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 إلى كل مسلم وصل إليه هذا الكتاب..

 

 أرجوك، اقرأه كأنه كُتب خصّيصًا لك.

 

 

2 

 

 

 

  ممةةددّّممقق    
 

لا أزعممم أنّممي باحممّ متعمّممر خ التمماريخ، ولسممل أيضًمما مممن المفكّممرين المسممتقبليّين 
Futurists أنّي للنظمر خ واقم  الذين تخصّصوا خ استشمراف المسمتقبل. لكمنّ محاولمة التم

اليوم، حيّ يتسارع الزمن إلى درجةٍ يصعُب معها الإمساك بالحاضمر، كانمل كافيمة لمدفعي 
 إلى وض  هذا الكتاب على عَجَلٍ، بالعُجالة ذاتها التي تدور بها عجلة الزمن!

ما، أيهمما أسمرع:  ل ا ا ربما بات البعض يتسماءل حقا انقددا  الفردرة ا الد، نم أم تشدر 
 ؟ الواقع

الذي جعلل منمه التكنولوجيما - بيل غيتسعلى أبواب القرن الحادي والعشرين، ألّف 
 Business @ the speed of >الأعمال بسرعة الفرر<عنوان كتابًا ب -أغنى رجل خ العالم

thought وكان يقصد بذلك أن التكنولوجيا التي ساهم خ تطويرها باتل قادرة على تنفيمذ ،
روع فيها، فطرح خ كتابه توقّعات مستقبليّة جريئة، تحقّر بعضها بالفعل، الأفكار بمجرّد الش

وما زالل أحلامٌ أخرى تتحقّر م  الانتشار الواس  لتطبيقات شبكة الإنترنل، واقتحام ثورة 
 الاتصالات مجالات كثيرة.

اد لكن المستقبل لا يبدو وردياا دائمًا، لا سيما عنمدما لا تقتصمر نظرتنما علمى منظمور روّ 
كتابممه بثلاثممة عقممود، وضمم  عمماللم المسممتقبليات  غيددتسوادي السممليكون، فقبممل أن يكتممب 

وتحدّث فيه عن الحالة النفسيّة  م>صدمة المستقبل< كتابه ذائ  الصيل ألفن توفلرالأمريكي 
التي تشبه الصدمة لدى الأفراد والمجتمعات المعاصرة، جرّاء تعرّضها لتغييرات ضخمة خ 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
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الثقافة والدين والسياسة، وذلك خلال فترات زمنيّة قصيرة للغاية. ولم تخلُ أنماط العيش و

بالرغم من إصراره على التفاؤل والتبشير بقوة بملاده الصماعدة خ  ،>الخوف< من توفلررؤية 
 نشر رؤيتها الخاصة للحضارة، لتكون نموذجًا للعولمة.

بمين العقمدين الأول والثمان ممن  والآن، وبينما أكتب هذه السطور خ المرحلة الانتقاليّة
أشدّ وقعًا، وآثارها أكثر عمقًا. ومم   >الصدمة< القرن الميلادي الحادي والعشرين، تبدو لي

، ليتجماوزوا مما اللامبداةةأن الكثير ممن عاممة النماس قمد طموّروا خ أنفسمهم بعمض مهمارات 
ثممما نظممرت، يعممترح حيمماتهم اليوميّممة مممن دواعممي الصممدمة، لكممن الخمموف هممو السممائد حي

 هو شعار كل مرحلة جديدة. والغموض

الخدوف مدن < كنل متردّدًا خ البداية بشأن عنوان الكتاب، فكان الأقرب للذهن تسميته

غير أن لم أستسغ هذه الفجاجة، وآثرت تبديل الأدوار بين الخوف والمستقبل،  ،>المستقبل

ل عنموان كهمذا باتمل أكثمر مم  أن مهمّمة الكتابمة تحم ،>مستقبل الخوف< ليصبح حديثنا عن

 صعوبة.

لممن أطيممل خ الاسممتهلال، وسممأحاول أيضًمما ألا أسممهب فيممما يممأ. مممن فصممول الكتمماب. 

خلاصمة قمراءا. وعصمارة أفكماري:  -عزيزي القمار -وأكتفي بالقول وأنا أض  بين يديك 

ريخ أرجو أن تض  كلما. خ موضعها الصحيح، فكتابي هذا ليس دراسة أكاديميّة لقراءة التا

. فأنا لا الخوفواستشراف المستقبَل، ولا خارطةً طرير عمليّة لإرشادك خ مستقبلٍ شعاره 

أملك سوى التفكير والتحليل والتحذير، ولا أنسى التحلّي بروح الأمل، وأسمتأنس بالمدعاء 

 والتضرّع بين يدي المولى، عسى ألا تأسرنا ربقة الخوف.

كملّ ممن سماعد خ إنضماج الكتماب وإخراجمه، ولا ينبغي أن أنسى خ همذا المقمام شمكر 

المذي أفمادن بملاحظاتمه ومراجعاتمه، وكمذلك  عبد السلام المجيدد وأبدأ بالشيخ الدكتور 

العديد من الأصدقاء المذين اسمتمتعل بمناقشمة أفكماري معهمم قبمل وأثنماء الكتابمة، وممنهم 

د المختار ولد أحمدالصدير والزميل  دائمًا إلى حلقات نقاشيّة الذي تتحوّل لقاءا. به  محم 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄
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 فدراس مدري المذي أثمر بعلممه وأرتماح لتواضمعه، والأسمتاذ  سالم القحطداني ثريّة، والشيخ 

الذي فتح عينيّ على معلومات ومصادر أجنبيّة مهمة باطلاعه الواس ، كمما أشمكر الصمدير 

ة الممذي تحمّممل إلحمماحي وإزعمماجي لممه خ متابعممة مهممامّ المراجعمم عرابددع عبددد الحددع عرابددع

 الذي أكرمني بتصميم الغلاف. أمجد بربوروالتدقير، وأيضًا الفنان المبدع 

 

* * * * 
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أكتب هذه السطور وأنا أحاول مقاومة الشعور بالخوف، فثمة ألف شخص تقريبًا يُعلَن 
( خ 29لمسممتجد وكوفيممد كمملّ يمموم عممن انضمممامهم إلممى قافلممة المصممابين بفيممروس كورونمما ا

 المدينة التي أعيش فيها منذ نحو عشر سنوات.

لدي تأشيرة للسفر تكاد صلاحيتها تنتهي، غير أن المطارات مُغلَقَمةٌ، ولمديّ بفضمل ا  
عمةً إلمى غرفمة نمومي منمذ شمهرين، فيمما  وظيفة جيدة، لكن مكتبي انتقل بطريقةٍ لم تكن مُتَوَقَّ

البعض وفقدان وظائفهم، كمما أن لمديّ الرغبمة خ الخمروج أسم  قصصًا مؤلمة عن إفلاس 
لترويض جسدي الذي يكاد يخسر ما جناه قبل شهرين من حمية قاسية، لكن قموانين العمزل 

 ؟وماذا بعدوالحظر حوّلل منازلنا إلى سجون، ولا أحد يملك الجواب عن سؤال: 

و  -لا يكمماد يقممارَن التمماريخ حافممل بأمثلممة لأوبئممة كارثيممة مفزعممة، فممما نعيشممه اليمموم 
بتلك الأوبئة التي أفضل إلمى إبمادة جماعيمة، كمما أن شمهدت خ كملّ عقمدٍ تقريبًما  -الحمد

من عممري قصمة انتشمار إحمدى الفيروسمات المرعبمة، وقمد اعتمدت علمى ألّا أجمزع طالمما 
تنتهي القصة بسقوط سري ، كما هو حال مشاهير اللحظمة وصمائدي الفمرف، فسمرعان مما 

ضواء ويذوي الفيروس والمشهور( خ عالم النسميانو ولمذا لمم أخمفل تفماؤلي خ تختفي الأ
بداية قصّة فيروس كورونما المسمتجد، التمي ظهمرت بدايمةً خ مدينمة ووهمان الصمينية مطلم  

، ولم أستبعد ما قيل عن احتمالات المؤامرة، فهناك من يشمكّك خ أن شمركات 0202عام 
ل موجمة فيروسمية جديمدة، حيمّ يتضمح خ نهايتهما أن الأدوية هي المستفيد الوحيمد مم  كم

الأمر لم يكن يسمتحرّ المذعر، ولا شمراء كمل تلمك الكميمات ممن اللقاحمات التمي تفسمد خ 
 مخازن الحكومات الغنيّة.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄
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لكنّ الأمر بدا مختلفًا بالفعمل همذه الممرة، ولمم تممضل فمترة طويلمة حتمى دبّ المذعر خ 

خ إيمران، ثمم  -المفضمي إلمى المموت-نتشمار السمري  قلوب العمالم كلمه، وتوالمل أنبماء الا
التي أبدى رئيسها اليمينيّ المتطمرّف -إيطاليا، وبقيّة دول أوروبا، مرورًا بالولايات المتحدة 

حتى أصبحل مركز الوباء العالمي، وصمولًا إلمى  -دونالد ترمب الكثير من البرود خ البداية
يحكمها رئيس يعتبره الإعملام نسمخة لاتينيمة عمن  أمريكا الجنوبية، وخصوصًا البرازيل التي

 ترمب.

وبينما كان الجدل محتدمًا حول نشأة هذا الفيروس ومدى خطورتمه الفعليّمة، سمارعل 
 الحكومات، واحدةً تلو الأخرى، إلى فرح إجراءات إغلاق وحظر غير مسبوقة. 

وللمرة الأولى خ التاريخ، اتفقل البشرية 
بعبمممارة أوضمممح: علمممى أممممر واحمممد، أو لنقمممل 

اشمممتركل الأممممم الغنيمممة والفقيمممرة، الظالممممة 
والمظلومة، خ المعاناة من محنة واحدة. ومم  
أن الغرب كمان يتبماهى بأنمه تمكمن ممن احتمواء 
فيروسممات أخممرى مثممل الإيممدز وإيبممولا، بينممما 
سقطل خ جحيمها الدول الفقيمرة المنهوبمة خ 
ا خ أوروبمما وأمريكمما، ولممم يحمموّل فيممروس أفريقيمما، إلا أن البممؤرة تركممزت هممذه المممرة أساسًمم

كورونا المستجد وجهته نحو الفقمراء خ الهنمد وأمريكما الجنوبيمة إلا بعمدما كشَمفَ عمورات 
 أوروبا، وأنهكها سياسياا واقتصادياا على نحو غير مسبوق.

ممن إجبماره علمى المكموث خ البيمل،  >الإنسان الحدديث< خ البداية، بدا ظاهرًا تململ
ا حُمممل الأمممر علممى محمممل المممزاح، حتممى خممرج العديممد مممن عمممداء المممدن والقممرى وربممم

المنكوبممة خ إيطاليمما وهممم يصممرخون علممى وسممائل الإعمملام الاجتممماعي، مطممالبين رعايمماهم 
بالتحلي بالمسؤولية، حتى استدعل بعض السملطات قموات الشمرطة، ثمم الجميش، لإجبمار 

 الناس على البقاء خ منازلهم.
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لكنّ الأمر بدا مختلفًا بالفعمل همذه الممرة، ولمم تممضل فمترة طويلمة حتمى دبّ المذعر خ 
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 ترمب.
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مرة لم يعد الأ مر مضحكًا عنمدما توالمل صمور جثمّ المسمنين، لا سميّما خ دول متحض 

مثل إيطاليا، ثم إسبانيا. ولم يعد من المضحك أيضًا إعمراب المبعض علمى مواقم  التواصمل 
عن ضجرهم بعدما حُرموا من التسكّ  خ المقاهي والحدائر، فثقافة الاستهلاك التي تجعل 

ا من حقوق >الخروج< من  الإنسان باتل أيضا على المحكّ. واللهو حقا

 

 

 

 

 

 

أصبحنا نتساءل للمرة الأولى منذ نحو قرن عن جمدوى انتشمار المطماعم والمقماهي خ 
إنسدان < كل مكان، وكمأن الممرأة لمم تعمد متفرّغمة لإعمداد الطعمام لأسمرتها، أو ربمما لمم يعمد

الممذي تسمموّقه  Life Style يرغممب خ الأكممل والشممرب إلا خارجًمما، فممنم  العمميش >الحداثددة
للتسوق وتناول الطعام وشرب القهوة، وربما الجعمة،  >الخروج< وسائل الإعلام يجعل من

ا. ولا أقول إن هذه العادات باتل من قبيل التبماهي بالقمدرة علمى الإنفماق،  سلوكا يومياا مهما
بل هي مفروضة على الطبقة الوسطى وما دونها دون نظر للوض  الممادي، فهمي ممن مظماهر 

 لرفاه التي لا تكتمل الحياة خ المدن العصريّة بدونها.ا

لذا بدا من المضحك المبكي خ آنٍ معًا أن صمرا  عممداء الممدن الإيطاليمة كمان بمثابمة 
إذ رأينا على الشاشة عممدة يصمر  لأنّ رجملًا ممن  ،>بلادة الإنسان الحديث< صرخة خ وجه

وهمو لا يبماع إلا خ متجمر محمدد، بينمما  رعاياه استنجد به لشراء طعام من نوع خاف لكلبه،
فرضل الحكومة إغلاق كل الأسواق باستثناء عدد محدود جدا من متماجر الممواد الغذائيمة 

 الضرورية فق .
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أما الصور التي تمدفقل لاحقًما عمن الممزارات السمياحية خ فلورنسما والبندقيمة ورومما، 

لأزقممة والكنممائس والقصممور فتلممك قصّممة أخممرى. فمممن كممان يتخيّممل أن تخلممو السمماحات وا
التاريخية من آلاف الزوار اليموميّين لتصمبح كممدن الأشمباح؟ كيمف عمادت أجمواء الحمرب 

 العالميّة الثانية بهذا الصمل الرهيب لتزرع الرعب خ قلوبنا؟

ظل الإعلام منشغلًا طوال أسابي  برصد مشاهد السكون المخيف خ كل مكمان، حتمى 
خ شوارع المدُنل الكبرى حول العالم، بمل زالمل ممن أجمواء  أصبحل الغزلان تتمشّى بأمانٍ 

تلك المدن غماممة المدخان الصمناعيّ القاتمل للممرة الأولمى، وخلمل السمماوات ممن آلاف 
الطائرات، وبات الصمل سيد الموقف، حتى عادت للذاكرة مشاهد من أفلام هوليود التمي 

ا مجرد أفلام للتسلية.م  أنها كانل حتى وق ،>القيامة< تنبّأت بسيناريوهات  ل قريب جدا

 

كان على العالم أن يتكيّف م  أنماط حياة جديدة خ كل شيء تقريبًا، فانتقلل الدراسمة 
والعممممل إلمممى المنمممازل فجمممأة، ومُنلعمممل 
الاحتفممالات والاجتماعمممات واللقممماءات 
العائلية أو تم تضمييقها بقموة القمانون إلمى 

ل الأسممممواق أضممممير الحممممدود، وأغلقمممم
والحمممممدائر وكمممممل المرافلمممممر باسمممممتثناء 
الضممروري منهمما وخ إطممار قيممود مشممددة، 
وتوقف السفر تقريبًا لأول مرة منذ تشكل 

شبكات المواصلات المعقدة التي تحي  بالكوكب، وأصبحل وجموه النماس ملثممة خ كمل 
فة ممترين مكان، وتخلّوا عن المصافحة والتلامس، وصارت لافتات التمذكير بالتباعمد لمسما

عن الآخرين أمرا شائعا، كما أصبحل عبوات تعقيم اليدين بالكحول أكثر انتشارا بكثير من 
 مياه الشرب.
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كنا نتوق  خ الأيام الأولى أن يبقى عالم النخمب معمزولًا عمن تلمك العمادات الجديمدة، 

مانيمة وخ مشهد مبكّر تناقلته وسائل الإعملام رفمض أحمد الموزراء مصمافحة المستشمارة الأل
أنجمميلا ميركممل بعممدما صممافحها كممل أعضمماء حكومتهمما، فاسممتقبلَل الأمممر بابتسممامة وسمم  
ضحكات الحاضرين، ثم سرعان ما صار هذا عُرفًا دبلوماسمياا، وأصمبح ممن الممألوف رؤيمة 
رؤساء الدول وهم يستقبلون نظراءهم بالأقنعة ودون مصافحة، كما باتل اجتماعات الأمم 

 سؤولين تُدار بالفيديو عن بعد.المتحدة ومباحثات الم

انتعشل خ هذا الإغلاق العالمي التجمارة الإلكترونيمة بينمما أفلمس الآخمرون، وانطلمر 
عمممال التوصمميل للعمممل علممى مممدار السمماعة بممالتزامن ممم  فقممد ملايممين الممموظفين والعمممال 
وظممائفهم. وصممار التعامممل ممم  قطاعممات واسممعة مممن الخممدمات عممبر الإنترنممل وخممدمات 

 صيل جزءا من الحياة اليومية.التو

الكثيممر مممما كممان مسممتحيلًا أو مسممتبعدًا أو 
خيالياا أصبحَ واقعًا خملال أسمابي ، وكمل سملوك 
طار  أصبح يسمتدعي اسمتنفارًا رسممياا وشمعبياا 
ما  ومرونة لتقبّل الأفكار الجديدة، ثم انصياعًا تاما

 م  الشروع خ التنفيذ.

رية قد تألف أثبل هذا الوباء أن النفس البش
كل شيء، وبسمرعة غيمر مُتَوَقَّعمةٍ، فَمَمن منمّا كمان 
فَلُ خ كمملّ أنحمماء  يتوقمم  مممثلًا أّن المسمماجد سممتُقك
الأرح؟ ومَمممنك كمممان يتخيَّممملُ أن نمممرى خ عصمممر 

 ؟(1)التلفزيون صورًا لصحن الكعبة خاليًا تماما

                                                
تعطُّملل موسمم الحمت وتوقمف الصملاة والعممرة خ المسمجد شهد التاريخ الإسلامي عشرات الحالات المشمابهة ل (1و

للهجرة، ومرورًا بحروب ومجاعات وأوبئة أخرى، لكن ما شمهدناه كمان  627الحرام، بداية بفتنة القرامطة عام 
رُ بالكاميرات.  أول حالة إغلاق تُوثَّ
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دم، ثم انقضمى شمهر كان مشهدًا رهيبًا، تناقلناه جميعا م  تعليقات شاعرية وجَدَلٍ محت
رمضان كاملًا دون صلاة التراويح التي تشهدها الحشود المألوفة كل عمام. وخ مطلم  شمهر 
ذي القعدة، أعلنل السعودية تعطيلًا شبه كُل ي لموسم الحت والاقتصار على حجّاجل الداخل 

 ضمن شروط محددة.

يممد فرصممة وجممدَتك إدارات الشممركات والمؤسسممات والمنظمممات خ نممم  العمممل الجد
لإعادة حساباتها، فقبل الأزمة كان من النادر اعتماد أسلوب العمل خ المنزل، ونُشرت عمدة 
دراسات وإحصاءات عن حسنات وسيئات هذا النظام، لكن الوباء جعله أمرًا واقعًما، وأتماح 

التفكير جدّياا خ الاستغناء عمن بعمض المموظفين،  -الذين لا يشبعون-لأصحاب الشركات 
تفمماء بممنخرين يعيشممون خ دول فقيممرة ويمموفرون نفممس الخممدمات برواتممب أقممل بكثيممر، والاك

 وبدون التزامات قانونية تُذكر.

فين مبرَّرًا، ولمم يممضل  وبما أن الوباء تسبّب أصلًا بركود هائل، فقد بات تسريحُ الموظَّ
شهران على بمدء إجمراءات الإغملاق حمول العمالم حتمى انطلقمل موجمات التسمريح خ كمل 
 مكان، ممّا غذّى مُجدّدًا نظرية المؤامرة، والاعتقاد بأن هناك من يريد للعالم كله أن يُفللس.

 

 من منبري الصغير الذي تتيحُه مواق  التواصمل، أخمذت أدعمو إلمى الالتمزام بمتجراءات
 والذي بمدا مصمطلحًا يوحّمد العمالم كلمه، فالإحصماءات والدراسمات ،>التباعد اةجتماعع<

لشركات الدواء لم يعمد رأيًما  >مؤامرة< التي بدأت تنتشر، أقنعتني بأن ما ترجّح خ البداية من
 مقنعًا، وخ هذه المرة على الأقل.

لكن نظرية المؤامرة انتشرت بالفعمل كالنمار خ الهشميم، فحجمم الصمدمة التمي أحمدثها 
 >عقلية المدؤامرة<و اس،مشهد الإغلاق الرهيب حول العالم كان فوق احتمال الكثير من الن

تميل دائمًا إلى الجنوح نحو هذا التفسير أمام الكوارث الكبرى، فطالما كانل هنماك مصميبة 
من مستفيد، ثم لا بد أن يكون المستفيد قمد خطّم  مسمبقا لمما  -حسب هذه العقلية-فلا بد 
 حدث.
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لإعادة حساباتها، فقبل الأزمة كان من النادر اعتماد أسلوب العمل خ المنزل، ونُشرت عمدة 
دراسات وإحصاءات عن حسنات وسيئات هذا النظام، لكن الوباء جعله أمرًا واقعًما، وأتماح 

التفكير جدّياا خ الاستغناء عمن بعمض المموظفين،  -الذين لا يشبعون-لأصحاب الشركات 
تفمماء بممنخرين يعيشممون خ دول فقيممرة ويمموفرون نفممس الخممدمات برواتممب أقممل بكثيممر، والاك

 وبدون التزامات قانونية تُذكر.

فين مبرَّرًا، ولمم يممضل  وبما أن الوباء تسبّب أصلًا بركود هائل، فقد بات تسريحُ الموظَّ
شهران على بمدء إجمراءات الإغملاق حمول العمالم حتمى انطلقمل موجمات التسمريح خ كمل 
 مكان، ممّا غذّى مُجدّدًا نظرية المؤامرة، والاعتقاد بأن هناك من يريد للعالم كله أن يُفللس.

 

 من منبري الصغير الذي تتيحُه مواق  التواصمل، أخمذت أدعمو إلمى الالتمزام بمتجراءات
 والذي بمدا مصمطلحًا يوحّمد العمالم كلمه، فالإحصماءات والدراسمات ،>التباعد اةجتماعع<

لشركات الدواء لم يعمد رأيًما  >مؤامرة< التي بدأت تنتشر، أقنعتني بأن ما ترجّح خ البداية من
 مقنعًا، وخ هذه المرة على الأقل.

لكن نظرية المؤامرة انتشرت بالفعمل كالنمار خ الهشميم، فحجمم الصمدمة التمي أحمدثها 
 >عقلية المدؤامرة<و اس،مشهد الإغلاق الرهيب حول العالم كان فوق احتمال الكثير من الن

تميل دائمًا إلى الجنوح نحو هذا التفسير أمام الكوارث الكبرى، فطالما كانل هنماك مصميبة 
من مستفيد، ثم لا بد أن يكون المستفيد قمد خطّم  مسمبقا لمما  -حسب هذه العقلية-فلا بد 
 حدث.
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يروسمات كانل الأوبئة حاضرة خ القمرون الماضمية، وحتمى عصمر قريمب. وتكيُّمفُ الف
وتحوّرها أمر معروف لدى الخبراء، لكمن ضمخامة الحمدث وتداعياتمه تكماد تكمون وحمدها 

على وجود المؤامرة، ويبقى البحّ عن الأدلة مجرد أمر  >عقلية المؤامرة< دليلًا قاطًعا لدى
 ثانوي يأ. لاحقًا.

عممدتُ إلممى منممابر مواقمم  التواصممل، وناقشممل خ تسممجيل مصممور أهمممّ تلممك النظريممات 
دها وحده أنّ من يضعها ويروّجها يميلُ أوّلًا للاعتقاد بوجمود ال متضاربة، والتي يكشف تعدُّ

المؤامرة ثم يبحّ لها عن مسوّغ، وأكدت أنّه بالرغم من وجود احتمال المؤامرة فعلًا، فتن 
 كل النظريات المطروحة لا ترقى إلى مستوى الأدلة.

وحاول بعض منظّمري الممؤامرة إقنماعي حقّر التسجيل أكثر من ثمانمئة ألف مشاهدة، 
كي بضرورة مقاومة هذه العقليّة، لا سيما أن عدة بماحثين أكمدوا ممن  بطرحهم، ممّا زاد تمسُّ
خلال مقارنة الإحصاءات أن المنشورات والتسمجيلات التمي تمروّج لتلمك النظريمات علمى 

تنقمل معلوممات طبيمة  مواق  التواصل الاجتماعي تحقّر رواجًا أعلى بكثير من مثيلاتها التي
 رصينة، ممّا دف  بتدارات تلك المواق  لاتخاذ إجراءات مضادة.

لا شك عندي خ أن الأمم المتحدة منظمة أقيمل أصملًا علمى أسماس شميطان تمنمري، 
وليس هذا موض  بس  الأدلة، ولكن أزعم أن لسل مغفّملا حمدّ الاعتقماد بمأنّ كمل مما ينمتت 

جندة عَبَدة الشيطان، وأن كل ما تفعله منظمة الصحة العالمية عنها يجب أن يكون جزءًا من أ
 .(1)>المليار ال، بع< التابعة لها يصب حتما خ صالح مخطّطات تقليص أعداد البشر إلى

لا أشممكّ أيضًمما خ أن شممبكات النفمموذ خ الشممركات الكممبرى والبنمموك والإعمملام وأروقممة 
ها بأيدي النخبة المتنمرة، لكن هذا لا يسمقطني السياسة مترابطة غالبًا بخيوط تجتم  خ نهايت

بالضرورة خ فخ الاستسلام للتأويلات الجاهزة كل مرة، فهنماك فمارق واسم  بمين المناقشمة 
 .>عقلية المؤامرة< الموضوعية للأدلة وبين التسليم مسبقًا لما أسمّيه

                                                
 واحد فق  من البشر. نظرية تقول إن النخب الحاكمة تسعى للتخلص من ستة مليارات والتحكم بمليار (1و
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ا خ هذه المرة   -ائياا خ كل شيءوكأن الوباء يصّر على أن يكون استثن-لكن اللافل جدا
أن رئيس الولايات المتحدة نفسها بات يشكو من المؤامرةو إذ أعلن ترمب أن إدارته تحقّمر 

، (1)خ معهد علم الفيروسات بمدينة ووهان الصمينيةقد صُن  الفيروس خ احتمال أن يكون
 ثم خرج بالخطأ أو بأي طريقة أخرى إلى أسواق الحيوانات البرية ثم إلى البشر.

ما أن كتابي هذا ليس وثيقة تاريخيمة فلمن أشمغلك عزيمزي القمار  بتفاصميل الجمدل وب
ومعركة الأخذ والرد بين حكومتي البلدين، فالمهم أن ألفل نظرك إلى أن ترمب الذي قمدم 
نفسه قبل أرب  سنوات للحكم كان يسعى للظهور خ مظهر المحارب للطغممة الحاكممة، أو 

ما العائلات المصمرفية التمي تحكمم أمريكما وتسمتعبد العمالم المتنمرة بعبارة أوضح، ولا سي
 بالدولار. 

ا خ هذه النظرية بالبداية، إلا أن بدأت أربطها بخيوط أخمرى  وم  أن كنل متشكّكًا جدا
لاحقًا حتمى تكماثرت الأدلمة علمى احتممال صمحتها، وتبميّن لمي فعملًا أن ترممب لميس سموى 

ف التقليديّة وروتشيلد وأخواتها(، وأقصد بالضمب  واجهة لنخبة أخرى تنافس نخبة المصار
نخبممة مممن الطائفممة اليهوديممة الحسمميدية ومنظمممة حبمماد أو اللوبممافيتش( التممي تممدعم الممرئيس 
الروسي فلاديميمر بموتين، وهمي تشمارك النخبمة الأولمى خ دعمم إسمرائيل والسمعي لتعجيمل 

سوى المسيح الدجال، وهذه  خروج المسيح الموعود والمسيّا أو الماشيّح(، والذي لا أراه
 .>مستقبل الخوف< قصة لا يتس  لها هذا الكتاب، وتكفي هذه الإشارة إليها خ سياق

علمى  -المؤيّدة خ العادة لتيّار العولمة والنخب المصرفيّة-اعتادت الصحافة الليبرالية 
ة خ السخرية من عقلية ترمب، حتى أصبح من الشائ  ألا تؤخذ تصريحات رئيس أقوى دول

العممالم علممى محمممل الجممد، لا سمميما أن المهووسممين بنظريممات المممؤامرة هممم أشممدّ أنصمماره 
 حماسًا، بل لم تتحّمس هذه الجماعات لرئيس أمريكي مثل ترمب.

                                                
، ينظَمر: الخمبر علمى موقم  قنماة الجزيمرة عمبر 22/4/0202جاء ذلك خ مؤتمر صحفي بالبيل الأبيض بتماريخ  (1و

  https://bit.ly/3aH9KJI الراب  الآ.:
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ا خ هذه المرة   -ائياا خ كل شيءوكأن الوباء يصّر على أن يكون استثن-لكن اللافل جدا
أن رئيس الولايات المتحدة نفسها بات يشكو من المؤامرةو إذ أعلن ترمب أن إدارته تحقّمر 

، (1)خ معهد علم الفيروسات بمدينة ووهان الصمينيةقد صُن  الفيروس خ احتمال أن يكون
 ثم خرج بالخطأ أو بأي طريقة أخرى إلى أسواق الحيوانات البرية ثم إلى البشر.

ما أن كتابي هذا ليس وثيقة تاريخيمة فلمن أشمغلك عزيمزي القمار  بتفاصميل الجمدل وب
ومعركة الأخذ والرد بين حكومتي البلدين، فالمهم أن ألفل نظرك إلى أن ترمب الذي قمدم 
نفسه قبل أرب  سنوات للحكم كان يسعى للظهور خ مظهر المحارب للطغممة الحاكممة، أو 

ما العائلات المصمرفية التمي تحكمم أمريكما وتسمتعبد العمالم المتنمرة بعبارة أوضح، ولا سي
 بالدولار. 

ا خ هذه النظرية بالبداية، إلا أن بدأت أربطها بخيوط أخمرى  وم  أن كنل متشكّكًا جدا
لاحقًا حتمى تكماثرت الأدلمة علمى احتممال صمحتها، وتبميّن لمي فعملًا أن ترممب لميس سموى 

ف التقليديّة وروتشيلد وأخواتها(، وأقصد بالضمب  واجهة لنخبة أخرى تنافس نخبة المصار
نخبممة مممن الطائفممة اليهوديممة الحسمميدية ومنظمممة حبمماد أو اللوبممافيتش( التممي تممدعم الممرئيس 
الروسي فلاديميمر بموتين، وهمي تشمارك النخبمة الأولمى خ دعمم إسمرائيل والسمعي لتعجيمل 

سوى المسيح الدجال، وهذه  خروج المسيح الموعود والمسيّا أو الماشيّح(، والذي لا أراه
 .>مستقبل الخوف< قصة لا يتس  لها هذا الكتاب، وتكفي هذه الإشارة إليها خ سياق

علمى  -المؤيّدة خ العادة لتيّار العولمة والنخب المصرفيّة-اعتادت الصحافة الليبرالية 
ة خ السخرية من عقلية ترمب، حتى أصبح من الشائ  ألا تؤخذ تصريحات رئيس أقوى دول

العممالم علممى محمممل الجممد، لا سمميما أن المهووسممين بنظريممات المممؤامرة هممم أشممدّ أنصمماره 
 حماسًا، بل لم تتحّمس هذه الجماعات لرئيس أمريكي مثل ترمب.
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  https://bit.ly/3aH9KJI الراب  الآ.:
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وم  ذلك فقد كان لتصريحات أحد مسؤولي إدارته وق  خماف خ رأيمي، وأقصمد هنما 

اسممتخبارا. بامتيمماز ولمميس معنيامما نائممب مستشممار الأمممن القممومي، فهممو رجممل  مدداثيو بددوتينجر
صمحيفة التمايمز البريطانيمة الرصممينة إن  ل، قالم0202بنظريمات الممؤامرة. ففمي مطلم  عمام 

بوتينجر أكد خلال اجتماع بالفيديو م  مجموعة سياسميين حمول العمالم أن هنماك مجموعمة 
المصمدر  علمى الأرجمح< متزايدة من الأدلة على أن معهد ووهان للفيروسات خ الصين همو

 .>الأكثر مصداقية للفيروس
تسرّب < أن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الفيروس انتقل عبر بوتينجروأضاف 

مميلاً  22من مختبرات معهد ووهان الخاض  لحراسة مشددة، والواق  على بعد  >أو حادث
خمر قبمل من سوق الحيوانات خ ووهان، ولم يتطور تلقائياا داخل جسمد خفماش أو حيموان آ

 .(1)انتقاله إلى أحد الأشخاف خ سوق ووهان كما هو شائ 
قد يبدو هذا التصريح مثيرًا لحماس المتطلعين إلى العثور علمى أي دليمل يثبمل وجمود 
مؤامرة، لكن كشف الحقيقة ما زال معقّدًا، بل أصمبحلُ أشمعر مم  ممرور الوقمل أنهما تمزداد 

اكتشاف الفيروس وبدء انتشاره، سُمح لفريمر  غموضًا بدلًا من العكس، فبعد سنة كاملة من
التحقير التاب  لمنظمة الصحة العالمية بالوصول إلى مدينة ووهان وزيارة سوقها المشؤوم، 
وسرعان ما عقد رئيس فريمر التحقيمر بيمتر بمن مبمارك ممؤتمرًا صمحفياا خ الصمين أعلمن فيمه 

نذ البداية بعض الدراسمات العلميمة استبعاد فرضية تصني  الفيروس مخبرياا، وهو ما أكدته م
 على اعتبار أنه من المستحيل تصني  الفيروس بهذه الطريقة خ أي مختبر.

كنل أظن أن الملف سيُقفل بهذا التصريح، لكن بعد انتهاء المهمة وخروج الفرير ممن 
الصين بدأت وسائل الإعلام الغربية تحدثنا عن الضغ  الذي كان المحققون يعانون منه خ 
كممل تحركمماتهم، حتممى أعلممن بعضممهم أن السمملطات الصممينية رفضممل تقممديم معلومممات عممن 
حالات الإصابة الأولى التي كانل ستساعدهم خ تحديد كيف ومتى بدأ انتشمار الفيمروس، 

                                                
(1و  Biological weapons lab leaked coronavirus, claims US official, The Times. 4 
January 2021. 
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وفوجئلُ بأن رئيس الفرير نفسه يعرب عن خيبة أمله، وهكذا عدنا إلى نقطة الصفر، وخرج 

خ مؤتمر صحفيّ بجنيمف،  تيدروس أد انوم غيبريسوسية علينا مدير منظمة الصحة العالم
إن جمي  الفرضيات ما زالل مطروحة وتحتاج إلى < وبجانبه رئيس الفرير، ليقول تيدروس

 .(1)>مزيد من التحليل والدراسة
وطالما كانمل تهممة التكمتّم موجهمة لحكوممة مثمل الصمين، فمأي أممل يُرجمى خ كشمف 

ق  أن تصارحنا الحكومات الديمقراطية نفسمها إذا كانمل الحقيقة؟ ففي ظروف كهذه لا نتو
مُتَّهمة، ولا أستبعد أن تظمل حقيقمة الفيمروس حبيسمة التكهنمات والأكاذيمب المتعممدة عمدة 
سممنوات، قبممل أن يممترجح أحممد الآراء وتتكمماثر التسممريبات والشممهادات التممي تؤيممده بمممرور 

 الوقل.

 

 

 

 

 

 

 سوق شعبي للطعام خ مدينة ووهان

ن احتمال أن تكون هناك جهة مستفيدة ممن كمل مما حمدث، فقمد قمرأت وسممعل أما ع
الكثير من محاولات الإجابمة، لكمن الجمزم بصمحة أيه منهما يبمدو بعيمد المنمال، وممن أشمهر 

إعدادة < الأطروحات التي تنسب الوبماء إلمى أزممة اقتصمادية مصمطنعة أو موجّهمة همي نظريمة
روع حقيقمي طُمرح علمى مائمدة المفاوضمات خ ، وهي تستند إلى مشمGreat Reset >الضبط

                                                
 26تحقيقات كورونا.. الصين ترفض تسليم بيانات لمنظمة الصحة وأميركما تمدخل علمى الخم ، الجزيمرة نمل،  (1و

 .0202فبراير 
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وفوجئلُ بأن رئيس الفرير نفسه يعرب عن خيبة أمله، وهكذا عدنا إلى نقطة الصفر، وخرج 

خ مؤتمر صحفيّ بجنيمف،  تيدروس أد انوم غيبريسوسية علينا مدير منظمة الصحة العالم
إن جمي  الفرضيات ما زالل مطروحة وتحتاج إلى < وبجانبه رئيس الفرير، ليقول تيدروس

 .(1)>مزيد من التحليل والدراسة
وطالما كانمل تهممة التكمتّم موجهمة لحكوممة مثمل الصمين، فمأي أممل يُرجمى خ كشمف 

ق  أن تصارحنا الحكومات الديمقراطية نفسمها إذا كانمل الحقيقة؟ ففي ظروف كهذه لا نتو
مُتَّهمة، ولا أستبعد أن تظمل حقيقمة الفيمروس حبيسمة التكهنمات والأكاذيمب المتعممدة عمدة 
سممنوات، قبممل أن يممترجح أحممد الآراء وتتكمماثر التسممريبات والشممهادات التممي تؤيممده بمممرور 

 الوقل.

 

 

 

 

 

 

 سوق شعبي للطعام خ مدينة ووهان

ن احتمال أن تكون هناك جهة مستفيدة ممن كمل مما حمدث، فقمد قمرأت وسممعل أما ع
الكثير من محاولات الإجابمة، لكمن الجمزم بصمحة أيه منهما يبمدو بعيمد المنمال، وممن أشمهر 

إعدادة < الأطروحات التي تنسب الوبماء إلمى أزممة اقتصمادية مصمطنعة أو موجّهمة همي نظريمة
روع حقيقمي طُمرح علمى مائمدة المفاوضمات خ ، وهي تستند إلى مشمGreat Reset >الضبط

                                                
 26تحقيقات كورونا.. الصين ترفض تسليم بيانات لمنظمة الصحة وأميركما تمدخل علمى الخم ، الجزيمرة نمل،  (1و

 .0202فبراير 
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 ينماير 02خ دورتمه الحاديمة والخمسمين خ  >منتدد  دافدوس»المنتدى الاقتصمادي العمالمي 

، وهو ممؤتمر اقتصمادي يعقمد سمنوياا خ منتجم  دافموس الشمتوي بسويسمرا، ويجمم  0202
سمتثنائية التمي نخب الاقتصاد والسياسة والإعملام والمجتمم  الممدن. ففمي همذه المدورة الا

عام »جاءت بعد عام تقريبا من اجتياح الفيروس لاقتصادات العالم، كان الشعار المعلن هو 
التي  >إعادة الضب  الكبرى»، لكن الأنظار كانل موجهة نحو عبارة «حاسم لإعادة بناء الثقة

 تشدارل  فيليد وولي عهد المملكة المتحدة الأمير  كلاوس شوابأطلقها مؤسس المنتدى 
 .غوتيري  أنطونيوقبل انعقاد المؤتمر، ووافقهما عليها الأمين العام للأمم المتحدة 

بممأن معالجممة آثممار الأزمممة تتطلّممب تجمماوز الإصمملاحات يممتلخّص المشممروع خ الإقممرار 
الاقتصادية المعتادة، وأن العمل العالمي ينبغي أن يُدعم برسالة لتغيير المجتمعمات نفسمها، 

لمى الانتقمال نحمو عصممر الثمورة الصمناعية الرابعمة، أي المزيمد مممن وأن تسمارع الحكوممات إ
الأتمتممة والاعتممماد علممى التقنيممات الجديممدة والممذكاء الاصممطناعيّ، وكممذلك دمممت جميمم  

 .(1)الأعمال خ المجتمعات العالمية، أي المزيد من الانخراط خ العولمة
لعمليمات إعمادة هيكلمة صندوق النقد الدولي، المعروف عالمياما بأنمه الراعمي الرسممي 

، «إعادة الضب »الاقتصاد خ الدول النامية كي تتواءَم م  منظومة العولمة، كان سباقَا خ تبني 

يتنبّمأ بمأن الوبماء سميمحو  0202مقالًا خ منتصف  غورغييفا كريستالينافنشرت مديرة البنك 

ثلاث سمنوات كل المكاسب التي تحققل خ الحد من الفقر علمى مسمتوى العمالم خملال الم

من التكنولوجيما التناظريمة إلمى التكنولوجيما الرقميمة الماضية، ويؤكد على ضرورة الانتقال 

لاستعادة التوازن، م  التأكيد طبعا على الجوانب الإيجابية مثل المساواة والتعلميم والتنميمة 

 .(2)المستدامة
عقيممدة <نمموان عكتابما ب نعددومع كلايددن، نشمرت الصممحفية الاقتصمادية الكنديممة 0227خ 

                                                
  (1) Jonathan Michie, Davos 2021: to achieve a ‘great reset’, we can’t count on the 
same old globalists to lead the way, theconversation.com, 23 Jan 2021.

كريستالينا غورغييفا، إعادة ضب  الاقتصاد العالمي: تشجي  تعافٍ أشمل للجمي ، موق  صندوق النقمد المدولي  (2و
imf.org، 22  0202يونيو. 
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وفضحل فيه سياسات التيار النيوليبرالي، باعتماده علمى الكموارث التمي تتسمبب  ،>الصدمة

بصمدمة هائلمة لمدى الشمعوب، مما يممدفعها لاشمعوريا إلمى تقبّمل فمرح النمموذج الرأسمممالي 

واقتصمماد السمموق الحممر، بممما خ ذلممك خصخصممة المؤسسممات الحكوميممة وإعممادة تشممكيل 

ا يناسب مصالح النخب الفاسدة، وهو ما حدث فعملا خ دول عمدة القطاعات الاقتصادية بم

 مثل تشيلي وبولندا وروسيا والعراق. 

وم  بداية أزمة كورونا وإغملاق المصمالح الاقتصمادية علمى مسمتوى الكوكمب، وربمما 
لأول مرة خ التاريخ، قالل كلاين خ عدة لقماءات وحموارات إنهما تسمتبعد أن تكمون الأزممة 

ا، إلا أنها تقدم فرصة لإحداث صدمة هائلة يمكن اسمتغلالها ممن قبمل أسماطين مؤامرة بذاته
 العولمة، وأصبح هذا الرأي شائعا خ الأوساط اليسارية ومناهضي العولمة.

قد يبدو تحليل كلاين مقنعًما ممن جهمة، لكمن الضمربات الموجعمة التمي تلقتهما العولممة 
جعل الأممر كلمه محمل نظمر وترقمب. لكمن ت -كما سأبيّن لاحقًا-نفسها خلال هذه الجائحة 

، فدالنتين كاتاسدونوفوموضوعية، وهو الاقتصمادي الروسمي محللا آخر بدا لي أكثر إقناعا 
لاسمتفادة  -ولا أقمول مؤكمدة-ؤيمة مُحتمَلمة ر (1)>روسيا اليوم< الذي قدم خ حوار على قناة

النخب المصرفية وعائلمة  النخبة المصرفية الأمريكية من هذه الكارثة، إذ يقول باختصار: إن
روتشيلد وأخواتها( التي تسميطر علمى الاقتصماد الأمريكمي وطباعمة المدولار همي المسمتفيد 
 الأول من الإغلاق الذي كاد أن يلتهم اقتصادات العالم، فالأزمات الاقتصادية الدورية التي

آخمر الأزممات  أن تصيب النظام الرأسمالي كل عقد تقريبًا قد حان أوانها، نظمرًا لأن >يجب<
، ولم يكن أمام هذه المنظومة المتوحشة سوى الاختيار بين حرب عالميمة 0222وقعل خ 

تقتل ملايين البشر، أو وباء يقتل عددًا أقل، غير أنه كاف لإعلان إفلاس عدد لا يحصى ممن 
الشركات والدول، وهو الأمر الذي لا بمدّ منمه لتصمحيح الخلمل وإعمادة التموازن خ منظوممة 

 م على بحر من السيولة المالية الوهمية.تعو

                                                
، >لميمةفمايروس كورونما كبمديل للحمرب العا<، تحمل عنموان >رحلمة خ المذاكرة<جاء ذلك خ حلقة ممن برنمامت  (1و

 .2/4/0202بتاريخ 
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وفضحل فيه سياسات التيار النيوليبرالي، باعتماده علمى الكموارث التمي تتسمبب  ،>الصدمة

بصمدمة هائلمة لمدى الشمعوب، مما يممدفعها لاشمعوريا إلمى تقبّمل فمرح النمموذج الرأسمممالي 

واقتصمماد السمموق الحممر، بممما خ ذلممك خصخصممة المؤسسممات الحكوميممة وإعممادة تشممكيل 

ا يناسب مصالح النخب الفاسدة، وهو ما حدث فعملا خ دول عمدة القطاعات الاقتصادية بم

 مثل تشيلي وبولندا وروسيا والعراق. 

وم  بداية أزمة كورونا وإغملاق المصمالح الاقتصمادية علمى مسمتوى الكوكمب، وربمما 
لأول مرة خ التاريخ، قالل كلاين خ عدة لقماءات وحموارات إنهما تسمتبعد أن تكمون الأزممة 

ا، إلا أنها تقدم فرصة لإحداث صدمة هائلة يمكن اسمتغلالها ممن قبمل أسماطين مؤامرة بذاته
 العولمة، وأصبح هذا الرأي شائعا خ الأوساط اليسارية ومناهضي العولمة.

قد يبدو تحليل كلاين مقنعًما ممن جهمة، لكمن الضمربات الموجعمة التمي تلقتهما العولممة 
جعل الأممر كلمه محمل نظمر وترقمب. لكمن ت -كما سأبيّن لاحقًا-نفسها خلال هذه الجائحة 

، فدالنتين كاتاسدونوفوموضوعية، وهو الاقتصمادي الروسمي محللا آخر بدا لي أكثر إقناعا 
لاسمتفادة  -ولا أقمول مؤكمدة-ؤيمة مُحتمَلمة ر (1)>روسيا اليوم< الذي قدم خ حوار على قناة

النخب المصرفية وعائلمة  النخبة المصرفية الأمريكية من هذه الكارثة، إذ يقول باختصار: إن
روتشيلد وأخواتها( التي تسميطر علمى الاقتصماد الأمريكمي وطباعمة المدولار همي المسمتفيد 
 الأول من الإغلاق الذي كاد أن يلتهم اقتصادات العالم، فالأزمات الاقتصادية الدورية التي

آخمر الأزممات  أن تصيب النظام الرأسمالي كل عقد تقريبًا قد حان أوانها، نظمرًا لأن >يجب<
، ولم يكن أمام هذه المنظومة المتوحشة سوى الاختيار بين حرب عالميمة 0222وقعل خ 

تقتل ملايين البشر، أو وباء يقتل عددًا أقل، غير أنه كاف لإعلان إفلاس عدد لا يحصى ممن 
الشركات والدول، وهو الأمر الذي لا بمدّ منمه لتصمحيح الخلمل وإعمادة التموازن خ منظوممة 

 م على بحر من السيولة المالية الوهمية.تعو

                                                
، >لميمةفمايروس كورونما كبمديل للحمرب العا<، تحمل عنموان >رحلمة خ المذاكرة<جاء ذلك خ حلقة ممن برنمامت  (1و

 .2/4/0202بتاريخ 
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ولا أحب أن أفوّت هذه الفرصة لألفمل نظمرك عزيمزي القمار  إلمى معضملة أخمرى لا 

 تكاد تلتفل إليهما النخمب المثقّفمة، وهمي الوجمه المقابمل تمامًما لعقليمة الممؤامرة، وأسمميها
 ضمحية لمما يسممى -كمما همو شمائ  بمين المثقّفمين-فتذا كانمل الأولمى  ،>عقلية اللامؤامرة<
ر مم  المعتقمدات تتوافَم بطريقة الظواهر لتفسير اللاشعوري الميل أي ،>التأكيدي الانحياز<

المسبقة وإهمال المعطيات المناقضة لها، فتن الثانية ليسل أفضل حالًا على الإطلاق، فهذا 
الممؤامرة الانحياز مغروز خ العقليّتين علمى السمواء، وكلمما سمارع أحمد الممأخوذين بعقليّمة 

لجم  المعلومات التي تؤيد اعتقاده بأن الفيروس مُصنّ  أو أن إجراءات الاحتراز مبالغ فيها 
عقليدة أو أن اللقاح يحتوي على تركيبة سرية للسيطرة على عقولنا، فتن خصومه من أسمرى 

يفعلون الشيء نفسه لإثبات براءة المتنفّذين من احتمال إضمارهم أي شمر تجماه  اللامؤامرة
 العالم!

 

دعك الآن من جدل السياسة وصراعات النخمب، وتعمال أحمدّثك مجمددًا عمما كشَمفَتكه 
 هذه الأزمة من فجوات كانل تستتر خ أيام الرخاء.

خ الأسممابي  الأولممى لانتشممار الوبمماء بأنحمماء أوروبمما الغنيّممة، تحممدّث أحممد الأصممدقاء 
تعبير الكثير من الشباب والأطفال هناك عمن سمعادتهم صدمته من  المهاجرين خ هولندا عن

بالتخلّص من كبار السن، وتذكّرتُ على الفور فيلمما وثائقيما عمن أزممة السمكن خ ذاك البلمد 
الصغير الغني، والذي سبر أن احتمل أممة بملايمين السمكان وإندونيسميا(، وهمو يضمير اليموم 

عن مكان يؤويهما بمثابة حلم، مما يدف  بسكانه القلائل، حتى أصبح عثور الشاب أو الفتاة 
بعض الطلاب الجامعيين إلى التطوع بالعمل خ دور رعاية المسمنين مقابمل الحصمول علمى 

 .(1)غرفة مجانيّة للمبيل
سأل صديقي أحد الشباب الهولنديين: أنسيل أن أولئك المسنين هم الذين شميّدوا مما 

                                                
 .>أزمة السكن خ أمستردام<بعنوان  0229الألمانية عام  DWدويتشه فيله الفيلم من إنتاج قناة  (1و
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ن بعمد أن حصملوا علمى فرصمتهم خ تراه حولك من حضارة؟ فأجاب: نعم، أشكرهم، ولكم

 هذه الحياة، آن أوان رحيلهم كي يفسحوا لنا المجال.

ولا داعي هنا لمناقشة الخلفيّة البراغماتيمة، والعقليمة الداروينيمة الاستئصماليّة، خ ثقافمة 
ويوروبممول( أن معممدّلات  الشددر ة الأوروبيددةهممذا الشمماب، لا سمميّما أن الأخبممار نقلممل عممن 

بشممكل كبيممر ممم  تفشممي الوبمماء، وأن المجممرمين والعصممابات المنظّمممة الجريمممة ارتفعممل 
 .(1)استطاعوا تكييف أساليبهم بسرعة

روبرتدو كما نشرت الوكالة الفرنسية وفرانس برس( تقريرًا تنبّمأ فيمه الصمحفي الإيطمالي 

، وهو متخصص خ شؤون المافيما، أن تجمد العصمابات الأوروبيمة خ همذه الجائحمة سافيانو
رة لتوسي  نفوذها، عبر شراء ولاء الناس المحتاجين إلى الخدمات الأساسية التي فرصة ناد

قد لا توفرها الحكومات والقطاع الخاف، متحدّثًا عن سيطرة تلك العصمابات أصملًا علمى 
 . (2)الفنادق والطاقة والزراعة وتدوير النفاياتوجزء واس  من قطاعات البناء 

خ إيطاليما  >مديريدة مرافحدة المافيدا< أعلنل، إذ وبعد نحو عام، تأكدت هذه المخاوف
أن الوباء شكّل نعمة للمافيما عنمدما اضمطرت السملطات إلمى تخفيمف الإجمراءات المتعلّقمة 
بالمناقصات والخدمات العامة، فتسلّلل العصابات إلى قطاعات اقتصادية مشروعة، وعلى 

 .(3)رأسها قطاع الصحة
الأمريكيمة تقريمرًا عمن تزايمد سملطة  ين بوليسعفوروخ الوقل نفسه أيضا نشرت مجلة 

العصابات عالمياا بسبب الجائحة، ففي المكسيك وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند وجدت 
العصممابات فراغمما تركتممه الحكومممات لممتملأه بعممرح خممدماتها الاجتماعيممة مقابممل بسمم  

 .(4)نفوذها
                                                

 .0202مارس   07ومواق  إخبارية عدة بتاريخ  DW نقلا عن موق  دويتشه فيله (1و
 .0202مارس  24تقرير نشرته وكالة فرانس برس بتاريخ  (2و
 .0202فبراير  04الة فرانس برس بتاريخ نقلا عن وك (3و

(4) The Pandemic Is Putting Gangsters in Power, Foreign Policy, 15 Feb 2021. 
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ن بعمد أن حصملوا علمى فرصمتهم خ تراه حولك من حضارة؟ فأجاب: نعم، أشكرهم، ولكم

 هذه الحياة، آن أوان رحيلهم كي يفسحوا لنا المجال.

ولا داعي هنا لمناقشة الخلفيّة البراغماتيمة، والعقليمة الداروينيمة الاستئصماليّة، خ ثقافمة 
ويوروبممول( أن معممدّلات  الشددر ة الأوروبيددةهممذا الشمماب، لا سمميّما أن الأخبممار نقلممل عممن 

بشممكل كبيممر ممم  تفشممي الوبمماء، وأن المجممرمين والعصممابات المنظّمممة الجريمممة ارتفعممل 
 .(1)استطاعوا تكييف أساليبهم بسرعة

روبرتدو كما نشرت الوكالة الفرنسية وفرانس برس( تقريرًا تنبّمأ فيمه الصمحفي الإيطمالي 

، وهو متخصص خ شؤون المافيما، أن تجمد العصمابات الأوروبيمة خ همذه الجائحمة سافيانو
رة لتوسي  نفوذها، عبر شراء ولاء الناس المحتاجين إلى الخدمات الأساسية التي فرصة ناد

قد لا توفرها الحكومات والقطاع الخاف، متحدّثًا عن سيطرة تلك العصمابات أصملًا علمى 
 . (2)الفنادق والطاقة والزراعة وتدوير النفاياتوجزء واس  من قطاعات البناء 

خ إيطاليما  >مديريدة مرافحدة المافيدا< أعلنل، إذ وبعد نحو عام، تأكدت هذه المخاوف
أن الوباء شكّل نعمة للمافيما عنمدما اضمطرت السملطات إلمى تخفيمف الإجمراءات المتعلّقمة 
بالمناقصات والخدمات العامة، فتسلّلل العصابات إلى قطاعات اقتصادية مشروعة، وعلى 

 .(3)رأسها قطاع الصحة
الأمريكيمة تقريمرًا عمن تزايمد سملطة  ين بوليسعفوروخ الوقل نفسه أيضا نشرت مجلة 

العصابات عالمياا بسبب الجائحة، ففي المكسيك وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند وجدت 
العصممابات فراغمما تركتممه الحكومممات لممتملأه بعممرح خممدماتها الاجتماعيممة مقابممل بسمم  

 .(4)نفوذها
                                                

 .0202مارس   07ومواق  إخبارية عدة بتاريخ  DW نقلا عن موق  دويتشه فيله (1و
 .0202مارس  24تقرير نشرته وكالة فرانس برس بتاريخ  (2و
 .0202فبراير  04الة فرانس برس بتاريخ نقلا عن وك (3و

(4) The Pandemic Is Putting Gangsters in Power, Foreign Policy, 15 Feb 2021. 
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لّ مسمنيّن فمارقوا الحيماة علمى وبالعودة إلى بداية الوباء، تكرّرت أخبار العثور على  جث

أسممرّتهم خ دور الرعايممة، وأيضًمما خ منممازلهم، بعممدما تخلّممى عممنهم موظفممو الرعايممة وحتممى 
أقاربهم، خشية العدوى، وتوعّدت الحكومة الإسبانية بفتح تحقير خ إحدى هذه الحالات، 

جميش علمى بينما اضطرت الحكومة الكندية لتمدريب جنمود ال، (1)متوعدة بعقوبات صارمة
 رعاية المسنين خ دورات سريعة كي يحلّوا محل الموظّفين الهاربين.

توالل بعدها الصور المفزغة لأرفف المتاجر الخالية خ الغرب، فالخوف من المجاعة 
كامن خ نفوس المجتمعات الاستهلاكية الغنية أكثر بكثير من المجتمعات الفقيرة والناميمة، 

ر كي نفهم هذه المفارقة، فالذي اعتاد على نم  حياة مرفّمه قمد وربما لا نحتاج لتحليل عمي
يتعلر بتفاصيل عاداته اليومية إلى درجة تصوّره أن العالم سينهار لو لم يجد ما يسمد حاجتمه 
اليومية من القهوة والسجائر، وربما يصاب باكتئماب حماد إذا انقطم  اتصماله بالإنترنمل، أمما 

 هذه الأمور من الكماليات، ومن ثم فهو ليس أسيرًا لها. مثيله خ إحدى قرى أفريقيا فيعدّ 

هذه المفارقات برزت بجلاء خ منشورات الكثير من مواطني الدول الغنية على مواقم  
التواصل، وأظهرت معها ذعر الإنسان الحداثي من فقد سيطرته المفترضة على الطبيعة التي 

 كان يظن أنها باتل مطلقة أو تكاد.

فكانوا أكثر فاعلية خ البحّ عن البدائل ومناقشة الاستعداد لمما همو أسموأ، أما العقلاء 
حتى طرأ جدل غير مسبوق حمول الاسمتغناء عمن ورق الحممام والتطهّمر بالمماء، بعمدما فُقمد 

 الورق من المتاجر أيضا، وارتفعل أصوات الاقتداء بالمسلمين على نحو مفاجئ!

مات الأوروبية الغنية، فلا تكاد تسم  عمن أيضًا بين الحكو >حرب الرمامات< اندلعل
شحنة كماممات مسمتوردة ممن آسميا لتعمبر بالشماحنات ممن إحمدى المدول الأوروبيمة باتجماه 
جيرانها إلا تستولي عليها دون خجل، وكأننا نسم  عن قصمص العصمابات الهمجيمة لقطماع 

 فماذا سيحدث إذن إن وقعل المجاعة؟! ،>القرون الوسطى< الطرق خ

                                                
 .0202مارس  04بتاريخ  >بي بي سي عربي<خبر نشره موق   (1و
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ر وقمل طويمل حتمى بمدأت الأصموات تمتردّد خ جنبمات أوروبما عمن ممدى تمراب  لم يم

دولها، وصولًا إلى التشكيك خ جدوى الاتحاد الأوروبمي نفسمه، أي ذاك التكتّمل العمملاق 
الذي استكتبني أحد أساتذ. بحثًما أكاديمياما عمن مسمتقبله، عنمدما كنملُ طالبما خ الدراسمات 

سمنة، فجنحملُ إلمى مما تنبّمأ بمه كبمار الاقتصماديين آنمذاك، العليا قبل أكثر ممن خممس عشمرة 
ورجحمملُ أن يكممون مسممتقبل العممالم أوروبيامما، وأن تنكفممئ اليابممان علممى نفسممها، وتنشممغل 
الولايات المتحدة بأزمات متلاحقة، بينما لم يكمن واردًا آنمذاك أن الصمين سمتدخل السمباق 

 !(1)أصلًا 
 حذر رئميس الموزراء الإيطماليلًا واحداً، إذ ولكي تتّضح ملامح الأزمة، سأذكر لك مثا

خ حمال  >سب  وجوده< من أن يفقد الاتحاد الأوروبي جوسيبع كونتع واليميني المتطرف(
 .(2)إزاء الوباء، وتنبّأ أن يُغرق الكساد أوروبا >خيارات مأساوي ة< ارتكابه

دم مسارعة وهناك تصريحات أخرى صادمة لمسؤولين خ إيطاليا وهنغاريا استنكروا ع
الممدول الغنيممة خ الاتحمماد الأوروبممي لمسمماعدتهم، خ مقابممل اسممتغلال الصممين لهممذه الأزمممة 

 وإرسال شحنات من الكمامات وأجهزة التنفّس الصناعي وأدوات اختبار الفيروس.

ولا شك خ أن هذه التصريحات خرجل تحديدًا ممن مسمؤولي تيمار اليممين المتطمرّف 
منمذ قمص أجنحتمه عقمب هزيممة النازيمة والفاشمية خ الحمرب الذي يعميش مرحلتمه الذهبيمة 

العالميممة الثانيممة، فلممم يعممد نفمموذه يقتصممر علممى حيممازة بعممض المقاعممد البرلمانيممة وتنظمميم 
المظاهرات والأنشطة الإعلامية، بل وصل إلى الحكم خ دول كبرى مثل بريطانيما وإيطاليما 

فرنسما، ومما زال يتممدّد خ دول كانمل  والنمسا وهنغاريا، ونافس على انتخابمات الرئاسمة خ
تعتبر نموذجًا لليبراليّة مثل ألمانيا والسويد، أما وصوله إلى البيمل الأبميض علمى يمد ترممب 

 فلم يكن أحد يتخيل حدوثه.

                                                
فأحمد ا  على أنه بقمي  كان بحثًا خ الاقتصاد من مئة صفحة تقريبًا، وكنل أتمنّى أن أجد فرصة لنشره، أما اليوم (1و

 حبيس الأدراج!
 .0202مارس/ آذار  02خبر نقلته وكالات الأنباء بتاريخ  (2و
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ر وقمل طويمل حتمى بمدأت الأصموات تمتردّد خ جنبمات أوروبما عمن ممدى تمراب  لم يم

دولها، وصولًا إلى التشكيك خ جدوى الاتحاد الأوروبمي نفسمه، أي ذاك التكتّمل العمملاق 
الذي استكتبني أحد أساتذ. بحثًما أكاديمياما عمن مسمتقبله، عنمدما كنملُ طالبما خ الدراسمات 

سمنة، فجنحملُ إلمى مما تنبّمأ بمه كبمار الاقتصماديين آنمذاك، العليا قبل أكثر ممن خممس عشمرة 
ورجحمملُ أن يكممون مسممتقبل العممالم أوروبيامما، وأن تنكفممئ اليابممان علممى نفسممها، وتنشممغل 
الولايات المتحدة بأزمات متلاحقة، بينما لم يكمن واردًا آنمذاك أن الصمين سمتدخل السمباق 

 !(1)أصلًا 
 حذر رئميس الموزراء الإيطماليلًا واحداً، إذ ولكي تتّضح ملامح الأزمة، سأذكر لك مثا

خ حمال  >سب  وجوده< من أن يفقد الاتحاد الأوروبي جوسيبع كونتع واليميني المتطرف(
 .(2)إزاء الوباء، وتنبّأ أن يُغرق الكساد أوروبا >خيارات مأساوي ة< ارتكابه

دم مسارعة وهناك تصريحات أخرى صادمة لمسؤولين خ إيطاليا وهنغاريا استنكروا ع
الممدول الغنيممة خ الاتحمماد الأوروبممي لمسمماعدتهم، خ مقابممل اسممتغلال الصممين لهممذه الأزمممة 

 وإرسال شحنات من الكمامات وأجهزة التنفّس الصناعي وأدوات اختبار الفيروس.

ولا شك خ أن هذه التصريحات خرجل تحديدًا ممن مسمؤولي تيمار اليممين المتطمرّف 
منمذ قمص أجنحتمه عقمب هزيممة النازيمة والفاشمية خ الحمرب الذي يعميش مرحلتمه الذهبيمة 

العالميممة الثانيممة، فلممم يعممد نفمموذه يقتصممر علممى حيممازة بعممض المقاعممد البرلمانيممة وتنظمميم 
المظاهرات والأنشطة الإعلامية، بل وصل إلى الحكم خ دول كبرى مثل بريطانيما وإيطاليما 

فرنسما، ومما زال يتممدّد خ دول كانمل  والنمسا وهنغاريا، ونافس على انتخابمات الرئاسمة خ
تعتبر نموذجًا لليبراليّة مثل ألمانيا والسويد، أما وصوله إلى البيمل الأبميض علمى يمد ترممب 

 فلم يكن أحد يتخيل حدوثه.

                                                
فأحمد ا  على أنه بقمي  كان بحثًا خ الاقتصاد من مئة صفحة تقريبًا، وكنل أتمنّى أن أجد فرصة لنشره، أما اليوم (1و

 حبيس الأدراج!
 .0202مارس/ آذار  02خبر نقلته وكالات الأنباء بتاريخ  (2و
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وخ مقابلة م  صحيفة لوموند الفرنسية، قال عالم المناعة الفرنسي فيليب كوريلسكي، 

إنه فوجئ بحجمم جائحمة كورونما مم  أن ذلمك لمم يكمن وهو المدير السابر لمعهد باستور، 

ينبغي أن يحدث، موضّحًا أن ثلاث دول فق  خ العالم كانمل لمديها خطم  طموار  جماهزة 

وتم اختبارها، وكلها خ آسيا، وهي كوريا الجنوبية وتمايوان والصمين، لمذا كانمل اسمتجابتها 

فسّر لماذا أصبحل الولايات المتحدة ولعلّ هذا ي. (1)متقدّمة أكثر بكثير من الأنظمة الغربية

 أكثر الدول تضررًا من الوباء، ولماذا تركّزت البؤرة أولًا خ أوروبا.

ممن أهمم المدواف   -المتواصل باطراد منمذ سمنوات-ربما كان صعود اليمين المتطرف 

ل تلقائياما إلمى همذا التي جعلل ملايين الناس يقتنعون بوجود ممؤامرة، فعقليمة الممؤامرة تميم

 التفسير عندما يجتم  عاملان أو ثلاثة، وتستبعد الصدفة على الفور.

اليمين المتطرف يحمل دائمًا لواء الانتصار للهويمات الخاصمة، وهمي تحديمدًا القوميّمة 

nationalism  والوطنيّمممةpatriotism  والأصممملانيّةNativism  والطائفيّمممةSectarianism فهمممو ،

ذاته ومعتزٌّ بهويته، وقد يعادي الهُويّات الأخرى ويصمطدم معهما أو مم  بعضمها، منغللرٌ على 

أو يكتفي برفض الاندماج معها خشية الذوبان فيها، لذا فهو يرفض طرح العولممة ويعتبرهما 

من أشد أعدائه، حتى لو كان هو الطرف الأقوى الذي يفرح علمى الآخمرين التشمبّه بثقافتمه 

لخموف مسميطرًا عليمه ممن احتممال أن يعمود الانفتماح عليمه بمبعض والخضوع لهما، إذ يظملّ ا

التأثّر، وهذا ما نراه خ الجماعات الداعمة لترمب م  أنّها تنتممي للدولمة الأقموى خ العمالم، 

أما الجماعات القوميّة الأوروبية فتبمدو أكثمر حمذرًا، لأن العولممة تحممل الطماب  الأمريكمي 

 غربية. حتى لو كانل خ المجمل ذات هوية

                                                
المدير السابر لمعهد باستور: كورونما أظهمر نقماط ضمعف <المقابلة نشرت مترجمة خ موق  الجزيرة نل بعنوان  (1و

 .0202يونيو  09، بتاريخ >بعض الديمقراطيات
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وبمممالعودة إلمممى ذكريمممات مقاعمممد الدراسمممة خ السمممنوات الأولمممى ممممن القمممرن الحمممادي 

والعشممرين، فعنممدما كنممل أدرس العلاقممات الاقتصممادية الدوليممة خ الدراسممات العليمما كانممل 
العولمة وبصبغتها الأمريكية( هي التهديد الأبرز الذي نسعى لمقاومته، وأذكر أن أول مقمال 

يات الثقافدة ا  دل العولمدة<عنموان طبوعة كمان مقمالًا طمويلا بنُشر لي خ مجلة م ثمم  ،>تحدد 
  .>من يقف خ وجه العولمة؟<: نشرتُ مقالًا سياسياا يحمل عنوانا نضالياا

كانل الكتب والمراج  التي تدرس هذه الظاهرة أكثر من أن تحصى، لا سميما أننما كنما 
المذي ورثمه جمورج بموش الابمن عمن بموش  نعان من تداعيات انفراد أمريكا بحكمم العمالم،

 الأب إبان انفراط المعسكر الشيوعي قبل عشر سنوات.

نحمن العمرب -لم تكن السيناريوهات المطروحمة آنمذاك تتخيّمل مما انتهينما إليمه، إذ كنما 
الصادر عام  صدام الحضاراتكتاب  سامويل  نتنغتونغاضبين من أطروحات  -المسلمون

، وكنا 2990الصادر عام  الأخير والإنسانن اية التاريخ كتاب فرانسيس فوكوياما ، و2991
، وممن 0222نخرج خ المظاهرات للتنفيس عمن غضمبنا ممن قمم  الصمهاينة لانتفاضمة عمام 

. واليموم، 0226، ثم من احتلاله السمافر للعمراق عمام 0222جرائم بوش خ أفغانستان عام 
اء المؤسّسمون يتحمدّثون قبمل أن تتحموّل يريد ترمب أن تنشغل أمريكا بنفسها، كما كان الآبم

 أمريكا الناشئة إلى إمبراطورية.

وللمرة الأولى منذ صعود أمريكا لريادة العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانيمة، 
ثم تسيّدها للمشهد كلّه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، أصمبح البيمل الأبميض يتحمدّث عمن 

قممه، ومحاولممة تممأخير السمماعة التممي ستصممبح فيهمما الصممين سممحب قواتممه، وإعممادة ترتيممب أورا
 الاقتصاد الأقوى خ هذا الكوكب. 

الطريممف أن العولمممة أصممبحل مثممل وحممش فرانكنشممتاين، الممذي ينقلممب علممى صممانعه 
الدول الغربية اكتشفل لاحقًما أنّ العولممة التمي كانمل أداتهما للسميطرة علمى العمالم ليأكله، ف

مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، لذا أصبحل الصين أصبحل تخدم القوى الصاعدة، 
 الشيوعية نفسها تداف  عن العولمة، ولكن على طريقتها المعدّلة.
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وبمممالعودة إلمممى ذكريمممات مقاعمممد الدراسمممة خ السمممنوات الأولمممى ممممن القمممرن الحمممادي 

والعشممرين، فعنممدما كنممل أدرس العلاقممات الاقتصممادية الدوليممة خ الدراسممات العليمما كانممل 
العولمة وبصبغتها الأمريكية( هي التهديد الأبرز الذي نسعى لمقاومته، وأذكر أن أول مقمال 

يات الثقافدة ا  دل العولمدة<عنموان طبوعة كمان مقمالًا طمويلا بنُشر لي خ مجلة م ثمم  ،>تحدد 
  .>من يقف خ وجه العولمة؟<: نشرتُ مقالًا سياسياا يحمل عنوانا نضالياا

كانل الكتب والمراج  التي تدرس هذه الظاهرة أكثر من أن تحصى، لا سميما أننما كنما 
المذي ورثمه جمورج بموش الابمن عمن بموش  نعان من تداعيات انفراد أمريكا بحكمم العمالم،

 الأب إبان انفراط المعسكر الشيوعي قبل عشر سنوات.

نحمن العمرب -لم تكن السيناريوهات المطروحمة آنمذاك تتخيّمل مما انتهينما إليمه، إذ كنما 
الصادر عام  صدام الحضاراتكتاب  سامويل  نتنغتونغاضبين من أطروحات  -المسلمون

، وكنا 2990الصادر عام  الأخير والإنسانن اية التاريخ كتاب فرانسيس فوكوياما ، و2991
، وممن 0222نخرج خ المظاهرات للتنفيس عمن غضمبنا ممن قمم  الصمهاينة لانتفاضمة عمام 

. واليموم، 0226، ثم من احتلاله السمافر للعمراق عمام 0222جرائم بوش خ أفغانستان عام 
اء المؤسّسمون يتحمدّثون قبمل أن تتحموّل يريد ترمب أن تنشغل أمريكا بنفسها، كما كان الآبم

 أمريكا الناشئة إلى إمبراطورية.

وللمرة الأولى منذ صعود أمريكا لريادة العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانيمة، 
ثم تسيّدها للمشهد كلّه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، أصمبح البيمل الأبميض يتحمدّث عمن 

قممه، ومحاولممة تممأخير السمماعة التممي ستصممبح فيهمما الصممين سممحب قواتممه، وإعممادة ترتيممب أورا
 الاقتصاد الأقوى خ هذا الكوكب. 

الطريممف أن العولمممة أصممبحل مثممل وحممش فرانكنشممتاين، الممذي ينقلممب علممى صممانعه 
الدول الغربية اكتشفل لاحقًما أنّ العولممة التمي كانمل أداتهما للسميطرة علمى العمالم ليأكله، ف

مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، لذا أصبحل الصين أصبحل تخدم القوى الصاعدة، 
 الشيوعية نفسها تداف  عن العولمة، ولكن على طريقتها المعدّلة.
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تخيّل الآن أن يظهر فيروس قاتل، ومن داخل الصين تحديدًا، ثمم يشملّ اقتصماد العمالم 

أصمبحل أمريكما كله، لتعلن الصين نفسها بعد شهور قليلة أنهما تمكّنمل ممن احتوائمه، بينمما 
على رأس الدول المتضررة بحسب أعداد الوفيات والإصمابات، وهمذا وفقًما لمما همو مُعلَمن 

 على الأقل وم  افتراح أن الصين لا تكذب.

 دل سدين ع <عنموان العريقمة مقمالًا ب >فورين أفيرز< ، نشرت مجلة0202مارس  21خ 
تشمكّل عمالم جديمد بالفعمل.  وحمذّرتُ فيمه ممن، (1)>؟فيروس كورونا العولمة التدع نعرف دا

فعندما وجدت إدارة ترمب أن أمريكا تعان من نقص حاد خ الكمامات والأدوية، اسمتغلل 
لتهديد الدول الحليفة وتبرير المزيد من الانسحاب من سوق التجارة العالميمة. هذا الوض  

ع المدول بينما استخدمل الصين همذه الأزممة لإظهمار قمدرتها علمى قيمادة العمالم، فهمي أسمر
تعافيًا، وأكثرها أهليّة لتقديم مستلزمات العلاج والوقاية إلى كل من يستنجد بهما، ولا سميما 

 خ أوروبا الغنية.

التممي كشممفها فيممروس كورونمما،  > شاشددة النمددام المعددولم< المقممال تحممدّث أيضمما عممن
لعة فالاقتصاد المفتوح تم بنماؤه علمى عقيمدة سلاسمل الإممداد، بحيمّ يتطلّمب إنتماج أي سم

الاعتماد على نسيت متشابك من شبكات إنتاج القط  المختلفة خ عشرات البلدان حتى يتم 
تجميعها خ المصن  النهائي، ويبدو أن الذين أنشأوا هذا النظام المعقد لمم يحسمبوا حسماب 

، إذ كان العُرف الرأسمالي الأزمات التي يمكن أن تقط  خيوط هذه الشبكة دون سابر إنذار
الشركات يستبعد تمامًا خيار التخزين الاحتياطي، على اعتبار أنه إجمراء مكلمف  لدى كبرى

 ولا ضرورة له.

نشرت أيضا مقالًا آخر بعد ثلاثة أيام يقول إن وض  أمريكا كقائدة  >فورين أفيرز< مجلة
للعالم خلال العقود السبعة الماضية لم يكن على أساس الثروة والقوّة فق ، بل أيضما علمى 

ودة الحكمم المديمقراطي، وتسمهيل تزويمد العمالم باحتياجاتمه، وحشمد الاسمتجابة أساس ج

                                                
 (1) Will the Coronavirus End Globalization as We Know It?, Henry Farrell and 
Abraham Newman, foreign affairs, March 16, 2020.
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الدولية للأزمات، لكن وبماء كورونما أثبمل فشمل أمريكما خ همذه الاختبمارات الثلاثمة، بينمما 

 قفزت الصين بسرعة لتملأ هذا الفراغ.

وبعممد مطممالعتي للعديممد مممن الصممحف والمجمملات الغربيممة، تولّممد لممدي انطبمماع بممأن 

محللين يكادون يجمعون علمى أن أمريكما همي الخاسمر الأكمبر خ مقابمل الصمين ممن همذه ال

بصممحيفة  باتريددك كددوبيرنللكاتممب البريطممان  ومممن تلممك التحلمميلات مممثلًا مقممالالأزمممة، 

 حيّ حمّل ترمب شخصياا مسؤولية الانهيار والفشل. ،0202مارس  02إندبندنل خ 

 بتحقير نمو اقتصادي يتوافمر مم  وعموده وم  أن حكومة ترمب كانل قد نجحل فعلًا 

على غير ميعماد أفشملل الكثيمر  -كما يبدو-خ حملته الانتخابية، لكن الجائحة التي جاءت 

 من خططه، وأثبتل عجز واشنطن غير المتوق  عن مواكبة الكارثة. 

وهذا الفشل أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن قدرة النيوليبراليمة علمى مواجهمة الأزممات 

قياسًا لليبرالية الأقل توحشا خ دول أوروبية أقرب إلى الاشتراكية، ومن ثم فتن الدولة التمي 

تقود العالم الحر بهذا النظام غير المستقر لن تكون قادرة على حماية نفسها فضلًا عن قيمادة 

 الآخرين.

بماء ممن خذ مثلًا مؤشر البطالة كمقياس، ففي أمريكا ارتف  معدل البطالة خلال فترة الو

خ يوليممو،  %22.0خ أبريممل، ثممم انخفممض قلمميلا إلممى  %24.7إلممى  0202خ مممارس  4.4%

وبالمقارنممة ممم  الممدنمارك والسممويد، البلممدين الإسممكندنافيَّين اللممذين شممهدا تقريبًمما مسممار 

الولايات المتحدة نفسه خ تطوّر الوباء والتعماطي معمهو نجمد أن المدنمارك سمجلل ارتفاعما 

 %7.2خ يوليو، خ حين ارتفعل خ السمويد ممن  %2.0خ مارس إلى  %4.2 لهذه النسبة من

خ  %020مقابممل نسممبة ارتفمماع بلغممل  %07خ الفممترة ذاتهمما، أي بنسممبة بلغممل  %2.9إلممى 

 .(1)الولايات المتحدة
                                                

 (1) Eric Zuesse, How U.S.’s Response to Covid-19 Could Precipitate 2nd Great 
Depression, moderndiplomacy.eu, 18 September 2020.
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الدولية للأزمات، لكن وبماء كورونما أثبمل فشمل أمريكما خ همذه الاختبمارات الثلاثمة، بينمما 

 قفزت الصين بسرعة لتملأ هذا الفراغ.

وبعممد مطممالعتي للعديممد مممن الصممحف والمجمملات الغربيممة، تولّممد لممدي انطبمماع بممأن 

محللين يكادون يجمعون علمى أن أمريكما همي الخاسمر الأكمبر خ مقابمل الصمين ممن همذه ال

بصممحيفة  باتريددك كددوبيرنللكاتممب البريطممان  ومممن تلممك التحلمميلات مممثلًا مقممالالأزمممة، 

 حيّ حمّل ترمب شخصياا مسؤولية الانهيار والفشل. ،0202مارس  02إندبندنل خ 

 بتحقير نمو اقتصادي يتوافمر مم  وعموده وم  أن حكومة ترمب كانل قد نجحل فعلًا 

على غير ميعماد أفشملل الكثيمر  -كما يبدو-خ حملته الانتخابية، لكن الجائحة التي جاءت 

 من خططه، وأثبتل عجز واشنطن غير المتوق  عن مواكبة الكارثة. 

وهذا الفشل أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن قدرة النيوليبراليمة علمى مواجهمة الأزممات 

قياسًا لليبرالية الأقل توحشا خ دول أوروبية أقرب إلى الاشتراكية، ومن ثم فتن الدولة التمي 

تقود العالم الحر بهذا النظام غير المستقر لن تكون قادرة على حماية نفسها فضلًا عن قيمادة 

 الآخرين.

بماء ممن خذ مثلًا مؤشر البطالة كمقياس، ففي أمريكا ارتف  معدل البطالة خلال فترة الو

خ يوليممو،  %22.0خ أبريممل، ثممم انخفممض قلمميلا إلممى  %24.7إلممى  0202خ مممارس  4.4%

وبالمقارنممة ممم  الممدنمارك والسممويد، البلممدين الإسممكندنافيَّين اللممذين شممهدا تقريبًمما مسممار 

الولايات المتحدة نفسه خ تطوّر الوباء والتعماطي معمهو نجمد أن المدنمارك سمجلل ارتفاعما 

 %7.2خ يوليو، خ حين ارتفعل خ السمويد ممن  %2.0خ مارس إلى  %4.2 لهذه النسبة من

خ  %020مقابممل نسممبة ارتفمماع بلغممل  %07خ الفممترة ذاتهمما، أي بنسممبة بلغممل  %2.9إلممى 

 .(1)الولايات المتحدة
                                                

 (1) Eric Zuesse, How U.S.’s Response to Covid-19 Could Precipitate 2nd Great 
Depression, moderndiplomacy.eu, 18 September 2020.
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بممأن تشممهد بمملاده انهيممارًا غيممر مسممبوق، وأن  إيريددك زويددسلممذا تنبّممأ المممؤر  الأمريكممي 

هذه الأزمة الكارثية همو البنموك التمي سمتطلر خطمة إنقماذ ضمخمة كمما  المستفيد الوحيد من

جم وريددة < ، يليهمما ارتفمماع قياسممي خ معممدلات التضممخم كممما حصممل خ0229حممدث عممام 

، والتمي مهّمدت لصمعود أدولمف هتلمر مسمتغلاا 2966و 2922الألمانية بمين عمامي  >فايمار

 .(1)الأزمة لتجييش الشعب وراء خطابه العنصري كالقطي 
الأمريكيمة المعروفمة أيضًما أن  >فورين بوليسع< مجلةوخ سياق هذا السجال، رجّحل

 0202أبريل  27يتغيّر وجه العالم بعد الوباء، ونقلل عن خبراء اقتصاديين خ تقرير بتاريخ 

أن العديد من الوظائف المفقودة لمن تعمود بتاتًما، وأن الحكوممات الغربيمة سمتعود للتمسّمك 

ها واقتصممماداتها وحمممدودها بمممدلًا ممممن العولممممة، وأن الاقتصممماد العمممالمي بمممتغلاق أسمممواق

ت الغاضمبة مممن اعتمماد العممالم الأصمموا تمزداد بينمما وطويلممة، عميقمة ركممود فمترات سميواجه

المفرط على الدولار الأمريكي خ التمويمل والمعماملات، وقمد شمهدنا لاحقًما كيمف قفمزت 

قمر أرباحًما أسمطورية، ممما عمزّز المخماوف ممن قيمة عملة بيتكوين الرقميمة الافتراضمية لتح

 اهتزاز الثقة بالدولار.

قالمل كبيمرة خمبراء البنمك  ،>فدورين بوليسدع< وبعد خمسمة شمهور بالضمب  ممن تقريمر

إن تعماخ الاقتصماد العمالمي ممن همذه الأزممة قمد يسمتغرق خمسمة  كارمن راين ارتالدولي 

ا سمتعود معمدلات الفقمر العالميمة أعوام، كما أكمدت أنمه لأول ممرة خ غضمون عشمرين عامًم

 .للارتفاع

وم  كل هذه المخاوف، ظل تركيز الخبراء منصباا علمى عجمز الولايمات المتحمدة أممام 

تقريمر مطمول نشمرته  هذه الأزمة أكثر من أي دولة أخرى فيما يسممّى بالعمالم المتقمدم، ففمي

د  ويدك وإليتدرا جوزيد  أجرى الكاتبان  0202بمنتصف سبتمبر  >فورين بوليسي< مجلة

مقارنة بين الاقتصاد الأمريكي واقتصادات أوروبيمة عمدة، وأثبتما أن معظمم المدول  أرديسينو

                                                
 المرج  السابر. (1و
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الولايات المتحمدة الأوروبية تمكّنل من مواكبة الأزمة خ الموجة الثانية للوباء، بينما كانل 

 .(1)تتخبّ 
نميمة خ منتصمف وحتى يزداد الأمر وضموحًا، توقّعمل منظممة التعماون الاقتصمادي والت

 الكمبرى للاقتصمادات العشمرين مجموعمة خ الوحيمدة الدولمة هي أن الصين 0202سبتمبر 

، بينممما يتّجمه الاقتصماد العمالمي إلممى %2.2ا خ نفممس العمام بزيمادة قمدرها نمموا  ستشمهد التمي

 ، وهو انكماش غير مسبوق خ التاريخ الحديّ.%4.2الانكماش بنسبة 

ة، أظهر تقرير معهد التمويل المدولي ارتفماع المدين العمالمي وبعد مرور سنة على الأزم

، أي 0202تريليونما خ  022إلمى  0229تريليونا خ  027إلى مستوى قياسي، إذ ارتف  من 

 .0222تريليونا، وهي أضعاف الزيادة إبان الأزمة المالية العالمية خ  04بزيادة قدرها 

ممن  %622ون، يكفي أن نعلم أنها تعمادل ولكي نفهم خطورة هذه الأرقام المهولة للدي

 !0202إجمالي الناتت المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 

 

الوباء أثبل أيضًا فشل النظام الرأسمالي الذي كمان همو الحاممل الاقتصمادي للعولممة، 

يش كانمل علمى القطماع الصمحيّ أكثمر ممما تنفقمه علمى الجم فالحكومة الأمريكية التمي تنفمر

سملّمل مسمؤوليّة صمحة شمعبها إلمى  -كمما رأى المبعض-عاجزة عن احتواء الكارثة، لأنهما 

القطاع الخاف، أي شمركات التمأمين وشمركات الأدويمة، والتمي يمديرها أثريماء جشمعون لا 

 يهمهم سوى الربح.

وعندما نتحدث عن نقد الرأسمالية الأمريكية فلن نجد لهذه المهمة من هو أفضمل ممن 

، أسمتاذ اللسمانيات خ معهمد ماساتشوسمتس نداعوم تشومسدرعكّر الأمريكي المعروف المف

                                                
(1) Joseph de weck, elettra ardissino, The Pandemic Is Showing What the EU Is 

Good For, foreignpolicy.com, 8 September 2020.
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الولايات المتحمدة الأوروبية تمكّنل من مواكبة الأزمة خ الموجة الثانية للوباء، بينما كانل 

 .(1)تتخبّ 
نميمة خ منتصمف وحتى يزداد الأمر وضموحًا، توقّعمل منظممة التعماون الاقتصمادي والت

 الكمبرى للاقتصمادات العشمرين مجموعمة خ الوحيمدة الدولمة هي أن الصين 0202سبتمبر 

، بينممما يتّجمه الاقتصماد العمالمي إلممى %2.2ا خ نفممس العمام بزيمادة قمدرها نمموا  ستشمهد التمي

 ، وهو انكماش غير مسبوق خ التاريخ الحديّ.%4.2الانكماش بنسبة 

ة، أظهر تقرير معهد التمويل المدولي ارتفماع المدين العمالمي وبعد مرور سنة على الأزم

، أي 0202تريليونما خ  022إلمى  0229تريليونا خ  027إلى مستوى قياسي، إذ ارتف  من 

 .0222تريليونا، وهي أضعاف الزيادة إبان الأزمة المالية العالمية خ  04بزيادة قدرها 

ممن  %622ون، يكفي أن نعلم أنها تعمادل ولكي نفهم خطورة هذه الأرقام المهولة للدي

 !0202إجمالي الناتت المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 

 

الوباء أثبل أيضًا فشل النظام الرأسمالي الذي كمان همو الحاممل الاقتصمادي للعولممة، 

يش كانمل علمى القطماع الصمحيّ أكثمر ممما تنفقمه علمى الجم فالحكومة الأمريكية التمي تنفمر

سملّمل مسمؤوليّة صمحة شمعبها إلمى  -كمما رأى المبعض-عاجزة عن احتواء الكارثة، لأنهما 

القطاع الخاف، أي شمركات التمأمين وشمركات الأدويمة، والتمي يمديرها أثريماء جشمعون لا 

 يهمهم سوى الربح.

وعندما نتحدث عن نقد الرأسمالية الأمريكية فلن نجد لهذه المهمة من هو أفضمل ممن 

، أسمتاذ اللسمانيات خ معهمد ماساتشوسمتس نداعوم تشومسدرعكّر الأمريكي المعروف المف

                                                
(1) Joseph de weck, elettra ardissino, The Pandemic Is Showing What the EU Is 

Good For, foreignpolicy.com, 8 September 2020.
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للتكنولوجيا، إذ قال خ حوار صحفي إن الأوبئة السابقة مثل سمارس كانمل مؤشّمرًا واضمحًا 

على احتمال حمدوث وبماء قريمب، وإن وزارة الصمحة كانمل قمد تعاقمدت قبمل سمنوات مم  

اعي، لكن الشركة فسخل العقد عندما وجدت أنمه شركة صغيرة لإنتاج أجهزة تنفس اصطن

 ليس مربحًا بما يكفي.

 وكعادته، اعتبر تشومسكي أن الرأسمالية تعمان ممن مشماكل بنيويمة، فهمي تعتنمر عقيمدة

والتي تعني ضرورة تسليم عملية صمن  القمرار بشمكل شمبه كاممل  ،>الحكومة هي المشكلة<

التمي يمداف  عنهما ميلتمون فريمدمان -يوليبراليمة إلى عالم الأعممال، وقمال أيضًما إن عقيمدة الن

التممزام < تممدف  رجممال الأعمممال للتفكيممر بممأن تعظمميم الأربمماح هممو -الحممائز علممى جممائزة نوبممل

 (1)!>الحياة المتحضرة< وأن التخلّي عنه قد يحطم أسس ،>أخلاقي
كما هو متوق ، منح هذا الوباء لمشماهير الفكمر الماركسمي فرصمة ذهبيّمة للتشمفي ممن و

المذي  سدلافو  جيجيدكلرأسمالية، ومنهم الفيلسوف وعالم الاجتماع السلوفيني الشمهير ا

 إن الحكومممات المحافظممة باتممل تضمم  تممدابير -سأشممير لممه لاحقًمما-قممال خ حمموار صممحفي 

مثل فرح حكومة ترمب على القطاع الخاف الصناعي إنتاج أجهمزة التمنفس،  ،>اشتراكية<

يس جونسون السكك الحديدية مؤقتا. ومم  أن إجمراءات وتأميم حكومة بريطانيا بقيادة بور

ا، وربمما مظماهرات غاضمبة، إلا أنهما باتمل مقبولمة  هذه كمان ممن الممكمن أن تثيمر نقمدًا حمادا

 ومبررة الآن.

والنقد لم يعد يقتصر على إدارة الحكومات الرأسمالية للأزمة، إذ استرج  النقاد كتابًما 
حيمّ يحلمل فيمه  ،>رع الربيدرة تصدنع إنفلدون ا كبيدرةالمد ا<كتماب بعنموان  0221نُشر عمام 

المؤلف وعمالم البيولوجيما روب والاس المدور غيمر المباشمر للجشم  الرأسممالي خ توليمد 
أجيال جديدة من الإنفلونزا، ويرى أن تحويل الغابات التي كانمل تضمم أنظممة بيئيمة معقمدة 

لمى سمقوط الحمواجز المناعيمة إلى مزارع ضخمة لزراعة المحاصيل وتربية الدواجن، أدى إ

                                                
(1) Noam Chomsky: Trump Has Adopted a "Viva Death!" Approach to the 
Presidency, truthout.org, 5 June 2020.
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بممين تلممك الحيوانممات ونظيرتهمما البريممة التممي كانممل تعمميش خ الغابممات، ومممن ثممم تحمموّرت 

 .(1)الفيروسات لتصبح بالشكل الفتاك الذي نعرفه الآن
للنزعممة زد علممى ممما سممبر، أن الركممود الممذي تسممبب بممه الوبمماء، والتراجمم  المتوقمم  

بعينيات، وميمل النماس للادخمار بعمدما تعلمموا ممن همذه الاستهلاكية السائدة عالمياا منذ الس
التجربة المؤلمة أن كل شيء قد ينهار خ لحظة، كل همذا سميؤدي علمى الأرجمح إلمى انهيمار 

يُمن  السمفر، يشبه سقوط أحجار الدومينو لقطاعات واسعة خ الاقتصاد الرأسمالي، فعندما 
لمقمماهي ومحمملات بيمم  التحممف تفلممس شممركات السممياحة والفنممادق، وتتضممرّر المطمماعم وا

والتذكارات، ويعود الضرر إلى سلاسل توريد المواد الأولية لكل هذه القطاعات، وكمذلك 
من يقدم لها خدمات التوصميل والنقمل والتمأمين.. إلمخ، وهكمذا تتغيّمر أنمماط حيماة ملايمين 

 البشر بشكل يصعب إيقافه.
فرانسديس خ جامعمة سمتانفورد  -من أصل يابمان-وهذا ما أكده البروفيسور الأمريكي 

تنبمأ بتغييمرات عاصمفة خ النظمام الرأسممالي، متوقعما انهيمار  0202، ففي منتصمف فوكوياما
 مراكز التسوق، وسلاسل البي  بالجُملة، وقطاع السياحة والسفر.

وقال فوكوياما إن الشركات الضخمة ذات السيولة الكبيمرة همي وحمدها التمي سمتنجو، 
التكنولوجيا من معظم الغنمائم، بمما أن أهميمة التواصمل الرقممي سمتزداد م  استفادة عمالقة 

 بسبب إجراءات الإغلاق.
خ التسمعينيات، أن  >ن ايدة التداريخ< كما توقم  فوكويامما، وهمو مؤلمف الكتماب الشمهير

تسممق  نظريممات النيوليبراليممة التممي ظهممرت خمملال الثمانينيممات، إذ كممانوا يؤكممدون أن تممدخل 
ل عائقمما أمممام النمممو الاقتصممادي، مممما أدى إلممى نشمموء مممذهب  الحكومممة خ السمموق يشممك 

أيديولوجي يعادي أي تدخل للدولمة وبمما يحقمر مصمالح النخمب الثريمة، لكمن همذا الفكمر 
 .(2)سيثبل فشله م  الاضطرار لتدخل الحكومات خ ظل الجائحة

                                                
(1) Rob Wallace ، Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, 

and the Nature of Science, NYU Press, 2016.
 (2) Francis Fukuyama, The Pandemic and Political Order, Foreign Affairs, 
July/August 2020.

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



3507 

بممين تلممك الحيوانممات ونظيرتهمما البريممة التممي كانممل تعمميش خ الغابممات، ومممن ثممم تحمموّرت 

 .(1)الفيروسات لتصبح بالشكل الفتاك الذي نعرفه الآن
للنزعممة زد علممى ممما سممبر، أن الركممود الممذي تسممبب بممه الوبمماء، والتراجمم  المتوقمم  

بعينيات، وميمل النماس للادخمار بعمدما تعلمموا ممن همذه الاستهلاكية السائدة عالمياا منذ الس
التجربة المؤلمة أن كل شيء قد ينهار خ لحظة، كل همذا سميؤدي علمى الأرجمح إلمى انهيمار 

يُمن  السمفر، يشبه سقوط أحجار الدومينو لقطاعات واسعة خ الاقتصاد الرأسمالي، فعندما 
لمقمماهي ومحمملات بيمم  التحممف تفلممس شممركات السممياحة والفنممادق، وتتضممرّر المطمماعم وا

والتذكارات، ويعود الضرر إلى سلاسل توريد المواد الأولية لكل هذه القطاعات، وكمذلك 
من يقدم لها خدمات التوصميل والنقمل والتمأمين.. إلمخ، وهكمذا تتغيّمر أنمماط حيماة ملايمين 

 البشر بشكل يصعب إيقافه.
فرانسديس خ جامعمة سمتانفورد  -من أصل يابمان-وهذا ما أكده البروفيسور الأمريكي 

تنبمأ بتغييمرات عاصمفة خ النظمام الرأسممالي، متوقعما انهيمار  0202، ففي منتصمف فوكوياما
 مراكز التسوق، وسلاسل البي  بالجُملة، وقطاع السياحة والسفر.

وقال فوكوياما إن الشركات الضخمة ذات السيولة الكبيمرة همي وحمدها التمي سمتنجو، 
التكنولوجيا من معظم الغنمائم، بمما أن أهميمة التواصمل الرقممي سمتزداد م  استفادة عمالقة 

 بسبب إجراءات الإغلاق.
خ التسمعينيات، أن  >ن ايدة التداريخ< كما توقم  فوكويامما، وهمو مؤلمف الكتماب الشمهير

تسممق  نظريممات النيوليبراليممة التممي ظهممرت خمملال الثمانينيممات، إذ كممانوا يؤكممدون أن تممدخل 
ل عائقمما أمممام النمممو الاقتصممادي، مممما أدى إلممى نشمموء مممذهب  الحكومممة خ السمموق يشممك 

أيديولوجي يعادي أي تدخل للدولمة وبمما يحقمر مصمالح النخمب الثريمة، لكمن همذا الفكمر 
 .(2)سيثبل فشله م  الاضطرار لتدخل الحكومات خ ظل الجائحة

                                                
(1) Rob Wallace ، Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, 
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ل وتمراب  الكثيمر ممن المفماهيم فيمما بينهما، لقد أظهر هذا الفيروس الصغير ممدى تغلغم
فتهديده للعولمة والاقتصاد الرأسمالي لن يمر دون العبّ أيضًما بمذاك الإرث الثقماخ المذي 
يفخر به الغرب منذ عصر النهضة، وأقصد هنا الفكر الليبرالمي، والنزعمة الفردانيمة، ومبماد  

 الحكم الديمقراطي، وحرية الإنسان.
خ تقديم نفسمها أخلاقيما لكافمة الشمعوب والأممم منمذ منتصمف  هذه المنظومة نجحل

القرن العشرين عندما كان النموذج الشيوعي المقابل يمثل النقيض تماما، ثم استمرت بكل 
زهو عنمدما سمقطل الشميوعية كمما سمقطل النازيمة، لكمن بموادر الأفمول بمدأت بمالظهور خ 

 السنوات الأخيرة م  تراكم العيوب الداخلية.
سممبيل المثممال، يمكنممك إجممراء اختبممار صممغير لصمملابة الديمقراطيممة وجممدواها خ علممى 

أمريكمما بالبحممّ عممبر الإنترنممل عممن فممرف العمممل المتاحممة لممموظفي شممركات الضممغ  
عندما تظهر لك مئات الوظائف المتاحة بمسميات مختلفة، ومنهما  (، وستفاجأlobbyistو

 >مدير علاقات حكومية<و (Legislative Coordinatorو >منسر تشريعي< مثلا وظيفة
 (. Government Relation Directorو

هنماك شممركات نظاميممة خ أمريكما تعمممل علممى توظيممف الخمبراء الممذين تممدربوا خ لجممان 
الكونغرس أو عملوا خ مكاتب أحمد أعضمائه، ومهممتهم تمتلخص خ ممارسمة دور الضمغ  

سياسات معينة لصمالح العمملاء،  عبر حملات العلاقات العامة والإعلان والتسوير لترويت
بحيّ أصبح بتمكان أي طاغية عربي مثلا أن يوق  عقدًا م  هذه الشمركات لمترويت صمورته 
أممام الممرأي العمام الأمريكممي والأوروبمي، ولفممتح قنموات التواصممل مم  أعضمماء الحكومممات 

يحمدث  والنواب، تمهيدا لتمرير أي صفقة سلاح يريدها أو للتغطية على جرائمه. وهذا كله
 وفقا للآليات الديمقراطية النظامية، ودون أي خلل قانون!

إزاء واق  كهذا، يمكن أن نفهم الخطر الذي يشكله وبماء كمارثي علمى الديمقراطيمة، لا 
سيما عندما تكون ثقة الشعوب خ حكوماتها قد وصلل إلى الحضميض، لمذا كنمل أسمتمت  

ار الفلاسمفة والمنظّمرين الأوروبيمين، والمذين منذ بداية الأزمة بتتب  السجال الثقماخ بمين كبم
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أفردت لهم وسائل الإعلام مسماحة مهممة للتعبيمر عمن وجهمات نظمرهم المتضماربة، وربمما 

 الصادمة.

اختراع <عنوان مقال بخ  جورجيو أغامبينفعلى سبيل المثال، اتهم الفيلسوف الإيطالي 
، خطورتمه وتضمخيم الوبماء باسمتغلال العمالم حمول أخمرى وحكوممات بلاده حكومة >وباء

علممى النمماس وتقييممد  >عسممكرة حقيقيممة< وقممال إن إجممراءات الحظممر والعممزل تسممعى لفممرح
الذي يعتبر أن السلطات  >حالة اةستثناء.. الإنسان الحرام< حريتهم، مذكرًا بكتابه المشهور

لها إلمى عمومًا تستخدم الظروف الاستثنائية لتبرير تعطيل القانون والاستبداد، ومشيرًا لتح وُّ
مر خ أواخمر  حالة دائمة حتى خ النظم الدسمتورية الديمقراطيمة، وأثمار همذا المقمال المذي نُشل

فبرايمر  00جدلًا طويلًا خ إيطاليا، لا سيما أن الوباء كان خ بدايته آنذاك، إذ خ  0202فبراير 
نتشممار أكّممدت الحكومممة عممدم اكتشمماف أي إصممابة بفيممروس كورونمما خ الممبلاد بممالرغم مممن ا

د، وبعمد أربعمة حالمة عمدوى بمالفيروس الجديم 79الإنفلونزا، وبعد ساعات تم الإبلاغ عمن 
، ففرضمل السملطة حالمة الطموار ، ممما أثمار غضمب 472أيام وصمل عمدد المصمابين إلمى 

المتعلّقممة بالدولممة  كددارل شددميتأغممامبين الممذي دأب علممى انتقمماد فلسممفة الألمممان الراحممل 
الديمقراطية الليبراليمة التمي نشمأت عمام  فايمار حكومة ينتقد شميتان التنفيذية القويّة، إذ ك

 ، ويعتبرها سلطة رخوة، ممّا مهّد لصعود النازية لاحقًا.2929

وعلى مدى أسابي ، حفلل الساحة الثقافية الإيطالية بسجال طويمل، ورأى الكثيمر ممن 
اس بقواعمد العزلمة، وقمال المثقفين أن حالة الذعر التي فرضها الفيروس ضرورية ليلتزم النم

بينمما كتمب  ،>الخموف خ بعمض الأحيمان يتطلمب شمجاعة< إن سديرجيو بنفينوتدوالفيلسوف 
مقالًا ناقدًا وتساءل فيه مستنكرًا: هل من مصلحة السملطات وأصمحاب  جيجيكالفيلسوف 

 رؤوس الأموال إثارة أزمة اقتصادية عالمية لدعم سلطتهم؟ 

معتبرًا أنهمما  ،>اليمين البديل واليسار المزيف<ماه سغضبه على ما أ جيجيككما صبّ 
يرفضان قبول حقيقة الوباء على حد سواء، وأن إجراءات مواجهة الوباء لا يجب أن تُختَزَل 

م والمراقبة< خ نموذج وهو عنوان كتاب للفيلسوف الفرنسي الراحل ميشيل فوكو،  ،>التحكُّ
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أفردت لهم وسائل الإعلام مسماحة مهممة للتعبيمر عمن وجهمات نظمرهم المتضماربة، وربمما 

 الصادمة.

اختراع <عنوان مقال بخ  جورجيو أغامبينفعلى سبيل المثال، اتهم الفيلسوف الإيطالي 
، خطورتمه وتضمخيم الوبماء باسمتغلال العمالم حمول أخمرى وحكوممات بلاده حكومة >وباء

علممى النمماس وتقييممد  >عسممكرة حقيقيممة< وقممال إن إجممراءات الحظممر والعممزل تسممعى لفممرح
الذي يعتبر أن السلطات  >حالة اةستثناء.. الإنسان الحرام< حريتهم، مذكرًا بكتابه المشهور

لها إلمى عمومًا تستخدم الظروف الاستثنائية لتبرير تعطيل القانون والاستبداد، ومشيرًا لتح وُّ
مر خ أواخمر  حالة دائمة حتى خ النظم الدسمتورية الديمقراطيمة، وأثمار همذا المقمال المذي نُشل

فبرايمر  00جدلًا طويلًا خ إيطاليا، لا سيما أن الوباء كان خ بدايته آنذاك، إذ خ  0202فبراير 
نتشممار أكّممدت الحكومممة عممدم اكتشمماف أي إصممابة بفيممروس كورونمما خ الممبلاد بممالرغم مممن ا

د، وبعمد أربعمة حالمة عمدوى بمالفيروس الجديم 79الإنفلونزا، وبعد ساعات تم الإبلاغ عمن 
، ففرضمل السملطة حالمة الطموار ، ممما أثمار غضمب 472أيام وصمل عمدد المصمابين إلمى 

المتعلّقممة بالدولممة  كددارل شددميتأغممامبين الممذي دأب علممى انتقمماد فلسممفة الألمممان الراحممل 
الديمقراطية الليبراليمة التمي نشمأت عمام  فايمار حكومة ينتقد شميتان التنفيذية القويّة، إذ ك

 ، ويعتبرها سلطة رخوة، ممّا مهّد لصعود النازية لاحقًا.2929

وعلى مدى أسابي ، حفلل الساحة الثقافية الإيطالية بسجال طويمل، ورأى الكثيمر ممن 
اس بقواعمد العزلمة، وقمال المثقفين أن حالة الذعر التي فرضها الفيروس ضرورية ليلتزم النم

بينمما كتمب  ،>الخموف خ بعمض الأحيمان يتطلمب شمجاعة< إن سديرجيو بنفينوتدوالفيلسوف 
مقالًا ناقدًا وتساءل فيه مستنكرًا: هل من مصلحة السملطات وأصمحاب  جيجيكالفيلسوف 

 رؤوس الأموال إثارة أزمة اقتصادية عالمية لدعم سلطتهم؟ 

معتبرًا أنهمما  ،>اليمين البديل واليسار المزيف<ماه سغضبه على ما أ جيجيككما صبّ 
يرفضان قبول حقيقة الوباء على حد سواء، وأن إجراءات مواجهة الوباء لا يجب أن تُختَزَل 

م والمراقبة< خ نموذج وهو عنوان كتاب للفيلسوف الفرنسي الراحل ميشيل فوكو،  ،>التحكُّ
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به شكل السلطة التي تراقب السمجناء بشمكل الذي يعتبر أن السلطة خ المجتم  الحديّ تش

خفي داخل السجن، حيّ سبر فوكمو إلمى التحمذير ممن اسمتغلال الحكوممات للأوبئمة كمي 
 .(1)تطبر أنظمة قمعية خ حالة الطوار 

والماركسي( وجد خ الوباء دليلًا علمى عجمز الشمعبوية القوميمة،  جيجيكوالطريف أن 
انتهمى بعمدما ثبتمل اسمتحالة إنقماذ أي بلمد  ي رفعمه ترممبالذ >أمريكا أولًا < معتبرًا أن شعار

بدون تنسير دولي، وهذا خ مقابل الشعبويين الذين وجدوا خ الوباء مبررًا لإغلاق الحمدود 
 .(2)والانكفاء على النفس

وم  أن المقال السابر بدا فيه جيجيك متفائلًا، إلا أن وجدته بعد أيام يحاول الموازنمة 
يخشى النوم الإيطالية قال إنه  >ةريبوبليرا< ففي حوار أجرته معه صحيفةبين طرخ نقيض، 

الطوار  حالة استبدادية  حالة بسبب تشاؤمه من المستقبل بعد هذا الوباء، وتوق  أن تجلب
جديممدة بممالرغم مممن تفاؤلممه السممابر بأنهمما عممزّزت الممرواب  المجتمعيّممة، إلا أنممه لممم يسممق  خ 

ستبداد المطلَر ليس ممكناً، لأن الحكومات هي التي تشعر بالذعر العدمية أيضًا وقال إن الا
 .(3)وما زالل عاجزة عن السيطرة على الوض 

عمن  لومونددلصحيفة أشهر الفلاسفة الألمان يورغن  ابرماس وخ حوار آخر، تحدث 
قلقه من تداعيات الوباء والسياسية، فهو يعد من أبرز المدافعين عمن الديمقراطيمة والاتحماد 
الأوروبي، ولم يخفل قلقه من صعود الشعبوية اليمينية المتطرفة ومن امتداد حالة الطموار  
إلى فترات طويلة لتقييد حرية الناس. ولا بد أن تكون لكلماته تلك أهميمة خاصمة إذا علمنما 

كمان معاصمرًا لصمعود النازيمة ومما  -الذي بلغ قبل بضعة أشمهر تسمعين سمنة-أن الفيلسوف 
 ث.تلاها من كوار

                                                
 أهم أفكار كتاب فوكو. >صناعة الخوف<سنعرح خ فصل  (1و
المراقبمة <تحمل عنموان  0202ممارس  01استعرضه موق  الجزيرة نل خ تقريرين، أولهما بتماريخ  هذا السجال (2و

أبريمل  02، والثمان خ >والمعاقبة وعواقب كورونا الأخلاقية.. جدل فلاسفة أوروبيمين بشمأن حمروب الجائحمة
 ... التفلسف الأوروبي زمن كورونا وخل  الفكر بالسياسة>شجاعة الخوف<بعنوان 

(3) Di Anna Lombardi, Slavoj Žižek: "Vedo un nuovo comunismo germogliare dal 
virus", repubblica, 6 Apr 2020.
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أيضًمما، الممذي يعممدّ آخممر رممموز مدرسممة فرانكفممورت النقديممة، إلممى   ابرمدداسلقممد أشممار 

مُبمديًا قلقمه ممن أن يضمطر التحدّيات الأخلاقية التي طرحهما الخموف علمى طاولمة البحمّ، 

الأطبمماء إلممى تفضمميل الشممباب علممى المسممنين عنممدما يتممزاحم المرضممى خ وحممدات العنايممة 

 .(1)المركّزة
ؤية أكثر، دعنما نبحمّ عمن فيلسموف أكمبر عممرًا، وأظمن أنمك عزيمزي ولتتس  زاوية الر

المذي يكماد يبلمغ الخامسمة  أةن تدورينعمالم الاجتمماع الفرنسمي القار  لن تجد أفضل من 

والتسعين وهو ما زال يتمتّ  بقواه العقلية، وأرجمو ألّا تفمزع إن أخبرتمك بقولمه إنمه لمم يجمد 

هذا الوباء إلا الأزمة الاقتصادية التمي همزت العمالم  طوال هذا العمر ما يشبه وض  العالم خ

، إذ كمان حينهما خ الخامسمة ممن عممره تقريبما، وكانمل تلمك الكارثمة 2909الرأسمالي عام 

 .2966مقدمة لصعود أدولف هتلر كي يملأ الفراغ عندما تولّى زعامة ألمانيا عام 

رنسمي أيضًما مخاوفمه ممن الإسبانية، أبمدى الفيلسموف الف >ألباييس< وخ حوار لصحيفة

الفراغ الذي أحدثه صعود شخص غريب مثل ترمب إلمى زعاممة الدولمة الأقموى خ العمالم، 

ولممم يسممتبعد صممعود الشممعوبية والفاشممية مجممددًا، معتممبرا أن موقممف البلممدان الأوروبيممة مممن 

 .(2)المهاجرين هو الذي سيحدّد مصيرها
ن أكثر صراحة وعنفًما خ مراجعاتمه فكا ميشيل أونفر أما الفيلسوف الفرنسي اليساري 

 ،>عدالم ثالددث جديددد< إن أوروبما أصممبحل بمثابممة >لوبددوان< للأزممة، فقممال خ حموار لمجلممة
صن  الكمامات للفرق الطبية، واضطرارها لقبول مسماعدات عاجلمة مستشهدًا بعجزها عن 

ثيمرون التمي أرسملل مليمون كماممة خ حركمة اعتبرهما الك من دول فقيرة، فضملًا عمن الصمين

 استعراضية.

                                                
أبريمل  22كورونا من منظور فلسفي.. هابرماس يرى تصمرفًا عالمياما يمنمّ عمن جهمل صمريح، موق  الجزيرة نل،  (1و

0202. 
حلل الجائحة.. فراغ هائل وانتقمال وحشمي وكارثمة بمدون زعمماء أكبر عالم اجتماع فرنسي يموق  الجزيرة نل،  (2و

 .0202أبريل  27ولا أفكار، 
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أيضًمما، الممذي يعممدّ آخممر رممموز مدرسممة فرانكفممورت النقديممة، إلممى   ابرمدداسلقممد أشممار 

مُبمديًا قلقمه ممن أن يضمطر التحدّيات الأخلاقية التي طرحهما الخموف علمى طاولمة البحمّ، 

الأطبمماء إلممى تفضمميل الشممباب علممى المسممنين عنممدما يتممزاحم المرضممى خ وحممدات العنايممة 

 .(1)المركّزة
ؤية أكثر، دعنما نبحمّ عمن فيلسموف أكمبر عممرًا، وأظمن أنمك عزيمزي ولتتس  زاوية الر

المذي يكماد يبلمغ الخامسمة  أةن تدورينعمالم الاجتمماع الفرنسمي القار  لن تجد أفضل من 

والتسعين وهو ما زال يتمتّ  بقواه العقلية، وأرجمو ألّا تفمزع إن أخبرتمك بقولمه إنمه لمم يجمد 

هذا الوباء إلا الأزمة الاقتصادية التمي همزت العمالم  طوال هذا العمر ما يشبه وض  العالم خ

، إذ كمان حينهما خ الخامسمة ممن عممره تقريبما، وكانمل تلمك الكارثمة 2909الرأسمالي عام 

 .2966مقدمة لصعود أدولف هتلر كي يملأ الفراغ عندما تولّى زعامة ألمانيا عام 

رنسمي أيضًما مخاوفمه ممن الإسبانية، أبمدى الفيلسموف الف >ألباييس< وخ حوار لصحيفة

الفراغ الذي أحدثه صعود شخص غريب مثل ترمب إلمى زعاممة الدولمة الأقموى خ العمالم، 

ولممم يسممتبعد صممعود الشممعوبية والفاشممية مجممددًا، معتممبرا أن موقممف البلممدان الأوروبيممة مممن 

 .(2)المهاجرين هو الذي سيحدّد مصيرها
ن أكثر صراحة وعنفًما خ مراجعاتمه فكا ميشيل أونفر أما الفيلسوف الفرنسي اليساري 

 ،>عدالم ثالددث جديددد< إن أوروبما أصممبحل بمثابممة >لوبددوان< للأزممة، فقممال خ حموار لمجلممة
صن  الكمامات للفرق الطبية، واضطرارها لقبول مسماعدات عاجلمة مستشهدًا بعجزها عن 

ثيمرون التمي أرسملل مليمون كماممة خ حركمة اعتبرهما الك من دول فقيرة، فضملًا عمن الصمين

 استعراضية.

                                                
أبريمل  22كورونا من منظور فلسفي.. هابرماس يرى تصمرفًا عالمياما يمنمّ عمن جهمل صمريح، موق  الجزيرة نل،  (1و

0202. 
حلل الجائحة.. فراغ هائل وانتقمال وحشمي وكارثمة بمدون زعمماء أكبر عالم اجتماع فرنسي يموق  الجزيرة نل،  (2و

 .0202أبريل  27ولا أفكار، 
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كعادته بسياط النقد اللاذع على الحضارة الغربية كلها، والتمي دأب منمذ  أونفر وانهال 

انهيمار أيديولوجيمة < سنوات على التذكير بأنها آيلة للسقوط، وقال إن الوباء جاء بالتزامن م 
المبرر الذي يسممح التي تتب  السياسة الليبرالية الهادفة إلى الربح فق ، متسائلًا عن  >أوروبا

 بوض  كبار السن خ ممرات المستشفيات وتركهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة.

، الذي اختار كلمة الانحطاط عنوانًا للمجلّد الثمان ممن أونفر وأكثر ما لفل نظري أن 
، هو من رموز ما بعد الحداثة أصلًا، كما 0222للفلسفة التي بدأ نشر أجزائها عام  موسوعته
ملحد عنيد وساخ  على الإسلام خصوصًا والأديان عمومًا، وما زال منذ سمنوات  أنه أيضًا

المنهمارة منمذ  >للحضمارة اليهوديمة المسميحية< ينعى الحضارة المادية التمي يعتبرهما امتمدادًا
قرون، ونراه الآن يرصد خ الوباء الحالي فصلًا جديدًا من فصمول الانهيمار، غيمر أنمه يحماول 

مطالبًما النماس بقمراءة كتمب ، (1)خ العدميّة باللجوء إلى الفلسفة الرواقيةالنجاة من السقوط 
 .(2)فلاسفتها أثناء مكوثهم خ المنزل، وكأنها طوق النجاة الأخير لمن ينبذ أي بُعد روحي

ن ايددة < ، الممذي سممبر أن تراجمم  عممن أفكمماره التفاؤليممة خ كتابممه المشممهورفوكويامدداأممما 
فاع عمن الديمقراطيمة خ همذه الجائحمة، وقمال إن الأزممة أظهمرت فلم يتردد خ الد ،>التاريخ

زيمف القيمادات الشمعبوية وأفضملية الحكمم الرشمميد وحكمم المؤسسمات علمى حكمم أعممداء 
 الديمقراطية.

بانتهاز حكومات خ دول مثل هنغاريا والفلبين والسملفادور فرصمة  فوكوياماوم  إقرار 
خ عمام  ستحضاره ما حمدث بعمد الكسماد الكبيمرالأزمة وانتهاج سياسات الطوار ، وأيضا ا

م مممن تغييممرات سياسممية أدت إلممى صممعود الفاشممية والنازيممة، لكممن هممذا كلممه لممم يمنمم  2909

                                                
تعود هذه المدرسة الفلسفية إلى القرن الثالّ قبل الميلاد خ اليونان، ويدعو أصحابها إلى الانسجام مم  الطبيعمة  (1و

لقلر من المستقبل، وم  أنهما فلسمفة مفيمدة وتقبُّل الواق ، وكبح النفس من الانقياد للذة أو الخوف من الألم أو ا
التي يؤيّدها الملاحدة، إلا أن روّادها لم يكونوا ملحدين كمما يُعتقَمد، بمل كمان  >الحكمة<عمليا وفيها الكثير من 

 مؤسسها زينون يؤمن بوحدة الوجود وأن الإله يحلّ خ الطبيعة.
ممايو  02، سمتنهار أوروبما وحضمارتها العريقمة؟ مراجعمات صمادمة لفيلسموف فرنسمي.. هملموق  الجزيرة نمل،  (2و

0202. 
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فوكوياما من التفاؤل بأن الشعوب سترى بعينها خلال أزمة كورونا فشل الدكتاتوريات، وأن 

 .(1)النجاح سيكون حليف الديمقراطية فق 
عامًما،  92ستطلاعية بالعودة إلى تشومسكي، البالغ من العممر وسأختم هذه الجولة الا

الذي يقود البيل الأبيض وترمب( همو شمخص < ففي حوار آخر م  الوكالة الفرنسية قال إن

معتل اجتماعياا، مصاب بجنون العظمة، لا يكمترث إلا لسملطته والاسمتحقاقات الانتخابيمة. 

 ،>تي تضم الثروات الكبرى وأبرز أرباب العملعليه بالتأكيد أن يحافظ على دعم قاعدته، ال
نحو الهاويمة، وأنّ العمالم سميخرج ممن همذا الوبماء واعتبر أن هذه الأزمة دفعل بلاده سريعًا 

ا.  بضريبة عالية جدا

الرقابمة الرقميمة واسمتغلال مكافحمة الفيمروس للمزيمد ممن وحذّر أيضا من التممادي خ

بمات  -حتمى قبمل الأزممة- >إنترنل الأشمياء< اع ظاهرةتقييد حرية الناس، مشيرًا إلى أن اتس

ممما يجعمل  ،>تذهب كل المعلومات إلمى غوغمل وفيسمبوك والحكوممة< أمرًا خطيرًا، حيّ

 .(2)الأمر مشابهاً لما هو قائم خ الصين، حيّ تراقب الحكومة كل شيء
ضممهم والآن إذا أخممذنا بالاعتبممار مخمماوف هممؤلاء المفكّممرين الكبممار، والممذين حمماول بع

الاستدراك بشيء من التفاؤل لترك باب الأمل مفتوحًا، فلا بمدّ أن تشماركهم عاممة الشمعوب 
الغربية القلر، لا سيما أن التجارب السابقة لبعض الأنظمة الديمقراطية أفضل إلى كموارث 

 حقيقية.

، إذ كانل لها مقدّمات مختلفة عن صمعود إسبانياوأذكر هنا قصة صعود الدكتاتورية خ 
تممنعم بالعزلممة بعيممدًا عممن أجممواء اشممية خ إيطاليمما والنازيممة خ ألمانيمما. فتسممبانيا التممي كانممل الف

، لمذا 2922الإنفلونزا الإسبانية عام ، عانل أكثر من غيرها من وباء الحرب العالمية الأولى
فرضممل السمملطة آنممذاك إجممراءات قاسممية لمنمم  انتشممار العممدوى، وشممكلل خ بعممض المممدن 

                                                
(1) Francis Fukuyama, The Pandemic and Political Order, Foreign Affairs, 

July/August 2020.
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 سّكًا بالسلطة حتى وفاتهفرانكو ظل متم  

ابية لمراقبمة ومعاقبمة ممن يخمالف قواعمد الصمحة العاممة، وكانمل همذه مجالس عسكرية شب

بعمد عشمرين - فرانردو فرانشيسدروالعسكرة للمجتم  هي المقدمة التمي سممحل للطاغيمة 
بتحويل هذا البلد الديمقراطي إلى مزرعته الخاصة، تمامًا كما يفعل أي طاغيمة عربمي  -سنة

 .(1)خ أيامنا هذه
هَلَكا بنهاية الحمرب بعمد دممار   تلر وموسولينعوم  أن 

تمسّمك  فرانردوبلديهما خ منتصف عقمد الأربعينمات، إلا أن 

بعرش إسبانيا التي ظلّل معزولة عن الحرب العالميمة الثانيمة 

كما كانل خ الأولى، وخاح حربه الأهلية ضد شعبه نفسمه، 

 عمام ولم تتخلّص إسبانيا من هذا الطاغوت السفاح إلا بموته

عيد الديمقراطية بعدما غصمل الأرح بالمقمابر ، لتست2972

 الجماعية لضحايا الحرب والمجازر.

لا أريد أن أكون متشائمًا للغاية، فالإنسان هو الذي يصن  الأحمداث بترادتمه، وإذا كمان 

الوبماء قمد أفضمى إلممى سلسملة ممن الكمموارث خ مكمان مما فملا يعنممي أن همذه قاعمدة تاريخيممة 

 مكنة.حديدية لا تُكسر خ كل الأ

التواصل حفلمل خملال جائحمة كورونما بتعليقمات لكن لا أنسى الإشارة إلى أن مواق  

إعجمابهم بطريقممة الصمين خ إدارة الأزممة عممبر قبضمتها الحديديّممة،  تمداولها عاممة النمماس عمن

مقابل تراخمي الحكوممات الديمقراطيمة خ الأسمابي  الأولمى، بمل عبّمر بعمض المثقفمين عمن 

 الوباء إلى دعاية للدكتاتورية على حساب الديمقراطية.يتحوّل خوفهم بالفعل من أن 

عالم المناعة الفرنسي الذي استشهدت به سمابقًا، فهمو يمرى ، كوريلسرعوبالعودة إلى 
أيضًمما أن الفمموارق تتلاشممى بممين الأنظمممة الاسممتبدادية والديمقراطيممة خ مثممل هممذه الظممروف، 

                                                
 (1) Ryan A. Davis, The Spanish Flu: Narrative and Cultural Identity in Spain-
1918, Palgrave Macmillan, 2013.
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ة، ومممدى قممدرتهم علممى اتخمماذ القممرارات فممالأمر يتوقّممف علممى جممودة الخممبرة وثقافممة القمماد

الصحيحة، مقارنًا بين حكومة الصمين ممن ناحيمة، وحكمومتي بريطانيما والولايمات المتحمدة 
 تحديدًا.

خ هذا  -سواء كانل شعبوية أو ليبرالية-إلى أن أداء الديمقراطيات  كوريلسرعكما نبّه 

مينية المتطرفة كانل أسمرع خ الاختبار الصعب لم يظهر أي فارق مهم، فحكومة هنغاريا الي

الاستجابة للكارثة، بينما فشل الحكم الشعبوي خ البرازيل والهند والولايات المتحمدة، مما 

يفتح الجدل واسعًا أمام حقيقة لمم تكمن بمثمل همذا الوضموح، فنظمام الحكمم لا يقمدم بذاتمه 

ر كفماءة مممن أكثمم >المسددتبد العدادل< أجوبمة جماهزة خ كممل شميء. وبعبممارة أخمرى، قممد يكمون

 الديمقراطي، سواء كان ليبرالياا أو شعبوياا أو اشتراكياا أو محافظًا.

ألم تكن هذه المفارقات مطروحة خ بطون الكتب من قبل؟ ولكن مناقشتها خ الفضماء 

العام كانل مغامرة كبيرة قبل هذه الأزمة. وها نحن الآن نسم  من مثقفمين غمربيين مراجعمة 

راطية عن عرشها المقدس، وتكاد تلممس مما كنّما نتحمدث عنمه خ النظمام عميقة تُنزل الديمق

 .>الشورى<و >الحكم الرشيد< الإسلامي عن

 -سواء كانل شعبوية أو ليبرالية-الديمقراطيات <: كوريلسرعاقرأ معي جيدًا ما يقوله 

الاسمتماع لم تصن  شيئًا مناسبًا، لأن القادة خ هذه البلدان عنمدما يسترشمدون بمترادتهم دون 

 .(1)>إلى الخبراء فتنه غالبًا ما يتم اتخاذ قرارات سيئة
وحتى لا يكون التنبّؤ بصعود اليمين المتطرف مهيمناً على هذا الطرح، بمالرغم ممن أن 

أراه طاغيًا على معظم ما قرأته خ الصحف الغربية، سأستشهد بمقال لكاتب بدا لمي يجمدّف 

أن الأزممة  جيريمدع كليد ن خ عمدة صمحف دوليمة عكس التيمار، إذ يمرى المحمرر البريطما

 الخانقممة التممي تعصممف باقتصممادات الغممرب سممتكون فرصممة نممادرة لإعممادة تنظمميم صممفوف

                                                
 نقلا عن الجزيرة نل، مرج  سابر. (1و
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ما . (1)أي تيار يسار الوس ، بعدما مُني بعقد كامل من الأفول ،>التقدميين< ولسل أدري حقا

 من أين أتى بهذا التفاؤل!

 

تغير وجه العالم بسبب الوباء مجرد مبالغة خ رأي المبعض، لكمن  قد يبدو الحديّ عن
استقراء تاريخ الأوبئة سيدفعنا بالتأكيمد إلمى أخمذ الأممر علمى محممل الجمد، أو علمى الأقمل 

 اتخاذ الحذر خ حال إصرارنا على التفاؤل ونبذ الخوف.

دعني هنا أحدثك عزيزي القار  بتيجماز شمديد عمن 
( الممذي مممزّق مسمماحات سددودبدداء المددوت الأالطمماعون وو

شاسممعة مممن أوروبمما والعممالم الإسمملامي، بممدءًا مممن عممام 
م وعلى مدى عقود طويلمة، إذ أدّى خملال سلسملة 2647

إلمممى  -كمممما يمممرى مؤرّخمممون-ممممن الأحمممداث الكمممبرى 
المسمماهمة خ انممدلاع انتفاضممات جماهيريممة وإنهمماء الممنظم 

 الإقطاعية، وبزوغ أنظمة سياسية واقتصادية جديدة.
لة أحجار المدومينو بمدأت بوفماة ملايمين البشمر، تقمدر نسمبتهم بنحمو ثلمّ سمكان سلس

أوروبا، ما أدى إلى ندرة العمال خ قطاعات عديدة، وانهيار الطلب على الأراضي الزراعية، 
بالرغم من تشريعات الطوار  التي أدخلها  ومن ثم بدأ العمّال الباقون يطالبون بأجور أعلى

، خ مقابل انخفاح أرباح أصحاب الأراضي والإقطاعيين، وهكمذا رالحكام لتحديد الأجو
تقلّصل الهوة بين الأغنياء والفقراء، وتزامن ذلك أيضًا مم  انهيمار ثقمة الشمعوب بالسملطات 
السياسية والدينية وبابا الفاتيكان( التي عجزت عمن إدارة الأزممة، فتشمجّ  النماس علمى رفم  

وكانل أكبرهما موجمة احتجاجمات وعصميان -لاحين أصواتهم، حتى اندلعل انتفاضات الف

                                                
 (1) Jeremy Cliffe, The Covid-19 crisis is a chance for progressives to rediscover 
their lost internationalism, newstatesman.com, 13 May 2020.

 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄

67 

التي أجبرت السلطة الإقطاعية خ النهاية على تقديم التنازلات، لا سميما خ  -2622خ عام 
 بريطانيا، وكانل هذه بداية تشكل النظم الديمقراطية التي نعرفها اليوم.

بمما آنممذاك، ولا أنسممى الإشممارة هنمما إلممى توسّمم  ظمماهرة العنصممرية والطائفيممة خ أورو
انتشرت شائعات بأن اليهود هم سبب الوباء عمن طريمر وخصوصًا خ فرنسا وإسبانيا، حيّ 

-تسميم مصادر المياه، ممّا أدّى إلى قتل الآلاف منهم. وتكاد هذه الاتهاممات تتكمرر اليموم 
ضد المهاجرين، وحتى السيّاح، ومنذ الأيام  >المتحضّرة< خ بعض الدول -ولو بشكل آخر

 ى لظهور فيروس كورونا.الأول
وعلى مدى القرون الخمسة التالية للطماعون، والتمي شمهدت مما يسممى بعصمر التنموير 
والنهضة، تمكّمن بعمض الفلّاحمين المحمررين ممن اممتلاك الأراضمي الزراعيمة، ثمم انطلقمل 
الثورة الصناعية التي حولل الفلّاحين إلى عمال خ المصان . وبالرغم ممن تحسّمن ظمروف 

بعض فتن التفاوت الطبقي ظل قائمًا خ ظل النظام الرأسمالي، إلى أن ظهر وبماء آخمر حياة ال
، الممذي 2922أودى بحيمماة حمموالي خمسممين مليممون إنسممان، وهممو الإنفلممونزا الإسممبانية عممام 

تزامن م  كارثة أخرى هي الحرب العالمية الأولى، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال الشعبي 
 سمى بدولة الرفاه.الذي أسفر عن ظهور ما ي

الأوبئة كانل أيضًا سلاحًا بيد المحتلين، كما هو حال السلاح البيولموجي اليموم، ففمي 
منيددر تحممدّث الأكمماديمي خ الجامعممات الأمريكيممة  ،>أميركددا والإبددادات الجماعيددة<كتمماب 
كا مليون إنسان من السكّان الأصليّين خ أمري 220عن إبادة المهاجرين الأوروبّيّين  العر 

الشمالية، أو ما يسمى بالهنود الحمر، وم  أنّ الرقم قد يكون مبالغًا فيه وهو أكبر بكثيمر ممن 
الذي تعترف به الولايات المتحدة اليوم، إلا أنّ الكارثة كانل كبيمرة بكمل المقماييس، وكمان 

نيّات إذ كان المحتلّون يقدّمون للسكّان الأصليّين بطّا، (1)أحد أقوى أسلحتها وباء الجدر   
وملابس ملوّثة بالوباء لتنتقل العدوى بين أفراد قبائلهم المعزولة وتفتكُ بهم سريعًا، لا سيّما 

 أن أجسامهم لم تجرّب هذا المرح من قبل.
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وإذا كممان اسممتخدام الأوبئممة لإبممادة شممعوب أخممرى واحممتلال أرضممها مفهومًمما، فممدعني 
 المحتلون اسمتخدموا مفهمومأحدثك عن توظيف آخر للأمراح قد لا يخطر على بالمك، فم

ليخترقمموا دولًا فقيممرة خ أفريقيمما وآسمميا والأميممركيّتين، ولنقممل الأفكممار  >مقاومددة الأوب ددة<
ديفيدد الاستعمارية وتطبيقاتها إليها، وهذا ما رصده عدة مؤرخين غربيين، وممنهم البريطمان 

أن الطممب  الممذي أكّممد ،>الطدد  الإمبريددالع والمجتمعددات المحليددة<كتمماب صمماحب  أرنولددد
الحديّ المذي جلبمه المسمتعمرون إلمى المبلاد المحتلمة لمم يكمن الهمدف منمه سموى خدممة 

، المذي درّس خ جامعمات عمدة شيلدون واتدس المصالح الاستعمارية، وكذلك البروفيسور
، حيمّ 2999عمام  >الأوب ة والتاريخ.. المرض والقدوة والإمبرياليدة<كتابه بأفريقيا، وأخرج 
ن الاسمتعمار وانتشمار الأوبئمة خ معظمم المنماطر المحتلمة، وقمال إنّ القطماع تتبّ  العلاقمة بمي

علمى يمد المحتمل  -بما فيها بلادنا العربية والإسملاميّة-الطبي الذي تشكل خ تلك المناطر 
 .(1)الغربي لم يكن سوى أحد أدوات الاحتلال والسيطرة

ع الطبي الاستعماري إذا ويمكنك عزيزي القار  أن تستحضر هذه القوة الناعمة للقطا
علمل أن أهم حامل للتبشير المسيحي خ كل الدول المحتلة كان الإرسماليات الطبيمة، ومما 

تعمممل خ  -التمي أسّسمها المسمتعمر-زالمل بعمض المستشمفيات التابعمة للكنممائس والأديمرة 
 بلادنا حتى اليوم.

واليمموم يتممداول ناشممطون خ الشممرق والغممرب قصصًمما 

ط  منظمة الصمحة العالميمة ومنظممات دوليّمة عديدة عن تورُّ

( خ قضمايا وممؤامرات ربما بعض ا يحمل شعارات خيريدةو

لا علاقة لها بما تدعو إليه خ الظماهر، وبمما أن التحقمر ممن 

همذه الروايمات قمد يكمون متعمذرًا، فسمأكتفي بروايمة واحممدة 

موثقة، وهمي ممؤامرة رهيبمة تورطمل فيهما مؤسسمات تابعمة 

                                                
غيّممرت مجممرى التمماريخ خ العصممور الوسممطى.. كيممف أسممهمل الأوبئممة خ تطممور العلمموم موقمم  الجزيممرة نممل،  (1و
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فمورد النافمذتين، وقاممل علمى أسماس سياسمة وزيمر الخارجيمة الأمريكمي لعائلتي روكفلر و

 NSM) >022الأمن القومع دراسة م،كرة < 2974، الذي قدم عام كيسنجر  نر الأسبر 

توصيات بالتصدي للنمو السكان خ دول العالم الثالّ، كي لا يشكّل ، وهي تتضمّن (200

ائهممما الغمممربيين، فكانمممل النتيجمممة قيمممام تهديمممدًا للأممممن القمممومي للولايمممات المتحمممدة وحلف

المؤسسات التي يفترح أنها خيريّة بعمليمات لقطم  نسمل وتعقميم( النسماء خ بعمض المدول 

 الآسيوية.

فل تشماؤمه ممن وبماء كورونما، ولعلمه أكمبر المعمّمرين  كيسنجرواللافل أن  نفسه لم يُخك
سنة، وكان مشاركًا خ  97الذين يمكن أن أستشهد برأيهم خ هذه الصفحات، إذ يناهز عمره 

كجنمدي بفرقمة المشماة، وهما همو اليموم يستحضمر  2944الحرب العالمية الثانية أواخر عام 
تجربته تلك خ مقال له بصحيفة وول سمتريل جورنمال، فيقمول إن الأممريكيين كمانوا آنمذاك 

حقيمر أكثر قدرة على التحمل لأنهم كانوا يعيشون خ أجواء الحرب ويحملون همّ السعي لت
فتعيش بلاده خ ظل  -وهو آخر سنوات حكم ترمب- 0202غاية وطنية عظمى، أما خ عام 

 انقسام سياسي غير مسبوق، والخوف يملأ قلوب الناس من مستقبل غامض.

مقاله بتحذير قادة العالم من أنّ فشلهم خ إدارة هذه الأزممة قمد يمؤدي  كيسنجرواختتم 
 .(1)>لنمام العالمع  للأبدتغيير ا< وإلى >إشعال العالم< إلى

وقبل أن تفاجأ من صراحة ثعلب الدبلوماسيّة الأمريكيّمة، والمذي يعمدّ ممن أهمم أركمان 
النظام العالمي الحالي، فسأخبرك بأن عشرات المقالات والتصمريحات قمد ربطمل بالفعمل 

دوغان خ بين الوباء وتغيُّر النظام العالمي، ومنها مثلًا تصريح الرئيس التركي رجب طيب أر
الأممين وتصريح عقب تجاوز الأزمة،  >واقع جديد< بأن العالم مقبل على 0202أبريل  22

العلاقة بين القو  العممى لم ترن أبددا مختلدة < العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن
بأنّ النظام العمالمي  جوزي  بوريلوتصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبّي  ،>ب ،ا الشرل

                                                
 (1) Henry A. Kissinger, The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World 
Order, wsj.com, 3 April 2020.
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مختلاا ويجب إعادة بناء نظام جديمد متعمدّد الأقطماب، وإعمراب وزيمر خارجيّمة ألمانيما  بات

 عن أمله بأن يكون الجيل الجديد أقلّ سذاجة فيما يتعلر بالعولمة. زيغمار غابرييلالسابر 

 

أن عندما أتحدث عن مأزق حاد لليبرالية والرأسمالية والعولمة والديمقراطيمة، فملا بمد 
أعود بالنقد إلى الأصل الفلسفي الذي نشأت عنه كل هذا الأنظممة، ألا وهمو رؤيمة الحداثمة 

 الغربية للإنسان، ولعلاقته بالمجتم  والطبيعة، ثم موقفها من الإله.

الحداثة التي تشكّلل بوادرها خ عصر النهضة خلال القمرن الخمامس عشمر همي طيمف 
المتضاربة، بل كان بعضمها محمل صمراع أمممي، واس  من التيارات والمذاهب والفلسفات 

كالشيوعية مقابل الرأسمالية، والليبرالية مقابل الشعوبية القومية، إلا أن الخي  الناظم لهمذه 
 المدارس والفلسفات كلها يتصل خ النهاية بنقطة واحدة لا تخطئها العين، وهي العلمانية.

الإلحاد منطلَقًا لها، كالشيوعية قد يحاجت البعض بأن عدة مذاهب حداثية اتخذت من 
مثلًا، وكذلك جناح من الوجودية، وأن الرأسماليّة الأمريكيّة استمدّت الكثير من فلسفتها خ 

، (1)المقابل من مفاهيم مسيحيّة بروتستانتيّة تمجّد العمل وتتنكّر لقيم التقشف الكاثوليكيمة
لاقتصماد الحمديّ( كانمل متمأثرة وأبمو ا سدميث آدمكما أن مباد  السوق الحر التي صاغها 

ل الإل ع ا الطبيعة< بمفهوم لكن هذا لا ينقض الأساس الذي ذكرتُه، فالمفهوم ، (2)>التدخ 
البروتستانتي للرأسمالية جعل من النجاح المدنيويّ وسميلة للتقمرب إلمى ا ، وعنمد التطبيمر 

الأمريكمي إلمى آخمر  العملي والبراغما.( تمل إزاحة المدواف  الدينيمة لمدى رجمل الأعممال
القائمة، وأصبح تعظيم الأرباح هو المعيار الوحيد للنجاح وليس رضا الرب، وبقمي هيكمل 

 النظام الرأسمالي كما هو.

                                                
الأخمملاق البروتسممتانتية وروح <هممذه العلاقممة حللهمما بالتفصمميل عممالم الاجتممماع الألمممان ممماكس فيممبر خ كتابممه  (1و

 .>الرأسمالية
ين<أشرف إبراهيم، اقتصاديات  (2و أغسمطس  9هل المدول الملحمدة همي الأنجمح اقتصمادياا؟، موقم  ميمدان، .. >الد 

0227. 
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خ المحصّلة، لم يعد سلوك ومنطلقات المسيحي المؤمن خ الغرب يختلف كثيرًا عمما 

يماة، ويمكمن أن نسمتثني نجده لدى زميله الملحد، سواء خ العمل أو خ شأن من شمؤون الح
فُ علممى التمسّممك بتعمماليم  -خ المجتممم  الأمريكممي غالبًمما-الشممريحة المتديّنممة  التممي تحممرل

 الكنيسة. 

واللافلُ أن موقف الحداثة من الإنسان يتنوّع أيضًا بمين عمدّة رؤى، ثمم ينمتظم خ خمي  

ى تأليمه الإنسمان العلمانيّة، وهو إزاحة الإله وجلّ وعلا( عمن المركمز. فمالبعض قمد يميمل إلم

وإحلاله خ مركز الكون، والبعض يجعله مجمرد هبماءة تافهمة علمى همامش الكمون الشاسم ، 

 وكلاهما متفر على ألا يتجه الإنسان إلى ا  حتى لو آمن بوجوده.

وللتوضمميح أكثممر، فالعلمانيممة التممي أتحممدث عنهمما هممي رديممف الدنيويممة، سممواء اقترنممل 

دين ما، أو بالإلحماد. همي موقمف يضم  النجماح والسمعادة خ بالإيمان بوجود ا ، وباعتناق 

 -إن كمان هنماك ثممة إيممان بهما-الدنيا على رأس الأولويات، ويجعل من الفلاح خ الآخمرة 

 تابعا للنجاح الدنيوي. 

 لوتشدديانو فلوريددد قسّممم أسممتاذ فلسممفة وأخلاقيممات المعلومممات خ جامعممة أكسممفورد 

الثدورة الرابعدة: كيد  يعيدد <كتابمه ثوريمة، ووصمفها خ  التاريخ الحديّ على أربعمة مراحمل

، وجعل ممن إزاحمة مفهموم 0224الصادر عام  >الغلاف المعلوماتع تشريل الواقع الإنساني

 مركزيّة الإنسان خ الكون معيارًا لهذه الثورات.

 نيردوةس كوبرنيردوسففي القرن السادس عشر حدثل الثمورة الأولمى عنمدما أثبمل 

بصفتها كوكبًا يدور حول الشمس، وليسل مركزًا للكون المذي كمان يعميش  هامشية الأرح

تشارل  عليه الرب والمسيح عليه السلام حسب المسيحية(. ثم حدثل الثورة الثانية على يد 

، مقدّمًا رؤيمة جديمدة للإنسمان علمى أنمه 2229عام  >أصل الأنواع<كتابه عندما نشر  يندارو

المذي  سديغموند فرويددة. ثم جاءت الثمورة الثالثمة علمى يمد كائن تطور عن كائنات غير عاقل

أسقطل نظريّاته خ التحليل النفسي مركزية العقل والوعي الإنسان وأعطمل اللاوعمي دورًا 
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خ المحصّلة، لم يعد سلوك ومنطلقات المسيحي المؤمن خ الغرب يختلف كثيرًا عمما 

يماة، ويمكمن أن نسمتثني نجده لدى زميله الملحد، سواء خ العمل أو خ شأن من شمؤون الح
فُ علممى التمسّممك بتعمماليم  -خ المجتممم  الأمريكممي غالبًمما-الشممريحة المتديّنممة  التممي تحممرل

 الكنيسة. 

واللافلُ أن موقف الحداثة من الإنسان يتنوّع أيضًا بمين عمدّة رؤى، ثمم ينمتظم خ خمي  

ى تأليمه الإنسمان العلمانيّة، وهو إزاحة الإله وجلّ وعلا( عمن المركمز. فمالبعض قمد يميمل إلم

وإحلاله خ مركز الكون، والبعض يجعله مجمرد هبماءة تافهمة علمى همامش الكمون الشاسم ، 

 وكلاهما متفر على ألا يتجه الإنسان إلى ا  حتى لو آمن بوجوده.

وللتوضمميح أكثممر، فالعلمانيممة التممي أتحممدث عنهمما هممي رديممف الدنيويممة، سممواء اقترنممل 

دين ما، أو بالإلحماد. همي موقمف يضم  النجماح والسمعادة خ بالإيمان بوجود ا ، وباعتناق 

 -إن كمان هنماك ثممة إيممان بهما-الدنيا على رأس الأولويات، ويجعل من الفلاح خ الآخمرة 

 تابعا للنجاح الدنيوي. 

 لوتشدديانو فلوريددد قسّممم أسممتاذ فلسممفة وأخلاقيممات المعلومممات خ جامعممة أكسممفورد 

الثدورة الرابعدة: كيد  يعيدد <كتابمه ثوريمة، ووصمفها خ  التاريخ الحديّ على أربعمة مراحمل

، وجعل ممن إزاحمة مفهموم 0224الصادر عام  >الغلاف المعلوماتع تشريل الواقع الإنساني

 مركزيّة الإنسان خ الكون معيارًا لهذه الثورات.

 نيردوةس كوبرنيردوسففي القرن السادس عشر حدثل الثمورة الأولمى عنمدما أثبمل 

بصفتها كوكبًا يدور حول الشمس، وليسل مركزًا للكون المذي كمان يعميش  هامشية الأرح

تشارل  عليه الرب والمسيح عليه السلام حسب المسيحية(. ثم حدثل الثورة الثانية على يد 

، مقدّمًا رؤيمة جديمدة للإنسمان علمى أنمه 2229عام  >أصل الأنواع<كتابه عندما نشر  يندارو

المذي  سديغموند فرويددة. ثم جاءت الثمورة الثالثمة علمى يمد كائن تطور عن كائنات غير عاقل

أسقطل نظريّاته خ التحليل النفسي مركزية العقل والوعي الإنسان وأعطمل اللاوعمي دورًا 
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الثورة الرابعة  آةن تورينغكبيرًا خ سلوك وقرارات الإنسان، وأخيرًا أحدث العالم البريطان 

 .(1)القرن العشرين بوضعه أسس الذكاء الصناعي خ منتصف
 ، وهو مؤسس المنتدى الاقتصادي العمالميكلاوس شوابعالم الاقتصاد الألمان أما 

الثورة <سماه كتابًا مشابهاً أ 0221ودافوس( الذي يعد من أشهر منابر العولمة، فقد ألف عام 

يمرى خ التقسميم فقمد وافقمه خ المحصّملة، إذ  فلوريدد ومم  أنمه خمالف  ،>الصناعية الرابعة

شواب أن الثورة الأولى بدأت بتحموّل نمم  الاقتصماد خ أوروبما وأمريكما ممن الزراعمة إلمى 

والتحموّل إلمى المكننمة. تلتهما  الصناعة م  ظهور المحرّكات البخاريّمة وممدّ سمكك الحديمد

الثورة الثانية م  ظهور الطاقة الكهربائيّة واستخدامها خ الصناعات الثقيلة، ثم جاءت الثورة 

الثة والرقميّة( خ بداية الثمانينات، وها نحن نعيش الآن الثورة الصناعية الرابعة مم  تطموّر الث

تقنياّت الذكاء الصناعي وتغلغل البرمجيات الذكية خ كل مناحي الحياة، والتي تبشر باقحام 

 التكنولوجيا خ جسم الإنسان، وحتى خ دماغه وأفكاره.

هممي المزيممد مممن تشممييء الإنسممان  >العلمممانيون< والنتيجممة التممي يصممل إليهمما المفكممرون

وتحويله إلى شيء مادي(، ثم دفعه نحو المؤخّرة خ سياق المنافسمة التمي أقحمموه فيهما مم  

 الآلة التي صنعها بنفسه!

الأمر يبدو لي وكأنه إعادة تشكيل لفكرة التنافس م  المرب نفسمه، وهمي نتيجمة لعقيمدة 

فة خ العقل الغربي الحديّ، عندما زعمل أن الإله جل التجسيد التي زرعتها التوراة المحر

ثمم قاممل فلسمفة ، (2)وعلا مجرد إله قومي يتجسّد ويتصارع م  نبيّمه يعقموب عليمه السملام

القبّالاه وكابالا( اليهودية الباطنية بالخطوة التالية، م  تغلغلها الحمديّ خ الإعملام والترفيمه 

على صورة الإله وحرفياا( وإمكانية اتّحاده بمه، ممما وأروقة السياسة، فنشرت فكرة خلر آدم 

                                                
هذه الثورات حدثل خ العقل الغربي تحديدا، بل لدى المؤمنين حصمرا بنظريمة التطمور ونظريمات فرويمد، وهمي  (1و

 ليسل ملزمة لمن لا يرى فيها سوى أساطير.
 .04/ 60كوين: سفر الت (2و
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قلّممص الحممدود بممين الخممالر والمخلمموق إلممى أدنممى درجممة، ومممنح الإنسممان الحممديّ الأمممل 

 .(1)بالارتقاء إلى درجة الألوهية
وبعممد إقصمماء الحداثممة للممدور الإلهممي، سممواء خ الخلممر أو إدارة شممؤون الكممون، أصممبح 

نولوجيا بمثابة صان  الطبيعمة والمسميطر عليهما، وهمو أيضًما الإنسان الحديّ المتسلح بالتك
 >المخلوقمات< صان  الروبوتات والأجهزة الذكية، وها هو اليوم يبدي خوفه من تممرد همذه

 عليه كما تمرّد هو من قبل على خالقه وأعلن استغناءه عنه.

نا، وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة لدينا أفضل م< إن فلوريدييقول 

ل أو تستحدث البيئة التي نعيش فيها وهذه الفكرة ما زالل . (2)>تفوقنا ذكاء وأداء.. فهي تعد 

متداولة منذ عقود، ويتزايد نطاق معتنقيها بين مبشر ومحمذر، فبعمد الحمرب العالميمة الثانيمة 

ا قريبًما سمنكون عماجزين أممام مم< جدون فدون نيومدانبقليل كتب عالم الرياضيات الأمريكي 

 .(3)>صنعنا من الآلات الأوتوماتيكية كما كنا عندما عجزنا أمام الظواهر الطبيعية المعقّدة
ا بمين أقطماب صمناعة  وخ السنوات القليلة الأخيرة تناقلل وسمائل الإعملام جمدلًا جمادا

سدكالتكنولوجيا بشأن هذه المخاوف، ولعل أكثمر همؤلاء المتشمائمين شمهرة همو  ، إيلدون مس

 سبيس إكسمؤسس ومدير عدة شركات ومنها شركة ، و0202الم خ قوائم أغنى رجال الع

لصناعة الصواريخ الفضائية، ففي واحدة من تصريحاته التحذيرية، كتب تغريدة على موقم  

الخطر الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي أكبر ممن الخطمر < إنتقول  0227تويتر بأواخر عام 

مَسمك كمان ومما زال ممن رواد قة المثيرة للسخرية أن والمفار .>الذي تشكّله كوريا الشمالية

 هذه الصناعة.

                                                
-https://alانظمممر مقمممال القبمممالاه خ موسممموعة السمممبيل علمممى موقممم  السمممبيل للمزيمممد عمممن همممذا الموضممموع،  (1و

sabeel.net/. 
لوتشيانو فلوريدي، الثورة الرابعمة: كيمف يعيمد الغملاف المعلومما. تشمكيل الواقم  الإنسمان، ترجممة لمؤي عبمد  (2و

 .209، ف 0227ل، المجيد السيد، سلسلة عالم المعرفة، الكوي
، 0زيغمونل باومان، الخوف السائل، ترجممة حجماج أبمو جمبر، الشمبكة العربيمة للأبحماث والنشمر، بيمروت، ط (3و

 .201، ف 0229
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قلّممص الحممدود بممين الخممالر والمخلمموق إلممى أدنممى درجممة، ومممنح الإنسممان الحممديّ الأمممل 

 .(1)بالارتقاء إلى درجة الألوهية
وبعممد إقصمماء الحداثممة للممدور الإلهممي، سممواء خ الخلممر أو إدارة شممؤون الكممون، أصممبح 

نولوجيا بمثابة صان  الطبيعمة والمسميطر عليهما، وهمو أيضًما الإنسان الحديّ المتسلح بالتك
 >المخلوقمات< صان  الروبوتات والأجهزة الذكية، وها هو اليوم يبدي خوفه من تممرد همذه

 عليه كما تمرّد هو من قبل على خالقه وأعلن استغناءه عنه.

نا، وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة لدينا أفضل م< إن فلوريدييقول 

ل أو تستحدث البيئة التي نعيش فيها وهذه الفكرة ما زالل . (2)>تفوقنا ذكاء وأداء.. فهي تعد 

متداولة منذ عقود، ويتزايد نطاق معتنقيها بين مبشر ومحمذر، فبعمد الحمرب العالميمة الثانيمة 

ا قريبًما سمنكون عماجزين أممام مم< جدون فدون نيومدانبقليل كتب عالم الرياضيات الأمريكي 

 .(3)>صنعنا من الآلات الأوتوماتيكية كما كنا عندما عجزنا أمام الظواهر الطبيعية المعقّدة
ا بمين أقطماب صمناعة  وخ السنوات القليلة الأخيرة تناقلل وسمائل الإعملام جمدلًا جمادا

سدكالتكنولوجيا بشأن هذه المخاوف، ولعل أكثمر همؤلاء المتشمائمين شمهرة همو  ، إيلدون مس

 سبيس إكسمؤسس ومدير عدة شركات ومنها شركة ، و0202الم خ قوائم أغنى رجال الع

لصناعة الصواريخ الفضائية، ففي واحدة من تصريحاته التحذيرية، كتب تغريدة على موقم  

الخطر الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي أكبر ممن الخطمر < إنتقول  0227تويتر بأواخر عام 

مَسمك كمان ومما زال ممن رواد قة المثيرة للسخرية أن والمفار .>الذي تشكّله كوريا الشمالية

 هذه الصناعة.

                                                
-https://alانظمممر مقمممال القبمممالاه خ موسممموعة السمممبيل علمممى موقممم  السمممبيل للمزيمممد عمممن همممذا الموضممموع،  (1و

sabeel.net/. 
لوتشيانو فلوريدي، الثورة الرابعمة: كيمف يعيمد الغملاف المعلومما. تشمكيل الواقم  الإنسمان، ترجممة لمؤي عبمد  (2و

 .209، ف 0227ل، المجيد السيد، سلسلة عالم المعرفة، الكوي
، 0زيغمونل باومان، الخوف السائل، ترجممة حجماج أبمو جمبر، الشمبكة العربيمة للأبحماث والنشمر، بيمروت، ط (3و

 .201، ف 0229
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التمي تجعمل ممن العلمم سمبيل  >العلموية< خ ظل هذه العلمنة المتطرفة، واعتناق عقيدة

خلاصها الأوحد، ظهرت منذ بداية وبماء كورونما عشمرات المواقمف الإلحاديمة التمي تسمبّح 

ممل إليممه طلبًمما للعمملاج، ولمم  الممذي ترعمماه -م يتخلّممف الإعمملام العربممي بحمممد العلممم وتتوسَّ

عن ركب السمخرية ممن علمماء المدين، وصموّرهم خ هيئمة العماجز أممام القمدرات  -الأنظمة

الخارقة لعلماء المخابر والمعامل، وكأن الإسلام يجعل من الدعاء والرقية علاجًما وحيمدًا، 

قي،  صلى الله عليه وسلمي وها هي كتب السنّة بين أيدينا تصف العلاج الذي كان يطبقه النب قبل أن يدعو ويَرك

فالإسلام لا يفصل بين الجانبين الروحي والجسدي، والمسلم لا يتعامل م  الطبيعة بشكل 

 مجرد.

، الذي أشمرت باستورالمدير السابر لمعهد  فيلي  كوريلسرعدعنا نستم  مجددا إلى 

هجية للقواعمد يداف  دائما عن الاستخدام الأكثر منإلى بعض أقواله خ هذا الفصل، فم  أنه 

، إلا أنه كان أكثر تواضعًا بكثير من مشماغبي العلمويمة، فيقمول العلمية خ الإدارة الاجتماعية

العلم باستخدام جوانبه الثلاثمة، وهمي المعرفمة المثبتمة والمسمتقرة، والبحمّ خ حمالات إن 

المذي  عدم اليقين، والمنهت العلمي، ساهم بسرعة خ بناء معرفة عن هذا الفيمروس الجديمد

 .(1)>هذه الأزمة وضعتنا خ حالة من عدم اليقين< لم يكن موجودًا تقريبا وإن كانل
إذن فالعلم مرشد لكنه لا يمنح اليقين، وعندما بلغمل الوقاحمة بمبعض العلممويين نشمر 

رسوم كاريكاتورية تُظهر علماء الدين وهم يتوسلون إلى علماء المخابر لم يكونوا يمدركون 

رجة اليقين، وربما لم يكونوا مستعدين لتلقي الأنباء التمي ظهمرت خملال قصور العلم عن د

شهور هذه الأزمة عن ظهور أجيال متعددة من الفيروس نفسه، ومن فيروسمات أخمرى مثمل 

إيبولا وسارس، فالأممل معقمود علمى لطمف ا  خ عمدم انتشمار الفيروسمات الأخمرى لتبلمغ 

اء يضمممن أن يممنجح العلممم خ ملاحقتهمما درجممة الجائحممة، ولممو بلغممل فمملا أحممد مممن العلممم

 واحتوائها طالما كان تحوّرها أسرع بكثير من قدرة الإنسان على المواكبة.

                                                
 الجزيرة نل، مرج  سابر. (1و
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الشهيد بمتذن -ولنقف هنا عند المفكر الفلسطيني 

الممذي انتقممد مطمموّلًا  إسددماعيل راجددع الفدداروقع -ا 

منهجيممة العقممل العلممموي، وفحممواه أن كممل ممما يتعلممر 

ة يحيل تلقائياا إلى الاحتمالية والشمك بالإيمان والعقيد

واللايقمممممين، وأن الحقيقمممممة لا تكممممممن إلا خ العلمممممم 

وهذا ليس سوى سقوط تلقائي خ ممأزق ، (1)التجريبي

خانر لا فكاك منه، ففلسفة العلم أفضمل منمذ منتصمف 

إلى اللايقمين، وكمأن العلممويّين يمذهبون عممدا  -على يد كارل بوبر وغيره-القرن العشرين 

 .(2)لى العدمية السفسطائيةإ
هذه الشكوكية مبنيّة على افتراح مسبَر مفاده أن الإنسمان يعميش < ويقول الفاروقي إن

خ حلم أبدي لا يمكن خ ظله أبدًا تمييز الحر عن الباطل، وغير قابلة للانفصال عن العدميّة 

ن الشروع الفوري خ ثم يحذر من التساهل خ المضيّ قدمًا بهذا المنهت دو، (3)>ونفي القيم

 .(4)نقض الشكوكية، وإلا فتن العدمية هي المصير الحتمي
وم  أن الكثير من منظري ما بعد الحداثة خ الغرب يقرّون بكارثية الغرور الحداثي، إلا 

أننا بالكاد نجد أحدهم يجرؤ على الالتفات إلمى ضمرورة التواضم  خ حضمرة ا ، والبحمّ 

 ة من داخل الأديان.عن أجوبة لتساؤلات البشري

، الفيلسموف البولنمدي المعممر المذي يعمد ممن أشمهر ناقمدي زيغمونت باومانخذ مثلًا 

الوعد الحداثي المغرور الذي كان يرجى < إذ يقول إن ،>السيولة< الحداثة وصاحب سلسلة

منه تحل إدارة البشر أن يقضي حاجات البشر على نحو أفضل، تحمل محلّمه رغبمة تواقمة خ 

                                                
 .22إسماعيل راجي الفاروقي، التوحيد: مضامينه على الفكر والحياة، ف  (1و
 .0229، 2اب محمد أمين خُلال، العلم ليس إلها، مركز يقين، المغرب، طللتوس  خ نقد العلموية أنصح بكت (2و
 .92المرج  السابر، ف  (3و
 .90المرج  نفسه، ف  (4و
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الشهيد بمتذن -ولنقف هنا عند المفكر الفلسطيني 

الممذي انتقممد مطمموّلًا  إسددماعيل راجددع الفدداروقع -ا 

منهجيممة العقممل العلممموي، وفحممواه أن كممل ممما يتعلممر 

ة يحيل تلقائياا إلى الاحتمالية والشمك بالإيمان والعقيد

واللايقمممممين، وأن الحقيقمممممة لا تكممممممن إلا خ العلمممممم 

وهذا ليس سوى سقوط تلقائي خ ممأزق ، (1)التجريبي

خانر لا فكاك منه، ففلسفة العلم أفضمل منمذ منتصمف 

إلى اللايقمين، وكمأن العلممويّين يمذهبون عممدا  -على يد كارل بوبر وغيره-القرن العشرين 

 .(2)لى العدمية السفسطائيةإ
هذه الشكوكية مبنيّة على افتراح مسبَر مفاده أن الإنسمان يعميش < ويقول الفاروقي إن

خ حلم أبدي لا يمكن خ ظله أبدًا تمييز الحر عن الباطل، وغير قابلة للانفصال عن العدميّة 

ن الشروع الفوري خ ثم يحذر من التساهل خ المضيّ قدمًا بهذا المنهت دو، (3)>ونفي القيم

 .(4)نقض الشكوكية، وإلا فتن العدمية هي المصير الحتمي
وم  أن الكثير من منظري ما بعد الحداثة خ الغرب يقرّون بكارثية الغرور الحداثي، إلا 

أننا بالكاد نجد أحدهم يجرؤ على الالتفات إلمى ضمرورة التواضم  خ حضمرة ا ، والبحمّ 

 ة من داخل الأديان.عن أجوبة لتساؤلات البشري

، الفيلسموف البولنمدي المعممر المذي يعمد ممن أشمهر ناقمدي زيغمونت باومانخذ مثلًا 

الوعد الحداثي المغرور الذي كان يرجى < إذ يقول إن ،>السيولة< الحداثة وصاحب سلسلة

منه تحل إدارة البشر أن يقضي حاجات البشر على نحو أفضل، تحمل محلّمه رغبمة تواقمة خ 
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همذا يمأ. خ سمياق نقمده لصمعود  باومانواللافل أن اعتراف . (1)>لح ما أفسده البشرإله يُص

الأديان والتجليات الأصولية بتعبيره( وحلولها محمل أديمان شممولية كالماركسمية التمي كمان 

يعتنر أحد أشكالها خ شبابه، وهو م  تخطيه سن التسمعين اليموم مما زال لا يمؤمن بالأديمان، 

عنها خ نقمده لمما أسمفرت عنمه الحداثمة الصملبة ممن سميولة جارفمة خ شمتى ولا يطرح بديلًا 

 مناحي الحياة.

النقدية أيضًا، فهذا التيار الفكري المذي بمرع خ  فرانرفورتوهذا هو حال رواد مدرسة 
كشف عورات الحداثة كلها، مما زال يتخمذ موقفما معاديًما، أو علمى الأقمل غيمر متصمالح مم  

 الدين.

وهو كتاب حواري جم  بين الفيلسوف الألممان  ،>الدين ا المجتمعدور <كتاب ففي 

وعالم الاجتماع الليبي  -أحد تلامذة مدرسة فرانكفورت المعاصرين- رول  فيغرس اوس

، يراوغ فيغرسهاوس خ الاعتراف بالأهمية الاجتماعية للدين، دون تمييز مصطفى عمر التير

ركيّة وحتى الشيطانيّة وحركة العصمر الجديمد ممثلًا(، بين الأديان التوحيديّة والسماويّة والش

ثم يختتم طرحه خ الصفحة الأخيرة من الكتاب، ومن منظور براغمما. وعملمي(، قمائلًا: إن 

الأديمان بمالمطلر تممنح القمدرة علمى التعبيمر خ القضمايا الوجوديمة التمي تسمبب القلمر لمدى 

 -كمفكمر علممان غيمر ممؤمن-يسمتدرك  الإنسان، لذا فهي ذات قيمة دنيوية مرحّب بهما، ثمم

 .(2)>ليس له حر الاحتكار< مذكّرًا بأن الدين
هذا الإصرار على اسمتبعاد المدين حتمى خ أكثمر الأزممات الحالكمة غموضًما وسموداوية 

يكشممف عممن مممدى نجمماح مخطمم  إبلمميس لاسممتعباد بنممي آدم، فكلممما اقممترب وعممد الآخممرة 

شمر بالمدنيا بمدلًا ممن الزهمد فيهما، وازداد بحمثهم وتكشّفل فتن آخر الزمان ازداد تمسّمك الب

خ أي مصدر أرضي، إنسي أو جني، بشرط استبعاد الموحي  >الناقص< اليائس عن الخلاف

 من البداية.
                                                

 .227الخوف السائل، ف  (1و
 .296، ف 0222، دار الفكر، دمشر، رولف فيغرسهاوس ومصطفى عمر التير، دور الدين خ المجتم  (2و

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄

47 

النميري عن أبيه أنه جاء اليماممة ليقابمل مسميلمة المذي ادعمى  عمير بن  لحةروي عن 

 أنك أشهد<: وضوح بكل له قال لا ملَك، النبوة، وعندما تحقر من كونه دجّالًا يأتيه شيطان

ثمم ظمل ، (1)>ا صادق، ولكمن كمذّاب ربيعمة أحمب إلينما ممن صمادق مضمرمحمدً  وأن كذاب

لون الدجال على الصادق م  علمهم يفضّ  الشيطان فأولياء عقرباء، يوم معه يؤازره حتى قُتل

 .>ذاللذي< بذلك، والأغرب من ذلك أنهم قد يضحّون بحياتهم خ سبيل الدجل

 إن جورنمال سمتريل وول بصمحيفة نشمره مقمال خ إريدك ويندريقول الكاتب الأميركي 
ل مما لا تتحمّم كيمف: قبيمل من عليها، الرد السهل من ليس أسئلة عن أجوبة تقدم لا الفلسفة

يطاق؟ وكيف تجد اليقين خ عالم غارق خ الشك؟ ومم  همذا الاعمتراف الواضمح بالفشمل، 
عادة تممراث كبممار الفلاسممفة الممذين وضممعوا أفضممل نظريمماتهم خ فهممو يشممج  قممرّاءه علممى اسممت

الأوقات العصيبة، فم  أن الجائحة أشعرتنا بالضنلة والعجز وبأنه لم يعد هناك شميء يقينمي 
وحتمي تمامًا، حسب قوله، غير أن بعض الفلاسفة رأوا خ ذلك أمرًا جيدًا يسمتحر التأممل، 

 .(2)ئلة المهمةولكن دون أي وعود بتيجاد أجوبة على الأس
قارن عزيزي القار  بين هذا الاعتراف المسمبر بالفشمل، وبمين الأجوبمة القطعيمة التمي 
يقدّمها لمك القمرآن الكمريم، وهمي توضمح أن كمل همذه المدنيا بأحمداثها الكمبرى وتفاصميلها 
الدقيقة لم تُخلَمر عبثما، وأنهما تصمب خ صمالح الغايمة النهائيمة للابمتلاء وصمراع بنمي آدم مم  

 يس وجنوده من الجن والإنس.إبل

 فدداي ر، الممذي سمممي بعممام الجائحممة، أعلنممل شممركة 0202خ الشممهر الأخيممر مممن عممام 
العملاقة للأدوية عن نجاح تجاربها الأولية للقاح المنتظَر، وخ الوقل نفسه أعلنل بريطانيا 
دًا بالجممدل عممن سممبب تممزامن  عممن اكتشمماف سمملالة متحمموّرة جديممدة، وانشممغل النمماس مجممدَّ

 لخبرين واحتمالات المؤامرة.ا

وخلال فترة وجيزة، ظهرت ستة لقاحات أخرى، وبدأ الصراع العمالمي علمى جرعمات 
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النميري عن أبيه أنه جاء اليماممة ليقابمل مسميلمة المذي ادعمى  عمير بن  لحةروي عن 

 أنك أشهد<: وضوح بكل له قال لا ملَك، النبوة، وعندما تحقر من كونه دجّالًا يأتيه شيطان

ثمم ظمل ، (1)>ا صادق، ولكمن كمذّاب ربيعمة أحمب إلينما ممن صمادق مضمرمحمدً  وأن كذاب

لون الدجال على الصادق م  علمهم يفضّ  الشيطان فأولياء عقرباء، يوم معه يؤازره حتى قُتل

 .>ذاللذي< بذلك، والأغرب من ذلك أنهم قد يضحّون بحياتهم خ سبيل الدجل

 إن جورنمال سمتريل وول بصمحيفة نشمره مقمال خ إريدك ويندريقول الكاتب الأميركي 
ل مما لا تتحمّم كيمف: قبيمل من عليها، الرد السهل من ليس أسئلة عن أجوبة تقدم لا الفلسفة

يطاق؟ وكيف تجد اليقين خ عالم غارق خ الشك؟ ومم  همذا الاعمتراف الواضمح بالفشمل، 
عادة تممراث كبممار الفلاسممفة الممذين وضممعوا أفضممل نظريمماتهم خ فهممو يشممج  قممرّاءه علممى اسممت

الأوقات العصيبة، فم  أن الجائحة أشعرتنا بالضنلة والعجز وبأنه لم يعد هناك شميء يقينمي 
وحتمي تمامًا، حسب قوله، غير أن بعض الفلاسفة رأوا خ ذلك أمرًا جيدًا يسمتحر التأممل، 

 .(2)ئلة المهمةولكن دون أي وعود بتيجاد أجوبة على الأس
قارن عزيزي القار  بين هذا الاعتراف المسمبر بالفشمل، وبمين الأجوبمة القطعيمة التمي 
يقدّمها لمك القمرآن الكمريم، وهمي توضمح أن كمل همذه المدنيا بأحمداثها الكمبرى وتفاصميلها 
الدقيقة لم تُخلَمر عبثما، وأنهما تصمب خ صمالح الغايمة النهائيمة للابمتلاء وصمراع بنمي آدم مم  

 يس وجنوده من الجن والإنس.إبل

 فدداي ر، الممذي سمممي بعممام الجائحممة، أعلنممل شممركة 0202خ الشممهر الأخيممر مممن عممام 
العملاقة للأدوية عن نجاح تجاربها الأولية للقاح المنتظَر، وخ الوقل نفسه أعلنل بريطانيا 
دًا بالجممدل عممن سممبب تممزامن  عممن اكتشمماف سمملالة متحمموّرة جديممدة، وانشممغل النمماس مجممدَّ

 لخبرين واحتمالات المؤامرة.ا

وخلال فترة وجيزة، ظهرت ستة لقاحات أخرى، وبدأ الصراع العمالمي علمى جرعمات 
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اللقاح، وتجدد الجدل أيضا بشأن المؤامرات التمي يمكمن أن تكمون وراء تلمك الممواد التمي 

ستُحقَن خ أجساد البشر، حتى كاد البعض يجزم أنها تحتوي على شرائح مجهريّة سمتتحكم 
 .(1)كما خ روايات الخيال العلمي >الأخ الأكبر< عقولنا من قلبلب

قبل ذلك، كانل الحكومات قد خفّفل إجراءات الإغملاق المتشمددة التمي فرضمتها خ 
بداية الوباء، ليس لأنها تمكّنل من احتوائه بالضرورة، بل لمن  وقوع كارثة أكبر خ الاقتصاد 

بعممدما وثقممل الولايممات المتحممدة والدولممة الأكثممر  إلا 0202، فلممم ينتممه عممام وأرزاق النمماس
ألف شخص بالمرح وإصابة أكثر من عشرين مليونا. أمما علمى  622تضررا( وفاة أكثر من 

مستوى العالم فكانل الإحصاءات المسجلة تشير إلى أكثر من مليون وثمانمئة ألمف وفماة، 
 ن ذلك بكثير.علمًا بأن الأرقام الحقيقيّة أكبر م. (2)مليون مصاب 24ونحو 

لم يشهد العالم احتفالات صاخبة وماجنة خ يموم رأس السمنة الميلاديمة الجديمدة كمما 
ينماير  02أقميم خ  جدو بايددنجرت العادة، وحتى حفل تنصيب المرئيس الأمريكمي الجديمد 

دون حضور الحشود المعتادة، وما زالل مسابقات كرة القدم الدولية تقيم مبارياتهما  0202
 . بدون جمهور

العالم بدا أقل صَخَبًا من أي وقل مضى منذ بداية عصر العولمة، وبدأ الناس يتأقلمون 
م  نم  حياة جديمد، قواممه الحمذر والتباعمد الاجتمماعي وارتمداء الكماممات خ كمل مكمان 

 ونقل العمل والدراسة والاجتماعات إلى الفضاء الافتراضي.
ام على هذه التجربمة القاسمية؟ همل انتهزنما والأهم من هذا كله، ماذا تعلّمنا بعد مرور ع

فرصة النادرة لإعادة التفكير خ ذواتنا وضمعفنا وهشاشمة عالمنما كمي نبمدأ بالتواضم ؟ هذه ال
هممل تصممالحنا ممم  ا ؟ هممل اشممتعلل الأشممواق خ قلوبنمما إلممى المسمماجد بعممد هممذا الغيمماب 

وكأن شيئًا لم يكن؟ هل  القسري؟ أم عاد الناس إلى اللهو خ الأسواق والمقاهي والشواطئ
 تغيّر شيء خ قلوب الجبابرة؟ هل لاحظ أحد أي تراج  خ مؤشر الظلم والطغيان العالمي؟

                                                
، 2949الصمادرة عمام  "2924"همي شخصمية ظهمرت خ روايمة جمورج أورويمل  (Big Brotherالأ  الأكبر و (1و

 السيطرة على كل مواطنيه ومراقبة تحركاتهم. وهو حاكم خفي لدولة دكتاتورية شمولية تدعى أوشنيا، ويمكنه
 (2) www.worldometers.info
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قد يجادل البعض بارتفاع طفيف خ نسبة التمدين، إلا أنمه للأسمف أقمل ممن أن تلاحظمه 

، والتي 0202نهاية يناير  >مرك  بيو للأبحاث< العين المجردة، ففي دراسة استقصائية نشرها
من الأمريكيين شعروا بأن الوباء تسمبّب  %02دولة متقدمة اقتصاديا، تبين أن  24أجريل خ 

فقم  ممن البريطمانيين إن إيممانهم زاد بسمبب  %22خ تقوية إيمانهم الشخصي، خ حمين قمال 
ممن ممواطني البلمدين إن المدين أصمبح  %2الوباء، وأقل منهم خ اليابمان وألمانيما حيمّ قمال 

 .(1)%0دورا أقوى خ حياتهم، بينما لم تزد هذه النسبة خ الدنمارك عن يؤدي 
: عنمدما قمال صلى الله عليه وسلملطالما تذكّرت خلال هذه المحنة ما رواه ابن عبماس عمن رسمول اللّمه 

اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصمحّتك قبمل سمقمك، وغنماك قبمل فقمرك، <
 .(2)>وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

ن، وبينممما أختممتم كتابممة هممذا الفصممل، أستحضممر بوضمموح الآيممات القرآنيممة التممي أممما الآ
ممكل  فلممي رَكلبُمموا فَممتلذَا}صمموّرت لنمما قصممة خمموف الإنسممان، ومنهمما قولممه تعممالى:  فُلك  ا َ  دَعَمموُا الك

ينَ  للصل ينَ  لَهُ  مُخك ا الد  اهُمك  فَلَمَّ بَر   إللَى نَجَّ كُونَ  هُمك  إلذَا الك رل  [.12 ]العنكبوت: {يُشك

 

* * * * 

 

                                                
 (1) More Americans Than People in Other Advanced Economies Say COVID-19
Has Strengthened Religious Faith, www.pewforum.org, 27 Jan 2021.
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قد يجادل البعض بارتفاع طفيف خ نسبة التمدين، إلا أنمه للأسمف أقمل ممن أن تلاحظمه 

، والتي 0202نهاية يناير  >مرك  بيو للأبحاث< العين المجردة، ففي دراسة استقصائية نشرها
من الأمريكيين شعروا بأن الوباء تسمبّب  %02دولة متقدمة اقتصاديا، تبين أن  24أجريل خ 

فقم  ممن البريطمانيين إن إيممانهم زاد بسمبب  %22خ تقوية إيمانهم الشخصي، خ حمين قمال 
ممن ممواطني البلمدين إن المدين أصمبح  %2الوباء، وأقل منهم خ اليابمان وألمانيما حيمّ قمال 

 .(1)%0دورا أقوى خ حياتهم، بينما لم تزد هذه النسبة خ الدنمارك عن يؤدي 
: عنمدما قمال صلى الله عليه وسلملطالما تذكّرت خلال هذه المحنة ما رواه ابن عبماس عمن رسمول اللّمه 

اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصمحّتك قبمل سمقمك، وغنماك قبمل فقمرك، <
 .(2)>وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

ن، وبينممما أختممتم كتابممة هممذا الفصممل، أستحضممر بوضمموح الآيممات القرآنيممة التممي أممما الآ
ممكل  فلممي رَكلبُمموا فَممتلذَا}صمموّرت لنمما قصممة خمموف الإنسممان، ومنهمما قولممه تعممالى:  فُلك  ا َ  دَعَمموُا الك

ينَ  للصل ينَ  لَهُ  مُخك ا الد  اهُمك  فَلَمَّ بَر   إللَى نَجَّ كُونَ  هُمك  إلذَا الك رل  [.12 ]العنكبوت: {يُشك

 

* * * * 

 

                                                
 (1) More Americans Than People in Other Advanced Economies Say COVID-19
Has Strengthened Religious Faith, www.pewforum.org, 27 Jan 2021.

 الألبان.(، وصححه 22042(، والبيهقي و7241أخرجه الحاكم و (2و
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، وهمو اليموم التمالي 0202أكتب الآن همذه الكلممات خ يموم مشممس ممن صميف عمام 

لوصولي إلى مونتريال، إحدى أغنى مدن أمريكا الشمالية، وهي بالطب  أيقونة من أيقونمات 

الأوروبيمين  >اكتشماف< بمدأ قبمل خمسمة قمرون مم الرأسمالية الحديثة، ولها تاريخ تعتز بمه، 

للمنطقة وبناء أولى المستعمرات فيها، كبقية مدن همذه القمارة القائممة علمى الغمزو خ مطلم  

 عصر الحداثة.

د مسنّ، لم أفهمم  استيقظلُ صباحًا على صرا  أحد سكان المبنى المقابل خ وجه مشرَّ

عجمموز عممن نفسممه لأن الحمموار كممان باللغممة شمميئاً مممما قالممه الشمماب الغاضممب ولا مممن دفمماع ال

الفرنسمية، واكتفيممل بمشمماهدته مممن شممرفة غرفتممي، لكممن هممذا المشممهد الاسممتهلالي لزيممار. 

الأولى إلى قارة العالم الجديد كان كفيلًا بتثارة مخاوخ التي صارحلُ بهما صماحبة الفنمدق، 

أَنَتي بمأن المشمردين لا يتعرضمون لأحمد بمالأذى، وأ ن جارهما المذي يقطمن خ فسارعَلك لطَمك

المبنى الآخمر يحمر لمه طمرد أي مشمرد قمد يعتمدي علمى حمدود ملكيتمه الخاصمة، إلا أنهما لا 

 تستطي  بدورها من  أي مشرد من افتراش المناطر المحيطة.

 اختلطمل مشمماعري بممين الشمفقة علممى المشممردين الممذين يفترشمون زوايمما مختلفممة تطممل 

  >الخدوف السدا ل<كتماب فسمارعل لاسمتخراج  عليها شرفتي، وبمين خموخ الفطمري ممنهم،

 مممن حقيبتممي، وراجعممل أحممد أعمممر أطروحممات النقممد الغربممي للخمموف خ عممالم ممما بعممد 

 الحداثة.
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بمفارقة ذكرهما عمالم  >إ لاق عنان الخوف< الفصل الخامس زيغمونت باومانيستهل 

تقدمة يعيشون خ أحد ، وهي أن سكان الدول المروبرت كاستلالاجتماع الفرنسي الراحل 

أعظم المجتمعات الآمنة التي شهدها التاريخ البشري، لكنهم يشعرون خ الوقل نفسه بأنهم 

أكثر عرضة للخطر والخوف وفقدان الأمان من كل المجتمعات السمابقة. وهمذا الشمعور لا 

بمل عمن عمدم وضموح نطاقهما خ مجتمم  بمات  -كاسدتلبحسمب -يصدر عن ندرة الحمايمة 

 .(1)ول بحّ مسعور عن الأمنيتمركز ح
 بأن الهوس المتزايد بالأمن هو أثر جانبي للوعد الحديّ بتمكانية تحقير باومانيعقّب 

علمى غمرار الجنمة  >أنبيداء الحداثدة< وكأن هذه الحياة الدنيا قمد صميغل خ عقمول ،>أمن تام<

طالما ظلّ  -اومانخ رأي ب-التي فقدت العلمانية الأمل بها، فالإنسان الحداثي سيظل يعان 

ر هذا الوعد بعيدَ المنال، وسيؤدي الإحباط والشعور بتهانة العجمز إلمى تحويمل القلمر  تحقُّ

المتزايد إلى رغبة عارممة خ تحديمد المتهممين ومعماقبتهم، ثمم طلمب التعمويض عمن الآممال 

 المفقودة.

يضمميف الفيلسمموف البولنممدي أن الأزمنممة قبممل الحديثممة كانممل تصممارع ثمملاث مخمماوف 
                                                

، ف 0229، 0زيغمونل باومان، الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث، بيروت، ط (1و
272. 
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بمفارقة ذكرهما عمالم  >إ لاق عنان الخوف< الفصل الخامس زيغمونت باومانيستهل 

تقدمة يعيشون خ أحد ، وهي أن سكان الدول المروبرت كاستلالاجتماع الفرنسي الراحل 

أعظم المجتمعات الآمنة التي شهدها التاريخ البشري، لكنهم يشعرون خ الوقل نفسه بأنهم 

أكثر عرضة للخطر والخوف وفقدان الأمان من كل المجتمعات السمابقة. وهمذا الشمعور لا 

بمل عمن عمدم وضموح نطاقهما خ مجتمم  بمات  -كاسدتلبحسمب -يصدر عن ندرة الحمايمة 

 .(1)ول بحّ مسعور عن الأمنيتمركز ح
 بأن الهوس المتزايد بالأمن هو أثر جانبي للوعد الحديّ بتمكانية تحقير باومانيعقّب 

علمى غمرار الجنمة  >أنبيداء الحداثدة< وكأن هذه الحياة الدنيا قمد صميغل خ عقمول ،>أمن تام<

طالما ظلّ  -اومانخ رأي ب-التي فقدت العلمانية الأمل بها، فالإنسان الحداثي سيظل يعان 

ر هذا الوعد بعيدَ المنال، وسيؤدي الإحباط والشعور بتهانة العجمز إلمى تحويمل القلمر  تحقُّ

المتزايد إلى رغبة عارممة خ تحديمد المتهممين ومعماقبتهم، ثمم طلمب التعمويض عمن الآممال 

 المفقودة.

يضمميف الفيلسمموف البولنممدي أن الأزمنممة قبممل الحديثممة كانممل تصممارع ثمملاث مخمماوف 
                                                

، ف 0229، 0زيغمونل باومان، الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث، بيروت، ط (1و
272. 
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كبرى: قوى الطبيعة الجامحة، وهشاشة الجسد البشري، والعدوان البشري. وبعدما حققل 

الحداثة نجاحات كبرى خ مواجهة تحديات المجالين الأول والثان، ما زالل تحقمر فشملًا 

وتراجعًا مُعاكلسًا خ المجال الثالّ، بل تحول الكثير من الذعر الذي كان يتولد عمن ضمعف 

وارث الطبيعية والأمراح نحمو الخموف ممن الإنسمان الآخمر، وأصمبح ممن الإنسان أمام الك

 .(1)تُعزى إليه المخاوف الظاهرة >شرير بشري< الضروري إيجاد نوايا خفية لدى
، فالنزعة الفرديمة والفردانيمة( التمي زرعتهما الحداثمة العلمانيمة همي كاستلوبالعودة إلى 

المجتم  الحداثي بالجماعمات التقليديمة المسؤولة الأولى عن هذا التدهور، حيّ استبدل 

التممي كانممل تحمممي الفممرد الواجممبَ الفممردي المتمثممل بالمصمملحة الذاتيممة، حتممى صممار الفممرد 

ا لتحقير مصلحته والتفكير بمنطر أنان دون اكمتراث لمصمالح الآخمرين، بمل وعلمى  مضطرا

وف بنفسه هو حسابهم. وخ مجتم  يتكون من أفراد مشغولين بهذه الهواجس، لا يصبح الخ

الخطر، بل ما يتولد عنه من تغيير خ قواعد ونم  الحياة كلهما، إذ تصمبح حيماة النماس قائممة 

على العيش خلف الأسوار والحرس والسيارات المصفحة وكاميرات المراقبة، ويصبح من 

الضروري شراء الأسلحة الفردية وتعلم مهارات القتال والدفاع عن النفس، ويسق  النماس 

 .(2)التي تتوالد فيها الأفعال الناشئة عن الخوف إلى ما لا نهاية >رة الخوفدو< خ
إن الأمور كانل تتطور خ ظل الحداثة بالاتجاه العكسي تمامًا، فبمدلًا ممن  باومانيقول 

نشر السلوك المهتدي بهدي العقمل ليصمبح همو السمائد مثمل قموانين الطبيعمة، انحمّ  سملوك 

ولا ننسمى خ هممذا السمياق أنممه يتحمدث مممن  ،>غيددر العقلانيددة< الإنسمان إلمى دركممات الطبيعمة

أصمبحل  -وهو مخلوق واعٍ -منطلر إلحادي، أي أن الكوارث الناجمة عن أفعال الإنسان 

وهمذا الاعمتراف القاسمي يُمدين خ رأيمي الإلحماد ، (3)>العشدوا ية< تماثل الكوارث الطبيعيمة

                                                
 .277 -271المرج  السابر، ف  (1و

 .279المرج  نفسه، ف  (2و

 .200المرج  نفسه، ف  (3و
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رهينمة شمهوة الإنسمان، حتمى لمو كمان نفسه عندما أخرج الوحي ممن المعادلمة وجعمل الأممر 

 واعيًا.

خ الماضمممي، كمممان الإنسمممان يشمممعر بضمممعفه أولًا إزاء الطبيعمممة القممماهرة، وخ عقيمممدتنا 
الإسلامية هو خوف مرتب  أساسا بالغضب الإلهي، وبالحكمة الإلهية الكامنة خ أي مصيبة 

داثة المندفعة بقوة العلم لم يقتضيها القدَر، ثم يأ. الخوف من الإنسان الآخر ثانيًا. لكن الح
التمي يتزايمد -تعجز فق  عن القضماء علمى كمل المخماوف الناجممة عمن الكموارث الطبيعيمة 

بعضممها أيضًمما بفعممل الحداثممة الجشممعة كالاحتبمماس الحممراري والفيروسممات المهجنممة خ 
بل تراجعل كذلك عن منح دولة الرفاه الاجتماعية سلطة مواجهمة المصمائب  -المختبرات

ياسات الضمان الاجتماعي لتضعها خ يد القطاع الخاف، وتكمن المصيبة هنما خ أن عبر س
ا، وهمم أصمحاب المليمارات المذين قمد لا  الشركات الكبرى مملوكة أصلًا لأكثر الناس شمرا

 يترددون خ القضاء على مليارات البشر لتحقير مصالحهم الذاتية.

ممعين،  الرأسممماليّة اكتسممبل شممرعيتها الأولممى مممن ثورتهمما علممى ظلممم الإقطمماعيين الجشل

وبالأحرى ظلم تحالف رجال المال م  رجمال السملطة، ومنحمل الإنسمانَ الحمديّ الأممل 

بامتلاك وسائل الإنتاج وحرية العمل والتنقل، ثم انتهل إلى إعادة تمركز المال والسلطة خ 

ة، بينما تكاد يد النخبة، وإلى قصر خيارات الإنسان العادي على العمل بين شركات محدود

فرصه خ النجاح الفردي بالاستقلال عمن المنظوممة تمتقلص إلمى درجمة العمدم، كمما تمرتب  

تقريبًا كل مجالات حياته المادية والنفسية والاجتماعية والتربوية والثقافية بشبكة معقدة من 

تعلقمل القوانين التي تصب أخيرًا خ مصلحة أباطرة المال، فأين هي المدينمة الفاضملة التمي 

 جيمس تراسدلو أدامد الذي وعد به المؤر   >الحلم الأمريرع< بها أحلام الحداثة، وأين هو

حيداة أفضدل وأكثدر ثدراء < عندما كتب خ أول الثلاثينيات عن قدرة الأمريكيين علمى تحقيمر

 (1)؟>وسعادة

                                                
 (1) Jim Cullen, The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a 
Nation, Oxford University Press, 2004, p 4.
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رهينمة شمهوة الإنسمان، حتمى لمو كمان نفسه عندما أخرج الوحي ممن المعادلمة وجعمل الأممر 

 واعيًا.

خ الماضمممي، كمممان الإنسمممان يشمممعر بضمممعفه أولًا إزاء الطبيعمممة القممماهرة، وخ عقيمممدتنا 
الإسلامية هو خوف مرتب  أساسا بالغضب الإلهي، وبالحكمة الإلهية الكامنة خ أي مصيبة 

داثة المندفعة بقوة العلم لم يقتضيها القدَر، ثم يأ. الخوف من الإنسان الآخر ثانيًا. لكن الح
التمي يتزايمد -تعجز فق  عن القضماء علمى كمل المخماوف الناجممة عمن الكموارث الطبيعيمة 

بعضممها أيضًمما بفعممل الحداثممة الجشممعة كالاحتبمماس الحممراري والفيروسممات المهجنممة خ 
بل تراجعل كذلك عن منح دولة الرفاه الاجتماعية سلطة مواجهمة المصمائب  -المختبرات

ياسات الضمان الاجتماعي لتضعها خ يد القطاع الخاف، وتكمن المصيبة هنما خ أن عبر س
ا، وهمم أصمحاب المليمارات المذين قمد لا  الشركات الكبرى مملوكة أصلًا لأكثر الناس شمرا

 يترددون خ القضاء على مليارات البشر لتحقير مصالحهم الذاتية.

ممعين،  الرأسممماليّة اكتسممبل شممرعيتها الأولممى مممن ثورتهمما علممى ظلممم الإقطمماعيين الجشل

وبالأحرى ظلم تحالف رجال المال م  رجمال السملطة، ومنحمل الإنسمانَ الحمديّ الأممل 

بامتلاك وسائل الإنتاج وحرية العمل والتنقل، ثم انتهل إلى إعادة تمركز المال والسلطة خ 

ة، بينما تكاد يد النخبة، وإلى قصر خيارات الإنسان العادي على العمل بين شركات محدود

فرصه خ النجاح الفردي بالاستقلال عمن المنظوممة تمتقلص إلمى درجمة العمدم، كمما تمرتب  

تقريبًا كل مجالات حياته المادية والنفسية والاجتماعية والتربوية والثقافية بشبكة معقدة من 

تعلقمل القوانين التي تصب أخيرًا خ مصلحة أباطرة المال، فأين هي المدينمة الفاضملة التمي 

 جيمس تراسدلو أدامد الذي وعد به المؤر   >الحلم الأمريرع< بها أحلام الحداثة، وأين هو

حيداة أفضدل وأكثدر ثدراء < عندما كتب خ أول الثلاثينيات عن قدرة الأمريكيين علمى تحقيمر

 (1)؟>وسعادة

                                                
 (1) Jim Cullen, The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a 
Nation, Oxford University Press, 2004, p 4.

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



6224 

الثانية وهمي علمى حافّمة بعدما خرجل الدول الرأسمالية الصناعية من الحرب العالمية 
الانهيار، كان لا بد للحكومات أن تلعب دور الريادة خ كل المجالات حتى يتعافى الاقتصاد 
والمجتمم ، وخ سمبعينات القمرن العشمرين كانممل معظمم مشماري  إعمادة الإعممار خ الممدول 
ى الغربية قد نجحل وحققل أهدافها، لتظهر على السطح دعوات إعادة القطاع الخماف إلم

 الريادة وكف يد الحكومات.

تم وض  هذه النظرية المسماة بالنيوليبرالية موض  التطبير م  وصول مارغريل تاتشر 
ورونالد ريغان إلى السلطة خ كل من بريطانيا والولايات المتحدة، فخُف ضل الضرائب على 

ثيمممر ممممن الأثريممماء، وتقلمممص الإنفممماق الحكممموميّ العمممام، وخسمممرت النقابمممات العُمّاليمممة الك
صلاحياتها، وخ الوقل نفسه أُطلقل يد الشركات العابرة للحدود لتشمكّل النظمام العمولمي 

 الذي بتنا نعرفه لاحقًا.

التممي باتممل تسمممى خ الأدبيممات الناقممدة لهمما -لممم تقتصممر هممذه السياسممة الاقتصممادية 
لممدى علممى اقتصممادات الممدول العظمممى، بممل باتممل منهجمما معتمممدًا  -بالرأسمممالية المتوحّشممة

المؤسسات الدولية الكبرى، مثل صمندوق النقمد المدولي والبنمك المدولي ومنظممة التجمارة 
العالمية، حيّ فرضل بدورها هذه السياسة على الدول النامية التي لم تتمكن بعدُ ممن بنماء 

 اقتصادات وطنية تقوى على دخول السوق ومنافسة العمالقة.

، تمكنممل تلممك المؤسسممات كلايددن نعددومعووفقمما لكتمماب عقيممدة الصممدمة، للمؤلفممة 
المدعومة بقوة الإعلام والضغوط الدبلوماسية والسياسية من الهيمنة عالمياا عن طرير مبدأ 
الصدمة، فالدول المنكوبة بالكوارث الاجتماعية والسياسية والطبيعية قمد تضمطر للرضمو  

ين لتسممية لتلك السياسات القاتلة كي تحصل على بعض المعونات والقروح، ما دف  كلا
 .>رأسمالية الروارث< هذا النظام المتوحش باسم

إذن فالكوارث الطبيعية أصبحل خ النهاية مدخلًا لاستعباد الإنسان أينما كان، فهمو خ 
الدول المتقدمة رهينة لأصحاب المليارات الذين يملكون شركات التمأمين والمستشمفيات 
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ا عبر جماعات الضغ  واللوبيات( علمى ومصان  الأدوية ووسائل الإعلام، ويضغطون أيضً 

دوائر صن  القرار، وهو خ الدول المستضعفة رهينة للمؤسسات الدولية الخاضمعة بمدورها 
 لنفس الأثرياء السابر ذكرهم.

وم  ذلك، يحاول مثقفو النيوليبرالية إقناع العالم بأنه يسير 
عالم المنفس نشر  0222على ما يرام ويتجه نحو الأفضل، ففي 

التندوير انن: قضدية <عنوان كتابًا ب ستيفن بنرركندي الأميركي ال
ودافمم  فيممه بشراسممة عممن  ،>العقددل والعلددم والإنسددانوية والتقدددم

أسممطورة تقممدم العممالم، كممما قممدم محاضممرات يممداف  فيهمما عممن 
 .>الرجعيين< نظريته مهاجما خصومه

ن بين العديمد ممن وم ،>تقدّميّين< رجعيين يسمون أنفسهم بنرروالطريف أن من يراهم 

مفندًّا فيه كل مما  جيرمع لينتالردود القوية التي نشرها هذا التيار أعجبني مقال طويل نشره 

قدمه بنكر من أدلة، إذ يقول لينل إنه يتّفر مبدئياا م  الكثير مما أورده بنكر خ كتابه المحشو 

ا خ العنف وزيمادات مذهلمة بخمسة وسبعين رسمًا بيانياا للتأكيد على أن العالم يشهد تراجعً 

خ الصحة وطول العمر والتعليم وحقوق الإنسان، لكن بنكر يغفمل جوانمب أخمرى كارثيمة، 

تكاد تُسق  أسطورة  -من دون سقوط خ مغالطة التحيز التوكيدي-فالصورة الكاملة للعالم 

 التقدّم كلها.

، أهمهما جوانمب كثيمرة برسوم بيانية كثيرة أن العمالم يتراجم  نحمو الموراء خ لينتأثبل 

ارتفمماع انبعاثممات ثممان أكسمميد الكربممون، والانخفمماح خ كميممة الميمماه العذبممة، وزيممادة عممدد 

ا من الكائنمات. وعلمى  المناطر غير الصالحة للحياة، والانقراح المرعب لأنواع كثيرة جدا

، 2972م ضمعفًا منمذ عما 00سبيل المثال، إذا كان الناتت المحلي الإجمالي العالمي قد زاد 

م البشر < فتن هذا  أنمواع خ ٪22خ الاستهلاك قد جاء على حساب انخفماح بنسمبة  >التقد 

 !العذبة المياه خ الكائنات من ٪22 وبنسبة الفقاريات،
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ا عبر جماعات الضغ  واللوبيات( علمى ومصان  الأدوية ووسائل الإعلام، ويضغطون أيضً 

دوائر صن  القرار، وهو خ الدول المستضعفة رهينة للمؤسسات الدولية الخاضمعة بمدورها 
 لنفس الأثرياء السابر ذكرهم.

وم  ذلك، يحاول مثقفو النيوليبرالية إقناع العالم بأنه يسير 
عالم المنفس نشر  0222على ما يرام ويتجه نحو الأفضل، ففي 

التندوير انن: قضدية <عنوان كتابًا ب ستيفن بنرركندي الأميركي ال
ودافمم  فيممه بشراسممة عممن  ،>العقددل والعلددم والإنسددانوية والتقدددم

أسممطورة تقممدم العممالم، كممما قممدم محاضممرات يممداف  فيهمما عممن 
 .>الرجعيين< نظريته مهاجما خصومه

ن بين العديمد ممن وم ،>تقدّميّين< رجعيين يسمون أنفسهم بنرروالطريف أن من يراهم 

مفندًّا فيه كل مما  جيرمع لينتالردود القوية التي نشرها هذا التيار أعجبني مقال طويل نشره 

قدمه بنكر من أدلة، إذ يقول لينل إنه يتّفر مبدئياا م  الكثير مما أورده بنكر خ كتابه المحشو 

ا خ العنف وزيمادات مذهلمة بخمسة وسبعين رسمًا بيانياا للتأكيد على أن العالم يشهد تراجعً 

خ الصحة وطول العمر والتعليم وحقوق الإنسان، لكن بنكر يغفمل جوانمب أخمرى كارثيمة، 

تكاد تُسق  أسطورة  -من دون سقوط خ مغالطة التحيز التوكيدي-فالصورة الكاملة للعالم 

 التقدّم كلها.

، أهمهما جوانمب كثيمرة برسوم بيانية كثيرة أن العمالم يتراجم  نحمو الموراء خ لينتأثبل 

ارتفمماع انبعاثممات ثممان أكسمميد الكربممون، والانخفمماح خ كميممة الميمماه العذبممة، وزيممادة عممدد 

ا من الكائنمات. وعلمى  المناطر غير الصالحة للحياة، والانقراح المرعب لأنواع كثيرة جدا

، 2972م ضمعفًا منمذ عما 00سبيل المثال، إذا كان الناتت المحلي الإجمالي العالمي قد زاد 

م البشر < فتن هذا  أنمواع خ ٪22خ الاستهلاك قد جاء على حساب انخفماح بنسمبة  >التقد 

 !العذبة المياه خ الكائنات من ٪22 وبنسبة الفقاريات،
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المصيبة لا تقتصر أيضًا على ما يفعله جش  الرأسممالية بالبيئمة وبقيمة الكائنمات، فحيماة 

س. عقلية بنكر المادية الانتقائية تركز مثلا على زيمادة معظم البشر تتجه نحو المزيد من البؤ
مل  توافر الملابس والممواد الغذائيمة ووسمائل النقمل وانخفماح تكلفمة الكهربماء، إلا أنمه يُغفل

أن هنماك نقطمة ينفصمل عنمدها النشماط الاقتصمادي عمن الرفاهيمة،  -ليندتكما يقول -تمامًا 
حويممل الطبيعممة والأنشممطة البشممرية إلممى فالنمماتت المحلممي الإجمممالي يكتفممي بقيمماس معممدل ت

الاقتصاد النقدي، ولكنه لا يهتم بجودة الحياة الناجمة عنه، وبالأحرى لا يقيس مدى سعادة 
 الإنسان ورضاه عن حياته.

مثالًا ببعض السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون خ غابمات الأممازون  لينتويضرب 
دعمالية علمى تمرك أراضميهم لبنماء بالبرازيل، والذين أجبرتهم مشاري  الرأس ، ك رمدا ع مجم 

والانتقال إلى العيش خ المدن المكتظة، إذ يقول أحدهم إنه لم يكن بحاجة إلى المال لكمي 
يعيش سعيدًا، فقد كان يزرع أرضه بما يحتاج، ويصيد أسماكه من النهر، وهمو فخمور بتربيمة 

 يكاد يغطي تكاليف العيش خ شقة أبنائه، أما الآن فهو يعيش على راتب تقاعدي حكومي لا
 (1)مؤجرة داخل أحد أكثر الأحياء عنفًا!

 

خ بداية سبعينيات القرن العشرين، وبينما كانل النيوليبرالية تشرّ طريقها للسيطرة على 
لميس  الغرب وما يدور خ فلكه كما أسلفنا، كانمل الشميوعية خ المقابمل مما تمزال خ أوجهما،

فق  خ الاتحاد السوفييتي والصين، ولا حتى خ الدول النامية المتطفلة عليهما، بل تسملّلل 
أيضًا إلى بعض دول أوروبا الغربية التي لمم يخملُ مشمهدها السياسمي ممن أحمزاب اشمتراكية 

 وشيوعية صريحة.

 ر ندر  لدوفيفوخ تلك الأجواء من الحرب الباردة، كتب المفكر الفرنسمي الماركسمي 

                                                
 (1) Jeremy Lent, Steven Pinker’s Ideas About Progress Are Fatally Flawed. These 
Eight Graphs Show Why, resilience.org, 18 May 2018.
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وهو كتاب فلسفيّ معقّد، يعيد قراءة سيرورة التاريخ من خلال نظريمة  ،>ن اية التاريخ<كتابه 

وصراع الطبقات لدى ماركس، وتراتبيمة الحضمارات ، (1)( لدى هيغلالديالرتيكالجدليّة و
 لدى نيتشه.

مدوت < برؤيمة نيتشمه لمأسماة الإنسمان بعمدما أعلمن لدوفيفروخ ختمام دراسمته، يستشمهد 
ا للقسموة والجنمون. ثمم  >مدوت الإلده< فعندما تبلغ المأساة أوجها يمترك ،>الإله المجمال حمرا

يتساءل عما سيحدث إذا اندلعل حرب عالميّة جديدة، ليس بين معسكري الشرق والغرب 
عًا بل بين الاتحاد السوفيّيتي والصين الشيوعيّتين، معتمبراً همذه الخطموة بمثابمة  كما كان متوقَّ

فمتوالية صراع الطبقات التمي تقموم عليهما الماركسميّة كلهما لا بمد أن ، (2)تاريختدمير ذا. لل
تصل إلى نهايتها يومًا ما، والسؤال الملمحّ علمى العقمل الشميوعي الملحمد آنمذاك همو: ومماذا 

 ؟>الخروج من التاريخ< بعد؟ وكيف سيكون شكل
ة للتماريخ، تسمود فيهما كانل المدينة الفاضلة التي تنبأ بها ماركس تفضي إلى نهاية حتمي

المساواة عندما يملك العمال وسائل الإنتاج، ولكن التجربة التطبيقية للفكرة، والتي بمدأت 
بالكثير من الحماس الثوري قبل أن تتحول إلى إحمدى أبشم  كموارث الدكتاتوريمة العميماء، 

خ آخمر  لدوفيفرأعادت كما يبدو إلى عقول الفلاسفة السمؤال عمن المصمير، لمذا لمم يسمتبعد 
ة < للمدينمة الفاضملة قمائلًا  -خ الصمفحة الأخيمرة-ثم أعاد الاعتبمار ، (3)كتابه خيار الكارثة

 !(4)>معرفة للمران وة للأنماط بدون يوتوبيام بدون خيال
ما حدث لاحقًا للنمموذج الماركسمي، سمواء كمان اشمتراكياا أو شميوعياا، لا يخفمى علمى 

                                                
رن التاسم  عشمر، وهمي تفمترح وجمود نظرية الجدلية طورها الفيلسوف الألمان جورج فريدريش هيغمل خ القم (1و

قانون حتمي لتطور الأشياء وصيرورتها عبر ثلاث مراحل: الطرح والنفي ونفي النفي، وممن خملال همذا التطمور 
الحلزون تتقمدم البشمرية خ مجمالات التماريخ والطبيعمة والفكمر، ثمم قمام مماركس وصمديقه إنجلمز بتطبيمر همذه 

هي سر تفسير كل ظواهره، بل زعما أنها قمانون حتممي لا بمد  >ادية الجدليةالم<النظرية على التاريخ وافترضا أن 
 منه، وأن الشيوعية ستكون التطور الأخير الذي تكتمل به حلقات الصراع.

 .024، ف 0220، 2هنري لوفيفر، نهاية التاريخ، ترجمة فاطمة الجيوشي، وزارة الثقافة السورية، ط (2و
 .021المرج  السابر، ف  (3و
 .002المرج  نفسه، ف  (4و
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وهو كتاب فلسفيّ معقّد، يعيد قراءة سيرورة التاريخ من خلال نظريمة  ،>ن اية التاريخ<كتابه 

وصراع الطبقات لدى ماركس، وتراتبيمة الحضمارات ، (1)( لدى هيغلالديالرتيكالجدليّة و
 لدى نيتشه.

مدوت < برؤيمة نيتشمه لمأسماة الإنسمان بعمدما أعلمن لدوفيفروخ ختمام دراسمته، يستشمهد 
ا للقسموة والجنمون. ثمم  >مدوت الإلده< فعندما تبلغ المأساة أوجها يمترك ،>الإله المجمال حمرا

يتساءل عما سيحدث إذا اندلعل حرب عالميّة جديدة، ليس بين معسكري الشرق والغرب 
عًا بل بين الاتحاد السوفيّيتي والصين الشيوعيّتين، معتمبراً همذه الخطموة بمثابمة  كما كان متوقَّ

فمتوالية صراع الطبقات التمي تقموم عليهما الماركسميّة كلهما لا بمد أن ، (2)تاريختدمير ذا. لل
تصل إلى نهايتها يومًا ما، والسؤال الملمحّ علمى العقمل الشميوعي الملحمد آنمذاك همو: ومماذا 

 ؟>الخروج من التاريخ< بعد؟ وكيف سيكون شكل
ة للتماريخ، تسمود فيهما كانل المدينة الفاضلة التي تنبأ بها ماركس تفضي إلى نهاية حتمي

المساواة عندما يملك العمال وسائل الإنتاج، ولكن التجربة التطبيقية للفكرة، والتي بمدأت 
بالكثير من الحماس الثوري قبل أن تتحول إلى إحمدى أبشم  كموارث الدكتاتوريمة العميماء، 

خ آخمر  لدوفيفرأعادت كما يبدو إلى عقول الفلاسفة السمؤال عمن المصمير، لمذا لمم يسمتبعد 
ة < للمدينمة الفاضملة قمائلًا  -خ الصمفحة الأخيمرة-ثم أعاد الاعتبمار ، (3)كتابه خيار الكارثة

 !(4)>معرفة للمران وة للأنماط بدون يوتوبيام بدون خيال
ما حدث لاحقًا للنمموذج الماركسمي، سمواء كمان اشمتراكياا أو شميوعياا، لا يخفمى علمى 

                                                
رن التاسم  عشمر، وهمي تفمترح وجمود نظرية الجدلية طورها الفيلسوف الألمان جورج فريدريش هيغمل خ القم (1و

قانون حتمي لتطور الأشياء وصيرورتها عبر ثلاث مراحل: الطرح والنفي ونفي النفي، وممن خملال همذا التطمور 
الحلزون تتقمدم البشمرية خ مجمالات التماريخ والطبيعمة والفكمر، ثمم قمام مماركس وصمديقه إنجلمز بتطبيمر همذه 

هي سر تفسير كل ظواهره، بل زعما أنها قمانون حتممي لا بمد  >ادية الجدليةالم<النظرية على التاريخ وافترضا أن 
 منه، وأن الشيوعية ستكون التطور الأخير الذي تكتمل به حلقات الصراع.

 .024، ف 0220، 2هنري لوفيفر، نهاية التاريخ، ترجمة فاطمة الجيوشي، وزارة الثقافة السورية، ط (2و
 .021المرج  السابر، ف  (3و
 .002المرج  نفسه، ف  (4و
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ة خ إقنماع أحمد خمارج همذه المنظوممة بمأن هنماك مدينمة القار  الكريم، فلم تمنجح أي دعايم

فاضمملة خ هممذا المعسممكر بالفعممل. ولممم نسممم  عممن محاولممة واحممدة للهممروب مممن الجانممب 
الرأسمالي خ برلين إلى الجانب الشيوعي، بمل العكمس دائمًما، والسموفييل همم المذين بنموا 

ذي يمكمن أن يتسمرّب ممن سور برلين خوفًا على الشعب المقموع من تنفّس هواء الحرية ال
 الطرف الآخر.

وم  أن النموذج انهار تقريبًا بانهيار سور برلين وانحلال الاتحماد السموفييتي، مما زالمل 
كوريا الشمالية تتشبّّ به وتصر على عمزل شمعبها للأسمباب نفسمها، ومما زالمل محماولات 

ر أحمد طبعًما ممن الهروب التي قد تنتهي بالقتل تأ. من الطمرف الشميوعي حصمرًا، فلمن يفكّم
سكان كوريا الجنوبية والرأسمالية( بزيارة الجارة الشمالية لأي هدف، فضملًا عمن أن يخطمر 
على باله العيش خ ذلك البلد الذي يصر طواغيتمه علمى أنمه المدينمة الفاضملة الوحيمدة علمى 

 هذه الأرح!

ليوم بالضب  خ ويبدو أن تجربة تفكيك الشيوعية من الداخل خ ألمانيا الشرقية تتكرر ا
، نرى كيف كوريا الشمالية، ففي فيلم وثائقي استغرق تصويره بكاميرات خفية سب  سنوات

يخاطر الكثير من مواطني هذه الدولة المعزولة بحياتهم خ التقاط موجة إذاعة مخصصة لهم 
من كوريا الجنوبية، وهي تخاطبهم بنفس الخطاب الذي كان الإعلام الغربي يوجهه لسكان 

لمانيمما الشمممرقية، كمممما يتمممداول الكوريمممون الشمممماليون بالخفممماء أقراصًممما مدمجمممة للأفممملام أ
والمسلسلات الأمريكية التي تُعتبر مشاهدتها جريمة، وهم متعطشون لاكتشاف ثقافة ونم  

 ولا أستبعد أن ينفجر غضبهم قريبًا كما يحدث لكل الشعوب المقهورة.، (1)عيش الغربيين

 

المديندة < سوى جزء من سلسلة الحالمين على ممر التماريخ، فأسمطورة ماركسلم يكن 

                                                
 01بتاريخ  DW فيله ، بثته قناة دويتشه >نظرة من الداخل -الحياة اليومية خ كوريا الشمالية<فيلم وثائقي بعنوان  (1و

 .0202يناير 
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داعبل خيال كبار العقمول، منمذ أن وصمفها أفلاطمون المذي انتقمد الديمقراطيمة خ  >الفاضلة

 أثينا، وحتى عصرنا الحالي.

سمماه  خلاصة نظريّته الاجتماعية خ كتماب أفلا ونخ القرن الراب  قبل الميلاد، وض  

ووصممف فيممه حلمممه بتقامممة الجنممة الأرضممية التممي صممار يطلَممر عليهمما تاريخيامما  ،>الجم وريددة<

مسمممى مدينممة أفلاطممون الفاضمملة، والتممي باتممل أيضمما مضممرب المثممل خ أحمملام الفلاسممفة 

قة للواق .  المفارل

إقامة نظام مشاعي خ مدينته الخيالية، حيّ تنعدم الملكية ويصمبح كمل  أفلا ونتخيّل 

ء مشتركًا بين السكان، ولا يقتصمر الأممر علمى الأشمياء الماديمة، فحتمى النسماء يصمبحن شي

ملكيّة عامة، ومن ثم يصبح الأطفال الناتجون عن العلاقات العابرة خ عهدة الحكوممة التمي 

 يديرها الفلاسفة، ويسود فيها القانون، وتختفي منها الجريمة. 

التمي  >أ لانطس< عن قارة وس وكريتياس يمايكما تحدث أفلاطون خ محاورتيه م  

بلغل ذروة التقدم العلمي والرفاه الاجتماعي قبمل أن تختفمي، فأشمعل بكلماتمه همذه حُمّمى 

البحّ عمن القمارة الغارقمة طمعًما خ الوصمول إلمى أسمرار الحكممة المفقمودة، بينمما يسمتمر 

يقيممة أم عممن الجممدل حتممى اليمموم عممما إذا كممان أفلاطممون قممد تحممدّث عممن جزيممرة فاضمملة حق

 أسطورة.

وعلممى أي حممال، كممان حلممم المدينممة الفاضمملة مسممبوقًا بأسمماطير شممعريّة قبممل أن يعيممد 

اأفلاطون صياغتها فلسفياا، فملحمة  حددا   تحمدّثل عمن  > وميروس< لدالمنسوبة  الأوديس 

التي تشبه الجنة، حيّ لا شميخوخة ولا أحمزان ولا تنمافس علمى الممال والثمروة،  الرينوس

المذي تخيمل مكانًما جمميلًا لا يخموح أهلمه    يدودوسنفسمه نجمد أيضًما خ ملحممة  والأمر

 المعارك ولا يعانون من شقاء العمل.

وحتى بعد نظريّة أفلاطون، واصل الشعراء وصف المدن الفاضملة خ ملاحمهمم، مثمل 

الذي وصف أماكن خياليّة وصل إليهما الإسمكندر المقمدون خ فتوحاتمه بمصمر  سيدرينوس
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داعبل خيال كبار العقمول، منمذ أن وصمفها أفلاطمون المذي انتقمد الديمقراطيمة خ  >الفاضلة

 أثينا، وحتى عصرنا الحالي.

سمماه  خلاصة نظريّته الاجتماعية خ كتماب أفلا ونخ القرن الراب  قبل الميلاد، وض  

ووصممف فيممه حلمممه بتقامممة الجنممة الأرضممية التممي صممار يطلَممر عليهمما تاريخيامما  ،>الجم وريددة<

مسمممى مدينممة أفلاطممون الفاضمملة، والتممي باتممل أيضمما مضممرب المثممل خ أحمملام الفلاسممفة 

قة للواق .  المفارل

إقامة نظام مشاعي خ مدينته الخيالية، حيّ تنعدم الملكية ويصمبح كمل  أفلا ونتخيّل 

ء مشتركًا بين السكان، ولا يقتصمر الأممر علمى الأشمياء الماديمة، فحتمى النسماء يصمبحن شي

ملكيّة عامة، ومن ثم يصبح الأطفال الناتجون عن العلاقات العابرة خ عهدة الحكوممة التمي 

 يديرها الفلاسفة، ويسود فيها القانون، وتختفي منها الجريمة. 

التمي  >أ لانطس< عن قارة وس وكريتياس يمايكما تحدث أفلاطون خ محاورتيه م  

بلغل ذروة التقدم العلمي والرفاه الاجتماعي قبمل أن تختفمي، فأشمعل بكلماتمه همذه حُمّمى 

البحّ عمن القمارة الغارقمة طمعًما خ الوصمول إلمى أسمرار الحكممة المفقمودة، بينمما يسمتمر 

يقيممة أم عممن الجممدل حتممى اليمموم عممما إذا كممان أفلاطممون قممد تحممدّث عممن جزيممرة فاضمملة حق

 أسطورة.

وعلممى أي حممال، كممان حلممم المدينممة الفاضمملة مسممبوقًا بأسمماطير شممعريّة قبممل أن يعيممد 

اأفلاطون صياغتها فلسفياا، فملحمة  حددا   تحمدّثل عمن  > وميروس< لدالمنسوبة  الأوديس 

التي تشبه الجنة، حيّ لا شميخوخة ولا أحمزان ولا تنمافس علمى الممال والثمروة،  الرينوس

المذي تخيمل مكانًما جمميلًا لا يخموح أهلمه    يدودوسنفسمه نجمد أيضًما خ ملحممة  والأمر

 المعارك ولا يعانون من شقاء العمل.

وحتى بعد نظريّة أفلاطون، واصل الشعراء وصف المدن الفاضملة خ ملاحمهمم، مثمل 

الذي وصف أماكن خياليّة وصل إليهما الإسمكندر المقمدون خ فتوحاتمه بمصمر  سيدرينوس
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الشاعر الرومانّ عنمدما تخيّمل مجتمعًما تجمري فيمه أنهمار ممن  أوفيدند، وتكرّر هذا لدى واله

 اللبن والعسل.

وخ عالمنمما الإسمملامي، لممم يتخلّممف بعممض الفلاسممفة عممن اقتبمماس الفكممرة ومحاولممة 
، الذي وض  خ القرن العاشر المميلادي أبو نصر الفارابعأسلمتها، وكان أبرزهم الفيلسوف 

ات ا آراء<كتابه  على نفس الأسمس الأفلاطونيّمة، ولكمن بنكهمة  >أ ل المدينة الفاضلة ومضاد 
 إسلاميّة. 

وخ بدايمة عصممر النهضمة الأوروبيممة، انتشمرت الكثيممر ممن الأفكممار الجديمدة والحالمممة، 
فنشممر القممس الكمماثوليكي ووزيممر العممدل  ،>المدينممة الفاضمملة< ومنهمما محاولممة إحيمماء فكممرة

أفكمارَ أفلاطمون  -كمما يبمدو-مستلهمًا  2221عام  >اليوتوبيا<ابه كت توماس مورالإنجليزي 
يًا على الأسطورة صبغته المسيحيّة، فتخيّل وجود جزيرة لهما نظمام أقمرب  فل والفارابيّ، ومُضك
إلى الشميوعية، تسمود فيهما المسماواة والعدالمة الاجتماعيّمة، وتخلمو ممن العبوديّمة والإقطماع 

 والتمييز والطبقيّة.
 >اةكتشددافات< ذه الفكممرة ممم  انفتمماح الأوروبيممين علممى العممالم خ عصممرانتشممرت همم

الجغرافيممة، وكممأنّ الفلاسممفة الطوبمماويّين كممانوا يحلمممون بتيجمماد جممزر بعيممدة تتمتمم  بممالوفرة 
والبركممة لإقامممة مممدن فاضمملة عليهمما، بعيممدًا عممن تممراكم الظلممم خ بلادهممم، وربممما يأسًمما مممن 

 إصلاحها. 
أ لانطددس < الممذي كتممب كتابًمما عممن فرانسدديس بيرددونيممزي ومممن هممؤلاء أيضًمما الإنجل

 عممن مملكممة2142الممذي كتمب عممام  صدمو يل  ارتليدد ، واليهممودي 2107عممام  >الجديددة
التي أنشأها الفينيقيّون خ ليبيا، لتكون تلك المدينة الفاضملة موطنمًا لليهمود بعمدما  >ماكاريا<

 ضاقل بهم أوروبا.

 

لم يقتصر الأمر على التنظير والشعر، إذ حاول بعض الحكّام خ العصور القديمة تنزيل 
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الحلم على الواق  بسنّ تشريعات جديدة وإنشاء بنى تحتيّة متميزة، أَمَلًا خ بناء المجتمعات 

 النموذجيّة، ومنها بعض المحاولات خ إسبرطة وجزيرة كريل ومدينة قرطاج وجزر ليباري
، ولكمن لمم أفلاطمونمحاولة لتطبيمر حلمم  جزيرة صقليةقرب إيطاليا، كما شهدت الإيولية 

 قد نجح واستمر. >المدن الفاضلة< يذكر لنا التاريخ أنّ أياا من هذه

وخ العصر الحديّ، ربما تكون التعاونيّات الزراعية ممن أفضمل المحماولات وأكثرهما 
علمى الأفكممار الاشمتراكية ونفممي  قربًما مممن أحملام الفلاسممفة، وهمي مجتمعممات صمغيرة تقمموم

الاستغلال، بدأ انتشارها خ القرن التاس  عشر خ الأرياف الأمريكية والأوروبية، كما طبّقها 
 .>كيبوتسات< المستوطنون الصهاينة الأوائل على أرح فلسطين المحتلة تحل مسمى

قلّبمات لكن معظم هذه المحاولات ظلل مرهونمة بمشماري  سياسميّة، وتمأثّرت طبعًما بت
الحكومات، ولم تخرج عن نطاق المشاري  التجريبيّة التي تطبّر على بُقم  جغرافيّمة ضميّقة، 
على أمل أن يؤدّي النجاح الجزئيّ إلى توسي  الدائرة لاحقًما لتشممل أممًما وشمعوبًا واسمعة، 

 وربما يتمنىّ الحالمون أن تدخل البشريّة كلها تحل جناح مشاريعهم.

ياق المحمممماولات وتحضممممرن خ هممممذا السمممم
الشبابية العفوية التي لم تنتظر الحكومات لتُحقّر 
أحلامها، فبعد انتشار حالمة اليمأس ممن الحضمارة 
كلهممما عقمممب الحمممرب العالميمممة الثانيمممة وتفجيمممر 
القنبلتين النوويتين على رؤوس العبماد خ اليابمان، 
بدأت حشود من الشباب الغربيّين باعتزال الممدن 

خ الأرياف  >ال يبي < توالقرى وتأسيس مجتمعا
على طريقتها الخاصة، وهي خلي  ممن المشماعية 

والشيوعية( والإباحيّة الجنسيّة والتحرّر من كل الحمولات الفكريّة والأخلاقيّة والسياسميّة، 
اصن  < وهو لا يعني كما يبدو للوهلة الأولى ،>Make Love, Not War< وشعارها هو

 !>نس ة الحربمارس الج< بل >الحب وأوقف الحرب
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الحلم على الواق  بسنّ تشريعات جديدة وإنشاء بنى تحتيّة متميزة، أَمَلًا خ بناء المجتمعات 

 النموذجيّة، ومنها بعض المحاولات خ إسبرطة وجزيرة كريل ومدينة قرطاج وجزر ليباري
، ولكمن لمم أفلاطمونمحاولة لتطبيمر حلمم  جزيرة صقليةقرب إيطاليا، كما شهدت الإيولية 

 قد نجح واستمر. >المدن الفاضلة< يذكر لنا التاريخ أنّ أياا من هذه

وخ العصر الحديّ، ربما تكون التعاونيّات الزراعية ممن أفضمل المحماولات وأكثرهما 
علمى الأفكممار الاشمتراكية ونفممي  قربًما مممن أحملام الفلاسممفة، وهمي مجتمعممات صمغيرة تقمموم

الاستغلال، بدأ انتشارها خ القرن التاس  عشر خ الأرياف الأمريكية والأوروبية، كما طبّقها 
 .>كيبوتسات< المستوطنون الصهاينة الأوائل على أرح فلسطين المحتلة تحل مسمى

قلّبمات لكن معظم هذه المحاولات ظلل مرهونمة بمشماري  سياسميّة، وتمأثّرت طبعًما بت
الحكومات، ولم تخرج عن نطاق المشاري  التجريبيّة التي تطبّر على بُقم  جغرافيّمة ضميّقة، 
على أمل أن يؤدّي النجاح الجزئيّ إلى توسي  الدائرة لاحقًما لتشممل أممًما وشمعوبًا واسمعة، 

 وربما يتمنىّ الحالمون أن تدخل البشريّة كلها تحل جناح مشاريعهم.

ياق المحمممماولات وتحضممممرن خ هممممذا السمممم
الشبابية العفوية التي لم تنتظر الحكومات لتُحقّر 
أحلامها، فبعد انتشار حالمة اليمأس ممن الحضمارة 
كلهممما عقمممب الحمممرب العالميمممة الثانيمممة وتفجيمممر 
القنبلتين النوويتين على رؤوس العبماد خ اليابمان، 
بدأت حشود من الشباب الغربيّين باعتزال الممدن 

خ الأرياف  >ال يبي < توالقرى وتأسيس مجتمعا
على طريقتها الخاصة، وهي خلي  ممن المشماعية 

والشيوعية( والإباحيّة الجنسيّة والتحرّر من كل الحمولات الفكريّة والأخلاقيّة والسياسميّة، 
اصن  < وهو لا يعني كما يبدو للوهلة الأولى ،>Make Love, Not War< وشعارها هو

 !>نس ة الحربمارس الج< بل >الحب وأوقف الحرب
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ارتبطممل هممذه الشممعارات بممما يسمممى بممالثورة الجنسمميّة خ السممتّينات، ولاسمميّما خمملال 

مظاهرات رفض حرب فيتنام خ أمريكا، إلا أن الطاب  الشهوان جعلها ظماهرة غربيمة عاممة، 
وأقيمل على أساسها قرى للعمراة خ الغابمات، يعميش فيهما الشمباب والفتيمات كالحيوانمات 

وهم غارقون خ نشوة الجنس والمخمدرات والخممور، فكمان ممن الطبيعمي أن تنتهمي تمامًا، 
هذه التجربة بالفشل الذري  أكثر من أي محاولة أخرى على هامش التاريخ الحديّ، إذ لمم 
 تممنجح سمموى خ تحويممل الإنسممان الغاضممب إلممى حيمموان شممهوانه، ولممم تجممرّده مممن غرائممز

العودة  >الإنسان الحديث< فالحيوانات التي حاول بتحلال غريزة الجنس مكانها، >الحرب<
بتقليدها هي أيضًا تعيش خ حالة صراع وتنافس دائم، ليس فق  لندرة المموارد  >فطرته< إلى

وتحصيل الحد الأدنى من مقومات العيش والتكاثر، بل لشهوة السملطة التمي لا تخلمو منهما 
لبيولوجية والأفملام الوثائقيمة، وقمد ترتكمب الحيوانات كما بات معروفًا ومُثكبَتًا بالدراسات ا

تلك الحيوانات فعل القتل ضد أبناء جنسها خ هذا الصمراع الطبيعمي، وهمي غرائمز لا تُكمبَح 
إلا بالعقل والفكر والوعي، وقد لا يُتّفر على تقبيحها بالفلسفة من دون الاستناد إلمى حكمم 

 الوحي.

رب نحممو ثلاثممة عقممود، واضممطرّت تلهممب خيممال الشممباب خ الغمم ال يبيدد ظلّممل ظمماهرة 
الحكومات خ بعض الأحيمان للتضميير عليهما قانونياما وإعلامياما، لاسميّما أنّهما كانمل تجماهر 
باستعمال المخدّرات التي تجرّمها القوانين، كما أنهما بمدت انتكاسمة للحضمارة نحمو الحيماة 

الشعبية نحو أشكال أخمرى  البدائيّة، وكان مصيرها خ النهاية التلاشي، أو على الأقلّ تراج 
 من التمرّد.

ربما سمعل عزيزي القار  عما يسممّى بالفوضمويّة خ وسمائل الإعملام، وهمي ترجممة 
وهمو تيّمار ثموريّ راديكماليّ، يمدّعي منظّمروه عمدم حاجمة  ،>الأناركيدة< غير موفقة لمصمطلح

الفكمرة موجمودة المجتم  البشري للسلطة لأنه قادر على تدبر أموره بتدارة جماعيّة، وهمذه 
منذ القدم، وقد تبناّها فرير من الخموارج خ العمالم الإسملامي وحماربوا ممن أجلهما، إلا أنهما 

 .>الفوضوية< تأخذ اليوم طابعًا حداثياا، وتسعى لإنشاء مدينتها الفاضلة على طريقتها
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ومن أبرز منظري هذا التيمار الفيلسموف الروسمي الملحمد 

(، الممذي كممان عضمموًا خ 2271 وتمموخ عممام ميخا يددل بدداكونين
الماسمون التمماب  للشمرق الأعظممم  بروغريسدو سوسدديالمحفمل 

مطالبًما  ،>الإلده والدولدة<كتابمه الإيطالي، وقد شرح نظريّاتمه خ 
فيه البشرية بالتمرّد على كل سلطة، بدءًا بسلطة الإله، ثم سلطة 
الدولة والأب والزوج. واعتبر أن حريمة الإنسمان لا تتحقّمر إلا 

وهي القوانين المتخيَّلة التي لم يسمتط  بماكونين ولا غيمره ، (1)>للقوانين الطبيعية< بالامتثال
تقديم خلفية مقنعة لمنشئها المجرد عن الهوى والأيديولوجيا، وسأعود إلى هذه النقطة بعد 

 قليل.

ألدديرس للكاتممب الإنجليممزي  The Beach >الشددا  < نُشممرت روايممة 2991خ عممام 
قصمة مُتخيّلمة لمجموعمة ممن الشمباب والفتيمات الغمربيّين المذين يفمرّون ممن  ، وهيغارةند

 حضارتهم إلى جزيرة استوائية معزولة لم تمسّها السياحة خ تايلاند، حيمّ يؤسسمون هنماك
معتمدين على أنفسهم بأساليب حياة بدائيّة، ويستمتعون طبعًا بالإباحيمة  >مدينت م الفاضلة<

مسؤوليّات، لكن هذه الصورة الشاعريّة سرعان ما تتبمدّل عنمدما والعبّ والتحلّل من كل ال
تبدأ غرائز التوحّش بالظهور، فتسود مشاعر التنافس والغيمرة خ بيئمة لا يحكمهما قمانون، ثمم 
يكتشف هؤلاء المغمامرون أن مشماعرهم نفسمها بمدأت بالتلاشمي بمدلًا ممن التموهّت، أي أنّ 

طبيعة البكر حوّلهم إلى حيوانات وليس إلى ملائكمة، انغماسهم خ الحياة الشهوانيّة وس  ال
وعندما تصبح قائدة الجماعة علمى وشمك الوقموع خ جريممة ينحملّ العقمد ويسمق  الحلمم، 

 ويعود كل منهم إلى حياته السابقة خ العالم الواقعيّ.

قممة جممرّاء  ممم  تطمموّر التكنولوجيمما الحديثممة، وتمموالي التحممذيرات مممن الكمموارث المحدل
 والاستهلاك المفرط ووحشية الرأسمالية، تنتشر خ العقود الأخيرة دعموات لإنشماءالتلوّث 

                                                
 ,Peter H. Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism (1و 
Fontana, 1993, p 287. 
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ومن أبرز منظري هذا التيمار الفيلسموف الروسمي الملحمد 

(، الممذي كممان عضمموًا خ 2271 وتمموخ عممام ميخا يددل بدداكونين
الماسمون التمماب  للشمرق الأعظممم  بروغريسدو سوسدديالمحفمل 

مطالبًما  ،>الإلده والدولدة<كتابمه الإيطالي، وقد شرح نظريّاتمه خ 
فيه البشرية بالتمرّد على كل سلطة، بدءًا بسلطة الإله، ثم سلطة 
الدولة والأب والزوج. واعتبر أن حريمة الإنسمان لا تتحقّمر إلا 

وهي القوانين المتخيَّلة التي لم يسمتط  بماكونين ولا غيمره ، (1)>للقوانين الطبيعية< بالامتثال
تقديم خلفية مقنعة لمنشئها المجرد عن الهوى والأيديولوجيا، وسأعود إلى هذه النقطة بعد 

 قليل.

ألدديرس للكاتممب الإنجليممزي  The Beach >الشددا  < نُشممرت روايممة 2991خ عممام 
قصمة مُتخيّلمة لمجموعمة ممن الشمباب والفتيمات الغمربيّين المذين يفمرّون ممن  ، وهيغارةند

 حضارتهم إلى جزيرة استوائية معزولة لم تمسّها السياحة خ تايلاند، حيمّ يؤسسمون هنماك
معتمدين على أنفسهم بأساليب حياة بدائيّة، ويستمتعون طبعًا بالإباحيمة  >مدينت م الفاضلة<

مسؤوليّات، لكن هذه الصورة الشاعريّة سرعان ما تتبمدّل عنمدما والعبّ والتحلّل من كل ال
تبدأ غرائز التوحّش بالظهور، فتسود مشاعر التنافس والغيمرة خ بيئمة لا يحكمهما قمانون، ثمم 
يكتشف هؤلاء المغمامرون أن مشماعرهم نفسمها بمدأت بالتلاشمي بمدلًا ممن التموهّت، أي أنّ 

طبيعة البكر حوّلهم إلى حيوانات وليس إلى ملائكمة، انغماسهم خ الحياة الشهوانيّة وس  ال
وعندما تصبح قائدة الجماعة علمى وشمك الوقموع خ جريممة ينحملّ العقمد ويسمق  الحلمم، 

 ويعود كل منهم إلى حياته السابقة خ العالم الواقعيّ.

قممة جممرّاء  ممم  تطمموّر التكنولوجيمما الحديثممة، وتمموالي التحممذيرات مممن الكمموارث المحدل
 والاستهلاك المفرط ووحشية الرأسمالية، تنتشر خ العقود الأخيرة دعموات لإنشماءالتلوّث 

                                                
 ,Peter H. Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism (1و 
Fontana, 1993, p 287. 
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نموذجيّة على أسس التنمية المستدامة واستخدام الطاقة المتجدّدة، وغالبًا مما  >مدن فاضلة<

تهتمّ هذه الدعوات بالجانب التقنيّ من دون خوح خ السياسة والمدين والاقتصماد، أو همذا 
 غالبًا، م  أن التدقير يكشف عن أمر آخر. ما يزعمه أصحابها

الممذي أطلقممه  The Venus Project >مشددروع فينددوس< ومممن أهممم هممذه المشمماري 
خ التسممعينات، بعممدما فشمملل  جدداف فريسددروالمهنممدس والمصمممّم اليهممودي الأمريكممي 

محاولات سابقة له خ استقطاب التمويل والتأييد لمشاري  أصغر، وم  أن مشروعه هذا لمم 
 0227قّر النجاح العملي المأمول إلا أن مؤيديه ما زالوا خ ازدياد، حتى بعد وفاتمه عمام يح

 عن عمر يناهز المئة.

تقوم الفكرة على إنشاء مدن ذكية مكتفية ذاتيًا وموفّرة للطاقة، تعتمد أساسًا على أنظمة 
ى شمكل دوائمر متقدمة خ إدارة الموارد الطبيعية والتكنولوجيما والأتمتمة، وهمي مصممّمة علم

مترابطة، ومعظم مبانيها على هيئمة قبماب، وتتنماغم فيهما العممارة مم  الطبيعمة لأداء الوظيفمة 
 المطلوبة على أكمل وجه.

خ الصممين أيضًمما يجممري العمممل علممى إنشمماء مُممدن ذكيممة، ومنهمما مدينممة يممديرها الممذكاء 
تشعار جمم  (، تتولى فيها أجهزة الاسCloud Valleyو واد  السحابالاصطناعي باسم 

بيانممات عممن كممل شمميء، بممدءًا بعممادات النمماس خ الأكممل ومشمماهدة الأفمملام، ووصممولًا لحالممة 
الطقس ونلسَب التلوّث. ومن خلال تنظيم كل المعلومات خ عقل حاسموبي واحمد سميكون 
بتمكان الروبوتات خدمة السكّان والزوار وتلبية احتياجاتهم على أفضل وجه، كمما سمتكون 

أيضًمما مكشموفة، وسمميختفي مفهموم الخصوصمميّة بذريعمة تمموفير متطلّبممات  كمل أسممرار النماس
 .(1)الحياة المرفّهة

هناك محاولات ومشاري  أخرى لا بدّ أن القار  الكريم قد سم  عنها أو عمن بعضمها، 
فالمنطقة العربية لا تخلو أيضًا من إعلانات طموحة لمدن ذكيّة تقفز بنما إلمى مسمتقبلٍ يشمبه 

                                                
مدينة ذكاء اصطناعي صينية تمديرها الروبوتمات، موقم  الجزيمرة نمل،  >تيرمينس<كة دانماركية.. بالتعاون م  شر (1و

 .0202ديسمبر  26
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وليس هذا مقام استعراضها ومناقشة خلفياتها، فمعظمم همذه الأفكمار تمدور الخيال العلمي، 

خ الفلممك المممادّي البحممل، ولا تتعممرّح مممن قريممب أو بعيممد للجانممب الروحممي الممذي يميممز 
تقمرّ ممن الأسماس  >مددن فاضدلة< الإنسان عن بقية الكائنات، وليل شمعري أيمن الفضميلة خ

 بحيكوَنة الإنسان وتشييئه؟! 

عملياما خ المدينمة المنموّرة،  صلى الله عليه وسلمالقار  هذه الأحلام بمما طبّقمه رسمول ا   قارن عزيزي
وما واصل الخلفاء الراشدون العمل به من بعده. الإسملام لمم يهمتم ببنماء القصمور ومقمرّات 
 المؤسّسممات الحكوميممة، ولعممل حكمممة ا  اقتضممل أصمملًا أن يُبعَممّ رسممولُه إلممى العممالم خ 

بدوّية يغلب عليها جفماء الصمحراء وقلميَم المغالَبمة والقتمال وقطم   بيئة مدنيّة بسيطة، فلا هي
الطرق وغياب هيكليّة الحكم والقمانون، ولا همي عاصممة إمبراطوريمة ترسّمخل فيهما ثقافمة 

فيهمما سمملطتها بوسممائل السمميطرة الماليّممة  الأوليغارشددي ةالعبوديّممة للحكممم الهرممميّ وكرّسممل 
 والعسكريّة.

يهما العمرب، إلا أنهما لمم تكمن عاصممة كمبرى تزهمو بقصمورها مكّة كانل مدينة يحمتّ إل
وجيوشها، أما يثرب فكانل مجمعًا لأحياء متفرقة تستوطنها القبائل، وتفرق بينها البساتين. 

  >المدينددة المنددورة< وعنممدما أقممام النبممي المهمماجر عاصمممة دولتممه خ يثممرب أصممبحل هممذه
مكموّن ممن أخملاط قبليّمة تجمعهما العقيمدة موطناً لقيادة سياسية تُبنى من الصفر، ولمجتمم  

 الجديدة.

لم يكن مؤسّس هذه الدولة بحاجة إلى إقامة مشماري  البنمى التحتيمة وتشمييد القصمور، 
ولا حتى المعابد. اكتفى ببناء مسجده المركزي من اللبلن والطين المخلوط بالقش( وسعف 

ممن احتكمار اليهمود للتجمارة،  النخيل، ثم أقام سوقًا للمسلمين وسموق المناخمة( ليتخلّصموا
ّّ أتباعه على ممارسة أعمالهم المعتادة من تجارة وزراعمة لتسمهيل شمؤون الحيماة، ثمم  وح
كممرّس معظممم جهممده لبنمماء الإنسممان نفسممه، أفممرادًا ومجتمعًمما، وجعممل أسمماس حكمممه العممدل 

سمان مما والاحتكام إلى الشرع الإلهيّ، كما جعل أساس بنية المجتم  إيممان أفمراده بمأن الإن
خُلر ولا عاش ولن يُبعّ إلا للامتحان، فكل عممل وبنماء وسمعي وجمدّ واجتهماد ينبغمي أن 
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وليس هذا مقام استعراضها ومناقشة خلفياتها، فمعظمم همذه الأفكمار تمدور الخيال العلمي، 

خ الفلممك المممادّي البحممل، ولا تتعممرّح مممن قريممب أو بعيممد للجانممب الروحممي الممذي يميممز 
تقمرّ ممن الأسماس  >مددن فاضدلة< الإنسان عن بقية الكائنات، وليل شمعري أيمن الفضميلة خ

 بحيكوَنة الإنسان وتشييئه؟! 

عملياما خ المدينمة المنموّرة،  صلى الله عليه وسلمالقار  هذه الأحلام بمما طبّقمه رسمول ا   قارن عزيزي
وما واصل الخلفاء الراشدون العمل به من بعده. الإسملام لمم يهمتم ببنماء القصمور ومقمرّات 
 المؤسّسممات الحكوميممة، ولعممل حكمممة ا  اقتضممل أصمملًا أن يُبعَممّ رسممولُه إلممى العممالم خ 

بدوّية يغلب عليها جفماء الصمحراء وقلميَم المغالَبمة والقتمال وقطم   بيئة مدنيّة بسيطة، فلا هي
الطرق وغياب هيكليّة الحكم والقمانون، ولا همي عاصممة إمبراطوريمة ترسّمخل فيهما ثقافمة 

فيهمما سمملطتها بوسممائل السمميطرة الماليّممة  الأوليغارشددي ةالعبوديّممة للحكممم الهرممميّ وكرّسممل 
 والعسكريّة.

يهما العمرب، إلا أنهما لمم تكمن عاصممة كمبرى تزهمو بقصمورها مكّة كانل مدينة يحمتّ إل
وجيوشها، أما يثرب فكانل مجمعًا لأحياء متفرقة تستوطنها القبائل، وتفرق بينها البساتين. 

  >المدينددة المنددورة< وعنممدما أقممام النبممي المهمماجر عاصمممة دولتممه خ يثممرب أصممبحل هممذه
مكموّن ممن أخملاط قبليّمة تجمعهما العقيمدة موطناً لقيادة سياسية تُبنى من الصفر، ولمجتمم  

 الجديدة.

لم يكن مؤسّس هذه الدولة بحاجة إلى إقامة مشماري  البنمى التحتيمة وتشمييد القصمور، 
ولا حتى المعابد. اكتفى ببناء مسجده المركزي من اللبلن والطين المخلوط بالقش( وسعف 

ممن احتكمار اليهمود للتجمارة،  النخيل، ثم أقام سوقًا للمسلمين وسموق المناخمة( ليتخلّصموا
ّّ أتباعه على ممارسة أعمالهم المعتادة من تجارة وزراعمة لتسمهيل شمؤون الحيماة، ثمم  وح
كممرّس معظممم جهممده لبنمماء الإنسممان نفسممه، أفممرادًا ومجتمعًمما، وجعممل أسمماس حكمممه العممدل 

سمان مما والاحتكام إلى الشرع الإلهيّ، كما جعل أساس بنية المجتم  إيممان أفمراده بمأن الإن
خُلر ولا عاش ولن يُبعّ إلا للامتحان، فكل عممل وبنماء وسمعي وجمدّ واجتهماد ينبغمي أن 
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يكممون خ سممبيل الفمملاح خ ذاك الامتحممان، وكممل ممما عممدا ذلممك فهممو إمّمما باطممل، أو خ أحسممن 

 الأحوال زائل.

 

 > < 
ن البعض يصوغ أحلامه دعنا نُعدك ترتيب بعض مراحل الفشل عزيزي القار ، فبينما كا

عن المدينة الفاضلة على المستوى الصمغير كمما رأينما سمابقًا، كمان هنماك آخمرون يحماولون 
 التنظير لعالم فاضل، بل تجرّأ البعض على محاولة فرح رؤيته هذه بالقوة.

ربممما كممان الإسممكندر المقممدون مممن أشممهر الملمموك الممذين أَبكممرَزَهم الغممرب خ العصممر 
لوا إقامة نظام معولَم تحل سملطتهم، مم  أن همذا الحلمم قمد راوَد ملوكًما الحديّ ممّن حاو

آخرين سبقوه، ثم بذل الرومان جهدهم أيضًا وتوسّعوا خ أوروبا ومنطقمة الشمرق الأوسم ، 
أي  >الددرايخ الألمدداني< أمّمما أبممرز المحمماولات المجنونممة خ عصممرنا الحممديّ فهممي مشممروع

الإمبرا وريددة الرومانيددة < النازيممة أن تسممتعيد فيهمما مجممدالإمبراطوريممة الألمانيممة التممي أرادت 
وتخيّلل أنها سمتقيم بعمد سلسملة الحمروب والفتوحمات دولمة هائلمة تمتمد علمى  ،>المقدسة

لكمن القضماء  ،>المديندة الفاضدلة< مساحة أوروبا كلها تقريبا، وستكون تطبيقًا واقعياما لحلمم
يمين ممن البشمر وتمدمير أوروبما مم  على همذا الحلمم المجنمون كلّمف الغمرب عشمرات الملا

 انقضاء الحرب العالمية الثانية.
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تفرّغ بعدها العالَم لمشروعَين كبيرَين، حاول المنظّرون خ كمله منهمما التأسميس لحلمم 

سمبر أن صماغ نظريتمه علمى فكمرة اكتممال التطمور  كارل مداركسمشابه، فمؤسّس الشيوعية 
 .>ن ايدة التداريخ<كتابمه كمما ذكرنما   ندر  لدوفيفركتمب البشري بالشميوعية، وخ السمبعينات 

وعندما انهار الاتحاد السوفيا. وتفكّك المعسكر الشيوعي وانمدثر حلمف وارسمو خ مطلم  
رًا بنشموة  >والإنسدان الأخيدرن اية التداريخ <كتابه  فرانسيس فوكوياماالتسعينات، أصدر  متمأث 

 الانتصار.

لة ستكون رأسمماليّة لا شميوعيّة، وأن تطموّر التماريخ أن المدينة الفاض فوكوياماافترح 
تراجم   0224سينتهي عند هذه النقطة كما فعل أسملافه ممن المنظّمرين الحمالمين. وخ عمام 

عن حلمه معترفًا بفشله، وتنصّل من المحافظين الجمدد وإدارة بموش الابمن تحديمدًا( المذين 
بذريعممة فممرح  >رب علددى الإر ددابالحدد< وظّفمموا نظريّتممه لغممزو العممراق وأفغانسممتان وشممنّ 

 الديمقراطية على الكوكب بالقوة.

والآن، هل تراج  الحالمون عن مشاريعهم الكبرى؟ أعتقد أن مشاري  المدن الفاضلة 
على المستوى المحلّمي الصمغير لمم تعمد تتجماوز حمدود الدعايمة السياسمية، وحتمى التنظيمرُ 

الرومنسمية الأسمطوريّة. أمما عنمدما يتعلّمر  لليوتوبيا ربّما أصبح مدعاةً للسخرية وضمربًا ممن
الأمر بمشاري  عولميّة فربمما سنسمم  عمن نظريمات جديمدة إذا تجماوزت الصمين الولايمات 
المتحمدة اقتصمادياا خ العقمود المقبلممة، وسمبر أن ذكمرتُ خ الفصممل الأول ممن همذا الكتمماب 

تمي تفضّمل الانكفماء بمدلًا خفوت برير مشاري  العولمة وتزايد شعبيّة الحركات الشمعبويّة ال
 من التبشير بعالم فاضل تتسيّده.

م  ذلك، يواصل بعض المنظّرين توسي  الأفكار الجزئية أملًا خ عولمتها خارج نطماق 
فسأشمير إلمى  فيندوسالصراعات السياسيّة، وبمما أن حمدّثتك عزيمزي القمار  عمن مشمروع 

 الحركة العالميّة التي أقيمل على أساسه. 

حركمة أسمماها  بيتر جوزي أطلر ناش  ومخرج أمريكي شاب يدعى  0222ففي عام 
(، وهي الآن منظمة عالمية تقول إن همدفها همو زيمادة رو  العصرو Zeitgeist زايتغايست
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تفرّغ بعدها العالَم لمشروعَين كبيرَين، حاول المنظّرون خ كمله منهمما التأسميس لحلمم 

سمبر أن صماغ نظريتمه علمى فكمرة اكتممال التطمور  كارل مداركسمشابه، فمؤسّس الشيوعية 
 .>ن ايدة التداريخ<كتابمه كمما ذكرنما   ندر  لدوفيفركتمب البشري بالشميوعية، وخ السمبعينات 

وعندما انهار الاتحاد السوفيا. وتفكّك المعسكر الشيوعي وانمدثر حلمف وارسمو خ مطلم  
رًا بنشموة  >والإنسدان الأخيدرن اية التداريخ <كتابه  فرانسيس فوكوياماالتسعينات، أصدر  متمأث 

 الانتصار.

لة ستكون رأسمماليّة لا شميوعيّة، وأن تطموّر التماريخ أن المدينة الفاض فوكوياماافترح 
تراجم   0224سينتهي عند هذه النقطة كما فعل أسملافه ممن المنظّمرين الحمالمين. وخ عمام 

عن حلمه معترفًا بفشله، وتنصّل من المحافظين الجمدد وإدارة بموش الابمن تحديمدًا( المذين 
بذريعممة فممرح  >رب علددى الإر ددابالحدد< وظّفمموا نظريّتممه لغممزو العممراق وأفغانسممتان وشممنّ 

 الديمقراطية على الكوكب بالقوة.

والآن، هل تراج  الحالمون عن مشاريعهم الكبرى؟ أعتقد أن مشاري  المدن الفاضلة 
على المستوى المحلّمي الصمغير لمم تعمد تتجماوز حمدود الدعايمة السياسمية، وحتمى التنظيمرُ 

الرومنسمية الأسمطوريّة. أمما عنمدما يتعلّمر  لليوتوبيا ربّما أصبح مدعاةً للسخرية وضمربًا ممن
الأمر بمشاري  عولميّة فربمما سنسمم  عمن نظريمات جديمدة إذا تجماوزت الصمين الولايمات 
المتحمدة اقتصمادياا خ العقمود المقبلممة، وسمبر أن ذكمرتُ خ الفصممل الأول ممن همذا الكتمماب 

تمي تفضّمل الانكفماء بمدلًا خفوت برير مشاري  العولمة وتزايد شعبيّة الحركات الشمعبويّة ال
 من التبشير بعالم فاضل تتسيّده.

م  ذلك، يواصل بعض المنظّرين توسي  الأفكار الجزئية أملًا خ عولمتها خارج نطماق 
فسأشمير إلمى  فيندوسالصراعات السياسيّة، وبمما أن حمدّثتك عزيمزي القمار  عمن مشمروع 

 الحركة العالميّة التي أقيمل على أساسه. 

حركمة أسمماها  بيتر جوزي أطلر ناش  ومخرج أمريكي شاب يدعى  0222ففي عام 
(، وهي الآن منظمة عالمية تقول إن همدفها همو زيمادة رو  العصرو Zeitgeist زايتغايست
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وعي المجتمعمات بضمرورة إقاممة حضمارة عالميمة سملمية ومسمتدامة بالاسمتناد إلمى مبماد  

 مشروع فينوس.

رة ويبدو من خلال منشورات وأفلام هذ ه الحركة أنها ليسل سوى رؤيمة شميوعية مُطموَّ
تدمت بين أحلام ماركس وإنجازات التكنولوجيا، فهي ضمد التملّمك وتمراكم السمل ، وضمد 
كل السياسات المصرفية الربوية والإقراح، وتعتمد رؤية علموية متطرفة خ تقديسها للعلم 

طبيعة الحال فهي ترى خ المذكاء بصفته قادرًا على تقديم الأجوبة والحلول لكل الأسئلة، وب
الاصطناعي والأتمتة وخطوط الإنتاج القائممة علمى الروبوتمات العملاج النماج  لمشمكلاتنا 

 ومشكلات الكوكب والطبيعة.

حلمها بأن تتّس  لتشممل المجتمعمات كلهما، مم  خ والحركة جريئة خ ادّعاء عالميّتها و
ن، لكمن تزايُمد عمدد أتباعهما بفعمل انتشمارها علمى أنّها لم تُطبَّر جزئياا خ أي مجتم  حتى الآ
 مواق  التواصل يوسّ  نطاق هذا الأمل.

على الأديمان والفلسمفات لتقمدّم  زايتغايست حركةأما الجانب الأكثر جرأة فهو هجوم 
نفسها بديلًا عن كل شيء، فمنذ ظهمور أول فميلم للحركمة حاولمل إقنماع المشماهدين بمأنهم 

وماليّمة وسياسميّة مظلممة للسميطرة علمى العمالم، وأنهما جماءت الآن  ضحّية لممؤامرات دينيّمة
لتحرّرهم. وم  أن قمرأت خ صمفحاتهم علمى مواقم  التواصمل محماولات نفمي الصمدام مم  
الأديان، إلا أنّ هذه المراوغة تزيد الأمر سوءًا، فهم لا يكفّون عن نقد الأديان خ كل فرصة، 

جاد مساحة محايدة بين الأديان، بمل لا يعمدو أممرهم القدرة على إي -همكغير–ولا يملكون 
 محاولة انتزاع مساحة خاصة لابتكار دين جديد!

إن أحسمناّ -التعمّر خ فلسفة هذا المشروع الحالم يكشف عن قدر كبيمر ممن السمذاجة 
زايتغايسل هي مجتمم  سملميّ يمنظم شمؤونه  >أنبياء< فالمدينة الفاضلة التي يحلم بها -النية

رق وربما لم يُخمترع مثيلمه بعمد(، لديمه مما يكفمي ممن القمدرة والمعرفمة، وحتمى حاسوب خا
الوعي، لإدارة العمليّات المعقّمدة الكفيلمة بتوزيم  المموارد علمى النماس توزيعًما عمادلًا، وخ 
وسمم  خممال مممن الأممموال والممتَلَكممات الخاصممة، وأيضًمما مممن دون سممجون ولا حممروب ولا 
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بين الأحزاب، وحتمًا من دون مسماجد ولا معابمد ولا التفماتٍ صراعاتٍ سياسيّةٍ ولا تنافُسٍ 

 لحاجات البشر الروحية.

لا يتّس  هذه المقام لمناقشة كل بندٍ ممّا سبر وإثبات استحالة تطبيمر همذا الحلمم، فمما 
تقدّمه الحركة هو معضلات معقّدة أكثر من كونها حلولًا، وهي خ النهاية لم تأت بأي جديد 

بالآلات والتكنولوجيما والمذكاء الاصمطناعي، إلا أنّ المشمكلة الأساسميّة سوى حسن الظنّ 
التي لم تلتفل إليها هي إمكانيّة تنظيم غرائمز البشمر القائممة علمى التنمافس والصمراع وحمبّ 

علمى أسماس علممان جديمد لمن يغيّمر شميئًا ممن  >المدينة الفاضدلة< الشهوات، فتقامة مجتم 
 واقعنا الحالي.

 

مشمماري  العولمممة الحالمممة لا يمكممن تطبيممر جانبهمما التقنممي والتكنولمموجي ممم  إغفممال 
 حركدة زايتغايسدتالجوانب الأخرى التي تميّز الإنسان عن الآلات. فحتى لمو كمان منظّمرو 

أذكى مما هم عليه ولم يتطرّقوا للأديان بالنقد، فلا بدّ أن يقعوا خ فمخّ الصمدام عنمدما يحمين 
 طرَح عليهم الأسئلة الوجوديّة.موعد التطبير وتُ 

وإلى جانمب همذه المعضملة، ينبغمي علمى مشماري  الانمدماج العولميّمة إقنماع الجمماهير 
 بالوحممدة الإنسممانيّة والهويّممة العالميّممة، فمملا يمكنممك تحويممل النمماس إلممى مممواطنين كمموكبّيين 

وميّممات مممن دون إعممادة برمجممة عقممولهم علممى مفهمموم جديممد للهويّممة يتخطّممى الأديممان والق
 والأوطان.

الليبراليّمة، التمي يقمول دعاتهما: إن البشمر ينتممون  >الروزموبوليتية< هنا تبرز أيديولوجية
إلى مجتم  عالميّ واحد، وإننا جميعًا مواطنون عالميّون لوطن واحد همو كوكمب الأرح، 

ولميس  ،>حرومة عالمية< وقد يصل الحلم بهؤلاء إلى افتراح أننا سنصل يومًا ما إلى إنشاء
 بالضرورة امتدادًا لمشاري  العولمة الحاليّة، بل بأي طريقة رومنسيّة أخرى.
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بين الأحزاب، وحتمًا من دون مسماجد ولا معابمد ولا التفماتٍ صراعاتٍ سياسيّةٍ ولا تنافُسٍ 

 لحاجات البشر الروحية.

لا يتّس  هذه المقام لمناقشة كل بندٍ ممّا سبر وإثبات استحالة تطبيمر همذا الحلمم، فمما 
تقدّمه الحركة هو معضلات معقّدة أكثر من كونها حلولًا، وهي خ النهاية لم تأت بأي جديد 

بالآلات والتكنولوجيما والمذكاء الاصمطناعي، إلا أنّ المشمكلة الأساسميّة سوى حسن الظنّ 
التي لم تلتفل إليها هي إمكانيّة تنظيم غرائمز البشمر القائممة علمى التنمافس والصمراع وحمبّ 

علمى أسماس علممان جديمد لمن يغيّمر شميئًا ممن  >المدينة الفاضدلة< الشهوات، فتقامة مجتم 
 واقعنا الحالي.

 

مشمماري  العولمممة الحالمممة لا يمكممن تطبيممر جانبهمما التقنممي والتكنولمموجي ممم  إغفممال 
 حركدة زايتغايسدتالجوانب الأخرى التي تميّز الإنسان عن الآلات. فحتى لمو كمان منظّمرو 

أذكى مما هم عليه ولم يتطرّقوا للأديان بالنقد، فلا بدّ أن يقعوا خ فمخّ الصمدام عنمدما يحمين 
 طرَح عليهم الأسئلة الوجوديّة.موعد التطبير وتُ 

وإلى جانمب همذه المعضملة، ينبغمي علمى مشماري  الانمدماج العولميّمة إقنماع الجمماهير 
 بالوحممدة الإنسممانيّة والهويّممة العالميّممة، فمملا يمكنممك تحويممل النمماس إلممى مممواطنين كمموكبّيين 

وميّممات مممن دون إعممادة برمجممة عقممولهم علممى مفهمموم جديممد للهويّممة يتخطّممى الأديممان والق
 والأوطان.

الليبراليّمة، التمي يقمول دعاتهما: إن البشمر ينتممون  >الروزموبوليتية< هنا تبرز أيديولوجية
إلى مجتم  عالميّ واحد، وإننا جميعًا مواطنون عالميّون لوطن واحد همو كوكمب الأرح، 

ولميس  ،>حرومة عالمية< وقد يصل الحلم بهؤلاء إلى افتراح أننا سنصل يومًا ما إلى إنشاء
 بالضرورة امتدادًا لمشاري  العولمة الحاليّة، بل بأي طريقة رومنسيّة أخرى.
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، الممذي عمماش خ القمرن الأول قبممل الممميلاد، كممان ديدوجينيقمال إن الفيلسمموف اليونممان 

خ القمرن التاسم   إيمانويل كانطيسمّي نفسه مواطنا عالميا، كما تحدّث الفيلسوف الألمان 
يمكن وضعه من قلبل الفلاسفة، ليكون بمثابة مبماد  إرشمادية تسمهم  عشر عن قانون عالميّ 

 خ تحقير السلام الدائم خ المجتم  العالمي.

الليبراليدة < وكما هو حال كل البدع التي انبهر بها البعض عندنا فانشغل بأسلمتها، تتبنى
حماول بعمدما نفس الأفكار محاولة إيجاد أصل قرآن لهما. فعلمى سمبيل المثمال،  >المتأسلمة

م( التنظير لنهضة إسملامية تقموم 2976رحمه ا  وتوخ عام  مالك بن نبعالمفّكر الجزائريّ 
 جدودت سدعيدعلى أنقاح ما هدمه الاستعمار من تخلّف، تلقّف عنه همذه الفكمرة كمل ممن 

 الم اتمددا غانددد ، المفكّممران السمموريّان المتصمماهران، ودمجمما فيهمما فلسممفة وخددالج جلبددع
خ المقاومة السلمية، على اعتبار أنّها ستكون مقدّمة حتميّة لعملاج معضملة الشمر الهندوسية 

 خ تاريخنا الدموي، قبل الوصول إلى إقامة الجنة الأرضية.

كتابمه وصف حلمه خ مقالات وحوارات عمدة، ونجمده مختصمرًا خ  خالج جلبعكرر 
لك اليوم، حين يقمف النماس لن يطول قدوم ذ<: عندما يقول >جدلية القوة والفرر والتاريخ<

خ المتحف مشدوهين يتأمّلون فوهات المداف  أو أصمناف الأسملحة التمي لا تنتهمي، والتمي 
صُمّمل بعناية من أجل الفتك بالإنسان؟! سوف يتعّجبون من نوعية ذلك الإنسمان البمدائي 

وجممه والقاتمل(، وينظممرون إليممه كممما ننظممر نحممن اليمموم إلممى الديناصممورات التممي اختفَممل مممن 
 .(1)>اليابسة

على مفهومه المسمتورد والهجمين  جلبعوتنبني هذه الرومنسية الطوباوية لدى الدكتور 
لتطوّر البشرية، بدءًا بالتطوّر الدارويني للجنس البشري من أشمباه القمرود، ثمم تطموّر العقمل 

مّديّمة نفسه م  تطوّر الحضارة، وصولًا إلى نضت البشرّية وبلوغها سمنّ الرشمد بالبعثمة المح
الخاتمة للأنبياء، وما جاء بعدها من تطور علمي ممذهل علمى يمد الغمرب، فهمو مضمطر بعمد 
تقرير هذه المقدمة إلى تقرير اكتمال ذاك النضت وإقاممة الجنمة الأرضمية، حتمى لمو تضمارب 

                                                
 .27، ف 2999، 2خالص جلبي، جدلية القوة والفكر والتاريخ، دار الفكر، دمشر، ط  (1و
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ذلك م  النصوف الإسلامية القطعيّة الواضحة بأن انهيار الأخلاق سيتزايد خ آخر الزممان، 

الإسمملام غريبمًما كممما بممدأ، وسمتكثر الفممتن والقلاقممل والهممرج والمممرج، ولا تقمموم حتمى يعممود 
 (1)الساعة إلا على شرار الخلر!

وعندما ذكّره الإعلاممي تركمي  ،>مفرر عالمع< نفسه بأنهخالج جلبع لطالما وصف و
أنممه يستشممهد بنيممات القممرآن الكممريم خ كتاباتممه، ب (2)>إضمماءات< الممدخيل خ حمموار ببرنممامت

دة < جلبي بأن الإسلام دين عمالميّ! مم  أن عالميّمة الإسملام لا تممل بصملة إلمى أجاب ال وي 
 التي تحلم بعولمة فاضلة لا تقيم للدين وزنًا. >العالمية

وخ منطقتنا أيضًا، ولكن من خارج الدائرة الإسلامية، يكرر بعض المثقّفين الحمداثيين 
م< فكرة ق الأديمان. وممنهم أسمتاذ الفلسمفة بجامعمة ، وقد يعتنقونها كاعتناProgress >التقد 

فهو يمرى أن النظمرة  ،>التقدم ا التاريخ< ، الذي كتب مقالا عنميشيل متياسالكويل سابقًا 
الفاحصة لتاريخ الحضارات تكشف عن عمليّة تقدّميّة، معتبراً أننا ننمو خ إنسانيّتنا بقمدر مما 

وعنمدما يخمصّ واقعنما المعاصمر بالحمديّ،  نحقّر الإمكانات الكامنة خ طبيعتنا الإنسمانية.
يرى أنّ سُبُل البقاء على قيد الحيماة أصمبحل أفضمل، وممن ثمم فمنحن نسمير إلمى الأممام ولا 

 .(3)نتراج 
وض  خ أواخر الألفيّة الماضمية  أمين معلوفالروائيّ اللبنانّ أصلًا، والفرنسي لاحقًا، 

اءل فيمه عمن سمبب تحمزّب وتعصّمب الأعمراق ليتسم ،>ال وي دات القاتلدة< كتابًا بالفرنسية عمن
التمي يعميش خ -والشعوب والطوائف لهوياتها، متفائلًا خ نهاية المطاف بأن تحقّر الحداثمة 

السلامَ الذي لمم يجمده عنمدما عاصمر الحمرب الأهليمة خ بيمروت، ودون أن  -كنفها بباريس
دول أفريقيّمممة عمممدة، ولا الفرنسمممية خ الجزائمممر و >الهويمممة< يهمممتم بالمجمممازر التمممي ارتكبتهممما

بمحاولاتها لطمس الهويّات الإسلامية والأفريقيّة على الجانب الآخر من البحر المتوسّم ، 

                                                
هم شر من أهل  الخلر، رارش على إلا الساعة تقوم لا<: العاف بن عمرو بن روى مسلم خ صحيحه عن عبد ا  (1و

 .>الجاهلية...
 .0229الحلقة تم بثها على قناة العربية خ سبتمبر  (2و
 .224، ف 0224ميشيل متياس، التقدم خ التاريخ، مجلة الثقافة العالمية، الكويل، مايو  (3و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



7972 

ذلك م  النصوف الإسلامية القطعيّة الواضحة بأن انهيار الأخلاق سيتزايد خ آخر الزممان، 

الإسمملام غريبمًما كممما بممدأ، وسمتكثر الفممتن والقلاقممل والهممرج والمممرج، ولا تقمموم حتمى يعممود 
 (1)الساعة إلا على شرار الخلر!

وعندما ذكّره الإعلاممي تركمي  ،>مفرر عالمع< نفسه بأنهخالج جلبع لطالما وصف و
أنممه يستشممهد بنيممات القممرآن الكممريم خ كتاباتممه، ب (2)>إضمماءات< الممدخيل خ حمموار ببرنممامت

دة < جلبي بأن الإسلام دين عمالميّ! مم  أن عالميّمة الإسملام لا تممل بصملة إلمى أجاب ال وي 
 التي تحلم بعولمة فاضلة لا تقيم للدين وزنًا. >العالمية

وخ منطقتنا أيضًا، ولكن من خارج الدائرة الإسلامية، يكرر بعض المثقّفين الحمداثيين 
م< فكرة ق الأديمان. وممنهم أسمتاذ الفلسمفة بجامعمة ، وقد يعتنقونها كاعتناProgress >التقد 

فهو يمرى أن النظمرة  ،>التقدم ا التاريخ< ، الذي كتب مقالا عنميشيل متياسالكويل سابقًا 
الفاحصة لتاريخ الحضارات تكشف عن عمليّة تقدّميّة، معتبراً أننا ننمو خ إنسانيّتنا بقمدر مما 

وعنمدما يخمصّ واقعنما المعاصمر بالحمديّ،  نحقّر الإمكانات الكامنة خ طبيعتنا الإنسمانية.
يرى أنّ سُبُل البقاء على قيد الحيماة أصمبحل أفضمل، وممن ثمم فمنحن نسمير إلمى الأممام ولا 

 .(3)نتراج 
وض  خ أواخر الألفيّة الماضمية  أمين معلوفالروائيّ اللبنانّ أصلًا، والفرنسي لاحقًا، 

اءل فيمه عمن سمبب تحمزّب وتعصّمب الأعمراق ليتسم ،>ال وي دات القاتلدة< كتابًا بالفرنسية عمن
التمي يعميش خ -والشعوب والطوائف لهوياتها، متفائلًا خ نهاية المطاف بأن تحقّر الحداثمة 

السلامَ الذي لمم يجمده عنمدما عاصمر الحمرب الأهليمة خ بيمروت، ودون أن  -كنفها بباريس
دول أفريقيّمممة عمممدة، ولا الفرنسمممية خ الجزائمممر و >الهويمممة< يهمممتم بالمجمممازر التمممي ارتكبتهممما

بمحاولاتها لطمس الهويّات الإسلامية والأفريقيّة على الجانب الآخر من البحر المتوسّم ، 

                                                
هم شر من أهل  الخلر، رارش على إلا الساعة تقوم لا<: العاف بن عمرو بن روى مسلم خ صحيحه عن عبد ا  (1و

 .>الجاهلية...
 .0229الحلقة تم بثها على قناة العربية خ سبتمبر  (2و
 .224، ف 0224ميشيل متياس، التقدم خ التاريخ، مجلة الثقافة العالمية، الكويل، مايو  (3و
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ودون أن يلتفل أيضًا إلى الاستعباد الاقتصادي والمالي الذي مما زالمل تطبّقمه فرنسما تجماه 

 مستعمراتها السابقة حتى اللحظة.
خ ظملّ الحداثمة، يحلمم معلموف بمأن تسملك وكبقيّة المثقفين المذين تشمكّلل عقمولهم 

المنطقة التي وُلد فيها الدربَ نفسه الذي سارت عليه أوروبا، ثم يختمتم كتابمه بتمنمّي ذوبمان 
كممل تلممك الهويممات القاتلممة خ المسممتقبل، وأن يصممبح الانتممماء للبشممرية هممو الهويّممة المتبقّيممة 

ثمم يعيمده <، مكتبمة العائلمة فيتصمفّحهالوحيدة، وأن يكتشف حفيدُه يومًا ما كتابه مصمادفة خ 
ا ومندهشًا للحاجة إلى قول هذه الأمور  فورا إلى الرف المغطّى بالغبار حيّ تناوله، مستخفا

 .(1)>خ الزمن الذي عاش فيه جده
قد يبدو لك عزيمزي القمار  أن أثمر همذه النظريمات الحالممة لا يتعمدى حمدود السماحة 

ب، لا سيما م  تصاعد نفوذ التيار اليمينيّ خ الغرب، لكمن الثقافية النخبوية خ الشرق والغر
هممذا الفكممر العممولميّ هممو الممذي أقيمممل علممى أساسممه المنظمممات الدوليممة، وتسممعى لنشممره 

 حكومات عظمى بشتى الوسائل.
أما نحن فنعلم أن معظم النبوءات الدينية المختلفة تشير خ النهاية إلى انحمدار البشمريّة 

ن كان لدى المسملمين أممل خ عمودة الخلافمة والعمدل، ثمم إقاممة النبمي بدلًا من نضجها. وإ
عيسى عليه الصلاة والسلام دولة يعم فيها السلام والعدل والبركة والتوحيد، وفقًا للنبوءات 
ممة الصممحيحة، فمملا ننسممى ممما يسممبر تلممك الفممترة مممن فممتن لا يطيقُهمما إلا أولممو العممزم،  النبويا

 .(2)وسيخلفها أيضًا ما هو أشدّ 
 

مما للمشمماري  العولميّممة السممابقة، ومحافمملُ  تعممدّ الفلسممفة الإنسممانويّة اليمموم وعمماءً فكريا
هي العقل المدبّر لها، والأممم المتّحمدة وفروعهما  -الماسونيّة وأخواتها-الجمعيّات السريّة 

 هي الحامل والراعي الرسمي لتنفيذها.
                                                

 .0222، 6أمين معلوف، الهويات القاتلة، ترجمة نهلة بيضون، دار الفارابي، بيروت، ط  (1و
 .>الخوف من الدجال<سنفصل الحديّ عن هذه النبوءات وعما سيحدث خ آخر الزمان خ فصل  (2و
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، 2977رئيسًا للجمعيّمة الإنسمانويّة الأمريكيّمة عمام  ، الذي كانكورليس ةمونتيقول 

إنّ الأديان كانل تعان من نقاط ضمعفٍ علمى ممرّ التماريخ، بينمما تتمتّم  الإنسمانويّة اللادينيّمة 

لكن همذه الدعايمة لمم . (1)بتمكانات مدهشة خ توحيد الأمم وتحقير ما عجزت عنه الأديان

لتطبيمر، فهمي ليسمل سموى طمرح أيمديولوجي يصمطفّ تغيّر شيئًا من واق  الإنسانويّة عنمد ا

لدو  بجانب الأديان الأخرى ولا يشمكّل بمديلًا عنهما، وهمذا مما يؤيمده الفيلسموف الفرنسمي 

كمما يقمول  ،>إن مفهموم النزعمة الإنسمانوية لميس سموى مفهموم أيمديولوجي< بقولمه ألتوسير

ممممن وجهمممة نظمممر تفكيمممر < إن النزعمممة الإنسمممانوية مدددارتن  ايددددغرالفيلسممموف الألممممان 

 .(2)>ميتافيزيقية
عنممدما قممرّرت الأمممم المتحممدة تخصمميص وكالممة فرعيممة للجانممب الثقمماخ خ مشممروعها 

الأمَُممميّ، أسّسممل خ منتصممف الأربعينيممات منظمممة التربيممة والعلمموم والثقافممة ويونيسممكو(، 

ة ، وهو عمالم بيولوجيما مهمووس بنظريمجوليان  رسلعوأوكلل مهمة إدارتها إلى البريطان 

مبتكر نظرية  تشارل  داروينصديقًا شخصياا لم  توماس  رسلعالتطوّر الداروينيّ، وكان جده 

 عليممه الصممحافة لقممب كلممب دارويممنالتطمموّر، ومممن شممدة حماسممه لنظريممة صممديقه أطلقممل 

>Darwin's Bulldog<،  المذي يعمد ممن  ألددوس  رسدلعفهو الكاتب  جوليانأما شقير

 تمة بالروحانيات الشيطانية الباطنية والغنوصية(.أقطاب حركة العصر الجديد المه

كان جوليان أيضًا رئيسًا لجمعيّة تحسين النسل البريطانية، ومن مؤيّدي تخفيض النممو 

السكّان من خلال طرق تحديد النسل، ممّا تسبّب له بانتقادات من قبل الفاتيكمان، وعملاوة 

 سانويّة البريطانية!على كل ما سبر كان جوليان أوّل رئيس للجمعية الإن

خ اعتبمار جوليمان هكسملي، لمن يتحقّمر تجماوز <: يقول موق  اليونيسكو بكمل وضموح

تسمتند إلمى معرفمة الثقافمات،  >فلسدفة عالمي دة»انقسامات العمالم المتعمدّدة إلا إذا تمم وضم  

والتعلمميم والتعمماون العلمممي. بالنسممبة للمممدير العممام، يجممب أن تكممون اليونسممكو المؤسّسممة 

                                                
 .11هم، ف 2469، 2إبراهيم الرماح، الإنسانوية المستحيلة، مركز دلائل، الرياح، ط  (1و
 .17المرج  السابر، ف  (2و
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، 2977رئيسًا للجمعيّمة الإنسمانويّة الأمريكيّمة عمام  ، الذي كانكورليس ةمونتيقول 

إنّ الأديان كانل تعان من نقاط ضمعفٍ علمى ممرّ التماريخ، بينمما تتمتّم  الإنسمانويّة اللادينيّمة 

لكن همذه الدعايمة لمم . (1)بتمكانات مدهشة خ توحيد الأمم وتحقير ما عجزت عنه الأديان

لتطبيمر، فهمي ليسمل سموى طمرح أيمديولوجي يصمطفّ تغيّر شيئًا من واق  الإنسانويّة عنمد ا

لدو  بجانب الأديان الأخرى ولا يشمكّل بمديلًا عنهما، وهمذا مما يؤيمده الفيلسموف الفرنسمي 

كمما يقمول  ،>إن مفهموم النزعمة الإنسمانوية لميس سموى مفهموم أيمديولوجي< بقولمه ألتوسير

ممممن وجهمممة نظمممر تفكيمممر < إن النزعمممة الإنسمممانوية مدددارتن  ايددددغرالفيلسممموف الألممممان 

 .(2)>ميتافيزيقية
عنممدما قممرّرت الأمممم المتحممدة تخصمميص وكالممة فرعيممة للجانممب الثقمماخ خ مشممروعها 

الأمَُممميّ، أسّسممل خ منتصممف الأربعينيممات منظمممة التربيممة والعلمموم والثقافممة ويونيسممكو(، 

ة ، وهو عمالم بيولوجيما مهمووس بنظريمجوليان  رسلعوأوكلل مهمة إدارتها إلى البريطان 

مبتكر نظرية  تشارل  داروينصديقًا شخصياا لم  توماس  رسلعالتطوّر الداروينيّ، وكان جده 

 عليممه الصممحافة لقممب كلممب دارويممنالتطمموّر، ومممن شممدة حماسممه لنظريممة صممديقه أطلقممل 

>Darwin's Bulldog<،  المذي يعمد ممن  ألددوس  رسدلعفهو الكاتب  جوليانأما شقير

 تمة بالروحانيات الشيطانية الباطنية والغنوصية(.أقطاب حركة العصر الجديد المه

كان جوليان أيضًا رئيسًا لجمعيّة تحسين النسل البريطانية، ومن مؤيّدي تخفيض النممو 

السكّان من خلال طرق تحديد النسل، ممّا تسبّب له بانتقادات من قبل الفاتيكمان، وعملاوة 

 سانويّة البريطانية!على كل ما سبر كان جوليان أوّل رئيس للجمعية الإن

خ اعتبمار جوليمان هكسملي، لمن يتحقّمر تجماوز <: يقول موق  اليونيسكو بكمل وضموح

تسمتند إلمى معرفمة الثقافمات،  >فلسدفة عالمي دة»انقسامات العمالم المتعمدّدة إلا إذا تمم وضم  

والتعلمميم والتعمماون العلمممي. بالنسممبة للمممدير العممام، يجممب أن تكممون اليونسممكو المؤسّسممة 

                                                
 .11هم، ف 2469، 2إبراهيم الرماح، الإنسانوية المستحيلة، مركز دلائل، الرياح، ط  (1و
 .17المرج  السابر، ف  (2و
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 إليانور روزفلل تحمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 ثقافة دولية واحدةم تحمل ا ذات ا»لية الوحيدة المُكلّفة بالإشراف على بروز ما يصفه بمالدو

 .(1)>«فلسفة وخلفية فررية خاصة
لجًما مثمل  همو المذي أوكلمل إليمه مهممة   رسدلعتخيل عزيزي القمار  أن شخصًما مُؤَدك

 ان!توحيد ثقافات العالم، وهو يؤمن صراحة بفلسفة تأليه الإنسان وازدراء الأدي

الحصول علمى تفمويض ممن مفكمري العمالم لوضم  إطمار   رسلع، أراد 2947خ عام 
-فلسفي لحقوق الإنسان، أي على الطريقة التي تناسب أيديولوجيتمه، وكمان يسمابر المزمن 

للحصول على هذا التفويض قبل أن تسبقه إلى ذلك  -بحسب اعتراف موق  اليونسكو نفسه
تي كانل قيد التشكيل تحل مظلّة الأمم المتحدة، فأرسمل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ال

جهممة، ممما بممين مؤسّسممات اجتماعيممة وهيئممات عموميممة  222رسممالة إلممى حمموالي   رسددلع
وشخصيّات، يطلب منهم إفادته بالأسس الفلسفية العالمية لحقموق الإنسمان، لكمن لمم يمرد 

 جهة. 12على استبيانه سوى حوالي 

وليّة لحقوق الإنسان بتحقير اليونسكو همذا أعربموا عمن وعندما علم أعضاء اللجنة الد
غضبهم، ولم يقبلوا بنتيجته لفشله الذري  خ تقريب وجهات النظر، الأمر الذي دف  اللجنمة 
إلى العزوف عن نشر الاستبيان، لأن ما يراه رجال الأديان والكثير من الفلاسفة ممن حقموق 

 . رسلعمتحدة وأشخاف مؤدلجون مثل للإنسان مختلف تمامًا عما تتبناّه الأمم ال

ما حدث بعد ذلك كان أكثر سوءًا، إذ 

أوكلل الأممم المتحمدة همذه المهممة إلمى 

أرملمة المرئيس الأمريكمي  إليانور روزفلت

المذي يقمول - فدرانرلين روزفلدتالأسبر 

إنممه كممان يعممدّ نفسممه  وليددام غددا  كددارعنممه 

لزعاممممة العمممالم وفقًممما لخطمممة المتنممموّرين 

                                                
 .0222، أبريل unesco.org.، موق  اليونسكو، >نظرة معاصرة تعود لسبعين سنة<مقال بعنوان  (1و
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 -(1)د انتصاره على هتلر لكن الموت عاجلمه قبمل نهايمة الحمرب العالميمة الثانيمةالماسون بع
يمث لددون شددتى الخلفي ددات < عضمموًا 22رئاسممة اللجنممة الدوليممة المكونممة مممن  إليددانورفتولممل 

كممما تقممول مصممادر الأممم المتحممدة، لكممن الفريممر الممذي صمماغ  >السياسدي ة والثقافي ددة والديني ددة

لإنسان كان مكوّنًما ممن تسمعة أشمخاف فقم ، لميس بيمنهم مسملم الإعلان العالميّ لحقوق ا

 .شارل مالكواحد، لكن بينهم عربيّ مسيحيّ من لبنان هو الدكتور 

سممنجد تأكيممدها علممى أنهممم كممانوا مهتمّممين بالتعدّديممة  إليددانورولممو عممدنا إلممى مممذكرات 
ن علمى ألا واستيعاب وجود أكثر من نوع واحد من الحقيقمة المطلقمة، وأنهمم كمانوا حريصمي

يعكس الإعلان الأفكار الغربية وحدها، وهذا جيد كما ترى عزيزي القار ، لكن الأممر لمم 
كمان يلجمأ إلمى  شدارل مالدكيتجاوز فلسفتهم الإنسانوية خ نهاية المطاف، فتليانور تقول إن 

، وإن العضو الصيني بونغ شونغ شمانغ كمان يطمالبهم بالتمهّمل بضمعة توماس أكيناسفلسفة 
 ولكن ماذا عن الإسلام؟ وماذا عن المسيحية؟!، (2)لدراسة أسس الكونفوشيوسيةأشهر 

، وبغيابٍ تام لأي ممثّل عن الأديان الكبرى، تمم اعتممادُ الإعملان 2942خ أواخر عام 

العالمي لحقوق الإنسان خ أجواء احتفاليّمة وكأنمه قمرآن أو إنجيمل نمزل ممن السمماء، وعلمى 

جمي  الدول الأعضاء إلى نشر نمص الوثيقمة خ وسمائل الإعملام  الفور دعل الأمم المتّحدة

حول العالم، وطالبتهم بتدريسه للأطفمال خ الممدارس، وكأنمه نمصٌّ مقمدّس يوحّمد البشمرية 

 .الإنسانوي ةتحل راية 

 والحقيقة أن أغلب بنود الإعلان العالمي مقتبسة ممن

الممذي تبنتممه سمملطات  >إعددلان حقددوق الإنسددان والمددوا ن<

، وهمو نممص ماسممونّ بامتيمماز، 2729ورة الفرنسمميّة عممام الثم

ورموز الماسونية بادية فيه بوضوح، بل تتبماهى الماسمونية 

 اليوم خ كل مناسبة علنيّة بأنه من أعظم إنجازاتها.

                                                
 .046، ف 0224وليام غاي كار، الشيطان أمير العالم، ترجمة عماد إبراهيم، الأهلية للنشر والتوزي ، عمّان،  (1و
 www.un.org ، موق  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،>نبذة تاريخية<مقال بعنوان  (2و
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 -(1)د انتصاره على هتلر لكن الموت عاجلمه قبمل نهايمة الحمرب العالميمة الثانيمةالماسون بع
يمث لددون شددتى الخلفي ددات < عضمموًا 22رئاسممة اللجنممة الدوليممة المكونممة مممن  إليددانورفتولممل 

كممما تقممول مصممادر الأممم المتحممدة، لكممن الفريممر الممذي صمماغ  >السياسدي ة والثقافي ددة والديني ددة

لإنسان كان مكوّنًما ممن تسمعة أشمخاف فقم ، لميس بيمنهم مسملم الإعلان العالميّ لحقوق ا

 .شارل مالكواحد، لكن بينهم عربيّ مسيحيّ من لبنان هو الدكتور 

سممنجد تأكيممدها علممى أنهممم كممانوا مهتمّممين بالتعدّديممة  إليددانورولممو عممدنا إلممى مممذكرات 
ن علمى ألا واستيعاب وجود أكثر من نوع واحد من الحقيقمة المطلقمة، وأنهمم كمانوا حريصمي

يعكس الإعلان الأفكار الغربية وحدها، وهذا جيد كما ترى عزيزي القار ، لكن الأممر لمم 
كمان يلجمأ إلمى  شدارل مالدكيتجاوز فلسفتهم الإنسانوية خ نهاية المطاف، فتليانور تقول إن 

، وإن العضو الصيني بونغ شونغ شمانغ كمان يطمالبهم بالتمهّمل بضمعة توماس أكيناسفلسفة 
 ولكن ماذا عن الإسلام؟ وماذا عن المسيحية؟!، (2)لدراسة أسس الكونفوشيوسيةأشهر 

، وبغيابٍ تام لأي ممثّل عن الأديان الكبرى، تمم اعتممادُ الإعملان 2942خ أواخر عام 

العالمي لحقوق الإنسان خ أجواء احتفاليّمة وكأنمه قمرآن أو إنجيمل نمزل ممن السمماء، وعلمى 

جمي  الدول الأعضاء إلى نشر نمص الوثيقمة خ وسمائل الإعملام  الفور دعل الأمم المتّحدة

حول العالم، وطالبتهم بتدريسه للأطفمال خ الممدارس، وكأنمه نمصٌّ مقمدّس يوحّمد البشمرية 

 .الإنسانوي ةتحل راية 

 والحقيقة أن أغلب بنود الإعلان العالمي مقتبسة ممن

الممذي تبنتممه سمملطات  >إعددلان حقددوق الإنسددان والمددوا ن<

، وهمو نممص ماسممونّ بامتيمماز، 2729ورة الفرنسمميّة عممام الثم

ورموز الماسونية بادية فيه بوضوح، بل تتبماهى الماسمونية 

 اليوم خ كل مناسبة علنيّة بأنه من أعظم إنجازاتها.

                                                
 .046، ف 0224وليام غاي كار، الشيطان أمير العالم، ترجمة عماد إبراهيم، الأهلية للنشر والتوزي ، عمّان،  (1و
 www.un.org ، موق  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،>نبذة تاريخية<مقال بعنوان  (2و
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الإعلان الإنسانوي لم يكن إلا محاولة لعلمنة المفاهيم الدينيّة التمي نشمأ عليهما العقمل 

ا، فهو يتخذ طابعًا تبشيرياا عالمياا على اعتبار أنّ الإنسانية متسماوية الغربيّ عندما كان مسيحيا 
من حيّ الجوهر أمام خالقها، وهذا ما نراه أيضًا خ وثيقة الاستقلال الأمريكي التي صدرت 

كل البشر قدد خلقدوا متسداوينم »، أي قبل الثورة الفرنسية نفسها بقليل، إذ يقول 2771عام 
 «. بحقوق ة تجوز مصادرت ا مو وبين من خالق م

اليهودية، أي الباطنيّة  القب اةهأما الخلفية الأيديولوجية الأشد خطورة وخفاءً فهي فلسفة 
والغنوصية( التي تستبطن التعاليم السحريةّ، فالقبّالاه تبني أساس فلسفتها على تأليه الإنسان 

تلك أصلًا قمدراتٍ وصمفاتٍ كامنمة قمد باعتبار أنه فاحَ عن الإله ويمكنه الاتّحاد به، وأنه يم
 ترفعه عند اكتشافها وتفعيلها إلى مصافّ الآلهة.

إذن كل ما حدث هو أن الغرب تخلّى عن كنيسته التي كان يتخذ ممن التبشمير بتعاليمهما 
العالميّة مبررًا للاحتلال والاستعمار والنهمب والاسمتعباد، وتبنّمى مبماد  علمانيّمة وسمحريّة 

ح. لكن الفارق هو أن الدواف  الدينيّة تستند إلى نص مقدس يداف  رجال تحمل نفس الطمو
الدين عن مصدره الإلهي، أما الدواف  العلمانيّة والقبّالية الغنوصميّة فتحماول تبريمر تعميمهما 
على الآخرين عبر الزعم بأنها نابعة عمن شميء مشمترك، وعنمدما تتعمّمر خ التفاصميل سمتجد 

 يتبناها أصحابها لتحقير مصالحهم. دوغمائيّات عزيزي القار  أنها مجرّد

إن الفضماء الإبسمتمولوجيّ وأي  جدون بييدر فنرندانالفيلسموف الفرنسمي اليسماري يقول 
يقضمي  -باسمم مطلمب الدقمة والصمرامة العلميمة-المعرخ( المزعوم للقرن العشرين أصبح 

أي الطمماب  -يخيممة بضممرورة التحممرر مممن شممكلين متلازمممين مممن الأوهممام، هممما النزعممة التار
 .(1)والنزعة الإنسانوية -التاريخي للتجربة البشرية

 -أي عصمر النهضمة الأوروبيمة-القمرن السمادس عشمر عُد إلى الوراء قلميلًا، ففمي ندعنا 
سيطرت جماعة تعليميّة كاثوليكيّة تسممّى اليسموعيّة والجزويمل( علمى دفّمة القيمادة الثقافيّمة 

خ إسبانيا، ومن داخمل همذه  ساةمانران أهمّ معاقلها مدرسة والفكريّة خ الفاتيكان، وكان م
                                                

 .17الإنسانوية المستحيلة، مرج  سابر، ف  (1و
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الممذي يفممترح أن جميمم  البشممر متسمماوين خ  ،>القددانون الطبيعددع< المدرسممة تشممكّل مفهمموم

 طبيعتهم، وكذلك خ حقهم بالحياة والحرية.

وعندما تسلّمل الماسونية الدفمة نقلمل همذا القمانون ممن إطماره المديني إلمى العلممانّ، 
وبثّل رجالها من أهمل الفكمر والثقافمة ، (1)ا إلى عبودية الإنسان للشيطان خ الخفاءوتحديدً 

خ مفاصل القوى الثورية، ثم خ البرلمانمات والحكوممات الجديمدة، ولاحقًما خ المنظممات 
 الدولية التي تتخذ من الأمم المتحدة غطاءً لها.

الحقموق < ن التاسم  عشمر إنيقول الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنتام المتوفى خ القمر
الطبيعيّة محض سخافات بلاغيّة، فالحر الجوهريّ والدائم هو ابن القمانون، وممن القموانين 

أي أن من يملك سلطة سنّ القوانين هو الذي يقمرر مما ، (2)>الحقيقيّة تأ. الحقوق الحقيقيّة
 هو الطبيعيّ وما هو المزيّف!

ين والتشمريعات ممن الموحي ووضمعها خ يمد ما يحدث الآن هو انتزاع سلطة سن القوان
 إبليس عبر وكلائه خ الجمعيات السريّة، ولو كنمل عزيمزي القمار  لا تستسميغ همذ التفسمير

والذي سأحاجت عنه خ فصل لاحر، فيمكنك أن ترى بوضوح أن هذه السلطة  >المؤامرا.<
ة، ومن يستطي  تحريك المقدّسة باتل خ يد من يملك القوة، سواء كانل عسكريّة أو إعلاميّ 

 ،>حقوقًما< جماعات الضغ  واللوبيات( ويدف  الحشود إلمى الشموارع للمطالبمة بمما يسممّيه
وسميُمنحَ  ،>الحقوق الطبيعيدة< فكل مطلب يمكنك الدفاع عنه وحشد التأييد له سيصبح من

د كل من  يجمرؤ نفس قوّة قوانين الكنيسة خ العصور السابقة، وسيُصان بسلاح الشرطة ويهدَّ
 على التشكيك فيه بالعقوبات المفزعة.

الميوعمة المطلقمة خ الهويّمات الجنسمية،  >تقبّمل< لاحظ ممثلًا كيمف يمتم إكراهمك علمى
بحيّ لم تعد قادرًا علمى مخاطبمة الرجمل المتحمول جنسمياا بضممير ممذكّر، وإن فعلملَ فقمد 

 .>الحقوق الطبيعية< يقودك إلى السجن لانتهاكك

                                                
 نتعرح لهذا الجانب خ فصل لاحر.س (1و
 .12الإنسانوية المستحيلة، ف  (2و
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الممذي يفممترح أن جميمم  البشممر متسمماوين خ  ،>القددانون الطبيعددع< المدرسممة تشممكّل مفهمموم

 طبيعتهم، وكذلك خ حقهم بالحياة والحرية.

وعندما تسلّمل الماسونية الدفمة نقلمل همذا القمانون ممن إطماره المديني إلمى العلممانّ، 
وبثّل رجالها من أهمل الفكمر والثقافمة ، (1)ا إلى عبودية الإنسان للشيطان خ الخفاءوتحديدً 

خ مفاصل القوى الثورية، ثم خ البرلمانمات والحكوممات الجديمدة، ولاحقًما خ المنظممات 
 الدولية التي تتخذ من الأمم المتحدة غطاءً لها.

الحقموق < ن التاسم  عشمر إنيقول الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنتام المتوفى خ القمر
الطبيعيّة محض سخافات بلاغيّة، فالحر الجوهريّ والدائم هو ابن القمانون، وممن القموانين 

أي أن من يملك سلطة سنّ القوانين هو الذي يقمرر مما ، (2)>الحقيقيّة تأ. الحقوق الحقيقيّة
 هو الطبيعيّ وما هو المزيّف!

ين والتشمريعات ممن الموحي ووضمعها خ يمد ما يحدث الآن هو انتزاع سلطة سن القوان
 إبليس عبر وكلائه خ الجمعيات السريّة، ولو كنمل عزيمزي القمار  لا تستسميغ همذ التفسمير

والذي سأحاجت عنه خ فصل لاحر، فيمكنك أن ترى بوضوح أن هذه السلطة  >المؤامرا.<
ة، ومن يستطي  تحريك المقدّسة باتل خ يد من يملك القوة، سواء كانل عسكريّة أو إعلاميّ 

 ،>حقوقًما< جماعات الضغ  واللوبيات( ويدف  الحشود إلمى الشموارع للمطالبمة بمما يسممّيه
وسميُمنحَ  ،>الحقوق الطبيعيدة< فكل مطلب يمكنك الدفاع عنه وحشد التأييد له سيصبح من

د كل من  يجمرؤ نفس قوّة قوانين الكنيسة خ العصور السابقة، وسيُصان بسلاح الشرطة ويهدَّ
 على التشكيك فيه بالعقوبات المفزعة.

الميوعمة المطلقمة خ الهويّمات الجنسمية،  >تقبّمل< لاحظ ممثلًا كيمف يمتم إكراهمك علمى
بحيّ لم تعد قادرًا علمى مخاطبمة الرجمل المتحمول جنسمياا بضممير ممذكّر، وإن فعلملَ فقمد 

 .>الحقوق الطبيعية< يقودك إلى السجن لانتهاكك

                                                
 نتعرح لهذا الجانب خ فصل لاحر.س (1و
 .12الإنسانوية المستحيلة، ف  (2و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



8672 

حرّمممة دينيامما وثقافيامما ونفسممياا واجتماعيامما خ الغممرب، وتحممل الضممغ  كانممل م >المثليّممة<

 انتقلل من خانة الجريمة إلى الشرف والتبماهي، وأصمبحل مسميراتها الحاشمدة ترفم  شمعار

، وبالطريقة نفسها يتحوّل إجهاح الجنين من خانة جرائم القتل إلى الحمرّ Pride >الفخر<

ا.   الطبيعيّ، وهلمّ جرا

ض  خ نطاق دولة واحدة، كالولايات المتحدة على سبيل المثال، إلمى توزيم  الأمر يخ

نسبة القضاة بين المحافظين والليبراليين خ المحكممة العليما، وعنمدما كانمل الكفّمة لصمالح 

الليبراليين خ السنوات الأخيرة تم تعديل كل شيء لصالح الأجندة الشيطانيّة. فتذا كان همذا 

 ؟>قمانون طبيعميّ < واحدة فكيمف يكمون إقمرار أي قمانون جمزءًا ممن الخلاف يحدث خ دولة
 وكيف يتم تعميمه على بقيّة البشر؟!

تتبنمّمى الماسممونية وجميمم  الجمعيّممات السممرّيّة العقائممد الباطنيّممة التممي تفضممي خ 

لكن تغلغل هذه العقائمد خ الفضماء العمام لا يقتصمر ، (1)جوهرها إلى تأليه إبليس نفسه

يّات، فمنذ النصف الثان من القرن التاس  عشر الميلادي اتسم  نطماق على تلك الجمع

المفكرين المعتنقين للفلسفات الباطنيّة خ الغرب، كأحد أوجه التممرّد علمى المسميحية 

 رالد  إمرسدونبالتوازي م  حركات الإلحاد واللادينية، ولعب الفيلسموف الأمريكمي 

 >الفلسددفة المتعاليددة< حركممةافممة ممم  تأسيسممه م( دورًا خ نشممر هممذه الثق2226 والمتمموفى عممام
Transcendentalism فهممي أول حركممة فكريممة خ أمريكمما الشمممالية تتممأثّر بالهندوسمميّة ،

 وعقيدة اتحاد الإله بالإنسان والكون ووحدة الوجود(.

م( جمعيّممة الحكمممة 2292وتوفيممل عممام   يلينددا بلافاتسددرعأسسممل خ السممياق نفسممه، 

خ نيويممورك بعممد هجرتهمما مممن روسمميا، وأعلنممل أنهمما  Theosophy >الثيوصددوفيا< الإلهيّممة

ستكشف أسرار المذاهب الباطنية التي كانل ممنوعة على العوام، وأنه حان الوقل ليعمرف 

                                                
لمؤلف هذا الكتاب خ موسوعة السبيل  >الجمعيات السرية<للمزيد عن هذا الموضوع، أنصح بالعودة إلى مقال  (1و

al-sabeel.net. 
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الأخموّة < الإنسان القوى الكامنة فيه والقوانين التي تحكم الكون، ورفعل راية المدعوة إلمى

 التي تتخطّى كل الأديان. >الكونيّة

الفرددر < م( ينشممر حركممة2211والمتمموفى عممام  فينيدداس كددويمبعلوقممل نفسممه كممان خ ا

إيمانويددل عممالم الجيولوجيمما السممويدي بالمبمماد  نفسممها، و New Thought >الجديددد

للتواصل مم  الأرواح، التي تدعو علناً  Spiritualism الأرواحي ةيؤسّس حركة  سويدنبرغ

د مممن الحركممات والجمعيّممات والمممدارس والتممي نممؤمن بأنهمما الشممياطين، إلممى جانممب العديمم

الغنوصيّة التي بدأت تنقل علوم السحر والطلسمات ممن المخطوطمات السمريّة إلمى الثقافمة 

 New Age >حركة العصر الجديدد< الشعبيّة العامة، لتنضوي كلّها خ النهاية تحل مسمّى

Movement (1). 
ومنهم ممؤّثرون ونافمذون وصمناّع -تبنىّ هذه الحركة التي يتّبعها اليوم ملايين الناس ت

 عقيدة القبّالاه السابر ذكرها، وتعلن أن البشمريّة ولجمل إلمى عصمر جديمد همو -رأي وقرار

، وهمو عصمر ترتقمي فيمه الإنسمانية نحمو المزيمد ممن المعرفمة 0220منمذ عمام  >عصر الدلو<

والاسمممتنارة والاتحممماد، متجممماوزة حمممدود القوميّمممات 

 .(2)والأديان
، وهمي أمريكيمة أليس بيلعسسل أ 2900خ عام 

، منظمممة عالميممة بلافاتسددرعيهوديممة ومممن تلميممذات 

 ثملاث بعمد اسممها عدّلل ثم ،>لوسيفر ترست< تدعى

 مصممطلح بممأن علمًمما ،>لوسدديس ترسددت< إلممى سممنوات

 منظممة أنشمطة تمدعم أنهما الرسممي موقعهما عمبر المنظممة همذه وتعلمن. إبليس يعني لوسيفر

ممن خملال < خ منتصمف الأربعينيمات، وتقمول إن دعمهما يمأ. مم المتحمدة منمذ تأسيسمهاالأ

                                                
 .0227أغسطس ، al-sabeel.net، موسوعة السبيل >حركة العصر الجديد<فوز كردي، مقال  (1و
 جوزيف مجدلان، رسول عصر الدلو، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت. (2و
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الأخموّة < الإنسان القوى الكامنة فيه والقوانين التي تحكم الكون، ورفعل راية المدعوة إلمى

 التي تتخطّى كل الأديان. >الكونيّة

الفرددر < م( ينشممر حركممة2211والمتمموفى عممام  فينيدداس كددويمبعلوقممل نفسممه كممان خ ا

إيمانويددل عممالم الجيولوجيمما السممويدي بالمبمماد  نفسممها، و New Thought >الجديددد

للتواصل مم  الأرواح، التي تدعو علناً  Spiritualism الأرواحي ةيؤسّس حركة  سويدنبرغ

د مممن الحركممات والجمعيّممات والمممدارس والتممي نممؤمن بأنهمما الشممياطين، إلممى جانممب العديمم

الغنوصيّة التي بدأت تنقل علوم السحر والطلسمات ممن المخطوطمات السمريّة إلمى الثقافمة 

 New Age >حركة العصر الجديدد< الشعبيّة العامة، لتنضوي كلّها خ النهاية تحل مسمّى

Movement (1). 
ومنهم ممؤّثرون ونافمذون وصمناّع -تبنىّ هذه الحركة التي يتّبعها اليوم ملايين الناس ت

 عقيدة القبّالاه السابر ذكرها، وتعلن أن البشمريّة ولجمل إلمى عصمر جديمد همو -رأي وقرار

، وهمو عصمر ترتقمي فيمه الإنسمانية نحمو المزيمد ممن المعرفمة 0220منمذ عمام  >عصر الدلو<

والاسمممتنارة والاتحممماد، متجممماوزة حمممدود القوميّمممات 

 .(2)والأديان
، وهمي أمريكيمة أليس بيلعسسل أ 2900خ عام 

، منظمممة عالميممة بلافاتسددرعيهوديممة ومممن تلميممذات 

 ثملاث بعمد اسممها عدّلل ثم ،>لوسيفر ترست< تدعى

 مصممطلح بممأن علمًمما ،>لوسدديس ترسددت< إلممى سممنوات

 منظممة أنشمطة تمدعم أنهما الرسممي موقعهما عمبر المنظممة همذه وتعلمن. إبليس يعني لوسيفر

ممن خملال < خ منتصمف الأربعينيمات، وتقمول إن دعمهما يمأ. مم المتحمدة منمذ تأسيسمهاالأ

                                                
 .0227أغسطس ، al-sabeel.net، موسوعة السبيل >حركة العصر الجديد<فوز كردي، مقال  (1و
 جوزيف مجدلان، رسول عصر الدلو، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت. (2و
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التأمّل والمواد التعليمية والندوات، وعبر تسلي  الضوء على أهمية أهمداف وأنشمطة الأممم 

 . (1)>المتحدة لأنّها تمثّل صوت شعوب وأُمَمل العالم

ا ممم  الأمممم وتعلممن فيممه تعاونهمم ،>للنوايددا الحسددنة العالمي ددة< تممديرُ المنظّمممة أيضًمما موقعًمما
المتحدة لنشر سفراء النوايا الحسنة حول العالم. وبينما تحرف الأمم المتحدة على تجنّب 

 ولائهما إعملان ممن بمدءًا شميئًا، تخفمي لا >لوسيس ترسدت< أي خطاب مؤدلَت، فتن حليفتها
صمبّ بوضموح خ ي ممما عنمه تعلمن نشماط كمل إلمى ووصمولًا  نشأتها، عند تسميتها خ لإبليس

شروع الشيطان، وكل هذا تحل شعارات الاندماج الإنسان تحمل مظلّمة السملام صلب الم
 والتأمّل الروحانّ والاستنارة.

 

إذا كانل أحلام المدينة الفاضلة قد باءت بالفشل، فهناك من تطارده كموابيس انقمراح 

المدينمة الفاضملة بالأقلّيّمة البشريّة كلها، بينما يحلم آخمرون بمالتخلّص ممن معظمهما لإنشماء 

 المتبقّية منها!

للكاتب  >اجتياز القرن الحاد  والعشرين<كتاب كوابيس الانقراح نجدها واضحة خ 

، ففي الفصل الأول يعتبر أن الإنسمان الحمديّ والحمداثي جوليان كري العلمي الأسترالي 

نسمان، المذي تفمترح بالأحرى( كائن نرجسي مختال بنفسه، بل يقترح إعادة تسمية همذا الإ

لأن  ،>الإنسان العاقل< بيولوجيًا يدعى >نوعًا< الداروينية أنه تطور عن أصل حيوان وأصبح

كريب لا يرى خ تصرفات الحداثة ما يدل على العقلانية، بمل الحماقمة، ويجمزم بأننما إذا لمم 

 .(2)راحنتخذ الآن قرار النجاح والبقاء، وليس بعد جيل من الآن، فسنواجه خطر الانق

                                                
(1و  Support of the United Nations, www.lucistrust.org 

جوليان كريب، اجتياز القرن الحادي والعشمرين: أخطمر عشمرة تحمديات تواجمه البشمرية وكيمف يمكمن التغلّمب  (2و
 .62 -02، ف 0202ؤسسة هنداوي، بريطانيا، عليها، ترجمة سارة طه علام، م
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مدارتن البروفيسور  0224الذي نشره خ عام  ،>قرننا الأخير<كتاب وينقل المؤلف عن 

 اسمتنادًا القمرن، همذا ممن الخمروج لتشمهد فق  ٪22 بنسبة فرصة أمامها الإنسانية< ، أنريس
 .(1)>فسادًا الأرح خ تعيّ التي التكنولوجيا مخاطر إلى

، وأكمممد أصمممحابها أن 0224عمممام  يستشمممهد كريمممب أيضًممما بأبحممماث صمممدرت نتائجهممما
الانقمراح الجمماعي السمادس للكمرة الأرضمية قممد بمدأ بالفعمل، وأن متوسّم  معمدل فقممدان 
الأنواع الفقاريّة خلال القرن العشرين كان أعلى بمئة مرة من المعمدل الطبيعميّ للانقمراح، 

اريخ بممل تؤكّممد تلممك الأبحمماث أن معممدّلات الانقممراح الحديثممة لممم يسممبر لهمما مثيممل خ تمم
 .(2)الأرح

وعندما يدقّ هؤلاء المفكّرون والعلمماء نماقوس الانقمراح، فمتنهم يفكّمرون غالبًما بمين 
احتمالات تتفاوت بين الكوارث الطبيعية والمخاطر التي قد تنجم عن فعل البشر، ومن بين 
تلك المخاطر الحروب النوويّمة، والأوبئمة الناجممة عمن فيروسمات مطموّرة خ المختمبرات، 

تغيّممر المنمماخي الجممامح النمماتت عممن تلويممّ البشممر وال
 .(3)للكوكب

هوليود، معقل اليسمار الليبرالميّ العمولميّ، أو منمبر 

الشمميطان كممما أراهمما، لممم تقصّممر خ تنمماول سمميناريوهات 

نهايمممة العمممالم بكافمممة الأشمممكال التمممي تحقّمممر أهمممدافها، 

، 0222المنمممتت عمممام  >0220< ويحضمممرن هنممما فممميلم

عمن  المايدارة قديمة نسمبل لشمعب والذي استغلّ أسطو

تنبّؤ العرافين والمنجّمين بنهاية العالم خ العام الميلادي 

، ولعلهمما خدعممة ذكيمّمة للفممل الأنظممار إلممى تهافممل هممذه الأسممطورة التممي لممم تتحقّممر، 0220

                                                
 .21المرج  السابر، ف  (1و
 .62المرج  نفسه،  (2و
 .22المرج  نفسه، ف  (3و
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مدارتن البروفيسور  0224الذي نشره خ عام  ،>قرننا الأخير<كتاب وينقل المؤلف عن 

 اسمتنادًا القمرن، همذا ممن الخمروج لتشمهد فق  ٪22 بنسبة فرصة أمامها الإنسانية< ، أنريس
 .(1)>فسادًا الأرح خ تعيّ التي التكنولوجيا مخاطر إلى

، وأكمممد أصمممحابها أن 0224عمممام  يستشمممهد كريمممب أيضًممما بأبحممماث صمممدرت نتائجهممما
الانقمراح الجمماعي السمادس للكمرة الأرضمية قممد بمدأ بالفعمل، وأن متوسّم  معمدل فقممدان 
الأنواع الفقاريّة خلال القرن العشرين كان أعلى بمئة مرة من المعمدل الطبيعميّ للانقمراح، 

اريخ بممل تؤكّممد تلممك الأبحمماث أن معممدّلات الانقممراح الحديثممة لممم يسممبر لهمما مثيممل خ تمم
 .(2)الأرح

وعندما يدقّ هؤلاء المفكّرون والعلمماء نماقوس الانقمراح، فمتنهم يفكّمرون غالبًما بمين 
احتمالات تتفاوت بين الكوارث الطبيعية والمخاطر التي قد تنجم عن فعل البشر، ومن بين 
تلك المخاطر الحروب النوويّمة، والأوبئمة الناجممة عمن فيروسمات مطموّرة خ المختمبرات، 

تغيّممر المنمماخي الجممامح النمماتت عممن تلويممّ البشممر وال
 .(3)للكوكب

هوليود، معقل اليسمار الليبرالميّ العمولميّ، أو منمبر 

الشمميطان كممما أراهمما، لممم تقصّممر خ تنمماول سمميناريوهات 

نهايمممة العمممالم بكافمممة الأشمممكال التمممي تحقّمممر أهمممدافها، 

، 0222المنمممتت عمممام  >0220< ويحضمممرن هنممما فممميلم

عمن  المايدارة قديمة نسمبل لشمعب والذي استغلّ أسطو

تنبّؤ العرافين والمنجّمين بنهاية العالم خ العام الميلادي 

، ولعلهمما خدعممة ذكيمّمة للفممل الأنظممار إلممى تهافممل هممذه الأسممطورة التممي لممم تتحقّممر، 0220

                                                
 .21المرج  السابر، ف  (1و
 .62المرج  نفسه،  (2و
 .22المرج  نفسه، ف  (3و
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ولتمرير رسائل أخرى عبرها تحل ذريعة الخيال الجمامح. ولميس همذا مقمام تحليمل الفميلم 

فل أنه لخّص الخلاف خ سفينة عملاقة على شاكلة سفينة نموح، كانمل ورسالته، لكن اللا

الصين تبنيها خ مشروع سرّي يموّله أصحاب المليارات حول العمالم، وعنمدما دقّمل سماعة 

الصفر وغرق الكوكب بالطوفان المرتقَب لم ينت سموى ممن حمالفهم الحمظ بمدف  تكماليف 

ظمموا عرَضًمما بفرصممة الركمموب خ اللحظممة الممذين ح >الرعمماع< بنمماء تلممك السممفينة، ممم  بعممض

 الأخيرة.

قد تبدو قصّة الفيلم مقبولة أخلاقياا إلى حدّ ما، فم  أن الأثرياء علمموا بالكارثمة مسمبَقًا 
واستعدوا لها تاركين بقية البشر ليلقوا مصيرهم، إلا أن الكارثة لمم تكمن ممن صمن  أيمديهم، 

اك وجهٌ آخر للروايمة، حيمّ يسمعى الأثريماء ولم يكن أمامهم خيار لإنقاذ الآخرين، لكن هن
 لصن  الكارثة بأيديهم وقتل الآخرين.

فممن  ،>اليوتوبيدا< إذا قلنا إن الحداثة فشلل خ وعودها بتحقير أحلام المدينة الفاضلة
بمدلًا  >الديسدتوبيا< المفهوم أن تتصاعد تحذيرات ما بعد الحداثة ممن قيمام المدينمة الفاسمدة

 مة هذا الكابوس أيضًا.منها، بل ربما عول

أدبماء الخيمال العلممي ومنتجمو هوليمود لممم يقصّمروا خ تخيُّمل واقم  مرعمب للبشممرية خ 
التي تحوّلل إلى سلسلة أفلام ناجحة خيمر مثمال، حيمّ  >ألعاب الجوع< المستقبل، ورواية

تسيطر الحكومة علمى شمعبها ممن خملال الحفما  علمى حالمة مسمتمرة ممن الخموف، وتمدير 
رياضية على هيئة معارك يتقاتل فيها الشمباب والفتيمات الممدرّبون حتمى المموت، مسابقات 

 وخ صورة أكثر بشاعة من مباريات القتل خ المسارح الرومانية القديمة.

خ عالم ما بعد الحداثة تسق  الركمائز الكمبرى للإنسمانوية، فلمم يعمد الإنسمان صماحب 
قة بأن طبيعته يغلب عليها الخير، ولمم يبمر أي الأفضلية على بقية الكائنات، ولم تعد هناك ث

ولا جمدوى ممن التفكيمر بتمكانيّمة إصملاح الإنسمان  ،>قدانون  بيعدع< مبرر للاعتقاد بوجمود
 بالدين أو العلم أو السياسة.
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لم يعُد خ أعلى الهرم ولا مركز الدائرة، بل همو مجمرّد  -حسب هذه الفلسفة-الإنسان 

ه أكثر من إخوته السمابقين خ شمجرة التطموّر المداروينيّ، وقمد كائن حالفه الحظ بتطوّر دماغ
أثبل فشله عندما لم يحافظ على حياة بقيّة الكائنات وحماول تمدمير الأرح لإشمباع نزواتمه 

 .(1)للسيطرة
وخ ظل هذه العقيمدة الإلحاديّمة الشميطانيّة، يمكنمك عزيمزي القمار  أن تفهمم ممبررّات 

التمي  >المليدار الد، بع< بمما تصمدّق باحتممال وجمود نظريمةالنازية التي ظهرت قبل قرن، ور

سبر أن حدّثتك عنها، فم  أنّنا لا نملك دليلًا موثوقًا على صحّتها إلا أن لا أستبعد احتمال 

علينا نحن، وأن ينجمو  >القيامة< أن يخطّ  البعض خارج استوديوهات هوليود لتعجيل قيام

 هو وأمثاله.

المتنفّمذة للمتخلّص ممن معظمم البشمريّة التمي باتمل عبئًما النظرية تفترح سمعي النخمب 

عليها وعلى الكوكب، والإبقاء على حياة مليار واحد فق  للمتحكّم فيمه والتلمذذ باسمتعباده. 

وم  أنها كما تبدو من مبالغات نظريات المؤامرة، إلا أنها تستند إلى وقائ  مؤكمدة، حتمى لمو 

 الساحقة.لم تبلغ خ فظاعتها حد إبادة الغالبية 

أهم تلك الحقائر الموثقة فضيحة انكشف أمرها خ منتصمف التسمعينات، وهمي وثيقمة 

مدد،كرة < (، واسممها الكامملNSSM 200و >022إن إس إس إم < سمرية تسممى اختصمارا

: انعراسدات النمدو السدراني العدالمع علدى الأمدن الأمريردع 022دراسة الأمن القومع رقم 

إلمى  2974الأمن القمومي الأمريكمي قمد رفعهما خ عمام  كان مجلس ،>والمصالح الخارجية

مجموعة من المسؤولين خ واشنطن، وتحل إشراف وتوصيات وزير الخارجيمة الأمريكمي 

هنري كسينجر، وهي تهدف إلى تقليص عدد سكان الدول النامية عبر برامت لتعقيم النسماء، 

نجحل خ تقليص عمدد السمكان وتمّ تطبيقها بالفعل خ بعض الدول مثل البرازيل والهند، و

 .(2)إلى حد ما
                                                

 .0202أغسطس  02، موق  الجزيرة نل >(: الإنسانوية7المراجعات الموجعة و<منصف المرزوقي، مقال  (1و
(2و  Stephen D. Mumford, The Life and Death of NSSM 200: How the Destruction of 

Political Will Doomed a U.S. Population Policy, population-security.org, 1996. 
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لم يعُد خ أعلى الهرم ولا مركز الدائرة، بل همو مجمرّد  -حسب هذه الفلسفة-الإنسان 

ه أكثر من إخوته السمابقين خ شمجرة التطموّر المداروينيّ، وقمد كائن حالفه الحظ بتطوّر دماغ
أثبل فشله عندما لم يحافظ على حياة بقيّة الكائنات وحماول تمدمير الأرح لإشمباع نزواتمه 

 .(1)للسيطرة
وخ ظل هذه العقيمدة الإلحاديّمة الشميطانيّة، يمكنمك عزيمزي القمار  أن تفهمم ممبررّات 

التمي  >المليدار الد، بع< بمما تصمدّق باحتممال وجمود نظريمةالنازية التي ظهرت قبل قرن، ور

سبر أن حدّثتك عنها، فم  أنّنا لا نملك دليلًا موثوقًا على صحّتها إلا أن لا أستبعد احتمال 

علينا نحن، وأن ينجمو  >القيامة< أن يخطّ  البعض خارج استوديوهات هوليود لتعجيل قيام

 هو وأمثاله.

المتنفّمذة للمتخلّص ممن معظمم البشمريّة التمي باتمل عبئًما النظرية تفترح سمعي النخمب 

عليها وعلى الكوكب، والإبقاء على حياة مليار واحد فق  للمتحكّم فيمه والتلمذذ باسمتعباده. 

وم  أنها كما تبدو من مبالغات نظريات المؤامرة، إلا أنها تستند إلى وقائ  مؤكمدة، حتمى لمو 

 الساحقة.لم تبلغ خ فظاعتها حد إبادة الغالبية 

أهم تلك الحقائر الموثقة فضيحة انكشف أمرها خ منتصمف التسمعينات، وهمي وثيقمة 

مدد،كرة < (، واسممها الكامملNSSM 200و >022إن إس إس إم < سمرية تسممى اختصمارا

: انعراسدات النمدو السدراني العدالمع علدى الأمدن الأمريردع 022دراسة الأمن القومع رقم 

إلمى  2974الأمن القمومي الأمريكمي قمد رفعهما خ عمام  كان مجلس ،>والمصالح الخارجية

مجموعة من المسؤولين خ واشنطن، وتحل إشراف وتوصيات وزير الخارجيمة الأمريكمي 

هنري كسينجر، وهي تهدف إلى تقليص عدد سكان الدول النامية عبر برامت لتعقيم النسماء، 

نجحل خ تقليص عمدد السمكان وتمّ تطبيقها بالفعل خ بعض الدول مثل البرازيل والهند، و

 .(2)إلى حد ما
                                                

 .0202أغسطس  02، موق  الجزيرة نل >(: الإنسانوية7المراجعات الموجعة و<منصف المرزوقي، مقال  (1و
(2و  Stephen D. Mumford, The Life and Death of NSSM 200: How the Destruction of 

Political Will Doomed a U.S. Population Policy, population-security.org, 1996. 
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قد تبدو القصة أقرب للخيال من كونها وثيقمة حقيقيّمة وخطّمة نُفّمذت جزئياما علمى أرح 

الألمانية أنتجل عن القصة فيلمًما  DWالواق ، لكن الأكثر غرابة عندي أن قناة دويتشه فيله 
يمه ف وتحمدّثل ،>لسياسدات السدرانيةتراجع أعداد النساء ا آسيا.. عواقد  ا<عنوان وثائقياا ب

عممن الوثيقممة تحديممدًا، كممما وثّقممل بالصمموت والصممورة تجممارب عشممرات النسمماء المملا. كممنّ 
ضحايا لهذه الخطّة الشيطانية، ثم حذفل القناة هذا الفيلم الذي أنتجته بنفسمها ممن حسمابها 

فميلم المذي على موق  يوتيوب، بل قرر الموق  أن يحذف كمل نسمخة ترفم  عليمه ممن همذا ال
شاهدته بنفسي، وبتمكانك عزيزي القار  أن تجرب البحّ عنمه أيضًما بنفسمك، وقمد تجمد 

 أحد الناشطين رَفَعه يوما مًا ثم ما يلبّ أن يُحذف!

وقبل أن يتسلّل الشك إلى قلبك، سأخبرك بالأغرب من هذا كلّه، فم  أن روسميا دولمة 
روسديا < لأمريكيمة، إلا أن القنماة الحكوميمةمتمرّدة على المنظوممة، ولا سميّما علمى إدارتهما ا

مدا  دو مصدير <عنموان حذفل بدورها تقريرًا بثّتمه ضممن برنمامت بانورامما تحمل  RT >اليوم
المليمار < والتقرير محذوف أيضًا من موق  يوتيموب! علمًما بمأن مصمطلح ،>؟المليار ال، بع

ى المدول الصمناعية الغنيمة انتشر أصلًا خ روسيا خلال العهد الشميوعي للإشمارة إلم >الذهبي
 التي تستأثر لنفسها بموارد بقية البشر، قبل أن تظهر نظريّة إبادة بقية مليارات البشر.

القمرن الثمامن وحتى تتضح بقية جوانب الصمورة، لنعمد إلمى الموراء قلميلا، ونتوقمف خ 
ترا عشر، عنمدما حمدثلك أولمى الأزممات الرأسممالية خ عصمرنا الحمديّ، وتحديمدًا خ إنجلم

رأس العممالم الصممناعي والإمبراطوريّممة التممي تملممك أسممواقًا هائلممة حممول العممالم، إذ شممعر 
الاقتصاديّون بأن عرح اليد العاملة أكبر من الطلب عليها، وأن عدد السكان المتضخّم همو 

 عممن تومداس مدالتوسسمبب الأزممة ولميس جشم  الرأسمماليّين الكبمار، فظهمرت هنما نظريمة 
والتي تقول إن البشر يتكاثرون بوتيرة أسمرع بكثيمر ممن تكماثر المموارد  ،>اةنفجار السراني<

 الغذائية، فينبغي تقليص نسبة التكاثر حتى لا نسق  خ هوّة المجاعة.

لم يكن مجرد باحمّ سمكان واقتصمادي إنجليمزي، بمل كمان أيضًما  مالتوساللافل أن 
من المرب لتقلميص عمدد البشمر، رجلًا متديّنًا ويؤمن بأن الحروب والأوبئة والكوارث نعمة 
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وسرعان ما تحوّلل نظريّته إلى أداة خ يد الطغاة والجبابرة، علمى غيمر قصمد منمه كمما يبمدو، 

فاستُخدمل تارة لتبريمر مشماري  تقلميص أعمداد الفقمراء داخمل المدول الغنيمة نفسمها، وتمارة 
الشمممالية  أخمرى لإبمادة شمعوب كاملممة علمى يمد الرجمل الأوروبممي الأبميض، كمما خ أمريكما

 وأستراليا.

ومن الأمثلة المعروفة، اسمتُخدمل المالتوسمية لمدعم وجهمة نظمر كانمل قائممة أصملًا، 
وهي تدعو إلى مراجعة القوانين الإنجليزية المتعلّقة بحقوق الفقراء والعاطلين عن العممل، 

 الناقدة لنقابمات العمّمال، وزعممل >مجلس العموم< حيّ تعالَل الأصوات داخل البرلمان
أن زيادة أجور العمال الفقراء لم تؤد  سوى إلى زيادة تكاثرهم، ومن ثمم زيمادة عمدد الفقمراء 

 وليس تحسين معيشتهم.

إرث مددالتوس: الترلفددة اةجتماعي ددة للعنصددري ة <كتابممه خ  آةن تشدديسويقممول المممؤر  
 -عن جامعة إلينوي 2922الصادر عام - The Legacy of Malthus >العلمي ة الجديدة

ألف شخص خ الولايمات المتحمدة تمم تعقميمهم قسمرياا وأي تحمويلهم إلمى  16إن أكثر من 
ألفٍ آخرين سنوياا خ السبعينات،  222، ثم تم تعقيم نحو 2914و 2927عُقماء( بين عامي 

مئمات الآلاف ممن العمليّمات الأخُمرى بينما يتداول ناشطون علمى الإنترنمل معلوممات عمن 
 كانل طوعيّة م  أنها لم تكن كذلك. التي سُجّلل على أنها

وحتممى الشمميوعية السمموفييتية، التممي يفممترَح أنهمما كانممل علممى النقمميض مممن الرأسممماليّة 
مليونًما ممن سمكّان  22مليونًما و 20الإمبرياليّة، اسمتغلل النظريمة المالتوسمية لإبمادة مما بمين 

والتقدّم الصناعي، مم  الدول التي احتلّها الروس، بحجة اختصار التراكم المطلوب للتنمية 
 أن الماركسية كانل تعتبر المالتوسية فكرة رجعيّة!

والعجيب أن تُربَ  هذه الإبادة التي يفوق توحّشمها الخيمال بنوايما طيبمة، وخ همذا دليمل 
آخر على براعة العقل البشمريّ خ ابتكمار الحجمت، أو ربمما براعمة إبلميس نفسمه. ففمي روايمة 

يحماول عماللم  -0226الصمادرة سمنة - دان بدراونلأمريكمي ( للكاتب اInfernoو الجحيم
متطرّف إنقاذ الكوكب من جمرائم البشمريّة بالقضماء علمى أكمبر عمدد منهما عمبر نشمر فيمروس 
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وسرعان ما تحوّلل نظريّته إلى أداة خ يد الطغاة والجبابرة، علمى غيمر قصمد منمه كمما يبمدو، 

فاستُخدمل تارة لتبريمر مشماري  تقلميص أعمداد الفقمراء داخمل المدول الغنيمة نفسمها، وتمارة 
الشمممالية  أخمرى لإبمادة شمعوب كاملممة علمى يمد الرجمل الأوروبممي الأبميض، كمما خ أمريكما

 وأستراليا.

ومن الأمثلة المعروفة، اسمتُخدمل المالتوسمية لمدعم وجهمة نظمر كانمل قائممة أصملًا، 
وهي تدعو إلى مراجعة القوانين الإنجليزية المتعلّقة بحقوق الفقراء والعاطلين عن العممل، 

 الناقدة لنقابمات العمّمال، وزعممل >مجلس العموم< حيّ تعالَل الأصوات داخل البرلمان
أن زيادة أجور العمال الفقراء لم تؤد  سوى إلى زيادة تكاثرهم، ومن ثمم زيمادة عمدد الفقمراء 

 وليس تحسين معيشتهم.

إرث مددالتوس: الترلفددة اةجتماعي ددة للعنصددري ة <كتابممه خ  آةن تشدديسويقممول المممؤر  
 -عن جامعة إلينوي 2922الصادر عام - The Legacy of Malthus >العلمي ة الجديدة

ألف شخص خ الولايمات المتحمدة تمم تعقميمهم قسمرياا وأي تحمويلهم إلمى  16إن أكثر من 
ألفٍ آخرين سنوياا خ السبعينات،  222، ثم تم تعقيم نحو 2914و 2927عُقماء( بين عامي 

مئمات الآلاف ممن العمليّمات الأخُمرى بينما يتداول ناشطون علمى الإنترنمل معلوممات عمن 
 كانل طوعيّة م  أنها لم تكن كذلك. التي سُجّلل على أنها

وحتممى الشمميوعية السمموفييتية، التممي يفممترَح أنهمما كانممل علممى النقمميض مممن الرأسممماليّة 
مليونًما ممن سمكّان  22مليونًما و 20الإمبرياليّة، اسمتغلل النظريمة المالتوسمية لإبمادة مما بمين 

والتقدّم الصناعي، مم  الدول التي احتلّها الروس، بحجة اختصار التراكم المطلوب للتنمية 
 أن الماركسية كانل تعتبر المالتوسية فكرة رجعيّة!

والعجيب أن تُربَ  هذه الإبادة التي يفوق توحّشمها الخيمال بنوايما طيبمة، وخ همذا دليمل 
آخر على براعة العقل البشمريّ خ ابتكمار الحجمت، أو ربمما براعمة إبلميس نفسمه. ففمي روايمة 

يحماول عماللم  -0226الصمادرة سمنة - دان بدراونلأمريكمي ( للكاتب اInfernoو الجحيم
متطرّف إنقاذ الكوكب من جمرائم البشمريّة بالقضماء علمى أكمبر عمدد منهما عمبر نشمر فيمروس 
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متطوّر، منطلقًا من عقيدة راسخة مفادها أن إنقاذ الجميم  ممن الانقمراح يقتضمي التضمحية 

ن شدّة إيمانه بنظريّته، ضحّى هو ومسماعدته بالغالبيّة كي تستمرّ السلالة على يد الأقلّيّة. وم
 .>الغاية النبيلة< بحياتهما لتحقير هذه

هذه الأعاجيب الصادرة عن عقول لم يمسسها نور الوحي قد تبدو وكأنهما خارجمة ممن 
وعاء إبليس، ولا شك عندي خ أن إقامة مجتمم  بشمري جديمد علمى أنقماح إبمادة جماعيّمة 

فالروايات والأفلام أسرفل خ تخيل تفاصيل  ،>ير فاضلةمدينة غ< بهذا الحجم ليسل سوى
الكارثة، ثم لخّصل الخلاف بنجاة تلك الأقلّيّة المحظوظة التمي سترسمو علمى بمر الأممان، 

 ولكن من الذي قال إنّ الفئة الناجية ستكون أكثر رشدًا وسعادة وحكمة؟ 

بصحبة نبيه، فممن يضممن  الذين ركبوا خ سفينة نوح كانوا من الصفوة الذين نجّاهم ا 
 اليوم أن ركاب سفينة المستقبل ليسوا أسوأ من كل الغرقى؟!

 

بعد هذه الجولة بين النظريّات والأحلام والمشاري  الجريئة والفاشلة، سأعود لأتأمّمل 

خ فممراش جمماري المشممرّد علممى هممامش شممارع خلفممي بمدينممة مونتريممال، وهممو الممذي دفعنممي 

ات التشممرّد بهممذه الممبلاد الغنيممة، لأزداد عجبًمما عنممدما علممملُ بمليممارات للبحممّ خ إحصمماء

الدولارات التي تنفقها الحكومة الكندية لحل تلك المعضلة المتواصلة منذ عقود، من دون 

 أن تنجح خ القضاء عليها.

وهناك ما همو أشمد عجبًما، فأينمما تجوّلملُ خ الممدن الكنديّمة الكمبرى، وجمدتُ النماس 

م  المشاهد اليوميّمة لمشمردين أنصماف عمراة، أو بملابمس خ غايمة القمذارة، وهمم يتأقلمون 

ر شديد وغياب عن الوعي بين ناطحات السحاب التمي تحتلّهما كمبرى  يتجوّلون خ حالة سُكك

 البنوك وحصون الرأسمالية.
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لا أنكر أن المارّة يتبرعون لهمم، ربمما ليمأمنوا شمرهم، أو يريحموا ضممائرهم، ولا أنكمر 

يضًا أن بعض المشردين اختاروا بأنفسهم هذا النم  القذر من الحيماة كسملًا وعَبَثًما، وربمما أ
ضربًا من العدميّة والتمرّد. لكن هذه الدواف  لا ترقى إلى تسمويغ الظماهرة، فالاعتيماد عليهما 

 هو بحدّ ذاته مشكلة.

ا اللاجئمون يتسابر اليوم ملايين العمرب علمى تحقيمر حلمم الهجمرة إلمى كنمدا، لا سميّم
السمموريّون الممذين بمماتوا خ حكممم المشممرّدين، بعممدما خسممروا وطممنهم كلممه ولمميس منممازلهم 
فحسممب. وقبممل خمسممة عشممر عامًمما تقريبًمما، كنممل أتجمموّل خ شمموارع دمشممر لإنجمماز تقريممر 
صحفي، كجمزء ممن تحقيمر موسّم  عمن أطفمال الشموارع خ العمالم العربمي، وبعمد أيّمام ممن 

، أكّد لي المختصّون أنّي لن أجد عائلة مشرّدة واحدة خ سمورية، السؤال والبحّ والتقصّي
ولا طفلًا ينام وحيدًا على قارعة الطرير، م  كل مما كمان خ البلمد ممن فسماد ونهمب علمى يمد 
الحكومممة نفسممها، كممما أكّممد لممي صممدير بعممد إنجممازه دراسممة اقتصمماديّة خ جامعممة دمشممر أن 

 ون مبيل شخص واحد خ العراء.الجمعيّات الخيريّة الإسلاميّة تحُول د

الحكومة هناك تنهب من المال بقدر ما تهبه الحكومة هنا للشعب، وم  ذلك لم يتشمرّد 
الشعب هناك إلا عندما بدأت الحكومة قصفه بالطائرات والصواريخ الباليستيّة، بينما يتشرّد 

القطماع الخماف  جزء كبير من الشعب هنا لأن القطاع الخاف لمم يتمبرعّ لمه كمما كمان يتمبرعّ
هناك، بل ما زال يسرّح الموظفين كلما وجد فرصة لذلك بداف  تعظيم الأرباح الذي تبيحمه 

 قواعد الرأسمالية.

نىَ: ]العلممر:  ممتَغك غَممى و*( أَنك رَآهُ اسك نكسَممانَ لَيَطك ل [، ومممن شممدّة طغيانممه 7، 1﴿كَمملاَّ إلنَّ الإك
خلَّمد فيهما، وهمو يعلمم يقينمًا أنمه مهمما وحماقته أنه يفني عمره خ تعمير هذه الأرح وكأنمه مُ 

امتد به العمر فلن يتجاوز القرن إلا نادرًا، وأن بض  سنوات منها ستمضي خ الطفولة التي لا 
ة جزء آخر يُهدر خ تفاصيل روتينيّة  يذكرها، ونحو ثلّ المتبقي يقضيه نائمًا لا يشعر به، وثمَّ

ا أنهما مؤقّتمة زائلمة، وأن زوالهما سميأ. بغتمة، وأن مملّة، فما قيمة هذه الدنيا التي نعلمم جميعًم
 الخارج منها لن يعود أبدًا؟!
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لا أنكر أن المارّة يتبرعون لهمم، ربمما ليمأمنوا شمرهم، أو يريحموا ضممائرهم، ولا أنكمر 

يضًا أن بعض المشردين اختاروا بأنفسهم هذا النم  القذر من الحيماة كسملًا وعَبَثًما، وربمما أ
ضربًا من العدميّة والتمرّد. لكن هذه الدواف  لا ترقى إلى تسمويغ الظماهرة، فالاعتيماد عليهما 

 هو بحدّ ذاته مشكلة.

ا اللاجئمون يتسابر اليوم ملايين العمرب علمى تحقيمر حلمم الهجمرة إلمى كنمدا، لا سميّم
السمموريّون الممذين بمماتوا خ حكممم المشممرّدين، بعممدما خسممروا وطممنهم كلممه ولمميس منممازلهم 
فحسممب. وقبممل خمسممة عشممر عامًمما تقريبًمما، كنممل أتجمموّل خ شمموارع دمشممر لإنجمماز تقريممر 
صحفي، كجمزء ممن تحقيمر موسّم  عمن أطفمال الشموارع خ العمالم العربمي، وبعمد أيّمام ممن 

، أكّد لي المختصّون أنّي لن أجد عائلة مشرّدة واحدة خ سمورية، السؤال والبحّ والتقصّي
ولا طفلًا ينام وحيدًا على قارعة الطرير، م  كل مما كمان خ البلمد ممن فسماد ونهمب علمى يمد 
الحكومممة نفسممها، كممما أكّممد لممي صممدير بعممد إنجممازه دراسممة اقتصمماديّة خ جامعممة دمشممر أن 

 ون مبيل شخص واحد خ العراء.الجمعيّات الخيريّة الإسلاميّة تحُول د

الحكومة هناك تنهب من المال بقدر ما تهبه الحكومة هنا للشعب، وم  ذلك لم يتشمرّد 
الشعب هناك إلا عندما بدأت الحكومة قصفه بالطائرات والصواريخ الباليستيّة، بينما يتشرّد 

القطماع الخماف  جزء كبير من الشعب هنا لأن القطاع الخاف لمم يتمبرعّ لمه كمما كمان يتمبرعّ
هناك، بل ما زال يسرّح الموظفين كلما وجد فرصة لذلك بداف  تعظيم الأرباح الذي تبيحمه 

 قواعد الرأسمالية.

نىَ: ]العلممر:  ممتَغك غَممى و*( أَنك رَآهُ اسك نكسَممانَ لَيَطك ل [، ومممن شممدّة طغيانممه 7، 1﴿كَمملاَّ إلنَّ الإك
خلَّمد فيهما، وهمو يعلمم يقينمًا أنمه مهمما وحماقته أنه يفني عمره خ تعمير هذه الأرح وكأنمه مُ 

امتد به العمر فلن يتجاوز القرن إلا نادرًا، وأن بض  سنوات منها ستمضي خ الطفولة التي لا 
ة جزء آخر يُهدر خ تفاصيل روتينيّة  يذكرها، ونحو ثلّ المتبقي يقضيه نائمًا لا يشعر به، وثمَّ

ا أنهما مؤقّتمة زائلمة، وأن زوالهما سميأ. بغتمة، وأن مملّة، فما قيمة هذه الدنيا التي نعلمم جميعًم
 الخارج منها لن يعود أبدًا؟!
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أي جدوى تبقى بعد هذا كله لإنشاء مدن فاضلة تحاكي الجنّة؟ وأي حماقة تلمك التمي 

 ما زالل تداعب خيال الرومنسيّين لعولمة أحلامهم كي تشمل البشريّة كلّها؟

ا بالارتياح، وتبدّد عني مشاعر الخوف الطفوليّة التي كتابة هذه السطور قد تشعرن نسبيا 
انتممابتني تجمماه جمماري المشممرّد. لممم أعممد أكممترث لكمماميرات المراقبممة، ولا لوعممد الشممرطة 
بحمايتي، السؤال الأهم الآن: ماذا عن خوفه هو؟ ماذا عن مستقبله؟ ماذا عن أمله خ تحقّر 

 وعود الحداثة وما بعدها؟

 

* * * * 
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حقيقمة تاريخيّمة خ غايمة  ،>ة شعء يجمع الناس على قل  رجدل واحدد مثدل الخدوف<
البساطة، أدركها كل الطغاة والمستبدين والطامحين إلى اسمتعباد النماس علمى مَمرّ العصمور، 

 وما زالوا ينجحون خ استغلالها جيّدًا.

ديمقراطيممة أيضًمما، بممل رائممدة ولكممن تخيّممل أن هممذه الاسممتراتيجية تطبقهمما الحكومممات ال
بولينددغ < العممالم الحممر كممما يقممال، أي الولايممات المتحممدة، ففممي الفمميلم الوثممائقي المشممهور

Bowling for >كولومبدداين لأجددل columbine يتوقممف السممرد 0220، المنممتَت عممام ،
فجأة ليعمرح لنما المخمرج المثيمر للجمدل مايكمل ممور مما أسمماه مموجزًا لتماريخ الولايمات 

 دة. المتح

وخمملال مشممهد كوميممدي مممن الرسمموم المتحركممة، يممتهم المخممرج الأمريكممي المتمممرد 
الحكومات الأمريكية المتعاقبة بأنها اكتشفل خ القاعدة السابقة أفضل حمله لتوحيمد شمعبها 
المكوّن من أعراق وأديان متنوّعة، إذ لا بد من وجود عدوه داخلمي أو خمارجي يهمدّد النماس 

 ن يحكمهم، وباختصار: لا بدّ من صناعة الخوف.كي يتّحدوا وراء م

 

المراقبة والمعاقبة.. < كتابه المهم ميشيل فوكو، نشر الفيلسوف الفرنسيّ 2972خ عام 
عمليات الإعدام التي كانل تشمهدها فرنسما خ أواخمر وابتدأه بالحديّ عن  ،>وةدة السجن

يما سمّي بعهمد الإرهماب، مستشمهدًا بحالمة إعمدام وحشمية عصرها الملكيّ، ثم بعد الثورة ف
، والتي أسهب المؤلمف خ وصمف تفاصميلها الفظيعمة، 2727لشخص يدعى داميان خ عام 

علممى مواضمم   متضمممنة سمملخ جسممده وحممرق يممده بالكبريممل ثممم صممب الرصمماف المسممال
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حقيقمة تاريخيّمة خ غايمة  ،>ة شعء يجمع الناس على قل  رجدل واحدد مثدل الخدوف<
البساطة، أدركها كل الطغاة والمستبدين والطامحين إلى اسمتعباد النماس علمى مَمرّ العصمور، 

 وما زالوا ينجحون خ استغلالها جيّدًا.

ديمقراطيممة أيضًمما، بممل رائممدة ولكممن تخيّممل أن هممذه الاسممتراتيجية تطبقهمما الحكومممات ال
بولينددغ < العممالم الحممر كممما يقممال، أي الولايممات المتحممدة، ففممي الفمميلم الوثممائقي المشممهور

Bowling for >كولومبدداين لأجددل columbine يتوقممف السممرد 0220، المنممتَت عممام ،
فجأة ليعمرح لنما المخمرج المثيمر للجمدل مايكمل ممور مما أسمماه مموجزًا لتماريخ الولايمات 

 دة. المتح

وخمملال مشممهد كوميممدي مممن الرسمموم المتحركممة، يممتهم المخممرج الأمريكممي المتمممرد 
الحكومات الأمريكية المتعاقبة بأنها اكتشفل خ القاعدة السابقة أفضل حمله لتوحيمد شمعبها 
المكوّن من أعراق وأديان متنوّعة، إذ لا بد من وجود عدوه داخلمي أو خمارجي يهمدّد النماس 

 ن يحكمهم، وباختصار: لا بدّ من صناعة الخوف.كي يتّحدوا وراء م

 

المراقبة والمعاقبة.. < كتابه المهم ميشيل فوكو، نشر الفيلسوف الفرنسيّ 2972خ عام 
عمليات الإعدام التي كانل تشمهدها فرنسما خ أواخمر وابتدأه بالحديّ عن  ،>وةدة السجن

يما سمّي بعهمد الإرهماب، مستشمهدًا بحالمة إعمدام وحشمية عصرها الملكيّ، ثم بعد الثورة ف
، والتي أسهب المؤلمف خ وصمف تفاصميلها الفظيعمة، 2727لشخص يدعى داميان خ عام 

علممى مواضمم   متضمممنة سمملخ جسممده وحممرق يممده بالكبريممل ثممم صممب الرصمماف المسممال
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دها سمتة الجروح، م  الزيل المغلي والشم  والقار، وصولًا إلى تمزيمر جسمده بحبمال تشم

وبعمدها يصمف فوكمو طبيعمة ، (1)أحصنة وإلقاء ما تبقمى منمه خ النمار كمي يتحموّل إلمى رمماد
 عامًا من حادثة الإعدام تلك.  22الحياة اليومية للسجناء داخل سجن أنشئ خ فرنسا بعد 

ومن خلال هذه المقارنة، يحلّل فوكو الانتقال من عقوبة التعذيب الوحشمي والإعمدام 

ملكيّ إلى عقوبة تبدو ألطف وخاليمة ممن المدماء، وتعتممد علمى آراء المختصمين خ العهد ال

 وأساليبهم خ التأديب والتطوي .

أصمبح مخفياما خملال العمليمة الجزائيّمة للممدانين، كمما  -بحسب فوكمو-العقاب اليوم 

أصبح الردع مرتبطًما بحتميّمة العقوبمة ولميس 

بظهورهممما علمممى المسمممرح كمممما حمممدث مممم  

تعممممد السمممملطة الآن مضممممطرة  داميممممان. لممممم

لاستعراح قوتها ووحشيّتها كي تنال الهيبة، 

ر التسامح علنا، وتعلن إجراءات  بل هي تُظهل

المحاكمممة التممي قممد يحضممرها عامممة النمماس 

 .(2)وتذاع على شاشة التلفزيون
التطوّر خ آلية العقاب كان موازيًا لتطوّر 

خ  فوكدوعلم النفس والاجتمماع، إذ يمدرس 

خ أواخمر القمرن  جيرمع بينتامميمًا لسجن صمّمه الفيلسوف الإنجليزي المعروف كتابه تص

ل< الثامن عشر تحل مسمى ، وهمو يتميح لأقملّ عمدد ممن الحمرس Panopticon >المُشدتمس

مراقبة كل الزنازين، حيّ يجلس الحمارس خ بمرج بمركمز المبنمى المدائري، وتتموزع حولمه 

محي  دائرة، ولكلّ زنزانمة شمبّاك يطملُّ علمى المبرج  السراديب والزنازين خ عدة طوابر على

                                                
 .49 -47، ف 2992ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ترجمة علي مقلد، مركز الإنماء القومي، بيروت،  (1و
 .20المرج  السابر، ف  (2و
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وشبّاك خ الجدار المقابل، بحيّ يخترق الضوء الزنزانة ويجعل كل حركة يقوم بها السجين 

 مرئيّة للمراقب، بينما لا يتمكّن السجين خ الوقل نفسه من رؤية من يراقبه.

أكثر مما يأسر الظمل المذي إنّ الضوء القوي ونظرة المراقبة تأسر السجين  فوكوويقول 
ينبغي أن يحميه. وخ هذا المنظومة لن يجرؤ أحد علمى التمنمر والتفكيمر بمالهرب، ولا علمى 
خممرق النظممام وقواعممد السمملوك. الجمهممور هنمما يصممبح كتلممة متراصّممة تنصممهر فيهمما الهويّممات 

 .(1)الفردية، ويفقد كل سجين م  مرور الأيّام شعوره بذاته وهويته
يمكنك عزيمزي القمار  أن تلاحمظ كيمف نجحمل الحداثمة خ تحقيمر  وبنظرة فاحصة،

غايتها مشفوعة بامتنان الجماهير، فالعقوبة لم تعد دمويّة ووحشيّة كما كانل خ السمابر، إلا 

أنها أصبحل أكثر فعالية خ انتزاع كرامة الإنسان ممن دون أن يشمعر، بمل وهمو مممتنّ لرحممة 

 السلطة ورأفتها به!

تممه ليقممارن بممين المجتممم  الحممديّ وسممجن المشممتمَل، والطريممف أن نظر فوكددويوسمم  

ذ على أرح الواق  بالرغم من سعيه لذلك عدة سنوات مما أثار غضمبه،  بنتامتصميم  لم يُنفَّ

لكن المنظومة السياسيّة والإعلامية أصبحل لاحقًا تنفذ المفهوم نفسه خ المجتم  بصمورة 

بالإيدز خ منتصف الثمانينيات بسمبب إفراطمه خ  الذي توخ-أكثر شمولية، ولو عاش فوكو 

فربّما كان سيُفاجَأ بما وصملل إليمه السملطات اليموم ممن قمدرات المراقبمة بوسمائل  -اللواط

 التكنولوجيا الحديثة.

بسلسملة جيّمدة خ  مصطفى حجاز وخ الساحة الثقافيّة العربيّة، اشتهر الطبيب النفسي 

سديرولوجية < زافه، وخ أحد كتبه التي خصّصمها لدراسمةتحليل قهر الإنسان الحديّ واستن

ببراعمةٍ آليمة قهمر  حجداز حلّمل ي وهمو كتماب ممات  وممؤلم خ آنٍ واحمدٍ، ،>الإنسان المق ور

المجتمعات عبر إذلال كل  فردٍ فيها، حتى يتحوّل المجتم  إلى كتلة مقهمورة خانعمة عماجزة 

 عن التمرد.

                                                
 .022 -022المرج  نفسه، ف  (1و
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وشبّاك خ الجدار المقابل، بحيّ يخترق الضوء الزنزانة ويجعل كل حركة يقوم بها السجين 

 مرئيّة للمراقب، بينما لا يتمكّن السجين خ الوقل نفسه من رؤية من يراقبه.

أكثر مما يأسر الظمل المذي إنّ الضوء القوي ونظرة المراقبة تأسر السجين  فوكوويقول 
ينبغي أن يحميه. وخ هذا المنظومة لن يجرؤ أحد علمى التمنمر والتفكيمر بمالهرب، ولا علمى 
خممرق النظممام وقواعممد السمملوك. الجمهممور هنمما يصممبح كتلممة متراصّممة تنصممهر فيهمما الهويّممات 

 .(1)الفردية، ويفقد كل سجين م  مرور الأيّام شعوره بذاته وهويته
يمكنك عزيمزي القمار  أن تلاحمظ كيمف نجحمل الحداثمة خ تحقيمر  وبنظرة فاحصة،

غايتها مشفوعة بامتنان الجماهير، فالعقوبة لم تعد دمويّة ووحشيّة كما كانل خ السمابر، إلا 

أنها أصبحل أكثر فعالية خ انتزاع كرامة الإنسان ممن دون أن يشمعر، بمل وهمو مممتنّ لرحممة 

 السلطة ورأفتها به!

تممه ليقممارن بممين المجتممم  الحممديّ وسممجن المشممتمَل، والطريممف أن نظر فوكددويوسمم  

ذ على أرح الواق  بالرغم من سعيه لذلك عدة سنوات مما أثار غضمبه،  بنتامتصميم  لم يُنفَّ

لكن المنظومة السياسيّة والإعلامية أصبحل لاحقًا تنفذ المفهوم نفسه خ المجتم  بصمورة 

بالإيدز خ منتصف الثمانينيات بسمبب إفراطمه خ  الذي توخ-أكثر شمولية، ولو عاش فوكو 

فربّما كان سيُفاجَأ بما وصملل إليمه السملطات اليموم ممن قمدرات المراقبمة بوسمائل  -اللواط

 التكنولوجيا الحديثة.

بسلسملة جيّمدة خ  مصطفى حجاز وخ الساحة الثقافيّة العربيّة، اشتهر الطبيب النفسي 

سديرولوجية < زافه، وخ أحد كتبه التي خصّصمها لدراسمةتحليل قهر الإنسان الحديّ واستن

ببراعمةٍ آليمة قهمر  حجداز حلّمل ي وهمو كتماب ممات  وممؤلم خ آنٍ واحمدٍ، ،>الإنسان المق ور

المجتمعات عبر إذلال كل  فردٍ فيها، حتى يتحوّل المجتم  إلى كتلة مقهمورة خانعمة عماجزة 

 عن التمرد.

                                                
 .022 -022المرج  نفسه، ف  (1و
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يكممن جموهر السمادية خ البحمّ اليمائس عمن <: وخ تحليله للتعذيب الجسدي، يقمول

الأنمما، خ الحاجممة إلممى توكيممد الممذات: هممذا أنمما، أنمما هنمما، يجممب أن تلاحممظ وجممودي. إذا لممم 

تلاحظه بمحبّتي فعليك أن تدركه من خلال ألمك، إنّي أنا من يجعلك تتألّم، بألمك تعترف 

 .(1)>بوجودي الذي يصبح أكثر واقعيّةً بمقدار ما تكبر معاناتك
إذن، سواء كنلَ تعيش أخي القار  خ دولة قمعية أو ديمقراطية، فالأمر سميّان، وهنماك 
دائمًا نُخَبٌ حاكمة تتقن استغلال مباد  علم النفس لاستعباد الخلمر، ولكمن الوسمائل همي 

 التي تختلف.
ر  همذه الآليّمات المسمتخدمة خ  وليدد نمدر دقدةوبدوره، حلّل الأسير الفلسمطيني المحمرَّ

م علممى أنممه اسممتجابة < ون الاحممتلال، فيقممول: إنسممج القممم  الحممداثوي مقنمّم  مخفمميّ، ويُقممدَّ
لحقوق الإنسان، إنه قم  لا صورة له، ولا يمكن تحديده بمشمهد. إنمه مجموعمة ممن مئمات 
الإجراءات الصغيرة والمنفردة، وآلاف التفاصميل التمي لا يمكمن أن تمدل منفمردة علمى أنهما 

 .(2)>أدوات للتعذيب
سب تجربته ودراسته وخبرته، يؤكد دقة أن جسد الأسمير لمم يعمد همو المسمتهدَف وبح

مباشممرة خ عصممر ممما بعممد الحداثممة، بممل روحممه وعقلممه، مستشممهدًا بتصممريح قائممد الأركممان 
د ر الدوعع <: أثنماء خدمتمه خ الانتفاضمة بوجع يعلونالإسرائيلي السابر  ة بدد مدن إعدادة صس

 .(3)>الفلسطينع  
نظامًا علمياما شماملًا يعتمُمد أحمدث  0224همة، تنفّذ إسرائيل منذ عام ولإنجاز هذه الم

نظريمممات الهندسمممة البشمممريّة وعلمممم نفمممس الجماعمممات، مسمممتهدفًا تفكيمممك قممميم المجتمممم  
هذه تستند إلى اسمتراتيجية الصمدمة التمي  >صهر الوعي< أن عمليّة دقةويرى . (4)الفلسطينيّ 

                                                
التخلمف الاجتمماعي: ممدخل إلمى سميكولوجية الإنسمان المقهمور، المركمز الثقماخ العربممي، مصمطفى حجمازي،  (1و

 .022، ف 9، ط 0222بيروت، 
، ف 0222، 2وليد نمر دقة، صَهر الوعي، مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم ناشمرون، بيمروت، ط (2و

02. 
 .01المرج  السابر، ف  (3و
 .09نفسه، ف المرج   (4و
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فالأسممرى خ سممجون الاحممتلال ، (1)>لصدددمةعقيدددة ا< خ كتابهمما نعممومي كلايممنشممرحتها 

يتعرّضون لعمليّات غسيل دماغ ممنهجة، وتمارَس نفس الآليّمات تقريبًما علمى سمكّان قطماع 
 غزة الذي تحول بدوره إلى سجنٍ كبير.

بالطريقة نفسمها شمرح العديمد ممن الأسمرى السمابقين خ معتقمل غوانتانمامو مما يمارسمه 
ليات الهندسة الاجتماعية لتحطيم السجناء، فبمالرغم ممن عملاء المخابرات الأمريكية من آ

بعض الانتهاكات الموثقة إلا أن السلوك السمائد خ همذا المعتقمل لا يشمبه شميئًا ممن وسمائل 
التعذيب الوحشية التي نعرفها خ سجون المخابرات العربيمة، ويقتصمر فيهما التعمذيب غالبًما 

جريد من الثياب والمضايقة أثناء ممارسة العبادة على التكرار المكثّف لأمرين اثنين، هما الت
 .(2)الدينيّة

 >البلاء الشديد والميلاد الجديد<كتاب ولعل أبرز الوثائر التي تسجّل هذه الممارسات 
، إذ شرح فيه المؤلمف كيمف توظمف المخمابرات فاي  الرندر للأسير السابر خ غوانتانامو 

لمنفس خ محاولمة السميطرة علمى قلموب وعقمول الأمريكية كل خبرتها ونتائت أبحماث علمم ا
المعتقلين دون أي تعذيب جسدي يذكر. فكل مما يحمدث خ همذا السمجن يهمدف خ النهايمة 
إلى ترويض أولئك المصنَّفين خ خانة أعداء أمريكا دون أن يشعروا بأن كرامتهم نفسها همي 

 المستهدَفة.

رورة، بمل إعمادة برمجمة العقمول الغاية خ هذا السجن ليسل كسر النفموس الأبيّمة بالضم
لتراج  مبادئها وقناعاتها عن الولاء والبراء وتصنيف الأصدقاء والأعداء، وقد نجحل تلك 
السياسات بالفعل خ تجريد بعض السجناء من عقيمدتهم نفسمها حتمى ارتمدّوا عمن الإسملام، 

 لأول.كما اقتن  بعضهم بالتحوّل إلى عملاء وجواسيس لأمريكا التي كانل عدوهم ا

وبالرغم من التقدّم العلمي وبراعة التنفيذ، لم تنجح تلك المحاولات دائمًا، بل صممد 

الكثير من المعتقلين أمامها إلى درجة انقلاب السحر على الساحر خ بعض الحالات، حتى 

                                                
 سبقل الإشارة إلى هذا الكتاب وفلسفته خ الفصلين الأول والثان. (1و
 .24صَهر الوعي، ف  (2و
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فالأسممرى خ سممجون الاحممتلال ، (1)>لصدددمةعقيدددة ا< خ كتابهمما نعممومي كلايممنشممرحتها 

يتعرّضون لعمليّات غسيل دماغ ممنهجة، وتمارَس نفس الآليّمات تقريبًما علمى سمكّان قطماع 
 غزة الذي تحول بدوره إلى سجنٍ كبير.

بالطريقة نفسمها شمرح العديمد ممن الأسمرى السمابقين خ معتقمل غوانتانمامو مما يمارسمه 
ليات الهندسة الاجتماعية لتحطيم السجناء، فبمالرغم ممن عملاء المخابرات الأمريكية من آ

بعض الانتهاكات الموثقة إلا أن السلوك السمائد خ همذا المعتقمل لا يشمبه شميئًا ممن وسمائل 
التعذيب الوحشية التي نعرفها خ سجون المخابرات العربيمة، ويقتصمر فيهما التعمذيب غالبًما 

جريد من الثياب والمضايقة أثناء ممارسة العبادة على التكرار المكثّف لأمرين اثنين، هما الت
 .(2)الدينيّة

 >البلاء الشديد والميلاد الجديد<كتاب ولعل أبرز الوثائر التي تسجّل هذه الممارسات 
، إذ شرح فيه المؤلمف كيمف توظمف المخمابرات فاي  الرندر للأسير السابر خ غوانتانامو 

لمنفس خ محاولمة السميطرة علمى قلموب وعقمول الأمريكية كل خبرتها ونتائت أبحماث علمم ا
المعتقلين دون أي تعذيب جسدي يذكر. فكل مما يحمدث خ همذا السمجن يهمدف خ النهايمة 
إلى ترويض أولئك المصنَّفين خ خانة أعداء أمريكا دون أن يشعروا بأن كرامتهم نفسها همي 

 المستهدَفة.

رورة، بمل إعمادة برمجمة العقمول الغاية خ هذا السجن ليسل كسر النفموس الأبيّمة بالضم
لتراج  مبادئها وقناعاتها عن الولاء والبراء وتصنيف الأصدقاء والأعداء، وقد نجحل تلك 
السياسات بالفعل خ تجريد بعض السجناء من عقيمدتهم نفسمها حتمى ارتمدّوا عمن الإسملام، 

 لأول.كما اقتن  بعضهم بالتحوّل إلى عملاء وجواسيس لأمريكا التي كانل عدوهم ا

وبالرغم من التقدّم العلمي وبراعة التنفيذ، لم تنجح تلك المحاولات دائمًا، بل صممد 

الكثير من المعتقلين أمامها إلى درجة انقلاب السحر على الساحر خ بعض الحالات، حتى 

                                                
 سبقل الإشارة إلى هذا الكتاب وفلسفته خ الفصلين الأول والثان. (1و
 .24صَهر الوعي، ف  (2و
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أسمملم بعممض الجنممود الأمممريكيين أثنمماء أو بعممد خممدمتهم خ غوانتانممامو، نتيجممة لممما رأوه مممن 

لأسرى واعتزازهم بعقيدتهم، لا سيما أن الكثير من المعتقلين لم يكونموا ممن صلابة بعض ا

أصملًا، بمل كمانوا يعملمون خ الإغاثمة وحفمر الآبمار، وتصمادف  >الإرهمابيّين< المحاربين ولا

وجمودهم خ ميممادين الحمرب أو بممالقرب منهمما خ أفغانسمتان عنممدما حمدثل عمليّممات الأسممر 

العديد من المعتقلين تعرّضوا للأسمر بسمبب وشمايات كاذبمة،  الجماعي، كما تبيّن لاحقًا أن

 م  أنهم لم يحملوا السلاح ولم يتعاطفوا أيضًا م  طالبان ولا القاعدة.

كنل أعمل علمى فميلم وثمائقي حاولملُ فيمه تسملي  الضموء علمى تجربمة  0227خ عام 

من عبء ذكريات  -اولو جزئيا أو مرحليا -المغرب الفريدة خ المصالحة، أملًا خ التخلّص 

ما كان يسمى بسنوات الرصاف، وهي الفترة الدموية التي شهدتها المملكة خ عهمد الملمك 

الحسممن الثممان، والتممي حمماول نجلممه الملممك محمممد السممادس أن يطويهمما بسياسممة التصممالح 

 المقتبسة من تجربة جنوب أفريقيا.

ان قد أقيم خ الصحراء ذائ  الصيل، والذي ك تازمامارتزرتُ آنذاك ما بقي من سجن 

خصّيصًا لكبار الضباط الذين اعتقلوا على خلفية محاولتي اغتيمال الملمك السمابر خ مطلم  

السممبعينات، إضممافة لمعتقلممين آخممرين مممن الناشممطين والمثقفممين. وكممان مممن اللافممل أن 

 السلطات أزالل العنابر والزنازين فلم تبر منها سوى أساسات البنماء وقبمور ممن لقمي حتفمه

 من السجناء، إلى جانب مبان الإدارة التي باتل خاوية على عروشها.

خ منزله بمدينة القنيطمرة، واسمتمعل  صالح حشادخ اليوم نفسه زرتُ الجنرال السابر 

إلى قصة إخفائه خ ذاك السجن السري ثمانية عشر عامًما. كانمل السمنوات الخممس الأولمى 

أحد ضوء الشمس، ولا يرى وجه زملائه المذين بجمواره،  منها خ زنزانة انفراديّة لا يرى فيها

 .بل يرتفع بمحادثت م ا الملام

التفاصيل كثيرة ولا يتّس  لها هذا المقام، وأهمّ ما فيها أنّ قرار سمجنهم وإخفمائهم عمن 

الوجود حتى يموتوا بب ء لم يغير شيئًا خ نفوسهم. لقد صمدوا جميعا، حتى أولئمك المذين 
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. كلهم تمسّكوا بالحياة حتى آخر لحظمة، وآمنموا بمأنهم أقموى ممن سمجانهم عاجَلَهم الموت

 الذي دفعه الخوف إلى إخفائهم خ تلك البقعة المنسيّة.

وبما أن العدل شبه غائب، فالمؤسف بعد همذا كلّمه أن وسمائل التعمذيب خ منطقتنما لمم 
وا كتمابي همذا ممن تتغيّر تقريبًا، ولمن أجمازف بالحمديّ عمن واقعهما الحمالي خشمية أن يمنعم

الوصول إليك عزيزي القار ، وأكتفي بالحديّ فيما يلي عن النظام القماب  خ دمشمر، فمما 
 عن معظم محيطه. -ظاهرياا-زال حتى وقل كتابة هذه السطور معزولًا 

 

خلال طفولتي ومراهقتي خ الثمانينات والتسعينات، كنمل أزور سمورية مم  عمائلتي خ 
زيمممارات متقطعمممة، وكنمممل كلمممما زرت همممذا البلمممد صُمممدمل لكثافمممة حضمممور الشمممعارات 
الأيديولوجيّممة الاشممتراكيّة عنممد أول نقطممة أضمم  فيهمما قممدميّ علممى تلممك الأرح، مشممفوعة 

. وكممان الشممعار حددافا الأسدددبعبممارات الممولاء الأبممدي والتقممديس الإلهممي لشممخص الممزعيم 
 !>لأبد.. الأمين حافا الأسدقا دنا إلى ا<: الأكثر تكرارا على الإطلاق

وأمام هذا الحضور الطاغي، والمشفوع بمسحة إرهماب داخلميّ تلمسمه عنمد الجميم ، 
كان لا بدّ لعقمل طفمل سَمؤول أن يتوقّمف ملياما ليتسماءل: مما بمال الكبمار المذين يُفمترح أنهمم 
ل تجاوزوا سنّ الطيش الذي أقب  فيمه يمارسمون لعبمة بهمذا الانكشماف؟ كيمف يعقمل أن يصم

تقديس الناس لزعيم فانٍ درجة التصريح بأنه باق للأبمد؟ وكيمف يتواطمأ الجميم  علمى همذه 
 المهزلة؟!

، انطلمر مما يسممى الاقمتراع الرئاسمي، وكنمل موجمودًا آنمذاك خ دمشمر، 2999خ عام 
فوجدت نفسي أعيش تفاصيل تلك المسرحيّة العملاقة التمي تشمبه الكمابوس، حيمّ تمدرك 

لم ولا تستطي  الخلاف منه، والأسوأ أن كنل واعيًا لكونه حقيقة لا أنك عالر خ وض  مؤ
 حُلما يُنتَظَر انقضاؤه.
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. كلهم تمسّكوا بالحياة حتى آخر لحظمة، وآمنموا بمأنهم أقموى ممن سمجانهم عاجَلَهم الموت

 الذي دفعه الخوف إلى إخفائهم خ تلك البقعة المنسيّة.

وبما أن العدل شبه غائب، فالمؤسف بعد همذا كلّمه أن وسمائل التعمذيب خ منطقتنما لمم 
وا كتمابي همذا ممن تتغيّر تقريبًا، ولمن أجمازف بالحمديّ عمن واقعهما الحمالي خشمية أن يمنعم

الوصول إليك عزيزي القار ، وأكتفي بالحديّ فيما يلي عن النظام القماب  خ دمشمر، فمما 
 عن معظم محيطه. -ظاهرياا-زال حتى وقل كتابة هذه السطور معزولًا 

 

خلال طفولتي ومراهقتي خ الثمانينات والتسعينات، كنمل أزور سمورية مم  عمائلتي خ 
زيمممارات متقطعمممة، وكنمممل كلمممما زرت همممذا البلمممد صُمممدمل لكثافمممة حضمممور الشمممعارات 
الأيديولوجيّممة الاشممتراكيّة عنممد أول نقطممة أضمم  فيهمما قممدميّ علممى تلممك الأرح، مشممفوعة 

. وكممان الشممعار حددافا الأسدددبعبممارات الممولاء الأبممدي والتقممديس الإلهممي لشممخص الممزعيم 
 !>لأبد.. الأمين حافا الأسدقا دنا إلى ا<: الأكثر تكرارا على الإطلاق

وأمام هذا الحضور الطاغي، والمشفوع بمسحة إرهماب داخلميّ تلمسمه عنمد الجميم ، 
كان لا بدّ لعقمل طفمل سَمؤول أن يتوقّمف ملياما ليتسماءل: مما بمال الكبمار المذين يُفمترح أنهمم 
ل تجاوزوا سنّ الطيش الذي أقب  فيمه يمارسمون لعبمة بهمذا الانكشماف؟ كيمف يعقمل أن يصم

تقديس الناس لزعيم فانٍ درجة التصريح بأنه باق للأبمد؟ وكيمف يتواطمأ الجميم  علمى همذه 
 المهزلة؟!

، انطلمر مما يسممى الاقمتراع الرئاسمي، وكنمل موجمودًا آنمذاك خ دمشمر، 2999خ عام 
فوجدت نفسي أعيش تفاصيل تلك المسرحيّة العملاقة التمي تشمبه الكمابوس، حيمّ تمدرك 

لم ولا تستطي  الخلاف منه، والأسوأ أن كنل واعيًا لكونه حقيقة لا أنك عالر خ وض  مؤ
 حُلما يُنتَظَر انقضاؤه.
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كان كل شيء من حولي منخرطًما خ اللعبمة، فلمم يكمن لمدي آنمذاك أي جهماز تلفزيمون 

يستقبل قنوات فضائيّة، ولم يكن الاتصال بالإنترنمل متاحًما. كمان علمى الجميم  أن يسملّموا 
من الدعاية المؤدلجمة، وأن يحمافظوا خ الوقمل نفسمه علمى صمحتهم النفسمية أنفسهم لسيل 

 والعقلية، ومن دون إبداء أي اعتراح أو استياء أو استنكار خشية التعرّح لخطر الموت.

عمملاق بمراسمم كرنفاليمة تكلّمف بلمدًا  >عرس انتخابع< كان أكثر ما يثير دهشتي إجراء
لات انتخابيمة حافلمة بممالرقص والغنماء والمسمميرات متعَبًما ملايمين الممدولارات، يتضممن حممم

واللافتات، ثم دف  الناس بالترغيب والترهيب إلى صنادير الاقتراع للإقرار بموافقتهم على 
تجديد البيعة للزعيم، فلم يكن هناك مرشّح آخر ولو صوريّ، بل كانل الورقة التي استلمها 

موافد م وغيدر زعيم وتحتهما خيماران: من الموظّفة تتضمن صمورة الم -وأنا برفقته-صديقي 
. وبعدما وض  صاحبي إشارة على خانمة الموافقمة أممام عينيهما، اسمتلَمَلك الورقمة منمه مواف 

وفحصتها مرّة أخرى للتأكّد من صحّة الاختيار، ثم وضَعَتكها بنفسها خ الصندوق م  ابتسامة 
 لطيفة.

ابتسمامة سماخرة قمد ارتسممل ، وأعتقد أن %222فاز حافظ بالطب ، وبنسبة تقترب من 
على وجهك عزيزي القار  وأنل تسأل نفسك: وهل يُعقل أن يصوّت أحد بعدم الموافقة. 
لكن الأكثر طرافة أن الزعيم الفائز بولاية تمتد سب  سنوات لم يستط  تأجيل أجله المحتوم 

دًا إلى ما بعد العام التالي، ولو حدثتك عن مسرحية الحزن التي لعب الجمي  أدوار ها مجمدَّ
عند تلك اللحظة فلن يتس  الكتاب لسرد المواقف والعجائمب، وسمأكتفي بمالقول إن مبنمى 
نادي الضباط الذي يحتل منطقمة بمارزة خ وسم  العاصممة كمان قمد جُمدد قبمل ذلمك بقليمل، 

جزءا من الواجهة الحجرية الضخمة للبناء، ثم لم يجرؤ أحد  >قا دنا إلى الأبد< وجُعل شعار
رة. >القا د المؤب د< يره طوال سنوات م  أنعلى تغي  كان قد أصبح عظامًا نخل
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والسؤال الجوهري الذي يلوح أمام هذه الأمثلة هو: لماذا يمدف  همذا النظمام الشممولي 
شعبًا كاملًا لممارسة أدوار افتراضية خ مسرحية ضخمة، م  علم الجمي  بأنها مجرّد كذبة؟ 

معته بعد سنوات على لسان صمدير أكمبر منمي عممرًا، وهمو: طالمما وهذا يشبه سؤالًا آخر س
كان الطاغية قد تمكّن من الحكم فعلًا، فلماذا لا يكسب قلموب شمعبه بمدلًا ممن اسمتعبادهم 
بالخوف إلى درجة التواطمؤ علمى التظماهر بمالعكس؟ لا سميما أن كمل عنصمر خ همذا النظمام 

 يعلم تمامًا أن كل أفراد الشعب يكذبون.

لا يعني بالطب  أن كل فمرد ممن الشمعب يكمره همذا النظمام، فهنماك مسمتفيدون منمه، هذا 
وهناك مؤمنون أيضا بشيء من قواعد لعبة التقديس، سواء ممن الطائفمة التمي ينتممي إليهما أو 
من غيرها، لكن الجمي  يمارسون الكذب، حتى لو كان على هيئة التظاهر بمزيد من المحبة 

 والتقديس.

معظم أفراد الشعب، أو نصفه خ أكثر التقديرات تشاؤمًا، لميس لمديهم  زد على ذلك أن
أي مبرر لمحبة طاغية يجبرهم على الكمذب، ويهمددهم بمأفظ  العقوبمات إن خرجموا قلميلًا 
عن الخ  المرسوم لهم. فالخوف وحده هو الذي يساق فيه الجمي  عنوة إلى الطاعة، سواء 

م من الفوضى التمي سمتحل بالخوف من العقوبة الحاضرة خ كل لحظة ، أو بالخوف المتوهَّ
بالبلاد والعباد خ حال سقوط النظام، أو بالخوف من العدو الخمارجي المتمثّمل خ إسمرائيل 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



10597 

 

 

 

 

 

 

 

والسؤال الجوهري الذي يلوح أمام هذه الأمثلة هو: لماذا يمدف  همذا النظمام الشممولي 
شعبًا كاملًا لممارسة أدوار افتراضية خ مسرحية ضخمة، م  علم الجمي  بأنها مجرّد كذبة؟ 

معته بعد سنوات على لسان صمدير أكمبر منمي عممرًا، وهمو: طالمما وهذا يشبه سؤالًا آخر س
كان الطاغية قد تمكّن من الحكم فعلًا، فلماذا لا يكسب قلموب شمعبه بمدلًا ممن اسمتعبادهم 
بالخوف إلى درجة التواطمؤ علمى التظماهر بمالعكس؟ لا سميما أن كمل عنصمر خ همذا النظمام 

 يعلم تمامًا أن كل أفراد الشعب يكذبون.

لا يعني بالطب  أن كل فمرد ممن الشمعب يكمره همذا النظمام، فهنماك مسمتفيدون منمه، هذا 
وهناك مؤمنون أيضا بشيء من قواعد لعبة التقديس، سواء ممن الطائفمة التمي ينتممي إليهما أو 
من غيرها، لكن الجمي  يمارسون الكذب، حتى لو كان على هيئة التظاهر بمزيد من المحبة 

 والتقديس.

معظم أفراد الشعب، أو نصفه خ أكثر التقديرات تشاؤمًا، لميس لمديهم  زد على ذلك أن
أي مبرر لمحبة طاغية يجبرهم على الكمذب، ويهمددهم بمأفظ  العقوبمات إن خرجموا قلميلًا 
عن الخ  المرسوم لهم. فالخوف وحده هو الذي يساق فيه الجمي  عنوة إلى الطاعة، سواء 

م من الفوضى التمي سمتحل بالخوف من العقوبة الحاضرة خ كل لحظة ، أو بالخوف المتوهَّ
بالبلاد والعباد خ حال سقوط النظام، أو بالخوف من العدو الخمارجي المتمثّمل خ إسمرائيل 
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والإمبريالية الأمريكية، علمًا بأن الإمبرياليّة السوفييتيّة ثمم الروسميّة كانمل ومما زالمل محمل 

 ترحيب.

مممن الطغمماة علممى اكتسمماب الطاعممة بممالخوف كممان تحليلممي الوحيممد لإصممرار هممذا النمموع 

والكذب هو رغبتهم خ تحطيم إنسانيّة كل فرد من هذا الشعب، فتلى جانمب إشمغال النماس 

باللهاث وراء لقمة العيش ودفم  الفمواتير، والمركض حرفياما وراء حمافلات النقمل العمام كمل 

للتفكيمر خ القضمايا  يوم، كان الطاغية يريد ممّن لم ينشغل بكمل مما سمبر وبقيمل لديمه طاقمة

العامّة أن يشعر بأن كل من حولمه مجمانين، وليسموا فقم  مغفّلمين كمما همو حمال المدهماء خ 

العالم كله بما فيه الدول الديمقراطية، بل المطلوب أن يظهر الجمي  كمهرجين خ مسرحية 

 هائلة، وهذا وحمده يكفمي ليصماب العقملاء والأذكيماء وأصمحاب الهممم بالإحبماط الشمديد

 والشعور بالعجز، وربما بالاكتئاب الذي يفضي إلى الانسحاب.

خ  إيلدين سدرار والوعي باللعبة عنصر أساسي خ خطمة الاسمتعباد همذه، وكمما يقمول 

فتن هدف التعذيب لا يقتصر غالبًا علمى إكمراه  >الجسد ا الألم: صنع العالم وتخريبه<كتابه 

طلوب أيضًا تدمير إحسماس الضمحيّة بذاتمه السجين على النطر وإعطاء المعلومات، بل الم

وإنسممانيّته، ممم  وعيممه بكممل ممما يحممدث لكيانممه مممن تحطمميم جسممدي ونفسممي، فوظيفممة زبانيممة 

تمزيمر عقمل الإنسمان  -سواء خ السجون أو عبر الإعلام أو بأيّ وسميلة ممكنمة-الطواغيل 

 قد وعيها أيضًا.وتفتيته إلى شظايا واعية، ثم إعادة تركيبها بأشكال جديدة، ودون أن تف

، ففيمه صمدر كتماب باللغمة الإنجليزيمة عمن جامعمة 2999دعني أعود مجمدّدًا إلمى عمام 

التمي كنمل تحضّمر للمدكتوراه، وهمي حاليما أسمتاذة  ليد ا واديدنشيكاغو المرموقمة، وبتوقيم  

الذي استند أساسا إلى زياراتهما المتكمررة -للعلوم السياسية خ الجامعة نفسها. حمل بحثها 

إذ كمان هاجسمها الأساسمي همو  ،>السديطرة الغامضدة<عنموان  -التسعينات إلى سورية طوال

سبب الإسفاف خ إضفاء هالة من القداسة علمى حمافظ الأسمد إلمى درجمة تبمدو غيمر فعالمة، 

وهي تقول إن كل الدراسات السابقة لم تنجح خ فهمم سمبب اسمتمرار همذا النظمام خ إنفماق 
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مم  العلمم بمأن ، (1)بمار الممواطنين علمى المشماركة فيهماالموارد على طقموس التقمديس وإج

 الداف  الوحيد للطاعة هو الخوف وليس المحبة.

لم يترجم هذا الكتاب، الذي نُشر قبل وفماة حمافظ بسمنة، إلا قبمل الثمورة التمي انمدلعل 

، وعندما عثرتُ عليه التهمملُ صمفحاته بلمنهََمٍ، إذ كمان 0222ضد وريثه بسنة أيضا، أي عام 

ف بجدارة خ تلك الأسئلة المحيرة مستحضرًا أهم التحلميلات الاجتماعيّمة والسياسميّة يغو

 المعاصرة.

تقول المؤلّفة إنّ سماح النظام بانتخابات يكون الزعيم هو المرشّح الوحيد فيها يحمل 

اعترافًا ضمنياا بأن النظام يشكّ خ شعبيته، ومم  أنهما تجمد خ بعمض التحلميلات الكلاسميكية 

هر. الفاشية والنازية ما يفسر الممارسات القمعية ونشر الدعاية، إلا أنّها لم تجد تفسيرًا لظا

لممارسات فرح الشعائر التي لا يمكن تصديقها، بل تبدو لها ظاهرة تقديس الأسد مدعاة 

للسممخرية، لتتسمماءل مممرارًا: لممماذا يصممرّ النظممام إذن علممى فممرح هممذه السممخرية وهممو يعلممم 

 (2)ذلك؟
علمى مما قالمه بماحثون آخمرون عمن اقتبماس حمافظ الأسمد بعمض  واديدنالباحثة وافر ت

مظاهر التقديس من النموذج السوفييتي والكوري الشمالي، فمن المؤكّد أنه استعان بخبراء 

من هناك ليصنعوا له صورة الزعيم المقدس، ثم تقارن خ بحثهما بمين حمافظ الأسمد وصمدّام 

رهاب نظام صمدام لشمعبه كمان أقملّ شميوعًا ورعبًما، وأن حسين عبر عدة نقاط، وتستنتت أن إ

صدام كان أكثر كاريزميّمة ونشماطًا وحضمورًا، بينمما لمم يتمتّم  حمافظ بالصمفات التمي تؤهلمه 

لمرتبممة القداسممة المزعومممة. وعلممى أي حممال، فقممد سممعى حممافظ لاكتسمماب صممورة المعبممود 

، وربمما اسمتلهم بمذلك فلسمفة واختزال الوطن والأمة خ ذاته دون اكتراث لمحبة الشعب له

ا برأي شعبه فيه طالمما  إمبراطور ألمانيا فردريك العظيم، إذ يُنقَل عنه القول إنه لم يكن مهتما

                                                
ليزا وادين، السيطرة الغامضة.. السياسة، الخطاب، والرموز خ سورية المعاصمرة، ترجممة نجيمب الغضمبان، دار  (1و

 .42، ف 0222، 2رياح الريس، ط 
 .22المرج  السابر، ف  (2و
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مم  العلمم بمأن ، (1)بمار الممواطنين علمى المشماركة فيهماالموارد على طقموس التقمديس وإج

 الداف  الوحيد للطاعة هو الخوف وليس المحبة.

لم يترجم هذا الكتاب، الذي نُشر قبل وفماة حمافظ بسمنة، إلا قبمل الثمورة التمي انمدلعل 

، وعندما عثرتُ عليه التهمملُ صمفحاته بلمنهََمٍ، إذ كمان 0222ضد وريثه بسنة أيضا، أي عام 

ف بجدارة خ تلك الأسئلة المحيرة مستحضرًا أهم التحلميلات الاجتماعيّمة والسياسميّة يغو

 المعاصرة.

تقول المؤلّفة إنّ سماح النظام بانتخابات يكون الزعيم هو المرشّح الوحيد فيها يحمل 

اعترافًا ضمنياا بأن النظام يشكّ خ شعبيته، ومم  أنهما تجمد خ بعمض التحلميلات الكلاسميكية 

هر. الفاشية والنازية ما يفسر الممارسات القمعية ونشر الدعاية، إلا أنّها لم تجد تفسيرًا لظا

لممارسات فرح الشعائر التي لا يمكن تصديقها، بل تبدو لها ظاهرة تقديس الأسد مدعاة 

للسممخرية، لتتسمماءل مممرارًا: لممماذا يصممرّ النظممام إذن علممى فممرح هممذه السممخرية وهممو يعلممم 

 (2)ذلك؟
علمى مما قالمه بماحثون آخمرون عمن اقتبماس حمافظ الأسمد بعمض  واديدنالباحثة وافر ت

مظاهر التقديس من النموذج السوفييتي والكوري الشمالي، فمن المؤكّد أنه استعان بخبراء 

من هناك ليصنعوا له صورة الزعيم المقدس، ثم تقارن خ بحثهما بمين حمافظ الأسمد وصمدّام 

رهاب نظام صمدام لشمعبه كمان أقملّ شميوعًا ورعبًما، وأن حسين عبر عدة نقاط، وتستنتت أن إ

صدام كان أكثر كاريزميّمة ونشماطًا وحضمورًا، بينمما لمم يتمتّم  حمافظ بالصمفات التمي تؤهلمه 

لمرتبممة القداسممة المزعومممة. وعلممى أي حممال، فقممد سممعى حممافظ لاكتسمماب صممورة المعبممود 

، وربمما اسمتلهم بمذلك فلسمفة واختزال الوطن والأمة خ ذاته دون اكتراث لمحبة الشعب له

ا برأي شعبه فيه طالمما  إمبراطور ألمانيا فردريك العظيم، إذ يُنقَل عنه القول إنه لم يكن مهتما

                                                
ليزا وادين، السيطرة الغامضة.. السياسة، الخطاب، والرموز خ سورية المعاصمرة، ترجممة نجيمب الغضمبان، دار  (1و

 .42، ف 0222، 2رياح الريس، ط 
 .22المرج  السابر، ف  (2و
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ليس مطلوبًا الإحسماس بالتماثمل مم  الأسمد أو <، وبالطريقة نفسها. (1)كانوا ينفّذون أوامره

 .(2)>محبّته، إنما المطلوب هو التظاهر بذلك فق 
ريفة تنقلها المؤلفة عن مصدر ما، دون الجزم بصحّتلها، يزور ضاب  كبير خ وخ قصة ط

آخر الثمانينيات معسكرًا للحرس الجمهوريّ، ويطلب من كمل الضمبّاط الصمغار أن يقصّموا 

عليه ما رأوه من أحلام خ الليلة السابقة، فيتسابر كل منهم ليروي قصة حلمه الذي رأى فيمه 

ر سوى بالأبطال الأسطوريين أو الملائكمة أو الآلهمة، وبمدلًا ممن بصورة لا تلي حافا الأسد

أن يثور الضاب  غضبًا من هذا التملّر والكذب الذي لا شمك فيمه، فمتن الجميم  يعلممون أن 

هذا هو المطلوب تمامًا، وعندما يعترح أحد الضباط الصمغار سماخرًا ممن همذه المسمرحية 

 .(3)ائياا بالضرب، ثم يُسرّح من عملهالمثيرة للاشمئزاز، ينهال عليه الجمي  تلق
ا يلعمب فيهما الممواطن العمادي أحيانًما دور عنصمر  تذكّرن هذه القصمة بأمثلمة كثيمرة جمدا

المخممابرات لا شممعورياا خ بعممض المواقممف، وكأنممه مممبرمَت علممى أن يممترك موقعممه خ الرعيّممة 

تدعو الحاجمة لمذلك، ويرتقي إلى مراتب المسؤولين ليمارس الاضطهاد على أمثاله عندما 

ومنهمما مممثلًا التحممول المفمماجئ خ ملامممح موظفممة كانممل تقممف خ جنمماح بأحممد المعممارح خ 

دمشر، فبعد أن كانل تبشّ خ وجهي رأيتها تتلبّس هيئة الشرطي الفظ وتطلب مني التراج  

قمد  -الذي كان نجل الزعيم آنذاك-للخلف، لأكتشف بعد ثوان من الدهشة أن بشار الأسد 

 خ المكان محاطًا بحُرّاسه.ظهر 

، أي بعمد شمهور قليلمة ممن 0222وخ مثال أشدّ غرابمة التقطتمه عدسمات الكماميرا عمام 

اندلاع الاحتجاجات ضدّ النظام، وبينما كان عشرات الناشطين والمعارضمين يجتمعمون خ 

لين كان بعض المراس -وكان مجرد مناورة-قاعة بدمشر تلبية لدعوة أطلقها النظام للحوار 

يجرون مقابلات عمابرة مم  الممدعوّين خ بهمو القاعمة، فتجمرّأ أحمدهم ونطمر بمطالمب ذات 

                                                
 .71المرج  نفسه، ف  (1و
 .220المرج  نفسه، ف  (2و
 .272المرج  نفسه، ف  (3و
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سقف مرتف ، وبصوت مرتف  أيضًما، وعلمى الفمور تحمرّك عمدة أشمخاف تلقائياما نحمو همذا 

المسممكين ليضممربوه أمممام الكمماميرا، لكممن المشممهد المثيممر للسممخرية أن أحممد المبممادرين كممان 

ه خ اللحظة نفسها، فما إن سم  كلمات تتخطّى الحدّ المسمموح شخصًا يجري مقابلة بدور

به عُرفًا نسي أمر المقابلة والكاميرا وسارع م  البقية لينال شرف ضرب ذاك العنصر المتمرّد 

على المنظومة، ثم عاد هذا الرجل، الذي كان للتو يمثل دور معارح سياسي بلباس رسمي 

دًا ويكمل المقابلة!محترم، ليأخذ موقعه أمام الكاميرا م  جدَّ

إنّ السملطة تعبّمر عمن نفسمها خ قمدرتها علمى  ستيفن غدرينبلاتيقول المؤر  الأمريكي 
فممرح خيممال الممزعيم علممى المجتممم ، فالهممدف لمميس إقنمماع الآخممرين بهممذه المسممرحية، بممل 

 .(1)المطلوب أن يشارك الجمي  فيها بصمل، سواء بالتمثيل أو المشاهدة
ثم  تشيروسلوفاكيا خ الشيوعية ، الذي كان مهندس إسقاط افلفاتسلاف أما الكاتب 

، فيضرب مثالًا ببمائ  الخضمروات المذي يضم  علمى عربتمه لوحمة 2929أصبح رئيسها عام 

ال العالم ات حدوا< كتب عليها الشعار الماركسي وهمو يعلمم أنّ العممال لمن يقرؤوهما  ،>يا عم 

ويمارس دوره خ المسرحيّة. والأمر نفسمه كمان  ليعملوا بها، لكنه يعلن بذلك الولاء للنظام،

يتكرر خ سورية عنمدما يلصمر سمائقو الأجمرة صمور المرئيس علمى سمياراتهم دون أن يُطلَمب 

منهم ذلك، أو يعلّر أصحاب المحلات التجارية تلك الصور خ صدور متاجرهم، كنوع من 

أو بعبارة أخرى ليمارسموا التعويذة التي تبعد عنهم ضرر الشرطة والمخابرات والمتطفّلين، 

دورهم أيضًا خ المهزلة. وهذا التواطؤ الطوعي هو الذي يمديم النظمام الوحشمي عمبر الحمّ  

وخ اللحظة التي يتوقّف فيهما النماس عمن المبالغمة خ ، (2) افلمن شأن الناس بحسب رأي 

 لعب الدور، تبدأ الصحوة من الخوف الجاثم على صدورهم.

كنعان روى أيضا المعارح العراقي الهارب إلى المنفى  ،>لخوفجم وري ة ا<كتابه خ 
ي ة ام حسينكيف نجح  مر  خ دفم  النماس للعمب أدوارهمم دون أن يطلمب ذلمك، فعنمدما  صد 

                                                
 .222المرج  نفسه، ف  (1و
 .226المرج  نفسه، ف  (2و
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سقف مرتف ، وبصوت مرتف  أيضًما، وعلمى الفمور تحمرّك عمدة أشمخاف تلقائياما نحمو همذا 

المسممكين ليضممربوه أمممام الكمماميرا، لكممن المشممهد المثيممر للسممخرية أن أحممد المبممادرين كممان 

ه خ اللحظة نفسها، فما إن سم  كلمات تتخطّى الحدّ المسمموح شخصًا يجري مقابلة بدور

به عُرفًا نسي أمر المقابلة والكاميرا وسارع م  البقية لينال شرف ضرب ذاك العنصر المتمرّد 

على المنظومة، ثم عاد هذا الرجل، الذي كان للتو يمثل دور معارح سياسي بلباس رسمي 

دًا ويكمل المقابلة!محترم، ليأخذ موقعه أمام الكاميرا م  جدَّ

إنّ السملطة تعبّمر عمن نفسمها خ قمدرتها علمى  ستيفن غدرينبلاتيقول المؤر  الأمريكي 
فممرح خيممال الممزعيم علممى المجتممم ، فالهممدف لمميس إقنمماع الآخممرين بهممذه المسممرحية، بممل 

 .(1)المطلوب أن يشارك الجمي  فيها بصمل، سواء بالتمثيل أو المشاهدة
ثم  تشيروسلوفاكيا خ الشيوعية ، الذي كان مهندس إسقاط افلفاتسلاف أما الكاتب 

، فيضرب مثالًا ببمائ  الخضمروات المذي يضم  علمى عربتمه لوحمة 2929أصبح رئيسها عام 

ال العالم ات حدوا< كتب عليها الشعار الماركسي وهمو يعلمم أنّ العممال لمن يقرؤوهما  ،>يا عم 

ويمارس دوره خ المسرحيّة. والأمر نفسمه كمان  ليعملوا بها، لكنه يعلن بذلك الولاء للنظام،

يتكرر خ سورية عنمدما يلصمر سمائقو الأجمرة صمور المرئيس علمى سمياراتهم دون أن يُطلَمب 

منهم ذلك، أو يعلّر أصحاب المحلات التجارية تلك الصور خ صدور متاجرهم، كنوع من 

أو بعبارة أخرى ليمارسموا التعويذة التي تبعد عنهم ضرر الشرطة والمخابرات والمتطفّلين، 

دورهم أيضًا خ المهزلة. وهذا التواطؤ الطوعي هو الذي يمديم النظمام الوحشمي عمبر الحمّ  

وخ اللحظة التي يتوقّف فيهما النماس عمن المبالغمة خ ، (2) افلمن شأن الناس بحسب رأي 

 لعب الدور، تبدأ الصحوة من الخوف الجاثم على صدورهم.

كنعان روى أيضا المعارح العراقي الهارب إلى المنفى  ،>لخوفجم وري ة ا<كتابه خ 
ي ة ام حسينكيف نجح  مر  خ دفم  النماس للعمب أدوارهمم دون أن يطلمب ذلمك، فعنمدما  صد 

                                                
 .222المرج  نفسه، ف  (1و
 .226المرج  نفسه، ف  (2و
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أمر خصمومه بمالاعتراف علانيمة أممام مجلمس قيمادة  2979استولى صدام على السلطة عام 

قمل نظيرهما خ التماريخ، وانتهمى الأممر  الثورة بالخيانة، ودف  الآخرين للهتاف له خ مسرحية
ي دةبالإقصاء والإعدام ليجثم الطاغية على صدور الشعب عدة عقمود. ويمرى  أن التواطمؤ  مر 

هنا لعب دورًا فظيعًا خ هذه المسرحية التي كرّسل وحشيّة صمدام، وكمان طلمب صمدام ممن 
بقمتلهم، والأواممر قادة الحزب بمالتخلص ممن الخونمة قمد تحموّل تلقائياما إلمى أممر عسمكري 

 .(1)العسكريّة لا تُناقَش
ويبدو أن الطغاة يتعمّدون خ مثل هذه المواقف إشاعة الشعور بأقصى درجات الخوف 

ليتحمموّل النمماس تلقائيامما إلممى ممثلممين متممواطئين بهممدف النجمماة، فتحممل مظلممة الخمموف مممن 

بممالقهر  المجهممول وغممموح العقوبممة وغيمماب القممانون، وعنممدما يكممون الممزعيم مهووسًمما

والتشفّي، يجتهد الناس لتخيّل القوانين وفرضها على أنفسهم، ثم يمتثلون لها، بل يعماقبون 

 الآخرين إذا لم يحقّقوا تلك المعايير المفترضة.

ويبممدو أن هممذه الاسممتراتيجية قممد آتممل أكلهمما خ توطيممد دعممائم الحكممم خ دول ينممدر أن 

، فالوحشيّة لا تكفي لترهيب همذه الشمعوب، تستقر خ التاريخ، مثل العراق وسورية تحديدًا

 بل لا بدّ من سحر إنسانيتها وتحويل أفرادها إلى شراذم من المتملّقين والمحبَطين.

إن تماثيمل وصمور صمدام  >قصدة سدقوط بغدداد<كتابه خ  أحمد منصوريقول الإعلامي 

عراقيمة، وكمأن كانل أكثر ما لفل نظره خ توزعها على كل الشموارع والميمادين بالعاصممة ال

الزعيم كان يريد إقناع شعبه بأنه حاضر خ كل مكان لمراقبتهم. وعندما سق  حكممه خملال 

، لمم يجمرؤ أحمد ممن الشمعب علمى التحمدث إليمه 0226أيام من بدء الغمزو الأمريكمي عمام 

كمراسل صحفي، فلم يكن أحدهم قادرًا على تصمدير أن المزعيم المتألّمه سيسمق ، وكمانوا 

اختفاءه مجرد مناورة، ولا بد أن يعود ليحكم، وربما ليحاسبهم على أي كلمة  على يقين بأنّ 

 نطقوا بها ضده.

                                                
 .227المرج  نفسه، ف  (1و
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وبعمد نحمو عشمر سمنوات ممن همذه القصمة، لمسمل الأثمر نفسمه خ حلمب عنمدما زرتهمما 

أي كتائمب الثموار الممذين  ،>الجميش الحمر< مراسملًا، حيمّ كنمل أتنقّمل بصمحبة عناصمر ممن

ساحة المدينة، فكنل أسم  دائمًا عبارات الترحيب من عامة طردوا نظام الأسد من نصف م

وهي العبارة نفسها التي كنل سأسممعها لمو كنملُ بصمحبة  ،>ا  محيّي الجيش الحر< الناس

جيش النظام م  تغيير الكلمة الأخيرة فق ، ولسلَ بحاجة عزيزي القار  لتذكيرك بأن همذا 

كان يصدر غالبًا عن أطفمال ويمافعين، فالثقافمة  التملّر لم يكن مطلوبًا من أحد، خصوصًا أنه

العاممة تقتضمي أن تحيمي الرعيممة كمل ممن يحمممل السملاح وتكمون لممه الغلبمة. لكمن المفارقممة 

ظهرت عندما استضافنا مواطن طيّب خ حي شعبي فقير، وجلسنا على مصطبة منزلمه لأكمل 

على مرمى حجمر،  البطيخ وشرب الشاي، وكانل الحرب دائرة على أشدها خ أحياء أخرى

وما إن دارت الكاميرا لتسجيل شمهادته حتمى خرجمل زوجتمه ممن المنمزل لتتوسّمل إلينما أن 

نطفممئ الكمماميرا، وهممي تقممول علممى اسممتحياء إنهممم يريممدون فقمم  العمميش بأمممان، فممم  أن كممل 

المؤشرات الاستراتيجية كانل تؤكد أن النظام سيسق  عاجلا أم آجلا إلا أن الشعب المذي 

ا للتصمدير، واللافمل أن النظمام لمم يبمر خ عاش عقودً  ا خ ظل همذا النظمام لمم يكمن مسمتعدا

لٍ مباشر وغير متوقَّ  من روسيا، كما سيأ. لاحقًا.  السلطة فعلًا إلا بتدخُّ

ولو وسّعلَ دائرة النظمر عزيمزي القمار  سمتجد أن ظماهرة التواطمؤ والكمذب لمم تكمن 

طأة الطغيان خ الدول الأخرى بالمنطقة كانمل قاصرة على سورية والعراق، بالرغم من أن و

أخف بكثير. أذكر مثلًا قصة طريفة لصدير كان يسير خ أحمد شموارع العاصممة بمبلاده أثنماء 

إقامة مراسم الحداد على وفاة المزعيم، فوجمد نفسمه دون مقمدمات أممام فريمر تصموير تماب  

خ تلك اللحظة. قال لي إنمه  للقناة الحكومية، وسارعل المراسلة لسؤاله عن رأيه ومشاعره

تقمص الدور المطلوب منه تلقائياا بداف  الخوف، وهذا أمر مفهوم ومبررّ، لكن الطريف أن 

عقله الباطن انطلر لإبداع المزيد ممن مظماهر التزلّمف والنفماق، دون أن يكمون مطلوبًما منمه، 
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وبعمد نحمو عشمر سمنوات ممن همذه القصمة، لمسمل الأثمر نفسمه خ حلمب عنمدما زرتهمما 

أي كتائمب الثموار الممذين  ،>الجميش الحمر< مراسملًا، حيمّ كنمل أتنقّمل بصمحبة عناصمر ممن

ساحة المدينة، فكنل أسم  دائمًا عبارات الترحيب من عامة طردوا نظام الأسد من نصف م

وهي العبارة نفسها التي كنل سأسممعها لمو كنملُ بصمحبة  ،>ا  محيّي الجيش الحر< الناس

جيش النظام م  تغيير الكلمة الأخيرة فق ، ولسلَ بحاجة عزيزي القار  لتذكيرك بأن همذا 

كان يصدر غالبًا عن أطفمال ويمافعين، فالثقافمة  التملّر لم يكن مطلوبًا من أحد، خصوصًا أنه

العاممة تقتضمي أن تحيمي الرعيممة كمل ممن يحمممل السملاح وتكمون لممه الغلبمة. لكمن المفارقممة 

ظهرت عندما استضافنا مواطن طيّب خ حي شعبي فقير، وجلسنا على مصطبة منزلمه لأكمل 

على مرمى حجمر،  البطيخ وشرب الشاي، وكانل الحرب دائرة على أشدها خ أحياء أخرى

وما إن دارت الكاميرا لتسجيل شمهادته حتمى خرجمل زوجتمه ممن المنمزل لتتوسّمل إلينما أن 

نطفممئ الكمماميرا، وهممي تقممول علممى اسممتحياء إنهممم يريممدون فقمم  العمميش بأمممان، فممم  أن كممل 

المؤشرات الاستراتيجية كانل تؤكد أن النظام سيسق  عاجلا أم آجلا إلا أن الشعب المذي 

ا للتصمدير، واللافمل أن النظمام لمم يبمر خ عاش عقودً  ا خ ظل همذا النظمام لمم يكمن مسمتعدا

لٍ مباشر وغير متوقَّ  من روسيا، كما سيأ. لاحقًا.  السلطة فعلًا إلا بتدخُّ

ولو وسّعلَ دائرة النظمر عزيمزي القمار  سمتجد أن ظماهرة التواطمؤ والكمذب لمم تكمن 

طأة الطغيان خ الدول الأخرى بالمنطقة كانمل قاصرة على سورية والعراق، بالرغم من أن و

أخف بكثير. أذكر مثلًا قصة طريفة لصدير كان يسير خ أحمد شموارع العاصممة بمبلاده أثنماء 

إقامة مراسم الحداد على وفاة المزعيم، فوجمد نفسمه دون مقمدمات أممام فريمر تصموير تماب  

خ تلك اللحظة. قال لي إنمه  للقناة الحكومية، وسارعل المراسلة لسؤاله عن رأيه ومشاعره

تقمص الدور المطلوب منه تلقائياا بداف  الخوف، وهذا أمر مفهوم ومبررّ، لكن الطريف أن 

عقله الباطن انطلر لإبداع المزيد ممن مظماهر التزلّمف والنفماق، دون أن يكمون مطلوبًما منمه، 
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لسماء بكل اليوم على فنظر إلى السماء التي كانل تمطر حينها، وصاح أمام الكاميرا: حتى ا

 قائدنا العظيم!

لا تعجب عزيزي القار ، فربما لو كان أحدنا مكانه سيفعل الشيء نفسه، أو يبدع عقله 
 الباطن مشهدًا أكثر تملّقًا!

 

بما أن وعدتك عزيزي القار  بألا أحرجك بمالخوح خ ظمروف الحكوممات القائممة 
المشمرق الأقصمى وأحمدّثك عمن كوريما الشممالية، تلممك خ منطقتنما، فسمأولّي وجهمي شمطر 

الدولة التي تعيش خ زمنها الخاف، وتكاد تكون نموذجًا واقعياا وحياا للتفرّج على أفظ  مما 
 يمكن تخيّله من طغيان وحماقة.

دون أن  السددجن-الدولددةمنممذ سممنوات طويلممة لا أدع فيلمًمما وثائقيامما أصممادفه عممن تلممك 
 كل مرة أكتشف ما يثير دهشتي. وسأبدأ حديثي بمشهد رأيته خ أحرف على مشاهدته، وخ

صًا للحديّ عن عجائب الطغيمان خ  -كما أذكر-فيلم خارج هذا السياق، إذ لم يكن  مخصَّ
هذا البلد الشيوعي، بل كان يسمتعرح تجربمة طبيمب عيمون غربمي يتطموع لإجمراء عمليمات 

مليمون  02يّة بسيطة يعجز عن إنجازها نحو إزالة المياه البيضاء من عيون الفقراء، وهي عمل
 إنسان فقير حول العالم للأسف الشديد.

الطبيب تمكّن بعد جهد من الحصول على تصريح لإجراء هذه العمليمات للمحتماجين 
خ كوريمما الشمممالية، فحشممدت لممه السمملطات المئممات، وربممما الآلاف مممنهم، خ قاعممة كبيممرة، 

لأحد المواطنين، قام المسكين على  -رق دقائر خ العادةالتي تستغ-وكلما أتم هذه العملية 
الفور وفتح عينيه على صورة الزعيم المعلّقة على الحائ ، وتملا أممام عدسمات المصموّرين 
كلمات الشكر والثناء لذلك الزعيم الذي كانل صورته هي أول شيء رأته عيناه بعد سنوات 

 من العمى!
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يمديا، وقمد لا يصمدّقه العقمل لمو لمم نعلمم ابتمداءً أنّمه مشهدٌ تختل  فيه الكوميديا بالتراج

 يحدث خ هذا البلد الأسطوري.

د الناس فق ، بل قد يسلبهم إنسانيّتهم أيضًا إذا اقترن بالتهديد والقهمر،  الخوف لا يوح 
فالطاغية لا يكتفي بتحويلهم إلى قطي  يسير وراءه ليحتمي به من العدو، بل ليحتمي بمه منمه 

 الأولى. هو بالدرجة

وبُثّمل نسمخته  على مدى سمب  سمنواتن فرنسيّون خ فيلم وثائقي آخر، صوره صحفيّو
الألمانيّممة، نممرى كيممف تجبلممر القمموانين كممل الحكوميممة  DW فيلممهعلممى قنمماة دويتشممه  العربيممة

ل عندما تمرّ أمام صورة أو تمثال لسملالة كمما يُجبَمر  ،>القادة العممداء< السيّارات على التمهُّ
الدراجات على التمهّل والترجّل والمشي على أقمدامهم حتمى يتخطّموا تلمك المنطقمة راكبو 

 .(1)التي تغمرها قداسة الأصنام، أمّا المارّة فعليهم أن ينظروا إلى الصور أثناء مشيهم
 

 

 

 

 

 

 

جمي  الأفملام الوثائقيّمة التمي شماهدتها عمن كوريما الشممالية، وهمي ليسمل قليلمة، تبمدأ 
يواجهه صان  الفيلم القادم من الخارج، فتصريح الحصول على تأشميرة بتوضيح أول شرط 

الموافقمة علمى مرافقمة  -بعمد سلسملة ممن الإجمراءات المعقّمدة-الدخول والتصوير يتطلّب 
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من المراقبين له طوال فترة مكوثه خ البلاد، ليس أثناء التصوير فق  بل خ كل أو ثلاثة اثنين 

صّص له ممن قبمل الحكوممة المركزيّمة. وخملال الجولمة خطوة يخطوها خارج الفندق المخ
التي يتم إعدادها مسبقًا بتشراف الحكومة لا يحر لأي أجنبيه التحدّث م  أي ممواطن، وإذا 

 يتولّى المرافقون مهمّة القم  الفوريّ. -ولو بتلقاء التحيّة-حدث أي احتكاك 

ناّع هذه الأفلام م  أنهم والعجيب أن الحكومة ما زالل توافر على منح التراخيص لصُ 

جميعًا تقريبًا يقدّمون رؤية سوداوية عن تلك البلاد، فما إن يخرج أحدهم بسلام من حدود 

هذا السجن الرهيب حتى يصن  فيلمه من تلك الأشمرطة التمي صمورها وهمو يعلّمر مندهشًما 

م بكل مرافر الحياة.  مما رآه من قم  واستبداد وتحكُّ

مممؤلم بممالأحرى، رؤيممة ردود أفعممال مممواطني وممموظفي هممذه مممن المممدهش أيضًمما، أو ال

الدولة عندما يواجههم الصحفيون الغربيّون ببعض الأسئلة المحرجة، فملا شميء أفظم  ممن 

أن يتحول شعب كامل إلى قطيم  ممن الممثلمين. كلهمم مجبمورون علمى تمثيمل دور المطيم  

ريكما علمى ركبتيهما. خلمي  والراضي بقدره، بل والفخور بوطنه العظيم الذي جثل أماممه أم

من المشاعر قد ينتابك وأنل تتأمل وجموههم وهمي تصمطن  الصمدق ممن أعمماق الخموف، 

وربما تجرفك موجة من الشفقة خ النهاية عندما يعجز أحمدهم عمن أداء المدور بنجماح أممام 

الكاميرا، فيجفّ حلقه ويصفرّ وجهه وهو يحاول حفظ مماء وجهمه دون أن يقمذف بنفسمه خ 

 السجن. غيابة

التمثيممل لا يقتصممر علممى مممن تُجممرى معهممم المقممابلات، بممل كممان بعممض صممناّع الأفمملام 

يجزمون بأن كل ما رأوه من تفاصيل الحياة اليومية مجرّد مسمرحيّات. قمد يبمدو همذا خيالياما 

 لمن يشاهد تلك الأفلام لكنهّا الحقيقة الصادمة.

إقاممة  كديم إيدل سدونغبنفسمه  وكعادة كل الطغاة، حاول مؤسّس هذه الدولة المهووس

 -أو جوتشميه-زوتشميه سمماها  مملكته، وبالأحرى مزرعته الخاصة، على فلسمفة مصمطنعة

. وهمي ليسمل سموى محاولمة الملحمدة الشميوعية الشمالية لكوريا وجعلها العقيدة الرسمية
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تافهممة لإيجمماد طريممر خمماف بهممذه المزرعممة كممي لا تممذوب خ حضممن العملاقممين الشمميوعيين 

 رين والمتنافسين: الاتحاد السوفييتي والصين.المجاو

خ فمميلم أنتجتممه القنمماة الألمانيممة أيضًمما، يممزور 
صممممحفيان ألمانيممممان نُصُممممبًا تممممذكارياا مخصّصمممما 

مممترًا.  222لزوتشمميه، وهممو بممرج عممملاق ارتفاعممه 
وفيه متحف لهذه الفلسفة العجيبمة. تسمأل موظفمة 
المتحف الصحفيان عن دينهما، ثمم تخبرهمما بمأن 
الكثيممر مممن الممزوار الممذين يممأتون إلممى هممذا المكممان 

نحن هنا ليس لدينا دين، < يتبعون دينا ما، وتضيف
بل زوتشيه. همو لميس دينما بالضمب ، فمنحن نمؤمن 

وهممذا تصممريح مفيممد كممي لا يُقممال إن  .>بالرجممال
اتهامنمما للطاغيممة بالتألّممه مبممالغ فيممه، فثمممة تمثممالان 

ا الآن خ عملاقان لمؤسّس الدولة وابنمه، وكلاهمم
عداد الأموات، وما زال الصنمان مَزارين يُجبر كل من يقترب منهما على الانحناء والركوع( 

 .(1)ووض  باقة زهور، كما تُمن  الإشارة إليهما بالسبّابة
، وسأترك تقمدير تفاهتهما زوتشيهلن أضيّ  وقتك عزيزي القار  خ الحديّ عن نظرية 

قمد سممعل أو عايشمل نظريمات جنونيمة  -ا عربيامابصمفتك مواطنمً-لخيالك، لا سميما أنمك 
الحركددة لممدى جمممال عبممد الناصممر،  الوحدددة العربيددةمشممابهة، وسممأذكرك ببعضممها سممريعا: 

معممر  >عبقريمة< الذي تفتقل عنه والرتاب الأخضرالتي ابتدعها حافظ الأسد،  التصحيحية
 القذاخ.

قد تحوّلمل إلمى المتماحف وم  أن معظم النظريات الشمولية الكلاسيكية حول العالم 
ليتفرج عليها طلاب المدارس، حتى خ الصين التي تخففل من حرج ثورة مماو تسمي تونمغ 
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وأخمذت تميمل نحمو اقتصماد السموق الاجتمماعي، مما زالمل ، (1)الثقافية ونظرياته الجنونيمة

مليمون نسممة علمى البقماء أسمرى  02كوريا الشمالية تجبر مواطنيها الذين يتجاوز تعمدادهم 
لهممذه النظريممة السممخيفة، بممل وتلقيممنهم أهممم مبادئهمما خ المممدارس ومواقمم  العمممل ووسممائل 
الإعلام، وحتمى خ مكمبرات الصموت التمي تصمدح خ الشموارع، مما يعنمي أنمه لمن يفلمل أي 
مواطن من فهم وحفظ العقيدة المقدسة التي ابتكرها كائن بشمري ممثلهم، لكمن قمدره سماقه 

 ليصبح زعيمًا عليهم.

نسممى محاولممة بعممض المسمماكين للتهممرّب مممن أسممئلة صممناع الأفمملام الوثائقيّممة ولسممل أ
 الأجانممب بتسممناد سممبب عممزلتهم واقتنمماعهم بتفممرّدهم عممن بقيممة الخلممر إلممى هممذه الفلسممفة

وعندما يحاول الصحفي القادم من العالم الخارجي استقصاء سر همذه الفلسمفة  ،>العظيمة<
ها إذا شمرحتها لمك؟ إنهما معقّمدة جمدا ويصمعب يأتيه الجواب الذي لا أنسماه: وهمل سمتفهم

 عليك استيعابها.

هذا الجواب تكرر خ أحد الوثائقيات على لسان بعض قادة الحزب الشيوعي وأساتذة 
الجامعات، وكأنه حيلة متفر عليها لإنقاذ الكرامة المهدورة باصطناع التميّز والعمر. القائل 

  يعلمم أنّمه يكمذب، لكنمه طموق النجماة الوحيمد خ يعلم تمامًا أنه يكذب، كما يعلم أن السام
 .الخوفعالم تحكمه قيمة واحدة: 

 

خ الاسمتبداد الآسميوي، دعنمي  -التي قد تفضمي للأسمف إلمى اليمأس-بعد هذه النظرة 
أعود إلى الغرب الذي أقمام الكثيمر ممن مفاهيممه علمى مبمدأ المركزيمة الأوروبيمة، أي اعتبمار 

                                                
 2949ممماو هممو مؤسممس جمهوريممة الصممين الشممعبية وزعيمهمما الشمميوعي الأول، بقممي خ السمملطة ممما بممين عممامي  (1و

بهمدف اللحماق بالمدول  >قفمزة الكمبرىال<أطلر مشروعًا اقتصادياا جنونياا تحل مسممى  2922. خ عام 2971و
مليون صيني،  41و 02الصناعية، فكانل النتيجة تدمير القطاع الزراعي وحدوث مجاعة هائلة. قتل فيها ما بين 

مشجعًا أنصار الحزب الشيوعي على ملاحقة كمل شمخص مشمكوك خ  >الثورة الثقافية< 2911ثم أطلر خ عام 
  .ولائه، وكانل النتيجة تمزير المجتم
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ا للتمماريخ والجغرافيممما، فقمممد درجممل العمممادة علمممى ترديممد مقمممولات تنسمممب أوروبمما مركمممزً 

الديمقراطيممة إلممى أثينمما الأوروبيممة، خ مقابممل الاسممتبداد الفارسممي المشممرقي، وكممأن الدولممة 
كانممل أقممل اسممتبدادًا واسممتعبادًا  -أعظممم حضممارات أوروبمما خ العصممر القممديم-الرومانيممة 
 ووحشيّة!

ي أقام اسمتبداده الخمارجي الوحشميّ أصملًا علمى إقنماع واللافل أن الاستعمار الأوروب
الذات بأن الديمقراطية والتنوير حكر عليه، وأن نقل هذا الإنجماز الأوروبمي لا يمتم إلا بعمد 

 احتلال البلاد الأخرى واستعباد أهلها.

وحتى الشيوعيّة الأمميّة، التي يُفترَح أنّها تقوم أصلًا على المسماواة وإزالمة الحمواجز 
كدارل المذي اقتنم  بمفهموم مُواطنمه  كدارل مداركسالشعوب، خرجل من عقل الألمان  بين

فكمان مماركس يمبرر لفرنسما احمتلال الجزائمر بمزعم أنمه  ،>اةسدتبداد الشدرقع< عن ويتفوغل
 .(1)ضروري لتحقير الحركة التاريخية للجزائريين

ومتهما الشممولية وربما برر بعض الأوروبيين انتقال الشيوعية إلى روسميا وتأسميس منظ
 أرنولدد تدوينبعالممؤر  البريطمان الراحمل هناك بتخراج روسيا من حظيرتهم، وهذا ما فعلمه 
إذ نفمى عمن المروس  ،>العدالم والغدرب<كتابمه عند تحليله لخلفيات الاستبداد السوفييتي خ 

فمم   ابتداءً صفة الانتماء للغرب، وقال إن روسيا تشكل جزءًا مهما من العالم غيمر الغربمي،
أن الممروس مسمميحيون وأرثمموذكس( إلا أنهممم لمممم يتبعمموا الكنيسممة الرومانيممة خ الفاتيكمممان 
وكاثوليممك(، بممل ظلممل العممداوة قائمممة بممين الأمّتممين طمموال قممرون، ولممم يممنجح التممزاوج بممين 

وانممدلعل حممروب طويلممة بممين ، (2)العممائلات الحاكمممة خ روسمميا وأوروبمما خ إذابممة الجليممد
 الطرفين.

الحواضممر الروسممية، مثممل موسممكو وسممانل بطرسممبرغ وليننغممراد(، تقمم   وممم  أن كممبرى
الدينيّ كان حائلًا دون تقبُّل الأوروبيمين -جغرافياا وتاريخياا خ أوروبا، إلا أن الحاجز الثقاخ

                                                
، ف 0224، 0عبد ا  عبد الرحمن يتيم، دفاتر أنثروبولوجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشمر، بيمروت، ط (1و

669. 
 .27، ف 0221أرنولد توينبي، العالم والغرب، ترجمة هاجر وسعيد الغز، وزارة الثقافة السورية، دمشر،  (2و
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ا للتمماريخ والجغرافيممما، فقمممد درجممل العمممادة علمممى ترديممد مقمممولات تنسمممب أوروبمما مركمممزً 

الديمقراطيممة إلممى أثينمما الأوروبيممة، خ مقابممل الاسممتبداد الفارسممي المشممرقي، وكممأن الدولممة 
كانممل أقممل اسممتبدادًا واسممتعبادًا  -أعظممم حضممارات أوروبمما خ العصممر القممديم-الرومانيممة 
 ووحشيّة!

ي أقام اسمتبداده الخمارجي الوحشميّ أصملًا علمى إقنماع واللافل أن الاستعمار الأوروب
الذات بأن الديمقراطية والتنوير حكر عليه، وأن نقل هذا الإنجماز الأوروبمي لا يمتم إلا بعمد 

 احتلال البلاد الأخرى واستعباد أهلها.

وحتى الشيوعيّة الأمميّة، التي يُفترَح أنّها تقوم أصلًا على المسماواة وإزالمة الحمواجز 
كدارل المذي اقتنم  بمفهموم مُواطنمه  كدارل مداركسالشعوب، خرجل من عقل الألمان  بين

فكمان مماركس يمبرر لفرنسما احمتلال الجزائمر بمزعم أنمه  ،>اةسدتبداد الشدرقع< عن ويتفوغل
 .(1)ضروري لتحقير الحركة التاريخية للجزائريين

ومتهما الشممولية وربما برر بعض الأوروبيين انتقال الشيوعية إلى روسميا وتأسميس منظ
 أرنولدد تدوينبعالممؤر  البريطمان الراحمل هناك بتخراج روسيا من حظيرتهم، وهذا ما فعلمه 
إذ نفمى عمن المروس  ،>العدالم والغدرب<كتابمه عند تحليله لخلفيات الاستبداد السوفييتي خ 

فمم   ابتداءً صفة الانتماء للغرب، وقال إن روسيا تشكل جزءًا مهما من العالم غيمر الغربمي،
أن الممروس مسمميحيون وأرثمموذكس( إلا أنهممم لمممم يتبعمموا الكنيسممة الرومانيممة خ الفاتيكمممان 
وكاثوليممك(، بممل ظلممل العممداوة قائمممة بممين الأمّتممين طمموال قممرون، ولممم يممنجح التممزاوج بممين 

وانممدلعل حممروب طويلممة بممين ، (2)العممائلات الحاكمممة خ روسمميا وأوروبمما خ إذابممة الجليممد
 الطرفين.

الحواضممر الروسممية، مثممل موسممكو وسممانل بطرسممبرغ وليننغممراد(، تقمم   وممم  أن كممبرى
الدينيّ كان حائلًا دون تقبُّل الأوروبيمين -جغرافياا وتاريخياا خ أوروبا، إلا أن الحاجز الثقاخ

                                                
، ف 0224، 0عبد ا  عبد الرحمن يتيم، دفاتر أنثروبولوجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشمر، بيمروت، ط (1و

669. 
 .27، ف 0221أرنولد توينبي، العالم والغرب، ترجمة هاجر وسعيد الغز، وزارة الثقافة السورية، دمشر،  (2و
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سدامويل للنظر إلى جيرانهم الشرقيين على أنهم أمة واحدة، وهذا ما حدا بالمفكر الأمريكي 

 .>صراع الحضارات< يا حضارة مستقلّة بذاتها خ كتابه المعروفلاعتبار روس  نتنغتون

ويقممول تمموينبي إن الغممزوات الأوروبيممة علممى روسمميا منممذ القممرن الثالممّ عشممر دفعممل 
المواطن الروسي إلى تقبّل سيطرة موسكو على كامل الأراضي الروسية الممتدّة إلى أقصى 

يديّة لصدّ هجمات العدو. ويعتمبر شرق آسيا، بحيّ فرضل السلطة المركزيّة قبضتها الحد
استسمملام الشممعب الروسممي للنظممام الفممردي الممذي أصممبح تقليممدياا خ < المممؤر  البريطممان أن

 .(1)>روسيا يشكّل الحاجز الرئيسي أمام إقامة علاقات طيّبة بين روسيا والغرب اليوم
تلندي وهذا الاستعداد النفسمي مهّمد الطريمر لاحقًما، بحسمب المعمالت النفسمي الأسمك

ّّ المزيد من المفاهيم الاستبدادية خ نفوس الشعب الرازح تحل ، (2)جيمس أ . براون لب
الحكم الشيوعي الشمولي، إذ نجحل الدعاية الشميوعية خ تمييم  ملَكمة التمييمز بمين الحمر 
والباطل لدى الناس، حتى أصبحوا يتقبّلون انقلاب تقييمهم للأشياء من حب إلى كراهية أو 

، (3)عًا لموقف الحزب الحاكم، فالسلطة همي التمي تضمفي المعمايير علمى الأشمياءالعكس تب
 وعلى المواطن أن يوافقها خ حكمها لأنها تمثّل الشعب الذي يحلّ محل الإله.

فماذا نقولُ عن  >غير الغربية< حسناً، إذا قبلنا إطلاق هذه المعايير الشمولية على روسيا
ية وإسبانيا خ ظمل حكمم فرانكمو؟ سمأترك الجمواب ممرة أخمرى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاش

لجيمس براون، إذ كان بارعًا خ نسبة مشاعر الكراهية التي دفعمل الألممان لإعملان الحمرب 
ميّممة التممي تنتشممر خ كممل البنمماء الاجتممماعيّ  علممى جيممرانلهم الأوروبيّممين إلممى الطبيعممة التحكُّ

المذي طبمر  فايمداروائر الحكم، إلمى درجمة أن دسمتور الألمانّ، بدءًا بالعائلة ووصولًا إلى د
الديمقراطيّة خ ألمانيا بعد الحرب العالميمة الأولمى كمان مزعجًما للشمعب المذي اعتماد علمى 

                                                
 .02المرج  السابر، ف  (1و
لحمربين العمالميتين، ولصمعود الشميوعية ونشموء الحمرب البماردة، وقبمل وفاتمه خ منتصمف كان بمراون معاصمرًا ل (2و

، ويؤسمفني أنمه لمم يحمظ >تقنيات الإقناع: من البروباغاندا إلى غسيل الددماغ<الستينات بعامين نشر كتابه المهم 
  أساليب الدعاية.بما يستحقه من شهرة، فما زال كتابه قادرًا على الإلهام بالرغم من التطور الهائل خ

 11ف أساليب الإقناع وغسيل الدماغ،  (3و
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طاعة الأوامر، بل رأى براون أن طبم  الفمرد الألممان كمان أقمرب إلمى الهَموَس وبلغمة الطمب 

، (1)دقة المواعيد والفعالية والانضباطالنفسي( من حيّ اهتمامه بفضائل الطاعة والنظافة و
ا تمامًا لصعود دكتاتور مهووس مثل  كي يقوده إلمى  أدول   تلرلذا كان هذا الشعب مستعدا

 الحرب.

فقدّم تحلميلًا مميّمزًا ونمادرًا لقصمة صمعود  إريك فرومأما عالم النفس اليهودي الألمان 
الفاشية والنازيمة. فبعمد اسمتيلاء النمازيين  الدكتاتورية وتقبّل الشعب لها خ أوروبا، وتحديدًا

علمى السمملطة همرب فممروم إلمى الولايممات المتّحمدة كممما فعمل الكثيممر ممن اليهممود، ثمم وضمم  
عمام  >الخدوف مدن الحريدة< الاجتمماعي خ كتابمه المهمم والصمادم-خلاصة تحليله النفسمي

2942. 

شممولي يرجم  إلمى جنمون خ بداية كتابه الفكرة القائلة إن انتصار النظمام ال فرومينسف 
أفراد قلائل، وإن جنونهم سيؤدي إلى سقوطهم م  مرور الزمن، كما يسمخَر مممن يقمول إن 
الشعبين الإيطالي والألمان سينضجان م  الزمن ويتدرّبان على الديمقراطية كبقيّة الشعوب 

مؤكّمدًا  يعان منها الملايين خ كمل مكمان، >الهرب من الحرية< المجاورة، ويقول إن مشكلة
 .(2)>مشكلة تواجه كل دولة حديثة< بكل صراحة أنها
أطاحمل بكمل  -وربمما الرأسممالية أيضًما-، فمتن إنجمازات الديمقراطيمة فروموبحسب 

المخاطر التي كان يعان منها آباء جيله، فالمدن الأوروبية كانل تتمتّ  بكل مظاهر الحضارة 
لأزممات الاقتصمادية قمد أصمبحل ممن والأمن حتى أصبح النماس يعتقمدون أنّ الحمروب وا

كمانوا قمد مهّمدوا لزعزعمة همذه الثقمة  نيتشده ومداركسالتاريخ، لكن فلاسفة مستبصرين مثل 
للكشف عن مخاطر كبل الإنسان الحديّ لنزعات الشر  فرويدالرومنسية الحالمة، ثم جاء 

 .(3)المغروزة فيه إلى درجة الانفجار
                                                

، 4، ترجمممة عبممد اللطيممف الخيمماط، دار الهممدى، الريمماح، ط أسددالي  الإقندداع وغسدديل الدددماغجمميمس بممراون،  (1و
 .20، ف 0220

 إريك فروم، الخموف ممن الحريمة، ترجممة مجاهمد عبمد الممنعم مجاهمد، المؤسسمة العربيمة للدراسمات والنشمر، (2و
 .26، ف 2970، 2بيروت، ط 

 .27 -22المرج  السابر، ف  (3و
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طاعة الأوامر، بل رأى براون أن طبم  الفمرد الألممان كمان أقمرب إلمى الهَموَس وبلغمة الطمب 

، (1)دقة المواعيد والفعالية والانضباطالنفسي( من حيّ اهتمامه بفضائل الطاعة والنظافة و
ا تمامًا لصعود دكتاتور مهووس مثل  كي يقوده إلمى  أدول   تلرلذا كان هذا الشعب مستعدا

 الحرب.

فقدّم تحلميلًا مميّمزًا ونمادرًا لقصمة صمعود  إريك فرومأما عالم النفس اليهودي الألمان 
الفاشية والنازيمة. فبعمد اسمتيلاء النمازيين  الدكتاتورية وتقبّل الشعب لها خ أوروبا، وتحديدًا

علمى السمملطة همرب فممروم إلمى الولايممات المتّحمدة كممما فعمل الكثيممر ممن اليهممود، ثمم وضمم  
عمام  >الخدوف مدن الحريدة< الاجتمماعي خ كتابمه المهمم والصمادم-خلاصة تحليله النفسمي

2942. 

شممولي يرجم  إلمى جنمون خ بداية كتابه الفكرة القائلة إن انتصار النظمام ال فرومينسف 
أفراد قلائل، وإن جنونهم سيؤدي إلى سقوطهم م  مرور الزمن، كما يسمخَر مممن يقمول إن 
الشعبين الإيطالي والألمان سينضجان م  الزمن ويتدرّبان على الديمقراطية كبقيّة الشعوب 

مؤكّمدًا  يعان منها الملايين خ كمل مكمان، >الهرب من الحرية< المجاورة، ويقول إن مشكلة
 .(2)>مشكلة تواجه كل دولة حديثة< بكل صراحة أنها
أطاحمل بكمل  -وربمما الرأسممالية أيضًما-، فمتن إنجمازات الديمقراطيمة فروموبحسب 

المخاطر التي كان يعان منها آباء جيله، فالمدن الأوروبية كانل تتمتّ  بكل مظاهر الحضارة 
لأزممات الاقتصمادية قمد أصمبحل ممن والأمن حتى أصبح النماس يعتقمدون أنّ الحمروب وا

كمانوا قمد مهّمدوا لزعزعمة همذه الثقمة  نيتشده ومداركسالتاريخ، لكن فلاسفة مستبصرين مثل 
للكشف عن مخاطر كبل الإنسان الحديّ لنزعات الشر  فرويدالرومنسية الحالمة، ثم جاء 

 .(3)المغروزة فيه إلى درجة الانفجار
                                                

، 4، ترجمممة عبممد اللطيممف الخيمماط، دار الهممدى، الريمماح، ط أسددالي  الإقندداع وغسدديل الدددماغجمميمس بممراون،  (1و
 .20، ف 0220

 إريك فروم، الخموف ممن الحريمة، ترجممة مجاهمد عبمد الممنعم مجاهمد، المؤسسمة العربيمة للدراسمات والنشمر، (2و
 .26، ف 2970، 2بيروت، ط 

 .27 -22المرج  السابر، ف  (3و
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ان الفرد يدرك اندماجه م  العالم الطبيعي المذي إلى جذور التاريخ، حيّ ك فروميعود 
حوله، حتى بعد بزوغ وعيه بذاته المنفصلة والمستقلة، فالإنسمان يسمتغرق وقتًما طمويلًا ممن 
التجربة والتعلّم وخوح المخاطر حتى تنممو لديمه غريمزة التحمرّر ممن والديمه والاسمتقلال 

وان، لا سيّما أن الخيارات الغرائزية بنفسه، ويتطلّب منه ذلك وقتًا أطول مما يحتاجه أي حي
أمام الحيوان محدودة للغاية، أما الإنسان فيتعامل م  الخيارات المتاحة بوعيه الذي يتطموّر 

 .(1)بتقدّم العمر، حتى يدرك أنّه قادر على تجاوز الظاهر منها لابتكار حلول أخرى معقّدة
رب، تنممو أيضًما حرّيمة الشمعوب وكما تنمو حرّية الفرد بتقدّمه خ العمر وخوضه التجا

يكتسمب المزيمد ممن حرّيتمه  -فردًا كان أو جماعة-والمجتمعات بالطريقة نفسها، فالإنسان 
م  اكتساب القوة والسيادة على الطبيعة والتضامن م  الآخرين، وهذا النمو لا يكون طبيعياا 

اب القوة والاستقلال الذا.ّ، وصحّيًا إلا إذا تحقّر فيه التوازن بين جانبي التطوّر، وهما اكتس
فتذا اختلّ أحدهما أثناء نمو الآخر وقعل الكارثة، وهمذا بالضمب  مما حمدث خ الغمرب منمذ 
 بدايممة العصممر الحممديّ حتممى انممدلاع الحممرب العالميّممة الثانيممة، فممالنمو المطممرد كممان لصممالح

( والحرية ن الغرا  التحرر محتى اتسعل الهوة بين الحرية السلبيّة و ،>الب وغ الرامل للفرد<
ر لأجل غاية ماالإيجابية و هروب شديد من الحرية إلى < (، ووصل الأمر خ النهاية إلىالتحر 

أي ارتماء تلك الشعوب المتحضّرة خ  ،>قيود جديدة، أو على الأقل إلى عدم اكتراث كامل
 .(2)أحضان النازيّة والفاشيّة

الحياة خ نظام اقتصماديه مسمتقر، سمواء كان الفرد الأوروبي ينعم خ العصور الوسطى ب
داخل مجموعته الحرفية والنقابة(، أو داخل طبقته، وكان يكفيه أن ينتت ما همو مطلموب منمه 
بالحد الأدنى من الجودة كي يضمن لنفسه حياة كريمة، ولم يكن النشاط الاقتصمادي بذاتمه 

لاجتماعية والسعادة الروحيّة يحظى بمكانة جوهريّة خ حياة الناس، إذ كانل مناحي الحياة ا
إن الثمروات توجمد للإنسمان ولميس < أكثر أهمّيّة، وهذا مما يوضّمحه القمدّيس أنطونيمو بقولمه

                                                
 .64 -07المرج  نفسه، ف  (1و
 .67 -62المرج  نفسه، ف  (2و
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وكان من الشائ  أن يقبل الفرد بالاكتفاء بمما يكفيمه، بمل . (1)>الإنسان يوجد لأجل الثروات

 كان بحثه عن المزيد يعد جشَعًا وسلوكًا منفّرًا.

ر بدأ بالتزعزع خ بداية عصر النهضة بمالقرن الرابم  عشمر حتمى انهمار لكن هذا الاستقرا

تمامًا خ القرن السمادس عشمر، فاحتلمل فكمرة الفاعليمة ذروة الفضمائل الأخلاقيمة بمدلًا ممن 

 القناعة، وأصبحل الرغبة خ الثروة تستغرق اهتمام الإنسان بعد أن كانل رذيلة.

وجدان خ ألمانيما  مدارتن لدوثرقادها كل ممن ولا شك خ أن حركة الإصلاح الديني التي 

خ سويسرا بالقرن السادس عشر قمد لعبمل دورا كبيمرا خ زرع بمذور الأزممة، فمم  أن  كالفن

، قامل على فكرة التحرر البروتستنتيةهذه الحركة، التي أسسل مذهبًا مسيحياا جديدًا اسمه 

لكالفينية تحديمدًا أخضمعل الفمرد إلمى من سلطة الكنيسة الكاثوليكية وبابا الفاتيكان إلا أن ا

عقيممدة جبريممة خانقممة تسمملب منممه حريممة الإرادة، وتكممرس فيممه فكممرة أصممالة الشممرّ خ الممنفس 

شعور بالرضا من خلال العمل ليصبح الإنجاز المادي البشرية، ثم منحته نافذة من الأمل وال

 .وسيلة لمواجهة القلر الديني

مة غير مقصمودة لظهمور  البروتستنتية زرعل أيضا لدى أتباعها أفكارًا جديدة كانل مقد 

خار والاستثمار، والتشجي  على احمترام العممل ونبمذ الخممول الرأسمالية، مثل احترام الاد

 .(2)والتواكل، واعتبار الكسب المادي الشخصي سبيلًا لتحقير الخلاف الفردي
ن جهممة، والعلمنممة وبتفاعممل العوامممل المتعممدّدة، أي الإصمملاح الممدينيّ البروتسممتنتيّ ممم

المدعومة من المحافل الماسونيّة والنخَُب الأرستقراطيّة الصاعدة ممن جهمة أخمرى، كانمل 

النتيجة التي شكّلل أبرز ملامح الحداثة هي تحرير الإنسان من الرواب  القديمة التي كانل 

قّممل تمنحممه الأمممان والشممعور بالانتممماء، فممم  أنممه بممات أكثممر حريّممة خ العمممل والكسممب والتن

وتجربة حظّه خ سوق العممل والابتكمار والمنافسمة، إلا أنّمه بمات مهمدّدًا أكثمر ممن أي وقمل 

                                                
 .22المرج  نفسه، ف  (1و
ماكس فيبر، الأخلاق البروتستنتية والروح الرأسمالية، ترجمة محمد علمي مقلمد، دار الإنمماء القمومي، بيمروت،  (2و

 .17بدون تاريخ، ف 
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وكان من الشائ  أن يقبل الفرد بالاكتفاء بمما يكفيمه، بمل . (1)>الإنسان يوجد لأجل الثروات

 كان بحثه عن المزيد يعد جشَعًا وسلوكًا منفّرًا.

ر بدأ بالتزعزع خ بداية عصر النهضة بمالقرن الرابم  عشمر حتمى انهمار لكن هذا الاستقرا

تمامًا خ القرن السمادس عشمر، فاحتلمل فكمرة الفاعليمة ذروة الفضمائل الأخلاقيمة بمدلًا ممن 

 القناعة، وأصبحل الرغبة خ الثروة تستغرق اهتمام الإنسان بعد أن كانل رذيلة.

وجدان خ ألمانيما  مدارتن لدوثرقادها كل ممن ولا شك خ أن حركة الإصلاح الديني التي 

خ سويسرا بالقرن السادس عشر قمد لعبمل دورا كبيمرا خ زرع بمذور الأزممة، فمم  أن  كالفن

، قامل على فكرة التحرر البروتستنتيةهذه الحركة، التي أسسل مذهبًا مسيحياا جديدًا اسمه 

لكالفينية تحديمدًا أخضمعل الفمرد إلمى من سلطة الكنيسة الكاثوليكية وبابا الفاتيكان إلا أن ا

عقيممدة جبريممة خانقممة تسمملب منممه حريممة الإرادة، وتكممرس فيممه فكممرة أصممالة الشممرّ خ الممنفس 

شعور بالرضا من خلال العمل ليصبح الإنجاز المادي البشرية، ثم منحته نافذة من الأمل وال

 .وسيلة لمواجهة القلر الديني

مة غير مقصمودة لظهمور  البروتستنتية زرعل أيضا لدى أتباعها أفكارًا جديدة كانل مقد 

خار والاستثمار، والتشجي  على احمترام العممل ونبمذ الخممول الرأسمالية، مثل احترام الاد

 .(2)والتواكل، واعتبار الكسب المادي الشخصي سبيلًا لتحقير الخلاف الفردي
ن جهممة، والعلمنممة وبتفاعممل العوامممل المتعممدّدة، أي الإصمملاح الممدينيّ البروتسممتنتيّ ممم

المدعومة من المحافل الماسونيّة والنخَُب الأرستقراطيّة الصاعدة ممن جهمة أخمرى، كانمل 

النتيجة التي شكّلل أبرز ملامح الحداثة هي تحرير الإنسان من الرواب  القديمة التي كانل 

قّممل تمنحممه الأمممان والشممعور بالانتممماء، فممم  أنممه بممات أكثممر حريّممة خ العمممل والكسممب والتن

وتجربة حظّه خ سوق العممل والابتكمار والمنافسمة، إلا أنّمه بمات مهمدّدًا أكثمر ممن أي وقمل 

                                                
 .22المرج  نفسه، ف  (1و
ماكس فيبر، الأخلاق البروتستنتية والروح الرأسمالية، ترجمة محمد علمي مقلمد، دار الإنمماء القمومي، بيمروت،  (2و

 .17بدون تاريخ، ف 
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الحرية الجديمدة <و مضى بطيف واس  من المخاوف التي تعصف بكيانه ووجوده ومصيره،

مقضي عليها بأن تخلر شعورًا عميقًما بالزعزعمة والعجمز والشمك والوحمدة والقلمر، وعلمى 

 كما يقول فروم.، (1)>لمشاعر إذا أراد أن يؤدّي عمله بنجاحالفرد أن يرف  هذه ا

وهكذا أصبح الخوف مهيمناً على حياة الإنسان الحديّ كما رأى فمروم إبّمان الحمرب 

العالميّة الثانية، إذ بات الفرد يشعر بأنه مجرّد هباءة لا قيمة لها وس  الأبمراج الشماهقة التمي 

ة، كما أدّت الرتابة خ طبيعة العمل والإعلام وحتمى تحي  به خ كل مكان من المدن العصريّ 

الموسيقى إلى تنمي  حياته لتصبح أشبه بالنظام العسكري، وكل ما يستطيُ  فعلَه خ مجتم  

 كهذا هو أن يضرب بقدميه على الأرح كما يفعل الجندي خ الصفّ العسكريّ.

ة بعقمود، فالفيلسموف لقد صاغ كبمار المثقّفمين مخماوفهم وعمدميّتهم قبمل ظهمور النازيّم

لا يعمترف إلا بمالقوّة، وجعلمه  >إنسدان فدا  < رسمم صمورة فريدريك نيتشدهالعدمي الألمان 

جسّمد شمعور الفمرد الألممان  فران  كافردابديلًا عن الإنسان الضائ  خ نظام كهذا، والأديب 

تلممك  عبّممر عممن قلممر جوليددان غددرين، والكاتممب الأمريكممي الفرنسممي القلعددةوعزلتممه خ روايممة 

نحن لا شميء بالمقارنمة مم  همذا العمالم، أعلمم أننما لا شميء... كمل مما عمدا < المرحلة بقوله

 .(2)>الحب عَدَم، خواء فارغ، سنظلّ خ هاوية مظلمة عميقة القرار، ونحن خائفون
وخ الفصمل الخمامس ممن كتابممه، بمدأ فمروم بشمرح أسمماليب الهمروب ممن همذا الخمموف 

ى أسماليب الهمروب ممن الحريمة، مسمتخدمًا أدواتمه التحليليمة القاتل، والتي سممّاها بمالأحر

التخلّي عن الاسمتقلال المذا. والرغبمة خ  >ميراني م< كعالم نفس متمرّس، فتحدث عن آلية

الخضوع لمن همو أقموى، إذ يصمل الأممر خ الحمالات المتطرّفمة إلمى نزعمة المازوشميّة التمي 

المذعور يبحّ عن شخص أو شيء ما يمرب   تستمت  بتلقّي الإيذاء وتعذيب الذات، فالفرد

 الذي سبّب له القلر. >ع ء الحرية< نفسه به كي يشعر بالأمان، وليتخلّص من

                                                
 . 22الخوف من الحرية، ف  (1و
 .222المرج  السابر، ف  (2و
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ولتوضيح هذه الآلية، يفكّر المازوشيّ بالطريقة التالية: طالما أنّي أصارع بين رغبتي خ 

قلّ خ تحقيمر ذا. الاستقلال والقوّة، وبين شعوري باللامعنى والعجز، فتذا نجحل على الأ

حتى تتلاشى فسأستطي  بذلك أن أحقّر الاستقلال الذا.ّ المنشمود، لأنّ الخيمار هنما يكمون 

بين الشعور بالضنلة وبين السقوط خ هوة الغضب والقهر الذي قد يفضي إلى الانتحار، فلا 

، إذ موسدولينع و تلدرضير إذن خ تحطيم الذات عبر الخضوع لزعيم طاغية ودكتاتور( مثمل 

يمنحنممي الانسممياق خ قطيمم  الخاضممعين لممه الشممعور بالأمممان وسمم  ملايممين الجممماهير التممي 

 تشاركني هذه المشاعر.

توضيح أن هذا السلوك يمارسه خ العادة الشخص العصمابيّ المصماب  فرومولا ينسى 
روبمي عمن بالمازوشيّة انطلاقًا من دواف  قسريّة، أما الفرد العقملانّ فيختمار همذا الإجمراء الهُ 
 . (1)وعي، فهو ليس مريضًا لكنه يسعى إلى الخلاف من موقف لا يُطاق، وهو الحرّية

ومن اللافل أيضًا أن الشخصيّة التسلّطيّة تتداخل فيها المازوشيّة بالساديّة، فمالفردُ هنما 
يتلذّذ بالخضوع تجاه الأقوى والطاغية مثلا( ثم يمارس المدور نفسمه علمى ممن همو أضمعف 

 وّل المجتم  كله إلى شبكة من العلاقات التسلّطية القائمة على القهر والإذلال.منه، ليتح

، إذ يصمبح تمدمير العمالم التدميريدةهي  >ال روب من الحرية< الوسيلة الثانية من وسائل
 . (2)الذي يشعر الفرد أمامه بالعجز هو آخر المحاولات وأشدّها بؤسًا للخروج منه

متطمابر مم   >كدا ن آلدع< والتحموّل إلمى سلاخ الفدرد عدن ذاتدهانأما الوسيلة الثالثة فهي 
ملايين الأشخاف والآلات( الآخرين خ مجتمعه، والمفارقة العجيبة أنّ هذا يتناقض تمامًما 
م  وعد الحداثة بتحرّر الإنسان وفردانيّته، إذ جعل منه النظام الرأسمالي مجرد ترس خ آلمة 

ي تلعب الدور نفسه خ كمل مكمان. ويستشمهد فمروم عملاقة، ونسخة مكرّرة عن التروس الت
بدراسات نفسية تثبل أن الإنسان يميل إلى الاعتقاد بأنه يعتنر الكثير من الأفكار والمشاعر 
عن قناعة شخصية وكأنها خاصة به، ولا يدرك أنها خ الحقيقة قد تسمرّبل إلمى عقللمه البماطن 

                                                
 .207 -202المرج  نفسه، ف  (1و
 .242المرج  نفسه، ف  (2و
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ولتوضيح هذه الآلية، يفكّر المازوشيّ بالطريقة التالية: طالما أنّي أصارع بين رغبتي خ 

قلّ خ تحقيمر ذا. الاستقلال والقوّة، وبين شعوري باللامعنى والعجز، فتذا نجحل على الأ

حتى تتلاشى فسأستطي  بذلك أن أحقّر الاستقلال الذا.ّ المنشمود، لأنّ الخيمار هنما يكمون 

بين الشعور بالضنلة وبين السقوط خ هوة الغضب والقهر الذي قد يفضي إلى الانتحار، فلا 

، إذ موسدولينع و تلدرضير إذن خ تحطيم الذات عبر الخضوع لزعيم طاغية ودكتاتور( مثمل 

يمنحنممي الانسممياق خ قطيمم  الخاضممعين لممه الشممعور بالأمممان وسمم  ملايممين الجممماهير التممي 

 تشاركني هذه المشاعر.

توضيح أن هذا السلوك يمارسه خ العادة الشخص العصمابيّ المصماب  فرومولا ينسى 
روبمي عمن بالمازوشيّة انطلاقًا من دواف  قسريّة، أما الفرد العقملانّ فيختمار همذا الإجمراء الهُ 
 . (1)وعي، فهو ليس مريضًا لكنه يسعى إلى الخلاف من موقف لا يُطاق، وهو الحرّية

ومن اللافل أيضًا أن الشخصيّة التسلّطيّة تتداخل فيها المازوشيّة بالساديّة، فمالفردُ هنما 
يتلذّذ بالخضوع تجاه الأقوى والطاغية مثلا( ثم يمارس المدور نفسمه علمى ممن همو أضمعف 

 وّل المجتم  كله إلى شبكة من العلاقات التسلّطية القائمة على القهر والإذلال.منه، ليتح

، إذ يصمبح تمدمير العمالم التدميريدةهي  >ال روب من الحرية< الوسيلة الثانية من وسائل
 . (2)الذي يشعر الفرد أمامه بالعجز هو آخر المحاولات وأشدّها بؤسًا للخروج منه

متطمابر مم   >كدا ن آلدع< والتحموّل إلمى سلاخ الفدرد عدن ذاتدهانأما الوسيلة الثالثة فهي 
ملايين الأشخاف والآلات( الآخرين خ مجتمعه، والمفارقة العجيبة أنّ هذا يتناقض تمامًما 
م  وعد الحداثة بتحرّر الإنسان وفردانيّته، إذ جعل منه النظام الرأسمالي مجرد ترس خ آلمة 

ي تلعب الدور نفسه خ كمل مكمان. ويستشمهد فمروم عملاقة، ونسخة مكرّرة عن التروس الت
بدراسات نفسية تثبل أن الإنسان يميل إلى الاعتقاد بأنه يعتنر الكثير من الأفكار والمشاعر 
عن قناعة شخصية وكأنها خاصة به، ولا يدرك أنها خ الحقيقة قد تسمرّبل إلمى عقللمه البماطن 
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دى علممماء الممنفس خ أربعينممات القممرن وإذا كانممل هممذه الحقيقممة معروفممة لمم، (1)مممن محيطلممه

والدعايمممة( السياسممميّة والتجاريّمممة  البروباغندددداالعشمممرين، فهمممي اليممموم ممممن أكثمممر وسمممائل 
 والأيديولوجيّة شيوعًا خ وسائل الإعلام، وما زالل تُطبّر علينا كل يوم.

 

 

 

 

 

 
 

ير الذي دمّر لقد نجح هتلر خ استغلال الظروف الاقتصاديّة والسياسيّة بعد الكساد الكب
، حيمّ كانمل الطبقمة العاملمة والوسمطى خ ذروة 2909اقتصادات العمالم الرأسممالي عمام 

خ الحرب العالميّة التي رضخل لها ألمانيا بعد هزيمتها  فرسا السخ  من تبعات معاهدة 
من مقاعد البرلممان الألممانّ  %42الأولى. وعندما استحوذ الاشتراكيّون والشيوعيّون على 

كانمل لمديهم الجمرأة خ تلمك الظمروف الصمعبة للإعملان عمن رفضمهم  فايمدارجمهوريّمة خ 
للديمقراطيّة نفسها التي أوصلتهم إلى البرلمان، وكان الحزب النازيّ الذي سطا عليمه هتلمر 
قادرًا وحده على إلهاب الجماهير بشعارات الانتقام، ليس من العدو الذي أفقرهم وهزمهم 

 اء الذين لا يستحقّون البقاء.فق ، بل من كل الضعف

السماديّة، فكمل ممن ينضممّ للحمزب -المازوشميّةالأيديولوجيا النازيّة قامل علمى ثنائيّمة 
النازيّ الصاعد يخض  ضمن التسلسل الهرميّ لمن هو أقوى منه، ويمارس خ الوقل نفسه 

بترضماء  السلطة على من هو دونه، وحتى الذين لمم ينمدرجوا خ همذا الهمرم فهمم يسمتمتعون
(، ثم ينخرط الجمي  خ كتلة واحمدة همي الي ود والغجرساديّتهم عبر قهر الأقلّيات العرقيّة و
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الأمّة الألمانيّة العظيمة، التمي منحتهما الطبيعمة والقمدَر( صمفاتها المميمزة، وسميتولّى القمانون 

الكوكمب الطبيعيّ الداروينيّ مهمّة تصفية الشعوب الأخرى وبس  نفوذ العرق الآريّ علمى 
 .(1)كلّه

صرّح هتلر مرارًا بأن الفردَ لا يساوي شميئًا، وأنمه يسمتمدّ قيمتمه ممن انصمهاره خ الكتلمة 
الجماهيريّة الواحدة، بل لم يَعلد هتلر الجماهير بأنّه سيقيم لها نظامًا اجتماعيا جديدًا يحقّمر 

ن أجل تحقير رغبتها السعادة للفرد، وإنما على الجماهير أن تتنازل عن مصالحها الفرديّة م
بمأن  غدوبل  جوزيد . كمما صمرّح وزيمر دعايتمه نيتشدهخ القوّة، وهي القيمة العليا خ فلسمفة 

وعندما استولى الحمزب النمازي علمى السملطة وجمد . (2)الاشتراكيّة هي تضحية الفرد للكلّ 
ا الطرير ممهّدًا وس  هتماف الجمماهير لإلغماء كمل الأحمزاب الأخمرى وتوحيمد ألمانيم  تلر

 بذاته وبحزبه، ما يعني أن أي معارضة له كانل تُحسب تلقائياا معارضة للأمة كلّها.

ن ة أرندتالمنظّرة السياسية  كانمل أيضًما ممن المثقّفمين الألممان اليهمود المذين حلّلموا  حس
النازية وأسمباب صمعودها ببراعمة، فضملًا عمن نقمدها العميمر للشميوعيّة والحركمات الثوريّمة 

تقول إن احتكار الدولمة الحديثمة للمسمؤوليات الأخلاقيمة  >ا العن < ي كتابهاالمتطرّفة، فف
سمح لها بتعادة تعريف المعايير وتجريمد الفمرد ممن حسمه الأخلاقمي، حتمى فقمد خ النهايمة 

 الشعور بالمسؤوليّة تجاه أفعاله طالما كانل لا تتنافى م  قرارات الدولة وقوانينها.

ه بجلاء خ المجتمعات الحديثة، سواء خ الغرب أو حتمى خ وهذا التجرّد الأخلاقيّ نرا
ع فيها مفهوم الرقابة الإلهيّمة لتحملّ محلّمه رقابمة الدولمة، فمهمما  الصين الشيوعيّة، حيّ انتُزل
انتشرت كاميرات المراقبة وعناصر الشرطة وأدوات الرصد الإلكترون فتنّ الدولة لمن تبلمغ 

علم الإلهيّ بمخلوقاته، وسيظلّ الفرد قادرًا على التلاعب درجة تذكر بالمقارنة م  إحاطة ال
وإيجاد الثغرات والهوامش، وعندما تسق  هيبة الدولة خلال المظماهرات الغاضمبة أو عنمد 

 وقوع الكوارث يبدأ النهب وتدمير الممتلكات والقتل على الفور.
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الأمّة الألمانيّة العظيمة، التمي منحتهما الطبيعمة والقمدَر( صمفاتها المميمزة، وسميتولّى القمانون 

الكوكمب الطبيعيّ الداروينيّ مهمّة تصفية الشعوب الأخرى وبس  نفوذ العرق الآريّ علمى 
 .(1)كلّه

صرّح هتلر مرارًا بأن الفردَ لا يساوي شميئًا، وأنمه يسمتمدّ قيمتمه ممن انصمهاره خ الكتلمة 
الجماهيريّة الواحدة، بل لم يَعلد هتلر الجماهير بأنّه سيقيم لها نظامًا اجتماعيا جديدًا يحقّمر 

ن أجل تحقير رغبتها السعادة للفرد، وإنما على الجماهير أن تتنازل عن مصالحها الفرديّة م
بمأن  غدوبل  جوزيد . كمما صمرّح وزيمر دعايتمه نيتشدهخ القوّة، وهي القيمة العليا خ فلسمفة 

وعندما استولى الحمزب النمازي علمى السملطة وجمد . (2)الاشتراكيّة هي تضحية الفرد للكلّ 
ا الطرير ممهّدًا وس  هتماف الجمماهير لإلغماء كمل الأحمزاب الأخمرى وتوحيمد ألمانيم  تلر

 بذاته وبحزبه، ما يعني أن أي معارضة له كانل تُحسب تلقائياا معارضة للأمة كلّها.

ن ة أرندتالمنظّرة السياسية  كانمل أيضًما ممن المثقّفمين الألممان اليهمود المذين حلّلموا  حس
النازية وأسمباب صمعودها ببراعمة، فضملًا عمن نقمدها العميمر للشميوعيّة والحركمات الثوريّمة 

تقول إن احتكار الدولمة الحديثمة للمسمؤوليات الأخلاقيمة  >ا العن < ي كتابهاالمتطرّفة، فف
سمح لها بتعادة تعريف المعايير وتجريمد الفمرد ممن حسمه الأخلاقمي، حتمى فقمد خ النهايمة 

 الشعور بالمسؤوليّة تجاه أفعاله طالما كانل لا تتنافى م  قرارات الدولة وقوانينها.

ه بجلاء خ المجتمعات الحديثة، سواء خ الغرب أو حتمى خ وهذا التجرّد الأخلاقيّ نرا
ع فيها مفهوم الرقابة الإلهيّمة لتحملّ محلّمه رقابمة الدولمة، فمهمما  الصين الشيوعيّة، حيّ انتُزل
انتشرت كاميرات المراقبة وعناصر الشرطة وأدوات الرصد الإلكترون فتنّ الدولة لمن تبلمغ 

علم الإلهيّ بمخلوقاته، وسيظلّ الفرد قادرًا على التلاعب درجة تذكر بالمقارنة م  إحاطة ال
وإيجاد الثغرات والهوامش، وعندما تسق  هيبة الدولة خلال المظماهرات الغاضمبة أو عنمد 

 وقوع الكوارث يبدأ النهب وتدمير الممتلكات والقتل على الفور.
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ب تمرى أن صمعود العنمف قمد نشمأ أصملًا عمن الخموف والغضمب، وحسم أرندتكانل 

تحليلهمما فممالعنف يعبّممر خ كثيممر مممن الأحيممان عممن مشمماعر إنسممانية لا علاقممة لهمما بالسياسممة، 
خ معارضمة معظمم التعريفمات  أرنددتكالخوف من الموت والبحّ عن الخلمود. وبرعمل 

التي وضعها كبار المفكرين الأوروبّيّين للسلطة، من حيّ ربطهم للسلطة بمالقهر والعنمف، 
مييمز بينهمما، معتمبرة أن السملطة تسمتمدّ شمرعيتها ممن التوافمر، أمما بينما شدّدت هي على الت

 .(1)العنف فحتى لو تمّ تبريره بأي مبرر فهو لا يحتاج إلى الشرعية، وغايته تبررها الوسيلة
الذي كان أيضا من معاصري الحمرب العالميّمة الثانيمة، إذ يقمول إن  براونلنعد إذن إلى 

لقرن العشرين كانل تدور رحاها بين جنمود محترفمين بعض الحروب الحديثة التي سبقل ا
ا خ  العشمرين المذي القرن لا يهتمّون كثيرًا بمبررّات القتال، لكن الدعاية أصبحل مهمّة جدا

، فمم  بدراونوهو اسم كتابه الذي ينقمل عنمه  ،>قرن الحرب الشاملة< بم ريموند  ارونسماه 
د أن الحيمماة الطبيعيّممة هممي القائمممة علممى اتسمماع نطمماق الحضممارة صممار الإنسممان الغربممي يعتقمم

السمملام، ممما يعنممي أنّممه ينتظممر مممن قائممده مممبر رًا مقنعًمما كممي ينتقممل مممن الحيمماة المدنيّممة إلممى 
لمذا كمان ممن الضمروري بمّ الكراهيمة والخموف خ قلموب الشمعب كلمه كمي ، (2)العسكريّة

الطرير أمام جيوشمه اللعبة جيّدًا، وعرف أن سلاح الخوف سيمهد   تلريتوحّش، وقد أتقن 
ذلدك الخدوف العميد  الواسدع <: لاكتساح أوروبا، متفمائلًا بمقولمة فيلسموف العدميمة نيتشمه

 .(3)>ال،  جعل أوروبا تخشى من، قرون كثيرة غضبة الوح  الأشقر التيوتوني
 

ة هل تعلم عزيزي القار  أن دمويّة القرن العشرين لمم تتوقّمف بوضم  الحمرب العالميّم
 222كان العالم قد شهد نحو  2992؟ فما بين هذا التاريخ وعام 2941الثانية أوزارها عام 

                                                
 .42 -60، ف 0222، 0ط حنة أرندت، خ العنف، ترجمة إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت،  (1و
 .20أساليب الإقناع وغسيل الدماغ، ف  (2و
 .22المرج  السابر، ف  (3و
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حربًا أخرى، وودّع خلالها أكثر ممن سمبعة ملايمين جنمديه إلمى مثمواهم الأخيمر، فضملًا عمن 

ملايين أخرى من الجرحى والأسرى ومن الضحايا المدنيين. وإن شئل النظر إلى النصمف 
فلن تجد خلال هذه العقود سوى ثلاثة أسابي  فق  استطاع العالم فيها أن الآخر من الكأس 
 .(1)يحظى بالسلام

لذا اسمح لي قبل أن نغادر مراجعتنا للقرن العشرين أن أتوقّف قليلًا عند محطّة حمرب 
ام حسينالخليت الثانية، فبعدما احتل نظام  تشكّل تحمالف  2992أغسطس  الكويل خ صد 

 ،>عاصفة الصحراء< جيش خ العالم، أي الأمريكي بالطب ، تحل مسمى دولي بقيادة أقوى
 بهدف إنهاء هذا الاحتلال، وبدعم من الأمم المتحدة.

 نحمو تتجه المتحدة والولايات كانل الحرب الباردة بين العملاقين الاتحاد السوفييتي
 المعسممكر خ التمممرد حالممة بممدأت الثمانينيممات أواخممر فمنممذ وصممادم، درامممي بشممكل نهايتهمما
 الاتحمماد سممقوط عممن الرسمممي الإعمملان ممم  إلا 2992 عممام ينتممه ولممم بممالظهور، الشممرقي
ول مستقلّة. لكن القطمب الشميوعيّ لمم يسمق  همذا السمقوط د إلى عقده وانفراط السوفييتي

المدوي إلا بعدما رأى بعينه اتساع الهوة التكنولوجية التي تفصمله عمن القطمب الرأسممالي، 
قممد  عاصددفة الصددحراءكانممل حملممة  2992أسممابي  فقمم  مممن مطلمم  عممام فخمملال نحممو سممتة 

 أجهزت على الجيش العراقيّ خ حرب استعراضيّة تشبه أفلام هوليود.
ا التوقّف عند الفارق الهائل بين ضمحايا الطمرفين، فبينمما خسمر  سيكون من المؤلم جدا

لًا عمن عشمرات آلاف فضم-العراق ما بين سبعين ألفًا إلى مئة ألف قتيل خ صمفوف الجنمود 
لمم يسممق  بنيمران الجميش العراقممي ممن الجانممب  -الأسمرى والجرحمى والضممحايا الممدنيين

 الآخر أكثر من مئتي قتيل.
المذي  >الحدرب وضدد الحدرب< ألفن توفلروكي نفهم أكثر، أعود إلى كتاب الأمريكي 

نتين، ففي الوقمل نشره بعد قرابة سنتين، وقال فيه إن هذه الحرب لم تكن حربًا واحدة بل اث
نفسه كانل هناك طائرات قديمة عمرها ثلاثون عامًا تقصمف العمراق، بمالتوازي مم  أسملحة 

                                                
ألفين وهايدي توفلر، الحرب وضد الحرب، ترجمة محمد عبد الحلميم أبمو غزالمة، دار المعمارف، القماهرة، ف  (1و
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حربًا أخرى، وودّع خلالها أكثر ممن سمبعة ملايمين جنمديه إلمى مثمواهم الأخيمر، فضملًا عمن 

ملايين أخرى من الجرحى والأسرى ومن الضحايا المدنيين. وإن شئل النظر إلى النصمف 
فلن تجد خلال هذه العقود سوى ثلاثة أسابي  فق  استطاع العالم فيها أن الآخر من الكأس 
 .(1)يحظى بالسلام

لذا اسمح لي قبل أن نغادر مراجعتنا للقرن العشرين أن أتوقّف قليلًا عند محطّة حمرب 
ام حسينالخليت الثانية، فبعدما احتل نظام  تشكّل تحمالف  2992أغسطس  الكويل خ صد 

 ،>عاصفة الصحراء< جيش خ العالم، أي الأمريكي بالطب ، تحل مسمى دولي بقيادة أقوى
 بهدف إنهاء هذا الاحتلال، وبدعم من الأمم المتحدة.

 نحمو تتجه المتحدة والولايات كانل الحرب الباردة بين العملاقين الاتحاد السوفييتي
 المعسممكر خ التمممرد حالممة بممدأت الثمانينيممات أواخممر فمنممذ وصممادم، درامممي بشممكل نهايتهمما
 الاتحمماد سممقوط عممن الرسمممي الإعمملان ممم  إلا 2992 عممام ينتممه ولممم بممالظهور، الشممرقي
ول مستقلّة. لكن القطمب الشميوعيّ لمم يسمق  همذا السمقوط د إلى عقده وانفراط السوفييتي

المدوي إلا بعدما رأى بعينه اتساع الهوة التكنولوجية التي تفصمله عمن القطمب الرأسممالي، 
قممد  عاصددفة الصددحراءكانممل حملممة  2992أسممابي  فقمم  مممن مطلمم  عممام فخمملال نحممو سممتة 

 أجهزت على الجيش العراقيّ خ حرب استعراضيّة تشبه أفلام هوليود.
ا التوقّف عند الفارق الهائل بين ضمحايا الطمرفين، فبينمما خسمر  سيكون من المؤلم جدا

لًا عمن عشمرات آلاف فضم-العراق ما بين سبعين ألفًا إلى مئة ألف قتيل خ صمفوف الجنمود 
لمم يسممق  بنيمران الجميش العراقممي ممن الجانممب  -الأسمرى والجرحمى والضممحايا الممدنيين

 الآخر أكثر من مئتي قتيل.
المذي  >الحدرب وضدد الحدرب< ألفن توفلروكي نفهم أكثر، أعود إلى كتاب الأمريكي 

نتين، ففي الوقمل نشره بعد قرابة سنتين، وقال فيه إن هذه الحرب لم تكن حربًا واحدة بل اث
نفسه كانل هناك طائرات قديمة عمرها ثلاثون عامًا تقصمف العمراق، بمالتوازي مم  أسملحة 

                                                
ألفين وهايدي توفلر، الحرب وضد الحرب، ترجمة محمد عبد الحلميم أبمو غزالمة، دار المعمارف، القماهرة، ف  (1و

42- 40. 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



128202 

ذكية تستخدم للمرة الأولى، وهمي تشممل الأقممار الصمناعية وحمرب الفضماء( والصمواريخ 
 . (1)الذكية وطائرات الشبح

 ممن الموجمة الثانيمةأن هذه هي النقطة الفاصلة لانتقال المجال العسكري  توفلرويعتبر 
فقبمل بمدء المعركمة ، (2)للموجة الثالثة وثورة المعلومات والتكنولوجيما( والثورة الصناعية(

إذ كممان  ،>أم المعممارك< كممان صممدام حسممين يتوعممد الأمممريكيين وحلفمماءهم بممدفنهم خ مقممبرة
ا بخروجه منتصمرًا وأو غيمر مهمزوم علمى الأقمل( ممن حمرب طاحنمة مم  إيمران بزعاممة  مزهوا
الخميني، وكان لديه جيش جرار يضم أكثمر ممن مليمون جنمدي، ممما دفم  بعمض المحلّلمين 

وأنا أذكر ، (3)ألف قتيل 62الأمريكيين لتصديقه والتنبؤ بأن أمريكا وحلفها سيخسرون نحو 
 20إذ كان عممري حينئمذ حموالي -أيضًا مما كنل أسمعه من الأقارب ومن أصدقاء والدي 

ن بأن جزءًا كبيرا من الرأي العمام العربمي كمان مقتنعًما بمأن صمدّام ما يدعم اعتقادي الآ -سنة
سينتصر، وتأيّدت هذه النبوءات بشائعات وخرافات تناقلها العوام آنذاك همسا، قبل ظهمور 

 >الفمتن<كتماب مواق  التواصل الاجتماعي، عمن مبشّمرات غيبيّمة بانتصمار صمدام، نقملًا عمن 
ما علمى -لا سيّما أن صمدام نقمل مسمار سياسمته ، (4)المليء بالأساطير لنعيم بن حمّاد ظاهريا

نحو التدين المفاجئ، كما أطلر بضمعة صمواريخ باليسمتية باتجماه إسمرائيل ليخفمف  -الأقل
 الضغ  عن جيشه ويشتل الجبهات، فانتفضل الشوارع العربية رافعة صوره.

ب، وكانل همذه نقلمة الموجة الثالثة ظهرت أماراتها أيضًا خ النقل المباشر لوقائ  الحر
تحديمدًا مجمدها  CNN >سمي إن إن< نوعية للإعلام والحروب معًا، وحقّقمل خلالهما قنماة

التاريخيّ بجانمب كمبرى القنموات التقليديّمة العريقمة، إذ كمان مراسملوها يرافقمون الجنمود خ 
لحمرب طلعاتهم الجوية ودوريّاتهم البرّيّة، وينقلون للمشاهد الأمريكي والعمالميّ تفاصميل ا

 لحظة بلحظة.

                                                
 .221المرج  السابر، ف  (1و
 .2922نشره عام  >الموجة الثالثة<رية بعنوان توفلر له كتاب آخر يشرح فيه هذه النظ (2و
 .222الحرب وضد الحرب، ف  (3و
 سنتحدث عن هذا الكتاب خ فصل لاحر. (4و
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 >طريمر المموت< آلية تابعة للجيش العراق دُمرت خلال سماعات علمى 2422أكثر من 
 أثناء انسحابها من الكويل

وخ ضمموء هممذه التغطيممة الهوليوديّممة اللحظيّممة، شمماهد العممالم عرضًمما مجانيامما للتطممور 
 ريممادة العممالم، وأرى أن هممذه التكنولمموجيّ الرهيممب الممذي حقّقتممه الإمبراطوريّممة المتفممرّدة خ

الحرب كانل عرضًا عسكرياا نادرًا اسمتغلّته أمريكما بكمل جمدارة، ووجّهمل ممن خلالمه كمل 
الرسائل التي تريدها للعالم أجم ، تمامًا كما فعلل عندما فجرت أول قنبلتين نوويّتين على 

، مم  أن اليابمان كانمل بنهاية الحمرب العالميّمة الثانيمة  يروشيما وناغازاكعرؤوس العباد خ 
 على وشك الاستسلام.

تحضرن هنا مشاهد البطولة الأسطوريّة التي صوّرتها هوليمود بمأكثر الوسمائل إبهمارًا خ 
(، وهي تؤرّ  لمرحلة فاصلة من التاريخ خ أواخر القمرن 0226و >السامورا  الأخير< فيلم

د عن كل القميم والمتسملّح التاس  عشر، عندما اصطدم جيش الاستعمار الإنجليزي، المجرّ 
فق  بالتكنولوجيا، وجهًا لوجه م  قوات الساموراي التقليديّة اليابانيّمة التمي تتمثّمل كمل قميم 
البطولة والشجاعة والتضحية للدفاع عن الأرح والعمرح، فمم  أن الأخيمرة كانمل الأكثمر 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



129202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >طريمر المموت< آلية تابعة للجيش العراق دُمرت خلال سماعات علمى 2422أكثر من 
 أثناء انسحابها من الكويل

وخ ضمموء هممذه التغطيممة الهوليوديّممة اللحظيّممة، شمماهد العممالم عرضًمما مجانيامما للتطممور 
 ريممادة العممالم، وأرى أن هممذه التكنولمموجيّ الرهيممب الممذي حقّقتممه الإمبراطوريّممة المتفممرّدة خ

الحرب كانل عرضًا عسكرياا نادرًا اسمتغلّته أمريكما بكمل جمدارة، ووجّهمل ممن خلالمه كمل 
الرسائل التي تريدها للعالم أجم ، تمامًا كما فعلل عندما فجرت أول قنبلتين نوويّتين على 

، مم  أن اليابمان كانمل بنهاية الحمرب العالميّمة الثانيمة  يروشيما وناغازاكعرؤوس العباد خ 
 على وشك الاستسلام.

تحضرن هنا مشاهد البطولة الأسطوريّة التي صوّرتها هوليمود بمأكثر الوسمائل إبهمارًا خ 
(، وهي تؤرّ  لمرحلة فاصلة من التاريخ خ أواخر القمرن 0226و >السامورا  الأخير< فيلم

د عن كل القميم والمتسملّح التاس  عشر، عندما اصطدم جيش الاستعمار الإنجليزي، المجرّ 
فق  بالتكنولوجيا، وجهًا لوجه م  قوات الساموراي التقليديّة اليابانيّمة التمي تتمثّمل كمل قميم 
البطولة والشجاعة والتضحية للدفاع عن الأرح والعمرح، فمم  أن الأخيمرة كانمل الأكثمر 
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لا أن المهمارة تدريبًا ومهارة خ استعمال الأسملحة التقليديمة ممن سميوف وسمهام وحمراب، إ

والبطولة والقيم العليا لم تجدل نفعًا عندما كان بضعة جنود إنجليز يفتحون نيران رشاشاتهم، 
فيحصدون عن بُعدٍ كل الأبطال الأسمطوريّين دون اشمتباك. والقصّمة نفسمها تكمررت خ كمل 
التجارب الاستعمارية، حيّ انتصر بضعة آلاف من الجنود الأوروبيين على جيوش أضخم 

 كثير خ بقية قارات الكوكب.ب

الرسممالة واضممحة خ هممذا المعادلممة، فالمهممارة والبطولممة لا تكفيممان عنممدما يتعلّممر الأمممر 

 بتزهاق الأرواح، فدقّة السلاح وقوة تدميره هي نقطة الارتكاز خ الحروب.

ولن تختلّ هذه المعادلة إلا بتيجاد حلول أخرى لتعطيمل همذه القموة التمي تممنح العمدو 

لية، ولعل تجربة حركة طالبان م  الولايات المتحدة هي خيمر مثمال، إذ أجمبرت همذه الأفض

أقوى جيش خ العالم على التواضم  والجلموس إلمى مائمدة  -0202خ مطل  عام -الحركة 

وذلممك بعممدما فشمملل الحكومممة الأفغانيّممة ، (1)عامًمما مممن الصمممود 22المفاوضممات بعممد 

الشممعبيّة المطلوبممة لحكممم الممبلاد، كممما فشممل  المدعومممة مممن واشممنطن والغممرب خ اكتسمماب

الجيش الأمريكي وحلفاؤه خ تحقير مكاسب استراتيجية على المدى البعيمد لاتسماع رقعمة 

أفغانسمتان ووعمورة جغرافيّتهما واسمتحالة ملاحقمة جنمود طالبمان المتمداخلين مم  الحاضمنة 

وحمدة ممن أصمل  29حمو سميطر فعليما علمى نالمدنيّة خ مناطر شاسعة، لا سيما أن طالبمان ت

فضملًا ، (2)وحدة أخرى 229وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، وتتمت  بنفوذ خ  427

عن الإرهاق المادي الذي تكبّدته الخزينة الأمريكية لتمويل أطول حروبهما علمى الإطملاق، 

دولار  مليمار 712الأرقام التي نشرتها وزارة المدفاع الأمريكيمة إلمى إنفماق أكثمر ممن إذ تشير 

                                                
، والذي سأحدثك عنمه بعمد قليمل، كتمب توماس فريدمانمن المفارقات العجيبة أن الكاتب الصهيون الأمريكي  (1و

، انظمر: تومماس >تخسرها أمريكا لفترة طويلة خ الخمارجلا توجد حرب يمكن أن <خ أواخر القرن العشرين أنه 

فريدمان، سيارة ليكساس وشجرة الزيتون.. محاولة لفهم العولمة، المدار الدوليمة للنشمر والتوزيم ، القماهرة، ط 

 .272، ف 0222، 0
 وفقًا لتقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان. (2و
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الأمريكية رفعمل تقمديراتها لكلفمة الحمرب  براونخلال تلك السنوات، لكن دراسة لجامعة 

 .(1)تريليون دوةرإلى 
 

>< 
قالل فيه إنّ  0229لنتوقّف مجدّدًا عند جامعة براون، إذ أصدرت تقريرًا سنويا خ نهاية 

خ دول مثممل العمراق وسمموريّا  اب،تكلفمة مما يسمممى بحمرب الولايممات المتحمدة علممى الإرهم
 .(2)0202تريليون دولار خ عام  4.1وأفغانستان وباكستان، ستصل إلى 

، 0221، الممذي تمموخ عممام آلفددن تددوفلروبممالعودة إلممى 
فرصمة  >الحرب وضدد الحدرب<كتابه سنجد أنه لم يترك خ 

لتبجيل قدرات بلاده العسكرية إلا واسمتغلها، إذ لمم يكتمف 
طممور التكنولمموجي بممل كممان ينظّممر لصممالح برصممد ملامممح الت

المزيد من النفوذ الأمريكي على العالم، ويحذّر بطريقة غير 
 مباشرة من احتمال اختلال ميزان القوى لصالح الآخرين.

وخ سمياق تحممذيره مممن إمكانيمة تمممرّد القمموى الصممغيرة 
وقدرتها على تحقير انتصارات ضدّ جيش بلاده الاسمتثنائيّ 

يتسماءل مما المذي  توفلرلإلكترونية، كان من خلال الحرب ا
يمكن أن يحدث لو تمكّن علماء الطاقة النوويّة لدى نظام صدّام حسين، بالرغم من هزيمته 

 >إرهمابيّي المعلوممات< خ الحرب، من صناعة قنبلة كهرومغناطيسية نبضميّة، ثمم نجمح أحمد
فلر بمأن همذا سميؤدّي إلمى بزرعها خ أبراج مركز التجمارة العالميمة خ نيويمورك؟ ويجيمب تمو

سلسلة من الفوضى المالية التي تمتد آثارها إلمى قطاعمات عمدة، وقمد تمؤدي إلمى صمدمة خ 

                                                
 فريمر، أعمدّه >لحرب خ أفغانستان الولايات المتحدة أكثر ممن نصمف تريليمون دولار؟هل كلفل ا<تقرير بعنوان  (1و

 .0229أغسطس  09بتاريخ  >سي بي بي< شبكة خ الحقائر تدقير
 .0229ديسمبر  9نقلًا عن وكالة يورونيوز بتاريخ  (2و
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الأمريكية رفعمل تقمديراتها لكلفمة الحمرب  براونخلال تلك السنوات، لكن دراسة لجامعة 

 .(1)تريليون دوةرإلى 
 

>< 
قالل فيه إنّ  0229لنتوقّف مجدّدًا عند جامعة براون، إذ أصدرت تقريرًا سنويا خ نهاية 

خ دول مثممل العمراق وسمموريّا  اب،تكلفمة مما يسمممى بحمرب الولايممات المتحمدة علممى الإرهم
 .(2)0202تريليون دولار خ عام  4.1وأفغانستان وباكستان، ستصل إلى 

، 0221، الممذي تمموخ عممام آلفددن تددوفلروبممالعودة إلممى 
فرصمة  >الحرب وضدد الحدرب<كتابه سنجد أنه لم يترك خ 

لتبجيل قدرات بلاده العسكرية إلا واسمتغلها، إذ لمم يكتمف 
طممور التكنولمموجي بممل كممان ينظّممر لصممالح برصممد ملامممح الت

المزيد من النفوذ الأمريكي على العالم، ويحذّر بطريقة غير 
 مباشرة من احتمال اختلال ميزان القوى لصالح الآخرين.

وخ سمياق تحممذيره مممن إمكانيمة تمممرّد القمموى الصممغيرة 
وقدرتها على تحقير انتصارات ضدّ جيش بلاده الاسمتثنائيّ 

يتسماءل مما المذي  توفلرلإلكترونية، كان من خلال الحرب ا
يمكن أن يحدث لو تمكّن علماء الطاقة النوويّة لدى نظام صدّام حسين، بالرغم من هزيمته 

 >إرهمابيّي المعلوممات< خ الحرب، من صناعة قنبلة كهرومغناطيسية نبضميّة، ثمم نجمح أحمد
فلر بمأن همذا سميؤدّي إلمى بزرعها خ أبراج مركز التجمارة العالميمة خ نيويمورك؟ ويجيمب تمو

سلسلة من الفوضى المالية التي تمتد آثارها إلمى قطاعمات عمدة، وقمد تمؤدي إلمى صمدمة خ 

                                                
 فريمر، أعمدّه >لحرب خ أفغانستان الولايات المتحدة أكثر ممن نصمف تريليمون دولار؟هل كلفل ا<تقرير بعنوان  (1و

 .0229أغسطس  09بتاريخ  >سي بي بي< شبكة خ الحقائر تدقير
 .0229ديسمبر  9نقلًا عن وكالة يورونيوز بتاريخ  (2و
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لمم يكمن مجمرد مفكمر  تدوفلرولا ينبغمي أن ننسمى هنما أنّ ، (1)سوق المال بكل أنحاء العمالم

عممل اسمتراتيجياا أيضًما يبمل باحثًما يسترزق ممن الكتمب والمحاضمرات  Futuristمستقبليّ 
 بالتعاون م  البنتاغون ومؤسّسات الحكم خ واشنطن.

اللافل أن أمريكا تركل صدام حسين علمى رأس الحكمم عشمر سمنوات بعمد هزيمتمه، 

وفرضل على العراق حصارًا خانقًا لم يتضرّر منه سوى الشعب، وكمان الإعملام الأمريكمي 

وبمين  >الخارج عن السربالدكتاتور < وهوليود يمارسان كل أشكال التنمي  للرب  بين هذا

مسملّحًا  29كل أشكال الشر، حتى خ الأفلام الكوميدية، وعندما اسمتوفى التنممي  دوره قمام 

سبتمبر، لميس بمزرع قنبلمة خ أحمد برجمي  22عربياا مرتبطون بتنظيم القاعدة بتنفيذ هجمات 

جموا أيضما مبنمى التجارة العالمية بل بتسقاط البرجين العملاقين أمام كاميرات العالم، وهما

 البنتاغون رغم تحصينه، ثم سق  برج ثالّ مجاور للبرجين دون أن تمسّه الطائرات.

كانل هذه هي الرواية الرسمية، وأنا واحمد ممن ملايمين النماس حمول العمالم المذين لمم 

يصدقوا كل تفاصيلها لأسباب وجيهة ليس هذا مكان سردها، وما يهمّني هنا همو أن أذكّمرك 

الابن التي جورج بوش   بأن هذه العمليّة الصادمة كانل المبررّ العلنيّ لإدارة عزيزي القار

 كانل خ بداية حكمهما مم  بدايمة القمرن الحمادي والعشمرين، لإعملان حمرب جديمدة اسممها

 .>الحرب على الإر اب<

خلال فترة قصيرة حشدت أمريكا جيشها م  جيوش متحالفة لغزو أفغانستان والقضاء 

ظيم القاعدة وحركة طالبان، وبعد احتلال البلد وتنصيب حكوممة عميلمة فيمه على كل من تن

بذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وبعدما اكتمل احمتلال  0226بدأ غزو العراق خ 

خ مقابلمة  كولن باولالعراق واعتقال صدام اعترف وزير خارجية الولايات المتحدة السابر 

المعلومات التي بنى عليها التقرير الذي رفعمه عمن أسملحة  بأن ABC >أي بي سي< م  قناة

الدمار الشامل العراقية المزعومة أمام الأمم المتحدة كانل مكذوبة، بل كانل لديمه الجمرأة 

                                                
 .292الحرب وضد الحرب، ف  (1و
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وصممة عمار خ مسميرته < الكافية ليقمول إن همذا التقريمر المذي غيّمر وجمه العمالم لميس سموى

 .(1)>السياسيّة
و توثير منسي الحرب، فالأهمّ خ هذا المقام البحمّ ليس موضوع هذا الكتاب رصد أ

أم  >الإرهماب< النماب  ممن >الخوف< خ أسباب الحرب ونتائجها، وعما إذا كانل قد قلّصل
 أدت إلى العكس.

يقممول قبمل إرسممال قواتمه لغممزو  دونالدد رامسدفيلدكمان وزيمر الممدفاع الأمريكمي الأسممبر 
وعلى مدى ، (2)واطنوها بالأمان مرة أخرىالعراق إن بلاده ستكسب الحرب عندما يشعر م

أن الإرهاب ازداد قوة  >الخوف السا ل<كتابه خ  زيغمونت باومانعشرات الصفحات يؤكد 
 بالفعل من حيّ الشدة والاتساع.

إن القاعمدة تحوّلممل ممن تنظمميم إلمى حركممة  0221خ كتابممه الصمادر عممام  باومدانيقمول 
اتيجيون بظاهرة الذئاب المنفردة، إذ لم تعد التنظيمات عالمية، وهو ما يعرّفه الخبراء الاستر

بمل يكفمي أن يمؤمن بعمض الشمباب بأفكمار ، (3)التي عرفتها الحداثة الصملبة ضمرورية اليموم
القاعدة حول العالم لينفّذوا عملياتهم دون تلقي أي أوامر من القيادة، ثم ينسبونها إلى تنظيم 

يممات بالفعممل لاكتسمماب صمميل القمموة والانتشممار القاعممدة، وقممد يتبنمّمى التنظمميم تلممك العمل
 بالمجان.

المزيمد ممن البراعمة والمهمارة كمل يموم، حتمى  >الإرهابيّون< علاوة على ذلك، يكتسب
تغلغلمموا خ كممل طبقممات المجتممم  الغربممي كممردة فعممل علممى الغممزو والاحممتلال، ممّمما يجممبر 

المسدتو  <  ل سمقفخصومهم من الجيوش النظامية ووكالات المخابرات المدرّبة على رف
بيرت كل يوم، ومن ذلك اعتراف رئيس مكافحة الإرهاب لدى الشرطة البريطانية  >المقبول
إذا قضينا على قائد أو اثنمين، سمرعان مما يظهمر قمادة <: 0224خ منتصف  عندما قال كلارف

                                                
 DW، 9، موقم  قنماة دويتشمه فيلمه >عراق نقطة سوداء خ حيما.باول يعترف: تبرير الحرب على ال<تقرير بعنوان  (1و

 .0222سبتمبر 
 .242الخوف السائل، ف  (2و
 .246المرج  السابر، ف  (3و
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وصممة عمار خ مسميرته < الكافية ليقمول إن همذا التقريمر المذي غيّمر وجمه العمالم لميس سموى

 .(1)>السياسيّة
و توثير منسي الحرب، فالأهمّ خ هذا المقام البحمّ ليس موضوع هذا الكتاب رصد أ

أم  >الإرهماب< النماب  ممن >الخوف< خ أسباب الحرب ونتائجها، وعما إذا كانل قد قلّصل
 أدت إلى العكس.

يقممول قبمل إرسممال قواتمه لغممزو  دونالدد رامسدفيلدكمان وزيمر الممدفاع الأمريكمي الأسممبر 
وعلى مدى ، (2)واطنوها بالأمان مرة أخرىالعراق إن بلاده ستكسب الحرب عندما يشعر م

أن الإرهاب ازداد قوة  >الخوف السا ل<كتابه خ  زيغمونت باومانعشرات الصفحات يؤكد 
 بالفعل من حيّ الشدة والاتساع.

إن القاعمدة تحوّلممل ممن تنظمميم إلمى حركممة  0221خ كتابممه الصمادر عممام  باومدانيقمول 
اتيجيون بظاهرة الذئاب المنفردة، إذ لم تعد التنظيمات عالمية، وهو ما يعرّفه الخبراء الاستر

بمل يكفمي أن يمؤمن بعمض الشمباب بأفكمار ، (3)التي عرفتها الحداثة الصملبة ضمرورية اليموم
القاعدة حول العالم لينفّذوا عملياتهم دون تلقي أي أوامر من القيادة، ثم ينسبونها إلى تنظيم 

يممات بالفعممل لاكتسمماب صمميل القمموة والانتشممار القاعممدة، وقممد يتبنمّمى التنظمميم تلممك العمل
 بالمجان.

المزيمد ممن البراعمة والمهمارة كمل يموم، حتمى  >الإرهابيّون< علاوة على ذلك، يكتسب
تغلغلمموا خ كممل طبقممات المجتممم  الغربممي كممردة فعممل علممى الغممزو والاحممتلال، ممّمما يجممبر 

المسدتو  <  ل سمقفخصومهم من الجيوش النظامية ووكالات المخابرات المدرّبة على رف
بيرت كل يوم، ومن ذلك اعتراف رئيس مكافحة الإرهاب لدى الشرطة البريطانية  >المقبول
إذا قضينا على قائد أو اثنمين، سمرعان مما يظهمر قمادة <: 0224خ منتصف  عندما قال كلارف

                                                
 DW، 9، موقم  قنماة دويتشمه فيلمه >عراق نقطة سوداء خ حيما.باول يعترف: تبرير الحرب على ال<تقرير بعنوان  (1و

 .0222سبتمبر 
 .242الخوف السائل، ف  (2و
 .246المرج  السابر، ف  (3و
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كما اعترفل صحيفة نيويورك تايمز بعد هجموم لنمدن المدامي  ،>جدد وتتشكّل شبكة جديدة

بأن الغرب بات يواجه وجهًا جديمدًا  0222جريح خ منتصف  722قتيلًا و 20أسق   الذي
من الإرهاب، وأن المهاجمين لم يعودوا خاضعين لتنظيم القاعدة الذي أعلنل الحكومات 

 .(1)الحرب عليه
ووثقه بالأرقام أصبح واضمحًا للعيمان بعمد بضم  سمنوات علمى صمدور  باومانوما قاله 

علمى  >دويلمة<   انشمقاق تنظميم الدولمة الإسملامية عمن القاعمدة وتشمكيلهكتابه، وتحديدًا مم

أرح الواقم ، وبتسممهيلات مثيمرة للريبممة مممن حكوممة العممراق والنظممام السموري، ثممم إعمملان 

التحدال  الددولع لمرافحدة < الولايات المتحدة م  عشرات الدول الغربية والعربية تشمكيل

لتنظميم خسمر لاحقًما كمل الأراضمي التمي سمميطر . فمم  أن ا0224خ سمبتمبر  >تنمديم الدولدة

عليهمما، وممم  أن الثممورة السممورية قضممي عليهمما بذريعممة القضمماء علممى تنظمميم الدولممة، وممم  أن 

احتجاجات العمراق ضمد النظمام الطمائفي تمم وأدهما خ مهمدها بمنفس الذريعمة أيضما قبمل أن 

معلمن للقضماء علمى إلا أن الهمدف ال ،>الربي  العربي< تتحول إلى ثورة ضمن موجة ثورات

 الإرهاب، وبالأحرى الفكر الجهادي، لم يتحقّر بعد.

إن الحرب الحقيقيّة على الإرهاب، والتمي لا يمكمن أن تحقّمر النصمر، لا  باومانيقول 

تُشَنّ بتدمير مدن العراق وأفغانستان، بل بتلغماء ديمون المدول الفقيمرة، وفمتح أسمواق المدول 

ن التعليم لمئة وخمسة عشمر مليمون طفمل محمروم منمه، الغنيّة لمنتجات تلك الدول، وضما

وتحويل ترليونات الدولارات عن الإنفاق على التسليح إلمى المسماعدة الاقتصماديّة للمدول 

 .(2)الفقيرة والقضاء على الفساد خ حكوماتها العميلة
ما يقوله باومان ليس سوى تكرار لكل نداءات المثقّفين والفلاسفة علمى ممر العصمور، 

غرور الطغاة خ الشرق والغرب لا يتغيّمر. إنهما نزعمة الطغيمان خ المنفس البشمريّة عنمدما  لكن

تقترن بالقوة، فكلما امتلك أحمدهم ممن وسمائل القموة مما امتلكمه أسملافه الغمابرون ظمنّ أنمه 

                                                
 .222 -247المرج  نفسه، ف  (1و
 .222المرج  نفسه، ف  (2و
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سيعيد اختراع العجلة، وأنه سيخرق الأرح ويبلغ الجبال طولًا، وربما سيقهر سنن التاريخ 

 م أجم  أنّ قوته الغاشمة ستحقّر الأمن الذي عجز عنه السابقون.ويثبل للعال

الدينيّمة المدفوعمة  >الأصموليّات< ، وإبدائلهل القلمر ممن صمعودل باومانوبالرغم من إلحاد 
بنزعات الكراهية، إلّا أنه يلقي باللوم على الحداثة نفسها التي أتل بتنسان زعم أنّه سيكتفي 

لوعد الحداثي المغرور الذي كان يرجى منمه تحمل إدارة البشمر فا<، بنفسه ليحلّ محلّ الإله
أن يقضي حاجات البشر على نحو أفضل، تحملّ محلّمه رغبمة توّاقمة خ إلمه يصملح مما أفسمده 

 . (1)>البشر

المشكلة إذن ليسل كامنة فق  خ سوء إدارة الأزمة، بل خ المنهت والعقيدة، وزد عليها 
، فالخوف ليس دائمًا نتيجة عدوان خارجي بحل، بل قد يتم سوء النوايا خ كثير من الأحيان

 تضخيمه أحيانًا، وربما صناعته خ أحيان أخرى.

بارتفاع حالة الخوف لدى المواطنين الألمان خ أواخر سبعينات القرن  باومانيستشهد 
 2971بفعمل الدعايمة الإعلاميّمة المكثفمة، ففمي عمام  >جماعة الجي  الأحمر< العشرين من

لا  -قياسًا للمشاكل الاقتصادية-ل نسبة الذين يعتبرون السلامة الشخصية أولوية كبرى كان
، ثم ارتفعل هذه النسبة إلى أغلبيّة معتبرة ممن الشمعب خملال سمنتين فقم ، لأن %7تتجاوز 

شاشات التلفزيون كانل مهووسة بالتحذير من هذه الجماعة ونقل بطولات قوات الأمن خ 
لا شكّ خ أنك عزيزي القار  ستستحضر من خبرتك بالإعلام الرسميّ و. (2)القضاء عليها

العربيّ أمثلة لا تحصى، ففي كل دولة من منطقتنا تجد جهازًا إعلامياا لا يتوانى عن التحذير 
 وتبجيل السلطات الحريصة على سلامتك. >الإرهابيّين< من

أما دولة السلامة الشخصية تتغذّى الديمقراطيّة على رأس مال الثقة خ المستقبل... و<
فتتغممذّى علممى الخمموف واللايقممين... وصممعودُ دولممة السمملامة الشخصممية قممد ينممذر بغممروب 

أصمبح همو  >ذعدر المق دورين< ، ثم يصر  منددا بمأنّ باومانهذا ما يحذّر منه  ،>الديمقراطيّة

                                                
 .227المرج  نفسه، ف  (1و
 .020المرج  نفسه، ف  (2و
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سيعيد اختراع العجلة، وأنه سيخرق الأرح ويبلغ الجبال طولًا، وربما سيقهر سنن التاريخ 

 م أجم  أنّ قوته الغاشمة ستحقّر الأمن الذي عجز عنه السابقون.ويثبل للعال

الدينيّمة المدفوعمة  >الأصموليّات< ، وإبدائلهل القلمر ممن صمعودل باومانوبالرغم من إلحاد 
بنزعات الكراهية، إلّا أنه يلقي باللوم على الحداثة نفسها التي أتل بتنسان زعم أنّه سيكتفي 

لوعد الحداثي المغرور الذي كان يرجى منمه تحمل إدارة البشمر فا<، بنفسه ليحلّ محلّ الإله
أن يقضي حاجات البشر على نحو أفضل، تحملّ محلّمه رغبمة توّاقمة خ إلمه يصملح مما أفسمده 

 . (1)>البشر

المشكلة إذن ليسل كامنة فق  خ سوء إدارة الأزمة، بل خ المنهت والعقيدة، وزد عليها 
، فالخوف ليس دائمًا نتيجة عدوان خارجي بحل، بل قد يتم سوء النوايا خ كثير من الأحيان

 تضخيمه أحيانًا، وربما صناعته خ أحيان أخرى.

بارتفاع حالة الخوف لدى المواطنين الألمان خ أواخر سبعينات القرن  باومانيستشهد 
 2971بفعمل الدعايمة الإعلاميّمة المكثفمة، ففمي عمام  >جماعة الجي  الأحمر< العشرين من

لا  -قياسًا للمشاكل الاقتصادية-ل نسبة الذين يعتبرون السلامة الشخصية أولوية كبرى كان
، ثم ارتفعل هذه النسبة إلى أغلبيّة معتبرة ممن الشمعب خملال سمنتين فقم ، لأن %7تتجاوز 

شاشات التلفزيون كانل مهووسة بالتحذير من هذه الجماعة ونقل بطولات قوات الأمن خ 
لا شكّ خ أنك عزيزي القار  ستستحضر من خبرتك بالإعلام الرسميّ و. (2)القضاء عليها

العربيّ أمثلة لا تحصى، ففي كل دولة من منطقتنا تجد جهازًا إعلامياا لا يتوانى عن التحذير 
 وتبجيل السلطات الحريصة على سلامتك. >الإرهابيّين< من

أما دولة السلامة الشخصية تتغذّى الديمقراطيّة على رأس مال الثقة خ المستقبل... و<
فتتغممذّى علممى الخمموف واللايقممين... وصممعودُ دولممة السمملامة الشخصممية قممد ينممذر بغممروب 

أصمبح همو  >ذعدر المق دورين< ، ثم يصر  منددا بمأنّ باومانهذا ما يحذّر منه  ،>الديمقراطيّة

                                                
 .227المرج  نفسه، ف  (1و
 .020المرج  نفسه، ف  (2و
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ل اللحظممة التكوينيمّمة للسمملطة خ النظممام الممديمقراطي الحممديّ، كممما كممان الحممال خ الممدو

 2966عممام  فددرانرلين روزفلددتالشممموليّة، ويممذكّر بممأن وعممود الممرئيس الأمريكممي الراحممل 
بمجمميء عممالم، سمميكون الخمموف هممو الكارثممة المتبقّيممة الوحيممدة التممي يخشمماها سمماكنوه، قممد 

نفسمه، وأصمبح ممن شمبه المسممتحيل  >الحلدم الأمريردع< تبمدّدت. فمنمذ السمبعينات تلاشمى
ابتة، ولمم يبمدأ القمرن الحمالي إلا مم  إعملان المرئيس جمورج امتلاك الشباب منزلًا ووظيفة ث

هي عنوان المرحلة المقبلة، بدلًا من وعمود  >الحرب الطويلة على الإر اب< بوش الابن أن
 .(1)بالحرب على الخوف روزفلت

إذن أصبح الخوف هو الوسيلة التمي يُحمارَب بهما العمدو، ولمم يعمد الخموف همو العمدو 

لخوف لم يعد مقتصرًا على تأمين لقمة العيش فق ، بل أضمف إليمه نفسه. زد على ذلك أن ا

ما كانمل،  كل أنواع المخاوف الأمنية والوجودية. الخموف بمات ضمرورة لاسمتمرار اللعبمة أيا

سواء كان اللاعبمون الكبمار يطبّلمون للعولممة، أو يرفعمون شمعارات الشمعبويّة. الخموفُ همو 

 ة.مفتاحُ السيطرة، وصناعته هي حرفة السياس

من عمليات القتل ذات الصلة بالتطرّف التي حدثل خ  %92تخيّل الآن بعد كل هذا أن 

ترتب  باليمينيّين المتطرّفين، أي العنصريّين المهووسين بنظريّمات تفموق  0229أمريكا عام 

 Anti-Defamationالعرق الأبيض، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها رابطة مكافحمة التشمهير

League  التمممي أنشمممئل أصممملًا للتصمممدّي للإرهممماب-وزارة الأممممن المممداخلي ، ممّممما دفممم 

لإعمملان عزمهمما علممى الممرد علممى الإرهمماب المحلّممي  -0222سممبتمبر  22بعممد  >الإسمملاميّ <

والتهديد الذي يشكّله القوميّون البيض، لكن هذا النموع ممن التطمرّف المدمويّ ظملّ محصّمناً 

سمواء -ن الثقافة الأمريكيّمة عمومًما لوجود شخص مثل دونالد ترمب خ البيل الأبيض، ولأ

 %92لا تستسيغ تسمية التطرّف الأبيض بالإرهاب حتى لو ارتكب  -كانل يساريّة أو يمينيّة

 فكلمة الإرهاب يجب أن تبقى لصيقة بالمسلمين فق ! من الجرائم،

                                                
 .022 -026المرج  نفسه، ف  (1و
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لم يستيقظ الأمريكيّمون ممن همذا 

الوهم، بالرغم من خروج المليشميات 

طموال حكمم ترممب  اليمينية العنصرية

إلممى الشمموارع خ مختلممف الولايممات 

لاسمممممتعراح سممممملاحها وشمممممعاراتها 

المتطرفة، لكن الشمعرة التمي قصممل 

ظهمممر البعيمممر جممماءت خ نهايمممة همممذا 

الحكمممم، وتحديمممدًا خ السمممادس ممممن 

، وهو اليوم المذي اجتمم  0202يناير 

فيه أعضاء الكونغرس للتصمدير علمى 

، عندما وقف رئيس أقموى دولمة خ العمالم أممام حشمود نتائت الانتخابات التي رفضها ترمب

من أنصاره الذين تجمعوا قبالة البيل الأبيض وطالبهم بمن  خصومه من سرقة الانتخابمات 

التي ظلّل تتظاهر نحو شهرين للتنديمد بسمرقة الانتخابمات -منه، فما كان من تلك الحشود 

خطمر علمى بمال أحمد، فاقتحممل إلا أن هاجمل مبنى الكونغرس، وهو ما لمم ي -المزعومة

الغوغاء مكاتب النوّاب وسرقل منها ما تشاء، وكادت أن تصمل إلمى قاعمة التصمويل وهمي 

تصر  بقتل وشنر واختطاف النموّاب، لمولا مسمارعة الحمرس لتهمريبهم إلمى ملاجمئ آمنمة، 

بينما التق  المهاجمون الصور لوجوههم المشكوفة بكل فخر وهم يعتلمون منصّمة ومقاعمد 

 ونغرس وينهبون محتوياته.الك

 تلددر وموسددولينع هممذا المشممهد الممذي أيقممظ كممل كمموابيس الغممرب الكامنممة منممذ عهممد 

، مثمل السياسميّ ترمد ، دف  أقطاب اليمين المتطرّف خ أوروبا أنفسهم للتمبرّؤ ممن وفرانرو

مدداتيو  >رابطددة الشددمال< ، وقائممد حممزب اليمممين المتطممرف الإيطممالينايجددل فدداراجالبريطممانّ 

. وحتى الذين أيّدوا ترمب خ مزاعمه خيرت فيلدرز، واليمينيّ المتطرّف الهولنديّ فينعسال

بسمرقة الانتخابممات منممه أصممابهم الفممزع مممن مشمهد اقتحممام الكممونغرس، مثممل زعيمممة اليمممين 
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لم يستيقظ الأمريكيّمون ممن همذا 
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 ونغرس وينهبون محتوياته.الك
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. وحتى الذين أيّدوا ترمب خ مزاعمه خيرت فيلدرز، واليمينيّ المتطرّف الهولنديّ فينعسال
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، إذ صمرّحوا جميعًما بمأن ياني  يانشدا، ورئيس وزراء سلوفينيا مار  لوبانالمتطرّف الفرنسي 

 .(1)تل خ خطرالديمقراطيّة با
يتردّد على ألسمنة المسمؤولين والمحلّلمين  >الإر اب المحلع< عندها فق  بدأ مصطلح

والإعلاميّممين الأمممريكيّين والأوروبيّممين، أي خ اللحظممة التممي باتممل فيهمما أمريكمما علممى حافممة 
فمتح عشمرات  رايدان مردارثعالحرب الأهليمة، وسمرعان مما أعلمن وزيمر الجميش الأمريكمي 

خ خطماب - جدو بايددنكمما وجّمه المرئيس الجديمد  ،>الإر اب المحل دع< بند القضايا تحل
ف السياسددع ون عددة اسددتعلاء العددرق < نممداء مممن أجممل الوحممدة، لمواجهممة -التنصمميب التطددر 

 .>الأبيض والإر اب المحل ع

عن بعض عمملاء  واشنطن بوستنقلل صحيفة وخ أواخر الشهر الذي شهد الحادثة، 
وصفهم لملفّ اقتحام الكونغرس بأنه يمثّل أخطر قضيّة  FBIالي مكتب التحقيقات الفيدر

لهم منذ هجمات الحادي عشمر ممن سمبتمبر، فمالأمر لمم يكمن مجمرّد مظماهرة خرجمل عمن 
السيطرة، بل تكشّفل الأدلة عن تخطمي  مسمبر وتنظميم مُحكَمم، وعمن نوايما مبيّتمة للتفجيمر 

 والاغتيال.
ول مممن العقممد الجديممد هممذه النقلممة النوعيممة أليسممل مفارقممة عجيبممة أن يشممهد الشممهر الأ

 لمفهوم الإرهاب؟ وكأنّ مرحلة جديدة من الصراع تسفر عن وجهها!

 

عندما نتحدّث عن الشموليّة الحديثمة، سمتنقدح خ المذهن تلقائياما الشمموليّة السموفييتيّة 
يّة، وأختهمما غيمر الشمقيقة الصمماعدة خ البائمدة، ثمم ربيبتهما المتشممبّثة بالحيماة خ كوريما الشممال

الصين، وحتمًا أمثلة أخمرى صمغيرة خ منطقتنما البائسمة. وإذا وسّمعنا المدائرة فقمد يستحضمر 
الذهن الإمبرياليّة الأمريكيّة الجديدة وحربها على الإرهاب كما أسملفنا، فالشمموليّة الغربيمة 

                                                
 (1) Yasmeen Serhan, The Populists Finally Breaking With Trump, The Atlantic, 9 
Jan 2021.
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الديمقراطيّمة فملا شميء سموى حقموق لا تُذكَر إلا خ سياق العولمة، أما داخل حدود المدول 

 الإنسان وحرّيّة التعبير وسيادة القانون!

من الشائ  القول إن المحمافظين واليمينيمين خ الغمرب همم أكثمر النماس شمعورًا بمالقلر 

والخوف والتهديد، والبعض يستشهد بدراسات تدعم هذا الرأي، إذ كشفل دراسة لتفاعمل 

المحافظ لديهم لوزة دماغية أكمبر حجمًما، وهمي جمزء صمغير  الدماغ أنّ أنصار التيّار اليمينيّ 

من الدماغ ينش  عنمد الخموف والقلمر، لمذا اسمتطاع بعمض البماحثين عمبر التصموير بمالرنين 

التنبّمؤ بميمول الأشمخاف الخاضمعين  0224المغناطيسيّ الوظيفيّ خ دراسمة أجريمل عمام 

 .(1)أقرّوا بأنهم محافظين سياسيااللدراسة، فالذين كانوا أكثر استجابة للمشاهد المخيفة 
لمممذا يتفمممننّ السياسممميّون المحمممافظون خ إثمممارة مخممماوف الجمممماهير كمممي ينجحممموا خ 

الانتخابممات، ولا شمميء أسممهل مممن تخممويفهم مممن الأقلّيّممات والمهمماجرين، أو مممن العممدوّ 

 الخارجي، وهذه الخطّة ما زالل تنجح منذ آلاف السمنين، وكلمما ازداد تغموّل همذا الخموف

 .>الخا فين< وجد الزعماء مبررّات إضافية للطغيان والتحكّم خ حياة

، رصد الباحمّ الفرنسمي الرصمين 0222المنشور عام  >المثق فون المغالنطون<كتابه خ 

مهازل الوس  الثقاخ الفرنسي الذي فُتحل له كمل منمابر الإعملام للتنديمد  باسرال بونيفاس

، ولمم يخمشَ الكاتمب فضمح 0222سمبتمبر  22أحمداث منذ  >الفاشيّة الإسلامية< بما سمي

 أسماء أولئك المثقّفين المهووسين بصناعة الخوف من الإسلام.

أصممبح ضممرورياا بسممبب  >الفاشمميّة الإسمملاميّة< إن الممترويت لمصممطلح بونيفدداسيقممول 

حمولته العاطفية، فهو يسمح بصناعة الخوف انطلاقًا من أسطورة مفادها أن الغرب يحارب 

ةً جديدة وهتلرًا جديدًا، ويهيّئ الشعب لقبول فكرة أنّ الحرب يمكمن ويجمب أن تبقمى فاشيّ 

 .(2)وقائيّة

                                                
 (1) Bobby Azarian, A Complete Psychological Analysis of Trump's Support, 
Psychology Today, 27 Dec 2018.

 .22، ف 0222، 2لروافد، الجزائر، طباسكال بونيفاس، المثقفون المغالطون، ترجمة عبد الرحمن مزيان، دار ا (2و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



139262 

الديمقراطيّمة فملا شميء سموى حقموق لا تُذكَر إلا خ سياق العولمة، أما داخل حدود المدول 

 الإنسان وحرّيّة التعبير وسيادة القانون!

من الشائ  القول إن المحمافظين واليمينيمين خ الغمرب همم أكثمر النماس شمعورًا بمالقلر 

والخوف والتهديد، والبعض يستشهد بدراسات تدعم هذا الرأي، إذ كشفل دراسة لتفاعمل 

المحافظ لديهم لوزة دماغية أكمبر حجمًما، وهمي جمزء صمغير  الدماغ أنّ أنصار التيّار اليمينيّ 

من الدماغ ينش  عنمد الخموف والقلمر، لمذا اسمتطاع بعمض البماحثين عمبر التصموير بمالرنين 

التنبّمؤ بميمول الأشمخاف الخاضمعين  0224المغناطيسيّ الوظيفيّ خ دراسمة أجريمل عمام 

 .(1)أقرّوا بأنهم محافظين سياسيااللدراسة، فالذين كانوا أكثر استجابة للمشاهد المخيفة 
لمممذا يتفمممننّ السياسممميّون المحمممافظون خ إثمممارة مخممماوف الجمممماهير كمممي ينجحممموا خ 

الانتخابممات، ولا شمميء أسممهل مممن تخممويفهم مممن الأقلّيّممات والمهمماجرين، أو مممن العممدوّ 

 الخارجي، وهذه الخطّة ما زالل تنجح منذ آلاف السمنين، وكلمما ازداد تغموّل همذا الخموف

 .>الخا فين< وجد الزعماء مبررّات إضافية للطغيان والتحكّم خ حياة

، رصد الباحمّ الفرنسمي الرصمين 0222المنشور عام  >المثق فون المغالنطون<كتابه خ 

مهازل الوس  الثقاخ الفرنسي الذي فُتحل له كمل منمابر الإعملام للتنديمد  باسرال بونيفاس

، ولمم يخمشَ الكاتمب فضمح 0222سمبتمبر  22أحمداث منذ  >الفاشيّة الإسلامية< بما سمي

 أسماء أولئك المثقّفين المهووسين بصناعة الخوف من الإسلام.

أصممبح ضممرورياا بسممبب  >الفاشمميّة الإسمملاميّة< إن الممترويت لمصممطلح بونيفدداسيقممول 

حمولته العاطفية، فهو يسمح بصناعة الخوف انطلاقًا من أسطورة مفادها أن الغرب يحارب 

ةً جديدة وهتلرًا جديدًا، ويهيّئ الشعب لقبول فكرة أنّ الحرب يمكمن ويجمب أن تبقمى فاشيّ 

 .(2)وقائيّة

                                                
 (1) Bobby Azarian, A Complete Psychological Analysis of Trump's Support, 
Psychology Today, 27 Dec 2018.

 .22، ف 0222، 2لروافد، الجزائر، طباسكال بونيفاس، المثقفون المغالطون، ترجمة عبد الرحمن مزيان، دار ا (2و
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م  ذلك، لن أقمول عزيمزي القمار  إنّ صمعود اليممين المتطمرّف همو مقصمدي الوحيمد 

بعودة الشمولية إلى العالم الديمقراطي، فربّما تُرب  العنصرية البيضاء ضدّ المواطنين السود 

رًا خ خ أمريك ا ممثلًا بالفاشمية والنازيّمة، لكمن وجهًما آخمر للشمموليّة أمميَ  عنمه النقماب ممؤخَّ

فرنسا، وداخل حدود البلد نفسه، وأيضًا من قبمل التقمدّميّين والليبراليّمين المذين يخاصممون 

اليمين المتطرّف، وسأكتفي بفرنسا لتكون مثالًا صارخًا على حالة يمكن أن تجمدها خ دول 

 لو بدرجات متفاوتة.غربيّة، و

مممن منصممبه  إيمانويددل مداكرون، اسمتقال وزيممر الاقتصماد والصممناعة الفرنسمي 0221خ 
، وسرعان ما تلقّى قوة الدف  الكافية En Marche >إلى الأمام< ليؤسّس حزبًا جديدًا باسم

كافيًما  من النخبة الماليّة العولمية ليصعد إلى الانتخابات الرئاسيّة، فم  أنه لم يحقّمر نجاحما
خ استطلاعات الرأي المبكّرة إلا أنّه تغلّب على مرشمحي الأحمزاب العريقمة، ووجمد نفسمه 

التي لم تصمدّق نفسمها وهمي تخموح  مار  لوبانوجهًا لوجه م  مرشّحة اليمين المتطرّف 
الجولة الأخيرة من انتخابات الرئاسة، وهكذا أصبح فوز مماكرون مضممونًا، إذ لا يمكمن أن 

، لا سّميما روتشديلدالنخَُب المالية الذي كان يعمل قبل عشمر سمنوات خ بنمك يفشل مرشح 
عندما تكون منافسته من اليمين المتطرّف وقد قالل يومًا ما إنه ينبغي لليهود المفاضملة بمين 

 جنسيّتهم الفرنسيّة والإسرائيليّة.

البرّاقمة، فهمو كان ماكرون يحظى بشعبيّة إعلاميّة تناسب الهَوَس الجماهيريّ بالمظاهر 
شابٌّ خ آخر الثلاثينات من العمر، ويعتلي سملّم السملطة قادمًما ممن حمزب جديمد محفموف 

وهمو مصمنّف خ  ،>الجم وريدة إلدى الأمدام< بالآمال العريضة، وقد تمّ تعمديل اسممه ليصمبح
خانممة الليبراليّممة الاجتماعيّممة، ومؤيّممد عتيممد للعولمممة، إذ يعتممبر مشممروع الوحممدة والاتحمماد 

 وروبي أحد قيمه الأساسية.الأ

أثبمل  لوبدانقد يبدو هذا الإطار العام مبشّرًا، لكن ماكرون الذي كان خصمًا للمتطرّفمة 
للعالم أن أكثر وجوه السلطة انفتاحًا خ هذا البلد لا يقلّ عنصريّة وعداءً للإسلام عن اليمين 

 المتطرّف نفسه.
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ممن الوصمول لقصمر الإليزيمه، بمدأ ، أي بعد سنتين ونصف تقريبما 0229خ أواخر عام 

لمدى  >اةنفصدال الشدعور < باسمتخدام مصمطلح -الصاعد على أكتاف روتشيلد-ماكرون 

بعض الجاليات عن قيم الجمهوريّة والعلمانيّة، مطللقًا موجمة ممن النقماش الحمادّ خ الفضماء 

على أنّ  العام بشأن حدود المقبول والمسموح لهذا الانفصال، م  إصرار الخطاب الرسميّ 

بطريقدة < المقصود هو حرف بعض الجماعات على تنظيم نفسها علمى همامش الجمهوريمة

مبرَّر بذريعة من  اندلاع العنمف، وبعبمارة  >اةنفصال< ما يعني أنّ التدخّل لمن  هذا ،>عدا ي ة

ه أخرى فتنّ السلطة هنا تعتبر أنّ لديها الحرّ خ التدخل لتغيير ثقافة جزء من الشعب وقناعات

 بشكل استباقي درءًا لوقوع أعمال عنف وإرهاب.

، أطلمر مماكرون مشمروع قمانون 0202وبعد نحمو عمام ممن الجمدل، وخ مطلم  أكتموبر 

وبينممما كنمما نتهيممأ لاسممتقبال دفعممة مممن النفمماق  ،>الرغبددة ا اةنفصددال الشددعور < لمحاربممة

لعلمانيمة يمنصّ خ الدبلوماسي المعتماد، فوجئنما بمأن المرئيس المتشمبّّ حتمى الهموس بقميم ا

علمى أن المقصمود  -بمناسبة ذكرى مرور قرن ونصف قرن على إعلان الجمهورية-خطابه 

بهممذه الحممرب الثقافيممة هممو الجاليممة المسمملمة تحديممدًا. ولممم يكتممف بهممذا، بممل اسممتفز مشمماعر 

الإسلام ديانة تمر اليموم بأزممة خ كمل مكمان خ < المسلمين خارج حدود جمهوريته قائلا إن

 .>مالعال

ا  لاسمتفزاز الأقلّيّمة المسملمة خ بملاده أصملًا، ولا  -خ الظماهر-لم يكن ماكرون مضطرا

الإعمملان عممن أنّ قانونممه هممذا يسممتهدفهم مممن دون بقيممة الجاليممات، إلا أنّممه فضّممل اسممتفزاز 

المسمملمين حممول العممالم. وممما هممي إلا أيممام حتممى تصممدّر نبممأ عاجممل مضمماده وسممائلَ الإعمملام 

 من أن تؤدي هذه الحملة الاسمتفزازية لاضمطهاد المسملمين، أعلنمَل فرنسما العالمية، فبدلا

مقتل مدرّس فرنسي أبيض ذبحًا على يد مراهر شيشانّ خ باريس، وأنّ السبب همو الانتقمام 

الرسممموم  -وبمممدون مقمممدّمات ولا ممممبررات-ممممن الممممدرّس المممذي عمممرح علمممى تلاميمممذه 

رسّامًا دنماركياا مغممورًا ونشمرت  20أن رسمها ، التي سبر صلى الله عليه وسلمالكاريكاتيريّة المسيئة للنبي 
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ممن الوصمول لقصمر الإليزيمه، بمدأ ، أي بعد سنتين ونصف تقريبما 0229خ أواخر عام 

لمدى  >اةنفصدال الشدعور < باسمتخدام مصمطلح -الصاعد على أكتاف روتشيلد-ماكرون 

بعض الجاليات عن قيم الجمهوريّة والعلمانيّة، مطللقًا موجمة ممن النقماش الحمادّ خ الفضماء 

على أنّ  العام بشأن حدود المقبول والمسموح لهذا الانفصال، م  إصرار الخطاب الرسميّ 

بطريقدة < المقصود هو حرف بعض الجماعات على تنظيم نفسها علمى همامش الجمهوريمة

مبرَّر بذريعة من  اندلاع العنمف، وبعبمارة  >اةنفصال< ما يعني أنّ التدخّل لمن  هذا ،>عدا ي ة

ه أخرى فتنّ السلطة هنا تعتبر أنّ لديها الحرّ خ التدخل لتغيير ثقافة جزء من الشعب وقناعات

 بشكل استباقي درءًا لوقوع أعمال عنف وإرهاب.

، أطلمر مماكرون مشمروع قمانون 0202وبعد نحمو عمام ممن الجمدل، وخ مطلم  أكتموبر 

وبينممما كنمما نتهيممأ لاسممتقبال دفعممة مممن النفمماق  ،>الرغبددة ا اةنفصددال الشددعور < لمحاربممة

لعلمانيمة يمنصّ خ الدبلوماسي المعتماد، فوجئنما بمأن المرئيس المتشمبّّ حتمى الهموس بقميم ا

علمى أن المقصمود  -بمناسبة ذكرى مرور قرن ونصف قرن على إعلان الجمهورية-خطابه 

بهممذه الحممرب الثقافيممة هممو الجاليممة المسمملمة تحديممدًا. ولممم يكتممف بهممذا، بممل اسممتفز مشمماعر 

الإسلام ديانة تمر اليموم بأزممة خ كمل مكمان خ < المسلمين خارج حدود جمهوريته قائلا إن

 .>مالعال

ا  لاسمتفزاز الأقلّيّمة المسملمة خ بملاده أصملًا، ولا  -خ الظماهر-لم يكن ماكرون مضطرا

الإعمملان عممن أنّ قانونممه هممذا يسممتهدفهم مممن دون بقيممة الجاليممات، إلا أنّممه فضّممل اسممتفزاز 

المسمملمين حممول العممالم. وممما هممي إلا أيممام حتممى تصممدّر نبممأ عاجممل مضمماده وسممائلَ الإعمملام 

 من أن تؤدي هذه الحملة الاسمتفزازية لاضمطهاد المسملمين، أعلنمَل فرنسما العالمية، فبدلا

مقتل مدرّس فرنسي أبيض ذبحًا على يد مراهر شيشانّ خ باريس، وأنّ السبب همو الانتقمام 

الرسممموم  -وبمممدون مقمممدّمات ولا ممممبررات-ممممن الممممدرّس المممذي عمممرح علمممى تلاميمممذه 

رسّامًا دنماركياا مغممورًا ونشمرت  20أن رسمها ، التي سبر صلى الله عليه وسلمالكاريكاتيريّة المسيئة للنبي 
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، وتسبّبل آنذاك بموجة غضب عارمة وأزمة اقتصماديّة 0222عام  يوةند بوستنخ صحيفة 

 ودبلوماسيّة غير مسبوقة للدنمارك.

مم  أنمه لمم يشمهد عليهما أحمد سموى  ،>الد،بح< حادثمة ماكرونوكما هو متوق ، استغلّ 
شانّ، دون أن نفهم كيف تمكّن مراهر لوحمده ممن السميطرة الشرطة التي قتلل الشاب الشي

على رجل خ سنّ الأربعين وقط  رأسه خ الشارع، قبمل أن ترديمه رصاصمات الشمرطة قتميلًا 
 على الفور، ثم يتحوّل المدرّس الضحيّة إلى بطل قومي.

مّد كرّم ماكرون المدرّس ومنح جثّته وسام الجمهوريّة، أي أعلى درجات التكريم، وتع
استفزاز المسلمين مرة أخرى بالقول إن ما فعلمه الممدرس يمثّمل قميم الجمهوريمة، وإنمه لمن 

أي أن التكمريم  -التي أصبحل الرمز المقدّس لحرّيمة التعبيمر-يتنازل عن نشر تلك الرسوم 
لمم يكممن لشممخص تعمرّح للقتممل ظلمًمما بممل لأن فعلتمه التممي قُتممل بسمببها هممي الممثّلممة للقمميم 

 المقدسة!

أن يجد المسلمون والمثقّفون والناشطون الوقل الكاخ للإعمراب عمن دهشمتهم  وقبل
من همذه الصمفاقة، كانمل حكوممة مماكرون تضميّر الخنماق علمى المسملمين تمهيمدًا لفمرح 
القممانون الجديممد، فلممم تجممد الشممعوب المسمملمة سمموى إشممهار سمملاح مقاطعممة المنتجممات 

دث مم  المدنمارك، بينمما اكتفمل معظمم والشركات الفرنسية أينمما وُجمدت، تكمرارًا لمما حم
حكومات العالم الإسلامي بالصمل، م  تبجّح بعضها بتأييمد مماكرون و!(، فيمما اقتصمرت 

 ردود الفعل الغاضبة على دول قليلة مثل تركيا وباكستان.

أعتقد أن القار  الكريم لا يحتاج للتذكير بانتقائيّة الإعلام والسلطة، ففي الوقل الذي 
تعرّضممل سمميّدتان مسمملمتان  -إن كانممل الروايممة صممحيحة أصمملًا -لمممدرس ذبحًمما قُتممل فيممه ا

لمحاولة قتل قرب بمرج إيفمل وسم  بماريس، مم  أنهمما كانتما بصمحبة أطفالهمما، ولمم يمذكر 
الإعلام شيئًا عن الحادثة طبعًا، كما لم يتساءل الإعلام عمن تمزامن عمرح ممدرس لا يعرفمه 

المسملمين بحثًما عمن  >شمعور< للتغلغمل خ مداكرونأحد لتلك الرسموم ثممّ مقتلمه مم  حملمة 
مشاعر الانفصال خ أعماقهم، فمأي صمدفة تلمك؟! ولمماذا تمأ. تلمك الهجممات الدمويمة خ 
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اللحظات الفارقة دائمًا؟! وماذا عن التحريض الذي يتسبب بمه السياسميّون والإعلاميّمون خ 

وممما هممي قمميم  ؟!(1)سمملمينفرنسمما والممذي يممؤدّي فعمملًا إلممى أعمممال عنممف وإرهممابٍ ضممدّ الم
الجمهوريّة التي تمسّك بها ماكرون عندما صمر  بمأن علمانيّتمه المهمدّدة بمالزوال ستتمسّمك 

؟ وهمو مما حمدث فعملًا صلى الله عليه وسلمحتى الرمر الأخير بحقّها خ عرح تلك الرسوم المسميئة للنبميّ 
 إلى عمرح تلمك >انفصالية المسلمين< عندما وصلل الصفاقة بهذه الحكومة المذعورة من

الرسمموم البذيئممة علممى واجهممات مبممان حكوميممة وبأحجممام هائلممة ليراهمما كممل المممارّة، وتحممل 
 حراسة عسكرية مشددة!

المذي انتخبمه - ماكرونقد يبدو الأمر عند هذا الحد أقرب إلى الخيال من الواق ، لكن 

خ رواياتمه  جدورج أورويدلأصر على تجسيد خيمال  -الفرنسيّون بديلًا عن اليمين المتطرّف

لتنبّؤية بمستقبل الشموليّة، وبعمد نحمو شمهر ونصمف ممن خطابمه الاسمتفزازي أعطمى مهلمة ا

ممدّتها أسمبوعان  -الذي يضمم تسم  رابطمات إسملامية-للمجلس الفرنسي للدين الإسلامي 

والانضمام إلمى مجلمس وطنميّ للأئممة يتمولى  ،>ميثاق قيم الجم ورية< فق ، للموافقة على

 .>قيم الجم ورية< ءمهمّة تلقين الأئمة والخطبا

يبمدو متطرّفًما عنمدما قمال لقمادة الجاليمة  نيروة سداركوز كان الرئيس اليميني الأسبر 

وليس إسلام خ فرنسا، لكن التطبيمر لمم  >إسلام فرنسي< المسلمة خ بلاده إن المطلوب هو

يظهر بهذه الصفاقة إلا على يد رئيس محسوب على الوس ، ليجبر المسملمين بكمل وقاحمة 

لى الاعتراف بأنهم لن يكونموا ممواطنين صمالحين مما لمم يعتقمدوا بمأن قموانين الجمهوريمة ع

أسمى من القيم الإسلامية، فلم يعد يكفي أن يحترم المسلمون قموانين العلمانيمة ويتمأقلموا 

معها بأكبر قدر من التورية والمداراة، بل عليهم أن يغيّروا معتقداتهم ومشماعرهم ليعتنقوهما 

 أيضًا.

مثير للسخرية والقمرف أن همذه الشمموليّة لمم تطبمر إلّا علمى المسملمين، فلمم يطلمب ال
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اللحظات الفارقة دائمًا؟! وماذا عن التحريض الذي يتسبب بمه السياسميّون والإعلاميّمون خ 

وممما هممي قمميم  ؟!(1)سمملمينفرنسمما والممذي يممؤدّي فعمملًا إلممى أعمممال عنممف وإرهممابٍ ضممدّ الم
الجمهوريّة التي تمسّك بها ماكرون عندما صمر  بمأن علمانيّتمه المهمدّدة بمالزوال ستتمسّمك 

؟ وهمو مما حمدث فعملًا صلى الله عليه وسلمحتى الرمر الأخير بحقّها خ عرح تلك الرسوم المسميئة للنبميّ 
 إلى عمرح تلمك >انفصالية المسلمين< عندما وصلل الصفاقة بهذه الحكومة المذعورة من

الرسمموم البذيئممة علممى واجهممات مبممان حكوميممة وبأحجممام هائلممة ليراهمما كممل المممارّة، وتحممل 
 حراسة عسكرية مشددة!

المذي انتخبمه - ماكرونقد يبدو الأمر عند هذا الحد أقرب إلى الخيال من الواق ، لكن 

خ رواياتمه  جدورج أورويدلأصر على تجسيد خيمال  -الفرنسيّون بديلًا عن اليمين المتطرّف

لتنبّؤية بمستقبل الشموليّة، وبعمد نحمو شمهر ونصمف ممن خطابمه الاسمتفزازي أعطمى مهلمة ا

ممدّتها أسمبوعان  -الذي يضمم تسم  رابطمات إسملامية-للمجلس الفرنسي للدين الإسلامي 

والانضمام إلمى مجلمس وطنميّ للأئممة يتمولى  ،>ميثاق قيم الجم ورية< فق ، للموافقة على

 .>قيم الجم ورية< ءمهمّة تلقين الأئمة والخطبا

يبمدو متطرّفًما عنمدما قمال لقمادة الجاليمة  نيروة سداركوز كان الرئيس اليميني الأسبر 

وليس إسلام خ فرنسا، لكن التطبيمر لمم  >إسلام فرنسي< المسلمة خ بلاده إن المطلوب هو

يظهر بهذه الصفاقة إلا على يد رئيس محسوب على الوس ، ليجبر المسملمين بكمل وقاحمة 

لى الاعتراف بأنهم لن يكونموا ممواطنين صمالحين مما لمم يعتقمدوا بمأن قموانين الجمهوريمة ع

أسمى من القيم الإسلامية، فلم يعد يكفي أن يحترم المسلمون قموانين العلمانيمة ويتمأقلموا 

معها بأكبر قدر من التورية والمداراة، بل عليهم أن يغيّروا معتقداتهم ومشماعرهم ليعتنقوهما 

 أيضًا.

مثير للسخرية والقمرف أن همذه الشمموليّة لمم تطبمر إلّا علمى المسملمين، فلمم يطلمب ال
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مممن المسمميحيين الكاثوليممك مممثلًا أن يحبّمموه هممو أكثممر مممن البابمما، ولا أن يقدّسمموا  مدداكرون

 جمهوريّته المهترئة أكثر من المسيح عليه السلام.

رس، مم  أن مشمروع الذريعة الوحيمدة همي حقمن دمماء الفرنسميّين بعمد مقتمل ذاك الممد

تتطلّمب سمفك  >صدناعة الخدوف< القانون قُدّم للبرلممان قبمل تلمك الحادثمة الغامضمة، لكمن

بعض الدم لتمرير المهازل التي تشبه خيال الروائيّين خ العادة. والواق  هو أن كل الأحزاب 

ي  الفرنسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسمار ترتعمد خوفًما ممن الإسملام نفسمه، ولا تسمتط

تحمّل فكرة انتشار المتحجّبات خ الشوارع، بعمدما كانمل فرنسما رأس الحربمة خ الحمروب 

بلاط الصليبيّة، والسدَّ المني  لتقدّم الزحف الإسلاميّ القادم من الأندلس خ معركة بواتييه و

 م.760( عام الش داء

لنستحضممر إذن وبممما أن التمماريخ حاضممر بشممدّة خ أعممماق الهويّممة العلمانيممة الفرنسممية، ف

النشأة الدمويّة لهذه الهويّة على أشلاء المسيحيّة، فالثورة الفرنسيّة التي خرجل من محافل 

قطعممل رؤوس آلاف القساوسممة الممذين رفضمموا أداء القسَممم للدولممة  2729الماسممون عممام 

ومما كانمل  ،>ع دد الإر داب< الجديدة، وما زالل تلك الفمترة الدمويّمة تسممّى حتمى الآن بمم

ندابليون لو لا مسارعة  -التي شارفل على الحرب الأهلية-لتخرج من تلك الفوضى  فرنسا

لإيجمماد حممل وسمم  بممين الكاثوليممك واليعاقبممة العلمممانيين المتطممرّفين عممبر اتفاقيممة  بونددابرت

، بحيّ تتمت  الكنيسة 2222عام  السابع بيوس البابام  نابليون، التي وقعها الرونروردات

يّة بمكانة خاصة بصفتها كنيسة الأغلبية خ فرنسا من دون أن تكون ممثّلة الكاثوليكيّة الرومان

للدين الرسميّ، وتستعيد معظم وضعها المدنّ، كما تتنازل عما سُمللب ممن أملاكهما، مقابمل 

تحمّل الدولة العلمانية نفقات رعاية الكنائس ورواتب القساوسة الذين يؤدّون قسَمم المولاء 

 للدولة.

اليهوديّة فقد تمكّنل منذ البداية من الالتفاف على الشموليّة الليبراليّمة، ففمي  أما الأقلّيّة

حاخاممات اليهمود الفرنسميّين وطلمب ممنهم توضميح مموقفهم ممن  نابليونجم   2221عام 
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المواطنممة، وممما الممذي سمميفعلونه عنممدما تتعممارح تعمماليمهم الدينيّممة ممم  القمموانين المدنيّممة 

ى غير اليهود والأغيار(، وكانل النتيجة إقرار الحاخاممات بكمل العلمانيّة، وكيف ينظرون إل

علمًا بأن - >المجلس المرك   للإسرا يليين< ما يريده منهم الإمبراطور الدكتاتور، وتشكيل

لتسميير شمؤون  -كلمة إسرائيل يقصد بها شعب بني إسرائيل وليس الدولة المحتلّة الحديثمة

 .>العلمانيةالقيم < الطائفة الدينيّة بما يناسب

كانل النفوس قد  2922هذا الوض  التوفيقي لم يستمر سوى مئة عام تقريبًا، ففي عام 

تشرّبل العلمانية بما يكفي لإعلان قانون الفصل التامّ للكنيسة عمن الدولمة، فالمسميحيّة تممّ 

، أما اليهوديّة فهي التي روّضل الحكوممة 2222ترويضها وأجبرت على التخلّي عن قانون 

وهو البماب -م تعُد بحاجة للمجلس المركزيّ الذي تم حلّه، وتمكنل من خلال التورية ول

ممن تسميير السملطة خ  -الذي تغلغل منه بعض الحاخامات خ مفاصمل القموى حمول العمالم

 فرنسا على هواها.

ممن المسملمين تأسميس مجلمس مركمزي علمى شماكلة المجلمس  ماكرونواليوم يطلب 

هود قبل أكثر من قرنين، ليجمدوا أنفسمهم خ أزممة غيمر مسمبوقة، فلمم الذي شكّله نابليون للي

تعمد لهممم قموة كممبرى تحممميهم ولمو رمزيامما بعممد انهيمار بقايمما الخلافممة، ولا يسممح لهممم ديممنهم 

 بالتورية إلى الحدّ الذي يحترفه الحاخامات وأتباعهم.

إلمى نتمائت  الشممولي، يكفمي أن تنظمر عزيمزي القمار  >الإر داب< ولمعرفة خلفيّة هذا

ممن الشمباب  %27استطلاع للمرأي أجمراه معهمد إيفموب تزامنمًا مم  حملمة مماكرون، إذ قمال 

عامًمما( الممذين اسممتُطللعل آراؤهممم إن الشممريعة أهممم مممن  02المسمملمين الفرنسمميين وأقممل مممن 

، بينما لم يوافر 0221عما كانل عليه خ  %22قوانين الدولة، ما يعني أن هذه النسبة زادت 

 فق . %22يك على أن قواعد الدين أهم من قوانين الدولة سوى بنسبة الكاثول

أيضًممما رفمممض ثلثممما المسممملمين الفرنسممميين عمممرح المدرّسمممين رسمممومًا كاريكاتوريّمممة 

 فق  من الكاثوليك للأمر. %02لشخصيّات دينية على التلاميذ، مقابل رفض 
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المواطنممة، وممما الممذي سمميفعلونه عنممدما تتعممارح تعمماليمهم الدينيّممة ممم  القمموانين المدنيّممة 

ى غير اليهود والأغيار(، وكانل النتيجة إقرار الحاخاممات بكمل العلمانيّة، وكيف ينظرون إل

علمًا بأن - >المجلس المرك   للإسرا يليين< ما يريده منهم الإمبراطور الدكتاتور، وتشكيل

لتسميير شمؤون  -كلمة إسرائيل يقصد بها شعب بني إسرائيل وليس الدولة المحتلّة الحديثمة

 .>العلمانيةالقيم < الطائفة الدينيّة بما يناسب

كانل النفوس قد  2922هذا الوض  التوفيقي لم يستمر سوى مئة عام تقريبًا، ففي عام 

تشرّبل العلمانية بما يكفي لإعلان قانون الفصل التامّ للكنيسة عمن الدولمة، فالمسميحيّة تممّ 

، أما اليهوديّة فهي التي روّضل الحكوممة 2222ترويضها وأجبرت على التخلّي عن قانون 

وهو البماب -م تعُد بحاجة للمجلس المركزيّ الذي تم حلّه، وتمكنل من خلال التورية ول

ممن تسميير السملطة خ  -الذي تغلغل منه بعض الحاخامات خ مفاصمل القموى حمول العمالم

 فرنسا على هواها.

ممن المسملمين تأسميس مجلمس مركمزي علمى شماكلة المجلمس  ماكرونواليوم يطلب 

هود قبل أكثر من قرنين، ليجمدوا أنفسمهم خ أزممة غيمر مسمبوقة، فلمم الذي شكّله نابليون للي

تعمد لهممم قموة كممبرى تحممميهم ولمو رمزيامما بعممد انهيمار بقايمما الخلافممة، ولا يسممح لهممم ديممنهم 

 بالتورية إلى الحدّ الذي يحترفه الحاخامات وأتباعهم.

إلمى نتمائت  الشممولي، يكفمي أن تنظمر عزيمزي القمار  >الإر داب< ولمعرفة خلفيّة هذا

ممن الشمباب  %27استطلاع للمرأي أجمراه معهمد إيفموب تزامنمًا مم  حملمة مماكرون، إذ قمال 

عامًمما( الممذين اسممتُطللعل آراؤهممم إن الشممريعة أهممم مممن  02المسمملمين الفرنسمميين وأقممل مممن 

، بينما لم يوافر 0221عما كانل عليه خ  %22قوانين الدولة، ما يعني أن هذه النسبة زادت 

 فق . %22يك على أن قواعد الدين أهم من قوانين الدولة سوى بنسبة الكاثول

أيضًممما رفمممض ثلثممما المسممملمين الفرنسممميين عمممرح المدرّسمممين رسمممومًا كاريكاتوريّمممة 

 فق  من الكاثوليك للأمر. %02لشخصيّات دينية على التلاميذ، مقابل رفض 
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مممن الكاثوليممك.  %29مممن المسمملمين ارتممداء مسممتلزمات دينيّممة، مقابممل  %72كممما أيّممد 

لكمل ممن  %21من المسلمات تخصيص ساعات للنساء خ المسابح، مقابمل  %22ودعمل 

 الكاثوليكيّات، والملحدات.

وينبغممي ألا ننسممى أن كممل هممذه الأرقممام تتعّلممر بشممباب وشممابات تحممل سممن الخامسممة 
ّّ الذعر خ نفوس  دير وكل السياسميّين. لمذا قمال مم ماكرونوالعشرين، وهي أرقام تكفي لب

يميممل الممبعض اليمموم إلممى الإشممارة إلممى <: فرانسددوا كددراوسقسممم السياسممة خ معهممد إيفمموب 
أصموليّون لا تعكمس رؤيمتهم المتطرّفمة و (1)الإرهابيّين الإسلاميين على أنهمم ذئمابٌ منفمردة

للقرآن ما يعتقده بقيّة المسلمين على الإطلاق. ومم  ذلمك، فمتن الاسمتطلاع يُظهمر أن نسمبة 
باب المسلمين يشاركون الإسلاميين فكرة أن تعاليم دينهم يجب أن تكون لهما كبيرة من الش

 .(2)>الأسبقيّة على التشري  الفرنسي
هذا الذعر الذي يقضّ مضاج  العلمانيّة كان كافيا لتخلّيها عن كلّ مبادئهما وشمعاراتها، 

ل مممن قبمم -والمشممهد السياسممي الفرنسممي كلممه- مدداكرونفممم  كممل الانتقممادات التممي طالممل 
الصحافة الليبراليّة خ أمريكما ودول أوروبيمة أخمرى، لمم تمتردّد الحكوممة الفرنسمية خ طمرح 

نشر  ->الأمن الشامل< تحل مسمى قانون-قانونين جديدين على البرلمان، يحظر أحدهما 
صور رجال الأمن أثنماء أدائهمم واجمبهم، مم  معاقبمة المخمالفين بالسمجن لممدّة سمنة ودفم  

ألف يمورو، وهمو مما دفم  بمالآلاف إلمى الشموارع للتظماهر ضمد همذه  42ا غرامة مالية قدره
الوقاحة التي اعتبروها تكريسًا واضحًا للقم ، وكأنّ الجمهورية المقدّسة تريد منح حصمانة 

 لُحرّاسها من أيّ توثير لعنفهم ضد المواطنين!

، ويض  علامة خ يحظر تعليم الأطفال خ المنازلإذ أما القانون الثان فكان أشد غرابة، 
ويُخضم  المنظّممات التمي تتلقمى  ،>الإرهابيمة< قاعدة بيانات أولئك الذين يمبررون الأعممال

                                                
تنظيممات سبقل الإشارة إلى أن هذا المصطلح يطلر على أفراد يمارسون العنف بمفردهم دون تلقي أوامر ممن  (1و

 محددة.
 7يعتقدون أن الشريعة أهم من قانون الدولمة، وكالمة سمبوتنيك،  02فرنسا: أكثر من نصف المسلمين تحل سن  (2و

 .0202نوفمبر 
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ويفرح مزيدًا ممن التضميير علمى مسمألة  ،>الولاء للقيم الجمهورية< دعمًا حكومياا لاختبار

 .تعدّد الزوجات التي يحرمها القانون أصلًا 

اشك عزيزي القار ، فاقرأ معي هذا الخبر الذي وإذا لم تكن هذه التفاصيل كافية لإده

داهمممل الشممرطة  0202يسممتحر التسممجيل خ ذاكممرة الشممعوب، ففممي الخممامس مممن نمموفمبر 

خملال السماعات الأولمى  ألبيرفيدلالفرنسيّة منازل أربعة تلاميذ بعمر عشر سنوات خ مدينمة 

علممى أنهممم وتعاملممل معهممم  ،مممن الصممباح، ثلاثممة مممنهم مممن أصممل تركممي وواحممد جزائممري

والتهمة هي إعرابهم لمعلمين  .ساعة خ قسم الشرطة 22إرهابيون، حيّ استجوبتهم لمدة 

دفعمل إدارة  >جريمدة< ، وهميصلى الله عليه وسلمخ المدرسة عمن رفضمهم الرسموم المسميئة للنبميّ محمّمد 

 !(1)المدرسة لإبلاغ الشرطة على الفور
والقتمل، بمل يشممل  لم يعد مقتصرًا على ممن يرتكمب العنمف >بلد الأنوار< الإرهاب خ

كلّ من يرفض مصافحة الجنس الآخر، أو العلاج عند طبيب من جنس آخر، أو يتحرّج ممن 

التعممرّي الجممماعيّ الكامممل بممين الجنسممين خ غممرف تبممديل الملابممس والاغتسممال الملحقممة 

أي أن الامتناع السلبيّ بذاتمه  ،>الانفصال الشعوري< المسابح. الرفض هنا أصبح دليلًا على

جريمة، ولم يعد الارتكاب الإيجابي للفعل المخمالف للممألوف همو المحظمور فقم . صار 

ولا يمكمن تخيّمل شميء أكثممر اسمتبدادًا وشمموليّة ممن تممدخل الحكوممة خ حيماة النماس بهممذه 

والضمرب  >صناعة الإر داب< الحماقة، وما كانل هذه القوانين لتمر لولا احتراف الحكومة

 اهير.على مشاعر العنصريّة لدى الجم

قبل نحو خمسة قرون، مارسل الكاثوليكية خ إسبانيا حملة وحشيّة لإجبار المسملمين 

وغيرهم على تغيير دينهم، وكانل محاكم التفتيش تلاحر النماس حتمى خ بيموتهم بحثًما عمن 

أي مؤشّممر يثبممل اعتنمماقهم دينمًما آخممر غيممر ديممن السمملطة، فوجممود الحمّممام خ منممزل أحممد 

                                                
(1و  Norimitsu Onishi and Constant Méheut, France’s Dragnet for Extremists 

Sweeps Up Some Schoolchildren, Too, The New York Times, 23 November 
2020. 
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 الأندلس من المسلمين( كان يكفي لاعتقاله بتهممة إخفماء اعتناقمه المورسكيين ومن بقي خ

 للإسلام.

أن عصر التنوير  -التي وصلل للسلطة بالدم والإرهاب-ثم أعلنل العلمانية الفرنسية 
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ناسممبه، ولا يحممر للسمملطة أن تتممدخّل خ عقائممد النمماس إنسممان حممرُّ اعتنمماق الممدين الممذي ي

 وأفكارهم.

، ممم  فممارق انتممزاع  ل العلمانيَّممة إلممى ديممنٍ اسممتبداديه واليمموم لممم يعممد هنمماك شممكٌّ خ تحمموُّ

القداسة، فتذا كانل الكنيسمة تمبررّ طغيانهما بتنفيمذ أواممر المربّ ذي القمدرة اللامتناهيمة، فمتنّ 

كمما -يانها المماثل سموى خ البراغماتيّمة المُطلَقمة، فهمي نابعمة الجمهوريّة لا تجد مبررًّا لطغ

من مصدر بشريّ زمانّ وتسعى لتحقير مصالح بشريّة زائلمة ومتبدّلمة، مم  أنّمي لا  -يُفترَح

 أراها نابعة إلا من مصدرٍ غيبيه آخر متألّه، هو إبليس نفسه.

 

الطغيمان والجشم ، ومم  إقمراري بمأنّ المؤشّمرات بعد هذه الجولة خ عالم الاسمتبداد و

تتّجه نحو مستقبل غامض مخيفٍ، يجدر بمي أن ألفمل نظمرك عزيمزي القمار  إلمى الخموف 

المقابل الذي ينمدر أن نشمعر بمه، فمالمتحكّمون ليسموا أكثمر شمعورًا بمالأمن منمّا، مم  كملّ مما 

 عة.يستمتعون به من ثراء وتقدّم طبي ورَفاهٍ تكنولوجيّ وحصون مني

سبر أن ذكرتُ لك أن وعمد الحداثمة بمدينمة فاضملة قمد فشمل، فمازداد الحمالمون بجنمّة 

ن للاسمتبداد أكثمر عمقًما، فهمو يضميف إلمى القلمر  أرضيّة بؤسًا وخوفًا. لكن الخموف المقمارل

 السابر خوفًا من المضطهَدين أنفسهم.
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عبد الدرحمن ولأوضح لك ذلك، لن أجد أفضل من 

ين الذي كتب أ الرواكبع بلغ الأوصاف خ خوف المسمتبد 

 بدددا ع <كتابمممه قبيمممل بدايمممة القمممرن العشمممرين، ومممما زال 

 يدهشنا. >اةستبداد

عنمممموان سممممتجد خ هممممذا الكتمممماب فصمممملًا ممممموجزًا ب
ولو كان كتابي هذا يتس  للفصل كله  ،>اةستبداد والعلم<

لنسختُه كما هو، فكل جملة فيه تكشف عورة المسمتبدّين 
 ثّر بجبروت القهر والطغيان.وتفضح ضعفهم المتد

لا يخفى على المستبدّ مهما كان غبياما، أنك لا اسمتعباد ولا اعتسماف < إنه الرواكبع  يقول 
إلا ما دامل الرعيّة حمقاء تخب  خ ظلامة جهلٍ وتليهل عَمماءٍ.. والمتأمّمل خ حالمة كمل رئميس 

 .>رؤوس وزيادتهومرؤوس، يرى كل سلطة الرئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم الم

ثم يوضّح بذكاء أن المستبدّ لا يخشى علوم اللغة، ولا العلوم الدينيّة المتعلّقمة بالمعماد 
ترتعمد فمرائص المسمتبد ممن < والمختصّة بما بين الإنسمان وربّمه، ولا العلموم الصمناعيّة، بمل

جتمماع، علوم الحيماة مثمل الحكممة النظريّمة، والفلسمفة العقليّمة، وحقموق الأممم وطبمائ  الا
والسياسة المدنيّة، والتاريخ المفصّل، والخطابة الأدبيّة، ونحو ذلمك ممن العلموم التمي تُكمبر 
النفوس، وتوسّ  العقول، وتعمرّف الإنسمان مما همي حقوقمه، وكمم همو مغبمون فيهما، وكيمف 

 .>الطلب، وكيف النّوال، وكيف الحفظ

الناشمئ عمن الجهمل  العموام يمذبحون أنفسمهم بأيمديهم بسمبب الخموف< يقول أيضًما إن
ر العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا ينقادون طبعًما لغيمر  والغباوة، فتذا ارتف  الجهل وتنوَّ
منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غيمر نفسمه، وعنمد ذلمك لا بمد للمسمتبدّ ممن الاعتمزال أو 

دٍ  لا يسممتفيد المسممتبدّ قمم ُّ مممن رأي غيممره، بممل يعمميشُ خ ضمملالٍ < ويضمميف ،>الاعتممدال وتممردُّ
 .>وعذاب وخوفٍ، وكفى بذلك انتقامًا منه على استعباده الناس وقد خلقهم ربهم أحرارًا
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ثم يض  الكواكبيّ يده على مفصل الخوف المتبادَل كما يض  الطبيب يده على الجرح 

إنّ خوف المستبدّ من نقمة رعيّته أكثر ممن خموفهم ممن بأسمهو لأنّ خوفمه ينشمأ عمن <: فيقول
يستحقّه منهم، وخوفهم ناشئ عن جهلو وخوفه عن عجز حقيقميّ فيمه، وخموفهم  علمه بما

عن توهّم التخاذل فق و وخوفه على فقد حياته وسلطانه، وخوفهم على لقيمات من النبات 
وعلى وطن يألفون غيره خ أيامو وخوفه على كلّ شميء تحمل سمماء ملكمه، وخموفهم علمى 

 .>حياة تعيسة فق 

كلّما <: عزيزي القار  من هذه الكلمات، فاقرأ معي الفقرة التاليةفتن لم يقشعرّ جلدك 
زاد المستبدّ ظلمًا واعتسافًا زاد خوفمه ممن رعيّتمه وحتّمى ممن حاشميته، وحتّمى ممن هواجسمه 
وخيالاته. وأكثر ما تُختم حياة المستبدّ بالجنون التّام. قلل: التامّ لأنّ المستبدّ لا يخلمو ممن 

البحّ عن الحقائر، وإذا صادف وجود مستبدّ غير أحممر فيسمارعه الحمر قّ ، لنفوره من 
الموت قهرًا إذا لم يسارعه الجنمون أو العتمهو وقلملُ: إنّمه يخماف ممن حاشميتهو لأنّ أكثمر مما 

 .>يبطش بالمستبدّين حواشيهمو لأنّ هؤلاء أشقى خلر ا  حياة

قصمر المسمتبدّ خ كمل <  إنّ وكي لا أطيل خ النقل، أختتم بما اختتم به فصله الرائ  قائلًا 
زمان هو هيكل الخوف عينه. فالملك الجبّار هو المعبود، وأعوانه هم الكهنة، ومكتبته همي 
س، والأقلام هي السكاكين، وعبارات التعظميم همي الصملوات، والنماس همم  المذبح المقدَّ

مون قرابين الخوف، وهو أهمّ النواميس الطبيعيّمة خ الإ نسمان، والإنسمان الأسرى الذين يُقدَّ
يقرّب من الكمال خ نسبة ابتعاده عن الخوف، ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم 
بحقيقة المخيف منه، وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعيّة بمأنّ المسمتبّد اممرؤٌ عماجز ممثلهم، زال 

 .(1)>خوفهم منه وتقاضوه حقوقهم
تعليمر. إلا أنّمي سمأعقّب عليمه بوصمف بصيرة ثاقبة، ووصف بليغ يغني عمن الشمرح وال

الحال الذي آل إليه الطغيان خ بلاد الكواكبيّ، ابن مدينمة حلمب، فمتذا كمان الكاتمب الراحمل 

                                                
عبممد الممرحمن الكممواكبي، طبممائ  الاسممتبداد ومصممارع الاسممتعباد، دار كلمممات عربيممة للترجمممة والنشممر، القمماهرة،  (1و

 .62 -62، ف 0222
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يصف بهذه الكلمات استبداد بعض الولاة العثمانيين المتأخّرين خ عصر أفول تلمك الدولمة 

دّ به العممر ليمرى الطغيمان ورجل أوروبا المريض( التي أثخنتها الجراح، فكيف يقول إذا امت
 الذي دمّر مدينته على رؤوس ساكنيها أمام عيون العالم؟

بصورة لم  حافا الأسدكان النظام السوريّ قد درج طوال ثلاثة عقود على تأليه زعيمه 
يعهدها أي شعب مسلم آخر، ولو لم يكن هذا الضماب  الانقلابميّ القمادم ممن طائفمة أخمرى 

ا لمداهنة الشعب لا قتبس منهجه من الملاحدة الشيوعيين، سمتالين ومماو وكميم إيمل مضطرا
 سونغ، ونصّب نفسه إلهًا صريحًا دون مواربة.

خ الثمانينات، لكن المذعر  حافالن أطيل خ سرد فصول المقاومة المسلّحة التي لقيها 
فبعد الذي كان يملأ قلبه وقلوب عائلته وطائفته يصدم الكثير من السوريّين عندما يتكشّف. 

مم   رفعدت الأسدد، انطلمر شمقيقه ونائبمه 2922محاولة اغتيال فاشلة لحافظ خ صيف عمام 
إلممى سممجن تممدمر المعممزول خ الصممحراء، والممذي كممان منفممى  >سددرايا الدددفاع< عناصممر مممن

للمعتقلين الإسلاميّين بدون محاكمة، وفتحوا النار على الزنازين ليقتلوا نحمو ألمف سمجين 
بد به الذعر ينتقم كالمسعور من أي عدو يمتمكّن منمه دون أن يفكّمر، أعزل، فالخائف إذا است

وهذا يفسّر أيضا إصدار حافظ قانونًا رسمياا بمعاقبة كل منتسبٍ لجماعة الإخوان المسلمين 
بالإعدام، م  أن الجماعة كانمل ممثّلمة خ البرلممان قبمل أن يسمتولي همو بمانقلاب عسمكري 

 على الحكم.

، وكان الخوف قد مملأ 0222صيف عام  حافاأعلن النظام وفاة كنلُ خ دمشر عندما 
قلوب جيل كامل من السوريين بما يكفي للصمل واصطناع الحزن، وإنك كمان الكثيمر ممنهم 
قد حزن فعلًا لطول الإلف والترويض، لكن خوف المسمتبدّ كمان أكثمر وضموحًا ولا تخطلئُمه 

زلهم، هممرع كبممار المسممؤولين مممن طائفممة العمين، فبينممما التممزم النمماس العممزّل والعمماجزون منما
الزعيم أيضًا إلى مزارعهم وحصونهم خ منطقة جبال العلويين بعيدًا عن دمشر، ولم يبمرَ خ 
شوارع العاصمة إلا صغار عناصر المخابرات والجيش الذين يستعرضون قموّتهم منعًما لأي 

 بادرة تمرّد.
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يصف بهذه الكلمات استبداد بعض الولاة العثمانيين المتأخّرين خ عصر أفول تلمك الدولمة 

دّ به العممر ليمرى الطغيمان ورجل أوروبا المريض( التي أثخنتها الجراح، فكيف يقول إذا امت
 الذي دمّر مدينته على رؤوس ساكنيها أمام عيون العالم؟

بصورة لم  حافا الأسدكان النظام السوريّ قد درج طوال ثلاثة عقود على تأليه زعيمه 
يعهدها أي شعب مسلم آخر، ولو لم يكن هذا الضماب  الانقلابميّ القمادم ممن طائفمة أخمرى 

ا لمداهنة الشعب لا قتبس منهجه من الملاحدة الشيوعيين، سمتالين ومماو وكميم إيمل مضطرا
 سونغ، ونصّب نفسه إلهًا صريحًا دون مواربة.

خ الثمانينات، لكن المذعر  حافالن أطيل خ سرد فصول المقاومة المسلّحة التي لقيها 
فبعد الذي كان يملأ قلبه وقلوب عائلته وطائفته يصدم الكثير من السوريّين عندما يتكشّف. 

مم   رفعدت الأسدد، انطلمر شمقيقه ونائبمه 2922محاولة اغتيال فاشلة لحافظ خ صيف عمام 
إلممى سممجن تممدمر المعممزول خ الصممحراء، والممذي كممان منفممى  >سددرايا الدددفاع< عناصممر مممن

للمعتقلين الإسلاميّين بدون محاكمة، وفتحوا النار على الزنازين ليقتلوا نحمو ألمف سمجين 
بد به الذعر ينتقم كالمسعور من أي عدو يمتمكّن منمه دون أن يفكّمر، أعزل، فالخائف إذا است

وهذا يفسّر أيضا إصدار حافظ قانونًا رسمياا بمعاقبة كل منتسبٍ لجماعة الإخوان المسلمين 
بالإعدام، م  أن الجماعة كانمل ممثّلمة خ البرلممان قبمل أن يسمتولي همو بمانقلاب عسمكري 

 على الحكم.

، وكان الخوف قد مملأ 0222صيف عام  حافاأعلن النظام وفاة كنلُ خ دمشر عندما 
قلوب جيل كامل من السوريين بما يكفي للصمل واصطناع الحزن، وإنك كمان الكثيمر ممنهم 
قد حزن فعلًا لطول الإلف والترويض، لكن خوف المسمتبدّ كمان أكثمر وضموحًا ولا تخطلئُمه 

زلهم، هممرع كبممار المسممؤولين مممن طائفممة العمين، فبينممما التممزم النمماس العممزّل والعمماجزون منما
الزعيم أيضًا إلى مزارعهم وحصونهم خ منطقة جبال العلويين بعيدًا عن دمشر، ولم يبمرَ خ 
شوارع العاصمة إلا صغار عناصر المخابرات والجيش الذين يستعرضون قموّتهم منعًما لأي 

 بادرة تمرّد.
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جمل، فلمم أرَ ممن أهمل المدينمة اضطررتُ حينها للنزول إلمى وسم  العاصممة خ أممر عا

أحدًا. كان العناصر المتّشحون بالسواد خ كل مكمان، وكنمل أتفمرّس خ وجموههم الخموف 

أكثر من التخويمف. ولمم أعمرف إلا بعمد سمنوات ممن أحمد المسمؤولين أنّ النظمام الممدجّت 

، بالسلاح كان قد أصيب بالذعر خ ذلك الوقل، وأنه كان يخشى انمدلاع ثمورة تقضمي عليمه

 وهو أمر لم يخطر على بال أحد من الشعب.

بعد عشر سنوات، وبعد سمقوط حسمني مبمارك خ القماهرة، خرجملُ خ جولمة بشموارع 

دمشر وريفها، ورأيل المشمهد نفسمه. كمان عناصمر المخمابرات المسملّحون خ كمل مكمان، 

وكممان الخمموف مممن الشممعب خ أقصممى درجاتممه هممذه المممرة. وحتممى عنممدما انممدلعل أولممى 

اهرات بالفعل بعدها بفترة وجيزة، لمم أكمن متفمائلا بتحولهما إلمى ثمورة. كنمل أظمن أن المظ

الذين لم يعاصروا أهوال الثمانينات ولمم يجمرؤ -الخوف سيحُول دون ذلك، لكن الشباب 

لم يعمرف الخموف طريقمه إلمى قلموبهم، أمما النظمام المذي  -آباؤهم على إخبارهم بما حدث

طملاق الرصماف علمى صمدورهم منمذ خمروج المظماهرة يقتات على الخموف فسمارع إلمى إ

الأولى، وعندما صرخوا خ وجهه غضبًا لم يتردّد خ إنمزال المدبابات إلمى الشموارع، وعنمدما 

رأوا أنّ المقاومة هي الحلّ عاجَلَهم بالقصمف الجمويّ والسملاح الكيميمائيّ، وهمم مما زالموا 

 عاجزين عن فهم ما يحدث.

ات حممدثًا يسممتحرّ التممأريخ، فعنممدما أرسمملل الجامعممة بعممد بضممعة أشممهر نقلممل الكممامير

العربيّة وفدًا هزيلًا للمراقبة، من باب ذر الرمماد خ العيمون، خمرج حشمد ممن السمكان برفقمة 

سيّارات الوفد يحتمون بهما، وعنمدما وصملوا إلمى ثكنمات الجميش المتحصّمن علمى أطمراف 

أمممام الكمماميرات: لممماذا كنممتم أحيممائهم السممكنية، والتقمموا بممالجنود وجهًمما لوجممه، سممألوهم 

تقصفوننا؟ والجنود واجمون بلا حراك، خائفون من صدمة الموقف الذي لم يتدربوا عليه، 

 فالأوامر بالقتل قد توقّفل قبل لحظات، وليس ثمّة أمر بأي ردة فعل تجاه هذا السؤال.
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إيفمممممادي  طلبممممملُ ، 0220خ صممممميف 

كمراسمملٍ حربمميه إلممى حلممب، حيممّ كانممل 

ملة إبمادة قمل نظيرهما خ التماريخ تتعرّح لح

الحممديّ. لممم أكممن قممد سمممعل صمموت أي 

انفجار أو غارة جوية من قبل، وكان عليَّ أن 

أتلقّممممى تممممدريبًا علممممى إجممممراءات الأمممممن 

والسممملامة. اضمممطررت للمبيمممل خ مدينمممة 

أنطاكية بجنوب تركيّا بضعة ليال ريثما يصلني إشعار بأن الطرير بات آمنا، وحمالفني الحمظّ 

مبيل خ منتج  سياحيه رائ . كان الخوف المذي يتسملّل إلمى قلبمي كلّمما اقمترب الموعمد بال

كفيلًا بتجاهل كل مباهت الحياة خ تلك الجنةّ المصغرة، وخ الليلة السابقة على دخولي إلى 

ميدان القتال استشعرت برد الطمأنينة خ قلبي للمرّة الأولى، ونمل قرير العين بعد التضمرّع 

  بسلامة القلب قبل نجاة البدن.إلى ا 

كانل حلب شبه خالية ممن سمكّانها، إلا المذين لمم يجمدوا ملجمأ يفمرون إليمه فاضمطروا 

لانتظار مصيرهم تحل سقوف منازلهم المتهالكة. رأيل الموت يحي  بي من كمل جانمب، 

ت فلم يكن معي سوى شاب ضئيل الحجم من الثوّار بسلاحه الخفيف، بينما تلاحقنا طائرا

 النظام خ كل مكان. 

كنممل أبيممل خ أكثممر الأممماكن أمنمما بالمدينممة، خ قبممو محصممن لأحممد المصممارف بمنطقممة 

سممقطل خ يممد الثمموار، وكنممل ألصممر فراشممي بالجممدار المتممين وأنممام علممى أمممل أن يجممدن 

المسعفون حيًا تحل الأنقاح خ حال سقوط المبنى بمأدواره الأربعمة. وخ الصمباح أرتمدي 

ا، وأطوف شوارع إحدى أقمدم ممدن العمالم المأهولمة بالسمكان، لألمتق  صمورًا خوذة ودرعً 

 وقصصًا مما أصبحل مدينة أشباح.
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إيفمممممادي  طلبممممملُ ، 0220خ صممممميف 

كمراسمملٍ حربمميه إلممى حلممب، حيممّ كانممل 

ملة إبمادة قمل نظيرهما خ التماريخ تتعرّح لح

الحممديّ. لممم أكممن قممد سمممعل صمموت أي 

انفجار أو غارة جوية من قبل، وكان عليَّ أن 

أتلقّممممى تممممدريبًا علممممى إجممممراءات الأمممممن 

والسممملامة. اضمممطررت للمبيمممل خ مدينمممة 

أنطاكية بجنوب تركيّا بضعة ليال ريثما يصلني إشعار بأن الطرير بات آمنا، وحمالفني الحمظّ 

مبيل خ منتج  سياحيه رائ . كان الخوف المذي يتسملّل إلمى قلبمي كلّمما اقمترب الموعمد بال

كفيلًا بتجاهل كل مباهت الحياة خ تلك الجنةّ المصغرة، وخ الليلة السابقة على دخولي إلى 

ميدان القتال استشعرت برد الطمأنينة خ قلبي للمرّة الأولى، ونمل قرير العين بعد التضمرّع 

  بسلامة القلب قبل نجاة البدن.إلى ا 

كانل حلب شبه خالية ممن سمكّانها، إلا المذين لمم يجمدوا ملجمأ يفمرون إليمه فاضمطروا 

لانتظار مصيرهم تحل سقوف منازلهم المتهالكة. رأيل الموت يحي  بي من كمل جانمب، 

ت فلم يكن معي سوى شاب ضئيل الحجم من الثوّار بسلاحه الخفيف، بينما تلاحقنا طائرا

 النظام خ كل مكان. 

كنممل أبيممل خ أكثممر الأممماكن أمنمما بالمدينممة، خ قبممو محصممن لأحممد المصممارف بمنطقممة 

سممقطل خ يممد الثمموار، وكنممل ألصممر فراشممي بالجممدار المتممين وأنممام علممى أمممل أن يجممدن 

المسعفون حيًا تحل الأنقاح خ حال سقوط المبنى بمأدواره الأربعمة. وخ الصمباح أرتمدي 

ا، وأطوف شوارع إحدى أقمدم ممدن العمالم المأهولمة بالسمكان، لألمتق  صمورًا خوذة ودرعً 

 وقصصًا مما أصبحل مدينة أشباح.
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لا بممدّ أن يخطممر ببالممك سممؤالي: هممل كنممل خائفًمما؟ وسممأعجز عممن شممرح التنمماقض بممين 

شعوري بالأمن خ تلك الأيام المفعمة بالأمل خ الحرية، وبمين حالمة الخموف التمي انتمابتني 

وجي إلى بر الأممان. ففمي حلمب كنمل أهمرع حماملًا الكماميرا كلّمما سممعل صموت بعد خر

 طائرة حربيّة كي أوثر الجريمة وأسعف الجرحى، وعنمدما غادرتهما ظللمل أعمان ممن حالمة

 كلما سمعل صوت طائرة مدنية عدة أسابي . >فوبيا<

را من الخوف، وأكثر سعادة بط عم الحرية. كمانوا كان كل الثوّار الذين قابلتهم أكثر تحرا
يعيشون خ واحدة من المناطر النادرة على هذا الكوكب التي لا تخض  لأي سلطة، وكمانوا 

 يعلمون جي دًا أنّ ضريبة هذه الحرّيّة هي ترقب الموت خ كل لحظة. 

كاد النظام يسق  بعد سلسلة معارك ومجازر وأحداث سجّلها التاريخ، وليس هذا مقام 
لمم يمأمر  فلاديميدر بدوتينحكم عليها. لكن المؤكّد أن المرئيس الروسمي سردها وتقييمها وال

إلا بعدما تبمدّى للجميم  إلمى أي درجمة وصمل المذعر  0222بالتدخّل العسكريّ خ سبتمبر 
فالير  لدى النظام المدجّت بالسلاح. وكان من المدهش أن يعترف رئيس الأركان الروسي 

لبّمل طلمب النظمام بالتمدخل المباشمر عنمدما كمان بعد أرب  سنوات، بأن بملاده  غيراسيموف
دًا بال وال ا غضدون شد ر < فق  من أراضي سورية، وأنه كان %22الأخير يسيطر على  م د 
 .(1)>ونص  أو ش رين

انتهز الجيش الروسي الفرصة لتجريب أسلحته الجديدة، وقدم للغرب عرضًا عسكرياا 
 طة طوال سبعة آلاف عام.حياا على أنقاح بلد كان موجودًا على الخار

انتصرت القوة الغاشمة مجدّدًا على أشلاء مليون إنسان على الأقل، ولكن بعدما أدرك 
الجمي  أن الطاغوت كان أكثر خوفًا ممّا كانوا يظنّون، وأقصى مما أتمنمّاه الآن همو ألا ينسمى 

 الجيل القادم هذه الحقيقة.

                                                
رئمميس هيئممة الأركممان <التابعممة للحكومممة الروسممية تحممل عنمموان  >روسمميا اليمموم<هممذا التصممريح نشممره موقمم  قنمماة  (1و

أبريممل  arabic.rt.com، 04، >ارت الدولممة السممورية تحممل ضممربات الإرهممابيينالروسممية: لممولا دعمنمما لانهمم
0229. 
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تقريمرًا عمن مشمروع عمملاق خ  Cnet >سمي نمل< أثناء تأليف هذا الكتاب، بثّل شبكة
ولاية كنساس الأمريكية، تم الانتهماء بالفعمل ممن بنائمه بالكاممل، وهمو يضممّ طوابمر عديمدة 
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من مسابح ونواد رياضية وقاعات للسينما ومساحات للعب الأطفال، بالإضافة إلى قاعمات 

 .(1)مخصصة لتعليم الأطفال ومزاولة كافة فعاليات الحياة العادية
المبني بشكل -هذا البرج الطابقي 
همو واحمد ممن  -عكسي تحمل الأرح

ملاجمممئ عديمممدة شممميدت خ السمممنوات 
خيرة حول العالم، وجهزت بكل مما الأ

يحتاجه سكانها للحياة خ تلمك القواقم  
المعزولممة عممدة سممنوات، ريثممما ينجلممي 
غبممار التفجيممرات النوويممة التممي يخشممى 
أصحاب تلمك المشماري  أن تحمدث خ 
المسممممتقبل القريممممب، وهممممم يؤمنممممون 

ي  باهظمة المثمن، باحتمال وقوع هذا الكابوس فعلًا إلى درجة الانهماك بتشييد تلك المشمار
إذ يبلغ سعر الشقة خ المجم  المذكور آنفًا مليون دولار على الأقل، وهناك أثرياء مهتممون 

 ساعة الصفر. للانتقال إلى عالمهم الخاف تحل الأرح عندما تدقبشرائها ومستعدون 

                                                
 Inside the doomsday bunker for the ، بعنموان0202يوليمو  1التقرير تم بثه على موق  يوتيموب خ  (1و

super rich. 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄

249 

أول ما يخطر خ بالي عند مشاهدة مشاري  كهذه هو ممدى تعلّمر أولئمك البشمر بالحيماة 

نيا إلى درجة الاستعداد لركوب قطار النجاة الوحيد الذي سينقذ البقية الباقية من البشرية الد
كما يتخيلون، فما جدوى الاستمرار خ العيش بض  سنين أخرى خ عمالم سميؤول إلمى همذا 
الدمار الرهيب؟ وإن لم يكونوا قادرين على التفكير خ طرق لمن  وقوع تلمك الكارثمة، فمما 

لم الممذي يتصمموّرون أنهممم سيصممنعونه بعممدما يخلممو المشممهد لهممم ويفنممى هممي صممورة العمما
الآخرون؟ لا أظن أن أحدًا يفكر بالبعّ بعد المموت قمد يشمغل نفسمه بالبقماء خ همذه المدنيا 

 الفانية وبهذا السيناريو المرعب.

 

خ  من زاوية أخرى، قد تبمدو همذه المشماري  ضمربة حمظ ممن عقليّمة رأسممالية نجحمل
لدى الأثرياء، وممن أجمل بميعهم شمققًا غاليمة المثمن لا أكثمر، وهنماك ممن  >الخوف< استثمار

يتاجر بما هو أقل قيمة خ هذا القطاع، ففي الغرب تزداد منذ ثلاثينات القرن العشرين شعبية 
رين< حركة ، وهي حركة مجتمعيّة يمرى أتباعهما أنمه Survivalists >البقائيّين< أو >المحض 
م مصمطنعة، ي عليهم التمتّم  بالجهوزيمة الدائممة لكارثمة وشميكة، سمواء كانمل طبيعيمة أينبغ

بحيّ يمكنهم الالتحاق علمى الفمور بملاجمئ مجهمزة للعميش والانقطماع التمام عمن العمالم 
 الخارجي لفترات تتفاوت بين بضعة شهور وعدة سنوات.

د الحممربين العممالميّتين وخ كممل عقممد تقريبًمما تظهممر موجممة جديممدة لحركممة البقممائيّين، فبعمم
والكسمماد الكبيممر، ثممم أزمممة الممنف  خ السممبعينات، بممدأ التنظيممر الفكممري لهممذه الحركممة خ 

الحمرب النوويمة قمد بأن   وارد رفم وبروس د  كلايتونالثمانينات، وحاجت مؤلفون مثل 
 0222تكون على الأبواب، ثم حذر آخرون من انهيار عالمي صبيحة اليموم الأول ممن عمام 

دم جاهزية شبكات الكمبيوتر والإنترنل للتاريخ الجديد، وما لبثل الحركمة أن انتعشمل لع
وانهيار برجي التجارة خ نيويمورك، ثمم تجمدّدت أيضما أثنماء  0222سبتمبر  22بعد أحداث 

 كتابة هذا الكتاب م  حبس شعوب العالم بذريعة إجراءات محاصرة وباء كورونا.
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على وسائل إعلام أمريكية وأوروبية وأسترالية، وعلى مواق  وثمة تقارير إخباريّة كثيرة 

التواصل، عن جهود شخصيّة يبذلها هؤلاء لتجهيز ملاجئ خاصة خ منازلهم، غير آبهين بما 
يتعرّضون له من سخرية، بل ربما اتّخذوا من النبي نموح عليمه السملام قمدوة، إذ كلمما ممر بمه 

الكتماب <و سخروا منه، كما أخبرنما القمرآن الكمريمقومه ووجدوه يبني السفينة وبأمر إلهي( 
 لدى اليهود والمسيحيين.  >المقدس

لكن هناك آخرين استثمروا خ شعبيّة هذه حركة البقمائيّين خملال أزممة كورونما لتحقيمر 

الضوء على شباب يمديرون متماجر  >سع إن إن< تجارة مربحة، ففي أحد الأمثلة سلّطل قناة

ت الملاجئ، ومنهم شاب يعيش خ هولندا يقول إنه باع ممن الأقنعمة إلكترونية لبي  مستلزما

وحمده بمأكثر ممما بماع  0202ومعدات الإعاشة وأجهزة الراديو وفلاتر المياه خ شهر فبراير 

خ ستة أشهر من العام الذي سبقه، بينما قال شاب آخر خ بريطانيا إن انتشار فيروس كورونما 

 .(1)مرة 02يعاته على الإنترنل تضاعفل أكثر من وإن مب ،>الجنون< ولّد حالة من
إن كنمل -الخوف غريزة، والشعور بالأمن بضاعة لا تكسد، وما عليك عزيزي القار  

إلا أن تضرب على أوتار الخوف لدى زبائنك، فتن سكنلك مخاوفهم خ جانب ما  -مستثمرًا

 فالتفل إلى جانب آخر، وإن سكنل كلها فاعمل أنل على تخويفهم!

وهمي تقممول إن  ،>إدارة الد،عر< نماك نظريمة خ علمم المنفس الاجتمماعي تُعمرف بنظريمةه

ا، وقد يساهم الإيممان المديني خ ضمب   حتمية موت الإنسان تخلر لديه قلقًا وجودياا مستمرا

هذا الذعر، لكمن الملحمدين واللادينيّمين يحتماجون إلمى التمسّمك بهويماتهم القوميّمة، وربمما 

 .(2)فة، كي يشعروا بأن لحياتهم معنىالعنصريّة المتطرّ 
وخ ضوء همذا النظريمة، يتماجر بعمض المتنفّمذين بمالخوف ممن المموت، كمما يتماجرون 

بالخوف من العدو، وكمذلك ممن الأقلّيمات والمهماجرين وكمل شميء غريمب، فهمذا التوجّمه 

                                                
(1و 'Preppers' have endured years of mockery. Coronavirus fears have given them a 

booming self-survival business, edition.cnn.com, 8 March 2020. 
(2و  Bobby Azarian, A Complete Psychological Analysis of Trump's Support, Psychology 

Today, 27 Dec 2018. 
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 يممدعم التوجهممات السياسممية المحافظممة، ويسمماهم أيضًمما خ بيمم  بعممض المنتجممات، بممما فيهمما

الأسلحة، لا سيّما خ الولايات المتحدة التي يغرق شعبها خ بحر من الأسلحة الفرديّة التمي 

 يجيز القانون امتلاكها.

إن الاقتصاد الاستهلاكيّ يعتمد على إنتماج المسمتهلكين، وأمما  زيغمونت باومانيقول 
بممة للخمموف فهمم م المسممتهلكون الممذين يممراد إنتمماجهم مممن أجممل شممراء المنتجممات المحارل

مستهلكون خائفون، ولديهم أمل بأن الأخطار التي يخشونها قد تختفي عند دف  المزيد ممن 
 . (1)المال

لذا يُوظف الرأسماليّون أذكى العقول لجعمل الصمراع ضمد المخماوف وظيفمة مسمتمرة 
مدى الحياة، ونحن هنا لا نتحدّث عن مخاوف من أخطار قاتلة، بل قد تكون تافهة أو قليلة 

مثل مشاكل قشرة المرأس وتجاعيمد الوجمه، فهمي مخماطر تعلمدنا الإعلانمات دائمًما  الأهمّيّة،
 بتمكانيّة مكافحتها مقابل المال.

يقول أيضًا إن الأسواق معروفة بأن منطر عملها يتناقض م  نيّات الدولمة الاجتماعيمة، 
فهممي تزدهممر خ ظممل فقممدان الأمممن، وتسممتغلّ مخمماوف النمماس وإحساسممهم بممالعجز وقلممة 

وربما لم تتجملّ همذه الظماهرة خ مثمل أيامنما همذه كمما حمدث خ ظمل المذعر ممن . (2)لةالحي
انتشممار وبمماء كورونمما، فممم  أن قطاعممات كاملممة قاربممل علممى الإفمملاس حممول العممالم، إلا أنّ 
شركات أخرى تستفيد من الذعر ومن إجراءات الإغلاق والحظر والشلل، لا سيّما شركات 

ثير من العمل إلى العالم الافتراضي وازداد تغموّل الرأسمماليين التكنولوجيا، حيّ انتقل الك
 .(3)خ وادي السليكون

 وعلممى نطممماق أضمممير، اسممتثمر الرأسمممماليون خ تجمممارة الخمموف عنمممدما انمممتفخ شمممبح
 سدتيفن غرا دام. يقول الكاتمب 0222سبتمبر  22خ العالم الغربي بعد أحداث  >الإر اب<

                                                
 .62الخوف السائل، ف  (1و
 .220المرج  السابر، ف  (2و
تق  جنوب خليت سان فرانسيسمكو خ ولايمة كاليفورنيما الأمريكيمة، أصمبحل  هو منطقة واسعةوادي السيليكون  (3و

 منذ الثمانينات مقرا لشركات التكنولوجيا العالمية.
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 .62الخوف السائل، ف  (1و
 .220المرج  السابر، ف  (2و
تق  جنوب خليت سان فرانسيسمكو خ ولايمة كاليفورنيما الأمريكيمة، أصمبحل  هو منطقة واسعةوادي السيليكون  (3و

 منذ الثمانينات مقرا لشركات التكنولوجيا العالمية.
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خمماوف مممن أجممل زيممادة مبيعاتهمما مممن السمميارات إن شممركات الإعمملان اسممتغلّل تلممك الم

المصفحة رباعيّمة المدف ، فمم  أنهما تسمتهلك الوقمود بكثافمة وتزيمد ممن تضمرر البيئمة، إلا أن 
عنممدما نجحممل الدعايممة خ تقممديمها للمسممتهلك  %42مبيعاتهمما خ أمريكمما ارتفعممل بنسممبة 

الأمريكيمة  Hummer >هممر< الخائف على أنها حصن مني . والأمر نفسه تكرّر مم  سميارة
التي نُقلل ممن القطماع العسمكري إلمى الممدنّ لتشمب  نهمم السمائقين إلمى اسمتعراح القموة، 
فانتشار أمثال هذه السيارات يوحي بأن المدن تحولل إلى ميادين قتمال وغابمات متوحشمة، 

 .(1)وهو أمر قد يزيد من نسبة العنف بدلًا من احتوائه
 مبيعات الأسلحة النارية خ أمريكا ودول أخرى، وهو زد على ما سبر التزايد المطّرد خ

ص ويحميه القانون ضمن شروط، فكلمما ازداد الخموف تضماعفل مبيعمات همذا  قطاع مرخَّ
السوق حتى باتل البنادق الآلية هي الأسملحة الحقيقيّمة للمدمار الشمامل، فهمي تقتمل نصمف 

 .(2)مليون شخص كل عام
، بعد تحويلها فيرتور بوتح سوفييتي يدعى ، قدّمل هوليود قصة تاجر سلا0222خ 

إلى شخصيّة متخيّلة لطفل أوكران يهودي يهاجر م  عائلتمه إلمى نيويمورك، ثمم يتحموّل بعمد 
 ، ويبمدأ فميلميدور  أورلدوفسلسلة أحداث عنيفة إلمى تماجر سملاح دولمي محمترف يمدعى 

صة، أو لنقل بمشهد مركب تلاحر فيه الكاميرا مسار رصا Lord of Wa  >سيد الحرب<
قصة حياة رصاصة، بمدءًا ممن مراحمل تصمنيعها خ أحمد المصمان  التمي لا تأبمه لشميء سموى 
جودة الإنتماج، وممرورًا بمراحمل الشمحن والبيم  والتهريمب، وصمولًا إلمى رصّمها خ مخمزن 
بندقية مقاتل خ إحدى الحروب الأهلية، لينتهي بها المطاف خ جسد طفل زُجّ به خ المعركة 

 يعلم من يقاتل، وخ سبيل ماذا سيُقتل. دون أن

خ مشممهد آخممر، تتجلّممى الممروح الرأسممماليّة البراغماتيّممة المجممرّدة عنممدما تفاجممأ الزوجممة 
الجميلة، التي كانل عارضة أزياء رقيقة، فتكتشف أن زوجها الثري لا يتاجر سوى بالموت، 

                                                
 .292الخوف السائل، ف  (1و
 .299المرج  السابر، ف  (2و
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 مبنى مصمم وفقا لفلسفة الباوهاوس وتظهر فيه ملامح البساطة

مما جنماه ممن ملايمين سمتكفيه لتسأله على حين غرّة لماذا لا يترك هذا العمل القذر ويكتفي ب

فيمه فسيواصمل العممل  >ناجحًما< مدى الحياة؟ فيقول ببساطة إنه يمتقن همذا العممل، ومما دام
 والمخاطرة بحياته حتى النهاية.

بخلفيّتهما -التمي جعلتمه الرأسمماليّة  >النجدا < هنا يمكن أن نفهم كيمف أصمبحل قيممة
بررًا لكل أشكال الجريممة. ولا شميء يمدعو وسيلة للتوحّش، وم -البروتستنتيّة والبراغماتيّة

 للخوف، بل يغذي وحش الخوف، أكثر من هذا. 

 

إلى جانب البقائيّين، تنش  خ الغرب حركة أخرى منذ ستّينات القمرن العشمرين تحمل 
التخفّف أو تقليل الممتلكات إلى الحد الأدنى، ، أي Minimalism >المينيمالي م< مسمى

 بل الزهد والتقشّف والاكتفاء بالكفاف خ ثقافتنا الإسلامية.وهو ما يقا

تبدو هذه الحركة بمثابة رد فعل راديكالي علمى تغموّل الرأسممالية الاسمتهلاكية، فبينمما 
تحثّنا آلة الإعلان الضخمة على الشراء حدّ الإدمان، يصر  أتباع همذه الحركمة خ المجتمم  

ء والاستهلاك، وهم ينبّهون دائمًا إلى أنهم يحقّقون محذّرين من رب  مشاعر السعادة بالشرا
 من السعادة أضعاف ما كانوا يشعرون به عندما كانوا أسرى لعادات الاستهلاك.

أصبحل لهمذه الحركمة أصمداء 
خ فنون العمارة والتصميم المداخلي 
وهندسممممة الممممديكور، وربممممما يجممممد 
أنصممارها تقاطعمما مهمًمما ممم  مدرسممة 

ميممة فنيممة خ الباوهمماوس، وهممي أكادي
ألمانيا ابتكرت نمطهما الخماف بعمد 

الحرب العالمية الأولى، من خملال 
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 مبنى مصمم وفقا لفلسفة الباوهاوس وتظهر فيه ملامح البساطة

مما جنماه ممن ملايمين سمتكفيه لتسأله على حين غرّة لماذا لا يترك هذا العمل القذر ويكتفي ب

فيمه فسيواصمل العممل  >ناجحًما< مدى الحياة؟ فيقول ببساطة إنه يمتقن همذا العممل، ومما دام
 والمخاطرة بحياته حتى النهاية.

بخلفيّتهما -التمي جعلتمه الرأسمماليّة  >النجدا < هنا يمكن أن نفهم كيمف أصمبحل قيممة
بررًا لكل أشكال الجريممة. ولا شميء يمدعو وسيلة للتوحّش، وم -البروتستنتيّة والبراغماتيّة

 للخوف، بل يغذي وحش الخوف، أكثر من هذا. 

 

إلى جانب البقائيّين، تنش  خ الغرب حركة أخرى منذ ستّينات القمرن العشمرين تحمل 
التخفّف أو تقليل الممتلكات إلى الحد الأدنى، ، أي Minimalism >المينيمالي م< مسمى

 بل الزهد والتقشّف والاكتفاء بالكفاف خ ثقافتنا الإسلامية.وهو ما يقا

تبدو هذه الحركة بمثابة رد فعل راديكالي علمى تغموّل الرأسممالية الاسمتهلاكية، فبينمما 
تحثّنا آلة الإعلان الضخمة على الشراء حدّ الإدمان، يصر  أتباع همذه الحركمة خ المجتمم  

ء والاستهلاك، وهم ينبّهون دائمًا إلى أنهم يحقّقون محذّرين من رب  مشاعر السعادة بالشرا
 من السعادة أضعاف ما كانوا يشعرون به عندما كانوا أسرى لعادات الاستهلاك.

أصبحل لهمذه الحركمة أصمداء 
خ فنون العمارة والتصميم المداخلي 
وهندسممممة الممممديكور، وربممممما يجممممد 
أنصممارها تقاطعمما مهمًمما ممم  مدرسممة 

ميممة فنيممة خ الباوهمماوس، وهممي أكادي
ألمانيا ابتكرت نمطهما الخماف بعمد 

الحرب العالمية الأولى، من خملال 
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البسمماطة تسممتلزم التجريممد والتخلممي عممن التكلممف  الممدمت بممين الحممرف والفنممون، وتعتممبر أن

 والزخرفة.

وخ اليابان، إحدى أكثر دول العالم اسمتهلاكًا، تجمد حركمة التقشّمف آذانًما مصمغية بمين 
 >تايم< ء فاحش، والخلفية البوذية تشج  على الزهد. لذا صنفل مجلةالشباب، حيّ الغلا

، فهمي 0222شخصمية ممؤثرة خ العمالم لعمام  222ضمن أكثر  مار  كوندوالكاتبة اليابانية 
ممن  >سدحر الترتيد < كأسلوب حياة، ويعد كتابها >المينيمالي م< مؤلّفة عدة كتب حول نم 

 دة.أكثر الكتب مبيعًا وانتشارًا بلغات ع

نم  الحياة البسي  هذا اكتسب شعبية كبيمرة أيضًما علمى مواقم  التواصمل الاجتمماعي، 
وخصّص له المهتمون مدونات ومجموعات، وقنوات على موق  يوتيوب، لتبادل الخبرات 

( 0222و >مينيمالي م: وثا قع عن الأشياء الم مدة<عنوان والنصائح. وقد ركز فيلم وثائقي ب
ف أغنيماء تخلّموا عمن الحيماة الماديمة وبماتوا أكثمر سمعادة خ نمم  الضوء على تجربمة أشمخا

 حياتهم الجديد.

عائلة مكونة من والدين وثلاث  ومن بين الأمثلة التي حظيل باهتمام الصحافة العالمية
قرّرا بيم  كمل  ديد  ورومينلأن الزوجين  >عا لة البيتروين< بنات، أطلقل على نفسها اسم

الرقمية بثمنها، ثم الانطلاق خ جولة حول العالم ما زالل  بيتروينممتلكاتهما وشراء عملة 
 مستمرة منذ سنتين ونصف.

قد تكون بعض هذه القصص مجرد مغمامرة للعميش علمى الطريقمة البوهيميّمة، أو حتمى 
تجربة تسويقيّة يحظى أصحابها بالشهرة والمال بعدما كانوا يعيشون على هامش المجتمم . 

حو التخفّف من التملّك يزعت حتمًا المنظومة الرأسمالية القائمة أساسًما التوجّه العام نلكن 
خطموة  -وممن بعمض الضمروريات-على إثارة غريزة الاستهلاك، فالتخفّف من الكماليمات 

 ثورية نحو التحرّر من سطوة المتنفّذين، ومن شياطين الإنس والجن معًا.

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈ }يقممممول ا  تعممممالى خ رسممممالة بالغممممة الدلالممممة: 
 [.07-01: الإسراء سورة] {ئم ئح ئج ی ی ی
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إذا كمان المتقشّممفون قممد نجحمموا خ الممتخلّص جزئياما أو كليامما مممن عبمموديتهم للاسممتهلاك 
وتبعيّتهم للسوق، فهناك فئات أخرى من المتمردين لم تحقّر النجاح نفسه، وقد تبمدو همذه 

 المفارقة مثيرة للشفقة.
وهمي ظماهرة ، Hippies(1) ال يبيد أت عزيزي القمار  عمن حركمة ربما سمعل أو قر

خلال ستينات القرن العشرين، وسرعان مما انتشمرت المتحدة الولايات اجتماعية نشأت خ
خ بقيّممة الممدول الغربيممة. وكممان أصمملها التمممرّد علممى السمملطة بكافممة أشممكالها، سياسممياا ودينيامما 

وليّة الكموارث التمي كمادت أن تقضمي علمى الحضمارة واجتماعياا وأخلاقياا، وتحميلهما مسمؤ
 كلّها خ الحربين العالميّتين.

ما يهمنا خ هذا المثال أن محاولة 
انسممملا  همممذه الشمممريحة الاجتماعيمممة 
الواسممممعة لممممم تحقّممممر دائمًمممما هممممدف 
التقشّمممف، فمممم  أن بعمممض جماعمممات 
الهيبيممز بلممغ بهمما الحممال اعتممزال المممدن 

ائيّمممة نهائياممما والعممميش خ مجمعمممات بد
بالغابات والأرياف، لكن الغالبيّمة ممن 
أتبمماع هممذه الحركممة فضّمملوا مواصمملة 
حيممممممماتهم خ المنظوممممممممة المدنيّمممممممة 

الرأسماليّة، والاستمتاع بما تقدمه لهم من تسهيلات ورفاه، م  تطعيم نمم  حيماتهم بمبعض 
 كوسيلة للتعبير عن ذواتهم. ال يبي مظاهر وسلوكيّات نجوم 

بهمذه الفئمات الشمبابيّة المتممرّدة، ونشمطل مبيعمات المخمدّرات لذا نشأ اقتصاد خماف 
وأسطوانات الموسيقى والخمور وسجائر الحشيش والملابمس الملوّنمة والزهمور، وأنمماط 

                                                
 .>أحلام المدينة الفاضلة<سبر الحديّ عنها خ فصل  (1و
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إذا كمان المتقشّممفون قممد نجحمموا خ الممتخلّص جزئياما أو كليامما مممن عبمموديتهم للاسممتهلاك 
وتبعيّتهم للسوق، فهناك فئات أخرى من المتمردين لم تحقّر النجاح نفسه، وقد تبمدو همذه 

 المفارقة مثيرة للشفقة.
وهمي ظماهرة ، Hippies(1) ال يبيد أت عزيزي القمار  عمن حركمة ربما سمعل أو قر

خلال ستينات القرن العشرين، وسرعان مما انتشمرت المتحدة الولايات اجتماعية نشأت خ
خ بقيّممة الممدول الغربيممة. وكممان أصمملها التمممرّد علممى السمملطة بكافممة أشممكالها، سياسممياا ودينيامما 

وليّة الكموارث التمي كمادت أن تقضمي علمى الحضمارة واجتماعياا وأخلاقياا، وتحميلهما مسمؤ
 كلّها خ الحربين العالميّتين.

ما يهمنا خ هذا المثال أن محاولة 
انسممملا  همممذه الشمممريحة الاجتماعيمممة 
الواسممممعة لممممم تحقّممممر دائمًمممما هممممدف 
التقشّمممف، فمممم  أن بعمممض جماعمممات 
الهيبيممز بلممغ بهمما الحممال اعتممزال المممدن 

ائيّمممة نهائياممما والعممميش خ مجمعمممات بد
بالغابات والأرياف، لكن الغالبيّمة ممن 
أتبمماع هممذه الحركممة فضّمملوا مواصمملة 
حيممممممماتهم خ المنظوممممممممة المدنيّمممممممة 

الرأسماليّة، والاستمتاع بما تقدمه لهم من تسهيلات ورفاه، م  تطعيم نمم  حيماتهم بمبعض 
 كوسيلة للتعبير عن ذواتهم. ال يبي مظاهر وسلوكيّات نجوم 

بهمذه الفئمات الشمبابيّة المتممرّدة، ونشمطل مبيعمات المخمدّرات لذا نشأ اقتصاد خماف 
وأسطوانات الموسيقى والخمور وسجائر الحشيش والملابمس الملوّنمة والزهمور، وأنمماط 

                                                
 .>أحلام المدينة الفاضلة<سبر الحديّ عنها خ فصل  (1و
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معيّنة من السيارات والأثاث والإكسسوارات والمنتجات الغذائيّة والثقافيّمة. أي أنّ السموق 

ه أصمنافًا جديمدة ممن السمل ، فلمم يتموانَ عمن الرأسماليّ وجد لدى هذه الفئمة السماخطة عليم
 توفيرها لها وفقًا لشروطها، وحقر بذلك مزيدًا من الأرباح.

وممم  أن لا أريممد أن أكممون متشممائمًا، لا سمميّما أنّ الكثيممر مممن أتبمماع الحركممات المتمممردة 
بهمذا يحقّقون نجاحًا طيّبًا خ الاستقلال والاعتمماد علمى المذات، لكمن كثيمرًا ممن المعجَبمين 

يخفقمون خ ذلمك، فتغييمر نمم  الحيماة الاسمتهلاكيّ لميس بمالأمر  -كما يبدو لمي-الخطاب 
السهل، كما أنّ السلطات السياسيّة والاقتصادية تعمل على شيطنة التمرد والسخرية منه، لا 

اللاسملطوية التمي توصمم بالراديكاليمة حتمى لمو لمم تتخمذ مسمارًا  >الأناركيدة< سيما حركمات
 عنيفًا.

لممى أي حممال، يمكممن اعتبممار وع
الكثير من أتباع حركة العصر الجديد 
والروحانيات الباطنيمة الجديمدة( ممن 
مممف ونبمممذ الاسمممتهلاك،  أنصمممار التقشُّ
وهؤلاء عرضة أكثمر ممن غيمرهم ممن 
التقشّممفيّين لإغممراءاتل السمموق الممذي 
يتفممننّ خ إغمموائهم، فمملا تكمماد تخلممو 
مدينمممة غربيمممة اليممموم ممممن محممملات 

منتجَات الخاصة بهم، مثل الملابس والإكسسوارات والملصقات وسجائر مخصصة لبي  ال
الماريغوانا، وحتى المفروشات والأجهزة الإلكترونية والسيارات، كما تتّس  يومًا بعمد يموم 
قطاعممات التممدريب علممى التأمّممل واليوغمما وممارسممات العمملاج بالطاقممة وغيرهمما، فضمملًا عممن 

 موجهممة لملايممين البشممر البمماحثين عممن الخمملافمبيعممات الكتممب والموسمميقى والممبرامت ال
م. >اةستنارة<و  خ هذه الشعائر، والهاربين من الخوف، والباذلين أموالهم خ سبيل هذا الوَهك
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عندما كنل أتخصّمص خ العلاقمات الاقتصماديّة الدوليّمة خ السمنوات الأولمى ممن همذه 
نا الألفية، كنا نتعامل م  الع نحن الطلاب -ولمة على أنها ضربة لازب، وقدر محتوم، ودَرَجك

على كتابمة أبحاثنما ممن منطلمر اضمطرار كمل دول العمالم علمى الرضمو   -وكذلك الأساتذة
لسياسممات القطممب الأمريكممي الأوحممد ومعسممكره الليبرالمميّ، والانضمممام لمنظّمممة التجممارة 

 لدوليين.العالميّة، والإذعان لشروط البنك وصندوق النقد ا
 ،>؟مدن يقد  ا وجده العولمدة<عنموان أذكر أن أول مقال نشرته خ مجلة مطبوعة كمان ب

وم  أن سردت فيه قائمة بأسماء المنظمات الغربية التي تناضل ضد هذا الوحش، فقد كنل 
متشائمًا، أو على الأقل لم أكن متفائلًا بما يكفي للاعتقاد بأنّ أمرًا ما قد يحدث خ المستقبل 

 لمنظور ويغيّر مسار التاريخ.ا
مما خ مصمملحة أمريكمما، فروسميا  وريثممة الاتحمماد السمموفييتي -كمان كممل شمميء يسمير ظاهريا

أصمممبحل دولمممة فقيمممرة تبممماع تركتهممما خ سممموق البضمممائ  المسمممتعملة، والمممرئيس  -المنهمممار
يتصمرّف منفمردًا وكأنمه  -خ أواخمر القمرن العشمرين-الديمقراطي الأسبر بيل كلينتمون كمان 

ك العالم، فتارة يقصف معملًا للدواء خ السودان بذريعة تصني  أسلحة إرهابية فيه، وتارة مل
 يحشد أساطيله خ الخليت مهدّدًا بتزالة صدام حسين. 

، وهو مشمحون بمأحلام جورج بوش اةبنثم جاء من بعده خ بداية الألفية الجمهوري 
، إذ صرّح هذا الأخير خ الد ريغانرونالرئيس الجمهوري الأسبر  مثل (1)معركة هرمجّدون

وضوح عجيب بأنه لا يستبعد أن يكون هو القائد الربّان الذي يسمتخدم السملاح النمووي خ 

                                                
يهودية للكتاب المقمدس، سموف يعمود يسموع إلمى أرح فلسمطين خ آخمر وفقًا لإحدى التفسيرات المسيحية وال (1و

الزمان لمواجهة الدجال المتحالف م  إبليس، وستحدث المعركة الكمبرى خ وادي مجمدّو القريمب ممن بحيمرة 
 طبرية، وسنتحدث عن بعض هذه النبوءات خ فصل لاحر.
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يتصمرّف منفمردًا وكأنمه  -خ أواخمر القمرن العشمرين-الديمقراطي الأسبر بيل كلينتمون كمان 

ك العالم، فتارة يقصف معملًا للدواء خ السودان بذريعة تصني  أسلحة إرهابية فيه، وتارة مل
 يحشد أساطيله خ الخليت مهدّدًا بتزالة صدام حسين. 

، وهو مشمحون بمأحلام جورج بوش اةبنثم جاء من بعده خ بداية الألفية الجمهوري 
، إذ صرّح هذا الأخير خ الد ريغانرونالرئيس الجمهوري الأسبر  مثل (1)معركة هرمجّدون

وضوح عجيب بأنه لا يستبعد أن يكون هو القائد الربّان الذي يسمتخدم السملاح النمووي خ 

                                                
يهودية للكتاب المقمدس، سموف يعمود يسموع إلمى أرح فلسمطين خ آخمر وفقًا لإحدى التفسيرات المسيحية وال (1و

الزمان لمواجهة الدجال المتحالف م  إبليس، وستحدث المعركة الكمبرى خ وادي مجمدّو القريمب ممن بحيمرة 
 طبرية، وسنتحدث عن بعض هذه النبوءات خ فصل لاحر.
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، (1)(القددسالملحمة الأخيرة ضد يمأجوج وممأجوج لإقاممة مملكمة المسميح خ أورشمليم و
بية تلقّمى همي حملمة صملي >الإر داب< وبالصراحة نفسها اعتمبر بموش الابمن أنّ معركتمه ضمد

أوامرها من الرب شخصياا، وكان من ورائه نائبه ديك تشيني وبقية العصمابة التمي تبنمّل قبمل 
(، وشممرعل فعمملًا خ تنفيممذه PNACوصممولها للحكممم مشممروع القممرن الأمريكممي الجديممد و

 عسكرياا خ أفغانستان والعراق قبل أن تنهار أحلامها بالتوسّ  والتدمير.
نبئ باستمرار وتوسُّ ل الهيمنة الأمريكيمة، وإعمادة صمياغة العمالم وم  أن الوقائ  كانل ت

وفقًا لهوى واشنطن تحل غطاء العولمة. لكن بعض المفكّرين ومراكز صناعة المرأي وبمؤر 
البعض كمان يمرى أن المسمتقبل كانل تتنبّمأ باحتممالات أخمرى، فم Think Tanksالتفكير 

 المستقبل صينياا بالدرجة الأولى.للاتحاد الأوروبي، والبعض كان يرجح أن يكون 
وكما هو واضح، احتفظ الرأي الأول بسيادة الليبراليّة على العالم، ولم يخرج عن إطار 
العولمة، مكتفيًا بالاعتقماد بانتقمال مركمز القموة العالميمة ممن القمارة الأمريكيمة وعودتهما إلمى 

 أوروبا، كما كان قبل الحرب العالمية الثانية.
لسدتر للمؤلمف  >المتندا حون<كتماب راسات التي روّجل لهمذه الفكمرة ومن أشهر الد

العرير، المذي كمان يقمارن للتكنولوجيا  ساشوستسامبمعهد لتابعة كلية الإدارة اعميد  ثورو
 بين ثلاث قوى كبرى هي اليابان وأوروبا وأمريكا، مستبعدًا كلا من روسيا والصين والهند.

ا عن الاتحماد الأوروبمي خ حموالي خمسمين صمفحة، وعندما كتبلُ آنذاك بحثًا أكاديمي
كنل متأثّرًا بهذه النظريّة، وحاولمل أيضما أن أثبمل واقعيتهما، وكمان الأسمتاذ المشمرف علمى 

 بحثي موافقًا على ذلك.
وفوجئمل  ،>الصين.. العملاق القادم من الشدرق<عنوان خ المقابل، قرأت حينها بحثًا ب

ل نظريمة صمعود الاتحماد الأوروبمي أكثمر إغمراء خ رأيمي. بالمعلومات الواردة فيه، لكن ظلّ 
والطريف أن فشل توقعا. لمم يتطلمب وقتًما طمويلا، فالاتحماد الأوروبمي يكماد يحتضمر الآن 
لأسباب عدة، منها التفاوت الاقتصادي بين شرق وغمرب القمارة العجموز، وصمعود اليممين 

 المتطرّف الذي قلب كل التوقّعات.
                                                

 .2922ئاسية عام هذا التصريح يُنقَل عن ريغان أثناء حملة الانتخابات الر (1و
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إلى البيل الأبيض بدأ الباحثون الاسمتراتيجيّون يعيمدون النظمر  دونالد ترم وبوصول 
فرانسدديس خ المسمملّمات القديمممة عممن العولمممة والتكممتّلات الكممبرى، وقبممل ذلممك تراجمم  

 عن نظريته لنهاية التاريخ وسيادة الرأسمالية الأمريكيّة إلى الأبد. فوكوياما

 

قرن الماضي، أذكر جيّدًا الدعاية التي رافقل ظهور سيارة لكمزس خ أواخر ثمانينات ال
باعتبارها مفخرة للصناعة اليابانيّة، فقد كانل إيمذانًا بخمروج قطماع السميارات الآسميويّ ممن 

 الفئة الاقتصاديّة إلى منافسة أوروبا وأمريكا على سوق الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة.

اب بعمدة أشمهر، وبعمد أسمابي  ممن البحمّ عمن سميارة وقبل شروعي خ كتابة هذا الكتم
تحقر مواصفات دقيقة، حظيل بفرصة شراء سيارة لكزس مستعملة بسمعر يماثمل سميارات 
يابانية جديدة يفترح أنها مناسبة للطبقة الوسطى مثل سيارات هوندا ومازدا، إلا أن أدركل 

السيارات من الفئة نفسها، بل  لاحقًا أن المستوى التكنولوجي متقارب م  مثيلاتها من تلك
يقترب أيضًا من مستوى السيارات الصينية التي بدأت تغزو الأسواق بجمرأة. ومما إن بمدأت 

حتى تذكّرت كتابًا مرّ على صدوره عقمدان  -ذات الهوية المعولمة- >اللر س< بالتجوّل خ
 .>ال يتون وشجرة اللر س سيارة< من الزمن، وكان عنوانه

اليابان خ أواخر التسعينات، كان الصحفي  أثناء رحلة إلى
قد خرج للتوّ ممن مصمن   توماس فريدمانالأمريكي الصهيون 

سيارات لكزس جنوب طوكيو، وما زال عقله ممأخوذًا بمما رآه 
سيارة يومياا لا  622من تقنية مبهرة، إذ كان المصن  الذي ينتت 

د إلمى عاملًا فق ، فمعظمم العممل يُسمنَ  11يحتاج إلى أكثر من 
 روبوت. 622حوالي 

له فيما رآه من تقدم تكنولوجي هائل وهو على مقعده خ قطار الذي  >الطلقة< وأثناء تأمُّ
عمن  > يرالدد تريبيدون< ميلًا خ الساعة، لفل نظره عنوان خمبر خ صمحيفة 222يسير بسرعة 
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حتى تذكّرت كتابًا مرّ على صدوره عقمدان  -ذات الهوية المعولمة- >اللر س< بالتجوّل خ
 .>ال يتون وشجرة اللر س سيارة< من الزمن، وكان عنوانه

اليابان خ أواخر التسعينات، كان الصحفي  أثناء رحلة إلى
قد خرج للتوّ ممن مصمن   توماس فريدمانالأمريكي الصهيون 

سيارات لكزس جنوب طوكيو، وما زال عقله ممأخوذًا بمما رآه 
سيارة يومياا لا  622من تقنية مبهرة، إذ كان المصن  الذي ينتت 

د إلمى عاملًا فق ، فمعظمم العممل يُسمنَ  11يحتاج إلى أكثر من 
 روبوت. 622حوالي 

له فيما رآه من تقدم تكنولوجي هائل وهو على مقعده خ قطار الذي  >الطلقة< وأثناء تأمُّ
عمن  > يرالدد تريبيدون< ميلًا خ الساعة، لفل نظره عنوان خمبر خ صمحيفة 222يسير بسرعة 
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المذين نُهبمل  الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحديدًا عن حر عودة اللاجئين الفلسطينيّين

ديممارهم علممى مممرأى العممالم، بممل بتواطممؤ ممم  القمموى الكممبرى، وهنمما بممدأ الصممحفيّ اليهمموديّ 
بالمقارنة تلقائياا بين الشعب اليابانّ الذي تجماوز جمراح هزيمتمه خ الحمرب العالميّمة الثانيمة 

لون علمى وتمكّن من تحقير هذا التقدّم المادّي المبهر، وبين أولئك المذين مما يزالمون يتقمات
 .(1)الأرح المقدسة ممثّلة بشجرة زيتون

وبأسلوب مغرق خ السذاجة واصطناع البراءة، يتاب  فريدمان خ كتابه الممتد على أكثر 
رممزًا لهما، معتمبراً أنهما تمثّمل  اللرد سمن خمسمئة صفحة الدفاع عن العولمة التمي يمرى خ 

نحممو الممرزق والتقممدّم والازدهممار مسممعى أساسممياا للإنسممان منممذ بممدء الخليقممة، وهممو السممعي 
مما لممماذا لا يطالممب . (2)والتحممديّ أصممدقاءه الصممهاينة بممالتخلّي عممن  فريدددمانولا أدري حقا

أشممجار الزيتممون التممي بممذلوا مممن أجلهمما آلاف الأرواح ومليممارات الممدولارات، وممما زالمموا 
 ؟>حمايتها< يتحصّنون داخل أكثر الدول عسكرة خ العالم، من أجل

خ  >التطدرف< دمان، وأمثاله من منظّري العولمة والهوية المنفتحة، يرون أنإن كان فري
التمسك بالجذور ضربًا من التخلّف، فلماذا اصطن  الصهاينة كل تلمك المشماكل ممن أجمل 
حشد ملايين اليهود إلى هذه البقعة من الأرح وتشكيل دولتهم فيها؟ ألم يكن من الأسهل 

نمدا أو الأرجنتمين أو روسميا؟ ألمم تكمن تلمك الدولمة البديلمة بكثير إنشاء دولتهم هذه خ أوغ
سممتوفّر الكثيممر مممن الطاقممات والأممموال والأرواح؟ ألممم تكممن ستصممبح الآن أكثممر تقممدّمًا مممن 

 والدفاع عنها؟ >أشجار الزيتون< الشعب اليابان بدلًا من انهماكها خ نهب

الحفدا  علدى الإحسداس  التدوازن الصدحع بدين< خ كتابه أنمه يمداف  عمن فريدمانيزعم 
بال ويددة والددو ن والمجتمددعم وبددين القيددام برددل مددا مددن شددأنه تحقيدد  البقدداء داخددل نمددام 

إلا أنه يبذل قصارى جهده لتقديم العولمة المصمّمة على المقماس الأمريكمي ، (3)>العولمة
خ صممورة الجنممة الموعممودة، واعتبممار كممل تمسّممك بالهويممة سمملوكًا رجعيًمما عفمما عليممه الممزمن، 

                                                
 .12 -22سيارة ليكساس وشجرة الزيتون، ف  (1و
 .12المرج  السابر، ف  (2و
 .76المرج  نفسه، ف  (3و
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يضممرب لممذلك مئممات الأمثلممة مممن رحلاتممه حممول العممالم بصممفته مراسمملًا وكاتممب عمممود و

 الافتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز.

وتمذكرت  ،>ضدريبة  وليدود< المذي ناقشمتُه خ كتمابي >مملرة السماء< تذكّرت هنا فيلم
، لمجرّد ظهمور شخصمية 0222احتفاء الإعلام العربي بالفيلم الهوليودي عند صدوره عام 

مسلم شهم ونبيل، بل منفتح تجاه دين أعدائمه إلمى  >جنرال< صلاح الدين الأيوبي خ صورة
 درجة تقديسه للصليب!

 أما الأيديولوجيا العولميّة اللادينيّة فلم تسمتوقف المنبهمرين بمالفيلم، فالبطمل الصمليبي
زعميم  الذي يجبرنا المخرج على التعاطف معه يتحمول تمدريجياا ممن متشمكّك إلمى >باليان<

سياسي براغما. لا دين له، ويصبح دفاعه عن القدس مجرّد موقف بطولي مصلحي للدفاع 
عن قوممه فحسمب، إذ يخسمر خ النهايمة إيمانمه بدينمه وبمقدسماته ويمرى الخملاف ممن همذا 
الصراع كله بتدمير مقدسات اليهود والمسيحيين والمسلمين معًا كي لا يبقمى لأحمد مطمم  

 خ بيل المقدس. 

جزئياما -يقتصر الأمر على باليان، فحتى صلاح الدين الذي ينتصر خ هذا الحصمار  ولا
يكشف خ النهاية عن براغماتيّته قائلًا إن القدس لا تعني له شيئا، ثم  -كما يريد صان  الفيلم

دعددوا أديددانرم يسممتدرك: بممل هممي كممل شمميء. وهممذه هممي رسممالة الوجممه الليبرالممي لهوليممود: 
لددترن الأرض لمددن  ددو أقدددر علددى إعمار ددا واسددتغلال خيرات ددام ثددم ومقدسدداترم جانبددام و

 .(1)انتسبوا ل وي ة الإنسانية وحد ا
قد نظّر للعولمة أيضًا، فقمال خ كتابمه إنمه ممن الصمعب  آلفن توفلربالسذاجة نفسها كان 

لمعظم الأمريكيين المنشغلين بملاحقة تطوّرات الموجة الثالثمة المتسمارعة والتكنولوجيما( 
يتعاطفوا م  مشاعر القلمر لمدى الفلسمطينيين والإسمرائيليين علمى السمواء، لأن الطمرفين أن 

 .(2)يدافعان عن مواقفهما السياسية القائمة على ادّعاءات تاريخية ضاربة خ القدم
                                                

 وما بعدها. 247، ف 0222، 2للاستزادة أنصح بالعودة إلى كتابي ضريبة هوليود، دار الفكر، دمشر، ط  (1و
 .622الحرب وضد الحرب، ف  (2و
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يضممرب لممذلك مئممات الأمثلممة مممن رحلاتممه حممول العممالم بصممفته مراسمملًا وكاتممب عمممود و

 الافتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز.

وتمذكرت  ،>ضدريبة  وليدود< المذي ناقشمتُه خ كتمابي >مملرة السماء< تذكّرت هنا فيلم
، لمجرّد ظهمور شخصمية 0222احتفاء الإعلام العربي بالفيلم الهوليودي عند صدوره عام 

مسلم شهم ونبيل، بل منفتح تجاه دين أعدائمه إلمى  >جنرال< صلاح الدين الأيوبي خ صورة
 درجة تقديسه للصليب!

 أما الأيديولوجيا العولميّة اللادينيّة فلم تسمتوقف المنبهمرين بمالفيلم، فالبطمل الصمليبي
زعميم  الذي يجبرنا المخرج على التعاطف معه يتحمول تمدريجياا ممن متشمكّك إلمى >باليان<

سياسي براغما. لا دين له، ويصبح دفاعه عن القدس مجرّد موقف بطولي مصلحي للدفاع 
عن قوممه فحسمب، إذ يخسمر خ النهايمة إيمانمه بدينمه وبمقدسماته ويمرى الخملاف ممن همذا 
الصراع كله بتدمير مقدسات اليهود والمسيحيين والمسلمين معًا كي لا يبقمى لأحمد مطمم  

 خ بيل المقدس. 

جزئياما -يقتصر الأمر على باليان، فحتى صلاح الدين الذي ينتصر خ هذا الحصمار  ولا
يكشف خ النهاية عن براغماتيّته قائلًا إن القدس لا تعني له شيئا، ثم  -كما يريد صان  الفيلم

دعددوا أديددانرم يسممتدرك: بممل هممي كممل شمميء. وهممذه هممي رسممالة الوجممه الليبرالممي لهوليممود: 
لددترن الأرض لمددن  ددو أقدددر علددى إعمار ددا واسددتغلال خيرات ددام ثددم ومقدسدداترم جانبددام و

 .(1)انتسبوا ل وي ة الإنسانية وحد ا
قد نظّر للعولمة أيضًا، فقمال خ كتابمه إنمه ممن الصمعب  آلفن توفلربالسذاجة نفسها كان 

لمعظم الأمريكيين المنشغلين بملاحقة تطوّرات الموجة الثالثمة المتسمارعة والتكنولوجيما( 
يتعاطفوا م  مشاعر القلمر لمدى الفلسمطينيين والإسمرائيليين علمى السمواء، لأن الطمرفين أن 

 .(2)يدافعان عن مواقفهما السياسية القائمة على ادّعاءات تاريخية ضاربة خ القدم
                                                

 وما بعدها. 247، ف 0222، 2للاستزادة أنصح بالعودة إلى كتابي ضريبة هوليود، دار الفكر، دمشر، ط  (1و
 .622الحرب وضد الحرب، ف  (2و
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خ الثناء على التقدّم التكنولوجي بصناعة الأسلحة، أخذ يبحّ خ  توفلروبعدما أسهب 

السمملام، واضممعًا أملممه خ جهممود الأمممم المتحممدة، وخ تكمماثر  الفصممول الأخيممرة عممن فممرف
الاتفاقيات المتبادلة بين الدول الكبرى، وأخيرًا خ وعي الإنسان نفسه بمصلحته، عملًا كما 

إنده مدن ممن القمرن السمادس عشمر، عنمدما قمال:  مونتسدريويبدو بنبوءة الفيلسوف الفرنسمي 
ترون رحيمة وفاضلة حتى لو كانت عا فت ا  حسن حا البشرية أن مصلحت ا تملع علي ا أن

 .تدفع ا للشر

لكن توفلر كان مدركًا أيضا لاستحالة التنبؤ بأفعال الإنسان خ النهاية، فلم ينس التذكير 
إلى درجة صمعوبة اكتفماء أي -بأن التعاون الاقتصادي وتعقّد العلاقات التجارية بين الدول 

اؤل بالسملام، فعنمدما قاممل المعركمة بمين بريطانيما ليسمل شمروطًا كافيمة للتفم -منها بنفسها
وألمانيا خ الحرب العالميمة الثانيمة كانمل كمل منهمما أكمبر شمريك تجماري للأخمرى، ولعمل 

الصمادر عمام  >الو م الربير<كتابه خ  نورمان آنغلتوفلر كان بذلك يرد على نظرية البريطان 
ل انمدلاع الحمربين الطماحنتين، إذ اعتقمد ، عندما كانل بشارات العولمة خ بداياتها قب2922

حينئمذ أن القمموى الصمناعية الكممبرى فقممدت شمهيتها للحممرب، وتسمماءل كيمف يمكممن للحيمماة 
الحديثة أن تحافظ على غرائز الحرب خ مواجهة غرائز أخرى تكونمل بفعمل السملام؟ لقمد 

حتمممى رأى بنفسمممه انمممدلاع الحمممرب ونزعمممات الشمممر  تدددوفلرعممماش 
لصناعية الغنية، م  أن ذلك أدى خ النهاية إلى والطغيان بين القوى ا

 .آنغلالقضاء على المنتصر والمهزوم معًا، تمامًا كما كان يستبعد 

ل ظ (1)مونتسددريو وآنغددلالممذي نقممل مقممولات  فريدددمانلكممن 
متفائلًا بأن العولمة سمتكون حماممة السملام للكوكمب كلمه، وصماغ 

نمريدة < وسمماهانظرية أثارت سخرية الكثيمر ممن المثقفمين العمرب 
وهي تنص علمى أنمه إذا  ،>الأقواس ال، بية لمنع نشوب الصراعات

وصلل دولة ما إلى مستوى من التنمية الاقتصادية الذي يؤدي إلمى 

                                                
 .621 -622، ف يتونليرساس وشجرة ال سيارة  (1و
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دول < وجود طبقة وسطى تكفي لنجاح شبكة من مطاعم ماكدونالدز فيهما فستصمبح إحمدى

وب بمل الانتظمار خ لم تعمد تحمب خموح الحمر -حسب نظريته-والشعوب  ،>ماكدونالدز
 .(1)طوابير البرغر
إنه صاغ هذه النظرية بعد ملاحظته أنمه لمم يحمدث أن خاضمل دولتمان  فريدمانويقول 

فيهما مطاعم ماكدونالدز حربًا بينهما منذ افتتاح هذه المطاعم خ كل منهمما، وعنمدما رصمد 

 . (2)د ذلك صحيحًاهذه المعطيات بالتعاون م  إدارة شركة ماكدونالدز العابرة للحدود وج
لن أتسرّع خ السخرية من نظريته التي أسهب خ شرحها، فهو لم يستبعد أن تبسُ  همذه 

المطمماعم الأمريكيممة للوجبممات السممريعة نفوذهمما علممى كممل دول العممالم يومًمما ممما وأن تنممدل  

الحروب فيما بينها، لكنه يقول إن دخول الشمعوب خ منظوممة العولممة سميؤدي إلمى تقليمل 

الحمروب التقليديمة والانشمغال بمدلًا ممن ذلمك بالتنمافس الاقتصمادي علمى الأسمواق فرف 

المفتوحة، ويستشهد على مدى عشرات الصفحات بالتنافس الذي كمان قائمًما بمين القطبمين 

العالميين أثناء الحرب الباردة على شراء ولاء الدول النامية، لكمن همذا لمم يعمد ممكنمًا بعمد 

 أن القطب الوحيد الذي يحكم العالم اليوم هو سوق المال.سقوط الشيوعية، معتبرًا 

، الذي كان يواظب على الحضور للمدرسمة العبريمة فريدمانوهنا بالضب  تظهر أدلجة 

خمسة أيام خ الأسبوع حتى حفل تعميده خ سن الثالثة عشرة، كما يفعمل المتمديّنون اليهمود 

 خ أمريكا.

 م داتير محمدده بجمرأة رئميس الموزراء المماليزي أكثر ممن ممرة خ كتابم فريدمانلقد ندد 

، بعمدما تسمبّبوا جدورج سدوروسعندما انتقد علناً اليهود والمضاربين، وتحديدًا المليماردير 

خ بدايممة الأزمممة الماليممة التممي عصممفل باقتصممادات النمممور  الرينغددتبانهيممار عملممة ماليزيمما 

الساخر على همذا الطمرح معتمبرًا أن وأطال فريدمان النفَس خ الرد ، (3)2997الآسيوية عام 

                                                
 .622المرج  السابر، ف  (1و
 .626المرج  نفسه، ف  (2و
 .622المرج  نفسه، ف  (3و
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دول < وجود طبقة وسطى تكفي لنجاح شبكة من مطاعم ماكدونالدز فيهما فستصمبح إحمدى

وب بمل الانتظمار خ لم تعمد تحمب خموح الحمر -حسب نظريته-والشعوب  ،>ماكدونالدز
 .(1)طوابير البرغر
إنه صاغ هذه النظرية بعد ملاحظته أنمه لمم يحمدث أن خاضمل دولتمان  فريدمانويقول 

فيهما مطاعم ماكدونالدز حربًا بينهما منذ افتتاح هذه المطاعم خ كل منهمما، وعنمدما رصمد 

 . (2)د ذلك صحيحًاهذه المعطيات بالتعاون م  إدارة شركة ماكدونالدز العابرة للحدود وج
لن أتسرّع خ السخرية من نظريته التي أسهب خ شرحها، فهو لم يستبعد أن تبسُ  همذه 

المطمماعم الأمريكيممة للوجبممات السممريعة نفوذهمما علممى كممل دول العممالم يومًمما ممما وأن تنممدل  

الحروب فيما بينها، لكنه يقول إن دخول الشمعوب خ منظوممة العولممة سميؤدي إلمى تقليمل 

الحمروب التقليديمة والانشمغال بمدلًا ممن ذلمك بالتنمافس الاقتصمادي علمى الأسمواق فرف 

المفتوحة، ويستشهد على مدى عشرات الصفحات بالتنافس الذي كمان قائمًما بمين القطبمين 

العالميين أثناء الحرب الباردة على شراء ولاء الدول النامية، لكمن همذا لمم يعمد ممكنمًا بعمد 

 أن القطب الوحيد الذي يحكم العالم اليوم هو سوق المال.سقوط الشيوعية، معتبرًا 

، الذي كان يواظب على الحضور للمدرسمة العبريمة فريدمانوهنا بالضب  تظهر أدلجة 

خمسة أيام خ الأسبوع حتى حفل تعميده خ سن الثالثة عشرة، كما يفعمل المتمديّنون اليهمود 

 خ أمريكا.

 م داتير محمدده بجمرأة رئميس الموزراء المماليزي أكثر ممن ممرة خ كتابم فريدمانلقد ندد 

، بعمدما تسمبّبوا جدورج سدوروسعندما انتقد علناً اليهود والمضاربين، وتحديدًا المليماردير 

خ بدايممة الأزمممة الماليممة التممي عصممفل باقتصممادات النمممور  الرينغددتبانهيممار عملممة ماليزيمما 

الساخر على همذا الطمرح معتمبرًا أن وأطال فريدمان النفَس خ الرد ، (3)2997الآسيوية عام 

                                                
 .622المرج  السابر، ف  (1و
 .626المرج  نفسه، ف  (2و
 .622المرج  نفسه، ف  (3و
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مهاتير بالَغ خ الانفتاح على العولمة، وأن الحل كان يقتضي انتفاحًا يلير بسوق بلاده فقم ، 

 وليس الانكفاء على النفس ولا التوسّ  خ الاقتراح وبناء ناطحات السحاب.

اليّمة المتوحّشمة، يمكنني أن أوافر فريدمان خ نقده للانفتاح الماليزي المنَّهلم علمى الليبر
د انتقدا مهماتير للسمبب نفسمه، ق (1)< الر،بات العشر للعولمة<كتاب وأذكر أيضًا أن مؤلفَي 

لممم يمارسمما التضممليل علممى  جيرالددد بوكسددبرغر و ارالددد كليمنتدداإلا أن الكمماتبين الألمممانيين 
لمذي الضمرر الهائمل ا 2991طريقة الأمريكي فريمدمان، بمل شمرحا خ كتابهمما الصمادر عمام 

تسببه العولمة للاقتصادات القوية خ أوروبا نفسها، فضملًا عمن الناميمة. لكمن فريمدمان يريمد 
إقناع قرائمه حمول العمالم بمأن العولممة لا علاقمة لهما بنخبمة المصمرفيّين اليهمود، ولا يضمرّها 

لا يعممرف تمركزهمما خ دولممة واحممدة هممي بمملاده، فهممي حسممب زعمممه سمموق مفتمموح وحممر و
المنافسة الشفّافة، وتقيّده اشمتراطات الديمقراطيمة وحقموق الإنسمان، ولا ، تحكمه المحاباة
 .(2)للفساد والبيروقراطيّة مكان فيه

لن أذكّرك عزيزي القار  بالدعم الذي ما زالل أمريكا تقدّمه للفاسدين والطغاة حمول 
، يرونوول ستريت وواد  السدلالعالم، سواء رسمياا أو عبر أدوات السوق والتكنولوجيا خ 

وذلممك حتممى بعممد انهيممار الشمميوعيّة واختفمماء الحممرب البمماردة وانفممراد أمريكمما بقيممادة العممالم، 
وسأكتفي بالإشارة إلى أن شروط العولمة كلها تغيّرت م  صمعود أقطماب جديمدة، وأهمّهما 
الصممين وروسمميا، فممتذا كانممل أمريكمما ودول الاتحمماد الأوروبممي تشممترط فعمملًا اعتممماد نهممت 

لشفافية على كل من يسعى للانخراط خ العولمة، فتن الصمين لا تلتفمل إلمى الديمقراطية وا
ذلك، بل ربمما تشمجّ  عكسمه، وهمي تبسُم  نفوذهما السمري  خ أفريقيما وآسميا واضمعة نمطًما 

 جديدًا للعولمة.
العالم مسط ح.. تاريخ < ، قدم فريدمان كتابًا جديدًا يدعم نظريّته تحل مسمى0222خ 

وم  أنه كان ما يزال خ بداية القرن الجديد إلا أن جرأته خ  ،>  والعشرينموج  للقرن الحاد

                                                
جيرالد بوكسبرغر وهارالد كليمنتا، الكذبات العشر للعولمة.. بدائل دكتاتورية السوق، ترجممة عمدنان سمليمان،  (1و

 .2999دار الرضا، دمشر، 
 .062سيارة ليكساس وشجرة الزيتون، ف  (2و
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التبشير بسيادة العولمة الأمريكية لم تمنعه من اعتبار كتابه التبشيري موجزًا للتاريخ الذي لم 

يحصل بعد، حيّ زعم فيه أن العولمة أزالل الحدود بين الدول إلى درجة التسطيح، ورأى 
والدول الصاعدة لن تبلغ الشأن المذي تسمعى إليمه إلا مم  انتهاجهما مسمبقًا أن الصين والهند 

 المسار الذي رسمته أمريكا للمستقبل.

الذي لم يعد ضيفًا دائمما علمى الشاشمات -كنل أتوق  أثناء قياد. للكزس أن فريدمان 
ه قمد تراجم  عمن أحلاممه الطفوليمة، وأن همذ ->الحرب على الإر اب< العربية كما كان إبان

لم تعد رمزًا للعولمة التي يبشر بها، ثم فوجئل خ أواخمر يونيمو  -التي كان يقودها-السيارة 
بالفيديو وعن بعد( م  أعضماء غرفمة التجمارة الأمريكيمة بالقماهرة،  بظهوره خ مؤتمر 0202

كتمماب وهممو حبمميس البيممل بسممبب وبمماء كورونمما، قممال فيممه: إن أحممب كتبممه إلممى قلبممه هممو 
معتبراً أن الكثير من تنبّؤاتمه قمد حمدثل بالفعمل، مم  أنمه  ،>ال يتون جرةوش اللر س سيارة<

 (1)يرى بعينه انهيار حلم العولمة الذي بشّر به!
ا أدري كممم هممي نسممبة المفكّممرين العممولميّين الممذين ممما زالمموا متشممبّثين بمممواقفهم مثممل ل

ي صار يتحلّى بهما فريدمان، إلا أن أشرت خ الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الصراحة الت
الكثير منهم بعد أزمة وباء كورونا، وكأن هذا الفيروس الصمغير قمد أحمرق المراحمل وسمرّع 
التيار المضاد للعولمة، ومنح الصمين فرصمة ذهبيّمة للعممل علمى إبمراز نمم  الحيماة الجديمد 

 أو ربمما-والموازي للعولمة المتأمركة، إذ يبدو أننا دخلنما مرحلمة ممن الصمراع المكشموف 
بين أيديولوجيّتين سياسيّتين: النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ، م  إدخال  -حربًا باردة جديدة

بعمض التحسممينات خ زيمادة صمملاحيّات الحكوممة، والنظممام المركمزي الجديممد المذي تمثّلممه 
الصين وروسيا، والذي يتحمّل مسؤوليّة تحقير مصالح الممواطنين وأممنهم مقابمل تنمازلهم 

 .(2)من حرياتهمعن جزء كبير 

                                                
ماذا قال توماس فريدمان للغرفة الأمريكية بالقاهرة عن عمالم مما بعمد كوفيمد نقلا عن صحيفة الوفد الإلكترونية،  (1و

 .0202يونيو  09، 29
 .0202مارس  02حرب الكورونا الجديدة، موق  قناة الحرة الأمريكية، عمار بكار،  (2و
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التبشير بسيادة العولمة الأمريكية لم تمنعه من اعتبار كتابه التبشيري موجزًا للتاريخ الذي لم 

يحصل بعد، حيّ زعم فيه أن العولمة أزالل الحدود بين الدول إلى درجة التسطيح، ورأى 
والدول الصاعدة لن تبلغ الشأن المذي تسمعى إليمه إلا مم  انتهاجهما مسمبقًا أن الصين والهند 

 المسار الذي رسمته أمريكا للمستقبل.

الذي لم يعد ضيفًا دائمما علمى الشاشمات -كنل أتوق  أثناء قياد. للكزس أن فريدمان 
ه قمد تراجم  عمن أحلاممه الطفوليمة، وأن همذ ->الحرب على الإر اب< العربية كما كان إبان

لم تعد رمزًا للعولمة التي يبشر بها، ثم فوجئل خ أواخمر يونيمو  -التي كان يقودها-السيارة 
بالفيديو وعن بعد( م  أعضماء غرفمة التجمارة الأمريكيمة بالقماهرة،  بظهوره خ مؤتمر 0202

كتمماب وهممو حبمميس البيممل بسممبب وبمماء كورونمما، قممال فيممه: إن أحممب كتبممه إلممى قلبممه هممو 
معتبراً أن الكثير من تنبّؤاتمه قمد حمدثل بالفعمل، مم  أنمه  ،>ال يتون جرةوش اللر س سيارة<

 (1)يرى بعينه انهيار حلم العولمة الذي بشّر به!
ا أدري كممم هممي نسممبة المفكّممرين العممولميّين الممذين ممما زالمموا متشممبّثين بمممواقفهم مثممل ل

ي صار يتحلّى بهما فريدمان، إلا أن أشرت خ الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الصراحة الت
الكثير منهم بعد أزمة وباء كورونا، وكأن هذا الفيروس الصمغير قمد أحمرق المراحمل وسمرّع 
التيار المضاد للعولمة، ومنح الصمين فرصمة ذهبيّمة للعممل علمى إبمراز نمم  الحيماة الجديمد 

 أو ربمما-والموازي للعولمة المتأمركة، إذ يبدو أننا دخلنما مرحلمة ممن الصمراع المكشموف 
بين أيديولوجيّتين سياسيّتين: النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ، م  إدخال  -حربًا باردة جديدة

بعمض التحسممينات خ زيمادة صمملاحيّات الحكوممة، والنظممام المركمزي الجديممد المذي تمثّلممه 
الصين وروسيا، والذي يتحمّل مسؤوليّة تحقير مصالح الممواطنين وأممنهم مقابمل تنمازلهم 

 .(2)من حرياتهمعن جزء كبير 

                                                
ماذا قال توماس فريدمان للغرفة الأمريكية بالقاهرة عن عمالم مما بعمد كوفيمد نقلا عن صحيفة الوفد الإلكترونية،  (1و

 .0202يونيو  09، 29
 .0202مارس  02حرب الكورونا الجديدة، موق  قناة الحرة الأمريكية، عمار بكار،  (2و
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فريدمان لم يكن غبياا وهو ينظّر للعولمة الأمريكية، إذ خصّص الجزء الثالّ ممن كتابمه 

لكنمه اعتمبر أي  ،>الرجعيّمة< وتحمدث عمن محماولات التممرّد >الردة علدى النمدام<سماه لما أ
وقوف ضد التيّار سيكون مجرد محاولة عابثة، ثمم استشمهد بعشمرات القصمص التمي ينقلهما 

مسؤولين ومسمتثمرين ومثقفمين وأشمخاف عماديين خ المدول الناميمة، بمما فيهما عالمنما عن 
العربي والإسلامي، ليؤكّد لنا أن البسطاء بحاجة للعولمة، وأنه بالرغم من الأضرار الجانبية 

أو الانتقمال - نمدام اللرد س إلىنمام شجرة ال يتون التي ستحدث أثناء مرحلة الانتقال من 
فستكون النهاية سعيدة لكل الأطراف،  -توفلرانية إلى الثالثة بحسب تصنيف من الموجة الث

يريدون المذهاب إلمى  >التعساء ا الأرض< وهذا ليس موقفًا شخصياا منه كما يلمّح، بل لأن
بعبممارة . (1)عمالم ديمزن ولمميس إلمى المعسمكرات، وإلممى المملكمة السمحرية ولمميس البؤسماء

تاع بملممذات الممدنيا التممي يممأتيهم بهمما الحلممف الشمميطان، أخممرى: عامممة النمماس تريممد الاسممتم
 (2)وسيصفّقون للأعور الدجال عندما يكشف عن وجهه!

، وكممل الأمممريكيّين المنظّممرين سددوروسوتددوفلر وفوكويامددا ولدددفريدمان بممما يحممرّ ر
للعولمة، أن يتّخذوا تلك المواقف المتفائلة والمتعالية خ أواخر التسعينات، ثم ينتشوا بلذة 
القموة عنممدما حشمد بمموش الابمن جيوشممه للاسممتعراح خ حروبمه الكممبرى رغمم أنممف الأمممم 
المتحدة والحلفاء الأوروبيّين، بل يتباهوا بعمدها بمرونمة الولايمات المتحمدة وقمدرتها علمى 
امتصاف أخطائها عندما عاد الديمقراطيون الليبراليّون للحكم خ ولايتين من عهد المرئيس 

، لكن أمريكا لمم تعمد كمما كانمل، فهمي 0229اراك أوباما بدءًا من عام ذي البشرة السمراء ب
، ولميس 0227التي تغيّرت من داخل البيل الأبيض مم  وصمول دونالمد ترممب للحكمم خ 

 العالم فق  هو الذي يتغيّر.

                                                
 .412سيارة ليكساس وشجرة الزيتون، ف  (1و
، وقمال إنمه كمان نعمم تد ا مداركسالحاخمام  >أسمتاذه<دير بالذكر أن فريدمان لم ينس خ ختام كتابه أن يشكر من الج (2و

المساعد له خ تصنيف بعمض الجوانمب الثقافيمة والدينيمة للعولممة، كمما شمكر صمديقه الأسمتاذ خ الجامعمة العبريمة 
 >تدوأم روحده<كمان يشماركه خ أفكماره، وكمذلك الذي شجعه على تأليف كتابه من البداية و يارون إي راحعبالقدس 

 . 227 -221الباحّ خ مركز السلام للشرق الأوس  خ نيويورك. انظر: المرج  السابر، ف  ستيفن كو ين
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كانل الولايات المتّحدة عند تأسيسها تفضّل العزلمة وراء المحمي ، فهمي تمثّمل العمالم 

ببناء نفسه بينما يتصارع الآخرون فيما بينهم، وبعد انتصارها خ حرب ضد  الجديد المنشغل
إسبانيا بأواخر القرن التاس  عشر أصبحل دولة استعمارية باحتلالها للفلبّين ودولٍ أخرى، 

يتطلّم  للتمدخّل خ المدول الضمعيفة  ثيدودور روزفلدتوخ بداية القرن العشمرين بمدأ المرئيس 
انخراط الولايات المتحدة المفاجئ خ الحرب العالميّمة الثانيمة تغيّمر بأمريكا الجنوبية، وم  

كل شيء، فم  خروج جمي  الأطراف من الحرب خ حالة انهيار تام، كان ثلثا ذهمب العمالم 
قد تحوّل إلى أمريكا بسبب تحوّلها إلى مصن  عالمي للأسلحة، وانتقل مركز الثقل الممالي 

إلى الطرف الغربي من المحي  الأطلسي، أي الولايمات والصناعي والعسكري من بريطانيا 
 المتحدة.

 وم  أن الحرب الباردة كانل مستمرّة إلا أن الولايات المتحمدة قمدّمل نفسمها بصمفتها
 Paxوتشممكّل منممذ ذلممك الحممين مفهمموم السمملام الأمريكممي  ،>رجددل الشددر ة العددالمع<

Americana ،وهمذا مما بمرر للولايممات ، أي حلمول السملام العمالمي تحمل قيمادة أمريكيمة
المتحممدة التممدخل عسممكرياا خ كوريمما وفيتنممام وبنممما والفلبممين ولبنممان والخلمميت والصممومال 
والبوسنة وأفغانستان، ومناطر أخرى، لكن غمزو العمراق تحديمدًا كمان القشّمة التمي قصممل 
ى ظهممر البعيممر، إذ انخفضممل إثممره شممعبيّة هممذه الإمبراطوريممة المتغطرسممة عالميامما إلممى أدنمم

مهنمدس  وكدارل روفكبيمر مستشماري بموش الابمن، دان بارتليدت مستوياتها، حتى اسمتقال 
مساعدة وزيرة الخارجية، وبررت الأخيرة  كارن  يوزسياسات الرئيس الخارجية، وكذلك 

بممأن تحسممين صممورة بلادهمما خ العممالم صممار يحتمماج إلممى جيممل  0227انسممحابها خ أواخممر 
 .(1)كامل

ل العسدرر < لاستراتيجيّ يركز علمىلاحقًا أصبح التخطي  ا بمما يسممح ببقماء  >التحدو 
وهي بحسمب  ،>القوة الناعمة< هامش مقبول من التفوّق العسكري الأمريكي والاتجاه نحو

                                                
، 2بشير عبمد الفتماح، تجديمد الهيمنمة الأمريكيمة، مركمز الجزيمرة للدراسمات، المدار العربيمة للعلموم، بيمروت، ط  (1و

 .24، ف 0222
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كانل الولايات المتّحدة عند تأسيسها تفضّل العزلمة وراء المحمي ، فهمي تمثّمل العمالم 

ببناء نفسه بينما يتصارع الآخرون فيما بينهم، وبعد انتصارها خ حرب ضد  الجديد المنشغل
إسبانيا بأواخر القرن التاس  عشر أصبحل دولة استعمارية باحتلالها للفلبّين ودولٍ أخرى، 

يتطلّم  للتمدخّل خ المدول الضمعيفة  ثيدودور روزفلدتوخ بداية القرن العشمرين بمدأ المرئيس 
انخراط الولايات المتحدة المفاجئ خ الحرب العالميّمة الثانيمة تغيّمر بأمريكا الجنوبية، وم  

كل شيء، فم  خروج جمي  الأطراف من الحرب خ حالة انهيار تام، كان ثلثا ذهمب العمالم 
قد تحوّل إلى أمريكا بسبب تحوّلها إلى مصن  عالمي للأسلحة، وانتقل مركز الثقل الممالي 

إلى الطرف الغربي من المحي  الأطلسي، أي الولايمات والصناعي والعسكري من بريطانيا 
 المتحدة.

 وم  أن الحرب الباردة كانل مستمرّة إلا أن الولايات المتحمدة قمدّمل نفسمها بصمفتها
 Paxوتشممكّل منممذ ذلممك الحممين مفهمموم السمملام الأمريكممي  ،>رجددل الشددر ة العددالمع<

Americana ،وهمذا مما بمرر للولايممات ، أي حلمول السملام العمالمي تحمل قيمادة أمريكيمة
المتحممدة التممدخل عسممكرياا خ كوريمما وفيتنممام وبنممما والفلبممين ولبنممان والخلمميت والصممومال 
والبوسنة وأفغانستان، ومناطر أخرى، لكن غمزو العمراق تحديمدًا كمان القشّمة التمي قصممل 
ى ظهممر البعيممر، إذ انخفضممل إثممره شممعبيّة هممذه الإمبراطوريممة المتغطرسممة عالميامما إلممى أدنمم

مهنمدس  وكدارل روفكبيمر مستشماري بموش الابمن، دان بارتليدت مستوياتها، حتى اسمتقال 
مساعدة وزيرة الخارجية، وبررت الأخيرة  كارن  يوزسياسات الرئيس الخارجية، وكذلك 

بممأن تحسممين صممورة بلادهمما خ العممالم صممار يحتمماج إلممى جيممل  0227انسممحابها خ أواخممر 
 .(1)كامل

ل العسدرر < لاستراتيجيّ يركز علمىلاحقًا أصبح التخطي  ا بمما يسممح ببقماء  >التحدو 
وهي بحسمب  ،>القوة الناعمة< هامش مقبول من التفوّق العسكري الأمريكي والاتجاه نحو

                                                
، 2بشير عبمد الفتماح، تجديمد الهيمنمة الأمريكيمة، مركمز الجزيمرة للدراسمات، المدار العربيمة للعلموم، بيمروت، ط  (1و

 .24، ف 0222
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الحصول على ما تريمده الدولمة ممن خملال الأشمياء الجذّابمة  جوزي  نا المفكّر الأمريكي 

القمميم الأخلاقيّممة والدبلوماسمميّة والعلاقممات بممدلًا مممن القمموة القمماهرة، أي المممواد الثقافيّممة و
 .(1)الاقتصاديّة

كانممل هممذه القناعممة قممد  0229وعنممدما وصممل بمماراك أوباممما إلممى البيممل الأبمميض عممام 
روبرت رسخل خ عقول كثير من المسؤولين والمنظرين خ واشنطن، بما فيهم وزير الدفاع 

كمما رفم  ، (2)خ عهمد بموش الابمن، الذي كان رئيسًا لوكالمة الاسمتخبارات المركزيمة غيتس
منمذ انطملاق حملتمه الانتخابيمة، اعترافًما منمه بضمرورة  >التغييدر< الرئيس المديمقراطي شمعار

إصملاح مما خرّبمه سمملفه المولم  بمالحروب، وبعممد سماعات ممن دخولممه البيمل الأبميض أمممر 
قبمل أن  ثم فوجئ هو نفسه بحصوله على جائزة نوبل للسملام، (3)بتغلاق معتقل غوانتانامو

 يكمل خ منصبه تسعة أشهر، إذ كان العالم متعطّشًا للسلام بعد حقبة بوش.

ل هنمدي أصم ممن وبالتزامن م  بدء حكم أوباما، كان الكاتمب الاسمتراتيجي الأمريكمي

-The Post >عالم ما بعد أمريردا<كتابه قد نشر  فريد زكرياورئيس تحرير مجلة نيوزويك 

American World الذي التقطل عدسات المصمورين صمورته بمين يمدي ، وهو الكتاب

الشديد بقميم الليبراليمة وإيمانمه بمدور أمريكما خ  زكرياأوباما خ إحدى رحلاته. فم  تمسّك 

ا  >الديمقرا ية اللاليبرالية< نشر لتحقير مصالحها حول العمالم، أكّمد أن العمالم بمات مسمتعدا

ة مثل الصين وروسيا، وخ آسيا، وحتى لصعود المنافسين الجدد، وأن صعود القوى الجديد

خ أمريكممما اللاتينيمممة وأفريقيممما، جممماء بفضمممل اسمممتيعابها مبممماد  الحريّمممة والثقافمممة الفرديّمممة 

عامًا  12والرأسماليّة، وهي ليسل سوى المباد  التي تنشرها أمريكا بنفسها طوال أكثر من 

 من عمر القرن العشرين.

الولايات المتحدة ستحافظ على تميزهما على أن لم يكن متشائمًا، بل أصر  فريد زكريا

                                                
 .09 -04ج  السابر، ف المر (1و
 .67المرج  نفسه، ف  (2و
 .72المرج  نفسه، ف  (3و
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العسممكري، إلا أن القمموى الصمماعدة الأخممرى سممتتحرّك خ المجممالات الصممناعيّة والماليّممة 

والتعليميّة والثقافيّة بعيدًا عن الهيمنة الأمريكيّة. وهو يكرّر أكثر من مرة خ كتابه التذكير بأن 
 ظر فق  من يزاحمها.قوة أمريكا لن تواجه خطر الزوال، وإنما تنت

بدول الممؤر  البريطمان أكثر لطفًما ونعوممة بكثيمر ممن أطروحمة  زكرياوتبدو تحذيرات 
المذي  ،>صدعود وسدقوط القدو  العممدى< كتابه الضمخم 2927خ عام ، الذي نشر كينيد 

وهمو -بيعل منه أكثر من مليون نسخة وترجم لأكثر من عشرين لغة، حيمّ درس الكاتمب 
صممعود وانهيممار الممدول خمملال القممرون  -لممرئيس الأمريكممي جممون كينيممديلمميس مممن عائلممة ا

الخمسة الماضية، واستنتت أن بقاءها مرتب  بممدى قمدرتها علمى تمويمل جيوشمها وتممدّدها 
العسكريّ، وعنمدما تفمرط خ همذا التممدّد وتتجمه نحمو الاقمتراح يبمدأ الانحسمار، وهمذا مما 

لمتحدة منذ الثمانينات، إذ تحولّل ممن أكمبر حدث لبريطانيا سابقًا، وهو يحدث للولايات ا
 -بعد أكثر من ثلاثة عقود على صدور كتاب كينيدي-دائن خ العالم إلى أكبر مدين، واليوم 

 باتل الصين تحديدًا أكبر دائن لهذه الإمبراطورية.

وم  إصدار مجلس الاسمتخبارات القمومي 
، والممذي أوصممى 0220الأمريكممي تقريممره عممام 

بالاستعداد لعالم متعدّد الأقطماب  أوباما صراحة
، صممممار واضممممحًا أن 0262ممممم  حلممممول عممممام 

الأمريكيّين أدركوا حقيقة انحسار قموتهم، وكمان 
 >نعوممة< اليمينيّون تحديدًا منزعجين للغايمة ممن

أوباما، لمذا لعمب ترممب علمى همذا الموتر بنجماح 
، ورفم  شمعاره 0221أثناء حملتمه الانتخابيمة خ 

والمفارقة همي أن همذا المرئيس الجمهموري، بمل  ،>را عميمة مرة أخر لنجعل أمري< الرنان
اليمينيّ المتطرف، لم يأخذ بلاده إلى حيّ أخذها بوش الابن، بمل كمان أكثمر تشمديدًا علمى 

 الانكفاء على النفس ونبذ التدخل العسكري خ العالم من سلفه الديمقراطي.
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العسممكري، إلا أن القمموى الصمماعدة الأخممرى سممتتحرّك خ المجممالات الصممناعيّة والماليّممة 

والتعليميّة والثقافيّة بعيدًا عن الهيمنة الأمريكيّة. وهو يكرّر أكثر من مرة خ كتابه التذكير بأن 
 ظر فق  من يزاحمها.قوة أمريكا لن تواجه خطر الزوال، وإنما تنت

بدول الممؤر  البريطمان أكثر لطفًما ونعوممة بكثيمر ممن أطروحمة  زكرياوتبدو تحذيرات 
المذي  ،>صدعود وسدقوط القدو  العممدى< كتابه الضمخم 2927خ عام ، الذي نشر كينيد 

وهمو -بيعل منه أكثر من مليون نسخة وترجم لأكثر من عشرين لغة، حيمّ درس الكاتمب 
صممعود وانهيممار الممدول خمملال القممرون  -لممرئيس الأمريكممي جممون كينيممديلمميس مممن عائلممة ا

الخمسة الماضية، واستنتت أن بقاءها مرتب  بممدى قمدرتها علمى تمويمل جيوشمها وتممدّدها 
العسكريّ، وعنمدما تفمرط خ همذا التممدّد وتتجمه نحمو الاقمتراح يبمدأ الانحسمار، وهمذا مما 

لمتحدة منذ الثمانينات، إذ تحولّل ممن أكمبر حدث لبريطانيا سابقًا، وهو يحدث للولايات ا
 -بعد أكثر من ثلاثة عقود على صدور كتاب كينيدي-دائن خ العالم إلى أكبر مدين، واليوم 

 باتل الصين تحديدًا أكبر دائن لهذه الإمبراطورية.

وم  إصدار مجلس الاسمتخبارات القمومي 
، والممذي أوصممى 0220الأمريكممي تقريممره عممام 

بالاستعداد لعالم متعدّد الأقطماب  أوباما صراحة
، صممممار واضممممحًا أن 0262ممممم  حلممممول عممممام 

الأمريكيّين أدركوا حقيقة انحسار قموتهم، وكمان 
 >نعوممة< اليمينيّون تحديدًا منزعجين للغايمة ممن

أوباما، لمذا لعمب ترممب علمى همذا الموتر بنجماح 
، ورفم  شمعاره 0221أثناء حملتمه الانتخابيمة خ 

والمفارقة همي أن همذا المرئيس الجمهموري، بمل  ،>را عميمة مرة أخر لنجعل أمري< الرنان
اليمينيّ المتطرف، لم يأخذ بلاده إلى حيّ أخذها بوش الابن، بمل كمان أكثمر تشمديدًا علمى 

 الانكفاء على النفس ونبذ التدخل العسكري خ العالم من سلفه الديمقراطي.
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ث الآن عن تفرّد الولايات الم تحدة بصفتها دولة اسمتثنائية، كمما كمان لم يعد أحد يتحدَّ

بمنتصمف  >الديمقراطيمة خ أميركما<كتابمه خ  أليرسيس د  توكفيليصفها الكاتب الفرنسي 

القرن التاس  عشر، بل أصبح الحديّ كله منصباا على التساؤل عما سيحدث عندما تتراج  

 .أمريكا عن قيادة العالم وحدها، م  ما يرافر هذا الغموح من مخاوف

بعممد سممتة أشممهر مممن بممدء حكممم ترمممب، كتممب العضممو خ مجلممس العلاقممات الخارجيممة 

كيدد  أن ددى بددوش <عنمموان مقممالا خ صممحيفة واشممنطن بوسممل ب ديفيددد روثرددوفالأمريكممي 

واعتبر أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة مصمّم على إلغماء  ،>وأوباما وترم  السلام الأمريرع

سبّب بأخطاء أكبر، وأن التاريخ سيذكرهم علمى أنهمم ما يعتبرها سياسات سلفه الخاطئة، فيت

 .>السلام الأمريرع< الزعماء الذين تعاونوا عن غير قصد خ كتابة الفصل الأخير من

بتصمريح المستشمارة  -المذي عممل خ إدارة بيمل كلينتمون-واستشهد الكاتب اليهمودي 

يًّا على آخدرين قدد ول دى إن ال من ال،  كنا نستطيع اةعتماد ف<: أنجيلا ميركلالألمانية  يه كل 

أن الولايمات  كريسدتيا فريلانددكما استشمهد باعتبمار وزيمرة الخارجيمة الكنديمة  ،>إلى حد ما

المتحدة نفسها أصبحل تشكّ خ قيممة زعامتهما العالميمة، وكمذلك بمتعلان المزعيم الصميني 

لمتحمدّة. وخلُمص أنّ بلاده مسمتعدّة لتمزعّم العمالم عنمدما تتراجم  الولايمات ا شع جين بينغ

الكاتب الذي يعَدّ ممن كبمار المنظمرين للعولممة إلمى الاعتقماد بمأن الفوضمى سمتكون عنموان 

 .(1)المرحلة المقبلة
تن انيا خ السنوات الأرب  الأخيرة، زرت ثلاث دول أفريقية للسياحة، هي على الترتيب 

لا أنمه كمان طاغيًما خ ، وكان الحضمور الصميني خ كمل منهما ظماهرًا للعيمان، إوإثيوبيا وسيشل

إثيوبيا تحديدًا، فكل مشاري  البنية التحتيّة تقريبًا تبنى من قبل شركات صينيّة، وخ كل فندق 

كبير كنل أنزل فيمه أصمادف مجموعمات ممن المهندسمين والخمبراء الصمينيّين، دون أن أرى 

ز لافتمات باللغمة خبيرًا غربياا واحدًا، بل كانمل بعمض المطماعم والفنمادق خ أديمس أبابما تمبر

                                                
(1و  David Rothkopf, How Bush, Obama and Trump ended Pax Americana, 

washingtonpost.com, 27 June 2017. 
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الصينية للترحيب بالزوار، والأهم من ذلك أن انطباع السكّان الذين التقيل بهم تجاه الصين 

 كان إيجابياا.

ممد الممدول الناميممة بممدخول جنمّمة العولمممة  فريدددمانقبممل عقممدين، كممان  يطمموف العممالم ويَعل

قمديج < ما يسمميه الأمريكية إذا سارعل قبل غيرها وأتقنل أسرار لعبة الاندماج، وارتدَت

وانضمل لعضوية نادي اللكزس. كان يؤكّد خ كتابه أن أمجاد التماريخ كلهما  ،>القيد ال، بع

محاكم العولمة وأن معايير الحرّ والعدل نفسها أصبحل بلا قيمة خ ، (1)لم تعد مهمّة اليوم

قائر الكمبيوتر إسرائيل للفلسطينيين طالما كانل تصن  ر، إذ لم يعد أحدٌ يهتمّ بقم  السا لة

مطالبًا العمرب بالاقتمداء بهمذه الدولمة ، (2)أفضل من غيرها >السوفت وير< المتقدمة وبرامت

الصغيرة التي تخطّل حدودها لأنها دخلمل اقتصماد المعرفمة بكمل موضموعيّة وتخلّمل عمن 

رق خ الشم >المتأمركمة< العولمةبينما ما تزال هناك فجوة هائلة بين نخبة ، (3)أشجار الزيتون

كا بتقاليده  .(4)الأوس  وبين بقّية الشعب العربي الذي ما زال متمس 
لم يتوقّ  فريدمان آنذاك أن الشعوب الغربيّة نفسها ستكون أول من يشكّك خ العولمة، 

لمدى المدول الناميمة، لكمن الدولمة الأوروبيّمة الوحيمدة التمي  >بالردة عن النمدام< بل ندّد فق 

أكّدت أن شعبها  -وهي بريطانيا-سحاب من الاتحاد الأوروبي تجرّأت على التصويل للان

لا يريد الاندماج بالآخرين ويريد الاعتزاز بهويته وقوميته، بل كناّ نعرف ذلك منذ بداية همذا 

القرن لكن الحكومات الأوروبية لم تكن تلجأ للتصويل على خطوات الانضممام للاتحماد 

أزمة وباء كورونا صار الحديّ عمن انهيمار الاتحماد مكتفية بوعودها بالازدهار، وم  اندلاع 

علنياما ورسممياا، أمما الشمعب الأمريكمي فأثبمل نصمفه  -الذي كان قدوة للعولممة-الأوروبي 

تقريبًا رغبته بالانكفاء عندما منح صوته لشخص مثل ترمب، ولم يكن أحمدٌ يتخيَّمل أن ينمدّد 

أول قرار تنفيذي يوق  عليه خ رئاسمته رئيس قطب العولمة الأوحد بالمهاجرين، وأن يكون 

                                                
 .622سيارة ليكساس وشجرة الزيتون، ف  (1و
 .609المرج  السابر، ف  (2و
 .662المرج  نفسه، ف  (3و
 .462المرج  نفسه، ف  (4و
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الصينية للترحيب بالزوار، والأهم من ذلك أن انطباع السكّان الذين التقيل بهم تجاه الصين 

 كان إيجابياا.

ممد الممدول الناميممة بممدخول جنمّمة العولمممة  فريدددمانقبممل عقممدين، كممان  يطمموف العممالم ويَعل

قمديج < ما يسمميه الأمريكية إذا سارعل قبل غيرها وأتقنل أسرار لعبة الاندماج، وارتدَت

وانضمل لعضوية نادي اللكزس. كان يؤكّد خ كتابه أن أمجاد التماريخ كلهما  ،>القيد ال، بع

محاكم العولمة وأن معايير الحرّ والعدل نفسها أصبحل بلا قيمة خ ، (1)لم تعد مهمّة اليوم

قائر الكمبيوتر إسرائيل للفلسطينيين طالما كانل تصن  ر، إذ لم يعد أحدٌ يهتمّ بقم  السا لة

مطالبًا العمرب بالاقتمداء بهمذه الدولمة ، (2)أفضل من غيرها >السوفت وير< المتقدمة وبرامت

الصغيرة التي تخطّل حدودها لأنها دخلمل اقتصماد المعرفمة بكمل موضموعيّة وتخلّمل عمن 

رق خ الشم >المتأمركمة< العولمةبينما ما تزال هناك فجوة هائلة بين نخبة ، (3)أشجار الزيتون

كا بتقاليده  .(4)الأوس  وبين بقّية الشعب العربي الذي ما زال متمس 
لم يتوقّ  فريدمان آنذاك أن الشعوب الغربيّة نفسها ستكون أول من يشكّك خ العولمة، 

لمدى المدول الناميمة، لكمن الدولمة الأوروبيّمة الوحيمدة التمي  >بالردة عن النمدام< بل ندّد فق 

أكّدت أن شعبها  -وهي بريطانيا-سحاب من الاتحاد الأوروبي تجرّأت على التصويل للان

لا يريد الاندماج بالآخرين ويريد الاعتزاز بهويته وقوميته، بل كناّ نعرف ذلك منذ بداية همذا 

القرن لكن الحكومات الأوروبية لم تكن تلجأ للتصويل على خطوات الانضممام للاتحماد 

أزمة وباء كورونا صار الحديّ عمن انهيمار الاتحماد مكتفية بوعودها بالازدهار، وم  اندلاع 

علنياما ورسممياا، أمما الشمعب الأمريكمي فأثبمل نصمفه  -الذي كان قدوة للعولممة-الأوروبي 

تقريبًا رغبته بالانكفاء عندما منح صوته لشخص مثل ترمب، ولم يكن أحمدٌ يتخيَّمل أن ينمدّد 

أول قرار تنفيذي يوق  عليه خ رئاسمته رئيس قطب العولمة الأوحد بالمهاجرين، وأن يكون 

                                                
 .622سيارة ليكساس وشجرة الزيتون، ف  (1و
 .609المرج  السابر، ف  (2و
 .662المرج  نفسه، ف  (3و
 .462المرج  نفسه، ف  (4و
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هو إغلاق بلاده خ وجه المسلمين، وأن يسعى طوال فمترة رئاسمته لتنفيمذ وعمده ببنماء جمدارٍ 

 واد  السددليرونعمازل علمى حمدود المكسمميك، ثمم يمدخل خ حمرب مفتوحممة مم  شمركات 

ي كانمل طموال ومواق  التواصل الاجتماعي وكبرى وسائل الإعلام الليبراليّة الأمريكيمة التم

 عقود معابد العولمة التي تتباهى بها إمبراطوريته.

 لذا لم يمتردّد ثلاثمة ممن المفكمرين الاسمتراتيجيين الأممريكيين خ كتابمة مقمال نشمرته مجلمة
وقمالوا  ،>ن اية اةستراتيجية الربدر <عنوان تزامنا م  انتهاء عهد ترمب، تحل  ،>فورين أفيرز<

م خ قضممايا كثيممرة فممتنهم متفقممون الآن علممى أن الوضمم  الجديممد فيممه إنهممم بممالرغم مممن اخممتلافه
لأمريكمما جعممل مممن اللجمموء إلممى أدوات صممناعة الاسممتراتيجية الكممبرى أو حتممى السممعي إليهمما 

السياسمة الخارجيمة الأميركيمة ممن الحمزبين المديمقراطي والجمهموري كانمل ممارسة عقيمة، ف
ا من مبمدأ تمولّي دور القيمادة للحفما  علمى النظمام انطلاقً  ،>الليبرالية الدولية< معتادة على تطبير

الدولي العمولمي، ثمم جماء ترممب ممن خمارج كمل الأوسماط السياسمية المعتمادة ليمنقض أسماس 
الليبراليممة الدوليممة، بممدءًا بالتشممكيك خ قيمممة حلممف النمماتو، والسممخرية مممن الأمممم المتحممدة، 

ة الشمالية كندا، والأهم من ذلمك نبمذ والاستهانة بالاتحاد الأوروبي، وشتم رئيس وزراء الجار
 سياسة الحروب والتوسّ  والتشجي  على الانكفاء وإصلاح المشاكل الداخلية.

جاءَ خ المقال أيضًا أن الدول الكبرى لم تعد مهتمّة بالتوس ، بمل أصمبحل تركمز علمى 
لقمدرة اكتساب الثراء وتفادي المساجلات العسكرية، وهمذا يعنمي أن القموة باتمل متعلقمة با

 ( أكثر من البناء والتمكين.الفيتوعلى العرقلة والردع واستخدام حر النقض و
زد على ذلك أن العلاقات الدولية خ العالم متعدّد الأقطاب قلّلل من أهمّية تركّز القوة 
الاقتصادية والعسكرية خ أيدي الكبار، فالضعيف والقوي يواجهان العراقيل ذاتها ويتمتّعان 

ل تقريبًمما مممن حريممة التحممرك، أي أن المليشمميات المحّليممة وأمممراء الحممروب بقممدر متماثمم
والمنظّمات الإجرامية العابرة للحدود، كلها تعمل على إعمادة تعريمف القموة خ همذا العمالم 

 .(1)المتّصف بالعشوائيّة والسيولة والغموح
                                                

(1و  Daniel W. Drezner, Ronald R. Krebs, and Randall Schweller, The End of Grand 
Strategy: America Must Think Small, Foreign Affairs, May/June 2020. 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄

276 

ة ناشميونال جيوغرافيمك البمالغ بالصمين، خ السنوات الأخيرة لفل نظري اهتممام شمبك
فضلًا عن وسائل إعملام أخمرى، إذ سملّطل أفملام وثائقيّمة كثيمرة الأضَمواء فجمأة علمى واقم  
جديد تشكّل خلال سنوات قليلة. ويمكن لفيلم وثائقي واحد عن البنية التحتية خ الصين أن 

البلد الشيوعيّ الفقيمر المذي كمان يغيّر تمامًا رؤية الجمهور السابقة للصين المقلّدة، أي ذاك 
يصن  أردأَ الأشياء، فقد كناّ نضرب به المثل خ الصناعة المقلدة والفاشلة وسريعة العطمب، 

 لنكتشف خلال عقدين من الزمن أن العالم كله أصبح بحاجة إلى صناعاته المتقدمة.
الأكمبر  عشمر كمان خ بدايمة القمرن التاسم الاقتصاد الصينيّ هل تعلم عزيزي القار  أن 

 علممى الإدمممان ونشممر القممرن، منتصممف خ الأفيممون لحممرب بريطانيمما افتعممال لكممن العممالم، خ
انطلقمل فجمأة خ  التمي الصمناعيّة الثمورة م  بالتزامن الصينيّ، الشعب بين قسرًا المخدّرات

ي أوروبا، كل هذا أدّى إلى رجحان كفّة الاقتصاد الغربي مقابل تراج  حاده للاقتصاد الصمين
 طوال قرن من الزمن. 
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ة ناشميونال جيوغرافيمك البمالغ بالصمين، خ السنوات الأخيرة لفل نظري اهتممام شمبك
فضلًا عن وسائل إعملام أخمرى، إذ سملّطل أفملام وثائقيّمة كثيمرة الأضَمواء فجمأة علمى واقم  
جديد تشكّل خلال سنوات قليلة. ويمكن لفيلم وثائقي واحد عن البنية التحتية خ الصين أن 

البلد الشيوعيّ الفقيمر المذي كمان يغيّر تمامًا رؤية الجمهور السابقة للصين المقلّدة، أي ذاك 
يصن  أردأَ الأشياء، فقد كناّ نضرب به المثل خ الصناعة المقلدة والفاشلة وسريعة العطمب، 

 لنكتشف خلال عقدين من الزمن أن العالم كله أصبح بحاجة إلى صناعاته المتقدمة.
الأكمبر  عشمر كمان خ بدايمة القمرن التاسم الاقتصاد الصينيّ هل تعلم عزيزي القار  أن 

 علممى الإدمممان ونشممر القممرن، منتصممف خ الأفيممون لحممرب بريطانيمما افتعممال لكممن العممالم، خ
انطلقمل فجمأة خ  التمي الصمناعيّة الثمورة م  بالتزامن الصينيّ، الشعب بين قسرًا المخدّرات

ي أوروبا، كل هذا أدّى إلى رجحان كفّة الاقتصاد الغربي مقابل تراج  حاده للاقتصاد الصمين
 طوال قرن من الزمن. 
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العمدلاق < باسمتيقا  ندابليون بوندابرتتحقّقل نبوءة إمبراطمور فرنسما  0226وخ عام 

ر بأنهمما أكممبر  ،>حدد ام واحددد  ريدد  واحددد< وأطلقممل الصممين مبادرتهمما ،>الأصددفر والتممي تقممدَّ
 ري  البنية التحتية خ التاريخ، إذ انضمل إليها خلال بض  سنوات نحو مئة دولة.مشا

تهممدف الخطممة الطموحممة إلممى إنشمماء شممبكة مممن الطممرق والممموانئ والسممكك الحديديممة 
الممتدة على طول طرير الحرير القديم الذي ظل قائمًا حتى القرن التاسم  عشمر، وبجانمب 

وتحالفمات تجاريّمة، وتقليمل الاعتمماد علمى  طرق أخمرى جديمدة، مم  فمتح أسمواق تصمدير
 الدولار الأمريكي داخل تلك الشبكة الواسعة.

أمام هذا الواق  الجديد، أصبحنا نسم  الكثير من التنبّؤات عن نظام عولمة أكثمر جمرأة 
وطموحا ممّا كان يقدّمه القطب الشيوعي للدول الدائرة خ فلكه، وهذا يبرر بوضوح تركيمز 

على كبح جماح الصين، أو على الأقمل تمأخير موعمد  0221ه الانتخابية خ ترمب منذ حملت
 إزاحتها للولايات المتحدة عن زعامة العالم.

كثيرةٌ هي الدراسات الاستشمرافيّة التمي تؤكمد أن الصمين سمتتخطّى الولايمات المتحمدة 
ممن  0202م اقتصادياا، وسأكتفي بتحداها، ففي تقرير سنوي نُشر خ الأسبوع الأخير من عما

(، قمال الخمبراء إن جائحمة CEBRو >سي إي بمي آر< قبل مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال
يميددل بالتأكيددد لصددالح < كورونمما وتممداعياتها الاقتصممادية جعلممل التنممافس بممين العملاقممين

 .>الصين

وبحسمممب التقريمممر، تتوقممم  
ا اقتصممادياا متوسّممطه  الصممين نممموا

 0202سممممممممنويا بممممممممين  2.7%
ن يتباطمممأ إلممممى ، قبمممل أ0202و

إلمممى  0201سمممنويا ممممن  4.2%
. أمّمما الولايممات المتحممدة 0262

 %2.1، ثمم إلمى 0204و 0200سنويّا بمين  %2.9إلى  -حسب التوقعات-فسيتباطأ نموّها 
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بعد ذلك، وهذا يعني أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصمبح أكمبر اقتصماد خ العمالم 

 .(1)ن متوقعا، وذلك قبل خمس سنوات ممّا كا0202عام 
خ المقابل، وم  كل ما يتداوله الخبراء من توقعات لصالح صعود الصين، ما زال هناك 

 من يشكّك بقدرتها على الاقتراب من أمريكا، فضلًا عن إزاحتها عن القمة.

مايرل الأمريكية  تافتس، نشر أستاذ العلاقات الدولية خ جامعة 0222ففي أواخر عام 
بلا منازع.. لماذا ستبقى أمريرا القو  العممى الوحيدة ا <عنوان للجدل ب كتابًا مثيرًا بيرلع
أن  -باستخدام عشرات الرسموم البيانيمة والإحصماءات-وحاول فيه أن يقن  القراء  ،>العالم

 بلاد العم سام ستواصل تفوقها العالمي حتى نهاية القرن الحادي والعشرين على الأقل.

فقم  ممن سمكان  %2لمتحدة، التي لا تزيد نسبة سكانها عمن بأن الولايات ا بيرلعيذكّر 
من عمليّات التطوير عالميّا، كما أنها تُعد  %62من ثروة العالم، و %02العالم، تستحوذ على 

موطنا لستمئة شركة من بين أعلى ألفي شمركة ربحًما خ العمالم، فضملًا عمن احتلالهما نصمف 
 جامعة خ العالم. 222قائمة أفضل 

النقاط التي جاءت خ الكتماب أن الفكمرة السمائدة عمن تقمدم الصمين المتوقّم  ومن أهم 
 قريبًا خ السباق الاقتصادي تحتوي على مغالطتين: 

: أن المؤشرات الاقتصادية المعتَمدة تقيس إجمالي الناتت المحلي دون خصمم الأولى
ا يؤدي إلى المبالغمة النفقات التي تتحمّلها الدول لحماية شعوبها وتوفير الخدمات لهم، ممّ 

خ تقدير القدرات الاقتصادية لدول فقيرة نسبيّا وكثيفة السكان مثل الهند والصمين، ويقمترح 
أي مخزون المموارد المتبقّيمة بعمد طمرح التكماليف، ،>صاا الموارد< المؤلف اعتماد معيار

الكمبرى، بمل ممّا يجعل الولايات المتحدة متقدمة بكثير عمن الصمين واليابمان وبقيمة المدول 
أن الفجوة بمين بملاده والصمين تتزايمد كمل عمام بتريليونمات المدولارات لصمالح  بيرلعيثبل 

 أمريكا.

                                                
 01موق  الجزيمرة نمل،  .. فماذا عن الهند؟،0202مركز أبحاث: الصين تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد بالعالم خ  (1و

 .0202ديسمبر 
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بعد ذلك، وهذا يعني أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصمبح أكمبر اقتصماد خ العمالم 

 .(1)ن متوقعا، وذلك قبل خمس سنوات ممّا كا0202عام 
خ المقابل، وم  كل ما يتداوله الخبراء من توقعات لصالح صعود الصين، ما زال هناك 

 من يشكّك بقدرتها على الاقتراب من أمريكا، فضلًا عن إزاحتها عن القمة.

مايرل الأمريكية  تافتس، نشر أستاذ العلاقات الدولية خ جامعة 0222ففي أواخر عام 
بلا منازع.. لماذا ستبقى أمريرا القو  العممى الوحيدة ا <عنوان للجدل ب كتابًا مثيرًا بيرلع
أن  -باستخدام عشرات الرسموم البيانيمة والإحصماءات-وحاول فيه أن يقن  القراء  ،>العالم

 بلاد العم سام ستواصل تفوقها العالمي حتى نهاية القرن الحادي والعشرين على الأقل.

فقم  ممن سمكان  %2لمتحدة، التي لا تزيد نسبة سكانها عمن بأن الولايات ا بيرلعيذكّر 
من عمليّات التطوير عالميّا، كما أنها تُعد  %62من ثروة العالم، و %02العالم، تستحوذ على 

موطنا لستمئة شركة من بين أعلى ألفي شمركة ربحًما خ العمالم، فضملًا عمن احتلالهما نصمف 
 جامعة خ العالم. 222قائمة أفضل 

النقاط التي جاءت خ الكتماب أن الفكمرة السمائدة عمن تقمدم الصمين المتوقّم  ومن أهم 
 قريبًا خ السباق الاقتصادي تحتوي على مغالطتين: 

: أن المؤشرات الاقتصادية المعتَمدة تقيس إجمالي الناتت المحلي دون خصمم الأولى
ا يؤدي إلى المبالغمة النفقات التي تتحمّلها الدول لحماية شعوبها وتوفير الخدمات لهم، ممّ 

خ تقدير القدرات الاقتصادية لدول فقيرة نسبيّا وكثيفة السكان مثل الهند والصمين، ويقمترح 
أي مخزون المموارد المتبقّيمة بعمد طمرح التكماليف، ،>صاا الموارد< المؤلف اعتماد معيار

الكمبرى، بمل ممّا يجعل الولايات المتحدة متقدمة بكثير عمن الصمين واليابمان وبقيمة المدول 
أن الفجوة بمين بملاده والصمين تتزايمد كمل عمام بتريليونمات المدولارات لصمالح  بيرلعيثبل 

 أمريكا.

                                                
 01موق  الجزيمرة نمل،  .. فماذا عن الهند؟،0202مركز أبحاث: الصين تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد بالعالم خ  (1و

 .0202ديسمبر 
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هي شيوع الاعتقاد بحتمية انهيار القموى العظممى،  -بحسب بيكلي-: الثانيةوالمغالطة 

أوزوالدد  والألممانابن خلددون وهي فكرة تنسب إلى العديد من الفلاسفة والمؤرخين مثل 

بانهيمار الإمبراطوريمة  كينيدد ، كما سبر أن أشرنا إلمى استشمهاد الممؤر  البريطمان بينغلرش

البريطانية، وهو ما يرفضه بيكلي بشدة، معتبرا أن قوانين التاريخ لا تنطبر على الواق  اليوم، 

فالولايات المتحدة ليسل الأولى عالميّا من حيّ حجم المموارد والمصمادر الطبيعيمة، بمل 

خ مؤشّمرات  -مثل الدول الإسكندنافية وسنغافورة ونيوزيلنمدا-خرة عن دول الرفاه هي متأ

السعادة والتعليم والصحة، إلا أنها تسبر جميم  المدول بفمارق هائمل خ مؤشمرات الاقتصماد 

 والقوّة العسكرية. 

ممن إجممالي النفقمات  %42ويلفل المؤلف إلمى أن الولايمات المتحمدة تنفمر وحمدها 

المية، وهي البلد الوحيد الذي يمكنه الدخول خ حمروب ضمخمة وبعيمدة عمن العسكرية الع

حدودها، كما أنها القوة الوحيدة التي يمكنها توجيه ضربات عسكريّة خ أي مكان من العالم 

 قاعدة عسكرية تابعة لها خ أرجاء الأرح. 227خلال ساعة واحدة بفضل انتشار 

دها أقموى ممن قموات المدول العشمر التاليمة لهما ويكفي أن القوّات الأمريكيمة تُعمدّ لوحم

 مجتمعة، مما يجعلها إمبراطورية فريدة خ التاريخ.

خ المقابل، تملك الصين أكبر جيش خ العالم من حيمّ عمدد الجنمود، إذ يبلمغ تعمداده 

 %64نحو مليون ومئتي ألف جندي، لكن تكاليف الرعاية لهذا الجيش الضمخم تصمل إلمى 

خ الجميش الأمريكممي، كمما أن القمموات الصمينية ليسممل  %07، مقابممل ممن إجمممالي النفقمات

مستعدّة للقتال بنفس جاهزيّة الأمريكيين، وهي أقل تدريبًا ومنشمغلة إلمى حمد بعيمد بقضمايا 

 الحدود والأمن الداخليّ.

دولة برّياا وسب  دول بحرياا، ولديها مشاكل مقلقمة مم   24وتشارك الصين حدودها م  

اوشممات عسممكرية ممم  جارتهمما النوويممة الهنممد، كممما يسممعى إقلمميم هونممغ كونممغ اليابممان، ومن

للانفصال منذ سنوات، وما زالل تايوان تسبب لها أرقًا مزعجًا، وقد يمؤدي قمعهما المتزايمد 
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للمسلمين الأويغور خ تركستان الشرقية إلمى انفجمار أمنميه لا تحممد عقبماه، وهمذه القلاقمل 

 خ أمريكا. الجغرافية لا تجد لها مثيلًا 

زد على ذلك ما تعانيه الصين بتعدادها السمكان الهائمل ممن مشمكلات بنيويّمة، فنصمف 

ممن مصمادر  %02شعبها وثلثما مزارعيهما يعيشمون خ الشممال، حيمّ لا يوجمد هنماك سموى 

الميمماه، لا سمميّما بعممد تممدمير أكثممر مممن نصممف الأنهممار خ الممبلاد بسممبب التلمموّث والإفممراط خ 

 الاستهلاك.

تعد الصين لكارثة اجتماعية بسبب اعتمادها سياسة الطفل الواحمد خ السمبعينات، وتس

إلا أنّ ظماهرة الشميخوخة والخلمل بمين تموازن الجنسمين  0226فم  أنهما تخلّمل عنهما عمام 

ومشمماكل عزوبممة الشممباب بممدأت تظهممر منممذ سممنوات، ومممن المتوقّمم  أن تتحممول إلممى أزمممة 

لة، وهذا سينعكس على تكاليف الإنتماج علمى الأرجمح، ديمغرافية خ السنوات القليلة المقب

كما سيضاعف الأعباء الملقاة على عاتر الدولة التي تنفر حالياا على أمنها الغذائيّ أكثر مما 

 .%62تنفقه الولايات المتحدة بنحو 

إلمى مما  0202و 0202ويتوق  صندوق النقد المدولي أن تصمل الصمين مما بمين عمامي 

وهمي النقطمة التمي تحمدث فيهما الأزممة عنمدما تمنقص أعمداد  ،>ويسبنقطة تحمول لم< يسمى

العمالمة وترتفم  الأجمور، والسمبب همو تبماطؤ النممو السمكان الصميني، حيمّ يتوقم  بعممض 

إلممى العمالممة الأجنبيممة لتغطيممة هممذا الممنقص، أي أنهمما  0262المحللممين أن الصممين سممتلجأ خ 

 إلى القمة، وهو العمالة الرخيصة.ستخسر أهم عوامل ازدهارها الاقتصادي الذي رفعها 

ممن  %12تمادها على الفحمم بنسمبة فاع وتعان الصين أيضًا من خلل خ مصادر الطاقة،

إجمالي استهلاك الطاقة يسبّب كوارث بيئية، كما أنها أكبر مستورد للمنف  الخمام خ العمالم، 

والغماز الطبيعمي،  بينما تملك الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف مما تملكمه الصمين ممن المنف 

 .(1)وضعف ما تملكه من الفحم
                                                

(1و  Energy Demand and Supply in China, www.rand.org. 
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للمسلمين الأويغور خ تركستان الشرقية إلمى انفجمار أمنميه لا تحممد عقبماه، وهمذه القلاقمل 

 خ أمريكا. الجغرافية لا تجد لها مثيلًا 

زد على ذلك ما تعانيه الصين بتعدادها السمكان الهائمل ممن مشمكلات بنيويّمة، فنصمف 

ممن مصمادر  %02شعبها وثلثما مزارعيهما يعيشمون خ الشممال، حيمّ لا يوجمد هنماك سموى 

الميمماه، لا سمميّما بعممد تممدمير أكثممر مممن نصممف الأنهممار خ الممبلاد بسممبب التلمموّث والإفممراط خ 

 الاستهلاك.

تعد الصين لكارثة اجتماعية بسبب اعتمادها سياسة الطفل الواحمد خ السمبعينات، وتس

إلا أنّ ظماهرة الشميخوخة والخلمل بمين تموازن الجنسمين  0226فم  أنهما تخلّمل عنهما عمام 

ومشمماكل عزوبممة الشممباب بممدأت تظهممر منممذ سممنوات، ومممن المتوقّمم  أن تتحممول إلممى أزمممة 

لة، وهذا سينعكس على تكاليف الإنتماج علمى الأرجمح، ديمغرافية خ السنوات القليلة المقب

كما سيضاعف الأعباء الملقاة على عاتر الدولة التي تنفر حالياا على أمنها الغذائيّ أكثر مما 

 .%62تنفقه الولايات المتحدة بنحو 

إلمى مما  0202و 0202ويتوق  صندوق النقد المدولي أن تصمل الصمين مما بمين عمامي 

وهمي النقطمة التمي تحمدث فيهما الأزممة عنمدما تمنقص أعمداد  ،>ويسبنقطة تحمول لم< يسمى

العمالمة وترتفم  الأجمور، والسمبب همو تبماطؤ النممو السمكان الصميني، حيمّ يتوقم  بعممض 

إلممى العمالممة الأجنبيممة لتغطيممة هممذا الممنقص، أي أنهمما  0262المحللممين أن الصممين سممتلجأ خ 

 إلى القمة، وهو العمالة الرخيصة.ستخسر أهم عوامل ازدهارها الاقتصادي الذي رفعها 

ممن  %12تمادها على الفحمم بنسمبة فاع وتعان الصين أيضًا من خلل خ مصادر الطاقة،

إجمالي استهلاك الطاقة يسبّب كوارث بيئية، كما أنها أكبر مستورد للمنف  الخمام خ العمالم، 

والغماز الطبيعمي،  بينما تملك الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف مما تملكمه الصمين ممن المنف 

 .(1)وضعف ما تملكه من الفحم
                                                

(1و  Energy Demand and Supply in China, www.rand.org. 
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، عنمدما 0227خ ممايو  شدع جدين بيندغالذي أعلنه الزعيم الصميني  >مشروع القرن< أما

مندوبًا لدولة، متحمدّثًا بكمل  262رئيس دولة وأكثر من  62وقف خ بكّين أمام ما يقرب من 

بمادرة الحمزام والطريمر، وم > ريد  الحريدر الحديدد< فخر عن مشروع يتضمن إنشماء شمبكة

فهناك من بدأ بالتشكيك خ جدواه الاقتصادية قبمل أن يكتممل ويحقّمر وعمود الصمين بعصمر 

خ أواخمر  فاينانشال تايم  البريطانيةذهبي للعولمة، مستدلاا على ذلك بتقرير نشرته صحيفة 

خارجيّة للصين، ، ذكرت فيه أنّ أكبر برنامت تنمية خ العالم قد يصبح أوّل أزمة ديون 0202

فممالإقراح مممن قبممل المؤسّسممات الماليّممة الصممينيّة التممي تقممود المشممروع والممدعم الثنممائيّ 

للحكومممات سممقطا مممن حافممة الهاويممة، وسممرعان ممما وجممدت بكممين نفسممها غارقممة خ إعممادة 

 .(1)التفاوح بشأن الديون م  مجموعة من البلدان
لي متموحّش، ومم  أن مركزيّمة أضف إلى كل ما سبر أنّ الصين بلد يحكمُه حزب شمو

الحكم لعبل دورًا دعائياا لصالح الصين إبّان أزمة وباء كورونا، كما ذكرنا خ موض  آخر من 
هذا الكتاب، لكن ممن السمذاجة امتمداح الشممولية عنمدما تمنجح الأنظممة المسمتبدة خ حمل 

ك علممى المممدى أزماتهمما وتخطّممي الظممروف الصممعبة، فالاسممتبداد يممؤدّي خ النهايممة إلممى الهمملا
 البعيد، وهو أخطر وباء داخليه يهدد كيان أي دولة مهما بلغل قوتها.

عنددما <كتابمه لا أنكر أن الصين اسمتفادت ممن تجربمة انهيمار الاتحماد السموفييتيّ، ففمي 
الصممادر عممام  >تسددقط الأشددجار وتتشددتت القددرود: إعددادة التفريددر ا الديمقرا يددة ا الصددين

إلى الجانب المليء من الكأس، ويرى أن النظمام  جون كينيطان ، ينظر المحلل البر0227
الصيني تمكن من إيجاد نم  خاف ممن الديمقراطيمة تحمل مظلمة الحمزب الواحمد، حيمّ 
يمنظم اسمتطلاعات رأي دوريممة لقيماس تجماوب الشممعب تجماه بعمض القممرارات، كمما يممنظم 

ي، فضلًا عن سماحه انتخابات محلية على مستوى البلديات وأخرى داخل الحزب الشيوع
 لبعض منظمات المجتم  المدن بالتحرك ضمن هامش مدروس.

                                                
(1و  China pulls back from the world: rethinking Xi’s ‘project of the century, 

Financial Times, 13 December 2020. 
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لكن هذه الإجراءات لا تعمدو خ رأيمي كونهما إصملاحات سياسمية ترقيعيّمة، كمما كانمل 

خ الثمانينمات،  دينغ شياو بيندغالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الصيني الأسبر 
سحة رأسمالية تحل مسمى اقتصماد السموق الاجتمماعي، والتي صبغل النظام الشيوعي بم

وهي التي تعزى إليها قدرة الصين على مقاومة انهيار الاتحماد السموفييتي ثمم الصمعود المذي 
 نراه اليوم.

وطالما ظل الاستبداد قائمًا، وظلل الهوّة الواسعة اقتصادياا وديمغرافياما وعسمكرياا بمين 
غلّممب التنممين الصمميني علممى النسممر الأمريكممي مسممتبعدًا خ العملاقممين العممالميين، يبممدو أن ت

فريدد المستقبل المنظور، م  رجحان احتمال نشوء نظام دولمي متعمدّد الأقطماب كمما يقمول 
 ، وتبقى فيه أمريكا هي المتصدرة.زكريا

ينفمي أن تكمون السميطرة الأمريكيمة قمدرًا محتومًما  مايرل بيرلعومن الجدير بالذكر أن 
ا للأ بممد، وبممما أنممه كتممب كتابممه خمملال حكممم ترمممب فلممم يسممتبعد أن يممؤدي اسممتيلاء ومسممتمرا

الدهماء والفاسدين علمى السملطة، وصمعود النعمرات العنصمريّة، وتقييمد اسمتقدام أصمحاب 
الكفاءات العليا، وخوح مغامرات عسكرية متهوّرة، أن يؤدّي ذلك كلّه إلمى تمدهور المبلاد 

 وتنكلها داخلياا.

ء تحمالف مما بمين القموى الأخمرى ضمد الولايمات المتحمدة، لميس كما لم يسمتبعد نشمو
لمحاربتها بالضرورة بل لعزلها على الأقل، أو إشغالها بمناوشات إرهابية وحروب سيبرانيّة 

 وقرصنة إلكترونية( وتدخّلات خ انتخاباتها بوسائل غير شرعية.

الفترة الانتقاليمة  ، وتحديدًا خلال0202والطريف أنه خ نهاية حكم ترمب بأواخر عام 
ما بين نجاح جو بايدن بالانتخابات واستلامه السلطة، انكشفل أكبر عملية اختراق سيبرانّ 
 خ تمماريخ الولايممات المتحممدة، واتجهممل أصمماب  الاتهممام إلممى متسمملّلين مممن روسمميا تمكنمموا 

هما منظّممة وهيئمة وشمركة أمريكيمة، بمما في 2222على مدى تسعة أشمهر تقريبًما ممن اخمتراق 
مؤسّسات حكومية حساسة. لكن ترمب كعادتمه دافم  عمن روسميا، وحماول صمرف الأنظمار 

 نحو الصين.
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لكن هذه الإجراءات لا تعمدو خ رأيمي كونهما إصملاحات سياسمية ترقيعيّمة، كمما كانمل 

خ الثمانينمات،  دينغ شياو بيندغالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الصيني الأسبر 
سحة رأسمالية تحل مسمى اقتصماد السموق الاجتمماعي، والتي صبغل النظام الشيوعي بم

وهي التي تعزى إليها قدرة الصين على مقاومة انهيار الاتحماد السموفييتي ثمم الصمعود المذي 
 نراه اليوم.

وطالما ظل الاستبداد قائمًا، وظلل الهوّة الواسعة اقتصادياا وديمغرافياما وعسمكرياا بمين 
غلّممب التنممين الصمميني علممى النسممر الأمريكممي مسممتبعدًا خ العملاقممين العممالميين، يبممدو أن ت

فريدد المستقبل المنظور، م  رجحان احتمال نشوء نظام دولمي متعمدّد الأقطماب كمما يقمول 
 ، وتبقى فيه أمريكا هي المتصدرة.زكريا

ينفمي أن تكمون السميطرة الأمريكيمة قمدرًا محتومًما  مايرل بيرلعومن الجدير بالذكر أن 
ا للأ بممد، وبممما أنممه كتممب كتابممه خمملال حكممم ترمممب فلممم يسممتبعد أن يممؤدي اسممتيلاء ومسممتمرا

الدهماء والفاسدين علمى السملطة، وصمعود النعمرات العنصمريّة، وتقييمد اسمتقدام أصمحاب 
الكفاءات العليا، وخوح مغامرات عسكرية متهوّرة، أن يؤدّي ذلك كلّه إلمى تمدهور المبلاد 

 وتنكلها داخلياا.

ء تحمالف مما بمين القموى الأخمرى ضمد الولايمات المتحمدة، لميس كما لم يسمتبعد نشمو
لمحاربتها بالضرورة بل لعزلها على الأقل، أو إشغالها بمناوشات إرهابية وحروب سيبرانيّة 

 وقرصنة إلكترونية( وتدخّلات خ انتخاباتها بوسائل غير شرعية.

الفترة الانتقاليمة  ، وتحديدًا خلال0202والطريف أنه خ نهاية حكم ترمب بأواخر عام 
ما بين نجاح جو بايدن بالانتخابات واستلامه السلطة، انكشفل أكبر عملية اختراق سيبرانّ 
 خ تمماريخ الولايممات المتحممدة، واتجهممل أصمماب  الاتهممام إلممى متسمملّلين مممن روسمميا تمكنمموا 

هما منظّممة وهيئمة وشمركة أمريكيمة، بمما في 2222على مدى تسعة أشمهر تقريبًما ممن اخمتراق 
مؤسّسات حكومية حساسة. لكن ترمب كعادتمه دافم  عمن روسميا، وحماول صمرف الأنظمار 

 نحو الصين.
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وخ الفترة الانتقالية نفسها، انعقد اجتماع بالفيديو بمين زعمماء الصمين وفرنسما وألمانيما 

وبتشراف الاتحاد الأوروبمي، وتمم فيمه إقمرار اتفاقيمة للاسمتثمار المتبمادل لتعزيمز المشماري  
 -التمي لمم تسمتلم السملطة بعمد-تركة بين الأوروبيين والصمينيين. أصميبل إدارة بايمدن المش

بالذعر، وطالبل حلفاءها الأوروبيين بالتمهل، إلا أنهم لم يكترثوا ومضوا قدما خ ما يحقر 
مصالحهم، كما تناسوا كل تصريحاتهم ضد انتهاكات الصمين لحقموق الإنسمان واسمتعبادها 

 للأويغور.

كان بمثابة قنبلة دبلوماسمية، فقمد بميّن حجمم الشمر  الجديمد بمين الحلفماء  هذا الحدث
الغربيين، وأكد للعالم أن الصين نجحل خ ما عجزت عنه روسيا من قبل، وأنها قادرة علمى 
خلخلممة التمموازن واسممتقطاب الحلفمماء عنممدما تقممدم لهممم الإغممراءات الكافيممة، لا سمميما أن 

كورونا بأعباء هائلة، وكمأن أمريكما سمتقف وحمدها خ  الاقتصادات الغربية ستخرج من أزمة
 معركتها ضد الصين.

زد علممى ذلممك أن السممنوات الأخيممرة كشممفل لنمما عممن أزمممات داخليّممة تخنممر الولايممات 
المتحدة بشدة، وقد تلعب دورا رئيسا خ تراجعهما عمن الصمدارة، بمدءا باحتممال تراجم  ثقمة 

بيتكوين الافتراضية، وتفاعل مشكلة الفقر م  ما العالم بالدولار م  تصاعد الاهتمام بعملة 
خلفه وباء كورونا الذي أسفر عن مقتمل نصمف مليمون أمريكمي خملال سمنة واحمدة، وعجمز 
السلطة عمن إيجماد أي حمل لمشماكل العنصمرية والانقسمام الاجتمماعي، المذي غمذاه وجمود 

 رئيس عنصري خ البيل الأبيض .

إلمى نوبمة  0202ونغرس خ السادس ممن ينماير لقد أدى اقتحام أنصار ترمب لمبنى الك
ذعر لدى السياسيين والمثقفمين والإعلاميمين، لا سميما أنهمم لمم يكفموا عمن التحمذير طموال 
سنوات حكم ترمب الأربعة. وعلمى ممدى الأسمابي  التاليمة لتلمك الحادثمة الصمادمة، قمرأتُ 

  كتّابهما علمى أن انمدلاع العديد من المقالات خ الصحافة الأمريكيمة والأوروبيمة التمي يُجمم
حرب أهلية خ البلاد كان إلى وقل قريب ضمربا ممن الخيمال لمدى الكثيمرين، إلا أنمه أصمبح 
الآن واقعا محتملا بشدة، بل يشكك أولئك المحللون خ قدرة الرئيس الجديمد بايمدن علمى 
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، فلا نستبعد رتر الفجوة التي أحدثها ترمب وأنصاره. وحتى لو لم نرَ آثار هذا الانقسام الآن

أن يؤدي إلى نتائت كارثية تتراكم م  الزمن، حتمى تمؤدي إلمى لحظمة الانفجمار بعمد جيمل أو 
 جيلين!

وبالنتيجة، يبمدو أنمه ممن الصمعب الإجابمة علمى سمؤال ممن سينتصمر خ همذه المنافسمة، 
فالتنبؤ بالمستقبل القريب ليس مضمونا، فضلا عن الوثوق بتوقعات المحللين على الممدى 

يد. لكن المؤكد أن الصين اليوم أقوى مما كانل عليه قبل ثلاثة عقود، أي عنمدما سمق  البع
الاتحاد السوفييتي ووقف الرئيس الأمريكي آنمذاك جمورج بموش خ الكمونغرس قمائلا بكمل 

لا يوجد بديل عن القيادة الأمريكية، وخ مواجهمة الطغيمان لمن نسممح لأحمد بمأن <: عنجهية
أمما اليموم، فيبمدو أن الولايمات  .>، ولن ندع أحد يشكك خ قوتنمايشكك خ مصداقية أمريكا

المتحدة تكافح للبقاء على ما هي عليه فق ، وم  أن الرئيس الجديد بايدن قال فور استلامه 
أي بعدما اختطفها ترمب، لكن العالم كله يشمك خ ذلمك، ويكفمي  ،>أمريكا عادت< السلطة

أعتقمد أن <: لمنصب وزير الخارجيمة خ إدارة بايمدنأن أنتون بلينكن قال خ خطاب ترشحه 
إنهمما المممرة  .>التواضمم  والثقممة يجممب أن يكونمما المموجهين الآخممرين لعملممة القيممادة الأمريكيممة
 الأولى التي نسم  فيها عن تواض  أمريكا، وهكذا يتصرف النسر الجريح. ؤ

 

لعولمة الأمريكية على العمالم، فعلينما أن إذا كنا نندّد بوحشية النيوليبراليّة التي فرضتها ا

نضاعف مخاوفنا اليوم من مستقبل تصعد فيه الصين، حتى لو لم تنازع علمى سميادته، وهمي 

 لا تعير أي اهتمام للعدالة والحرية. شيوعية ملحدة دولة

كان ناشطو الثورات خ الربي  العربي يلهثون وراء المسؤولين الغربيين خ كل المحافل 

ة لمحاولة إقناعهم بتلقّي الدعم الدولي لمشاريعهم، وكانمل إدارة أوبامما وبقيمة دول الدولي

وتفرح عليه العقوبات، وهو ما فعلته أيضًا إدارة  بشار الأسدالاتحاد الأوروبي تقاط  نظام 
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، فلا نستبعد رتر الفجوة التي أحدثها ترمب وأنصاره. وحتى لو لم نرَ آثار هذا الانقسام الآن

أن يؤدي إلى نتائت كارثية تتراكم م  الزمن، حتمى تمؤدي إلمى لحظمة الانفجمار بعمد جيمل أو 
 جيلين!

وبالنتيجة، يبمدو أنمه ممن الصمعب الإجابمة علمى سمؤال ممن سينتصمر خ همذه المنافسمة، 
فالتنبؤ بالمستقبل القريب ليس مضمونا، فضلا عن الوثوق بتوقعات المحللين على الممدى 

يد. لكن المؤكد أن الصين اليوم أقوى مما كانل عليه قبل ثلاثة عقود، أي عنمدما سمق  البع
الاتحاد السوفييتي ووقف الرئيس الأمريكي آنمذاك جمورج بموش خ الكمونغرس قمائلا بكمل 

لا يوجد بديل عن القيادة الأمريكية، وخ مواجهمة الطغيمان لمن نسممح لأحمد بمأن <: عنجهية
أمما اليموم، فيبمدو أن الولايمات  .>، ولن ندع أحد يشكك خ قوتنمايشكك خ مصداقية أمريكا

المتحدة تكافح للبقاء على ما هي عليه فق ، وم  أن الرئيس الجديد بايدن قال فور استلامه 
أي بعدما اختطفها ترمب، لكن العالم كله يشمك خ ذلمك، ويكفمي  ،>أمريكا عادت< السلطة

أعتقمد أن <: لمنصب وزير الخارجيمة خ إدارة بايمدنأن أنتون بلينكن قال خ خطاب ترشحه 
إنهمما المممرة  .>التواضمم  والثقممة يجممب أن يكونمما المموجهين الآخممرين لعملممة القيممادة الأمريكيممة
 الأولى التي نسم  فيها عن تواض  أمريكا، وهكذا يتصرف النسر الجريح. ؤ

 

لعولمة الأمريكية على العمالم، فعلينما أن إذا كنا نندّد بوحشية النيوليبراليّة التي فرضتها ا

نضاعف مخاوفنا اليوم من مستقبل تصعد فيه الصين، حتى لو لم تنازع علمى سميادته، وهمي 

 لا تعير أي اهتمام للعدالة والحرية. شيوعية ملحدة دولة

كان ناشطو الثورات خ الربي  العربي يلهثون وراء المسؤولين الغربيين خ كل المحافل 

ة لمحاولة إقناعهم بتلقّي الدعم الدولي لمشاريعهم، وكانمل إدارة أوبامما وبقيمة دول الدولي

وتفرح عليه العقوبات، وهو ما فعلته أيضًا إدارة  بشار الأسدالاتحاد الأوروبي تقاط  نظام 
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 >الحرس الأحمر<ماو خ وس  الصورة وحوله عناصر من 
 الذي كان  >الكتاب الأحمر<وهم يحملون نسخا من 

 ثقافيةبمثابة الكتاب المقدس للثورة ال

ترمب. وم  أن هذا لمم يمؤد خ النهايمة إلمى إسمقاط النظمام الطمائفي الوحشمي، إلا أن رئميس 

لممم يكممن يجممد حرجًمما خ دعممم نظممام دممموي يقصممف شممعبه  شددع جددين بينددغالقطممب الصمماعد 

بالسمملاح الكيميممائي ويبيممد أكثممر مممن مليممون شممخص، بينممما يتممدخل فلاديميممر بمموتين، زعمميم 

القيصرية المرشحة لتشكيل قطب ثالّ، تدخّلًا عسمكرياا مباشمرًا لمنم  سمقوط الأسمد. ولا 

 ر حقوق الإنسان كما يفعل الغرب.بمعايي -ولو ظاهرياا-يبدي الرجلان أي اكتراث 

خ ستينات القمرن العشمرين، لمم يخجمل 
مدداو تسددع مؤسممس النظممام الشمميوعي الصمميني 

لم تخطمر علمى  >ثورة ثقافية< من إطلاق تونغ
. كانل الحكومة جنري  خان وتيمورلنكبال 

تشجّ  الأطفمال علمى التجسّمس علمى آبمائهم 
وفضممحهم خ حممال ظهممور أي بمموادر للتمممرّد 

نفسممه،  مدداوه الدولممة الملحممدة، وهممو ضممد إلمم
وشمممهدت سمممنوات همممذه المحنمممة مهمممازل لا 
يتخيّلها العقل، إلا أنهما لا تكماد تسماوي شميئًا 
أمام مجاعمة الصمين الكمبرى التمي يُعتَقَمد أنهما 
أودت بحياة أكثمر ممن أربعمين مليمون إنسمان، 

الجنونية لتحويل المجتمم   ماوبسبب أحلام 
 الزراعي إلى صناعي بالقوة.

لا شممكّ خ أن حكومممة الصممين تغيّممرت 
كثيرًا، وقد يبدو لنما أن الطاغيمة المجنمون لمم 
تبممر منممه سمموى الممذكريات المؤلمممة، لكممن 

المذي يحكمم الصمين  شع جدين بيندغالرئيس 
يبدو أنمه يسمير تقريبًما علمى خطماه، إذ أجمرى تعمديلات علمى الدسمتور تضممنل  0226منذ 
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نفوذه بصورة غير مسبوقة منذ عهد ماو وبمما يضممن إدراج أفكاره الشخصية، وما زال يعزّز 

 له البقاء خ الحكم مدى الحياة.

لمواطنيها بحرّيّة ممارسمة الأديمان  -بحسب الخطاب الرسمي-وم  أن الصين تسمح 
قمادة الجماعمات  0222طالما كانل خاضعة للرقابة، إلا أن الحمزب الشميوعي دعما خ عمام 

  الصمميني علممى أديممانهم، وبعبممارة أخممرى دمجهمما ممم  الفكممر الدينيّممة خ الممبلاد لإضممفاء الطمماب
 الشيوعي.

وعندما يتعلّمر الأممر بالإسملام فالحكوممة لا تكتفمي بالمدعوة للمدمت، بمل تقموم بمذلك 
تقيم للمسلمين الأويغور معسمكرات وحشمية  0227بنفسها وعلى طريقتها الوحشيّة، فمنذ 

كمز إعمادة التعلميم والتمدريب، ويُعتقَمد على طريقة محاكم التفتيش البائدة، تحل مسمى مرا
 (تركسدتان الشدرقية المحتلدةو شدينجيانغخ المنطقمة الغربيمة ممن مليون مسلم أنها احتجزت 

 لتعليمهم أصول المواطنة والولاء للسلطة الملحدة.

وبدرجممة أقممل مممن القممم ، يممتم إخضمماع كممل الأديممان الأخممرى خ الصممين، فالفاتيكممان 

سممحب سمملطة الكرسممي البممابوي عممن الأسمماقفة الكاثوليممك خ للقبممول ب 0222اضممطرّت خ 

ما زال خ المنفمى،  >دالاي لاما< الصين ومنحها للحزب الشيوعي، وزعيم البوذية خ التيبل

 الموطني الصميني العلمم رفم  على 0222شاولين البوذي ذائ  الصيل أُجبر خ مطل  ومعبد 

 .(1)سنة 2222ول مرة منذ لأ
الحكومة الشمموليّة الملحمدة خ بكمين لا تخجمل ممن فمرح د أنّ لم يعد خافيًا على أح

نم  حياتها على الشعب بالقوة، وهو خلمي  ممن الشمعبوية الشميوعيّة التقليديّمة مم  الرفاهيّمة 

التي يوفرها الازدهار الاقتصادي الجديمد، مسمتفيدة أيضًما ممن التقمدم التكنولموجيّ لمراقبمة 

حياتهم، وكأنها تحقّر بذلك حلمم تأليمه الحكوممة  الناس وضمان انضباطهم خ أدق تفاصيل

                                                
(1و  Alexandra Ma, Jailing Muslims, burning Bibles, and forcing monks to wave the 

national flag: How Xi Jinping is attacking religion in China, 
businessinsider.com, 3 Aug 2019. 
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نفوذه بصورة غير مسبوقة منذ عهد ماو وبمما يضممن إدراج أفكاره الشخصية، وما زال يعزّز 

 له البقاء خ الحكم مدى الحياة.

لمواطنيها بحرّيّة ممارسمة الأديمان  -بحسب الخطاب الرسمي-وم  أن الصين تسمح 
قمادة الجماعمات  0222طالما كانل خاضعة للرقابة، إلا أن الحمزب الشميوعي دعما خ عمام 

  الصمميني علممى أديممانهم، وبعبممارة أخممرى دمجهمما ممم  الفكممر الدينيّممة خ الممبلاد لإضممفاء الطمماب
 الشيوعي.

وعندما يتعلّمر الأممر بالإسملام فالحكوممة لا تكتفمي بالمدعوة للمدمت، بمل تقموم بمذلك 
تقيم للمسلمين الأويغور معسمكرات وحشمية  0227بنفسها وعلى طريقتها الوحشيّة، فمنذ 

كمز إعمادة التعلميم والتمدريب، ويُعتقَمد على طريقة محاكم التفتيش البائدة، تحل مسمى مرا
 (تركسدتان الشدرقية المحتلدةو شدينجيانغخ المنطقمة الغربيمة ممن مليون مسلم أنها احتجزت 

 لتعليمهم أصول المواطنة والولاء للسلطة الملحدة.
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ما زال خ المنفمى،  >دالاي لاما< الصين ومنحها للحزب الشيوعي، وزعيم البوذية خ التيبل

 الموطني الصميني العلمم رفم  على 0222شاولين البوذي ذائ  الصيل أُجبر خ مطل  ومعبد 

 .(1)سنة 2222ول مرة منذ لأ
الحكومة الشمموليّة الملحمدة خ بكمين لا تخجمل ممن فمرح د أنّ لم يعد خافيًا على أح

نم  حياتها على الشعب بالقوة، وهو خلمي  ممن الشمعبوية الشميوعيّة التقليديّمة مم  الرفاهيّمة 

التي يوفرها الازدهار الاقتصادي الجديمد، مسمتفيدة أيضًما ممن التقمدم التكنولموجيّ لمراقبمة 

حياتهم، وكأنها تحقّر بذلك حلمم تأليمه الحكوممة  الناس وضمان انضباطهم خ أدق تفاصيل

                                                
(1و  Alexandra Ma, Jailing Muslims, burning Bibles, and forcing monks to wave the 

national flag: How Xi Jinping is attacking religion in China, 
businessinsider.com, 3 Aug 2019. 
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 ،>2924< خ روايتمهجدورج أورويدلالذي وصفه البريطان الراحل  >الأخ الأكبر< خ صورة
لعدم كفاية التكنولوجيا آنمذاك، ولمم يحمظ بمه أي زعميم   تلروهو الحلم الذي لم ينجح فيه 

 خ الغرب. غربي من بعده بسبب تعارضه م  النزعة الفردية المتأصلة

ا ممن الخيمال العلممي، دعنمي أحمدثك عزيمزي القمار  عمّما  وكي لا يبدو حديثي مشمتقا
وهمي -التقنيمة التخصصمية  >لوجيدك< ، نشمرت مجلمة0229ففي مايو يقوله خبراء الواق ، 

عددًا خاصا عن الصمين، وقمدّمل خ أحمد المقمالات سمردًا  -تنشر ثلاثة أعداد فق  خ السنة
نترنمل خ الصمين التمي كانمل تصمر علمى العزلمة عمدة عقمود، ثمم قمرّرت خ لنشوء وتطوّر الإ

التسعينات الانفتاح واستدراك ما فاتها للحاق بالغرب، حتى لو تطلّب الأمر التضمحية بقمدر 
 من السلطة.

الطريف أن أمريكا رحبل بانفتاح الصمين لاعتقادهما بمأن ذلمك سميكون ممدخلًا لتغييمر 
التقريممر يؤكممد أن الصممينيين كممانوا يتمتّعممون بالممذكاء الكمماخ  الصممين وغزوهمما ثقافيامما، لكممن

 للاستفادة من هذا الانفتاح أكثر مما خسروه.

استعرح كاتب التقرير التطور السري  خملال ثلاثمة عقمود لانخمراط الصمين خ العمالم 
الرقمي، وكيف أصبح المشهد العالمي مم  بمدء الجيلميكن الرابم  والخمامس ممن التطمويرات 

ة للإنترنل، حيّ باتل أمريكا تتساءل بجدية عما إذا كانل الصمين همي التمي سمتُغي ر الصينيّ 
دة خ الإعممراب عممن مخاوفهمما رغممم  بقيممة العممالم ولمميس العكممس، إذ لممم تعُممد واشممنطن مممترد 

أخممذت إدارة ترمممب بممالتحرّك عمليمما للتصممدّي للتممأثير  0229عنجهيّتهمما، ومنممذ بدايممة عممام 
ية لتكنولوجيا المعلومات، كما حاولل بكل السبُل الممكنمة تقييمد الصينيّ على بنيتها التحت

الصينية، التي تحوّلل خملال سمنوات قليلمة ممن شمركة مقل مدة إلمى عمملاق  > واو < شركة
تكنولوجي يؤسس بنىً تحتيّة للجيل الخامس ممن الشمبكات اللاسملكيّة خ عشمرات المدول 

 حول العالم.

 همذه المنافسمة قبمل أن تمتمكّن ممن ابتكمار حلمول واللافل هنما أنّ الصمين لمم تمنجح خ
خاصة بها، فهي تملك الآن بدائل عملاقة وحيوية وناجحة لكل المواق  الأمريكية الكبرى. 
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ومحرك  ،>أمازون< للتجارة الإلكترونية الذي يغنيها عن >علع بابا< ومثلًا أصبح لديها موق 

صممات وتطبيقممات التواصممل فضمملًا عممن من ،>غوغددل< الممذي يغنممي عممن >بايدددو< البحممّ
 .(1)وغيرها >ويتشات<و >تيك توف<و >سينا ويبو< الاجتماعي مثل

وهذا يعني بالمجمل أن الصين هي القوّة الوحيدة خ العمالم التمي تمكّنمل ممن اخمتراق 
منظومة العولمة الإلكترونية وتطويعها لصالحها، وليس فقم  التقليمل ممن أضمرارها عليهما، 

 دول أخرى مثل روسيا والهند.وهو أمر لم تنجح فيه 

زد على ذلك عزيزي القار  نجماح الصمين خ توظيمف تقمدّمها التقنميّ لصمالح اخمتراق 
خصوصيات شعبها، وهو نجاح يثير مخاوخ شخصياا ممن إمكمان تطبيقمه علمى دوائمر أوسم  

 خارج حدود الصين، وبطريقة أبش  مما تفعله الولايات المتحدة.

كيمف  0229ر لصحيفة نيويمورك تمايمز خ منتصمف عمام كشف تحقيوخ مثال سري ، 

مكمّل للمعسكرات  >قفج افتراضع< ( إلىمو ن الأويغورو شينجيانغحوّلل الصين إقليم 

عبر نشر منظومة مراقبة هائلة من الكاميرات التي ترصد كل تحرّكات السكان، والتي تسمح 

د أي حماجز أو نقطمة للشرطي بالتعرف علمى تماريخ أي شمخص بمجمرد التقماط صمورته عنم

ما يُفمرَح علمى كمل السمكان تحميلمه علمى  تفتيش، كما يستخدم نظامُ المراقبة تطبيقًما إجباريا

هواتفهم، ليتيح للشرطة اعتقمال الأشمخاف بشمبهة إغملاق همواتفهم، أو تلقميهم مكالممات 

خارجيممة، أو لمجممرد تجنممبهم اسممتخدام الأبممواب الأماميممة عنممد دخممولهم وخممروجهم مممن 

 .(2)أو لأنهم زودوا سيارات أناس آخرين بالوقود، إلى غير ذلك من التُّهَم التافهة منازلهم،
وم  انتشار وباء كورونا، وجدت الحكومة فرصة ذهبية لتوسي  منظومة المراقبة خ كل 

النصد  مليدار أنحاء المبلاد، إذ يقمدّر الخمبراء أن عمدد كماميرات المراقبمة خ الصمين تجماوز 

، وم  أن دولا أخرى تراقمب مواطنيهما بحجمة الحفما  علمى إجمراءات 0202بنهاية  كاميرا

                                                
(1و  Graham Webster, A Brief History of the Chinese Internet, Logic, Issue 7, May 

2019. 
 .0229مايو  06لايين؟، موق  الجزيرة نل، كيف تستخدم الصين المراقبة المتطورة لإخضاع الم (2و
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(1و  Graham Webster, A Brief History of the Chinese Internet, Logic, Issue 7, May 

2019. 
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الحجر الصحي فتن الصين تسبر كل حكومات الأرح بشروطها القاهرة، واعتمادها نظامًا 

يصنف البشر على أسماس ولائهمم للسملطة، ويمرب  المزايما الحكوميمة مثمل الحصمول علمى 

 لولاء والطاعة.القروح وإذن السفر بالنقاط التي يحققونها خ سلم ا

أستحضر هنا عزيزي القار  الفيلم الهوليودي المرعب الذي حكى لنا القصة الحقيقيّة 
، ففمي إحمدى المَشماهد سدنودن إدواردللعميل المنشر عن وكالمة الأممن القمومي الأمريكيمة 

يقول إنه لم يعد قادرًا على الصمل عندما تبيّن له أن تجسس حكومته على اتصالات العالم 
لم يكن مبرَّرًا فق  بحماية الأمن ومقاومة الإرهاب أو حتمى التصمدّي  -مات وأفرادًاحكو-

لمنافسة القوى الأخرى، بل هو إشباع لشهوة السملطة تحديمدًا. وعنمدما وضم  كمل آمالمه خ 
الرئيس الديمقراطي المثقّف باراك أوباما، القادم من الوس  الأكماديمي القمانون، تميقّن ممن 

منظومة فاسدة، وأن أوباما لن يغير شميئًا، فمأعلن انشمقاقه، ليسمعى أوبامما خ  أن السلطة كلها
المقابل إلى اعتقاله بمأي طريقمة، لكمن الشماب المتممرد كمان قمد نجمح خ المتملّص وممن ثمم 

 اللجوء إلى روسيا.

والسممؤال الآن: إذا كانممل المراقبممة الأمريكيممة للعممالم قممد أثممارت فزعنمما عنممدما كشممفها 
ما تتمتّ  به أمريكا والمنظومة الغربية من قميم لا يمكمن تجاهلهما، فالمراقبمة  ، م  كلسنودن

التي تطمح لها الصمين لا تسمتند إلمى أي نظمام أخلاقمي أصملًا، والإلحماد الشميوعي الممادي 
 يتجاوز البراغماتّية الأمريكية التي بُنيل أساسًا على فكر ديني بروتستنتي. 

قيممة، ولا يممرى الإنسممان سمموى أداة يمكممن اسممتغلالها الإلحممادُ لا يملممك أي خلفيّممة أخلا
 وتدميرها دون أي مان  عندما تقتضي الحاجة، ولو كانل مجرد اللذة، أو شهوة السلطة.

 

خ  عبددد اا النفيسددعاشممتهرت مقولممة طريفممة ومؤلمممة عممن المفكّممر السياسممي الكممويتي 
 وهي أن بعض الدول العربيمة الصمغيرة تشمبه السنوات الأخيرة أثناء تحليله لصراع المنطقة،
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 الذي يحاول النجاة عندما تتصارع أفيال عملاقة من حوله. >رتلًا من النمل<

ويقصد هناك فيل الولايات المتحدة وفيل إيران، وأحيانًا كان يضيف فيل العراق عندما 
 يتحدث عن بلده الكويل خ مرحلة ما قبل حرب الخليت الثانية.

من تداول هذه المقولة التقليمل ممن شمأن أي دولمة أو أممة، وإنمما تقريمب وليس القصد 
مبدأ استراتيجي مهم للأذهان، وهمو المذي يشمغل خ العمادة قمادة تلمك المدول التمي حبسمتها 
الجغرافيا خ حيزات ضيقة بين قوى عملاقة متصارعة، وقد يتس  الأممر ليشممل دولًا كمبرى 

 سكرياا واقتصادياا، وقد تذهب ضحية لصراعات الجبابرة.سكانياا وجغرافياا لكنها ضعيفة ع

 مقممالا للبروفيسممور خ جامعممة >فددورين أفيددرز< ، نشممرت مجلممة0202خ أواخممر عممام 
كريستوفر لين يتنبأ فيه باحتمال اندلاع حرب عالميّة ثالثة، تدور رحاها  >تكساس أي آند إم<

 .(1)الطاحنة بين الولايات المتحدة والصين
لين المواقف المتفائلة لدى العديد من المحل لين منذ نهايمة الحمرب البماردة، يستعرحُ 

على عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية  جون لويس جاديسأطلر المؤر   2921ففي عام 
ا  جون مولرثم قال عالم السياسة  ،>السلام المديد< اسم إن الأعراف المتغيّمرة وضمعل حمدا

عمن أملمه بتحمول  سدتيفن بنردرأعرب عمالم المنفس  0222عام لصراع القوى العظمى، وخ 
 من خلال رصده لتراج  العنف حول العالم. >سلام جديد< السلام المديد إلى

فيقول إن التفاؤل بقوة الردع النووي لم يكن كافيًا، ففمي الماضمي القريمب كمان  لينأما 
تطوّر العلمي سمح لمالكي الجمي  يخشى اندلاع حرب نوويّة لأنها ستدمّر الطرفين، لكن ال

هذه الأسلحة بتطموير رؤوس نوويمة مصمغرة ومحمدودة القموة، بحيمّ يمكنهما بالفعمل شمن 
 دون الخوف من تداعيات واسعة النطاق. >محدودة< حرب نووية

على زملائه الذين يتفاءلون أيضا بقدرة النظام الليبرالمي المدولي المذي تقموده  لينويردّ 
إن  لين، ويقول جع. جون إكينبير لعالمي، مثل المفكر السياسي أمريكا على حفظ السّلم ا

                                                
(1و  Christopher Layne, Coming Storms: The Return of Great-Power War, Foreign 
Affairs, November/December 2020. 
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 سكرياا واقتصادياا، وقد تذهب ضحية لصراعات الجبابرة.سكانياا وجغرافياا لكنها ضعيفة ع

 مقممالا للبروفيسممور خ جامعممة >فددورين أفيددرز< ، نشممرت مجلممة0202خ أواخممر عممام 
كريستوفر لين يتنبأ فيه باحتمال اندلاع حرب عالميّة ثالثة، تدور رحاها  >تكساس أي آند إم<

 .(1)الطاحنة بين الولايات المتحدة والصين
لين المواقف المتفائلة لدى العديد من المحل لين منذ نهايمة الحمرب البماردة، يستعرحُ 

على عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية  جون لويس جاديسأطلر المؤر   2921ففي عام 
ا  جون مولرثم قال عالم السياسة  ،>السلام المديد< اسم إن الأعراف المتغيّمرة وضمعل حمدا

عمن أملمه بتحمول  سدتيفن بنردرأعرب عمالم المنفس  0222عام لصراع القوى العظمى، وخ 
 من خلال رصده لتراج  العنف حول العالم. >سلام جديد< السلام المديد إلى

فيقول إن التفاؤل بقوة الردع النووي لم يكن كافيًا، ففمي الماضمي القريمب كمان  لينأما 
تطوّر العلمي سمح لمالكي الجمي  يخشى اندلاع حرب نوويّة لأنها ستدمّر الطرفين، لكن ال

هذه الأسلحة بتطموير رؤوس نوويمة مصمغرة ومحمدودة القموة، بحيمّ يمكنهما بالفعمل شمن 
 دون الخوف من تداعيات واسعة النطاق. >محدودة< حرب نووية

على زملائه الذين يتفاءلون أيضا بقدرة النظام الليبرالمي المدولي المذي تقموده  لينويردّ 
إن  لين، ويقول جع. جون إكينبير لعالمي، مثل المفكر السياسي أمريكا على حفظ السّلم ا

                                                
(1و  Christopher Layne, Coming Storms: The Return of Great-Power War, Foreign 
Affairs, November/December 2020. 
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صممعود الشممعبوية يكفممي للتشممكيك خ قممدرة الغممرب علممى الاحتفمما  بهممذا النظممام وحمايممة 

 مصالحه.

ويعود كريستوفر لين إلى الماضي القريب ليقيس على أجواء تشكّل الجغرافيا الجديدة 
ا سمميّدة العممالم، وكانممل ألمانيمما تصممعد بقمموة خ بدايممة القممرن العشممرين، حيممّ كانممل بريطانيمم

ما  صاروخيّة وتشعر بالغيرة والحسد والغبن، وتبحّ لها عمن مموطئ قمدم يليمر بمما تمراه حقا
لها، إذ لم يكن هدف ألمانيا بالضرورة أن تتحدى بريطانيا وإنّمما أن يُعمترف بهما قموة عظممى 

 مكافئة، وكانل النتيجة اندلاع الحرب العالميّة الأولى.

والعجيب أنه كانمل بمين البلمدين العظيممين روابم  مهممة، فالعائلمة البريطانيمة المالكمة 
ة، ولمم العلاقمات المتشمابكة خ التجمارة والممال والثقافم فضملا عمن تتحدّر من أصل ألمان،

يمن  هذا كله الزعماء من اللجوء إلى السملاح لإشمباع شمهوة التجبّمر خ نفوسمهم، واضمعين 
 المنطقة خ أتون المعركة. الملايين من شعوب

الأمر نفسه تكرّر بعد عقدين، فالإذلال المُتعمّد الذي وُضعل فيمه ألمانيما كمان سمببًا خ 
فًمما لممدى النممازيين، لتنممدل  حممرب أكثممر شراسممة بكثيممر، وهممي الحممرب  تممأجيت نزعممة أكثممر تطرُّ

 العالميّة الثانية.

به الولايمات المتحمدة مما كانمل ويقول لين إن الصين اليوم تكاد تشمبه ألمانيما، كمما تشم
عليه بريطانيا. فالصمين تريمد أن تنمال الاعمتراف بكونهما قموة عظممى كمما كانمل قبمل صمعود 

المذي وضمعتها فيمه اليابمان وبريطانيما وفرنسما بعمد  >قرن الإذةل< الغرب، وهي لم تنس بعد
 هزيمتها خ حربَي الأفيون الأولى والثانية خلال القرن التاس  عشر.

عانل خ القرن العشرين من المجاعة بسمبب حماقمة مؤسّمس نظامهما الشميوعي  الصين
المذي أطلمر  دينغ شدياو بيندغ، لكنها سرعان ما تعافل على يد رئيسها تونغ تسع ماوالجديد 

 سياسة النمو الصامل. 

اللحمماق بالركممب مممن دون إثممارة المشمماكل ولا حتممى لفممل الأنظممار،  دينددغكممان هممدف 
الحين على إرضاء الغرب وعدم التدخّل خ شمؤون أحمد. وحتمى  وحرصل الصين منذ ذاك
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بصمفتها عضموا دائمما خ مجلمس -عندما حثّها بعض العمرب علمى التمدخل لموازنمة القموى 

لا سميّما أثنماء عبمّ أمريكما بمالعراق وأفغانسمتان وعربمدة إسمرائيل خ غمزة وقمعهما  -الأمن
انممل الصممين تكتفممي بتصممريحات للانتفاضممة خمملال السممنوات الأولممى مممن هممذه الألفيممةو ك

خ بعمض المواقمف خملال الثمورة  نمدام بشدار الأسدددبلوماسيّة سمطحيّة، ومم  أنهما دعممل 
السورية الأخيرة فتنها لم تنخرط خ المعركة كما فعلل روسميا، ومما زالمل تفضمل الاكتفماء 

 بالنمو الاقتصادي والعسكري دون إزعاج الآخرين.

، معتمبرًا أنمه همدوء مما قبمل ليني يقلر البروفيسور هو الذ >المؤقت< لكن هذا الصمل
العاصفة. فمالرئيس الأمريكمي ترممب شمن حربًما تجاريمة علنيّمة علمى الصمين، تبعتهما حمرب 

وإذا  .> دواو < مماثلة من شمركات التكنولوجيما الأمريكيمة لتمدمير منافسماتها الصمينية مثمل
متوقمم  خمملال المنمماورات  حمدث تطممور مفمماجئ خ شممبه الجزيممرة الكوريممة، أو احتكمماك غيممر

العسكرية خ بحر الصين الجنوبي ومضير تايوان، أو أخذت التوترات خ هونغ كونغ منحى 
 صدامياا، فربما تندل  فعلًا شرارة الحرب.

إلى أنّ عدة مراقبين ومحلّلين بارزين خ كل من الصين والولايات المتحمدة  لينويشير 
ون البلدان النوويان على مسمار الحمرب دون وعمي يشاركونه مخاوفه، ولا يستبعدون أن يك

 .2924منهما كما كان الحال بين بريطانيا وألمانيا خ عام 

وكما تعلم عزيزي القار ، فهناك دائمًا رأي آخر مضاد، وقد لا يسمتبعد أصمحاب همذا 
الرأي أن يتّخذ الصراع بين القطبين شكل الحرب البماردة، لكمن همذه الحمرب الجديمدة لمن 

فيها الصين محل الاتحماد السموفييتي، إذ لمم يكمن هنماك أي تعماون تجماري يمذكر بمين تأخذ 
الطرفين الشيوعي والرأسمالي، أما اليوم فيعتمد اقتصاد كل من الصين والولايات المتحمدة 
على بعضهما بشكل جوهريّ، وعندما يقمرّر أحمد القطبمين القيمام بعمليّمة انتحاريمة لإسمقاط 

ا تمامًا للكارثة التي ستلحر به مباشرة، ما لم تكن هناك  اقتصاد الآخر فعليه أن يكون مستعدا
 إجراءات احترازية مغايرة لما نراه على السطح.

والسؤال الملحّ هنا: سواء كانل حربا نوويمة أو بماردة، مماذا سميحل بالمدول الصمغيرة؟ 
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برى قادرة على ولا أعدك عزيزي القار  بتقديم أي إجابة، ولا أظن أن مراكز الدراسات الك

 مقاربة الجواب، لذا دعني أحدثّك عن جانب آخر من المأساة.
كتابًما صمادمًا  أوزوالددو د  ريفيدروخ مطل  القمرن الحمالي، قمدم الاقتصمادي البيمروخ 

معتمدًا على خبرته الدبلوماسية لأكثر من عقدين  ،>خرافة التنمية اةقتصادية<عنوان وجريئًا ب
م المتحمدة ثمم منظممة التجمارة العالميمة، وكمذلك رئيسًما لمجموعمة كسفير للبيرو لدى الأمم

البلدان السبعة والسبعين والنامية(، وحاول أن يثبل فيه أن كل وعود التنمية التي روجل لها 
الدول الكمبرى خ القمرن العشمرين لمم تكمن سموى خدعمة، وأن أحملام المدول التمي سممّيل 

 ر على الطريقة الرأسماليّة.بالنامية خ اللحاق بركب التقدم لن تتحقّ 
أنّمه ممن المسمتحيل  د  ريفيدرووبناء على خبرته الطويلة ومما لديمه ممن معطيمات، أكمد 

كوريدا الجنوبيدة استنسا  تجارب الدول الأرب  الوحيدة التي تخطّل عتبمة التخلمف، وهمي 
، ويمكننمي أن أضميف إليهما بعمض إممارات ودول الخلميت وتايوان وسنغافورة و ونغ كوندغ

العربي، فهذه الدول الصغيرة لم تنفّمذ توصميات النيوليبراليمة التمي لا تتناسمب أصملًا مم  مما 
أي الدول الخارجة من نير الاستعمار، أما الدول الأخيمرة فمما زالمل  ،>أشباه الدول< يسميه

عاجزة أمام التزايد السكان وصمعوبة اسمتقطاب الاسمتثمارات ودخمول عمالم التكنولوجيما، 
همما الطبقممة الوسممطى الممدور المنشممود لإنشمماء قاعممدة ديمقراطيّممة كممما حممدث خ ولممم تأخممذ في

أوروبا أثناء الثورة الصناعية، بل نرى تحوّلًا متواصلًا نحو رأسماليّة مزيّفة تتحكّم بها أنظمة 
أشمباه < فاسدة ومتحالفة م  مستثمرين ومضاربين عالميّين، يسعون فق  لاستنزاف خيمرات

 .(1)هر الاستهلاك الترخّ لإلهاء الشعوب المقهورةم  ضخ بعض مظا >الدول
كانل التنبّؤات المتاحة للمؤلف قبمل عقمدين تشمير إلمى أن عمدد سمكان العمالم خ عمام 

ثلاثمة مليمارات ممنهم سيعيشمون تحمل خم   وأنسيصل إلى ثمانية مليارات نسممة،  0202
الات الجنوح والإرهماب الفقر، وستكتظّ المدن بأعداد هائلة من السكان مما يزيد من احتم

 والتلوث البيئي.

                                                
أوزوالدو دي ريفيمرو، خرافمة التنميمة الاقتصمادية.. اقتصماديات مسمتنفذة خ القمرن الحمادي والعشمرين، ترجممة  (1و

 .200، ف 0222عزقول، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، نقولا 
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، فممما الممذي حممدث؟ 0202وبدايممة  0202وأنمما أكتممب كتممابي هممذا الآن خ أواخممر عممام 

يؤسفني عزيزي القار  أن أخبرك بأن الواق  يبدو أكثر شؤمًا. فعدد السكان يقمترب بالفعمل 
ربمما تجمد أن المرقم أثناء قراءتك لكتمابي ف وورلد ميترزمن العدد المتوقّ ، وإذا زرت موق  

مدن < أنمه 0202خ مطل  عمام  أوكسفاموصل فعلًا إلى ثمانية مليارات، كما ذكرت مؤسسة 
الصادم أن انعدام المساواة قدد أضدحى علدى الصدعيد العدالمع أكثدر رسدوخًا واتسداعًام وقدد 
تضدداع  عدددد أصددحاب المليددارات ا العقددد الماضددع علددى الددرغم مددن انخفدداض ثددروات م 

 .(1)>م الماضعمجتمعة العا
شخصًا  0226وبشكل غير متوق ، أصبح أصحاب المليارات خ العالم، البالغ عددهم 

 .(2)من سكان كوكبنا %12 أي مليار إنسان، 1.4فق ، يملكون ثروة تفوق ما يملكه 
كان هذا م  بداية ظهور فيروس كورونا الذي لم يُتوقّ  آنذاك أنه سميتحوّل إلمى جائحمة 

تقمول فيمه  0202قعل الكارثة أصدرت أوكسفام تحذيرًا مرعبًما خ أبريمل عالمية، وعندما و
أكثر من نصف سكّان العالم تحل خ  الفقر عند انتهاء الأزمة، ما لم يمتم إن الوباء قد يلقي

 الإسراع بتفعيل خط  لدعم الدول الأكثر فقرًا.
يمارات إنسمان إذا يحذّر من أن الأرح لا يمكنها تلبية طلبات ثمانيمة مل د  ريفيروكان 

أرادوا العيش بنفس مستوى معيشة الأمريكيّين، أي أن ا  لم يخلر لنا هذا العالم لنستهلكه 
بهذه الطريقة، فالطفل الذي يولَد خ الولايات المتّحدة يشكّل نمُ  حياتمه الاسمتهلاكي عبئًما 

طفملا  02يمثّلمه مضاعفًا علمى البيئمة قياسًما بالطفمل السمويدي، بينمما يعمادل همذا العمبء مما 
 مولودًا خ تشاد أو نيبال. 

مزًا خ يمد القلّمة علمى حسماب  لكن أمريكا نفسها تئنّ اليوم من الفقمر، فمالثروة تمزداد تركُّ
الأغلبية، وحتى قبل اندلاع أزمة وباء كورونا كانل الإحصاءات تشمير إلمى طمرد سمتة آلاف 

دف  الإيجار، كما يعان أكثر  شخص على الأقل من منازلهم كل يوم بسبب عدم تمكّنهم من

                                                
، موقم  أوكسمفام >مليمار إنسمان 4.1يملمك أصمحاب المليمارات خ العمالم ثمروة تفموق مما يملكمه <تقرير بعنوان  (1و

 .0202يناير  arabic.oxfam.org ،29بالعربية، 
 المرج  السابر. (2و
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، فممما الممذي حممدث؟ 0202وبدايممة  0202وأنمما أكتممب كتممابي هممذا الآن خ أواخممر عممام 
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طفملا  02يمثّلمه مضاعفًا علمى البيئمة قياسًما بالطفمل السمويدي، بينمما يعمادل همذا العمبء مما 
 مولودًا خ تشاد أو نيبال. 

مزًا خ يمد القلّمة علمى حسماب  لكن أمريكا نفسها تئنّ اليوم من الفقمر، فمالثروة تمزداد تركُّ
الأغلبية، وحتى قبل اندلاع أزمة وباء كورونا كانل الإحصاءات تشمير إلمى طمرد سمتة آلاف 

دف  الإيجار، كما يعان أكثر  شخص على الأقل من منازلهم كل يوم بسبب عدم تمكّنهم من

                                                
، موقم  أوكسمفام >مليمار إنسمان 4.1يملمك أصمحاب المليمارات خ العمالم ثمروة تفموق مما يملكمه <تقرير بعنوان  (1و

 .0202يناير  arabic.oxfam.org ،29بالعربية، 
 المرج  السابر. (2و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



200290 

 .(1)مليار دولار على الجيش 762مليون أمريكي من الفقر، خ حين تنفر حكومتهم  42من 
وإذا كان الأمر كذلك، فنحن أمام مستقبل مقلر بكمل الأحموال، سمواء انمدلعل حمرب 

 نووية أو باردة، أو حتى لم تندل . 

المتصارعة، وممالك النمل قد تنهار كلها النمل يبحّ عن مسارٍ آمن بين قوائم الأفيال 
 بضربة واحدة من إحدى تلك القوائم الهائجة.

 

* * * * 

 

                                                
 .0202خ يناير  DWبثته قناة دويتشه فيله  >فقر خ أمريكاال<للاستزادة: شاهد فيلما وثائقيا بعنوان  (1و
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 [.7 -2]فاطر:  {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

صممة الوجممود، وعلممى أكمممل وجمموه الوصممف والبلاغممة بهممذه الآيممات الممثلاث تممتلخّص ق
والإيجاز. فالمتحدّث هو الخالر والممدبّر والإلمه الأوحمد خ الوجمود، والمخاطَمب همو أنما 

وكلّ بني آدم، ورسالة التحذير تتضمّن إشارة صريحة للعدو الأوّل  -عزيزي القار -وأنل 
ا، وأن نتسلّ   ح بكل ما تتطلّبه المعركة.الذي أعلن العداء لنا، فوجب أن نتخذه عدوا

لن أبالغ خ نبش تاريخ هذه الحرب، كي لا أقم  خ هموّة بملا قمرار، فالصمراع ممتمدٌّ منمذ 
نزول أبينا آدم إلى الأرح، وما زال يتخذ أشكالًا متعددة بتغيّر الزمان والمكان. وم  خروج 

جال. صلى الله عليه وسلمآخر الأنبياء   لم تبرَ راية للشيطان إلا رُفعل، والحرب سل

الانتكاسة الأخيرة لمعسكر الوحي، على تهاونه وضمعفه، ومما تخلّمل تاريخمه ممن  لكن
قهر وظلم وركون للدنيا، وتحديدًا خ القرن العشرين، لا يمكن مقارنتها بأي كبوة أو سمقطة 
أو انهيار سابر، بدءًا بحروب المردة وفمتن القمرن الأول وانتهماك بعمض الأممويين للحمرمين، 

نيين وغزو المغول وحملات الفرنجة وتشرذم طوائف الأندلس. فضَ ك ومرورًا بنكبات الباط
 كل ما سبر خ كفّة، وانظر هل يمكن أن توازي كفّة الاستعمار وما بعده؟

لم يكن صعود الغرب الحديّ كصعود أي أمة من قبل، ولا يمكن اعتباره إحياءً لمجد 
ل تراكم حضارة الرومان العظيمة وفلسفة الإغرير الأصيلة. ففي القر ن العشرين وحده اختُزل

مد لمه الأرضمية  التطوّر العلمي لعشرات القرون خ لمح البصر، ولم يكن ليحدث لمو لمم تمهَّ
خ فلورنسما  آل ميديتشعالشيطانية على مدى خمسة قرون، بدءًا بما يسمى نهضة  -العلمانية
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تبعاتهما خ المحافمل  الإيطالية والقرن الخامس عشر(، ومرورًا بالثورة الفرنسية التمي صميغل

 الماسونية والقرن الثامن عشر(، وصولًا إلى النظام العالمي الجديد.

كانل هذه مقدممة تمهيديّمة للقصمة فقم ، والآن فلتسممح لمي أيهما القمار  الكمريم بمأن 
 أسردها لك على طريقتي.

 

تب المقدسة كلها لطالما تأمللُ خ قصة الخلر الواردة خ الوحي، والتي تكرّرت خ الك
تقريبًا م  ما شابها ممن تحريمف، ثمم جاءتنما خالصمة نقيّمة مم  وعمد إلهمي بحفظهما خ القمرآن 
 الكريم. ولطالما تساءللُ لماذا اقتضل الحكمة الإلهيّة أن تبدأ قصة وجودنا بهذا الصراع؟

[، 62لبقرة: ]ا {إن ي جَاعلٌ فلي الأرحل خَليفَةً }بدأت قصتنا بقوله ا  تعالى للملائكة: 
ثم خلَقمه ممن طمين، وتركمه ممدة غيمر معلوممة جسمدًا بملا روح خ الجنمة، وإبلميس ينظمر إليمه 

ثم نفخ ا  خ آدم من روحه، وجاء الأمر الإلهي للملائكة ومعهم . (1)ويمتلئ حسدًا وحقدًا
بَرَ  أَبَى   إلبكلليسَ  إللاَّ  فَسَجَدُوا}إبليس بالسجود له تكريمًا،  تَكك كَافل  ملنَ  انَ وَكَ  وَاسك ينَ الك ]البقرة:  {رل

[، ولعممل جميمم  القممراء الكممرام يعرفممون تتمممة القصممة خ الابممتلاء بالشممجرة ونسمميان آدم 64
نمَا}وخروجه م  حوّاء من الجنة، لتبمدأ قصّمتنا علمى الأرح بهمذه القاعمدة:  بلطُموا قُلك  ملنكهَما اهك

يعًا ا جَمل تليَنَّكُم فَتلمَّ ن ي يَأك زَنُمونَ فَ  هُدَايَ  بل َ تَ  فَمَن هُدًى م  مك وَلَا هُممك يَحك فٌ عَلَميكهل ]البقمرة:  {لَا خَوك
62.] 

لم يكن نزول آدم وحوّاء عقابًما لهمما علمى الأكمل ممن الشمجرة، فمالقرآن يوضّمح أن ا  
تعالى كشف للملائكة قبل خلقهما أنه سيجعل الإنسان خليفمة خ الأرح ولميس خ الجنمة، 

عليهمما  آدم وموسدىحموارًا جمرى بمين  صلى الله عليه وسلم. وقمد روى لنما النبمي فكان النزول قدرًا محتومًما

                                                
لما صوّر ا  آدم خ الجنمة تركمه مما شماء ا  أن يتركمه، فجعمل إبلميس يطيمف بمه <قال: صلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول ا   (1و

، أمما 0122أخرجمه مسملم خ صمحيحه، بمرقم:  >ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عمرف أنمه خلمر خلقم  لا يتمالمك
 ار التي تقول إن ا  ترك آدم أربعين سنة على هيئة الطين الصلصال وأي كالفخار( فهي ضعيفة.الآث
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السلام، إما بالتقاء روحيهما خ المملأ الأعلمى أو عنمدما التقمى الأنبيماء جميعًما ليلمة الإسمراء 

احدت  آدم وموسددىم فقدال موسدى يددا آدم أندت أبونددا <: والمعمراج. يقمول الحممديّ الصمحيح
ندت موسدى اصدطفاف اا برلامده وخدط لدك بيدده خي بتنا وأخرجتنا من الجندةم فقدال لده آدم أ

فحد   آدم  صلى الله عليه وسلمأتلومنع علدى أمدر قددره اا علدع  قبدل أن يخلقندع بدأربعين سدنةل فقدال النبدع 
 أي أن آدم ألزم موسى بالحجة.، (1)>موسىم فح   آدم موسى

إذن فقد كان دخول آدم للجنة مجرد مرحلة مؤقتة، هي مرحلمة الإعمداد والتعلميم، كمي 
الغاية من وجودنا أصلًا، وكي نعرف أن عدونا الأول هو إبليس، وأن القصة كلهما  نفهم منها

 يولَد أول أبناء آدم.قائمة على هذا الصراع الذي ابتدأ قبل أن 

ممتَهُمك }يقممول تعممالى خ سممورة الأعممراف:  يَّ مك ذُر  هل وَإلذك أَخَممذَ رَبُّممكَ ملممن بَنلممي آدَمَ ملممن ظُهُممورل
هَدَهُمك عَلَى  أَ  لُ بلرَب كُمك  وَأَشك مك أَلَسك هل نَا  بَلَى   قَالُوانفُسل دك مَ  تَقُولُوا أَن  شَهل يَامَةل  يَوك قل ذَا هَ   عَنك  كُنَّا إلنَّا الك

مك   هل ممدل ممن بَعك ممةً م  يَّ ممرَكَ آبَاؤُنَمما ملممن قَبكمملُ وَكُنَّمما ذُر  للكُنمَماغَممافلللينَ* أَوك تَقُولُمموا إلنَّمَمما أَشك  فَعَمملَ  بلمَمما أَفَتُهك
 الآيتممين همماتين فممتن المفسّممرين مممن كثيممر وبحسممب ،[276 ،270: الأعممراف] {بكطللُممونَ الكمُ 

 تعالى أرواح جميم  البشمر عنمد خلمر أبميهم ا  خلر حيّ البشري، التكليف مبدأ تلخّصان
خَل تلك  آدم، ثم أنطقهم ا  وسألهم إن كانوا يقرّون بأنه ربّهم فشهدوا بذلك جميعًا، ثم نُفل

ادها بحسب الترتيب المقدّر لها من عمر البشرية، لتمدخل مرحلمة الاختبمار الأرواح خ أجس
خ الحياة الدنيا وتعيش بما يتوافر م  ما شهدت به منذ البداية، وهو الإيمان الذي يتوافر م  
فطرتها البديهية، ثم ستُسأل يوم القيامة عن امتثالها لما أقرت بمه، وعندئمذ سيسمترج  البشمر 

شهدوا بها خ عصر أبيهم آدم، وسميعتذرون بالغفلمة وبتقليمد الآبماء المذين  تلك الشهادة التي
 ضلّوا قبلهم.

مََانَممةَ عَلَممى }ويممدعم هممذا التفسممير قممولُ ا  جممل وعمملا خ سممورة أخممرى:  ممناَ الأك إلنَّمما عَرَضك
نَ ملنكهَما مفَقك نهََا وَأَشك لك مل بَالل فَأَبَيكنَ أَن يَحك حل وَالكجل رَك مَاوَاتل وَالأك نسَمانُ  السَّ ل  كَمانَ  إلنَّمهُ  ۖ  وَحَمَلَهَما الإك

بَ *  جَهُولًا  ظَلُومًا يُعَذ  ينَ  ا ُ  ل  مُناَفلقل مُناَفلقَا الك كَاتل وَيَتُوبَ اُ  عَلَى وَالك رل مُشك كلينَ وَالك رل مُشك تل وَالك
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ملناَتل  مُؤك ملنلينَ وَالك مُؤك يمًا غَفُورًا ا ُ  وَكَانَ  ۖ  الك حل  عمدة روايات وثمّة[. 76 ،70: الأحزاب] {رَّ

عبماس عبمد ا  بمن  الصمحابي عمن روي مما مم  جميعهما تتّفمر وتكماد الآيتين، هاتين لتفسير
رضي ا  عنهما الذي قال إن الأمانة همي الفمرائض وأي التكليمف(، فقبمل أن يُكلّمف ا  آدم 

الأخممرى، وذرّيّتممه بالعبممادة ويمتحممنهم بالممدنيا عممرَح هممذه المسممؤوليّة علممى المخلوقممات 
فخشمميل العاقبممة وطلبممل مممن ربّهمما أن يعفيهمما، ثممم عُرضممل المسممؤولية علممى آدم وبنيممه، 
والأرجح أن يكون ذلك قد عُرح علمى كمل إنسمان علمى حمدة، فقبلموا جميعًما دخمول همذه 
المجازفة، م  علمهم بأن الفشل فيها يقتضي العقوبة، ثم جماء التعليمر الإلهميّ بمأن الإنسمان 

فائه بالأمانة على الوجه الأمثل، وكان جهولًا لعدم تقديره فداحمة العاقبمة كان ظلومًا لعدم و
 الناجمة عن تفريطه بالأمانة.

يؤكد الوحي أن آدم كان أول البشر وأوّل الأنبياء معًا، ففي الحديّ قال أحد الصحابة: 

 طمرق ةبعمد الحمديّ همذا ورد وقمد ،>مكلَّمم معلَّمم نعمم<: يا رسول ا ، أنبيّ كمان آدم؟ قمال

 خ وض  مسجد أيّ  ا  رسول يا: ذر أبو قال آخر حديّ وخ. والألبان الأرناؤوط وصحّحه

 كمم قمال ،>ىالأقصم المسمجد< قمال أي؟ ثم قال ،>الحرام المسجد< صلى الله عليه وسلمفقال  أول؟ الأرح

، الذي كان نبيا ونستنتت من الحديّ أن آدم عليه السلام. (1)>سنة أربعون< قال بينهما؟ كان

مأمورا بالعبادة والصلاة، بنى أول مسجد لعبادة الإله الواحد م  بزوغ فجر البشريّة، ثم بُنمي 

 المسجد الأقصى خ بيل المقدس بفلسطين بعد أربعين سنة.

وبممالرغم مممن عممدم ظهممور الشممرك خ تلممك المرحلممة، فقممد ارتكممب أحممد أول أبنمماء آدم 

الكتمماب < ل أخمماه هابيممل بممداف  الغيممرة وفقًمما لممما ورد خالجريمممة الأولممى، عنممدما قتممل قابيمم

 والقرآن الكريم، إلا أن الانحراف عن الدين نفسه لم يظهر إلا خ مرحلة متأخرة. >المقدس

وإن خلقل عبادي حنفاء كلهمم، وإنهمم <: ويروي الحديّ القدسي عن ا  تعالى قوله

م ما أحلللُ لهمم، وأممرتكهم أن يشمركوا أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرّمَل عليه
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 أي أن بداية الانحراف كانل على يد إبليس وشياطينه.، (1)>بي ما لم أنزل به سلطانًا

وهممذا يفسممر الآيممة التممي وردت خ سممورة نمموح بممالقرآن الكممريم، عنممدما شممكا نمموح عليممه 
 وَلَا  آللهَمتَكُمك  تَمذَرُنَّ  لَا  وَقَمالُوا}الصلاة والسلام قومه إلى ا ، فقمال ممن بمين مما قالمه عمنهم: 

ا تَذَرُنَّ  مرًا وَيَعُموقَ  يَغُوثَ  وَلَا  سُوَاعًا وَلَا  وَدا قمد شمرح ابمن عبماس همذه و[. 06: نموح] {وَنَسك
وح، فلمما هلكموا أوحمى الشميطان ن قوم من صالحين رجال أسماء< المصطلحات بقوله إنها

أنصابا وسمّوها بأسممائهم ففعلموا، إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
ممخ العلممم عُبممدت أي أن أول جيممل بشممري عبَممد ، (2)>فلممم تُعبممد، حتممى إذا هلممك أولئممك وتَنسَّ

الأصنام هو قوم نوح، وأن ذلك لم يحدث إلا بعمد تمدخّل إبلميس، حيمّ دبّمر خطتمه بمدهاء 
ارًا للأمموات وصبر على مدى أجيال، ففي الجيل الأول أقنعهم بصناعة التماثيل لتكون تذك

الصالحين، ثم تطلّب الأمر ممرور عمدة أجيمال لينسمى النماس سمبب صمناعتها، فقمال إبلميس 
للأحفاد إن أجدادهم صنعوا التماثيل ليعبدوها كي ينزل عليهم المطر والرحممة، فعبمدوها، 

 هذا يعني أن تمأثير الشميطان لافأرسل ا  إليهم رسوله نوحًا ليأمرهم بالعودة إلى الإيمان. و
 يقتصر على الوسوسة باتباع الشهوات، بل هو يخطّ  ويدبّر ويبتكر عقائد جديدة.

وقبل أن أتاب  قصة الصراع، لا بدّ من التذكير بأن لفظ الشميطان يُطلَمر علمى ممن يسمعى 
لتضمليل الخلمر ممن الإنمس والجمنّ معًما، فالجنسمان مكلّفمان ومسمؤولان أممام ا  بالدرجممة 

وشممرائعه إليهممما معًمما، وخُطمم  التضممليل يقمموم بهمما الشممياطين مممن نفسممها، وا  أرسممل رسممله 
نمسل }الجنسين، إذ يقول النص القرآن بوضوح:  ل ا شَميَاطلينَ الإك كُل  نَبليه عَمدُوا

ناَ لل للكَ جَعَلك وَكَذَ 
لل غُرُورًا قَوك رُفَ الك ضٍ زُخك ضُهُمك إللَى  بَعك ي بَعك ن  يُوحل القرطبي  [، كما نقل220]الأنعام:  {وَالكجل

إن شيطان الإنس أشد علميّ ممن شميطان الجمن، وذلمك <: خ تفسيره عن مالك بن دينار قوله
أن إذا تعوّذت با  ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئُني فيجرّن إلمى المعاصمي 

 .>عيانًا
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ن قبمل لعلك لاحظل عزيزي القار  شيوع فكرة طاغية خ عصرنا الحالي، ولا سيما م
دعاة النهضمة واسمتعادة المكانمة المفقمودة، وهمي الحمرف الشمديد علمى التهموين ممن شمأن 
إبليس، فلا يكاد يُذكر اسم الشيطان إلا مقرونًا بالآيات الكريمة التي يوحي سمردها مجتمزأة 
عن سمياقها بمأن الشميطان غائمب تمامًما عمن المشمهد، وأن تمأثيره لا يتجماوز الوسوسمة التمي 

 كلمات ينطقها اللسان للاستعاذة با  منه.تكفيها بض  

وهذا الجهل لا يعدو كونه من كيد الشيطان نفسه، فأي هدية يتوقعها منا أفضل من هذا 
التهمموين المفضممي إلممى تجاهممل وجمموده. وأكمماد أجممزم بممأن انتشممار الإلحمماد والسممخرية مممن 

رورة غفلمتهم التاممة الغيبيات هو من أهمّ مساعي إبليس، فتنكار البشمر لوجموده يعنمي بالضم
على أنها مدار  -كما رأينا سابقًا-عن معركتهم معه، وهي المعركة التي نصّ التحذير الإلهي 

ا}قصة وجودنا أصلًا:  ذُوه عَدُوا  .{فاتَّخل

خ ثمانينات القرن العشرين، حكى قس كاثوليكي كنمدي 

خ كتممب ومقممابلات ومحاضممرات قصممة  روجددر مددونرويممدعى 

حدى الجماعمات السمرّيّة لعبمادة الشميطان، استقطابه من قبل إ

وذكر فيها الكثير من التفاصيل المثيرة، ومنها أنمه اكتشمف ممن 

كهنة هذا المعبد الشيطان أن أول مهمة خ خطة إبليس لحكمم 

ب ،ه الطريقة فقط سيرونون <و العالم هي إنكار وجوده أصلًا،

 .(1)>نقادرين على حرم سران كوك  الأرض بنجا  لعقود من ال م
دعنا نعُد مجددًا عزيزي القار  إلى كتاب ا  العزيز، فقد ورد كيد الشميطان خ موضم  

مميكطَانل }واحمد، وهمو:  لليَماءَ الشَّ يفًاكَيكم إلنَّ  فَقَمماتللُوا أَوك ميكطَانل كَممانَ ضَمعل  إذ ،[71: النسمماء] { دَ الشَّ

ون أن ينتهبموا إلمى أنمه كيمد الشميطان، د >يضع  < الذي النص بهذا القراء من الكثير يتمسك

                                                
(1و  Roger J. Morneau ،A Trip into the Supernatural, 1982, p. 15. 
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جاء خ سياق القتال نفسه، فهل يعقل أن يقال لجيش ما إن ّالعدو المذي يمؤمر بمقاتلتمه لميس 

 سوى شيء تافه لا يؤبه به؟

ن بكيمد بنمي آدم فكيمد قديس بريدد اا تعدالى كيد الشديطان ضدعي  إذانعم،  ، أمما إذا قُمرل
ولا ننسى أيضما أن القمرآن عنمدما . (1)الشيطان أقوى وأشد، فتبليس هو أصل الكيد وعنوانه

يحذر من كيد الكافرين فتنه لا يهوّن ممن شمأن عمداوتهم بالقيماس إلمى قموة الممؤمنين، وممن 
دافنرنينس }ذلك قوله تعمالى:  يدددن الدرس نُ كس أسنَّ ااس مُدو ن [، فما  تعمالى همو المذي 22]الأنفمال:  {وس

ن كيدهم، ولا يعني هذا أن علينا الاسمتخفاف بقموة العمدو، بمل همو تثبيمل للممؤمنين خ  يوهل
 مواجهة الكافرين دون تساهل وتفري .

دعس }زد على ما سبر تمسّك البعض بالآية التي تقمول علمى لسمان الشميطان: 
دانس لن دا كس مس وس

يدرُمد  لس من عس  إلنَّ }[، وكمأنهم يتجماهلون الآيمة الأخمرى التمي تقمول: 00]إبمراهيم:  {سُدلدطسان   م 
بَادلي مك  كَ لَ  لَيكسَ  عل بَعَكَ  مَنل  إنةَّ  سُلكطَانٌ  عَلَيكهل ينَ  ملنَ  اتَّ غَاول [، فهي واضحة خ 40]الحجر:  {الك

إثبات السلطان للشيطان، م  تقييمد همذه السملطة بأتباعمه، ويمدعم همذا أيضما قولمه سمبحانه: 
ينس ُ م} الَّ،ن هُ وس نس لَّود تسوس ينس يس لسى الَّ،ن طسانُهُ عس ا سُلد مس كُو بلهل  إننَّ رل [، والخلاصة هي 222]النحل:  {نَ مُشك

أن الوحي ينفي عن الشيطان قدرته خ التسلّ  على من يعتصم با  منه، إلا أنه يثبل لمه همذه 
 السلطة على من يتولّاه.

والعجيب أن نصدّق جميعًا بقوة وسلطة الطغاة من البشر وقدرتهم على التحكم خ أدقّ 
فسه. والحر أن كلاهما لا يملمك السملطة علمى تفاصيل حياتنا، ثم نستبعد ذلك عن إبليس ن

عقولنا وإرادتنا، فنحن نختار الانقياد للحرّ أو الباطل، م  كمل مما يتمتّم  بمه شمياطين الإنمس 
والجممن مممن وسممائل التضممليل والتممأثير، بممدءًا بالوسوسممة الخفيّممة، ومممرورًا بكممل المغريممات 

ة علمياما خ مجمال الهندسمة والضرب على أوتار الشهوات، وحتمى وسمائل التمأثير المدروسم
الاجتماعيممة وسمميكولوجيا الجممماهير، ووصممولًا إلممى القهممر والترهيممب. وممم  ذلممك تبقممى 
للمتسلّطين من الجن والإنس سلطة لا يمكن إنكارها، إلا أنها لا تمسّ الإرادة الذاتية للفرد، 
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جاء خ سياق القتال نفسه، فهل يعقل أن يقال لجيش ما إن ّالعدو المذي يمؤمر بمقاتلتمه لميس 

 سوى شيء تافه لا يؤبه به؟

ن بكيمد بنمي آدم فكيمد قديس بريدد اا تعدالى كيد الشديطان ضدعي  إذانعم،  ، أمما إذا قُمرل
ولا ننسى أيضما أن القمرآن عنمدما . (1)الشيطان أقوى وأشد، فتبليس هو أصل الكيد وعنوانه

يحذر من كيد الكافرين فتنه لا يهوّن ممن شمأن عمداوتهم بالقيماس إلمى قموة الممؤمنين، وممن 
دافنرنينس }ذلك قوله تعمالى:  يدددن الدرس نُ كس أسنَّ ااس مُدو ن [، فما  تعمالى همو المذي 22]الأنفمال:  {وس

ن كيدهم، ولا يعني هذا أن علينا الاسمتخفاف بقموة العمدو، بمل همو تثبيمل للممؤمنين خ  يوهل
 مواجهة الكافرين دون تساهل وتفري .

دعس }زد على ما سبر تمسّك البعض بالآية التي تقمول علمى لسمان الشميطان: 
دانس لن دا كس مس وس

يدرُمد  لس من عس  إلنَّ }[، وكمأنهم يتجماهلون الآيمة الأخمرى التمي تقمول: 00]إبمراهيم:  {سُدلدطسان   م 
بَادلي مك  كَ لَ  لَيكسَ  عل بَعَكَ  مَنل  إنةَّ  سُلكطَانٌ  عَلَيكهل ينَ  ملنَ  اتَّ غَاول [، فهي واضحة خ 40]الحجر:  {الك

إثبات السلطان للشيطان، م  تقييمد همذه السملطة بأتباعمه، ويمدعم همذا أيضما قولمه سمبحانه: 
ينس ُ م} الَّ،ن هُ وس نس لَّود تسوس ينس يس لسى الَّ،ن طسانُهُ عس ا سُلد مس كُو بلهل  إننَّ رل [، والخلاصة هي 222]النحل:  {نَ مُشك

أن الوحي ينفي عن الشيطان قدرته خ التسلّ  على من يعتصم با  منه، إلا أنه يثبل لمه همذه 
 السلطة على من يتولّاه.

والعجيب أن نصدّق جميعًا بقوة وسلطة الطغاة من البشر وقدرتهم على التحكم خ أدقّ 
فسه. والحر أن كلاهما لا يملمك السملطة علمى تفاصيل حياتنا، ثم نستبعد ذلك عن إبليس ن

عقولنا وإرادتنا، فنحن نختار الانقياد للحرّ أو الباطل، م  كمل مما يتمتّم  بمه شمياطين الإنمس 
والجممن مممن وسممائل التضممليل والتممأثير، بممدءًا بالوسوسممة الخفيّممة، ومممرورًا بكممل المغريممات 

ة علمياما خ مجمال الهندسمة والضرب على أوتار الشهوات، وحتمى وسمائل التمأثير المدروسم
الاجتماعيممة وسمميكولوجيا الجممماهير، ووصممولًا إلممى القهممر والترهيممب. وممم  ذلممك تبقممى 
للمتسلّطين من الجن والإنس سلطة لا يمكن إنكارها، إلا أنها لا تمسّ الإرادة الذاتية للفرد، 
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يف وحريمة وهذا هو المقصود بنفي سلطة الشياطين على الخلر بما يتناسب م  ثبوت التكل

 الإرادة.

مرُ إلنَّ اللّمهَ }لذا دعنا نقرأ الآية كاملة كي تتّضح خ سياقها:  يَ الأمَك ا قُضل يكطَانُ لَمَّ وَقَالَ الشَّ
تُكُمك  من سُملكطَانٍ إللاَّ أَن دَعَموك تُكُمك وَمَما كَمانَ للميَ عَلَميككُم م  لَفك حَر  وَوَعَمدتُّكُمك فَمأَخك دَ الك وَعَدَكُمك وَعك

تَجَ  تُ فَاسك يَّ إلن مي كَفَمرك
خل رل كُمك وَمَا أَنتُمك بلمُصك خل رل ا أَنَاك بلمُصك بكتُمك للي فَلاَ تَلُومُونلي وَلُومُواك أَنفُسَكُم مَّ

ينَ لَهُممك عَمذَابٌ أَللميمٌ  ماللمل تُمُونل ملن قَبكملُ إلنَّ الظَّ رَكك [. أعتقمد أن السمياق 00]إبمراهيم:  {بلمَن أَشك
لة إبلميس همذه جماءت علمى لسمانه عنمدما انتهمى الحسماب خ صار الآن أكثر وضوحًا، فمقو

الآخممرة، ووجممد أوليمماؤه أنفسممهم خ العممذاب، فتنكّممر لهممم متممذرعًا بضممعفهم وانقيممادهم لممه 
بترادتهم، والأمر لا يعدو تهرّبه من المسؤولية بعد وقوع العذاب على الجمي ، ونفمي قدرتمه 

لضرورة أنه مجمرد كمائن تافمه يقتصمر أثمره علمى على التأثير خ إرادة أتباعه، ولا يعني ذلك با
 الوسوسة.

إن إبليس هو الذي يخطّ  للمعركمة مم  الإنسمان ويقودهما، وممن  د. عمر الأشقريقول 
قاعدته يرسل البعوث والسرايا خ الاتجاهات المختلفة، ويعقد مجالس يناقش فيهما جنمودَه 

إن إبلميس <: لمذي يقمولا (1)وجيوشه فيما صنعته، وهذا كله مستفاد ممن الحمديّ الصمحيح
 (2)>.يض  عرشه على الماء، ثم يبعّ سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة..

ذن فتبليس له عرش ومُلك وجنود وسرايا، وستأ. معنا لاحقًا قصة اليهودي ابن صيّاد إ
 خ كونه الأعور الدجال، وما زال شأنه محل جدل، فهو صلى الله عليه وسلموأو ابن صائد( الذي شكّ النبي 

إن لم يكن الدجّال نفسه فقد كان على أقل تقدير كاهناً يتّصل بالشياطين، والشاهد خ قصمته 
ترى عرش إبليس < صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشًا على الماء، فقال صلى الله عليه وسلمأنه عندما سأله النبي 

أي أنه قد يتراءى شيء من مُلك إبليس لأوليائمه ممن شمياطين الإنمس، وقمد ، (3)>على البحر
 م مباشرة أو عبر وسطائه وجنوده.يتواصل معه

                                                
 .16، ف 2924، 4عمر سليمان الأشقر، عالم الجن والشياطين، مكتبة الفلاح، الكويل، ط  (1و
 .0226أخرجه الإمام مسلم، برقم:  (2و
 .0047، وخ سنن الترمذي برقم: 0902أخرجه الإمام مسلم، برقم:  (3و
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وإذا كان إبليس قد مهّد لأول الأجيال بمقدمات الشرك، وخط  لذلك ودبّر، فقمد أكمد 

، إذ تقول بالآيمة الكريممة صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم أيضا سعي جنوده لصرف الناس عن اتباع النبي 
ن يموحي وكذلك جعلنا لكمل نبمي عمدوا شمياطين الإنمس والجم}التي أشرت لها قبل قليل: 

[، فهمي تكشمف لنما عمن التعماون 220]الأنعمام:  {بعضهم إلى بعض زخرف القمول غمرورا
المباشر خ الكيد والتخطي  والتمدبير بمين شمياطين الإنمس والجمن، وهمي صمريحة أيضما خ 

 بأن هذا الحلف سيتصدى لدعوته كما تصدى لكل نبي قبله. صلى الله عليه وسلمإخبار النبي 

الشمياطين ويخطّطمون معهمم خ الخفماء، تمامما وكذلك المنافقون، كانوا يتحالفون مم  
كممما يحممدث خ الجمعيممات السممرية التممي تتسممرب لنمما بعممض الدسممائس مممن محافلهمما، ففممي 

ينَ آمَنُوا قَالُوا }الصفحة الثالثة من المصحف الشريف نجد هذه الآية الكريمة:  ذل وَإلذَا لَقُوا الَّ
مك قَم ا إللَى  شَيَاطلينلهل ئُونَ آمَنَّا وَإلذَا خَلَوك زل متَهك منُ مُسك [، أي أن 24]البقمرة:  {الُوا إلنَّما مَعَكُممك إلنَّمَما نَحك

تلمون بشمياطينهم ممن الجمن  المنافقين كانوا يتظماهرون بالإيممان خ حضمرة الصمحابة ثمم يخك
والإنس ليؤكدوا لهم أنهم ما زالموا متحمالفين معهمم، وأن كمل مما يظهرونمه ممن إيممان لميس 

 .(1)سوى استهزاء
ذلك ما وثّقته بعض الروايات والأخبار من تدبير إبليس وكيده، وسأذكر أهمها زد على 

فيما يلي م  الإشمارة إلمى ضمعف بعضمها وصمحة المبعض الآخمر، وأبمدأ بمما روي عمن ابمن 
، فتجسمد حينئمذ صلى الله عليه وسلمعباس ممن قصمة اجتمماع صمناديد قمريش لمناقشمة المتخلص ممن النبمي 

أنه رجل حكيم ناصح، ثمم بمدأ بمالطعن خ  إبليس خ هيئة رجل نجدي، وقدّم نفسه لهم على
كل مقترح حتى يتراجعوا عنه، إلى أن أيّد رأي أبي جهل، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة شمابًا 
ويعطوه سيفا، ثم يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. ولا بد من الإشارة هنما 

 مغازيه. إلى أن القصة ضعيفة، بالرغم من دفاع ابن إسحاق عنها خ

القصة الثانية هي تجسّد إبليس خ صورة سراقة بن مالمك، المذي كمان ممن أشمراف بنمي 
ومم  أن علمماء الحمديّ  ،>أندا لردم جدار< كنانة، فقدّم نفسه لمشركي قريش يوم بمدر وقمال
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وإذا كان إبليس قد مهّد لأول الأجيال بمقدمات الشرك، وخط  لذلك ودبّر، فقمد أكمد 

، إذ تقول بالآيمة الكريممة صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم أيضا سعي جنوده لصرف الناس عن اتباع النبي 
ن يموحي وكذلك جعلنا لكمل نبمي عمدوا شمياطين الإنمس والجم}التي أشرت لها قبل قليل: 

[، فهمي تكشمف لنما عمن التعماون 220]الأنعمام:  {بعضهم إلى بعض زخرف القمول غمرورا
المباشر خ الكيد والتخطي  والتمدبير بمين شمياطين الإنمس والجمن، وهمي صمريحة أيضما خ 

 بأن هذا الحلف سيتصدى لدعوته كما تصدى لكل نبي قبله. صلى الله عليه وسلمإخبار النبي 

الشمياطين ويخطّطمون معهمم خ الخفماء، تمامما وكذلك المنافقون، كانوا يتحالفون مم  
كممما يحممدث خ الجمعيممات السممرية التممي تتسممرب لنمما بعممض الدسممائس مممن محافلهمما، ففممي 

ينَ آمَنُوا قَالُوا }الصفحة الثالثة من المصحف الشريف نجد هذه الآية الكريمة:  ذل وَإلذَا لَقُوا الَّ
مك قَم ا إللَى  شَيَاطلينلهل ئُونَ آمَنَّا وَإلذَا خَلَوك زل متَهك منُ مُسك [، أي أن 24]البقمرة:  {الُوا إلنَّما مَعَكُممك إلنَّمَما نَحك

تلمون بشمياطينهم ممن الجمن  المنافقين كانوا يتظماهرون بالإيممان خ حضمرة الصمحابة ثمم يخك
والإنس ليؤكدوا لهم أنهم ما زالموا متحمالفين معهمم، وأن كمل مما يظهرونمه ممن إيممان لميس 

 .(1)سوى استهزاء
ذلك ما وثّقته بعض الروايات والأخبار من تدبير إبليس وكيده، وسأذكر أهمها زد على 

فيما يلي م  الإشمارة إلمى ضمعف بعضمها وصمحة المبعض الآخمر، وأبمدأ بمما روي عمن ابمن 
، فتجسمد حينئمذ صلى الله عليه وسلمعباس ممن قصمة اجتمماع صمناديد قمريش لمناقشمة المتخلص ممن النبمي 

أنه رجل حكيم ناصح، ثمم بمدأ بمالطعن خ  إبليس خ هيئة رجل نجدي، وقدّم نفسه لهم على
كل مقترح حتى يتراجعوا عنه، إلى أن أيّد رأي أبي جهل، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة شمابًا 
ويعطوه سيفا، ثم يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. ولا بد من الإشارة هنما 

 مغازيه. إلى أن القصة ضعيفة، بالرغم من دفاع ابن إسحاق عنها خ

القصة الثانية هي تجسّد إبليس خ صورة سراقة بن مالمك، المذي كمان ممن أشمراف بنمي 
ومم  أن علمماء الحمديّ  ،>أندا لردم جدار< كنانة، فقدّم نفسه لمشركي قريش يوم بمدر وقمال

                                                
 .>وشياطين كل شيء مرَدته، وتكون الشياطين من الإنس والجن<قال ابن جرير الطبري خ تفسير الآية:  (1و
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منَ لَهُممُ }تفسمير قولمه تعمالى:  -إن صحّل-طعنوا خ هذه الرواية أيضا إلا أنها توافر  وَإلذك زَيَّ

ئَتَمانل الشَّ  فل ما تَمرَاءَتل الك مَ ملنَ النَّماسل وَإلن مي جَمارٌ لَكُممك فَلَمَّ يَوك مَالَهُمك وَقَالَ لَا غَاللبَ لَكُمُ الك  يكطَانُ أَعك
يدُ  نَ إلن مي أَخَمافُ اَ  وَاُ  شَممدل يءٌ ملممنككُمك إلن مي أَرَى مَما لَا تَمرَوك بَيكمهل وَقَمالَ إلن مي بَمرل  نَكَمصَ عَلَمى عَقل

قَابل  عل  [.42]الأنفال:  {الك

 أما قصة مشاركة إبليس خ غزوة أحد فصحيحة موثقة، فعن عائشمة رضمي ا  عنهما أنمه
لما كان يوم أحد هُزم المشركون، فصر  إبليس لعنة ا  عليه أي عباد ا  أخراكم فرجعل <

 .(1)>أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم
، ومنهما عمدة روايمات عمن تعمرّح وثمة أحاديّ أخمرى عمن إبلميس وشمياطين آخمرين

إن عدو ا  إبليس <: أثناء صلاته، وأكتفي هنا بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلمالشيطان للنبي 
جاء بشهاب من نار ليجعله خ وجهي. فقلل: أعوذ با  منك. ثلاث مرات. ثم قلل: ألعنك 

لولا دعموة أخينما سمليمان  بلعنة ا  التامة. فلم يستأخر. ثلاث مرات. ثم أردت أخذه. وا ،
فهمذا الحمديّ الصمحيح يمنص علمى أن ، (2)>لأصبح موثق  يلعمب بمه ولمدان أهمل المدينمة

 إبليس حاول بنفسه أن يحرق النبي أثناء صلاته.

 

يعيش الجن خ عمالمهم الخماف الغائمب عمن حواسمنا، واقتضمل حكممة ا  أن يكمون 
ثارهم قد تظهر لنما، بمل قمد يكمون الكثيمر منهما ظماهرًا لنما خ عالمنا مكشوفًا لهم فق ، لكن آ

 حياتنا اليومية دون أن نعلم، وربما دون أن نملك الأدوات للتحقّر.

ومن الضروري أن أذكّر بأن الخوح خ الغيبيّمات أممر محفموف بالمخماطر، فيجمب أن 
المتتب  للآثار  ، أما الحسيكون الخائض مستندًا إلى مصدر موثوق، وأولها الوحي الصادق

الظاهرية للغيبيّات فقد يشوبه الكثير من التضليل، كما أن الأخبار والروايمات المنقولمة عمن 
                                                

 .1292أخرجه البخاري خ صحيحه، برقم:  (1و
 . 240سلم خ صحيحه، برقم: أخرجه م (2و
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الشهود قد يشوبها الكذب والتزوير حتى لو كمان ناقلهما ثقمة، فربمما يكمون همو نفسمه ضمحية 

الحال للتضليل من الجن الذين يَنقل عنهم، إذ لا نملك أي أداة لتمحيص شهاداتهم كما هو 
 م  الإنس.

وم  استحضمار همذه المقمدمات، سمأذكّرك أيهما القمار  العزيمز بمما بلغنما عمن قمدرات 
الجن، وأولها ما ذكره القرآن الكريم عن سرعة النقل والانتقال، إذ تعهد عفريل ممن الجمن 
لنبي ا  سليمان عليه السلام بتحضار عرش ملكة اليمن إلى مقره خ بيل المقدس، وخلال 

يت  }ة لا تتجاوز قيامه من مجلسه. تقول الآية الكريمة: خ مد رن فد الس عن منَ  قس يدكس  م  دا آتن نس دن  أس الدجن
ن تسقُومس  بدلس أس هن قس كس  ملن بن امن قس ين   مَّ من ون ٌّ أس دهن لسقس ي لس ن ع عس إن  [.69]النمل:  {وس

كما نصّل الآيات والأحاديّ الصحيحة على قمدرة الجمن علمى الطيمران خ الجمو إلمى 
ا، فعندما بدأت رسالة النبي مس اكتشف الجن فجأة أن السمماء تحصّمنل  صلى الله عليه وسلمافات عالية جدا

مناَ }وحُرسل من تلصّصهم، وهمذا مما تقولمه الآيمات علمى لسمان قموم ممن الجمن:  وَأَنَّما لَمَسك
عُدُ ملنكهَا  يدًا وَشُهُبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقك نَاهَا مُللئَلك حَرَسًا شَدل مَاءَ فَوَجَدك مك ل  السَّ دَ لللسَّ تمَل ل  فَمَنمَقَاعل   يَسك

نَ  ممدك  الآك ممهَابًا لَممهُ  يَجل صَممدًا شل  الممذين الجممن تصممطاد بممدأت الشممهب أن أي[. 9-2: الجممن] {رَّ
 خ الملائكممة بمين الأواممر تلمك تممردّد أثنماء تعمالى، ا  يقضميه لممما السمم  اسمتراق يحماولون
 .السماء

الحيوان، وخ السمنّة النبويمة الكثيمر ممن والجن قادرون على التشكّل بأشكال الإنسان و
الجمن علمى ثلاثمة: فثلمّ لهمم أجنحمة <: الأحاديّ الصحيحة التي تؤكد هذه القدرة، ومنها

 صلى الله عليه وسلموقمد نهمى النبمي ، (1)>يطيرون خ الهواء، وثلّ حيّات وكلاب، وثلّ يحلّون ويظعنمون
ل التحقّممر منهمما عممن قتممل الحيّممات التممي تعمممر البيمموت وأي تظهممر خ البيمموت المسممكونة( قبمم

ومخاطبتها بكلام البشمر لتخمرج ممن المنمزل، فمتن لمم تسمتجب فهمي ليسمل إذن ممن الجمن 
 .(2)ويمكن قتلها

                                                
(. وقمممد صمممححه 0/492(، والحممماكم و1221( و24/01(، وابمممن حبمممان و276( و00/024( رواه الطمممبران و1و

 الحاكم فقال: هذا حديّ صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان، ووافقه الذهبي.
 = صلى الله عليه وسلم:فقممال النبممي  جمماء ذلممك خ عممدة أحاديممّ ومنهمما قصممة الصممحابي الممذي تمموخ فممور قتلممه إحممدى الحيممات، (2و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



211026 

الشهود قد يشوبها الكذب والتزوير حتى لو كمان ناقلهما ثقمة، فربمما يكمون همو نفسمه ضمحية 

الحال للتضليل من الجن الذين يَنقل عنهم، إذ لا نملك أي أداة لتمحيص شهاداتهم كما هو 
 م  الإنس.

وم  استحضمار همذه المقمدمات، سمأذكّرك أيهما القمار  العزيمز بمما بلغنما عمن قمدرات 
الجن، وأولها ما ذكره القرآن الكريم عن سرعة النقل والانتقال، إذ تعهد عفريل ممن الجمن 
لنبي ا  سليمان عليه السلام بتحضار عرش ملكة اليمن إلى مقره خ بيل المقدس، وخلال 

يت  }ة لا تتجاوز قيامه من مجلسه. تقول الآية الكريمة: خ مد رن فد الس عن منَ  قس يدكس  م  دا آتن نس دن  أس الدجن
ن تسقُومس  بدلس أس هن قس كس  ملن بن امن قس ين   مَّ من ون ٌّ أس دهن لسقس ي لس ن ع عس إن  [.69]النمل:  {وس

كما نصّل الآيات والأحاديّ الصحيحة على قمدرة الجمن علمى الطيمران خ الجمو إلمى 
ا، فعندما بدأت رسالة النبي مس اكتشف الجن فجأة أن السمماء تحصّمنل  صلى الله عليه وسلمافات عالية جدا

مناَ }وحُرسل من تلصّصهم، وهمذا مما تقولمه الآيمات علمى لسمان قموم ممن الجمن:  وَأَنَّما لَمَسك
عُدُ ملنكهَا  يدًا وَشُهُبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقك نَاهَا مُللئَلك حَرَسًا شَدل مَاءَ فَوَجَدك مك ل  السَّ دَ لللسَّ تمَل ل  فَمَنمَقَاعل   يَسك

نَ  ممدك  الآك ممهَابًا لَممهُ  يَجل صَممدًا شل  الممذين الجممن تصممطاد بممدأت الشممهب أن أي[. 9-2: الجممن] {رَّ
 خ الملائكممة بمين الأواممر تلمك تممردّد أثنماء تعمالى، ا  يقضميه لممما السمم  اسمتراق يحماولون
 .السماء

الحيوان، وخ السمنّة النبويمة الكثيمر ممن والجن قادرون على التشكّل بأشكال الإنسان و
الجمن علمى ثلاثمة: فثلمّ لهمم أجنحمة <: الأحاديّ الصحيحة التي تؤكد هذه القدرة، ومنها

 صلى الله عليه وسلموقمد نهمى النبمي ، (1)>يطيرون خ الهواء، وثلّ حيّات وكلاب، وثلّ يحلّون ويظعنمون
ل التحقّممر منهمما عممن قتممل الحيّممات التممي تعمممر البيمموت وأي تظهممر خ البيمموت المسممكونة( قبمم

ومخاطبتها بكلام البشمر لتخمرج ممن المنمزل، فمتن لمم تسمتجب فهمي ليسمل إذن ممن الجمن 
 .(2)ويمكن قتلها

                                                
(. وقمممد صمممححه 0/492(، والحممماكم و1221( و24/01(، وابمممن حبمممان و276( و00/024( رواه الطمممبران و1و

 الحاكم فقال: هذا حديّ صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان، ووافقه الذهبي.
 = صلى الله عليه وسلم:فقممال النبممي  جمماء ذلممك خ عممدة أحاديممّ ومنهمما قصممة الصممحابي الممذي تمموخ فممور قتلممه إحممدى الحيممات، (2و
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وقد يستشكل على البعض هذا الأمر متسائلًا: لماذا لا يُكثر الشياطين إذن من التشمكّل 

ن والممتحكّم مباشممرة خ حياتنمما، والجممواب مممن وجمموه، أولهمما أن تشممكّل الشمميطان يتضمممّ 
المخاطرة بتعرّضه للقتل، كما حدث للحيّة التي قتلها الصحابي عندما رآها خ بيتمه ثمم تبميّن 
أنها جنيّ متشمكّل علمى تلمك الهيئمة، كمما أن التمأثير بالوسوسمة قمد يكمون أقموى ممن التمأثير 
بالظاهر، وأعتقد أيضًا أن خطة الشيطان خ الإفساد لا تقتضي هذا الظهور المكثّف وتحمّمل 

 ره، وسأشير إلى هذا الأمر خ بنود أخرى لاحقًا.مخاط

م  ذلك، يحدث ظهور الشياطين لأوليمائهم ممن الإنمس كثيمرًا، ولكمن لميس خ العلمن، 
الشرقية أنهم يتواصلون م  مما يعتقمدون أنمه  >الروحانيات< ويؤكد محترفو التأمّل وممارسو

يس خ أحلام النائمين، وما أرواح حكمائهم الموتى، ويرونهم متجسّدين خ حال يقظتهم ول
 هذا إلا تضليل من شياطين الجن لمن أسلم عقله لهم. 

فأهممل الهنممد يممرون مممن يعظّمونممه مممن <: وقممد فصّممل ابممن تيميممة خ هممذه المسممألة بقولممه
شيوخهم الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبيماء والحمواريين وغيمرهم، 

وإمما غيمره ممن الأنبيماء، يقظمة  صلى الله عليه وسلميعظمونمه: إمما النبمي  والضلّال من أهمل القبلمة يمرون ممن
ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديّ فيجيبهم، ومنهم من يخيل إليه 

ومن يتعمّر خ قمراءة ، (1)>وعانقه هو وصاحباهصلى الله عليه وسلم أن الحجرة قد انشقّل وخرج منها النبي 
( المستمد ممن روح القمرآن والسمنة تراث المنحرفين عن جوهر التصوف الإسلامي والزهد

، فبعضهم يتشكّل له الشيطان وهو يظنه روح أحد الأنبيماء أو  سيجد هذا واقعًا بوضوح جليه
الصالحين، فيتلقّى منه ما يضله بدلًا مما يهديه، وقد يغتر بنفسه ويحسب أنه بلغ بذلك منزلة 

 رفيعة عند ا  بدلًا من العكس، وهذا عين تلبيس إبليس.

ودنا هذه المناقشة إلى التعمر خ قدرة الجن على التأثير خ نفوس البشر، فأقل درجمة تق
من هذا التأثير الباطني الخفي هي الوسوسمة، وهمي مثبتمة خ نصموف الموحي ولا جمدال خ 

                                                
إن بالمدينة جن  قد أسلموا. فتذا رأيتم منهم شيئ  فنذنوه ثلاثة أيام. فتن بدا لكم بعد ذلك فماقتلوه. فتنمما همو < =

 .0061أخرجه مسلم خ صحيحه، برقم:  >شيطان
 .690، ف: 07( ينظر: مجموع الفتاوى، الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ج1و
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حقيقتها، وإن كنا لا نعلم كيفية تمكن هذه المخلوقات الخفية ممن بمّ أفكمار وخيمالات خ 

ة أو المنام. وقد تقتصر الوسوسة على تحريض الإنسان على المعاصي وعينا، سواء خ اليقظ
والذنوب واتباع الشهوات، وربما تشغل ذهنه بالأفكار السوداوية كمي يُحمزن الشميطان قلبمه 
ويقعده عن العمل، ويمكن أن تمتد الوسوسة لتشمل التفكيمر بكمل أفعمال الشمر والجمرائم، 

 والتخطي  لها، وصولًا إلى تنفيذها.

ا التأثير خ حواس البشر فهو درجة أعلى، فتوارد الخمواطر علمى المذهن قمد يبمدو لنما أم
مجممرّد وهممم نفسممي لا يممرتب  بفاعممل خممارجي مممن كائنممات لا نشممعر بهمما، ولا يممؤمن الملحممد 
بوجودها أصلًا، لكن الجن يملكون القدرة أيًضا على خداع حواسّنا نفسها، وهذا مرتب  خ 

الشمياطين لتحقيمر مصمالحها المشمتركة مم  السمحرة ممن الإنمس.  العادة بالسحر، وتقوم بمه
فعندما جاء سمحرة فرعمون بسمحرهم العظميم وألقموا حبمالهم وعصميّهم تحوّلمل فعملًا إلمى 
حيّات، لأن الشياطين تشكلل خ هذه الصورة التي يمكن رؤيتها ولمسها، لكن المبالغة هنا 

همي تمأثير الشمياطين علمى حمواسّ  -الذي بلغ فيه سحرة مصر أعلمى المدرجات-خ السحر 
النبي موسى عليه السلام وبقيّة الناس الذين شهدوا هذا المشهد، إذ رأوا تلك الحيات وهي 

مُ مد }تسعى خ مشهد عظيم يدب الرعب خ النفوس، كمما قالمل الآيمة:  دي صن عن بسدالُُ مد وس ا حن ذس نِ د فس
دهن  ي لس َّلُ إن ي مك  ملن يخُس هل رل حك معَى   أَنَّهَما سل [، أي أن سمحر التخييمل متعلّمر بسمعي تلمك 11طمه: ] {تَسك

ينُس النَّداسن }الحيات وليس بتحوّلها، وكما خ قوله تعالى:  عد رُوا أس حس هَبُوهُمك  سس متَرك جَماءُوا وَ  وَاسك
رٍ عَظليمٍ  حك [، فالسحر الذي احترفه السحرة سمح للشمياطين بالتمدخل 221]الأعراف:  {بلسل

روا ذاك المشهد علمى نحمو مغماير، إذ جماء خ تفسمير خ أعين الناس والعبّ بحواسهم كي ي
الطبري أن الشياطين أوهمل الحضور بأن الحيات كانل كأمثال الجبال، قد ملأت الموادي 

 يركب بعضها بعضًا.

ولعلك تتساءل مجدّدًا عزيمزي القمار : إذا كانمل للشمياطين قمدرة التمأثير المباشمرة خ 
طمممس الحقممائر والتضممليل؟ والجممواب يكمممن خ حممواس بنممي آدم فلمممَ لا توظفهمما دائمًمما ل

الحدود التي وضعها ا  جل وعلا لهذه الكائنات، فالتأثير مرتب  بالسحر، والسحر محدود 
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حقيقتها، وإن كنا لا نعلم كيفية تمكن هذه المخلوقات الخفية ممن بمّ أفكمار وخيمالات خ 

ة أو المنام. وقد تقتصر الوسوسة على تحريض الإنسان على المعاصي وعينا، سواء خ اليقظ
والذنوب واتباع الشهوات، وربما تشغل ذهنه بالأفكار السوداوية كمي يُحمزن الشميطان قلبمه 
ويقعده عن العمل، ويمكن أن تمتد الوسوسة لتشمل التفكيمر بكمل أفعمال الشمر والجمرائم، 

 والتخطي  لها، وصولًا إلى تنفيذها.

ا التأثير خ حواس البشر فهو درجة أعلى، فتوارد الخمواطر علمى المذهن قمد يبمدو لنما أم
مجممرّد وهممم نفسممي لا يممرتب  بفاعممل خممارجي مممن كائنممات لا نشممعر بهمما، ولا يممؤمن الملحممد 
بوجودها أصلًا، لكن الجن يملكون القدرة أيًضا على خداع حواسّنا نفسها، وهذا مرتب  خ 

الشمياطين لتحقيمر مصمالحها المشمتركة مم  السمحرة ممن الإنمس.  العادة بالسحر، وتقوم بمه
فعندما جاء سمحرة فرعمون بسمحرهم العظميم وألقموا حبمالهم وعصميّهم تحوّلمل فعملًا إلمى 
حيّات، لأن الشياطين تشكلل خ هذه الصورة التي يمكن رؤيتها ولمسها، لكن المبالغة هنا 

همي تمأثير الشمياطين علمى حمواسّ  -الذي بلغ فيه سحرة مصر أعلمى المدرجات-خ السحر 
النبي موسى عليه السلام وبقيّة الناس الذين شهدوا هذا المشهد، إذ رأوا تلك الحيات وهي 

مُ مد }تسعى خ مشهد عظيم يدب الرعب خ النفوس، كمما قالمل الآيمة:  دي صن عن بسدالُُ مد وس ا حن ذس نِ د فس
دهن  ي لس َّلُ إن ي مك  ملن يخُس هل رل حك معَى   أَنَّهَما سل [، أي أن سمحر التخييمل متعلّمر بسمعي تلمك 11طمه: ] {تَسك

ينُس النَّداسن }الحيات وليس بتحوّلها، وكما خ قوله تعالى:  عد رُوا أس حس هَبُوهُمك  سس متَرك جَماءُوا وَ  وَاسك
رٍ عَظليمٍ  حك [، فالسحر الذي احترفه السحرة سمح للشمياطين بالتمدخل 221]الأعراف:  {بلسل

روا ذاك المشهد علمى نحمو مغماير، إذ جماء خ تفسمير خ أعين الناس والعبّ بحواسهم كي ي
الطبري أن الشياطين أوهمل الحضور بأن الحيات كانل كأمثال الجبال، قد ملأت الموادي 

 يركب بعضها بعضًا.

ولعلك تتساءل مجدّدًا عزيمزي القمار : إذا كانمل للشمياطين قمدرة التمأثير المباشمرة خ 
طمممس الحقممائر والتضممليل؟ والجممواب يكمممن خ حممواس بنممي آدم فلمممَ لا توظفهمما دائمًمما ل

الحدود التي وضعها ا  جل وعلا لهذه الكائنات، فالتأثير مرتب  بالسحر، والسحر محدود 
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بفئة قليلة من الناس الذين يجرؤون عليه ويتحمّلون دف  ضريبته، وقد ينتشر خ بعض الدول 

لفرعونية، كمما ينتشمر خ بعمض كما يخبرنا التاريخ عن حضارات سابقة، ولا سيما خ مصر ا
القرى النائية خ عصرنا الحالي، إلا أنّ عدد السحرة يبقى محدودًا خ كل زمان ومكمان، كمما 

 تبقى قدرة الشياطين محدودة بما سمح ا  لهم به.

والسحر خ أصله فتنة وامتحان، فكمما سممح ا  تعمالى للجمن والإنمس بمالتمتّ  بمبعض 
ح كلاا منهم حريّمة تجماوز حمدود الشمرع إن شماء، فقمد ممنحهم أيضما ملذّات هذه الدنيا، ومن

حرية الاختيار وتعلّم هذا العلم امتحان  لهم، وجعل فيه قدرات خارقة يمكن لمن يندف  خ 
دركاتها أن يمتلك سلطات تتجماوز حمدود العمادة. وهمذا مما نمراه واضمحًا خ قصمة الملَكمين 

لبشرية الأولمى خ بملاد الرافمدين، وتحديمدًا إلمى بابمل، اللذين أرسلهما ا  إلى الحضارات ا
وأنزل معهما هذه العلوم المحرّممة لتكمون ابمتلاء للنماس، فكلّمما جاءهمما أحمد ليمتعلّم همذا 
العلم أنذراه بكل وضموح بمأن همذا الأممر كلمه مجمرّد اختبمار، وأنمه سميتحمّل مسمؤولية همذا 

بَعُوا}الكفر. تقول الآية الكريمة:  يَاطلينُ  تَتكلُو مَا وَاتَّ  سُملَيكمَانُ  كَفَرَ  وَمَا  سُلَيكمَانَ  مُلككل  عَلَى   الشَّ
كلنَّ  يَاطلينَ  وَلَ  رَ  النَّاسَ  يُعَل مُونَ  كَفَرُوا الشَّ حك لَ  وَمَا الس  مَلَكَيكنل بلبَابللَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  عَلَ  أُنزل ى الك
مَانل ملنك أَحَدٍ حَتَّى  يَقُولَا إل  وَمَا فُرك  يُعَل  نُ فلتكنَةٌ فَلَا تَكك قُمونَ  مَما ملنكهُمَما فَيَتَعَلَّمُونَ نَّمَا نَحك  بَميكنَ  بلمهل  يُفَر 

ءل  مَرك هل  الك جل ينَ  هُم وَمَا  وَزَوك نل ا ل   أَحَمدٍ  ملمنك  بلهل  بلضَار  هُمك وَلَا يَمنفَعُهُمك  يَضُمرُّ  مَما وَيَتَعَلَّمُمونَ إللاَّ بلمتلذك
تَرَاهُ  لَمَنل  عَللمُوا وَلَقَدك  رَةل  فلي لَهُ  مَا اشك خل ا مَما وَلَبلمئكسَ   خَملَاقٍ  ملمنك  الآك  كَمانُوا لَموك   أَنفُسَمهُمك  بلمهل  شَمرَوك

لَمُونَ، قَ  آمَنُوا أَنَّهُمك  وَلَوك  يَعك ندل ا ل خَيكمرٌ  وَاتَّ نك عل ا لَمَثُوبَةٌ م  موك وك لَمُمونَ كَمانُ  لَّ ، 220]البقمرة:  {وا يَعك
226.] 

ابقة على وجود مصدرين للسحر، أوّلهما ما نسبته الشمياطين إلمى مُلمك وتدل الآية الس
سممليمان عليممه السمملام، والثممان ممما ذكرتُممه أعمملاه مممن الفتنممة التممي نممزل بهمما الملَكممان همماروت 
وماروت. ويرى بعض الباحثين أن القصّتين كانتا متزامنتان، وأن نزول علم السحر علمى يمد 

 .(1)مملكة النبي سليمان عليه السلامالملَكين خ بابل كان ضمن حدود 
                                                

 .222غو، قلعة الفطرة والمُغيرون عليها، ترجمة بسام رشيد، المؤلف نفسه، بدون تاريخ، ف أبو بكر غاي (1و
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وذكر المفسّرون قصة نسمبة الشمياطين مما لمديهم ممن سمحر إلمى النبمي سمليمان ليفتنموا 

الناس به، وكأنهم جعلوا من السحر القائم علمى الشمرك جمزءًا ممن الموحي النبموي. قمال أبمو 
ه السملام عممدت وروي خ الحديّ أنه لما مات سليمان علي<: حاتم الرازي خ كتاب الزينة

الشياطين فكتبل أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا فليفعل كذا، وجعلوه خ كتماب 
لسدليمان بدن الصدير  آص  بن برخياثم ختموه بخاتم سليمان وكتبوا خ عنوانه: هذا كتاب 

عليهما السلام من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحل كرسيّه. فاستخرجه بعد ذلك بقايا  داود
بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: ما كمان مُلمك سمليمان إلا بهمذا، 

 .(1)>فأفشوا السحر خ الناس، فليس هو خ أحد أكثر منه خ يهود
لمهما كمل ممن سمم  شمهادات السمحرة  وللسحر تبعات ثقيلة على من يخوح فيه، ويعك

ظمة يمدفعها السماحر ممن صمحته وسملامته التائبين وقصص ممن هلمك ممنهم، فالضمريبة الباه
العقلية وحياته العائلية والاجتماعية، كما أن السحرة الذين ينالون من نعيم الدنيا ما يشتهون 

وربممما لا تبممدي الشممياطين ، (2)ليسمموا جميعًمما مممؤهلين لممذلك كممما يبممدو لممي مممن قصصممهم
بقمدراتهم، فلميس  لكلّ من يعرح نفسمه علميهم للتمتّم  -الذي قد يخيل للقار -الترحيب 

كل الناس مؤهّلين مثلًا للعب دور القيادة والزعامة والتأثير خ الناس، والشياطين تختار ممن 
 جنودها خ صفوف الإنس من يكون مناسبًا لذلك وهم قلّة.

وعندما نتحدّث عن السحر وتأثير الجن خ الحواس والخواطر والنفموس، فملا بمدّ ممن 

ما زال يثير الجدل بين المسملمين خ همذا العصمر، وقمد كنملُ  ذكر المسّ الشيطان، وهو أمر

أتردّد خ شأنه بعد سماعي قصصًا كثيرة عن إمكان معالجمة المصمابين بمه خ عيمادات الطمب 

الحديّ، ثم وجدت أن الجدل كان قائمًا قبمل قمرون، وأن ابمن تيميمة رحممه ا  خماح فيمه 

الأروا  < نوعين من الصمرَع، أحمدهما نماتت عمنبقوة وعزيمة، كما ميّز تلميذه ابن القيم بين 

                                                
 .72 -74، ف 0برهان الدين البقاعي، نظم الدرر خ تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، ج  (1و
لإنترنل، فقد ذكر خ بعضمها يمكن الاستئناس هنا بمحاضرات الساحر السودان التائب حامد آدم المبثوثة على ا (2و

 أن الشياطين التي تُسخّر للساحر الإنسي تُدف  إلى ذلك دفعًا من قبل قادتها من الجن.
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وذكر المفسّرون قصة نسمبة الشمياطين مما لمديهم ممن سمحر إلمى النبمي سمليمان ليفتنموا 

الناس به، وكأنهم جعلوا من السحر القائم علمى الشمرك جمزءًا ممن الموحي النبموي. قمال أبمو 
ه السملام عممدت وروي خ الحديّ أنه لما مات سليمان علي<: حاتم الرازي خ كتاب الزينة

الشياطين فكتبل أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا فليفعل كذا، وجعلوه خ كتماب 
لسدليمان بدن الصدير  آص  بن برخياثم ختموه بخاتم سليمان وكتبوا خ عنوانه: هذا كتاب 

عليهما السلام من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحل كرسيّه. فاستخرجه بعد ذلك بقايا  داود
بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: ما كمان مُلمك سمليمان إلا بهمذا، 

 .(1)>فأفشوا السحر خ الناس، فليس هو خ أحد أكثر منه خ يهود
لمهما كمل ممن سمم  شمهادات السمحرة  وللسحر تبعات ثقيلة على من يخوح فيه، ويعك

ظمة يمدفعها السماحر ممن صمحته وسملامته التائبين وقصص ممن هلمك ممنهم، فالضمريبة الباه
العقلية وحياته العائلية والاجتماعية، كما أن السحرة الذين ينالون من نعيم الدنيا ما يشتهون 

وربممما لا تبممدي الشممياطين ، (2)ليسمموا جميعًمما مممؤهلين لممذلك كممما يبممدو لممي مممن قصصممهم
بقمدراتهم، فلميس  لكلّ من يعرح نفسمه علميهم للتمتّم  -الذي قد يخيل للقار -الترحيب 

كل الناس مؤهّلين مثلًا للعب دور القيادة والزعامة والتأثير خ الناس، والشياطين تختار ممن 
 جنودها خ صفوف الإنس من يكون مناسبًا لذلك وهم قلّة.

وعندما نتحدّث عن السحر وتأثير الجن خ الحواس والخواطر والنفموس، فملا بمدّ ممن 

ما زال يثير الجدل بين المسملمين خ همذا العصمر، وقمد كنملُ  ذكر المسّ الشيطان، وهو أمر

أتردّد خ شأنه بعد سماعي قصصًا كثيرة عن إمكان معالجمة المصمابين بمه خ عيمادات الطمب 

الحديّ، ثم وجدت أن الجدل كان قائمًا قبمل قمرون، وأن ابمن تيميمة رحممه ا  خماح فيمه 

الأروا  < نوعين من الصمرَع، أحمدهما نماتت عمنبقوة وعزيمة، كما ميّز تلميذه ابن القيم بين 

                                                
 .72 -74، ف 0برهان الدين البقاعي، نظم الدرر خ تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، ج  (1و
لإنترنل، فقد ذكر خ بعضمها يمكن الاستئناس هنا بمحاضرات الساحر السودان التائب حامد آدم المبثوثة على ا (2و

 أن الشياطين التي تُسخّر للساحر الإنسي تُدف  إلى ذلك دفعًا من قبل قادتها من الجن.
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وأما جهَلة الأطباء وسقَطُهم < أي الشياطين، والثان عن أسباب طبّيّة جسديّة، وقال >الخبيثة

وسفلتهم، ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح، ولا يقرّون بأنها تؤثر 

لميس خ الصمناعة الطبيمة مما يمدف  ذلمك، خ بدن المصروع، ولميس معهمم إلا الجهمل، وإلا ف

والحسّ والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط، هو صمادق خ بعمض 

 .(1)>أقسامه لا خ كلها
بَا لَا يَقُومُمونَ إللاَّ كَمَما يَقُمومُ }ولعل هذه الآية الكريمة تحسم الجدل:  ينَ يَأككُلُونَ الر  ذل الَّ

ي يَتَخَبَّطُهُ  ذل مَس   الَّ يكطَانُ ملنَ الك [، فالمسّ إذن حقيقة، وأثره يتّضح بتخمبّ  072]البقرة:  {الشَّ
 الإنس المصاب به. 

أما مزاعم الأطباء بتمكان معالجة كل حمالات تلمبّس وممسّ الشميطان للإنسمان فهمي خ 
رأيي تدور بمين احتممالين: الأول أن زعمهمم لمم يوثّمر علمياما، فلميس هنماك بحمّ أكماديمي 

طي  حصر كل الحالات التي يتحقّر تصنيفها بأنّها مسّ شميطان ثمم يُثبمل علاجهما طبياما يست
دون تدخل الرقية الشرعية، والثان أنه حتى لو ثبل إمكان معالجة كل الحالات بملا اسمتثناء 
فلا أستبعد أن يكون ذلك من كيد الشياطين، لا سيما خ همذا العصمر، فممن مصملحة إبلميس 

الحمديّ للسمحر وإنكمار وجموده، تمهيمدًا لإنكمار الغيبيّمات كلهما وشميوع تكمذيب الإنسمان 
 الإلحاد. 

، طالمما كمان الأثمر  ولا شيء يمن  أيضًا من إمكان معالجة الأثمر الشميطان بعملاج طب ميه
نفسه قابلًا للحمسّ والمشماهدة، وهمذا يعنمي أن الممسّ الناشمئ عمن سمحر أو عمين أو حسمد 

ل الهلوسمات والصمرَع والاضمطرابات العصمبيّة والهَمذَيان، سيؤدّي إلى آثمار محسوسمة، مثم
وهذه الأعراح يمكن للعلاج الطبي الكيميائيّ أن يقلّمل ممن آثارهما أو يمتخلّص منهما، كمما 
يمكن للشيطان المتسبّب بها أن يكف عن افتعالهما عنمدما يخضم  المبتلمى للعملاج علمى يمد 

ار الغيبيات، ولو أنه لجمأ للعملاج القمرآن الطبيب، كي يكون العلاج نفسه فتنة ومدخلًا لإنك
 فكان سيحصل على النتيجة نفسها، وا  أعلم.

                                                
 .24ابن القيم، الطب النبوي، دار الهلال، بيروت، ف  (1و
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 الباحّ بريان فورستر أمام الحجارة العملاقة خ معبد بعلبك بلبنان 

 ونقلا عن صفحته بموق  فيسبوك(

أضف إلى ما سبر قيام الجن بأعمال تتطلب قدرات فنية وعلميمة وميكانيكيمة، وأقصمد 

من   وَملمنَ }هنا الجنّ الذين سخرهم ا  لنبيّه سليمان عليه السلام، فيقول القرآن الكريم:   الكجل
هل  بَيكنَ  مَلُ يَعك  مَن نل  يَدَيك غك  وَمَن رَب هل  بلتلذك نَا عَنك  ملنكهُمك  يَزل رل هُ  أَمك قك يرل  عَذَابل  ملنك  نُذل عل مَلُونَ *  السَّ  مَما لَهُ  يَعك

يبَ  ملن يَشَاءُ  حَارل ميَاتٍ  مَّ اسل جَوَابل وَقُدُورٍ رَّ فَانٍ كَالك [، أي أنهمم 26-20]سمبأ:  {وَتَمَاثليلَ وَجل
يد المبان ونحل التماثيل وصناعة الأوان العملاقة، والعجيب خ الأمر كانوا يعملون خ تشي

أننا لم نجد من هذه الإبمداعات شميئًا خ آثمار بيمل المقمدس، حيمّ كانمل عاصممة لمملكمة 
 النبي سليمان، م  أن آثارًا أخرى ظلل محفوظة من مراحل تاريخية أقدم.

لكن ورود همذه الأفعمال علمى يمد 
كفينمممما للاعتقمممماد الجممممن خ القممممرآن ي

باحتمممال أن تكممون الكثيممر مممن المبممان 
القديمممة المثيمممرة للعجمممب ممممن صمممن  
الجممن، فحتممى الآن لممم يقممدّم العلممماء 
العلمممانيّون أي تفسممير متكامممل لبنمماء 
أهممرام الجيممزة، وكممذلك أهممرام أمريكمما 
اللاتينيممممة ومعابممممد بعلبممممك والهنممممد، 
وأقصممد هنمما اقتطمماع الأحجممار هائلممة 

يبلممغ وزن بعضممها الحجممم، مثممل التممي 
طنامما، أو  02عنممد قاعممدة هممرم خوفممو 

ممممترًا  20الحجمممر المممذي يبلمممغ طولمممه 
أطنممان خ معبممد خفممرع،  222ووزنممه 

وكذلك رف  تلك الأحجار خ أماكن لا تسمح بوجود ما يكفي من العمال والدواب، فضملًا 
النجموم عن دقة النحل المذهلة لصخور الغرانيل شديدة الصلابة، ودقة التناظر مم  بعمض 

 والكواكب، وغير ذلك من الأسرار التي تتكشف باستمرار منذ نحو قرنين.
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 الباحّ بريان فورستر أمام الحجارة العملاقة خ معبد بعلبك بلبنان 

 ونقلا عن صفحته بموق  فيسبوك(

أضف إلى ما سبر قيام الجن بأعمال تتطلب قدرات فنية وعلميمة وميكانيكيمة، وأقصمد 

من   وَملمنَ }هنا الجنّ الذين سخرهم ا  لنبيّه سليمان عليه السلام، فيقول القرآن الكريم:   الكجل
هل  بَيكنَ  مَلُ يَعك  مَن نل  يَدَيك غك  وَمَن رَب هل  بلتلذك نَا عَنك  ملنكهُمك  يَزل رل هُ  أَمك قك يرل  عَذَابل  ملنك  نُذل عل مَلُونَ *  السَّ  مَما لَهُ  يَعك

يبَ  ملن يَشَاءُ  حَارل ميَاتٍ  مَّ اسل جَوَابل وَقُدُورٍ رَّ فَانٍ كَالك [، أي أنهمم 26-20]سمبأ:  {وَتَمَاثليلَ وَجل
يد المبان ونحل التماثيل وصناعة الأوان العملاقة، والعجيب خ الأمر كانوا يعملون خ تشي

أننا لم نجد من هذه الإبمداعات شميئًا خ آثمار بيمل المقمدس، حيمّ كانمل عاصممة لمملكمة 
 النبي سليمان، م  أن آثارًا أخرى ظلل محفوظة من مراحل تاريخية أقدم.

لكن ورود همذه الأفعمال علمى يمد 
كفينمممما للاعتقمممماد الجممممن خ القممممرآن ي

باحتمممال أن تكممون الكثيممر مممن المبممان 
القديمممة المثيمممرة للعجمممب ممممن صمممن  
الجممن، فحتممى الآن لممم يقممدّم العلممماء 
العلمممانيّون أي تفسممير متكامممل لبنمماء 
أهممرام الجيممزة، وكممذلك أهممرام أمريكمما 
اللاتينيممممة ومعابممممد بعلبممممك والهنممممد، 
وأقصممد هنمما اقتطمماع الأحجممار هائلممة 

يبلممغ وزن بعضممها الحجممم، مثممل التممي 
طنامما، أو  02عنممد قاعممدة هممرم خوفممو 

ممممترًا  20الحجمممر المممذي يبلمممغ طولمممه 
أطنممان خ معبممد خفممرع،  222ووزنممه 

وكذلك رف  تلك الأحجار خ أماكن لا تسمح بوجود ما يكفي من العمال والدواب، فضملًا 
النجموم عن دقة النحل المذهلة لصخور الغرانيل شديدة الصلابة، ودقة التناظر مم  بعمض 

 والكواكب، وغير ذلك من الأسرار التي تتكشف باستمرار منذ نحو قرنين.
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وتفصيل النقاش الدائر خ هذا الملف لا يتس  له كتابنا ويتجماوز موضموعه، لمذا أحيمل 

 >تقنيات مفقدودة< أو >حضارة مفقودة< القار  الكريم إلى بعض المصادر التي تحدثل عن
الترنولوجيدا المصدرية <كتماب لمك الآثمار الضمخمة، ومنهما كان لا بمد أن تسمتخدم لتشمييد ت

 بريان فورسترللكاتب  Lost Ancient Technology Of Egypt >القديمة المفقودة
Brien Foersterترنولوجيا مفقودة ا مصر القديمة<كتاب ، و< Lost Technology 

in Ancient Egypt  كريستوفر دانللمؤلف Christopher Dunn. 

ا ممن اللجموء إلمى فرضمية الكائنمات الفضمائية، أي ومن اللا فل أن البعض لمم يجمد بمدا
تخيّل مخلوقات لم يثبمل وجودهما أصملًا لإسمناد تلمك المهمامّ الصمعبة والدقيقمة لهما. وقمد 
أسرف تيار كامل من الباحثين غير المتخصّصين خ الدفاع عن هذه النظريّمة، وعلمى رأسمهم 

. إريك فدون دانردن، وخليفته السويسري ريا سيتشينزكالكاتب الأمريكي من أصل روسي 
عنموان طويلمة ممن عمدة مواسمم بالوثائقيمة سلسملة  >0  يسدتور < تعرح قنماة 0222ومنذ 

، وهي تلخّص كمل الممزاعم العجيبمة لهمذا التيّمار Ancient Aliens >الفضائيّون القدماء<
 حلقة. 212على مدى أكثر من 

للغاية، بل هي نمموذج مثمالي لعقليمة الممؤامرة التمي والخلاصة أن هذه النظرية متهافتة 
، فضلًا عن إصرارهم على اةنحياز التوكيد يستند أصحابها خ كل أطروحاتهم إلى مغالطة 

المبدأ المادي للوجمود، وضمرورة تفسمير كمل الظمواهر بمسمبّب محسموس، بحيمّ يُسمتثنى 
كائنمات فضمائية متطمموّرة الخمالر والجمن والملائكمة وكمل الغيبيّمات مممن المشمهد، وتُنصمب 

 مكانهم كلما دعل الحاجة!

أما نحن فلسنا مضطرين للاعتقاد بوجود كائنات خارقة مادية، ثم نسبة تلمك العجائمب 
لها، طالما تأكد لدينا وجود كائنات قادرة على صمن  الأعاجيمب وهمي تعميش علمى أرضمنا، 

لنا آثارًا عجيبة، بل خارقة،  غير أنها غائبة عن الحس. لا سيّما أن كل الحضارات التي تركل
كانل قائمة على طبقة من الملوك الطواغيل، وتحتهم طبقة ممن الكهنمة المذين جمعموا بمين 
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فالاتصممال . (1)احتكممار علمموم باطنيممة وغنوصممية( سممرية، وبممين السممحر والعرافممة والتنجمميم

اء بالشممياطين لممدى تلممك النخممب أمممر مؤكّممد لا مجممرّد نظريممة، وقممدرة الشممياطين علممى البنمم
 والصناعة مؤكّدة أيضًا بنص القرآن الكريم.

وقممد لفممل انتبمماهي ممما قالممه الإمممام ابممن تيميممة رحمممه ا  عممن توصّممل الجممن إلممى علمموم 

الجمن < متقدمة خ عصره، فذكر أن أحد الشيو  المذين كمان لهمم اتصمال بمالجن أخمبره بمأن

منمه ممن الأخبمار بمه، قمال يُرونه شيئ  براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلمون لمه فيمه مما يطلمب 

فأُخبر الناس بمه، ويوصملون إلميّ كملام ممن اسمتغاث بمي ممن أصمحابي فأجيبمه، فيوصملون 

وهذه القصة التي لمم يقمف الشميخ ابمن تيميمة علمى تفسمير كيفيتهما تمذكّرن . (2)>جوابي إليه

بظاهرتين، أولاهمما التخماطر المذي يدعيمه ممارسمو طقموس الطاقمات الروحانيمة، وهمم خ 

ي علمى اتصمال بممالجن ممن دون أن يعلمموا، والثانيمة هممي طمرق الاتصمال الحديثمة التممي رأيم

تعمل بنلية فيزيائية مفهومة، ولا أجد من حيّ المبدأ مانعًا من تمداخل الظماهرتين، بمعنمى 

أن الجن كانوا يدركون منذ بدء خلقتهم تلمك الآليمة التمي لمم يكتشمفها البشمر إلا خ العصمر 

بعد أن يكون اكتشاف بني آدم للكثير من قوانين الفيزياء والكيميماء قمد الحديّ، كما لا أست

تمّ عن طريمر التواصمل بمين الجنسمين، ولتحقيمر المصمالح المتبادلمة بمين شمياطين الإنمس 

 والجن كما جرت العادة على مر القرون.

قد يبدو هذا الطرح صادمًا لك عزيزي القار ، وأرجمو أن تصمبر حتمى أسمترج  بعمض 

التاريخية لبيان مدى تغلغل الشياطين خ حياة البشر، وشمهوة السملطة لمدى إبلميس  الشواهد

وجنده، ثم أعيد فتح ملف العلوم الحديثة، لنرى كيف يمكن فهم أعاجيمب أخمرى نراهما خ 

 عصرنا الحالي ضمن نفس السياق.

                                                
إدريس  نبي ا <للاطلاع على جانب من التأثير الغنوصي الهرمسي خ الحضارة المصرية القديمة، أنصح بكتاب  (1و

 للمؤلفة الدكتورة هدى درويش. >بين المصرية القديمة واليهودية والإسلام
 .07عالم الجن والشياطين، ف  (2و
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فالاتصممال . (1)احتكممار علمموم باطنيممة وغنوصممية( سممرية، وبممين السممحر والعرافممة والتنجمميم

اء بالشممياطين لممدى تلممك النخممب أمممر مؤكّممد لا مجممرّد نظريممة، وقممدرة الشممياطين علممى البنمم
 والصناعة مؤكّدة أيضًا بنص القرآن الكريم.

وقممد لفممل انتبمماهي ممما قالممه الإمممام ابممن تيميممة رحمممه ا  عممن توصّممل الجممن إلممى علمموم 

الجمن < متقدمة خ عصره، فذكر أن أحد الشيو  المذين كمان لهمم اتصمال بمالجن أخمبره بمأن

منمه ممن الأخبمار بمه، قمال يُرونه شيئ  براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلمون لمه فيمه مما يطلمب 

فأُخبر الناس بمه، ويوصملون إلميّ كملام ممن اسمتغاث بمي ممن أصمحابي فأجيبمه، فيوصملون 

وهذه القصة التي لمم يقمف الشميخ ابمن تيميمة علمى تفسمير كيفيتهما تمذكّرن . (2)>جوابي إليه

بظاهرتين، أولاهمما التخماطر المذي يدعيمه ممارسمو طقموس الطاقمات الروحانيمة، وهمم خ 

ي علمى اتصمال بممالجن ممن دون أن يعلمموا، والثانيمة هممي طمرق الاتصمال الحديثمة التممي رأيم

تعمل بنلية فيزيائية مفهومة، ولا أجد من حيّ المبدأ مانعًا من تمداخل الظماهرتين، بمعنمى 

أن الجن كانوا يدركون منذ بدء خلقتهم تلمك الآليمة التمي لمم يكتشمفها البشمر إلا خ العصمر 

بعد أن يكون اكتشاف بني آدم للكثير من قوانين الفيزياء والكيميماء قمد الحديّ، كما لا أست

تمّ عن طريمر التواصمل بمين الجنسمين، ولتحقيمر المصمالح المتبادلمة بمين شمياطين الإنمس 

 والجن كما جرت العادة على مر القرون.

قد يبدو هذا الطرح صادمًا لك عزيزي القار ، وأرجمو أن تصمبر حتمى أسمترج  بعمض 

التاريخية لبيان مدى تغلغل الشياطين خ حياة البشر، وشمهوة السملطة لمدى إبلميس  الشواهد

وجنده، ثم أعيد فتح ملف العلوم الحديثة، لنرى كيف يمكن فهم أعاجيمب أخمرى نراهما خ 

 عصرنا الحالي ضمن نفس السياق.

                                                
إدريس  نبي ا <للاطلاع على جانب من التأثير الغنوصي الهرمسي خ الحضارة المصرية القديمة، أنصح بكتاب  (1و

 للمؤلفة الدكتورة هدى درويش. >بين المصرية القديمة واليهودية والإسلام
 .07عالم الجن والشياطين، ف  (2و
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داث والمفمماهيم ربممما نحتمماج إلممى ثممورة معرفيممة شمماملة لإعممادة كتابممة الكثيممر مممن الأحمم
 والتعريفات، ولن نخطو خطوة واحدة نحو الفهم ما لم نتحرر أولا ممن عقمدة التموجس ممن

التي تثقل كاهل أي مفكر أو مثقمف، فالشمرطي المداخلي يقمف بالمرصماد  >نمري ة المؤامرة<
تجاه أي تحليل يستبطن احتمال وجود جهة تحرك الأحداث، ولمو جمزءًا منهما، والمنظوممة 

مدف والعشموائية، كالإلحماد الفكرية و العلمية المعترف بها هي التي تمؤمن فقم  بانتظمام الصُّ
 وتشمكّلَ  ،(1)الإنتروبيمابعكمس قموانين  -خ خيال الملحد-تمامًا، فكما انتظم الكون الهائل 

 وّرت الحيمماةتطمم وكممما مماثلممة، أخممرى كواكممب وربممما للحيمماة، القابممل الأرح كوكممب فيممه
ها وأنواعها عبر آليمة الانتخماب الطبيعمي الداروينيّمة حتمى أنتجمل وارتقل أصناف >عشوا يًّا<

خ خيال المفكر الخاض  -كائناً عاقلًا يكتب لك عزيزي القار  هذه الأفكار، توالدت أيضا 
أفكار تلقائيّمة، وتطمورت ممذاهب وتيمارات ودول وحضمارات عمبر آليمة  -لعقلية اللامؤامرة

، فالأصل المقمدّس خ همذه العقليمة أي نيّة مسبقةالحراك الاجتماعي وصراع الطبقات دون 
 هو الحكم المسبر ببراءة كل المخلوقات من احتمال التنمر والتخطي .

سبر أن أشرت خ هذا الفصل إلى كيد إبليس وجنده، وكذلك إلى بعض قدرات الجمن 
أن  الخارقة، وسأضيف التذكير بوعد إبليس الذي أطلقه منذ بدء قصة أبينما آدم، وحتمى قبمل

 نفتح عيوننا على هذا الوجود.
تَنلي فَبلمَمما}إبلمميس قممال خ حضممرة خالقممه جممل وعمملا:  مموَيك عُممدَنَّ  أَغك ممرَاطَكَ  لَهُمممك  لأقَك  صل

يمَ  تَقل مُسك ن لَآتليَنَّهُم مَّ *  الك مك  بَيكنل  م  يهل ممك  وَملنك  أَيكدل هل فل مك  وَعَمنك  خَلك مَمانلهل مك وَعَم أَيك مدُ تَ  وَلَا ن شَممَائلللهل جل
ثَرَ  ينَ أَكك [، وكأن المسألة خ رأيه تتعلر بمبمدأ الانتقمام، فكمما 27-21]الأعراف:  {هُمك شَاكلرل

ممن الجنمة،  -نحن بنمي آدم-طُرد من الملكوت، سيعمل هو أيضًا على إخراج أكبر عدد منا 
 وسيبذل لذلك كل الوسائل، ويطرق كل باب، ويأتينا من كل جهة.

                                                
قوانين القصور الحراري تنص على أن حرارة المنظومة المغلقة تميل إلى التلاشي م  الزمن، مما يعنمي اسمتحالة  (1و

 أن يكون الكون موجودا منذ الأزل.
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قَممالَ }وبمنحممه الأدوات والوسممائل، فقممال تعممالى: وكممان الممردّ الإلهممي بتمكينممه جزئيامما، 
لَ ملمنكهُم  متَطَعك زك مَمنل اسك زل متَفك فُمورًا * وَاسك وك هَبك فَمَن تَبلعَكَ ملنكهُمك فَتلنَّ جَهَمنَّمَ جَمزَاؤُكُمك جَمزَاءً مَّ اذك

 َ مموَالل وَالأك مَك هُمك فلممي الأك كك للممكَ وَشَممارل للممبك عَلَمميكهلم بلخَيكللممكَ وَرَجل تلكَ وَأَجك هُمك بلصَمموك ممدك لَادل وَعل  وَمَمماوك
ممدُهُمُ  مميكطَانُ  يَعل بَممادلي إلنَّ *  غُممرُورًا إللاَّ  الشَّ مك  لَممكَ  لَمميكسَ  عل  {وَكلمميلًا  بلرَب ممكَ  وَكَفَممى   سُمملكطَانٌ  عَلَمميكهل

لممه  وعممد أيضًمما وفيهمما إبلمميس، لجيمموش واضممحة إشممارة الآيممة ففممي[. 12-16: الإسممراء]
 بمشاركتنا خ المال والولد.

دُ  وَلَا < ليس يبالغ عندما قالولم يكن إب ثَمرَهُمك  تَجل ينَ  أَكك . فعملًا  وعمدُه صمدَق بمل ،>شَماكلرل
قَ  وَلَقَدك }: تعالى يقول مك  صَدَّ بَعُوهُ  ظَنَّهُ  إلبكلليسُ  عَلَيكهل يقًا إللاَّ  فَاتَّ منَ  فَرل ملنلينَ  م  مُمؤك  ،[02:سمبأ] {الك
قص والضلال خ تزايد، فالشيطان بأن الدين خ تنا صلى الله عليه وسلمن يصدُق، بل وعَد النبي اللعي زال وما

 يزداد بذلك نجاحا وغرورا. 
والسؤال التالي لهذه النقطة هو: هل كان إبليس مكتفيًا بتخراج آدم من الجنة، ثم إبعماد 
أكبر عدد من أبناء آدم عن الجنمة خ الآخمرة؟ وهمل الحقمد همو دافعمه الوحيمد لخموح همذه 

 ن جهود؟المعركة طويلة الأمد، م  كل ما يبذل فيها م
الواق  أن إبليس يطم  بهدف أكبر، وهو تأليه نفسه، فهو لا يرى خ الضالين من بني آدم 
سوى عبيد له، ورعايا خ قطيعه. والأمر يتجاوز الحقد والحسد إلى الكبر والغمرور والتألمه، 
 وهذا ما نراه واضحًا خ خطابه بين يدي ربه، وتبجّحه بالتحمدي، وكأنّمه عنمدما رأى خ نفسمه
القدرة على التمرّد والخروج عن الطاعة اعتقد أنه قمادر أيضًما علمى الخمروج عمن هيمنمة ا  

 تعالى.
قممد تبممدو فكممرة التألممه سمماذجة خ نظممر المممؤمن الممذي نشممأ وتربممى ونضممت علممى الإيمممان 
والعبودية  ، إلا أنّها مطروحة على ألسنة اللادينيين والشكوكيّين والملحدين من بنمي آدم. 

رّد لا يجد مانعًا من البوح بهذا التحدّي، وحتى م  إنكمار بعضمهم وجمود ا  صمراحةً فالمتم
فتن أرى خ خطابهم السطحيّ إثباتًا ضمنياا لوجوده ولكن بصيغة عمدم الاحمترام، وكثيمرًا مما 
يجم  تبجّحهم بين جحود الخالر وإعلان التمرّد عليه وأي الاعتراف بوجودله( خ المجلس 

 أنهما نقيضان!الواحد، م  
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قَممالَ }وبمنحممه الأدوات والوسممائل، فقممال تعممالى: وكممان الممردّ الإلهممي بتمكينممه جزئيامما، 
لَ ملمنكهُم  متَطَعك زك مَمنل اسك زل متَفك فُمورًا * وَاسك وك هَبك فَمَن تَبلعَكَ ملنكهُمك فَتلنَّ جَهَمنَّمَ جَمزَاؤُكُمك جَمزَاءً مَّ اذك

 َ مموَالل وَالأك مَك هُمك فلممي الأك كك للممكَ وَشَممارل للممبك عَلَمميكهلم بلخَيكللممكَ وَرَجل تلكَ وَأَجك هُمك بلصَمموك ممدك لَادل وَعل  وَمَمماوك
ممدُهُمُ  مميكطَانُ  يَعل بَممادلي إلنَّ *  غُممرُورًا إللاَّ  الشَّ مك  لَممكَ  لَمميكسَ  عل  {وَكلمميلًا  بلرَب ممكَ  وَكَفَممى   سُمملكطَانٌ  عَلَمميكهل

لممه  وعممد أيضًمما وفيهمما إبلمميس، لجيمموش واضممحة إشممارة الآيممة ففممي[. 12-16: الإسممراء]
 بمشاركتنا خ المال والولد.

دُ  وَلَا < ليس يبالغ عندما قالولم يكن إب ثَمرَهُمك  تَجل ينَ  أَكك . فعملًا  وعمدُه صمدَق بمل ،>شَماكلرل
قَ  وَلَقَدك }: تعالى يقول مك  صَدَّ بَعُوهُ  ظَنَّهُ  إلبكلليسُ  عَلَيكهل يقًا إللاَّ  فَاتَّ منَ  فَرل ملنلينَ  م  مُمؤك  ،[02:سمبأ] {الك
قص والضلال خ تزايد، فالشيطان بأن الدين خ تنا صلى الله عليه وسلمن يصدُق، بل وعَد النبي اللعي زال وما

 يزداد بذلك نجاحا وغرورا. 
والسؤال التالي لهذه النقطة هو: هل كان إبليس مكتفيًا بتخراج آدم من الجنة، ثم إبعماد 
أكبر عدد من أبناء آدم عن الجنمة خ الآخمرة؟ وهمل الحقمد همو دافعمه الوحيمد لخموح همذه 

 ن جهود؟المعركة طويلة الأمد، م  كل ما يبذل فيها م
الواق  أن إبليس يطم  بهدف أكبر، وهو تأليه نفسه، فهو لا يرى خ الضالين من بني آدم 
سوى عبيد له، ورعايا خ قطيعه. والأمر يتجاوز الحقد والحسد إلى الكبر والغمرور والتألمه، 
 وهذا ما نراه واضحًا خ خطابه بين يدي ربه، وتبجّحه بالتحمدي، وكأنّمه عنمدما رأى خ نفسمه
القدرة على التمرّد والخروج عن الطاعة اعتقد أنه قمادر أيضًما علمى الخمروج عمن هيمنمة ا  

 تعالى.
قممد تبممدو فكممرة التألممه سمماذجة خ نظممر المممؤمن الممذي نشممأ وتربممى ونضممت علممى الإيمممان 
والعبودية  ، إلا أنّها مطروحة على ألسنة اللادينيين والشكوكيّين والملحدين من بنمي آدم. 

رّد لا يجد مانعًا من البوح بهذا التحدّي، وحتى م  إنكمار بعضمهم وجمود ا  صمراحةً فالمتم
فتن أرى خ خطابهم السطحيّ إثباتًا ضمنياا لوجوده ولكن بصيغة عمدم الاحمترام، وكثيمرًا مما 
يجم  تبجّحهم بين جحود الخالر وإعلان التمرّد عليه وأي الاعتراف بوجودله( خ المجلس 

 أنهما نقيضان!الواحد، م  
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ره  والحاصل أن الغرور إذا استبدّ بعقل الإنسان فلن يمنعمه ضمعفه وتفاهمة حجممه وقمدك
رة الغرور بتبليس  عن التطلّ  إلى تحدّي إله الكون، فلا تعجب عزيزي القار  إن بلغل سكك
مبلغًا أكثر حمقًا، وهمو المذي كمان حاضمرًا قبمل خلمر آدم، وذا مكانمة خ الملكموت الإلهمي، 

 ؤهّلا لمخاطبة رب العزة مباشرة وإعلان التحدّي بين يديه.وم

قممد لا تجممد الكثيممر مممن مؤشّممرات هممذا التألّممه خ تراثنمما الإسمملامي، ولكممن إن بحثممل خ 
التراث المشوّه والمحرّف والمزوّر فستجد العجائمب، وسمتجتم  خ يمدك خيموط متشمابكة 

 ى هوس إبليس بحلم الألوهية.لطوائف ومذاهب وأديان تكاد تشير كلها خ النهاية إل

سممبر أن أشممرت إلممى الحممديّ الممذي يوثممر بدايممة الانشممقاق عممن خمم  عبممادة ا ، وهممو 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتمالتهم <: الحديّ القدسي الذي رواه مسلم خ صحيحه وجاء فيه

ل فكانل بداية الوثنيمة بعبمادة الأسملاف ممن البشمر، لكمن المعابمد التمي بقيم، (1)>عن دينهم
آثارها تحكي لنا عما حدث بعد ذلك، حيّ عُبدت أو قُدسل كائنات أخرى، من الكواكب 
والنجوم والحيوانات والأشجار، إلا أنها كانل جميعا ترمز إلى كيانات علوية أكثمر قداسمة، 

 وكأن تلك المحسوسات كانل محلاا مادّياا لحلول أو تجسّد الآلهة.

يُجم  كما أسلفنا على الانطلاق من خلفية لا دينيّمة، المنهت العلميّ العلمانّ الحديّ 
بمعنى استبعاد التأويل المديني ممن دائمرة الفهمم حتمى لمو كانمل ممكنمة، وقمد لا يكمون همذا 
المنهت نفسه سوى أداة من أدوات إبلميس لتصمفية العقمل البشمري ممن أي ارتبماط بمالوحي. 

خ والأنثروبولوجيمما الحديثممة وعلمى هممذا الأسماس، سممتجد أن كممل دراسمات الأديممان والتماري
تنطلر من مسلّمات ثابتة، ومن أهمّها أن كل القصص الدينية والسمحريّة ومما يتعلّمر بهما ممن 
غيبيّات ليسل سوى أساطير خرافيّة، وعلى هذا الأساس المبدئيّ يجتهد الباحّ خ محاولة 

 فهم وتفسير كل نصه أو عقيدة تق  بين يديه.

-ن خ الأوسماط الأكاديميمة العلمانيّمة أنّ الإنسمان القمديم لذا أصبح من المسلّمات الآ
ا من  ->البدائيّ < الذي يطللقون عليه صفة عندما فتح عينيه على هذا العالم المعقّد لم يجد بدا

                                                
 . 0212صحيح برقم: أخرجه خ ال (1و
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ممن خ آله خياله فابتكر الطبيعة، رھظواتكمن وراء  قوى خفيةتخيّل  ة وأرواحًا وكائنمات تكك

والكواكممب، وتصممدر عنهمما أصمموات الرعممد وهبمموب  كممل شمميء وتتسممبب خ حركممة الشمممس
خ تأملاته الخياليّة  الإنسان القديم بالغ ثم الفيضانات، وحدوث الأمطار طولھالعواصف و

ئمات يھحتى أبدع أساطير وملاحم لكائنات غيبية تتصارع فيما بينها، وقد يتشكّل بعضمها خ 
 متعدّدة.

رح هو سبب التشابه الكبيمر بمين تلمك وأول ما يخطر على بالي من شكوك إزاء هذا الط
الأساطير خ كل مكان من هذا العالم، فالاختلافات تقتصر على بعض التفاصيل غالبًا، بينما 
نجد إصرارًا من الإنسان القديم أينما وُجد على الإيمان بتلمك الكائنمات الغيبيمة، فلمماذا لمم 

الكثيمرون اليموم؟ وأن يقتصمر  يفكر باحتمال أن يكون كل شيء قد وُجد بالصدفة كما يعتقد
الوجود على الجانب المادي المحسموس دون غيمره؟ طالمما أن ملايمين البشمر منمذ مما قبمل 
التاريخ وإلى عصر النهضة لم يشاهدوا أو يسمعوا أو يقتربوا بأي طريقة من تلمك الكائنمات 

 الخفية التي أصرّوا على وجودها!

عة عن ارتباط الإلحماد باكتشماف الإنسمان قد يصدّق الكثيرون الأسطورة الحديثة الشائ
لقوانين الكون، وأنه عندما فهم آلية عممل الطبيعمة اسمتغنى عمن فكمرة التأويمل الغيبمي، وقمد 

عمن  ندابليون بوندابرتالمذي سمأله  بيير ةبلاستحضُر هنا قصة الرياضي والفلكي الفرنسي 
إنمه لمم يجمد  -لمشمهورةكمما تقمول القصمة ا-سبب غياب ذكر الإله خ نسقه الكون فأجابمه 

لم يكتشف حلاا للغزٍ كان السابقون يعجزون عمن  ةبلاسحاجة للإله خ فهمه للكون. لكن 
يؤمن بأن الكون يمكنه أن يسير لوحده، وم  ذلك فقد كان يصر على  أرسطوفهمه، بل كان 

ف الأول< ضرورة وجود الإله كي يكون هو لهمذا الكمون، فملا بمد ممن وجمود سمبب  >المحدر 
خالر حتى لو جنح العقل إلى الاعتقاد بتمكانية استمرار عمل الكون المعقّد دون تمدخّل. و

لذا فتن نشوء الإلحاد خ عصر الحداثة كان نتيجة لعوامل أخرى تضماف إلمى نشموة الانبهمار 
بالتطوّر العلمي، أهّمها شيوع ظاهرة نقد الكتاب المقدس وثبوت تهافل الأساطير اليهودية 

وأيضا توجيه الثقافة العامّة صوب العلمنمة وانتمزاع القداسمة ممن الوجمود علمى  والمسيحيّة،
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ممن خ آله خياله فابتكر الطبيعة، رھظواتكمن وراء  قوى خفيةتخيّل  ة وأرواحًا وكائنمات تكك

والكواكممب، وتصممدر عنهمما أصمموات الرعممد وهبمموب  كممل شمميء وتتسممبب خ حركممة الشمممس
خ تأملاته الخياليّة  الإنسان القديم بالغ ثم الفيضانات، وحدوث الأمطار طولھالعواصف و

ئمات يھحتى أبدع أساطير وملاحم لكائنات غيبية تتصارع فيما بينها، وقد يتشكّل بعضمها خ 
 متعدّدة.

رح هو سبب التشابه الكبيمر بمين تلمك وأول ما يخطر على بالي من شكوك إزاء هذا الط
الأساطير خ كل مكان من هذا العالم، فالاختلافات تقتصر على بعض التفاصيل غالبًا، بينما 
نجد إصرارًا من الإنسان القديم أينما وُجد على الإيمان بتلمك الكائنمات الغيبيمة، فلمماذا لمم 

الكثيمرون اليموم؟ وأن يقتصمر  يفكر باحتمال أن يكون كل شيء قد وُجد بالصدفة كما يعتقد
الوجود على الجانب المادي المحسموس دون غيمره؟ طالمما أن ملايمين البشمر منمذ مما قبمل 
التاريخ وإلى عصر النهضة لم يشاهدوا أو يسمعوا أو يقتربوا بأي طريقة من تلمك الكائنمات 

 الخفية التي أصرّوا على وجودها!

عة عن ارتباط الإلحماد باكتشماف الإنسمان قد يصدّق الكثيرون الأسطورة الحديثة الشائ
لقوانين الكون، وأنه عندما فهم آلية عممل الطبيعمة اسمتغنى عمن فكمرة التأويمل الغيبمي، وقمد 

عمن  ندابليون بوندابرتالمذي سمأله  بيير ةبلاستحضُر هنا قصة الرياضي والفلكي الفرنسي 
إنمه لمم يجمد  -لمشمهورةكمما تقمول القصمة ا-سبب غياب ذكر الإله خ نسقه الكون فأجابمه 

لم يكتشف حلاا للغزٍ كان السابقون يعجزون عمن  ةبلاسحاجة للإله خ فهمه للكون. لكن 
يؤمن بأن الكون يمكنه أن يسير لوحده، وم  ذلك فقد كان يصر على  أرسطوفهمه، بل كان 

ف الأول< ضرورة وجود الإله كي يكون هو لهمذا الكمون، فملا بمد ممن وجمود سمبب  >المحدر 
خالر حتى لو جنح العقل إلى الاعتقاد بتمكانية استمرار عمل الكون المعقّد دون تمدخّل. و

لذا فتن نشوء الإلحاد خ عصر الحداثة كان نتيجة لعوامل أخرى تضماف إلمى نشموة الانبهمار 
بالتطوّر العلمي، أهّمها شيوع ظاهرة نقد الكتاب المقدس وثبوت تهافل الأساطير اليهودية 

وأيضا توجيه الثقافة العامّة صوب العلمنمة وانتمزاع القداسمة ممن الوجمود علمى  والمسيحيّة،
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أيدي النخب التي قادت الثورات وغيرت المنظومة السياسية والاقتصادية خ أوروبا، لينشمأ 

 العالم على هذا النحو الذي نراه اليوم.

دًا إلى الشكوك، وأتساءل من هو واض  تلك الأساطير لكائنما ت خياليمة خ وأعود مجدَّ

كل مكان وزمان؟ ألسنا نتحدّث عن حضارات كاملة تضممّ ملايمين البشمر؟ فمما همي القصمة 

العلميّة الموثّقة، أو حتى الممرجّح حمدوثها، للشمخص أو المجموعمة التمي تفرّغمل للتأممل 

والتفكّر وإبداع تلك القصص؟ لا بد أنها كانل عملية منظمة وموجهة، وليسل مجرد فكمرة 

لتتحوّل بكل براءة إلى فلكلور شعبي وكيان ثقماخ، وتقمام  >إنسان بدائي< هنخطرت على ذ

على أساسها منظومة معقدة سياسياا واجتماعياا، وتبنى لها المعابد وتُجبى لها الأموال وتُقدّم 

 على مذابحها القرابين الدموية.

يّمة، ففمي لنعد إلى الماضي ونمرى كيمف تخيّمل الإنسمان القمديم تلمك المخلوقمات الغيب

رواية يُعتقد أنها كانل متداولة عن كاهن من فترة مما قبمل التماريخ، نجمد وصمفًا لرجمال لهمم 

هم جسد إنسان وقوائم ماعز، أو جسمد ثمور ورأس إنسمان، كمما تجسّمد  أجنحة، وكان لبعضل

 .(1)بعضهم خ هيئة أفاعٍ وزواحف
ابممة، نجممد لممدى وممم  بممدء مرحلممة الحضممارات التممي دوّنممل تاريخهمما إثممر اخممتراع الكت

السومريّين خ بلاد الرافدين والعراق( قصصًا عن كائنمات تشمبه الوحموش، وبعضمها مركّمب 

أيضا من أكثر من كائن، وبعضها الآخر يتخفّى ولا يظهر إلا بعد تملاوة العمزائم والطلاسمم، 

 .(2)كما تتمّت  بالقدرة على التلبّس، أي الحلول أو الالتصاق بطريقة ما خ الجسم البشري
انتشممرت أيضًمما بممين السممومرييّن أسمماطير عممن تحممول أرواح بعممض الممموتى إلممى هممذه 

الكائنات المركبة، وقالوا إنها تطير باتجاه الشمس عند غروبها، ثم تتحوّل إلى كائنات شريرة 

 ،>كور< خ الصباح، فلا بدّ من اتقاء شرها بترضائها. وتعيش تلك الأرواح خ العالم السفلي
                                                

 .01، ف 2999، 2بول فريشاور، الجنس خ العالم القديم، دار نينوى، ط  (1و
 . 601، ف 2992، 2أحمد النعيمي، الأسطورة خ الشعر العربي قبل الإسلام، دار سينا، القاهرة، ط  (2و
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 منحوتة للمعبود نرغال

لطات كبيمرة وتتمدخل خ أعممال الآلهمة، وتُنسمب إليهما الأممراح والمزلازل وهي تتمتّ  بسم

 والفيضانات وكافة أشكال الشرور.

ويَحفل معجمم الأسماطير السمومرية بأسمماء كثيمرة لتلمك الكائنمات، ولكمل منهما صمفة 
وشممكل ووظيفممة، فبعضممها يطيممر خ الهممواء، والممبعض الآخممر يعمميش خ الصممحاري ويظهممر 

التجار، ولا بد من اللجوء للكهنة كي يمارسموا طقوسمهم الخاصمة التمي للمسافرين وقوافل 
تلجم تلك الكائنات وتحمي النماس ممن شمرها، أو لاسمتدعاء كائنمات أخمرى طيبمة وطلمب 

 .(1)مساعدتها
آن ففي مقابل استعلاء  ،>إنرع< أما أهم تلك الكائنات السومرية فهو إله العالم السفلي

جعلوه أكثر الآلهة قربًا من البشر، وقالوا إنه كمان يعلمم جميم  ، اهتم السحرة بتنكي ووإنليل
الأسرار التي أخفتها الآلهة فقرر أن يكشفها للإنسان الأول، لا سميما بعمدما اكتشمف خطم  
الآلهة التي أرادت حرمان البشر من المعرفة، لذا كان الناس يعمودون إليمه ليستوضمحوا منمه 

علوم الهندسة والطمب والرياضميات مم  فنمون بعض الأسرار، وهي ليسل سوى خلي  من 
 السحر والتنجيم والشعوذة.

تممرّد علمى الآلهمة  >نرغدال< وبالطريقة نفسها تقريبًا، تقمول الأسمطورة البابليمة إن الإلمه
فعوقب  ،>أريشريجال< ورفض أن يُظهر الاحترام لرسولها

بالهبوط إلى العالم السفلي، وتحول هناك إلى إلمه مسمتقل 
 مملكته الخاصة به، وهي عالم الظلام والمموت ومتمرد خ
 .(2)والكوارث

بعد قليملٍ، فمأرجو أن  إنرع ونرغالسأعود إلى قصّتَي 
تبقيهما خ ذاكرتك الحاضرة عزيزي القمار ، واسممح لمي 
بمتابعة الحديّ عن اعتقماد البمابليّين بوجمود كائنمات ذات 

                                                
 .020 -026، ف 2992، 2خزعل الماجدي، بخور الآلهة، دار الأهلية، عمان، ط (1و
 .096 -092، ف 2922، 2فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدين، دمشر، ط (2و
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 منحوتة للمعبود نرغال

لطات كبيمرة وتتمدخل خ أعممال الآلهمة، وتُنسمب إليهما الأممراح والمزلازل وهي تتمتّ  بسم

 والفيضانات وكافة أشكال الشرور.

ويَحفل معجمم الأسماطير السمومرية بأسمماء كثيمرة لتلمك الكائنمات، ولكمل منهما صمفة 
وشممكل ووظيفممة، فبعضممها يطيممر خ الهممواء، والممبعض الآخممر يعمميش خ الصممحاري ويظهممر 

التجار، ولا بد من اللجوء للكهنة كي يمارسموا طقوسمهم الخاصمة التمي للمسافرين وقوافل 
تلجم تلك الكائنات وتحمي النماس ممن شمرها، أو لاسمتدعاء كائنمات أخمرى طيبمة وطلمب 

 .(1)مساعدتها
آن ففي مقابل استعلاء  ،>إنرع< أما أهم تلك الكائنات السومرية فهو إله العالم السفلي

جعلوه أكثر الآلهة قربًا من البشر، وقالوا إنه كمان يعلمم جميم  ، اهتم السحرة بتنكي ووإنليل
الأسرار التي أخفتها الآلهة فقرر أن يكشفها للإنسان الأول، لا سميما بعمدما اكتشمف خطم  
الآلهة التي أرادت حرمان البشر من المعرفة، لذا كان الناس يعمودون إليمه ليستوضمحوا منمه 

علوم الهندسة والطمب والرياضميات مم  فنمون بعض الأسرار، وهي ليسل سوى خلي  من 
 السحر والتنجيم والشعوذة.

تممرّد علمى الآلهمة  >نرغدال< وبالطريقة نفسها تقريبًا، تقمول الأسمطورة البابليمة إن الإلمه
فعوقب  ،>أريشريجال< ورفض أن يُظهر الاحترام لرسولها

بالهبوط إلى العالم السفلي، وتحول هناك إلى إلمه مسمتقل 
 مملكته الخاصة به، وهي عالم الظلام والمموت ومتمرد خ
 .(2)والكوارث

بعد قليملٍ، فمأرجو أن  إنرع ونرغالسأعود إلى قصّتَي 
تبقيهما خ ذاكرتك الحاضرة عزيزي القمار ، واسممح لمي 
بمتابعة الحديّ عن اعتقماد البمابليّين بوجمود كائنمات ذات 

                                                
 .020 -026، ف 2992، 2خزعل الماجدي، بخور الآلهة، دار الأهلية، عمان، ط (1و
 .096 -092، ف 2922، 2فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدين، دمشر، ط (2و
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جسمماد تجممم  بممين أعضمماء بشممرية أصممل إلهممي خ العممالم السممفليّ، فهممي أيضمما مركّبممة مممن أ

 أراد عنمدما -البابليّمة الأساطير بحسب– مردوخوحيوانية، والعجيب خ هذه القصة أن الإله 
 يعني ما بالتراب، اھ، ثم مزج دمتيامت الشيطانة قتل من أفضل طريقة يجد لم الإنسان خلر
صمة لميس إلا دم شيطان ممزوج بمتراب الأرح، وكمأن واضم  همذه الق من خُلر الإنسان أن

ل خ قصة الوحي ليجعل بني آدم تبعًا لإبليس حتى خ أصل خلقتهم!  شيطانًا تدخَّ
والمهم هنا أن سكان بلاد الرافدين القدماء عبدوا تلك الكائنمات الخفيمة، والتمي قمالوا 
عنها إنها كانل تتجسّد على هيئة حيوانات، أو خ صور مرعبة تمزج بين الحيوان والإنسمان، 

عبادتهم لهما سموى اتّقماء لشمرّها خ الغالمب، بينمما كمان بعضمها يُعبَمد لطيبتمه، ولمما ولم تكن 
يُظهممره مممن قدرتممه علممى حمممايتهم مممن الآلهممة الأخممرى الشممرّيرة. وكممان السممحر والتمممائم 
والطلاسم وتقديم القرابين هي الطريقة المعتمدة للتواصل م  هذه الكائنات، كما كان هناك 

ك الكائنات القادمة من العالم السفليّ على بعض الناس، فلا يُتّقى سحرة أشرار يسلّطون تل
 شرها إلا باللجوء إلى كهنة يمارسون طقوسًا مضادّة لدف  ذلك السحر والبلاء.

وكي لا أطيمل خ سمرد الأمثلمة، أحيلمك عزيمزي القمار  إلمى المراجم  المتخصّصمة خ 
كنعمانيين والفينيقيمين فعلموا الأممر تماريخ الأسماطير، وسمتجد أن الآشموريين والآراميمين وال

نفسممه، ممم  اختلافممات بسمميطة خ التفاصمميل والمسممميات، فكانممل جميمم  تلممك الحضممارات 
تتقرّب إلى إله العالم السفلي وتعبده، سواء اتقاء لشرّه بعدما تحول إلى سيد لمملكة الشمر، 

 د من السماء.أو حباا له بعدما اقتنعوا بأنه كان يريد الخير للإنسان قبل أن يُطرَ 
وإذا تأمّلل قليلا خ تراث الأقدمين، سيلفل نظرك ما حظيل بمه الشممس تحديمدًا ممن 
 مكانة بالغة، وإذا كان التأويل العلمان يكتفي بالظواهر، فلا يرى خ ذلك سموى تقديسًما ممن

للنجم الوحيد الذي يممنح الأرح دفئهما وحيويتهما، فمتن بعمدًا آخمر أكثمر  >الإنسان البدائيّ <
خفاء يتضح لنا خ الأحاديّ النبوية التي نهل عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهما، 

قمال  .>فِن ا تغرب بين قرني شيطانم وحين ، يسدجد ل دا الرفدار<: مسلمففي رواية بصمحيح 
قيل القرنان ناحيتا الرأس، وأنه علمى ظماهره وهمذا همو الأقموى. قمالوا ومعنماه أنمه <: النوو 

الشمس خ هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالسماجدين لمه خ  يدن رأسه إلى
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ن من أن يلبّسوا على المصلين صلاتهم،  الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلّ  ظاهر، وتمكُّ
همذا  >تأويمل مختلمف الحمديّ< خ قتيبدة ابنوقد أيّد ، (1)>فكُرهل الصلاة حينئذ صيانة لها

 التفسير.

مس لم تكن خ حقيقتهما سموى عبمادة لإبلميس نفسمه، ومما زال ممارسمو إذن فعبادة الش
خ  New Age movement حركدة العصدر الجديدداليوغا والطقوس الهندوسية وأتبماع 

عصرنا هذا يمارسون طقوسهم عند شروق الشمس أو غروبها، وما زالل الماسونية تسممي 
ترط تشييد كل محافلهما خ ، وتشGrand Orient >الشرق الأعمم< محافلها الكبرى باسم

 اتجاه المشرق كما تُشيّد المساجد باتجاه القبلة.

 

 

 

 
 

 وخ مصر القديمة، كان كبار الفراعنة يزعممون أنهمم أبنماء
 إيدد يسالمتمثّممل بالشمممس، كممما كممانوا يمثلممون الإلهممة  >رع<

أحيانا على هيئة تماثيمل ونقموش لاممرأة وعلمى رأسمها قمرف 
 الشمس بين قرنين.

إيزيس كغيرها من الآلهة المصرية، بل جعلوها كن ولم ت
إلهمة كونيّممة تممنظّم حركممة الشممس والقمممر والنجمموم، فتضمممن 
بدورها خصوبة الأرح، كما أرجعوا إليها الفضل خ اخمتراع 

وهنما نمرى دورًا ، (2)الزراعة وسنّ القوانين وتطوير الحضمارة

                                                
 .220، ف 1الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، ج  (1و

 Friedrich Solmsen, Isis among the Greeks and Romans, Harvard University (2و
Press, 1979, p. 35. 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



227029 

ن من أن يلبّسوا على المصلين صلاتهم،  الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلّ  ظاهر، وتمكُّ
همذا  >تأويمل مختلمف الحمديّ< خ قتيبدة ابنوقد أيّد ، (1)>فكُرهل الصلاة حينئذ صيانة لها

 التفسير.

مس لم تكن خ حقيقتهما سموى عبمادة لإبلميس نفسمه، ومما زال ممارسمو إذن فعبادة الش
خ  New Age movement حركدة العصدر الجديدداليوغا والطقوس الهندوسية وأتبماع 

عصرنا هذا يمارسون طقوسهم عند شروق الشمس أو غروبها، وما زالل الماسونية تسممي 
ترط تشييد كل محافلهما خ ، وتشGrand Orient >الشرق الأعمم< محافلها الكبرى باسم

 اتجاه المشرق كما تُشيّد المساجد باتجاه القبلة.
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عد مجرّد إله للعمالم السمفلي المذي واسعًا لهذا الكائن الذي يتطابر م  صفات إبليس، فلم ي

تصدُر عنه الشرور ويُتّقى شرّه كما خ العراق والشام، كما لم يكتف بأنه حامل للخير وشعلة 
الحضارة والعلمم كمما خ حضمارات أخمرى، بمل صمار هنما يتمتّم  بسملطة المتحكم خ الكمون 

ذلمك ممن تبمدل خ وحركة الكواكب وتعاقب الليل والنهار وفصول السنة، وكل ما ينشأ عن 
حياة الناس وأرزاقهم، ولم يعد ينقص إبليس سوى دور الخلر فقم ، وهمو أممر يبمدو أنمه لا 

 يطمح إلى ادعائه.
فيبدو أن الأمر كان أكثر سوءًا، إذ أصبحل الآلهمة كلهما تقريبًما دون  الإغري أما خ بلاد 

ي تعترينما نحمن البشمر، مستوى القداسة، فليس بينها من هو منزّه عن الرذائل والشمهوات التم
، فالملاحم تذكره على هيئمة رجمل زيوسفضلًا عن صفات الشياطين. خذ مثلًا كبير الآلهة 

شهوان وطماع، لا يريد الخير للناس، وكمأن الإلمه السمماوي هنما قمد تبمادل الأدوار مم  إلمه 
ن العالم السفلي! وهناك أيضًا طيمف واسم  ممن الكائنمات الغيبيمة التمي تحممل صمفات الجم

المتخفّين عن عيون البشر، وبعضهم يتمتّ  بالقدرة على التشكل والظهور خ هيئة مركبة من 
 البشر والحيوان، وهم يحترفون الإغواء بالجنس والغناء الجميل.

التي اعتقدوا أنها تظهر عنمدما  >إلهة الظلام<  يراتوخذ على سبيل المثال، ربّة القمر 
يها بالسحر، وقد تظهر على هيئمة كلمب أسمود. واللافمل أن يكتمل القمر، وكانوا يتقرّبون إل

نفسها، وقد   يرات( خ عصرنا الحالي يمارسون طقوسًا لعبادة ويراأتباع الطوائف الوثنية و
وجدتُ خ مواقعهم الإلكترونية شرحًا لبعض هذه الطقموس التمي تتطمابر تمامًما مم  أعممال 

ل أوضح من هذا علمى أن القمدماء عبمدوا السحر خ استحضارها للشياطين، وليس هناك دلي
 شيطانًا تجسّد لهم وهم يحسبونه من الآلهة.

م المعرفمة والإلهمام  وكما رأينا خ حضارات أخرى، نجد أيضا لدى اليونانيّين آلهمة تقمد 
أمما الفنمون  ،>خيدرون< للبشر، ومنهما ممثلًا إلمه يحمب الخيمر للنماس ويعلمهمم الطمب يمدعى

سميل بالميوزات، وكن يتجسّدن على هيئة نسماء حسمناوات،  فتخصّصل فيها تس  إلهات
إلهمة  وثاليداإلهمة شمعر الملاحمم،  كداليوبعولكل واحدة منهن اسم وتخصّص، فمثلًا كانل 

 إلهة الرقص والأغان التي تؤدى جماعياا، وهكذا. وتيربسيرور الكوميديا، 
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 الميلادي الميوزات التسعة خ منحوتة تعود إلى القرن الثان

وهذا الارتباط الوظيفيّ بين المعرفة والعلم والإلهام والإبداع، وبين الآلهمة التمي تُعبَمد 
بالسحر وتُقدم لها القرابين، ظلّ يتكرّر تقريبًا خ كمل الحضمارات السمابقة، ولا يكماد يحتماج 

ما نمرى إلى دليل لنثبل للقار  العزيز أنه ليس سوى عبادة لإبليس وشياطينه، لا سميما عنمد
هذه القصة وهي تتخلّى عن طبقات الغموح لتتّضح أخيرًا خ النسخة المحرفة من التوراة، 

أو حاممل  >لوسديفر< ولنجد أنفسنا أمام إبليس وهو يكشف عمن وجهمه بكمل جملاء خ قصمة
الضياء، فأحبار بني إسرائيل الذين أعادوا كتابة سفر التكوين علمى طمريقتهم زعمموا أوّلًا أن 

الملائكة، ثم جعلوا الشجرة المحرّمة خ الجنة شجرة للمعرفة، وزعموا أيضًما أن  إبليس من
الإله نهى آدم عن الأكل منها كي لا يكتشف الحقيقة ويصبح خالدًا مثلمه، فالإلمه جمل وعملا 
حسب زعمهم خدعه وأوهمه بأنه إن أكلها سيموت. وخ المقابمل، سمعى إبلميس لمسماعدة 

ة للتسلّل خلسة إلى الجنة وإطلاع آدم على سر الشجرة، ما يعنمي آدم بالتجسّد على هيئة حيّ 
مذ، ولمذا أسمموه حاممل  -سمبحانه-أن الإلمه  خ أسمطورتهم همو المضملّل، وإبلميس همو المنقل

 الضياء، أو حامل شعلة المعرفة.

وبحسب الأسطورة، عندما نزل آدم من الجنة هب  معه إبليس ومجموعمة أخمرى مممن 
فهم ليسوا من الجنّ، إذ حمذف الأحبمار جمنس الجمن ممن  ،>الساقطةالملا رة < بات اسمهم

القصة حتى لم يعد لدى اليهود والنصارى اليوم أي نمصّ يمدل علمى وجمودهم، فالأسمطورة 
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التوراتيّة زعمل أن فئة من الملائكة تمرّدت على الإله وخرجل عن سملطته، فطمردهم ممن 

 .(1)خارجين عن سلطته ومتناول قدرتهالسماء وأنزلهم إلى الأرح، وما زالوا حتى الآن 
خ المرحلة التالية من التحريمف، تغلغلمل 

( خ الديانة اليهوديمة الغنوصيةالأفكار الباطنية و
(، ونشأت فكمرة الراباةو القب اةهعلى يد أحبار 

الحلوليمة والاتحمماد، أي حلمول الإلممه خ الكممون 
واتحاد الإنسان بمه، مم  صمعود العقيمدة الثنويمة 

(، فنتجل فكرة تأليمه إبلميس، إذ لمم  ي ة الإلهثناو
يعد مجرّد ملاك ساق  يتمتّ  فق  بقوى خارقمة 

وبالقدرة على التمرّد والرغبة خ نف  بني آدم، بل أصبح إلهًا أرضمياا مقمابلًا للإلمه السمماوي، 
ولم يعد الاتحاد الصموخّ الغنوصميّ بالإلمه السمماوي سموى قشمرة ظاهريّمة لحقيقمةٍ أخمرى، 

ي الاتّحمماد بالإلممه الآخممر، أي إبلمميس نفسممه، والطريممر المممؤدّي إلممى ذلممك هممو السممحر وهمم
 .(2)والطلسمات والتنجيم وبقية العلوم السرّيّة

ا-يتّضح الآن مما سبر  أن إبلميس وبقيّمة  -وقد آثرت الاقتصار على أمثلة مختصرة جدا
يّ منافسة ا  جل وعلا علمى الشياطين لم يوفّروا أي فرصة لاتّخاذ موق  الآلهة التي تعبد، أ

الألوهيّة، وليس الاكتفاء فق  بتضليل بني آدم وصرفهم عن عبادة ربهم والإيمان به وحمده. 
ويبممدو أن الطممرق والوسممائل والمنمماهت تتفمماوت وتتنمموّع بتنمموّع الشممياطين أنفسممهم وتنمموّع 

لإلمه الخيّمر والحاممل عابديهم، فهناك من يُعبَد اتقاءً لشرّه، وهناك من يقدّم نفسمه خ صمورة ا

                                                
، ولم يسق  أحد من أفرادهما، السيرافيمينقسمون إلى طبقتين: الأولى تدعى  يرى اليهود والنصارى أن الملائكة (1و

، ويندرج منها إبليس الذي سق  وأسمق  معمه الراروبيمبل عملهم هو تسبيح ا  وطاعة الأوامر، والثانية تدعى 
عيسمى عليمه الكثير من الرؤساء والأرباب، وهؤلاء هم المعنيّون بمقولة شاؤول، الذي كان أول من حرّف ديمن 

فِن مصارعتنا ليست مدع دم ولحدمم بدل <السلام ويسمى اليوم بالقديس بولس الرسول، فقال خ إحدى رسائله: 
 [.20/ 1]رسالة أفسيس:  >مع الرؤساء مع السلا ينم مع أجناد الشر الروحية ا السماوات

 .94، ف 0220لمية، محمد حمزة الكتان، مفهوم الخلاف خ الديانة اليهودية، دار الكتب الع (2و
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 بانيك

لشعلة المعرفة وجذوة الإبمداع، وأنمه يسمتحرّ التقمديس والتقمرب انتفاعًما بمما لديمه، وهنماك 

أيضًا شياطين تقدم نفسها خ موقف وس ، فهي ليسمل شمريرة بمالمطلر، بمل لمديها نمزوات 
وشهوات كما هو حالنا نحن، وقد تضعف وتخطئ، إلا أنها تظملّ كائنمات خارقمة وخ مرتبمة 
أعلى ممن البشمر فتسمتحرّ أن تُعبمد، وربمما أيضًما تسمتحر الشمفقة والتعماطف بعمدما طردتهما 
الآلهة الأخرى من السماء إلى الأرح، فأصبحل مثلنا نحن البشر، ولا ينبغي إذن أن تكون 

 .>القاسية< ذنوبها مبررًّا لهذه العقوبة

ولا تحسمممب أخمممي القمممار  أن عبمممادة تلمممك 

جدران المعابمد وممذابح الشياطين كانل محدودة ب

القممرابين، بممل كانممل حاضممرة خ حيمماتهم اليوميممة، 

فهناك تجسّدات لا تحصى للشياطين التي نقلتها لنا 

سجلّات الأساطير والأشعار والحكايمات ممن كمل 

شممعوب الأرح، وهممي أيضًمما تتشممابه خ الكثيممر مممن 

التفاصيل بالرغم من تنوّعها بتنوّع البيئة والظروف، 

 بانيدددك< شمممباح المنمممازل، مثممملوممممن أشمممهرها أ

Bannik<  الممذي سُمممي بشممبح الحمّممام لاعتقمماد بعممض الشممعوب الروسمميّة بأنممه يعمميش خ

الحمّامممات السمملافية، التممي تشممبه حمّامممات البخممار والسمماونا اليمموم، وكانممل بمثابممة نمموادٍ 

اجتماعيممة مخصصممة للنسمماء، يلممدن فيهمما ويمارسممن التنجمميم، فكممان مممن الضممروري وجممود 

  مثل هذا المكان.شياطين خ

المذي آممن بوجموده السملافيّون خ  >Domovoi دوموفدو < ومن الأمثلة أيضا الشمبح

، وكان كلاهما على هيئة قمزم الإسرندنافيونالذي اعتقد به  >نيسع<و روسيا وشرق أوروبا،

له لحية طويلة لا يُرى بمالعين، وهمو كمائن يتعمايش معمه سمكان المنمازل ويتركمون لمه بعمض 

الشراب على المائدة، ويعتقدون أنه سيحميهم ممن الأخطمار لمو أحسمنوا معاملتمه، الطعام و
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 بانيك

لشعلة المعرفة وجذوة الإبمداع، وأنمه يسمتحرّ التقمديس والتقمرب انتفاعًما بمما لديمه، وهنماك 

أيضًا شياطين تقدم نفسها خ موقف وس ، فهي ليسمل شمريرة بمالمطلر، بمل لمديها نمزوات 
وشهوات كما هو حالنا نحن، وقد تضعف وتخطئ، إلا أنها تظملّ كائنمات خارقمة وخ مرتبمة 
أعلى ممن البشمر فتسمتحرّ أن تُعبمد، وربمما أيضًما تسمتحر الشمفقة والتعماطف بعمدما طردتهما 
الآلهة الأخرى من السماء إلى الأرح، فأصبحل مثلنا نحن البشر، ولا ينبغي إذن أن تكون 

 .>القاسية< ذنوبها مبررًّا لهذه العقوبة

ولا تحسمممب أخمممي القمممار  أن عبمممادة تلمممك 

جدران المعابمد وممذابح الشياطين كانل محدودة ب

القممرابين، بممل كانممل حاضممرة خ حيمماتهم اليوميممة، 

فهناك تجسّدات لا تحصى للشياطين التي نقلتها لنا 

سجلّات الأساطير والأشعار والحكايمات ممن كمل 

شممعوب الأرح، وهممي أيضًمما تتشممابه خ الكثيممر مممن 

التفاصيل بالرغم من تنوّعها بتنوّع البيئة والظروف، 

 بانيدددك< شمممباح المنمممازل، مثممملوممممن أشمممهرها أ

Bannik<  الممذي سُمممي بشممبح الحمّممام لاعتقمماد بعممض الشممعوب الروسمميّة بأنممه يعمميش خ

الحمّامممات السمملافية، التممي تشممبه حمّامممات البخممار والسمماونا اليمموم، وكانممل بمثابممة نمموادٍ 

اجتماعيممة مخصصممة للنسمماء، يلممدن فيهمما ويمارسممن التنجمميم، فكممان مممن الضممروري وجممود 

  مثل هذا المكان.شياطين خ

المذي آممن بوجموده السملافيّون خ  >Domovoi دوموفدو < ومن الأمثلة أيضا الشمبح

، وكان كلاهما على هيئة قمزم الإسرندنافيونالذي اعتقد به  >نيسع<و روسيا وشرق أوروبا،

له لحية طويلة لا يُرى بمالعين، وهمو كمائن يتعمايش معمه سمكان المنمازل ويتركمون لمه بعمض 

الشراب على المائدة، ويعتقدون أنه سيحميهم ممن الأخطمار لمو أحسمنوا معاملتمه، الطعام و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



232004 

وما زال الكثير من الناس يؤمنون به حتى اليوم ويطلبون من الكهنة أن يبمارك لهمم أي منمزل 

 .(1)ينتقلون إليه كي ينتقل معهم ذاك القزم الذي أصبح جزءًا من حياتهم
اطين وتمتلممئ الميثولوجيّممات الأوروبيممة بشممي

آخممرين يشمماطرون النمماس تفاصمميل حيمماتهم، مثممل 
( التي تعميش خ فير الحوريات الصغيرة الجميلة و

التي  ال ولدراالغابات وتطير كالفراشات. وكائنات 
تتخممذ هيئممة النسمماء الفاتنممات وتعمميش خ الغابممات، 

 التددرولوكانمل تغمري الرجممال بسمحرها. وكائنممات 
، وهمممي الممممذكورة خ القصمممص النورديّمممة القديممممة

تسكن خ الجبال والكهوف وتفضل اعتزال البشمر. 
التممي تعمميش تحممل  الفيتددراومثلهمما أيضًمما كائنممات 

الأرح، وهي كمذلك تعتمزل النماس ولا تتمدخّل خ 
التمي وردت خ  >انل < شؤونهم ما لم يتعرّضوا لها ويؤذونها، أما أشهر تلك الكائنات فهي

جرمانيّة، وهي كائنات خالدة صغيرة الحجم تعميش الميثولوجيا الإسكندنافيّة والنورديّة وال
خ الغابات والكهوف، لها آذان مدبّبة وأجسام رشيقة وهيئات جميلة، وتتمت  بقوى سحرية 

 قد تستخدمها خ الخير أو الشر.

وم  أنّ هذه الصفات موجودة أيضًا لدى كائنات مماثلة عرفتها أساطير العراق والشمام 
لكن سيطرة الغرب علمى منمابر الثقافمة والترفيمه خ عصمرنا همي وشعوب أخرى كما أسلفنا، 

السممبب خ شمميوع أسممماء هممذه الكائنممات تحديممدًا خ الروايممات والأفمملام الحديثممة، والتممي 
 أصبحل حاضرة خ منازلنا ويعشقها أطفال العالم أينما وجدوا.

أوروبمما وخ العقممود الأخيممرة، لا يمممرّ عممام واحممد قبممل أن تنممتت اسممتديوهات هوليممود و
واليابان وغيرها عدة أفلام ومسلسلات عن قصص تلك الكائنات، فضلًا عما لا يحصى من 
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ألعاب الفيديو والأغان المصورة والفيمديو كليمب( والكتمب والروايمات ومجملات الرسموم 

م لنا خ صورة الفانتازيا الحالمة التي تداعب خيالنما بكمل بمراءة، دون  وكوميكس(، وهي تُقدَّ
الغالبيّة الساحقة من الناس إلى التطبي  الذي يحمدث كمل يموم مم  عمالم الشمياطين، أن تنتبه 

 كما كان الحال منذ عصر الوثنيّة الأولى.

وهممذا الواقمم  المعمماش هممو الإجابممة التممي أقممدّمها للقممار  إذا سممألني عممن سممبب غيمماب 
همور قبمل الشياطين عن عصرنا الحالي، فتذا كانل الشياطين قد اعتادت علمى التجسّمد والظ

آلاف السنين خ هيئة كائنات مركّبة من الحيوانمات والبشمر، أو حوريّمات تغمري الرجمال، أو 
كائنات نورانيّة تلهم الباحثين عن الحقيقة، أو خ صورة وحوش وعفاريل وغميلان وتنمانين 
 تنفخ النيران وتتسبّب بمالأمراح وتقطم  الطمرق، وإذا كانمل تظهمر خ الماضمي أممام عيمون

خ المعابد المكرّسة لتقديسها وتقديم القرابين بين أيديها، أو تمترك آثارهما  >ن القديمالإنسا<
خ منازلهم عندما يطلبون خيرها ويتعوّذون بها من شرها، أو يلمحون مرورها وتجسّمدها خ 
الغابات والحقول والصحاري والكهوف، أو يتصمارَعون معهما فتفتمك بهمم أو يفتكمون بهما، 

شهد هذه المواقف اليوم؟ أو لماذا تقتصر تلك المشاهدات والتجارب علمى فلماذا لم نعد ن
 من يمارسون السحر فق ؟

هذه الأسئلة الاعتراضيّة أسمعها كثيرًا حتى من قلبل مسلمين متديّنين لا ينكرون وجود 
الجن والسحر، والحقيقمة الموضموعيّة همي أن كمل فمرد منما يحكمم علمى الواقم  ممن خملال 

 >مركد  الوجدود< ته وما انتهى إلمى سممعه وبصمره، فيَحسمب لا شمعورياا أنمهتجاربه ومعلوما
ويقيس الواق  الموضوعي على ذاته. لذا يغيب عن كثير مناّ أن هناك تجارب ومشاهدات لا 

 تحصى خ العصر الحديّ تتطابر م  كل ما نُقل إلينا عن العصور السابقة.

المخمرج قمدّم  0222المنمتَت عمام  The Nightmare >الرابوس< خ الفيلم الوثائقي
روايات واقعية على ألسنة أصمحابها مممن يعمانون منمذ سمنوات طويلمة  رودني آشرالأمريكي 

من الكوابيس، ولا أقصد الأحلام المزعجة التي نعرفها جميعا بل التواصل خلال النوم مم  
ملامحهما كائنات تتجسّد على هيئمة أشمخاف خ هيئمة مظلممة، أو حيوانمات، وإذا اتّضمحل 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



233002 

ألعاب الفيديو والأغان المصورة والفيمديو كليمب( والكتمب والروايمات ومجملات الرسموم 

م لنا خ صورة الفانتازيا الحالمة التي تداعب خيالنما بكمل بمراءة، دون  وكوميكس(، وهي تُقدَّ
الغالبيّة الساحقة من الناس إلى التطبي  الذي يحمدث كمل يموم مم  عمالم الشمياطين، أن تنتبه 

 كما كان الحال منذ عصر الوثنيّة الأولى.

وهممذا الواقمم  المعمماش هممو الإجابممة التممي أقممدّمها للقممار  إذا سممألني عممن سممبب غيمماب 
همور قبمل الشياطين عن عصرنا الحالي، فتذا كانل الشياطين قد اعتادت علمى التجسّمد والظ

آلاف السنين خ هيئة كائنات مركّبة من الحيوانمات والبشمر، أو حوريّمات تغمري الرجمال، أو 
كائنات نورانيّة تلهم الباحثين عن الحقيقة، أو خ صورة وحوش وعفاريل وغميلان وتنمانين 
 تنفخ النيران وتتسبّب بمالأمراح وتقطم  الطمرق، وإذا كانمل تظهمر خ الماضمي أممام عيمون

خ المعابد المكرّسة لتقديسها وتقديم القرابين بين أيديها، أو تمترك آثارهما  >ن القديمالإنسا<
خ منازلهم عندما يطلبون خيرها ويتعوّذون بها من شرها، أو يلمحون مرورها وتجسّمدها خ 
الغابات والحقول والصحاري والكهوف، أو يتصمارَعون معهما فتفتمك بهمم أو يفتكمون بهما، 

شهد هذه المواقف اليوم؟ أو لماذا تقتصر تلك المشاهدات والتجارب علمى فلماذا لم نعد ن
 من يمارسون السحر فق ؟

هذه الأسئلة الاعتراضيّة أسمعها كثيرًا حتى من قلبل مسلمين متديّنين لا ينكرون وجود 
الجن والسحر، والحقيقمة الموضموعيّة همي أن كمل فمرد منما يحكمم علمى الواقم  ممن خملال 

 >مركد  الوجدود< ته وما انتهى إلمى سممعه وبصمره، فيَحسمب لا شمعورياا أنمهتجاربه ومعلوما
ويقيس الواق  الموضوعي على ذاته. لذا يغيب عن كثير مناّ أن هناك تجارب ومشاهدات لا 

 تحصى خ العصر الحديّ تتطابر م  كل ما نُقل إلينا عن العصور السابقة.

المخمرج قمدّم  0222المنمتَت عمام  The Nightmare >الرابوس< خ الفيلم الوثائقي
روايات واقعية على ألسنة أصمحابها مممن يعمانون منمذ سمنوات طويلمة  رودني آشرالأمريكي 

من الكوابيس، ولا أقصد الأحلام المزعجة التي نعرفها جميعا بل التواصل خلال النوم مم  
ملامحهما كائنات تتجسّد على هيئمة أشمخاف خ هيئمة مظلممة، أو حيوانمات، وإذا اتّضمحل 
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فهي تشمبه الصمورة المتداولمة للكائنمات الفضمائية ذات العيمون الواسمعة والمدببمة. ومعظمم 

المتحدّثين يؤكّدون أنهم يعيشون تجارب حقيقيّة لا خياليّة، وأحدهم يقول إن زوجتمه التمي 
كانل نائمة بجانبه رأت بعينها قطة سوداء تجلس على صدرها وتتحدث إليمه، فهمذه ليسمل 

م يهلوس بها صاحبها بل حضور حيّ لكائنمات متجسّمدة يراهما الآخمرون. وثمّمة مجرّد أحلا
خ اليقظمة  -كمما قمالوا- >الشديا ين< قصص أخرى يؤكد فيها ضيوف الفيلم أنهم رأوا تلمك

أيضًا، ولا ينتهي الفيلم قبل التأكيد على أن تجارب المعانماة مم  همذه الكائنمات التمي تمؤدي 
منتشرة حول العمالم بالطريقمة نفسمها،  -طلَح المعترف به طبّيااوهو المص- >شلل النوم< إلى

 ولكن م  اختلاف المسمّيات فق .

 

 

 

 
 

 
 صورة تمثيليّة لما يراه ضحايا فيلم الكابوس أثناء نومهم

وم  أنّ الفيلم يتحدّث عن تجارب أشخاف أمريكيين مممن لا يلعمب السمحرُ والجمن 
تهم الثقافية، وم  أنه مجرّد مثال من بين أفلام وكتمب والروحانيّات أي دور خ تشكيل خلفيّا

تؤكد انتشار هذه الظاهرة بين سكّان المدن الغربيّة، لكن البعض سيحاجت بأن قصص الجنّ 
عممن نفممس يتحممدّثون سممكان الأريمماف والصممحاري بدرجممة أكممبر، إذ ممما زالمموا تنتشممر بممين 

همذا خ رأيمي لميس نتيجمة جهملٍ المشاهدات القديمة للكائنمات العجيبمة ويتمداولونها، لكمن 
لمم يشمرق علمى قمراهم وبمواديهم كمما خ الممدن  >نور التعليم العلماني< بالضرورة، ولا لأن

المتحضّممرة، ممم  أن هممذا قممد يكممون تفسمميرًا محممتملًا خ بعممض الحممالات، بممل لأن مصممالح 
فتضمليل الشياطين خ تضليل بني آدم واستعبادهم قد تتفاوت بين الريف والبداوة والحضر، 
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سكان نيويورك بالإباحيّة والإلحاد ونم  الاستهلاك يمكمن أن يعمبر إلمى العقمول والقلموب 

ممثلا وأي خ  نبراسدراعبر الوسائل الحديثمة المبهمرة، أمّما تضمليل سمكان بلمدة ريفيمة بولايمة 
أمريكا نفسها( فمن الأسهل أن يحدث عبر الخرافات القديمة. وإذا ابتعدنا قليلًا، فيبدو ممن 

لأسهل لإبليس أن يستعبد مئات الملايين خ الهنمد باليوغما، وحشموًدا أخمرى خ بلمد عربمي ا
وفئمة أخمرى خ بعمض أريماف ، (1)بحضرات التصوّف البدعية، وشمعبًا آخمر بحفملات المزّار

 المسلمين أنفسهم بالسحر والشعوذة، وهلمّ جرًا.

ئمة والظمروف والزممان، فلمما خطّة الشيطان للتألّه والتضليل والإفساد تتغيّر بحسب البي
كان الناس يعيشون خ مجتمعات قائمة على الوثنيّة والدكتاتوريّة الشمموليّة، كانمل المعابمد 
تبنى لعبادة الشياطين، وكانوا يتجسّدون ويظهرون للناس الذين تشبّعل قلوبهم بالرهبة ممن 

 صلى الله عليه وسلمنمدما بُعمّ النبمي هذه الكائنات حتى اعتقدوا أنها آلهة، ولم يجرؤوا علمى مقاومتهما. وع
وعاد نور الوحي إلى أرح العرب، وهي منطقة سبر أن عاثل فيها الشياطين فسادًا وبدّلل 

إن الشيطان قد أيمس أن < خ عقائد الناس كأي بقعة أخرى العالم، عندئذ قال النبي لأصحابه
منلاحظ هنما أن الف (2)>يعبده المصلّون خ جزيرة العمرب، ولكمن خ التحمريش بيمنهم يمأس لك

أصاب إبليس من أن يُعبد هو وليس أن تعبد الأوثان، وهذا يعني أنه كمان يُعبَمد فعملًا قبمل أن 
 يصيبه اليأس ببعثه المصطفى ونزول الوحي، فالأوثان إذن لم تكن سوى واجهة للشياطين. 

خ عدة أحاديّ صحيحة أن عبادة الأصنام  صلى الله عليه وسلمولكن هذا اليأس مؤقّل، فقد أكّد النبي 
. كمما أن همذا الدلات والعد   وذو الخلسصدةجزيرة العرب خ آخر الزمان، ومنهما ستعود إلى 

اليمأس كممان محمددًا بحممدود جزيممرة العمرب التممي اسمتنارت بنممور المموحي وقاممل فيهمما دولممة 
 الإسلام، لكن إبليس لم ييأس من أن يُعبد خ بقية أقطار الأرح آنذاك.

أن يُعبمد جهمارًا طالمما كمان ممن  لمم يعمد الشميطان بحاجمة إلمىأما خ عصرنا الحمديّ ف

                                                
وعبارات خاصمة، يصماحبها إطملاق أنمواع  حركات ذات الشعبية، والرقص الغناء طقوس من مجموعة هي ال ار (1و

ذ من القبائل الأفريقيمة القديممة،  وهي خ، من البخور ودقات معينة صاخبة على الدفوف الأصل طقس وثني أُخل
  وانتقل من الحبشة إلى السودان ومنها إلى مصر.

 0220( أخرجه الإمام مسلم خ صحيحه، برقم: 2و
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سكان نيويورك بالإباحيّة والإلحاد ونم  الاستهلاك يمكمن أن يعمبر إلمى العقمول والقلموب 

ممثلا وأي خ  نبراسدراعبر الوسائل الحديثمة المبهمرة، أمّما تضمليل سمكان بلمدة ريفيمة بولايمة 
أمريكا نفسها( فمن الأسهل أن يحدث عبر الخرافات القديمة. وإذا ابتعدنا قليلًا، فيبدو ممن 

لأسهل لإبليس أن يستعبد مئات الملايين خ الهنمد باليوغما، وحشموًدا أخمرى خ بلمد عربمي ا
وفئمة أخمرى خ بعمض أريماف ، (1)بحضرات التصوّف البدعية، وشمعبًا آخمر بحفملات المزّار

 المسلمين أنفسهم بالسحر والشعوذة، وهلمّ جرًا.

ئمة والظمروف والزممان، فلمما خطّة الشيطان للتألّه والتضليل والإفساد تتغيّر بحسب البي
كان الناس يعيشون خ مجتمعات قائمة على الوثنيّة والدكتاتوريّة الشمموليّة، كانمل المعابمد 
تبنى لعبادة الشياطين، وكانوا يتجسّدون ويظهرون للناس الذين تشبّعل قلوبهم بالرهبة ممن 

 صلى الله عليه وسلمنمدما بُعمّ النبمي هذه الكائنات حتى اعتقدوا أنها آلهة، ولم يجرؤوا علمى مقاومتهما. وع
وعاد نور الوحي إلى أرح العرب، وهي منطقة سبر أن عاثل فيها الشياطين فسادًا وبدّلل 

إن الشيطان قد أيمس أن < خ عقائد الناس كأي بقعة أخرى العالم، عندئذ قال النبي لأصحابه
منلاحظ هنما أن الف (2)>يعبده المصلّون خ جزيرة العمرب، ولكمن خ التحمريش بيمنهم يمأس لك

أصاب إبليس من أن يُعبد هو وليس أن تعبد الأوثان، وهذا يعني أنه كمان يُعبَمد فعملًا قبمل أن 
 يصيبه اليأس ببعثه المصطفى ونزول الوحي، فالأوثان إذن لم تكن سوى واجهة للشياطين. 

خ عدة أحاديّ صحيحة أن عبادة الأصنام  صلى الله عليه وسلمولكن هذا اليأس مؤقّل، فقد أكّد النبي 
. كمما أن همذا الدلات والعد   وذو الخلسصدةجزيرة العرب خ آخر الزمان، ومنهما ستعود إلى 

اليمأس كممان محمددًا بحممدود جزيممرة العمرب التممي اسمتنارت بنممور المموحي وقاممل فيهمما دولممة 
 الإسلام، لكن إبليس لم ييأس من أن يُعبد خ بقية أقطار الأرح آنذاك.

أن يُعبمد جهمارًا طالمما كمان ممن  لمم يعمد الشميطان بحاجمة إلمىأما خ عصرنا الحمديّ ف

                                                
وعبارات خاصمة، يصماحبها إطملاق أنمواع  حركات ذات الشعبية، والرقص الغناء طقوس من مجموعة هي ال ار (1و

ذ من القبائل الأفريقيمة القديممة،  وهي خ، من البخور ودقات معينة صاخبة على الدفوف الأصل طقس وثني أُخل
  وانتقل من الحبشة إلى السودان ومنها إلى مصر.
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الأفضل له ألا يؤمن الإنسان الحديّ بوجوده، بل يغرق خ الضلال إلى درجة إنكار وجمود 

الإله نفسه وكل الغيبيّات، بما فيها الشياطين. لذا يبدو أن إبليس استغنى عن أساليبه القديمة 
ل منمابر هوليمود ومسمارح خ أجزاء واسعة من العمالم الحمديّ، واسمتبدل بالمعابمد والهياكم

الموسيقى وشاشات التلفزيمون والهواتمف المحمولمة، وحتّمى قاعمات الجامعمات الرصمينة 
 التي تجعل من اللادينية شرطًا للمنهت العلمي. 

وخ الوقل نفسه ما زالل هناك شعوب خ العصر الحديّ تممارس الطقموس القديممة، 
داد أتباع همذه الوثنيمات القديممة خ المدول وتعبد الشياطين كما كان أجدادها يفعلون، بل يز

، وخ ممارسمات اليوغما والعملاج بالطاقمة حركدة العصدر الجديددالغربية نفسها تحمل مظلّمة 
 والطب البديل وأبواب أخرى لا تحصى. 

ألا يلفمممل نظمممرك عزيمممزي القمممار  إصمممرار كمممل 
الشممممركات الكممممبرى العاملممممة خ الصممممناعة الثقافيممممة 

طفممال العممالم كلممه بقصممص والترفيهيّممة علممى إغممراق أ
السحر والعفاريل؟ وهل لاحظمل مثلمي أن السمحرة 
لممم يعممودوا يظهممرون خ صممورة الأشممرار كممما كممانوا خ 
أدب القممرون الوسممطى أثنمماء سمميطرة الكنيسممة؟ لقممد 

ممن أم عاطلمة  جوانا رولينغتحوّلل الكاتبة البريطانية 
 عن العمل إلى مليونيرة بعد تأليف سلسملتها الشمهيرة

وتحولمممل شخصممميّة همممذا السممماحر  ،>بدددوتر  دددار <
هوليمود ببمذ ، بمل يبمدو أن  المراهر إلى أحد أعلام الثقافة المعاصمرة بعمدما اسمتثمرت فيمه

ترى خ شخصية الساحر اللطيف رمزًا  -بحكومتها ذات الارتباط الوثير بالكنيسة-بريطانيا 
فقم  خ   ار  بوتر  منتجات يجب تبنّيه رسمياا، ولن تفاجأ إذا رأيل متجرًا متخصّصًا خ بي

مطار هيثرو بلندن، بينما تعرح المحلات الأخمرى تمذكارات متنوعمة، وكمأن همذا السماحر 
 يمثّل بريطانيا نفسها. 
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وخ المقابل، يصر المثبّطون دائما علمى ربم  انتشمار كمل قصمص السمحر والتطبيم  مم  

عمال التي تداعب خيالهم، الشياطين بالربح التجاري، وبرغبة الجماهير خ مشاهدة هذه الأ
يمكنهما أن تمداعب  -سمواء كانمل يهوديمة أو مسميحية أو إسملامية-م  أن القصمص الدينيمة 

مذين خ مفاصمل القموى  الخيال وتحقّمر الأربماح أيضًما، لكمن شمياطين الجمن والإنمس المتنف 
يسيطروا  والتأثير ليسوا بهذه السذاجة، ولم يكن الربح يومًا هو هدفهم الوحيد، حتى قبل أن

 على ثروات العالم.
 

خلال مراحل متفاوتمة ممن التماريخ، لمم تكمن أدوار الجمعيمات السمرّيّة خ التمأثير علمى 
صممناع الممرأي والقممرار، خافيممة علممى أي مممؤر  منصممف، باسممتثناء مممن يفكممر مسممبقا بعقليممة 

ة، ولا سميما إبّمان اللامؤامرة، غير أن نفوذ هذه الجمعيّات أخذ بعدًا آخمر خ القمرون الأخيمر
الثممورة الفرنسممية وممما بعممدها، حيممّ ارتسمممل ملامممح النظممام العممالمي الحممالي، وخرائطممه 

 وسياساته، وهويّاته المتصارعة. 
من أي مشهد خارج أسموار المعابمد، وفمرح  البعد الدينعوأبرز تلك الملامح استبعاد 

ار أنّ الممدين لا يمكممن أن علممى الفضمماء العممام، باعتبمم -بممدرجات متفاوتممة-العلمنممة القسممريّة 
يجتم  م  أي شميء آخمر، خ السياسمة والقمانون والفكمر والعلمم والفمن، وحتمى لمو تضممّن 
النص الديني ما يتقماط  مم  بعمض دوائمر اهتماممات المجمالات الأخمرى فينبغمي اقتطاعمه، 

أي  وإقناع البشر بأنّ الدين هو الشيءَ الوحيد الذي يتناقض م  أي شيء آخر، وأنه لا يملك
قدرة تفسيريّة لأي شيء، حتى للقضايا الوجودية التي كانل على مر العصور من اختصاف 
عَل هذه المهمّة أولًا خ يمد الفلاسمفة الملاحمدة، ثمم زعمم  علماء الأديان والعقائد، فقد وُضل
كهنة معابد العلم أن الفلسفة نفسها ماتمل ولمم يبمر سموى علمماء المختمبرات والرياضميّات 

 .(1)ه المهمة المستحيلةلتولّي هذ
                                                

 = (، إذ يقول خ مقدمتمه0222للفيزيائي ستيفن هوكنغ و >التصميم العظيم<انظر على سبيل المثال مقدمة كتاب   (1و
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وخ المقابل، يصر المثبّطون دائما علمى ربم  انتشمار كمل قصمص السمحر والتطبيم  مم  

عمال التي تداعب خيالهم، الشياطين بالربح التجاري، وبرغبة الجماهير خ مشاهدة هذه الأ
يمكنهما أن تمداعب  -سمواء كانمل يهوديمة أو مسميحية أو إسملامية-م  أن القصمص الدينيمة 

مذين خ مفاصمل القموى  الخيال وتحقّمر الأربماح أيضًما، لكمن شمياطين الجمن والإنمس المتنف 
يسيطروا  والتأثير ليسوا بهذه السذاجة، ولم يكن الربح يومًا هو هدفهم الوحيد، حتى قبل أن

 على ثروات العالم.
 

خلال مراحل متفاوتمة ممن التماريخ، لمم تكمن أدوار الجمعيمات السمرّيّة خ التمأثير علمى 
صممناع الممرأي والقممرار، خافيممة علممى أي مممؤر  منصممف، باسممتثناء مممن يفكممر مسممبقا بعقليممة 

ة، ولا سميما إبّمان اللامؤامرة، غير أن نفوذ هذه الجمعيّات أخذ بعدًا آخمر خ القمرون الأخيمر
الثممورة الفرنسممية وممما بعممدها، حيممّ ارتسمممل ملامممح النظممام العممالمي الحممالي، وخرائطممه 

 وسياساته، وهويّاته المتصارعة. 
من أي مشهد خارج أسموار المعابمد، وفمرح  البعد الدينعوأبرز تلك الملامح استبعاد 

ار أنّ الممدين لا يمكممن أن علممى الفضمماء العممام، باعتبمم -بممدرجات متفاوتممة-العلمنممة القسممريّة 
يجتم  م  أي شميء آخمر، خ السياسمة والقمانون والفكمر والعلمم والفمن، وحتمى لمو تضممّن 
النص الديني ما يتقماط  مم  بعمض دوائمر اهتماممات المجمالات الأخمرى فينبغمي اقتطاعمه، 

أي  وإقناع البشر بأنّ الدين هو الشيءَ الوحيد الذي يتناقض م  أي شيء آخر، وأنه لا يملك
قدرة تفسيريّة لأي شيء، حتى للقضايا الوجودية التي كانل على مر العصور من اختصاف 
عَل هذه المهمّة أولًا خ يمد الفلاسمفة الملاحمدة، ثمم زعمم  علماء الأديان والعقائد، فقد وُضل
كهنة معابد العلم أن الفلسفة نفسها ماتمل ولمم يبمر سموى علمماء المختمبرات والرياضميّات 

 .(1)ه المهمة المستحيلةلتولّي هذ
                                                

 = (، إذ يقول خ مقدمتمه0222للفيزيائي ستيفن هوكنغ و >التصميم العظيم<انظر على سبيل المثال مقدمة كتاب   (1و
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منذ عصمر النهضمة -والشائ  خ كل الأوساط العلمية اليوم أن مؤسّسي العلوم الحديثة 

هم أقطاب التوجه العلمانّ بالضرورة، فتن لم يكونموا ملحمدين أو  -خ القرن السادس عشر
يّممين أو متشممكّكين أو ربممما  -حسممب الشممائ -لا دينيممين فمملا بممد  يخفممون أنهممم كممانوا لا أَدَرل

هرطقتهم خ قلوبهم خشية بطش الكنيسة، وكأن النزعة العلميّة لا تجتم  لدى أولئك الرواد 
 م  أي ميول دينية أو اعتقاد بالغيب والميتافيزيقا.

لكن التحقيمر التماريخيّ يؤكّمد العكمس، ولا أقمول إنّ الكثيمر ممن العلمماء يؤمنمون بما  

قطمماب النهضممة العلميّممة أعضمماء خ الجمعيّممات ويعتممزّون بمسمميحيّتهم، بممل كممان الكثيممر مممن أ

السرّيّة، ومنشغلين خ التبحّر بالمذاهب الباطنية، بل كمان بعضمهم يممارس السمحر ويتقمرّب 

 إلى الشياطين، وكانوا يتزعّمون تلك الجمعيات كما يفعل كهنة المعابد! 

عضمويّا وإن شئل العودة إلى الجذور فستجد بين السمحر والعلمم تمداخلًا يكماد يكمون 

الذي اشتهر بنظريّات حملل اسمه خ الهندسة  فيثاغورسيصعب انفكاكه. خذ مثلًا اليونان 

والحساب، إذ لا يعلم معظم الناس اليوم أن هذا العاللم الذي ولد قبل المميلاد بنحمو سمتمئة 

سنة كمان ممن أهمم أقطماب الجمعيمات السمرّيّة خ التماريخ، فقمد طماف العمالم لمتعلّم السمحر 

السمرّيّة خ مصمر،  إي يسلوم الباطنيّة على يد معلّمين من القبّاليين اليهود وكهنة جمعيّة والع

، ثممم أودع أسممراره خ وجمعيّمات أخممرى خ سمورية وبمملاد الفينيقيّمين والكلممدانيّين والبمابليّين

 الجانب الذي ندرسه اليوم من إرثه العلمي الذي نراه مجرّدًا عن السحر.

المسمّاة بالعصور الوسطى، لمم ينفمكّ ارتبماط الأسماطير والسمحر  وخ القرون اللاحقة

م فيمه السممحر  والخيميماء عمن بقيّمة العلموم إلا نمادرًا، وحتممى خ العمالم الإسملامي المذي يحمرَّ

تحريمًا قاطعا، وأزعم أن الدراسات التاريخية لم تولل هذا الجانب ما يسمتحرّ ممن البحمّ، 

اري خ العصور الذهبيّة للحضارة الإسلامية على اعتبار فنحن مولعون بالتباهي بترثنا الحض
                                                

ممن إنتماج شمبكة  >العبماقرة<، كما حاول هوكنغ خ سلسلة وثائقية بعنموان >الفلسفة قد ماتل<ة إن بجرأة عجيب =
ناشيونال جيوغرافيك أن يخوح خ المسائل الوجوديمة الفلسمفية باسمتخدام أدوات العلمم التجريبمي، ومنطلقًما 

 بالضرورة من مبدأ الإلحاد.
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ك العلماء والأمراء بتعماليم الإسملام، وهمذا صمحيح  أن ذاك التطوّر العلمي كان نتيجة لتمسُّ

جزئياا غير أنه يُغفل جانبًا كبيرًا من الصورة، فالكثير ممن علمماء الكيميماء والطمب والهندسمة 

مممن البمماطنيّين المنشممغلين أيضًمما بالجانممب السممحريّ  والفلممك خ التمماريخ الإسمملامي كممانوا

أبو الشيطانّ للعلوم، وقد كان الأقدمون على علم بهذا التداخل وحذّروا منه، وعلى رأسهم 

من أن يؤدّي انبهار ضعاف العقول ممن  >ت افت الفلاسفة<كتابه خ  الذي حذر حامد الغ الع

خ جمي  ما يقولون، غافلين عمن أن البراعمة خ العوام بالعلوم إلى الاعتقاد بعصمة الفلاسفة 

كمان منشمغلًا بمكافحمة  الغ الدع  ، لا سميّما أن مجال محدّد لا تعني البراعة خ جمي  ما سمواه

فضدا ح <كتابمه الموجة الباطنّية الطاغية على يد الطوائف الإسماعيليّة آنذاك، فألّف ضمدهم 

العلوم المجردة، كالرياضيات التي قمال إنمه  لكنه خ الوقل نفسه لم يقلل من شأن ،>البا نية

أمممور ، وهممي لا معنممى لإنكارهمما، ولا للمخالفممة فيهمما، فتنهمما ترجمم  إلممى الحسمماب والهندسممة

 .(1)برهانيّة لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها
وإذا كان بعض الفقهاء قد ميّزوا بين علوم مذمومة وأخمرى محممودة، بنماء علمى معيمار 

بالسحر والغنوصية، فقد رأى بعضهم صعوبة التمييمز خ بعمض العلموم، وخصوصًما علاقتها 
علم الفلك الذي كان قائما أصلًا على التنجيم، لا سميما مم  ضمعف أدوات الرصمد آنمذاك، 
وكذلك الكيمياء لارتباطها الشديد بالخيميماء واشمتباهها بالسمحر. لمذا قالهما إخموان الصمفا 

إن علمم < واعترضوا على من يقول -ء جمعية سرية باطنيةوهم أعضا-بصراحة خ رسائلهم 
الطممب لا منفعممة فيممه، وإن علممم الهندسممة لا حقيقممة لممه، وإن علممم المنطممر والطبيعيممات كفممر 

ثم حاولوا الرد على الفقهاء خ الرسالة الحادية عشرة دفاعًا عن تلك العلوم التي  ،>وزندقة..
 .(2)تشكّل أساس مذهبهم

لعينمه وإنمما يمذمّ خ حمر العبماد لأسمباب أن العلم الممذموم لا يُمذمّ فأوضح  الغ العأما 
وهو حر، إذ شهلد القرآن له، لكنه مذموم لما يؤدي إليه تتعلّر بالضرر، وضرب مثلًا بالسحر 

                                                
 .27 -20، ف 4هرة، طالغزالي، تهافل الفلاسفة، دار المعارف، القا (1و
 .92، ف 4هم، ج 2621رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، مطبعة نخبة الأخبار،  (2و
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ك العلماء والأمراء بتعماليم الإسملام، وهمذا صمحيح  أن ذاك التطوّر العلمي كان نتيجة لتمسُّ

جزئياا غير أنه يُغفل جانبًا كبيرًا من الصورة، فالكثير ممن علمماء الكيميماء والطمب والهندسمة 

مممن البمماطنيّين المنشممغلين أيضًمما بالجانممب السممحريّ  والفلممك خ التمماريخ الإسمملامي كممانوا

أبو الشيطانّ للعلوم، وقد كان الأقدمون على علم بهذا التداخل وحذّروا منه، وعلى رأسهم 

من أن يؤدّي انبهار ضعاف العقول ممن  >ت افت الفلاسفة<كتابه خ  الذي حذر حامد الغ الع

خ جمي  ما يقولون، غافلين عمن أن البراعمة خ العوام بالعلوم إلى الاعتقاد بعصمة الفلاسفة 

كمان منشمغلًا بمكافحمة  الغ الدع  ، لا سميّما أن مجال محدّد لا تعني البراعة خ جمي  ما سمواه

فضدا ح <كتابمه الموجة الباطنّية الطاغية على يد الطوائف الإسماعيليّة آنذاك، فألّف ضمدهم 

العلوم المجردة، كالرياضيات التي قمال إنمه  لكنه خ الوقل نفسه لم يقلل من شأن ،>البا نية

أمممور ، وهممي لا معنممى لإنكارهمما، ولا للمخالفممة فيهمما، فتنهمما ترجمم  إلممى الحسمماب والهندسممة

 .(1)برهانيّة لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها
وإذا كان بعض الفقهاء قد ميّزوا بين علوم مذمومة وأخمرى محممودة، بنماء علمى معيمار 

بالسحر والغنوصية، فقد رأى بعضهم صعوبة التمييمز خ بعمض العلموم، وخصوصًما علاقتها 
علم الفلك الذي كان قائما أصلًا على التنجيم، لا سميما مم  ضمعف أدوات الرصمد آنمذاك، 
وكذلك الكيمياء لارتباطها الشديد بالخيميماء واشمتباهها بالسمحر. لمذا قالهما إخموان الصمفا 

إن علمم < واعترضوا على من يقول -ء جمعية سرية باطنيةوهم أعضا-بصراحة خ رسائلهم 
الطممب لا منفعممة فيممه، وإن علممم الهندسممة لا حقيقممة لممه، وإن علممم المنطممر والطبيعيممات كفممر 

ثم حاولوا الرد على الفقهاء خ الرسالة الحادية عشرة دفاعًا عن تلك العلوم التي  ،>وزندقة..
 .(2)تشكّل أساس مذهبهم

لعينمه وإنمما يمذمّ خ حمر العبماد لأسمباب أن العلم الممذموم لا يُمذمّ فأوضح  الغ العأما 
وهو حر، إذ شهلد القرآن له، لكنه مذموم لما يؤدي إليه تتعلّر بالضرر، وضرب مثلًا بالسحر 

                                                
 .27 -20، ف 4هرة، طالغزالي، تهافل الفلاسفة، دار المعارف، القا (1و
 .92، ف 4هم، ج 2621رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، مطبعة نخبة الأخبار،  (2و
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بعلمم النجموم والفلمك المتمداخل بمالتنجيم( المذي يتضممن قسممين: ، ثم ذكّر من ضرر وشر

مبَانٍ }قولمه: ، كالمذي ذكمره القمرآن خ قسم حسدابع سُ والقَمَمرُ بحُسك [، 2]المرحمن:  {الشّممك
، وهو يرج  إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب كما يستدل الطبيمب الأحراموالآخر: 

إذا ذُكمرت <: ، لكنمه ممذموم بالشمرع كمما خ الحمديّبالنبض على ما سيحدث من الممرح
كوا  >جمواهر شمريفة سمماوية< الكواكبلأنه يوق  خ النفس الاعتقاد بأن ، (1)>النجوم فأمسل

 .(2)خ حياتنا على الأرح، مما قد يؤدي إلى الشرك تؤثّر
التمي تمدخل فيهما الكيميماء -يقمول إن علموم السمحر  ابن خلددونوبالطريقة نفسها كان 

ليسل محرّمة لكونها باطلة، بل هي حمرّ وأثرهما موجمود وملمموس، لكمن تحريمهما  -أيضًا
لتأثير، أي فساد العقيدة بردّ الأمور إلى الشياطين وكأنها قادرة على يعود إلى ضرر الاعتقاد با

 .(3)الفعل بما يعارح إرادة ا  تعالى
وحمدة واحمدة، لا  -بما همو خلمر   تعمالى-وخلاصة القول خ الإسلام أن العالَم كله 

 انفكاك فيها بين الروح والجسمد، وبمين عمالمي الغيمب والشمهود، ولا يعنمي همذا بحمال ممن
الأحمموال الحلوليّممة ووحممدة الوجممود، بممل التمموازن بممين طممرخ الإلحمماد المممادي والحلوليّممة 
الباطنية. لذا لا يجد المسلم مشكلة خ الاعتقاد بأسباب غيبّية لتفسير ظواهر طبيعية، كمما لا 

 يتعارح لديه اكتشاف الأسباب الطبيعية م  اعتقاده بوجود ا  والملائكة والجن. 

ة فتمّا أن تنكمر وجمود الغيمب جملمة، أو تنفمي أثمره وتُقيّمده، وإذا بلمغ العقملُ أما العلمانيّ 
العلمانُّ درجة الإلحاد فلا بد أن يخل  بين الدين والسمحر ويجعلهمما خ خانمة واحمدة، ثمم 

يمكنهما التعمايش مم  المدين، وتفهمم ف (4)>العلمانية الج  ية< يتّخذ موقف الرفض التام، أما

                                                
وخلاصة الحكم فيه أنه حسن. وكذلك ذكره الألبان خ  126ذكر السيوطي طرق روايته خ الجام  الصغير برقم  (1و

 وقد صحّحه.  242السلسلة الصحيحة برقم 
 .09، ف 2الدين، دار االمعرفة، بيروت، ج الغزالي، إحياء علوم  (2و
 .114 -127، ف 2922، 0عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، ط  (3و
العلمانيمة <هذا المصمطلح يُنسمب إلمى المفكمر المصمري الراحمل عبمد الوهماب المسميري، حيمّ شمرح خ كتابمه  (4و

نظريته التي تميز بين علمانية جزئية تقبل التعمايش مم  المدين مما  0220الصادر عام  >الجزئية والعلمانية الشاملة
 لم يتدخل خ السياسة، وأخرى شاملة تفرح رؤيتها المادية على كل شيء.
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066 

 فرانسيس بيكون

ده عن  وعنددما ينفصدل السدحر عدن الددينم <: السحر، كما يقمول عزممي بشمارةاحتمال تجرُّ

دد  الدددين عددن مخا بددة قددو   بيعي ددةم ويبقددى مددن الدددين مخا بددة قددو  إل ي ددة فقددط   يتوق 
ويضيف أنه يمكن للدين إذا تخلّص من السحر أن يتعايش م  ، (1)>خارج العلاقات السببي ة

ة خارج نطاق تعاملهم مم  الطبيعمة القائممة علمى العلم طالما أبقى المتديّنون عقيدتهم الدينيّ 
 السببيّة.

خ تاريخنما الإسملامي  -كما رأينا-وبالعودة إلى السرد التاريخيّ، وبعد احتدام الجدل 
وصعوبة الانفكاك بين الفلسفتين الطبيعيّة والباطنيّة، قد تُفاجَأ عزيزي القمار  إنّ علممل أن 

حمالًا، بمل ظملّ بعمض العلمماء المعاصمرين منشمغلين  عصر النهضة خ أوروبّا لم يكن أفضَل
بممالعلوم السممرّيّة حتممى يومنمما هممذا، بممالرغم مممن شمميوع فكممرة الانفكمماك بممين السممحر والعلممم 
الطبيعيّ، واعتبارها أساس حركة تقنين ظواهر الطبيعة التمي تشمكّل النظمام العلممي المجمرّد 

 الذي نعرّفه اليوم. 

 روجددر بيرددونزي الإنجليممفعلممى سممبيل المثممال، كممان 
ا بالخيمياء السمحرية، بمالرغم ممن 2090وتوخ عام  ( مهتما

 الممممنهت أول أوروبمممي يضممم  قممموانينشمممهرته اليممموم بأنمممه 
، وذلك بعمد اطّلاعمه علمى فلسمفة المسملمين. وإذا العلمي

كممان اهتمامممه بالسممحر هممذا مممبرَّرًا بنشممأته خ القممرن الثالممّ 
( 2101م وتمموخ عمما نفرانسدديس بيرددوعشممر، فممتن خليفتممه 

الذي يعدّ اليوم رائد الثورة العلمية القائمة على الملاحظمة 
والتجريب، لم يكن أفضل حالًا بالرغم ممن فمارق المزمن، 

مما أيضًمما بالخيميمماء، كممما كممان علممى علاقممة وثيقممة   الصددلي  الددورد بجمعيّتَممي إذ كممان مهتما
ا أعظمممم خ ، وبعمممض الممممؤرّخين يرجّحمممون أنمممه كمممان أسمممتاذً الماسدددونية( وروزيرروشدددنو

                                                
، 2، ج0226المركمز العربمي للأبحماث ودراسمة السياسمات، عزمي بشارة، الدين والعلمانية خ سمياق تماريخي،  (1و

 .221ف 
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 فرانسيس بيكون

ده عن  وعنددما ينفصدل السدحر عدن الددينم <: السحر، كما يقمول عزممي بشمارةاحتمال تجرُّ

دد  الدددين عددن مخا بددة قددو   بيعي ددةم ويبقددى مددن الدددين مخا بددة قددو  إل ي ددة فقددط   يتوق 
ويضيف أنه يمكن للدين إذا تخلّص من السحر أن يتعايش م  ، (1)>خارج العلاقات السببي ة

ة خارج نطاق تعاملهم مم  الطبيعمة القائممة علمى العلم طالما أبقى المتديّنون عقيدتهم الدينيّ 
 السببيّة.

خ تاريخنما الإسملامي  -كما رأينا-وبالعودة إلى السرد التاريخيّ، وبعد احتدام الجدل 
وصعوبة الانفكاك بين الفلسفتين الطبيعيّة والباطنيّة، قد تُفاجَأ عزيزي القمار  إنّ علممل أن 

حمالًا، بمل ظملّ بعمض العلمماء المعاصمرين منشمغلين  عصر النهضة خ أوروبّا لم يكن أفضَل
بممالعلوم السممرّيّة حتممى يومنمما هممذا، بممالرغم مممن شمميوع فكممرة الانفكمماك بممين السممحر والعلممم 
الطبيعيّ، واعتبارها أساس حركة تقنين ظواهر الطبيعة التمي تشمكّل النظمام العلممي المجمرّد 

 الذي نعرّفه اليوم. 

 روجددر بيرددونزي الإنجليممفعلممى سممبيل المثممال، كممان 
ا بالخيمياء السمحرية، بمالرغم ممن 2090وتوخ عام  ( مهتما

 الممممنهت أول أوروبمممي يضممم  قممموانينشمممهرته اليممموم بأنمممه 
، وذلك بعمد اطّلاعمه علمى فلسمفة المسملمين. وإذا العلمي

كممان اهتمامممه بالسممحر هممذا مممبرَّرًا بنشممأته خ القممرن الثالممّ 
( 2101م وتمموخ عمما نفرانسدديس بيرددوعشممر، فممتن خليفتممه 

الذي يعدّ اليوم رائد الثورة العلمية القائمة على الملاحظمة 
والتجريب، لم يكن أفضل حالًا بالرغم ممن فمارق المزمن، 

مما أيضًمما بالخيميمماء، كممما كممان علممى علاقممة وثيقممة   الصددلي  الددورد بجمعيّتَممي إذ كممان مهتما
ا أعظمممم خ ، وبعمممض الممممؤرّخين يرجّحمممون أنمممه كمممان أسمممتاذً الماسدددونية( وروزيرروشدددنو

                                                
، 2، ج0226المركمز العربمي للأبحماث ودراسمة السياسمات، عزمي بشارة، الدين والعلمانية خ سمياق تماريخي،  (1و

 .221ف 
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ولو بحثلَ عن النظريّات المتعلّقة بوفاته ستجد ما يدهشك، فهناك من يعتقد ، (1)الجمعي تين

ا خارج إنجلترا، ويعيش عقمودًا خ حالمة تنقّمل بمين دول أوروبيمة  أنه ادّعى الموت لينتقل سرا
عممدة، ويمممارس نشمماطه السممرّيّ متخفّيًمما تحممل اسممم مسممتعار خ ظممل شممبكةٍ مممن الجماعممات 

لسرّيّة، لكن هذا الجانب العجيب من شخصيّته وتاريخه يبدو مطموسًا تمامًا، ولا تجده إلا ا
خ الكتب المتخصّصة، أما سيرته التي تُدرّس خ مدارس وجامعات العالم فلا تأ. إلا علمى 

 الجانب العلمي التجريبي المشرق.

ة فلورنسما الإيطاليمة الحاكمة خ مدين مديتشعوقبل ظهور فرانسيس بقليل، كانل عائلة 
تضمم  أسممس عصممر النهضممة كممما هممو شممائ  خ تمماريخ العلممم، لكممن فلورنسمما كانممل حافلممة 

عود إلى الجانب الخفيّ لأحد نجوم بالجمعيّات السرية والأنشطة السحريّة، ويكفي هنا أن ن
( المذي لا يُمذكر اسممه خ 2229وتوخ عام  ليوناردو دافنشعفلورنسا خ تلك المرحلة، وهو 

ي مرج  تعليمي أو إعلامي إلا مشفوعًا بصفة العبقري ومجلّلًا بهالة التقديس، فقد كان خ أ
إنمه كمان  فارسدار أعلى مراتب جمعّية الصليب الوردي، وقال عنه معاصره وكاتب سميرته 

وثممة دراسمات وأفملام وثائقيمة تتسماءل عمن ، (2)>فريد  مدن ذو  التفريدر ال ر قدع< بمثابة
ئنات فضائيّة لكثرة استشرافاته المستقبليّة المبكّرة، وتضممين الكثيمر ممن احتمال اتصاله بكا

 الرموز المحيّرة خ رسومه.

( الذي اشتهر 2120وتوخ عام  توماس براونوالأمثلة كثيرة، ومنها الكاتب الإنجليزي 
الفلكميّ بتعجابه بثورة بيكون العلمية، لكن كتاباته الأدبيّة كانل مفعمَةً بالفلسمفة الباطنيمة، و

(، المذي لمم يمنعمه اهتماممه بالرصمد الفلكمي عمن 2122وتوخ عمام  تيخو برا عالدنماركي 
 الاشتغال بالخيمياء.

(، المذي كمان عضموًا بالجمعيّمة 2192وتموخ عمام  روبدرت بويدلوخذ أيضا الإيرلندي 

                                                
,Helene H. Armstrong  (1و Francis Bacon: The Spear Shaker, Golden Gate Press, 

San Francisco, 1985. 
، ترجمممة محمممد الواكممد، دار الممدم المقممدس الكممأس المقدسممة، ميشمميل بيجنممل وهنممري لنكممولن وريتشممارد لممي (2و

 .220، ف 0222الأوائل، 
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د أهمم الملكيّة، وله إنجازات واختراعات خ الكيمياء والفيزياء، ويصنّفه فلاسفة العلم كأحم

روّاد المنهت التجريبي ومؤسّسي الكيمياء الحديثمة. لكمن التماريخ يقمول إنمه كمان مقربما ممن 
، كمما تلقّمى العلموم البلاتينايدتملمك مقاطعمة  فريددريكخ بملاط  >الصدلي  الدورد < نخبة

 الباطنية السحريّة خ جنيف، وثمة مراسلات محفوظمة بخم  يمده تشمير إلمى كونمه عضموا خ
 .>كلية سرية<

ل اسممه خ التماريخ مؤسّسًما لعلمم الكيميماء بعمدما كمان منشمغلًا  ومن العجيب أن يسمجَّ
بالخيمياء السحرية، ففي رصيده بحثان خيميائيان منشوران، وبيان منشور يعلن فيه تفرغه خ 

 ،ه التجارب اسدتجابة ل ددا السداب  ا <: بعض الأيام لإجراء تجاربه الخيميائية، وقال فيه
ممّما يشمير إلمى أن ، (1)>التراث السحر  للأتباع المولعين ا دراسة ذلدك الفدنترف نوع من 

 الاشتغال بهذه الفنون لم يكن وصمة عار فيما يسمّى بعصر النهضة والأنوار.
( كمان 2707وتموخ عمام  إسح  نيوتنوقد تزداد دهشتك عزيزي القار  إن علمل أن 

و تلميذ بويل الذي تلقى عنه الخيمياء، كما كتمب غارقًا أيضًا بالعلوم الباطنيّة حتى أذنيه، وه
 القبدداةهنيمموتن عممن تمماريخ الممالممك القديمممة متتبعًمما الأصممول الإسممرائيليّة، واعتنممى بفلسممفة 
تنداغم < وكابالا( اليهودية الباطنية معتقدًا أنها مستودع للمعمارف المقدسمة، بمل كمان يمرى أن

عارة عمن قمانون الجاذبيّمة المذي صمار الذي تحدث عنه فيثاغورس ليس سوى اسمت >الرُرات
 ينسَب إلى نيوتن.

 ، كما كان عضوًا خ جمعيمةالماسونأضف إلى ذلك أن نيوتن كان على صلة بأصدقائه 
المذي يعتمبره الماسمون  > يرل سليمان< وأنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بهندسة ،>سبالدنغ للنبلاء<

الدم المقدس.. الرأس <كتاب قول مؤلفو ذروة فن العمارة ومستودعًا لأسرار مقدّسة، لذا ي
مثل هذه الاهتمامات من طرف نيوتن كانل بالنسبة لنا شميئًا مفاجئًما، فهمي لا < إن >المقدسة

تتفر م  الصورة المأخوذة عنه والمنتشرة خ القرن الحالي. صورة العماللم المذي قمام بشمكل 
 .(2)>تنهائيّ بتأسيس الفارق بين الفلسفة الطبيعيّة وعلم اللاهو
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د أهمم الملكيّة، وله إنجازات واختراعات خ الكيمياء والفيزياء، ويصنّفه فلاسفة العلم كأحم

روّاد المنهت التجريبي ومؤسّسي الكيمياء الحديثمة. لكمن التماريخ يقمول إنمه كمان مقربما ممن 
، كمما تلقّمى العلموم البلاتينايدتملمك مقاطعمة  فريددريكخ بملاط  >الصدلي  الدورد < نخبة

 الباطنية السحريّة خ جنيف، وثمة مراسلات محفوظمة بخم  يمده تشمير إلمى كونمه عضموا خ
 .>كلية سرية<

ل اسممه خ التماريخ مؤسّسًما لعلمم الكيميماء بعمدما كمان منشمغلًا  ومن العجيب أن يسمجَّ
بالخيمياء السحرية، ففي رصيده بحثان خيميائيان منشوران، وبيان منشور يعلن فيه تفرغه خ 

 ،ه التجارب اسدتجابة ل ددا السداب  ا <: بعض الأيام لإجراء تجاربه الخيميائية، وقال فيه
ممّما يشمير إلمى أن ، (1)>التراث السحر  للأتباع المولعين ا دراسة ذلدك الفدنترف نوع من 

 الاشتغال بهذه الفنون لم يكن وصمة عار فيما يسمّى بعصر النهضة والأنوار.
( كمان 2707وتموخ عمام  إسح  نيوتنوقد تزداد دهشتك عزيزي القار  إن علمل أن 

و تلميذ بويل الذي تلقى عنه الخيمياء، كما كتمب غارقًا أيضًا بالعلوم الباطنيّة حتى أذنيه، وه
 القبدداةهنيمموتن عممن تمماريخ الممالممك القديمممة متتبعًمما الأصممول الإسممرائيليّة، واعتنممى بفلسممفة 
تنداغم < وكابالا( اليهودية الباطنية معتقدًا أنها مستودع للمعمارف المقدسمة، بمل كمان يمرى أن

عارة عمن قمانون الجاذبيّمة المذي صمار الذي تحدث عنه فيثاغورس ليس سوى اسمت >الرُرات
 ينسَب إلى نيوتن.

 ، كما كان عضوًا خ جمعيمةالماسونأضف إلى ذلك أن نيوتن كان على صلة بأصدقائه 
المذي يعتمبره الماسمون  > يرل سليمان< وأنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بهندسة ،>سبالدنغ للنبلاء<

الدم المقدس.. الرأس <كتاب قول مؤلفو ذروة فن العمارة ومستودعًا لأسرار مقدّسة، لذا ي
مثل هذه الاهتمامات من طرف نيوتن كانل بالنسبة لنا شميئًا مفاجئًما، فهمي لا < إن >المقدسة

تتفر م  الصورة المأخوذة عنه والمنتشرة خ القرن الحالي. صورة العماللم المذي قمام بشمكل 
 .(2)>تنهائيّ بتأسيس الفارق بين الفلسفة الطبيعيّة وعلم اللاهو

                                                
 .222المرج  السابر، ف  (1و
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 >التسلسل الزمني للممالك القديمة<كتابه مخط  هيكّل سليمان كما رسمه نيوتن خ 

الأمريكية للبي  مخطوطة لمم  سوذبي وأثناء إعدادي لهذا الكتاب، طرحل دار مزادات 
ن فيها نيوتن ملاحظاتمه عمن الأهمرام المصمرية، اعتقمادًا منمه باحتوائهما علمى  تنشر سابقًا، دوَّ

فتاح لفك الرموز المخبّأة خ الكتاب المقدس، والتي ستسمح له خ النهايمة بتحديمد موعمد م
 نهاية العالم. 

وكانل المخطوطة محترقة خ بعض أجزائها بسبب الحرير الذي اندل  خ بعض أوراق 
نيوتن، لذا لم يكن من الممكن اكتشاف كلّ أفكاره بهذا الصدد، لكمن الخبيمر لمدى ممزادات 

إن نيوتن كان يؤمن بأن وحمدة قيماس  أوب يرفرقال خ تقرير لصحيفة  غابرييل  يتونسوذبيز 
والتي مكّنمتهم ممن قيماس محمي  الأرح،  ،>ال،راع الملرية< الطول التي سماها المصريون

ستسمح له بفهم الجاذبيّة، فضلًا عن معرفة الأسمرار الهندسّمية الغامضمة لأمماكن مثمل معبمد 
 ثم التنبّؤ بموعد نهاية العالم.سليمان والأهرام، ومن 

أن المخطوطة التي بلغل قيمتها نحمو نصمف مليمون دولار كانمل ملكًما   يتونوكشف 
سا لنظريّمة اقتصمادية أثّمرت خ اتجماه جون مينارد كين للاقتصادي المشهور  ، الذي يعد مؤس 
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المذي -نيوتن  كان يصف كين الاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، واللافل أن 

 (1)!>آخر السحرة< -يعتبر من مؤسّسي العلم الحديّ
بما سمتفاجأ أيضما عزيمزي القمار  إذا أخبرتمك أن جمعيمة سمرية تأسّسمل خ بريطانيما ر

، ولم يُعرف اسممها إلا (Invisible College) >الرلية الخفية< بتلك الفترة تحل مسمّى
 ثابمة مجمم  علممي يضمم خ عضمويتهروبمرت بويمل أسمتاذ نيموتن، وكانمل بممن مراسلات 

،  دوف وروبدرت جدون وإيفلدين والديس وجدون جدون ويلرند ممن أمثمال  >فلاسفة الطبيعدة<
ويُفترحَ أن غايتها كانمل اكتسماب المعرفمة ممن خملال الممنهت التجريبميّ الحمديّ، لكنهما 

ع ممن كانل غارقة خ الخيمياء والعلوم الباطنيّة والسحر، بل لمم تكمن همذه الكلّيمة سموى فمر
 .(2)المعروفة بممارسة السحر حتى يومنا هذا الصلي  الورد فروع جمعيّة 

 Royalلنهن خ  الجمعيّة الملكيّمةوالأغرب من ذلك أن هذه الكلّيّة الخفيّة كانل نواة 
Society of London for the Improvement of Natural Knowledge ،

لميّمة حتمى اليموم، إذ مما زالمل الحكوممة ، وهي مفخرة بريطانيا الع2112التي تأسّسل عام 
ي يحلمم منصب رئاستها من أعلمى التشمريفات التم ويعدّ  تموّلها بملايين الجنيهات كل عام،

بهمما العلممماء، أي أن هممذا المجممم  الممذي يقممدّم نفسممه اليمموم بمثابممة الهيكممل المقممدّس للعلممم 
ج ممن بطمن الجمعيّمات التجريبيّ المجرّد عن كافمة أشمكال الروحانيّمات والغيبيّمات قمد خمر

 السرّيّة السحريّة.

ولو بحثلَ عن الرواب  المتينة بين الجمعيّة الملكيّة والماسمونيّة، التمي ظهمرت رسممياا 
، فستجد مراج  كثيرة توثر تلك العلاقمة 2727للعلن م  تأسيس محفل لندن الأعظم عام 

من  -يفترَح أنهما متناقضَان بين عالَمَين-العضوية، بالرغم ممّا يثيره هذا التداخل العجيب 
 أسئلة مدهشة.

كممان ممّممن وثّقموا قصممة تأسمميس المحفممل  شدا ين مردداريوسالكبيممر  الراحممل الماسمون
                                                

(1و  Harriet Sherwood, Revealed: Isaac Newton’s attempts to unlock secret code of 
pyramids, The Guardian, 6 Dec 2020. 
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المذي -نيوتن  كان يصف كين الاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، واللافل أن 

 (1)!>آخر السحرة< -يعتبر من مؤسّسي العلم الحديّ
بما سمتفاجأ أيضما عزيمزي القمار  إذا أخبرتمك أن جمعيمة سمرية تأسّسمل خ بريطانيما ر

، ولم يُعرف اسممها إلا (Invisible College) >الرلية الخفية< بتلك الفترة تحل مسمّى
 ثابمة مجمم  علممي يضمم خ عضمويتهروبمرت بويمل أسمتاذ نيموتن، وكانمل بممن مراسلات 

،  دوف وروبدرت جدون وإيفلدين والديس وجدون جدون ويلرند ممن أمثمال  >فلاسفة الطبيعدة<
ويُفترَح أن غايتها كانمل اكتسماب المعرفمة ممن خملال الممنهت التجريبميّ الحمديّ، لكنهما 

ع ممن كانل غارقة خ الخيمياء والعلوم الباطنيّة والسحر، بل لمم تكمن همذه الكلّيمة سموى فمر
 .(2)المعروفة بممارسة السحر حتى يومنا هذا الصلي  الورد فروع جمعيّة 

 Royalلنهن خ  الجمعيّة الملكيّمةوالأغرب من ذلك أن هذه الكلّيّة الخفيّة كانل نواة 
Society of London for the Improvement of Natural Knowledge ،

لميّمة حتمى اليموم، إذ مما زالمل الحكوممة ، وهي مفخرة بريطانيا الع2112التي تأسّسل عام 
ي يحلمم منصب رئاستها من أعلمى التشمريفات التم ويعدّ  تموّلها بملايين الجنيهات كل عام،

بهمما العلممماء، أي أن هممذا المجممم  الممذي يقممدّم نفسممه اليمموم بمثابممة الهيكممل المقممدّس للعلممم 
ج ممن بطمن الجمعيّمات التجريبيّ المجرّد عن كافمة أشمكال الروحانيّمات والغيبيّمات قمد خمر

 السرّيّة السحريّة.

ولو بحثلَ عن الرواب  المتينة بين الجمعيّة الملكيّة والماسمونيّة، التمي ظهمرت رسممياا 
، فستجد مراج  كثيرة توثر تلك العلاقمة 2727للعلن م  تأسيس محفل لندن الأعظم عام 

من  -يفترَح أنهما متناقضَان بين عالَمَين-العضوية، بالرغم ممّا يثيره هذا التداخل العجيب 
 أسئلة مدهشة.

كممان ممّممن وثّقموا قصممة تأسمميس المحفممل  شدا ين مردداريوسالكبيممر  الراحممل الماسمون
                                                

(1و  Harriet Sherwood, Revealed: Isaac Newton’s attempts to unlock secret code of 
pyramids, The Guardian, 6 Dec 2020. 
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عضمو الجمعيّمة العمليّمة  ثيوفيلدوس دي اغليدهالأعظم على يمد كبمار علمماء إنجلمترا، وممنهم 

، والمدكتور بداين جدورجالثالمّ، وعمالم الآثمار  جدورجالملكيّة الذي كان مقرّبًا ممن الملمك 
وبمذلك تحوّلمل الماسمونية إلمى مؤسسمة هيكليّمة هرميّمة يتربّم  علمى ، (1)جيمس أندرسدون

الأعظم خ شمال  يورفرأسها النظام الملكي، وتضم خ قادتها كبار علماء العصر. أما محفل 
تي ال، (2)سانرلير روسلينإنجلترا فظلَّ على طقوسه القديمة، وظلّل رئاسته خ قبضة عائلة 
 يُعتقَد على نطاق واس  أنها تتحدّر من سلالات فرسان الهيكل.

سرية الماسونيّة واهتماماتها العلميّة بالعودة إلى بداية القصة، فيقول إن  مراريوسيبرّر 
القدماء تملّكتهم الدهشة أمام ظواهر الطبيعة، فالعوام منهم عبدوا الكواكب وقدّسوا كل ما 

العباقرة وأصحاب الأخلاق النبيلة فاكتشفوا بعض أسرار الطبيعمة كان يبدو لهم غامضًا، أما 
ثممم قممرّروا كتمانهمما برممموز سممرية كممي لا تقمم  خ أيممدي  -دون أن يممذكر لنمما كيممف اكتشممفوها-

الأشرار، وظلّوا يتوارثونها داخل جمعياتهم السرية التي لا تريمد إلا الخيمر للبشمريّة، وهكمذا 
ارات بكل أمانة دون خلل ولا تسريب، لا سيما على يد ظلّل تنتقل بين أيديهم وتعبر الحض
حكمماء الفمرس والكلمدان المذين < مما ابتكمره أسملافهم ممنالكهنة المصريّين الذين درسموا 

ثمم سملّموه إلمى الإغريمر، لينتهمي المطماف بهمذه  ،>أبدعوا فيما كتبوه وأتوا بالسحر الحملال
 .(3)الماسونيةالمعرفة المقدّسة خ أوروبا، وتستقرّ خ المحافل 

قصة احتكار المعرفة،  مراريوسبهذا السرد البسي  الخالي من التوثير والأدلة يلخص 
ونحن ندين بالشكر لصراحته عندما يصف السحر بأنه حلال، فهو اعتراف واضح بالتعاممل 
م  الشياطين وتلقّي المعرفة عنهم، ولا يضرّنا بعد ذلك خل  الماسون هذه المعرفة بمالعلم 

 ّ، فالأصل صار واضحًا.الحدي

عممن نشممأة  لددويس عددوضوخ سممياق التبريممر أيضًمما، يقممول المممؤر  المصممري الراحممل 
الماسونيّة واستقطابها للعلماء إنها كانل بمثابة ثمورة للمثقّفمين الرافضمين للمدين، ومحاولمة 

                                                
 .222ف  شاهين مكاريوس، الحقائر الأصلية خ تاريخ الماسونية العملية، مؤسسة هنداوي، القاهرة، (1و
 .212المرج  السابر، ف  (2و
 .07 -02المرج  السابر، ف  (3و
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غيمر لإيجاد طرير ثالّ بين غيبيّات الدين وعقلانيّة العلم، وهي نوع من الديانة الشخصميّة ل

الجديمدة التممي تخلمم  قمموانين  الفيثاغورثي ددةالقمادرين علممى التحممرّر ممن الأديممان، أو نمموع مممن 
لكن الحقيقة التي أقرّها بعض كبار الماسون خ الغمرب لمم ، (1)الرياضيات بالحكمة الدينيّة

تكن بهذا الاستخفاف بالعقول، فعقيدتهم اقتبسل من كمل العلموم الباطنيّمة السمرّيّة، وكانمل 
الوعاء الحاضن لكل ما تراكم على مر العصور من أسمرار السمحر وفنمون التواصمل مم  هي 

ا خ كتماب الممنجم والماسمون الكنمدي  الشياطين والاقتباس منهم، ونجد همذا واضمحًا جمدا
ي ة لردل العصدور< مانلع بالمر  ولالكبير  وأيضما خ كتماب قطمب الماسمونية  ،>التعاليم السر 

 .>الأخلاق والعقيدة للطقوس الأسرتلندي ة القديمة والمقبولة< ألبرت بايكالأمريكي 
ما ببريطانيما فقم ، على أي حال،  لم يكن تدخّل الجمعيّات السمرّيّة بمجمال العلمم خاصا

فمدينة نابولي التي شهدت بواكير النهضة العلميمة شمهدت أيضما إنشماء أوّل مجتمم  علمميه 
(، وهمو 2122وتموخ عمام  بورتدا ديدلا تيستاجيامباعلى يد  >أكاديمية الأسرار< تحل مسمى

. ومما زال غاليليده غداليليوالذي كان عضوًا خ أكاديمية دي لينشي، وزمميلًا للفلكمي الشمهير 
معروفا حتى اليوم، وم  أن مؤرخي العلموم لا  ديلا بورتاالذي ألفه  >السحر الطبيعع<كتاب 

لشمياطين(، علمى اعتبمار أن السمحر يصنفونه خ باب السحر الميتافيزيقي والذي يتعامل مم  ا
الطبيعي كان قمابلًا للتأويمل، ممما سممح لأولئمك الممؤلفين بمالتملّص ممن محاسمبة الكنيسمة 

إلا أن لا أرى فارقًا بين السحر الطبيعيّ والسمحر الميتمافيزيقيّ، فكلاهمما يسمتقي ، (2)آنذاك
 من منب  الباطنيّة الشيطانيّة.

تشار الماسونية خ أقطار العالم ستجد أنها حُملل علمى ولو تتبعلَ المرحلة الذهبية لان
أجنحة العلم خ كل مكان، فحتى خ أنحاء الدولة العثمانية كانل المدارس العلميّة الحديثمة 

التي كانمل معهمدا  >الم ندسخانة< تقام على يد أقطاب المحافل الناشئة، ومنها مثلًا مدرسة
قوق والإدارة والعلوم الطبيعية والعسمكرية خ مصمر بارزًا لتعليم الرياضيات والهندسة والح

                                                
 .092، ف 2922لويس عوح، تاريخ الفكر المصري الحديّ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (1و
ا، ترجمة محمد إسماعيل، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ط  (2و لورنس إم برينسيبيه، الثورة العلمية.. مقدمة قصيرة جدا
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غيمر لإيجاد طرير ثالّ بين غيبيّات الدين وعقلانيّة العلم، وهي نوع من الديانة الشخصميّة ل

الجديمدة التممي تخلمم  قمموانين  الفيثاغورثي ددةالقمادرين علممى التحممرّر ممن الأديممان، أو نمموع مممن 
لكن الحقيقة التي أقرّها بعض كبار الماسون خ الغمرب لمم ، (1)الرياضيات بالحكمة الدينيّة

تكن بهذا الاستخفاف بالعقول، فعقيدتهم اقتبسل من كمل العلموم الباطنيّمة السمرّيّة، وكانمل 
الوعاء الحاضن لكل ما تراكم على مر العصور من أسمرار السمحر وفنمون التواصمل مم  هي 

ا خ كتماب الممنجم والماسمون الكنمدي  الشياطين والاقتباس منهم، ونجد همذا واضمحًا جمدا
ي ة لردل العصدور< مانلع بالمر  ولالكبير  وأيضما خ كتماب قطمب الماسمونية  ،>التعاليم السر 

 .>الأخلاق والعقيدة للطقوس الأسرتلندي ة القديمة والمقبولة< ألبرت بايكالأمريكي 
ما ببريطانيما فقم ، على أي حال،  لم يكن تدخّل الجمعيّات السمرّيّة بمجمال العلمم خاصا

فمدينة نابولي التي شهدت بواكير النهضة العلميمة شمهدت أيضما إنشماء أوّل مجتمم  علمميه 
(، وهمو 2122وتموخ عمام  بورتدا ديدلا تيستاجيامباعلى يد  >أكاديمية الأسرار< تحل مسمى

. ومما زال غاليليده غداليليوالذي كان عضوًا خ أكاديمية دي لينشي، وزمميلًا للفلكمي الشمهير 
معروفا حتى اليوم، وم  أن مؤرخي العلموم لا  ديلا بورتاالذي ألفه  >السحر الطبيعع<كتاب 

لشمياطين(، علمى اعتبمار أن السمحر يصنفونه خ باب السحر الميتافيزيقي والذي يتعامل مم  ا
الطبيعي كان قمابلًا للتأويمل، ممما سممح لأولئمك الممؤلفين بمالتملّص ممن محاسمبة الكنيسمة 

إلا أن لا أرى فارقًا بين السحر الطبيعيّ والسمحر الميتمافيزيقيّ، فكلاهمما يسمتقي ، (2)آنذاك
 من منب  الباطنيّة الشيطانيّة.

تشار الماسونية خ أقطار العالم ستجد أنها حُملل علمى ولو تتبعلَ المرحلة الذهبية لان
أجنحة العلم خ كل مكان، فحتى خ أنحاء الدولة العثمانية كانل المدارس العلميّة الحديثمة 

التي كانمل معهمدا  >الم ندسخانة< تقام على يد أقطاب المحافل الناشئة، ومنها مثلًا مدرسة
قوق والإدارة والعلوم الطبيعية والعسمكرية خ مصمر بارزًا لتعليم الرياضيات والهندسة والح

                                                
 .092، ف 2922لويس عوح، تاريخ الفكر المصري الحديّ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (1و
ا، ترجمة محمد إسماعيل، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ط  (2و لورنس إم برينسيبيه، الثورة العلمية.. مقدمة قصيرة جدا

 .42 -62، ف 0224، 2

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



248042 

يعقدوب التي أسّسمها اليهمودي الماسمون  >جمعية محبع العلم<و خلال القرن التاس  عشر،

 ، وكل الأنشطة العلمية التي رعتها جمعية العثمانيّين الجدد وجمعيّة تركيّا الفتاة.صنوع

كانل مرتبطة  >الفلسفة الطبيعية< إن >ةالثورة العلمي  < خ كتابه لورنس إم برينسيبيهيقول 
خ يومنمما الحمماليّ، ولممم تممتم صممياغة  Science >العلددم< خ تلممك المرحلممة بقمموة بممما نسمممّيه

أما علماء تلك الأيام فكانوا منخرطين بمنظور ، (1)مصطلح العاللم إلا خ القرن التاس  عشر
ي كملاا ممن اللاهموت ومما وراء أوس  للفلسفة الطبيعية التي تشمل إلى جانب العلم التجريبم

 الطبيعة، وبطبيعة الحال العلوم الباطنيّة والسحر.

ويحاول المؤلف أن يتفهّم هذا التراب  بين العلم والأساطير والباطنيّة، مستعرضًا أمثلة 
للتداخل الذي كان سائدًا ومقبولًا، مثل ترجمة فيلسوف النهضة الإيطالية خ القرن الخامس 

 درمس مثلدث < للنصموف الهرمسمية، التمي تُنسمب لشخصمية تمدعى فيسينو مارسيليوعشر 
 >لددو  ال مددرد< وهممي مممن أكثممر النصمموف الباطنيممة ذيوعًمما، ثممم ترجمتممه لممنص ،>العممددة
ال رمسع  

الذي يعدّ من النصوف الأثيمرة لمدى محمترخ العلموم السمحريّة، ولا سميما خ ، (2)
مقنعًا على الإطلاق، فمما المذي يمدف  العلمماء  اليهودية. لكن هذا التبرير ليس القب اةهطائفة 

العلمانيّين خ تلك المرحلة إلى الإقبال على علوم السحر والأسرار الغنوصية بمالتوازي مم  
نفورهم الشديد من الأديان؟ وبعبارة أخرى: لماذا يتقبّلون الغيبيّات عندما تتعلّر بالشياطين 

 ويحاربونها عندما تربطهم با ؟

دائرة بحثنا لنصل إلى القرن العشرين، حيمّ اسمتقرّت كثيمرٌ ممن النظريّمات  دعنا نوسّ 
الكبرى وباتل متداولة خ الجامعات حول العالم ولم تعُد سرية، وسنجد أنَّ لدى الكثير من 
العلماء نزعات باطنيّة مريبة، بالرغم ممن تشمبّثهم أحيانًما بمالنفور ممن المدين والتمديّن، وكمأن 

يّممة لا يُسمملّ  إلا علممى الأديممان التممي نعرفهمما، خ مقابممل التسمماهل إزاء سمميف النزعممة المادّ 
 الشطحات الباطنية.

                                                
 .66المرج  السابر، ف  (1و
 .62المرج  السابر، ف  (2و
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، الفيزيائي الصربي الذي هاجر إلى أمريكا وتنمافس مم  المخمترع نيروة تنسلاخذ مثلًا 

، فهنماك الكثيمر ممن الشمائعات والأسماطير عمن حيماة همذا العممالم تومداس أديسدونالمشمهور 
طممموار، ولا شمممكّ خ أن عشّممماق نظريمممات الممممؤامرة وجمممدوا خ قصمممته المتوحّممد غريمممب الأ

وشخصيّته حقلًا خصًبا لزرع خيالاتهم، ومن الصمعب فمرز الصمحيح ممن الكماذب خ فضماء 
الإنترنمل، لا سميما أن المبعض ينسمب لمه اكتشمماف أنظممة كونيمة بديلمة لنظريمة النسمبيّة التممي 

لمتنفّذة تواطأت على منح الصدارة لأينشتاين ، ويعتبرون أن النخَُب األبرت أينشتاينأطلقها 
وإبرازه خ صورة العبقمري الأول خ تماريخ البشمرية، وهمو المذي كمان مرشمحًا لرئاسمة دولمة 

عل أبحماث  عمن الطاقمة الحمرّة البديلمة والانتقمال عمبر  تسدلاإسرائيل عند تأسيسها، بينما قُمل
ي  أن أدلممي بممدلوٍ خ هممذا المجممال، الأثيممر وتسممخير القمموة الكهرومغناطيسمميّة. وأنمما لا أسممتط

Peterلينددمان بيتدروأكتفمي بالإشمارة إلمى أبحماث بعمض ممن تعمّقموا فيمه، مثمل المدكتور 
Lindemann. 

ممادة خفيّمة أنه كان متمسّكا بوجود وسمي  اسممه الأثيمر، وهمو  تسلاينسب البعض إلى 
سي وقموى الجاذبيّمة، ثمم اعتُقد أنها تملأ الفضاء بوصفها وسطا ناقلا للمجال الكهرومغناطي

أسق  الوس  العلمي احتمال وجودها بعد ظهور نظريمة النسمبيّة، لكمن قصمور نظريمة الكممّ 
وكوانتم( عن تفسير كل الظواهر يشج  البعض حتى الآن على العمودة إلمى افمتراح وجمود 
الأثير، وربما البحّ خ احتممال أن يفسّمر همذا الوسم  الغمامض وجمود كائنمات غيبيّمة مثمل 

 .(1)لجنا
فل من تاريخ  ، وهو علاقته م  الزعيم الهندوسمي تسلاهذه النقطة تنقلني إلى جانب مغك

خ أمريكما  الفيددانتاوممذهب  اليوغداالمذي حممل علمى عاتقمه نشمر ثقافمة  سوامع فيفيراناندا
بأواخر القرن التاسم  عشمر وبدايمة العشمرين، وهمو أيضًما مؤسمس برلممان الأديمان العمالمي 

الماسممون،  الأمددل والمرسدداة محفممل خ أسممتاذًا وكممان ،>وحدددة الأديددان< فكممرةالمهممتم بنشممر 

                                                
، جم  وترجم فيمه الباحمّ >نيكولا تسلا: فيزياء الأثير<وصلني خلال إعداد هذا الكتاب مخطوط كتاب بعنوان  (1و

أحمد حجازي عشرات المقالات القديمة من الصحف والمجلات المتخصصة، وأيد فيه وجود جانب مخفمي 
 لعلم، لا سيما المتعلقة بفيزياء الأثير والطاقة الحرة، وأرجو أن يرى هذا الكتاب النور قريبا.من ا

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



249042 

، الفيزيائي الصربي الذي هاجر إلى أمريكا وتنمافس مم  المخمترع نيروة تنسلاخذ مثلًا 

، فهنماك الكثيمر ممن الشمائعات والأسماطير عمن حيماة همذا العممالم تومداس أديسدونالمشمهور 
طممموار، ولا شمممكّ خ أن عشّممماق نظريمممات الممممؤامرة وجمممدوا خ قصمممته المتوحّممد غريمممب الأ

وشخصيّته حقلًا خصًبا لزرع خيالاتهم، ومن الصمعب فمرز الصمحيح ممن الكماذب خ فضماء 
الإنترنمل، لا سميما أن المبعض ينسمب لمه اكتشمماف أنظممة كونيمة بديلمة لنظريمة النسمبيّة التممي 

لمتنفّذة تواطأت على منح الصدارة لأينشتاين ، ويعتبرون أن النخَُب األبرت أينشتاينأطلقها 
وإبرازه خ صورة العبقمري الأول خ تماريخ البشمرية، وهمو المذي كمان مرشمحًا لرئاسمة دولمة 

عل أبحماث  عمن الطاقمة الحمرّة البديلمة والانتقمال عمبر  تسدلاإسرائيل عند تأسيسها، بينما قُمل
ي  أن أدلممي بممدلوٍ خ هممذا المجممال، الأثيممر وتسممخير القمموة الكهرومغناطيسمميّة. وأنمما لا أسممتط

Peterلينددمان بيتدروأكتفمي بالإشمارة إلمى أبحماث بعمض ممن تعمّقموا فيمه، مثمل المدكتور 
Lindemann. 

ممادة خفيّمة أنه كان متمسّكا بوجود وسمي  اسممه الأثيمر، وهمو  تسلاينسب البعض إلى 
سي وقموى الجاذبيّمة، ثمم اعتُقد أنها تملأ الفضاء بوصفها وسطا ناقلا للمجال الكهرومغناطي

أسق  الوس  العلمي احتمال وجودها بعد ظهور نظريمة النسمبيّة، لكمن قصمور نظريمة الكممّ 
وكوانتم( عن تفسير كل الظواهر يشج  البعض حتى الآن على العمودة إلمى افمتراح وجمود 
الأثير، وربما البحّ خ احتممال أن يفسّمر همذا الوسم  الغمامض وجمود كائنمات غيبيّمة مثمل 

 .(1)لجنا
فل من تاريخ  ، وهو علاقته م  الزعيم الهندوسمي تسلاهذه النقطة تنقلني إلى جانب مغك

خ أمريكما  الفيددانتاوممذهب  اليوغداالمذي حممل علمى عاتقمه نشمر ثقافمة  سوامع فيفيراناندا
بأواخر القرن التاسم  عشمر وبدايمة العشمرين، وهمو أيضًما مؤسمس برلممان الأديمان العمالمي 

الماسممون،  الأمددل والمرسدداة محفممل خ أسممتاذًا وكممان ،>وحدددة الأديددان< فكممرةالمهممتم بنشممر 

                                                
، جم  وترجم فيمه الباحمّ >نيكولا تسلا: فيزياء الأثير<وصلني خلال إعداد هذا الكتاب مخطوط كتاب بعنوان  (1و

أحمد حجازي عشرات المقالات القديمة من الصحف والمجلات المتخصصة، وأيد فيه وجود جانب مخفمي 
 لعلم، لا سيما المتعلقة بفيزياء الأثير والطاقة الحرة، وأرجو أن يرى هذا الكتاب النور قريبا.من ا
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. وقد تركمل العلاقمة بمين المرجلين أثمرًا حركة العصر الجديدوبطبيعة الحال كان من زعماء 

يأممل خ أن يصمل ممن خملال تجمارب  سدوامع، إذ كمان تسدلاواضحًا خ فلسفة الوجود لدى 
يأممل خ أن تلهممه النصموف  تسدلاالوجود، كمما كمان صديقه إلى فهم علميه لفلسفة وحدة 

القديمة والكتاب المقدس لدى الهندوس( باكتشاف طريقة تختزل القموة والممادة خ  الفيدي ة
 طاقة بديلة.

خ هذا السياق هو مثال مثير لجانب ما زال مظلمًما خ الوسم  العلممي،  تسلااستحضار 
خ  >الروحمان< فضملون تجنمب الجانمب الفلسمفيفتذا كان زملاؤه ممن العلمماء العلممانيّين ي

الذين أسرفوا خ دمت السحر والعلموم  حركة العصر الجديدأبحاث هذا الرجل، فتن أقطاب 
الباطنيّة يجدون خ تركته العلميّة كنزًا ثميناً. وحتى خ حال استبعادنا للنظريمات والتمأويلات 

 هذه القصة.العجيبة، فسيبقى تداخل السحر خ العلم جلياا خ 

والإقصاء الذي عانى منه حتمى آخمر حياتمه، فالفيزيماء التمي  تسلاوالأمر لا يقتصر على 
لم تعمد تقمدّم الأممل خ التمسّمك بحبمال المنطمر، بمل  تسلايبجّلها العلماء المادّيّون من بعد 

أصممبحل فيزيمماء الكمممّ نافممذة يطلّممون منهمما علممى ممما هممو أغممرب مممن السممحر، وهممم ممم  ذلممك 
نفسياا باللادينيّة الرافضمة لعمالم الغيمب، وإن كنمل أعتقمد أن أجوبمة الكثيمر ممنهم  متمسّكون

 على أسئلة الدين تفضي إلى اللاأدرية، فهم حائرون بالدرجة الأولى.

 ميشديو كداكويقول الفيزيائي الأمريكي ومن أصل يابمان(  ،>في ياء المستحيل< خ كتابه
ويكرر هذه الفكرة خ مواض  عدة، ، (1)>ساسي ة كل االروانتم تخترق قوانين التفرير الأ< إن

وهي من أكثر المغالطات شيوعًا ودفعًا للعلماء إلى هوّة العدميّة، وهي أيضًا من المقمدّمات 
للاعتقاد بأن المستحيل بات ممكناً خ عالم الفيزياء الحديثة، مما يتعارح  كاكوالتي دفعل 

 لحداثة أولى خطواتها.جذرياا م  العقلانيّة التي بدأت بها ا

، مبممدع نظريممة الأوتممار الفائقممة، عممما إذا كانممل نظريممة الأكمموان المتوازيممة كدداكويتسمماءل 
 سممتفتح آفاقًمما لفهممم أبعمماد أخممرى لا نفهممم وجودهمما، ويقممول لعلّهمما هممي التممي تفسّممر اختفمماء

                                                
 .72، ف 0226ميشيو كاكو، فيزياء المستحيل، سلسلة عالم المعرفة، الكويل، أبريل  (1و
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 . (1)عن حواسّنا >مستويات أخر  من الوجودم كمنازل انل ة أو الأشبا <

يحماول أحمد المتحمدّثين خ  -الذي أشرت إليه سابقًا- >الرابوس< الوثائقيوخ الفيلم 
الفيلم إيجاد تفسير علمي علمان لما يشاهده من كائنات، ولكن من دون جدوى، وم  ذلك 
يعترف خ نهاية الفيلم بأنه يشعر بأن هذا البلاء لن يفارقمه حتمى يقطم  نفَسَمه تمامًما خ إحمدى 

بقيّة ضيوف الفيلم فيجزمون بأن ما يرونه ليس خيالًا ولا طاقة للعلمم  الليالي حتى يقتله، أما
به، بل هو شيء حقيقي قادم من عالم روحان مفارق لعالمنا، كما اقترح أحدهم اللجوء إلى 

والتفكير بأبعاد أخرى تعيش فيها كائنات خفيّة، وهمي تتواصمل معنما وتظهمر لنما  كاكونظرية 
 ج إلى عالمها.من دون أن نستطي  نحن الولو

ح خ مهرجانات عالميّة، وما زال يُعرَح علمى  0222أنتت عام  >الرابوس< فيلم وعُرل
منصّات وشبكات الأفملام، وهمو جمزء ممن محماولات فهمم همذه الظماهرة التمي لمم يعمد ممن 
الممكن إغفالها، كما لم يعد من المجدي انتظار العلماء لتفسيرها بأدواتهم ومناهجهم التي 

ا عن الخموح خ همذا الجانمب ممن الوجمود، بمالرغم ممن المحماولات التمي لا ثبل قصوره
 للتجارب خ جامعات غربيّة مرموقة. >الباراسيرولوجع< تحصى لإخضاع

الممذي اشممتهر بتقممديم السلسمملة - كددارل سدداغان، قممدّر الفلكمميّ الراحممل 2974خ عممام 
رب التبّانمممة وجمممود مليمممون حضمممارة تشمممبه حضمممارتنا خ مجمممرة د -كوزمدددوسالتلفزيونيمممة 

وهو نفسمه كمان يميمل إلمى الاعتقماد بمأن أصمل حياتنما قمد نشمأ علمى يمد كائنمات ، (2)وحدها
فضائيّة. هكذا كان التفكير المادّيّ الإلحاديّ يحاول أن يشبّ عن طوق العقلانيّة قبمل بضم  
عقود، أما اليوم فهناك تقبّل كبير خ الوس  العلمي الحمديّ لوجمود أبعماد وأكموان وعموالم 
خفيّة، ولو تجسّدت الشياطين فجأة أمام أشد العلماء تعنّتا فلن يكمذّب عينيمه، ولمن يعتبرهما 

طيفًا من التبريرات لوجود كائنات عجيبة  >في ياء المستحيل< خدعة هوليوديّة، بل سيجد خ
ا على رفض التفسير الديني لما يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه.  خ أبعاد خفيّة، حتى لو ظلّ مصرا

                                                
 .014المرج  السابر، ف  (1و
 .222المرج  السابر، ف  (2و
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 . (1)عن حواسّنا >مستويات أخر  من الوجودم كمنازل انل ة أو الأشبا <

يحماول أحمد المتحمدّثين خ  -الذي أشرت إليه سابقًا- >الرابوس< الوثائقيوخ الفيلم 
الفيلم إيجاد تفسير علمي علمان لما يشاهده من كائنات، ولكن من دون جدوى، وم  ذلك 
يعترف خ نهاية الفيلم بأنه يشعر بأن هذا البلاء لن يفارقمه حتمى يقطم  نفَسَمه تمامًما خ إحمدى 

بقيّة ضيوف الفيلم فيجزمون بأن ما يرونه ليس خيالًا ولا طاقة للعلمم  الليالي حتى يقتله، أما
به، بل هو شيء حقيقي قادم من عالم روحان مفارق لعالمنا، كما اقترح أحدهم اللجوء إلى 

والتفكير بأبعاد أخرى تعيش فيها كائنات خفيّة، وهمي تتواصمل معنما وتظهمر لنما  كاكونظرية 
 ج إلى عالمها.من دون أن نستطي  نحن الولو

ح خ مهرجانات عالميّة، وما زال يُعرَح علمى  0222أنتت عام  >الرابوس< فيلم وعُرل
منصّات وشبكات الأفملام، وهمو جمزء ممن محماولات فهمم همذه الظماهرة التمي لمم يعمد ممن 
الممكن إغفالها، كما لم يعد من المجدي انتظار العلماء لتفسيرها بأدواتهم ومناهجهم التي 

ا عن الخموح خ همذا الجانمب ممن الوجمود، بمالرغم ممن المحماولات التمي لا ثبل قصوره
 للتجارب خ جامعات غربيّة مرموقة. >الباراسيرولوجع< تحصى لإخضاع

الممذي اشممتهر بتقممديم السلسمملة - كددارل سدداغان، قممدّر الفلكمميّ الراحممل 2974خ عممام 
رب التبّانمممة وجمممود مليمممون حضمممارة تشمممبه حضمممارتنا خ مجمممرة د -كوزمدددوسالتلفزيونيمممة 

وهو نفسمه كمان يميمل إلمى الاعتقماد بمأن أصمل حياتنما قمد نشمأ علمى يمد كائنمات ، (2)وحدها
فضائيّة. هكذا كان التفكير المادّيّ الإلحاديّ يحاول أن يشبّ عن طوق العقلانيّة قبمل بضم  
عقود، أما اليوم فهناك تقبّل كبير خ الوس  العلمي الحمديّ لوجمود أبعماد وأكموان وعموالم 
خفيّة، ولو تجسّدت الشياطين فجأة أمام أشد العلماء تعنّتا فلن يكمذّب عينيمه، ولمن يعتبرهما 

طيفًا من التبريرات لوجود كائنات عجيبة  >في ياء المستحيل< خدعة هوليوديّة، بل سيجد خ
ا على رفض التفسير الديني لما يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه.  خ أبعاد خفيّة، حتى لو ظلّ مصرا

                                                
 .014المرج  السابر، ف  (1و
 .222المرج  السابر، ف  (2و
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ولكمن، قبممل أن يصممل العلممماء اللادينيمّمون إلممى همذه المرحلممة، كممان أسمملافهم قممد مممرّوا 

بمرحلة التطرّف الإلحادي، ولا أستبعد أن من سبقوا أولئك كانوا قمد وضمعوا أسمس العلمم 
 على أساس سحريّ. 

كَمة، فالروّاد وخ عصر النهضمة( تممرّدوا  وكأن العلم الحديّ قد مر بدورة شيطانية مُحك
الدين بالإغراق خ نقيضه الشيطانّ، ثم جاء الجيل الذي تمرّد علمى المدين بالغفلمة عمن على 

الأصل والاكتفاء بتنكار الغيبيّات بالجملة، والآن يتهيّأ الجيل الثالّ للإقبال على الغيبيّمات 
 خ صورتها الشيطانيّة مجدّدا.

م السممريّة إبلمميس خ طمموائفهم المغلقممة وجمعيّمماته >الحرمدداء< لقممد مممر بنمما كيممف عبَممد
أي المملاك القمادم ممن عمالم  ،>حامدل الضدياء< لوسيفروجنوده، إذ قدّم لهم نفسه خ صورة 

نموا خ أصمل خلقمتهم ممن  الملكوت وهو يحمل بيده شعلة المعرفة. وإذا كمان الجمن قمد مُك 
اء خرق نواميس عالمنا، بقدراتهم التي عرّجنا عليها، من تخفه وتشكّل وتنقل وطيران وإنش

وصناعة وتمأثير خ النفموس والأجسماد البشمريّة، وإذا كمان إبلميس نفسمه قمد عماش زمنمًا غيمر 
معلوم خ عالم الملكوت مطّلعًا على شيء مما لم نح  به علما، وإذا كان قد عاش بعد ذلك 
عمر البشريّة كاملًا، فلا جرم أن لديه من المعرفة ما يتجاوز كل مما تمراكم لمدى بنمي آدم ممن 

ولا يبعد إذن أن يكون قد أَطكل  عبيده من شياطين الإنس على بعض الأسرار التمي  تجارب،
 استأثرت بها المحافل السرّيّة، وتوارثتها بعهود الدم.

غريبًا اليموم، فقمد كمان مألوفًما للغايمة علمى ممرّ  -م  الأسف-وإذا كان هذا الطرح يبدو 
وقد عرضل لمك عزيمزي القمار  خ العصور التي سبَقَل عصر الغفلة الكبرى الذي نعيشه، 

هذا الفصل نماذج من معتقدات كل الشعوب عن الكائنات الخفيّمة التمي نقلمل إلميهم شمتّى 
أنواع العلوم عن طرير السمحرة والشمامانات والكهنمة، فعبمدوا تلمك الشمياطين وقمدموا لهما 

 القرابين وجعلوا منها آلهة.

العرب يشذّون عن بقية الأممم، فكمانوا ، لم يكن قومه من صلى الله عليه وسلموعندما بُعلّ آخر الأنبياء 
يعتقدون أن الجن جنس من الملائكة، وأنهم آلهة ترقمى إلمى منافسمة المرب جمل وعملا، لمذا 
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ماكُمك }خاطبهم القرآن مباشرة بقولمه:  مؤُلَاءل إليَّ مَلَائلكَمةل أَهَ  يعًما ثُممَّ يَقُمولُ لللك شُمرُهُمك جَمل مَ يَحك وَيَموك

بُدُونَ * قَالُوا مم  كَانُوا يَعك بُمدُونَ  كَمانُوا بَملك سُبكحَانَكَ أَنلَ وَلليُّناَ ملمن دُونلهل منَّ  يَعك ثَمرُهُم الكجل مم أَكك  بلهل
ملنُونَ  ؤك  بحلول اعتقاد سوى تكن لم والكواكب للأصنام العرب فعبادة ،[42 -42: سبأ] {مُّ
يقُس }: لسممانهم علممى القممرآن فقممال فيهمما، الشممياطين تلممك أرواح عدبدُددُُ مد إنة لن ددا نس ددامس بوُنس إنلسددى اان  ر 
ى يدعو القبائل العربية إلمى الإسملام خملال موسمم  صلى الله عليه وسلم[، وعندما كان النبي 6]الزمر:  {زُلدفس

 تسملخوا أن يمدعوكم إنمما ذاھ إنّ < قمائلًا  النماس خ ويصمر  يتبعمه بھالحت كان عمه أبو ل
 .(1)>ن الجن من بني أُقيشم وحلفاءكم أعناقكم، من ومناة والعزى اللات
ل الشمياطين حاضمرة خ الحيماة اليوميمة للعمرب، وكمان الكهنمة والأطبماء والشمعراء كان

يقتبسون منها، بل كانوا يؤمنون بأن لكل شاعر مُجيد شيطانًا يقمول الشمعر علمى لسمانه، كمما 
بمالقرآن المذي فماق  صلى الله عليه وسلمنسبوا الغناء والألحان إلى مبدعي الشياطين، وعنمدما جماءهم النبمي 

ا اتهموه بالسحر والأخذ عن الشياطين، إذ كانمل تجمربتهم تؤكمد كل أشعارهم بلاغة وحسنً 
أن للشياطين قدرات إبداعيّة ومعرفيّة متفوّقمة، حتمى نسمبوا المذكاء الشمديد إلمى وادي عبقمر 
الذي يسكنه الجن، فكل من كمان يمأ. بالعجائمب يسممى عبقرياما. ولا ننفمي أن تنطموي همذه 

مبدع ونابغمة قمد اقتمبس ممن الجمن، لكمن أصمل  المعتقدات على مبالغة وإسراف، فليس كل
 الظاهرة صار واضحًا.

هذا كلّه يدعون للاعتقماد بمأن الطفمرة العلميّمة التمي شمهدناها خ القمرنين الأخيمرين قمد 
خرجل أصولها من وعاء الشياطين، وبُثّل إلمى فطاحمل الجمعيمات العلميمة مممن كمانوا خ 

ة، ولم يأت ذلك عبثًما، بمل اختيمارًا دقيقًما ممن الوقل نفسه أساتذة لمحافل الجمعيات السري
إبليس للزمان والمكان، فزمن الحداثة هو من آخر المراحل خ أمة آخر الأنبياء، ومكانها هو 
أوروبا التي احتضنل بقايا فرسان الهيكمل ومعابمد الشميطان وجمعيمات السمحر والغنوصمية 

ي تشمرّبل المدين المسميحي المعمدّل والغيتوهات اليهودية، وأمريكا هي القارة الجديمدة التم
(، الذي حمل على عاتقه مسؤولية نقل اليهود إلى أرح الميعماد، ووقمود همذه البروتستنتيةو
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ماكُمك }خاطبهم القرآن مباشرة بقولمه:  مؤُلَاءل إليَّ مَلَائلكَمةل أَهَ  يعًما ثُممَّ يَقُمولُ لللك شُمرُهُمك جَمل مَ يَحك وَيَموك

بُدُونَ * قَالُوا مم  كَانُوا يَعك بُمدُونَ  كَمانُوا بَملك سُبكحَانَكَ أَنلَ وَلليُّناَ ملمن دُونلهل منَّ  يَعك ثَمرُهُم الكجل مم أَكك  بلهل
ملنُونَ  ؤك  بحلول اعتقاد سوى تكن لم والكواكب للأصنام العرب فعبادة ،[42 -42: سبأ] {مُّ
يقُس }: لسممانهم علممى القممرآن فقممال فيهمما، الشممياطين تلممك أرواح عدبدُددُُ مد إنة لن ددا نس ددامس بوُنس إنلسددى اان  ر 
ى يدعو القبائل العربية إلمى الإسملام خملال موسمم  صلى الله عليه وسلم[، وعندما كان النبي 6]الزمر:  {زُلدفس

 تسملخوا أن يمدعوكم إنمما ذاھ إنّ < قمائلًا  النماس خ ويصمر  يتبعمه بھالحت كان عمه أبو ل
 .(1)>ن الجن من بني أُقيشم وحلفاءكم أعناقكم، من ومناة والعزى اللات
ل الشمياطين حاضمرة خ الحيماة اليوميمة للعمرب، وكمان الكهنمة والأطبماء والشمعراء كان

يقتبسون منها، بل كانوا يؤمنون بأن لكل شاعر مُجيد شيطانًا يقمول الشمعر علمى لسمانه، كمما 
بمالقرآن المذي فماق  صلى الله عليه وسلمنسبوا الغناء والألحان إلى مبدعي الشياطين، وعنمدما جماءهم النبمي 

ا اتهموه بالسحر والأخذ عن الشياطين، إذ كانمل تجمربتهم تؤكمد كل أشعارهم بلاغة وحسنً 
أن للشياطين قدرات إبداعيّة ومعرفيّة متفوّقمة، حتمى نسمبوا المذكاء الشمديد إلمى وادي عبقمر 
الذي يسكنه الجن، فكل من كمان يمأ. بالعجائمب يسممى عبقرياما. ولا ننفمي أن تنطموي همذه 

مبدع ونابغمة قمد اقتمبس ممن الجمن، لكمن أصمل  المعتقدات على مبالغة وإسراف، فليس كل
 الظاهرة صار واضحًا.

هذا كلّه يدعون للاعتقماد بمأن الطفمرة العلميّمة التمي شمهدناها خ القمرنين الأخيمرين قمد 
خرجل أصولها من وعاء الشياطين، وبُثّل إلمى فطاحمل الجمعيمات العلميمة مممن كمانوا خ 

ة، ولم يأت ذلك عبثًما، بمل اختيمارًا دقيقًما ممن الوقل نفسه أساتذة لمحافل الجمعيات السري
إبليس للزمان والمكان، فزمن الحداثة هو من آخر المراحل خ أمة آخر الأنبياء، ومكانها هو 
أوروبا التي احتضنل بقايا فرسان الهيكمل ومعابمد الشميطان وجمعيمات السمحر والغنوصمية 

ي تشمرّبل المدين المسميحي المعمدّل والغيتوهات اليهودية، وأمريكا هي القارة الجديمدة التم
(، الذي حمل على عاتقه مسؤولية نقل اليهود إلى أرح الميعماد، ووقمود همذه البروتستنتيةو
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الحملة هو الكشوفات الجغرافية ونهب ذهب العالم واستعباد عشرات الملايين ممن السمود 

لرجمل الأبميض ثم الاستعمار، وظاهرها هو طفرة العلمم وثقافمة حقموق الإنسمان وانطلاقمة ا
 الحامل لعبء نشر الحضارة، ولكن على الطريقة الشيطانية.

أعلم جيّدا ما ستلاقيه كلما. هذه من استنكار، والسمبب همو أننما نعميش خ همذا المزمن 
الذي اختار فيه إبليس التواري عن المشهد، بعدما كان حضور شياطينه خ حياة الناس جزءًا 

يو  من المسلمين رضخ الكثير منهم لضغ  الثقافة الغالبة، جوهرياا منه. فحتى الدعاة والش
وأصبحل غايتهم التقليل من شأن الجن والسحر والحسد، وإنكار كل ما أمكن إنكماره ممن 
شواهد وحوادث، وكأن هذا من مقتضيات اللحاق بمن سبر إلى منجزات العلم، وقد فاتهم 

يبقى الإيمان بهذه الغيبيّات أساسًا خ أنهم مهما أنكروا من حضور الجن وتأثير الشياطين فس
عقيدتهم، وما خطابهم هذا إلا حيلمة نفسمية للهمروب والتخفّمف ممن عمبء الإيممان بالغيمب 
وعقدة النقص، وهو إنكار لدرجة التأثير وليس جحودًا بحقيقته، فلن يُرضوا بذلك من ينكر 

 ت من أنكر الغيب.الغيب بالكلية، ولن يدفعوا الشباب المسلم أيضًا للحاق بتنجازا

 

لو أطلقنا نظرة سريعة على قصص الأنبياء التي سمردها لنما القمرآن الكمريم، فسمنجد أن 
الحالمة الشممائعة خ التماريخ البشممريّ همي الطغيممان والكفمر، فبعممدما ذكمرت سممورة يمس قصممة 

لاقماه القموم ممن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى قرية واحدة، وما لاقوه من تكذيب، ثمم مما 
رَةً  يَا}صيحة تركتهم خامدين، جاءت الخاتمة بالقول:  بَادل  عَلَى حَسك عل تليهلم مَا الك سُولٍ  م ن يَأك  رَّ

ئُونَ  بلهل  كَانُوا إللاَّ  زل تَهك عرضمل <: صلى الله عليه وسلميقول رسمول ا   الشريف الحديّ وخ ،[62: يس] {يَسك
جمل والمرجلان، والنبمي لميس معمه علي الأمم، فرأيل النبي ومعه الرهي ، والنبمي ومعمه الر

 .(1)>أحد
إذن فحالة الإيمان والاستقامة تكاد تكون استثناءات من التاريخ، فحتى لو آمنل بعض 

                                                
 .002، ومسلم خ صحيحه برقم: 2722( أخرجه البخاري خ صحيحه برقم: 1و
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الأقوام برسالة أنبيائها، فسرعان ما كان الشيطان وجنوده ينتزعون السملطة ممن جديمد. ولمن 

اليموم أثمرًا لمسمجد واحمد  نجد أدلة أوضح على ذلك من الآثار الباقية نفسها، فلا نكاد نجد
، م  أن الأنبياء جميعا كانوا يقيمون الصلاة كما نقيمها، لكن صلى الله عليه وسلممما قبل رسالة نبيّنا الخاتم 

السيادة كانل تُحتكر دائمًا خ يمد أتبماع الشميطان وحزبمه، بمل بلغمل سملطات الشمياطين ممن 
مثلمة لا تحصمى، وقمد الجن والإنس مبلغًا عظيمًا خ الحضارات التي تركل لنا آثارهما، والأ

ذكرتُ منها آنفًا حضارات بلاد الرافدين ومصر، ويمكنك أن تضيف إليهما عشرات المدول 
 التي ساد فيها كهنة المعابد والسحرة والشامانات.

، كان يخشى خ بداية بعثته ممن أن تلحمر أمتمه بمما سمبقها صلى الله عليه وسلموعندما بُعّ آخر الأنبياء 
ف ذلك خ ، (1) يبيدهممن الأمم الهالكة، فكان يسأل ا  ألا وكان إذا رأى غيم  أو ريح  عُرل

ي كان يتوقّ  نزول العذاب علمى قمريش خ أي لحظمة، وعنمدما كمان يجهّمز جيشمه أ (2)وجهه
هل <: لأول معركة وغمزوة بمدر( قمام يمدعو ا  خ جموف الليمل قمائلا للمكك هَمذل اللهُممَّ إلنَّمكَ إلنك تُهك

ل  لل الإك علصَابَةَ ملنك أَهك حل أَبَدًاالك رَك بَدك فلي الأك ، فَلا تُعك لامل  (.>3)سك
انتصارًا لمم يشمهده أي نبمي  صلى الله عليه وسلملكن رحمة ا  اقتضل أن ينتصر الإسلام خ أمة محمد 
أمتمه أن دولمتهم باقيمة، بمل  صلى الله عليه وسلممن قبل، فقامل دولة قوية على أساس الوحي، وأخبر النبمي 

 البيزنطيّة.بشرهم بفتح أعظم الممالك، بدءًا بالدولتين الفارسيّة و
وم  ذلك، فلا بد أن يتراج  الحر ولو لم تنطفئ جذوته، فمرُوي عمن الصمادق الملهمم 

تكون النبوة فيكم ما شاء ا  أن تكون، ثم يرفعها ا  إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون <: قوله صلى الله عليه وسلم
ا، ثمم خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء ا  أن تكمون، ثمم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهم

تكون مُلكًا عاضًا فيكون ما شماء ا  أن يكمون، ثمم يرفعهما إذا شماء ا  أن يرفعهما، ثمم تكمون 
مُلكًا جبرية فتكون ما شاء ا  أن تكون، ثم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهما، ثمم تكمون خلافمة 
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الأقوام برسالة أنبيائها، فسرعان ما كان الشيطان وجنوده ينتزعون السملطة ممن جديمد. ولمن 

اليموم أثمرًا لمسمجد واحمد  نجد أدلة أوضح على ذلك من الآثار الباقية نفسها، فلا نكاد نجد
، م  أن الأنبياء جميعا كانوا يقيمون الصلاة كما نقيمها، لكن صلى الله عليه وسلممما قبل رسالة نبيّنا الخاتم 

السيادة كانل تُحتكر دائمًا خ يمد أتبماع الشميطان وحزبمه، بمل بلغمل سملطات الشمياطين ممن 
مثلمة لا تحصمى، وقمد الجن والإنس مبلغًا عظيمًا خ الحضارات التي تركل لنا آثارهما، والأ

ذكرتُ منها آنفًا حضارات بلاد الرافدين ومصر، ويمكنك أن تضيف إليهما عشرات المدول 
 التي ساد فيها كهنة المعابد والسحرة والشامانات.

، كان يخشى خ بداية بعثته ممن أن تلحمر أمتمه بمما سمبقها صلى الله عليه وسلموعندما بُعّ آخر الأنبياء 
ف ذلك خ ، (1) يبيدهممن الأمم الهالكة، فكان يسأل ا  ألا وكان إذا رأى غيم  أو ريح  عُرل

ي كان يتوقّ  نزول العذاب علمى قمريش خ أي لحظمة، وعنمدما كمان يجهّمز جيشمه أ (2)وجهه
هل <: لأول معركة وغمزوة بمدر( قمام يمدعو ا  خ جموف الليمل قمائلا للمكك هَمذل اللهُممَّ إلنَّمكَ إلنك تُهك

ل  لل الإك علصَابَةَ ملنك أَهك حل أَبَدًاالك رَك بَدك فلي الأك ، فَلا تُعك لامل  (.>3)سك
انتصارًا لمم يشمهده أي نبمي  صلى الله عليه وسلملكن رحمة ا  اقتضل أن ينتصر الإسلام خ أمة محمد 
أمتمه أن دولمتهم باقيمة، بمل  صلى الله عليه وسلممن قبل، فقامل دولة قوية على أساس الوحي، وأخبر النبمي 

 البيزنطيّة.بشرهم بفتح أعظم الممالك، بدءًا بالدولتين الفارسيّة و
وم  ذلك، فلا بد أن يتراج  الحر ولو لم تنطفئ جذوته، فمرُوي عمن الصمادق الملهمم 

تكون النبوة فيكم ما شاء ا  أن تكون، ثم يرفعها ا  إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون <: قوله صلى الله عليه وسلم
ا، ثمم خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء ا  أن تكمون، ثمم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهم

تكون مُلكًا عاضًا فيكون ما شماء ا  أن يكمون، ثمم يرفعهما إذا شماء ا  أن يرفعهما، ثمم تكمون 
مُلكًا جبرية فتكون ما شاء ا  أن تكون، ثم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهما، ثمم تكمون خلافمة 
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يبمدأ وخ حديّ حسن حُدّدت فمترة الخلافمة بثلاثمين سمنة فقم ، ثمم ، (1)>على منهاج النبوة

 بعدها المُلك، وهذا ما حدث.

وم  أن دولة الإسلام ظلّل قائمة، حتى خ ظل الملك العضوح، إلا أنّنا نعميش اليموم 
المرحلة المؤلمة التي انهارت فيها تلك الدولة، إذ تكالب الأعداء على الدولة العثمانيّة ممن 

ممن وقمل كتابمة همذه  الداخل والخارج، وانهارت آخر معاقل الإسلام، لتبدأ قبمل نحمو قمرن
السممطور مرحلممة المُلممك الجممبري، وممما زال المسمملمون خ ظلّهمما يممزدادون ضممعفًا وتشممرذمًا 
وخوفًا، والشيطان وحزبه يزدادون قوة، بل أصبحل قوتهم لا تقارَن بما امتلكوه ممن قبمل خ 

 التاريخ.

لممم تسممق  وحممدها خ  -علممى ضممعفها وتخمماذل حكامهمما-واللافممل أن دولممة الإسمملام 
عصر الحديّ، بل سقطل معها سلطة الكنيسة أيضًا خ أوروبا، وسمادت مكانهمما السملطة ال

العلمانيّة بقوة السلاح والإرهاب، كما كانل المحافمل الماسمونيّة والجمعيّمات السمريّة همي 
 كلمة السرّ خ التجربتين بكل وضوح.

والآن اسمح لي أيها القمار  الكمريم بمأن أحكمي 
فَلًا  ، 2771من القصّمة، ولنعمد إلمى عمام لك جانبًا مُغك

وهو الذي أنهى فيه الأستاذ اليسوعيّ الألمان المنشر 
بالأحرى المرتدّ عن المسميحية بعمد أن -عن الكنيسة 
ا المهمة التي كلفته بها نخبمة  آدم واي  اوبت -كان قسا

التي كانمل  روتشيلدمن المتنفّذين، على رأسها عائلة 
ثممم أمريكمما. وهممذه  تملممك أعظممم بنمموك أوروبمما، ومممن

المهمّة لم تكن سوى إجراء التعديلات النهائيّمة علمى 
، والتمي تتّخمذ ممن عبمادة llluminatiمخطّ  السيطرة العالميّة لجماعة المتنموّرين السمرّيّة 

 الشيطان عقيدة لها، وتسعى لمنح إبليس السيادة الفعليّة على العالم.

                                                
 ( أخرجه أحمد خ مسنده عن النعمان بن بشير، وكذلك الطيالسي والبيهقي، وصححه الألبان وحسنه الأرناؤوط1و
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049 

افممل الماسممونيّة التممي سمميطر عليهمما تضمممّنل الخطّممة إشممعال الثممورات مممن داخممل المح

المتنوّرون، وقلب أنظمة الحكم الملكيّة الدينيّمة إلمى جمهوريّمات علمانيّمة. وأرسملل همذه 
النخبة المسيطرة عدة نسخ من الخطة المكتوبة إلى دول أوروبية عدّة، وقُدّر لحامل الرسالة 

صاعقة ويلقى حتفمه خ  أن تصيبه -التي كانل مرسلة من المقر خ فرانكفورت إلى باريس-
، ثممم تكتشمف الشممرطة الوثيقمة بحمموزة جثّتمه، فتُسمملّمها إلمى الحكومممة البافارايّممة 2724عمام 

وإقليم يق  خ ألمانيا الحالية(، لتقوم بمدورها بممداهمات لمقمرّات المنظّممة وتكتشمف بقيّمة 
محفوظمة خ الوثائر التي تؤكّد حقيقة المؤامرة، ثمم تنشمرها خ عمدة كتمب مما زالمل نسمخها 

الرتابددات الأصددلي ة لنمددام و ا فددة < المكتبممات حتممى اليمموم، وأهمهمما كتمماب حمممل عنمموان
رين  .The Original Writing of the Order and Sect of the Illuminati >المتنو 

تم إرسال هذه الوثائر والمنشورات إلى سلطات دول أخمرى، لكمن بعمض الممؤرّخين 
ن، إذ كانل المنظّمة قد نجحل خ نشر ما بين ألفين إلى أربعة يؤكّدون أنه كان قد فات الأوا

آلاف عضممو مممن العبمماقرة والأثريمماء والمتنفّممذين خ عشممرات المممدن الأوروبّيممة والأمريكيّممة 
 .(1)للسيطرة على المحافل الماسونيّة التي كانل قائمة آنذاك

ق  من اكتشاف ، أي بعد خمس سنوات ف2729وبالفعل، اندلعل الثورة الفرنسية عام 
المخطّ ، وسرعان ما انتقلل عدوى الثورات والاضطرابات إلمى كمل الممالمك المتهالكمة 
لتنهار كأحجار الدومينو. وما حدث خ فرنسا تحديدًا يكفي لكشمف وحشميّة همذه الثمورات 

 فتددرة<بممم وعممدم تسممامحها ممم  الأديممان، فممالفترة التاليممة علممى سممقوط المُلممك سمممّيل تاريخيامما
 .>الإر اب

فمم  أن  ،>نمريدات المدؤامرة< من الشائ  طبعًا إنكمار كمل المخطّطمات ورميهما خ سملّة
بنفسها، لكن المتداوَل اليوم هو أن منظّممة  بافارياتلك الخطة موثّقة خ كتب نشرتها حكومة 

المتنوّرين السرّيّة دخلل خ صراع م  الحكومة، لا سيما بعدما قُدّمل شكاوى من ممارسة 

                                                
، ف 0224، 2إبراهيم، الأهليمة للنشمر والتوزيم ، عممان، ط  وليام غاي كار، الشيطان أمير العالم، ترجمة عماد (1و
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افممل الماسممونيّة التممي سمميطر عليهمما تضمممّنل الخطّممة إشممعال الثممورات مممن داخممل المح

المتنوّرون، وقلب أنظمة الحكم الملكيّة الدينيّمة إلمى جمهوريّمات علمانيّمة. وأرسملل همذه 
النخبة المسيطرة عدة نسخ من الخطة المكتوبة إلى دول أوروبية عدّة، وقُدّر لحامل الرسالة 

صاعقة ويلقى حتفمه خ  أن تصيبه -التي كانل مرسلة من المقر خ فرانكفورت إلى باريس-
، ثممم تكتشمف الشممرطة الوثيقمة بحمموزة جثّتمه، فتُسمملّمها إلمى الحكومممة البافارايّممة 2724عمام 

وإقليم يق  خ ألمانيا الحالية(، لتقوم بمدورها بممداهمات لمقمرّات المنظّممة وتكتشمف بقيّمة 
محفوظمة خ الوثائر التي تؤكّد حقيقة المؤامرة، ثمم تنشمرها خ عمدة كتمب مما زالمل نسمخها 

الرتابددات الأصددلي ة لنمددام و ا فددة < المكتبممات حتممى اليمموم، وأهمهمما كتمماب حمممل عنمموان
رين  .The Original Writing of the Order and Sect of the Illuminati >المتنو 

تم إرسال هذه الوثائر والمنشورات إلى سلطات دول أخمرى، لكمن بعمض الممؤرّخين 
ن، إذ كانل المنظّمة قد نجحل خ نشر ما بين ألفين إلى أربعة يؤكّدون أنه كان قد فات الأوا

آلاف عضممو مممن العبمماقرة والأثريمماء والمتنفّممذين خ عشممرات المممدن الأوروبّيممة والأمريكيّممة 
 .(1)للسيطرة على المحافل الماسونيّة التي كانل قائمة آنذاك

ق  من اكتشاف ، أي بعد خمس سنوات ف2729وبالفعل، اندلعل الثورة الفرنسية عام 
المخطّ ، وسرعان ما انتقلل عدوى الثورات والاضطرابات إلمى كمل الممالمك المتهالكمة 
لتنهار كأحجار الدومينو. وما حدث خ فرنسا تحديدًا يكفي لكشمف وحشميّة همذه الثمورات 

 فتددرة<بممم وعممدم تسممامحها ممم  الأديممان، فممالفترة التاليممة علممى سممقوط المُلممك سمممّيل تاريخيامما
 .>الإر اب

فمم  أن  ،>نمريدات المدؤامرة< من الشائ  طبعًا إنكمار كمل المخطّطمات ورميهما خ سملّة
بنفسها، لكن المتداوَل اليوم هو أن منظّممة  بافارياتلك الخطة موثّقة خ كتب نشرتها حكومة 

المتنوّرين السرّيّة دخلل خ صراع م  الحكومة، لا سيما بعدما قُدّمل شكاوى من ممارسة 

                                                
، ف 0224، 2إبراهيم، الأهليمة للنشمر والتوزيم ، عممان، ط  وليام غاي كار، الشيطان أمير العالم، ترجمة عماد (1و
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لمنظمة طقوسًا سحرية تتعارح م  المسيحيّة، إضافة إلمى اتهاممات بالسمخرية بعض رموز ا

من القوميّة الألمانية، ثم اتهامات أخرى بالتنمر لقتل بعض المسؤولين، ممّما دفم  الحكوممة 
وهمذا شمجّ  علمى الاعتقماد بمأن ، (1)لإصدار مرسوم بحظر كل الجمعيّات السريّة خ بافاريا

وا اتهامات المؤامرة للقضاء على المنظّمة، وهمي روايمة تتشمابه بعض مسؤولي الحكومة لفّق
التمي قضمي عليهما خ مطلم   فرسدان ال يردلم  الرواية المتبناّة اليوم أكاديمياا لتبرئمة جماعمة 

القرن الراب  عشر، فبالرغم من الأدلّة المتكاثرة على أنهمم مارسموا خ السمرّ طقموس السمحر 
أو خ أنفماق تحمل  -التي كانمل مجمرد كنمائس خ الظماهر-وعبادة الشيطان داخل معابدهم 

بتفلير تلك التهم  فيلي  الرابعالأرح، فالخطاب الرسمي اليوم يميل إلى اتهام ملك فرنسا 
لإنكممار  >المقبممول< بالتعمماون ممم  البابمما للممتخلّص مممنهم، أي أن الحممل >البريئممة< للجماعممة

ؤامرة أخرى مضادّة دبّرتها السلطة للقضماء المؤامرة لدى جماعة سرّيّة هو الاعتقاد بوجود م
 عليها، فأيّ المؤامرتين أولى بالتصدير؟!

وحتممى خ حممال الاقتنمماع بوجممود المممؤامرة واكتشممافها مممن قبممل السمملطات البافاريّممة، 
فالخطاب السائد يميل إلى التخفيف من آثار هذه المؤامرة معتبرًا أنها انتهل عند هذا الحد، 

لم تعد موجودة. لكن العديمد ممن البماحثين والسياسميّين خ تلمك الفمترة  وأنّ المنظمة نفسها
ناضلوا لإثبات وجود هذا المخطّم  وأنمه تمم تنفيمذه علمى أرح الواقم ، وممنهم الأكماديمي 

الذي أقر بأنّ مهمّته خلال انتسابه للمتنوّرين كانمل تقتضمي خدممة أهمداف   وفمان ليوبولد
 -التممي كممان يممديرها- >وينددر زايتسشددريفت<  مجلممةالمنظمممة داخممل الجامعممة، كممما كتممب خ

مقالات تؤكد أن المنظمة خطّطل بالفعل لاندلاع الثورة الفرنسية، ثمم أصمدر عمدة كتيبمات 
 .(2)توثر شهاداته على المؤامرة التي كان من أعضائها قبل انشقاقه

ومممن أشممهر المراجمم  التممي تحممدّثل عممن المممؤامرة خ تلممك الفممترة مؤلفممات اليسمموعي 

                                                
هذه الرواية التبريريمة نجمدها خ مؤلفمات بماحثين مثمل الفرنسمي رينيمه فورسمتير، وتحديمدًا خ كتابمه الصمادر عمام  (1و

-es Illumines de Baviere et la Franc >المتنورون البافاريون والماسدونية الألمانيدة<بعنموان  2922
Maçonnerie Allemande. 

 .Les Illumines de Baviere et la Franc-Maçonnerie Allemande, p. 658 (2و
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022 

 أرب  مجلدات بعنموان 2792و 2797لفرنسي أوغستين بيرويل، الذي أصدر خلال عامي ا

رات التندوير لتداريخ اليعقدوبي ين<  Memoirs of Illumination of Jacobinism< >م،ك 

History<(1) ، مما لممما حممدث خ تلممك الفممترة وممما زالممل هممذه المجلّممدات تعممد مرجعًمما مهما
أن محفل الشرق الأعظم الفرنسي خطّم   بيرويلأكد  الحسّاسة من التاريخ الحديّ، حيّ

للثورة الفرنسية، وأن أعضماء قيمادة منظممة المتنموّرين، المنخمرطين أيضًما خ الماسمونية همم 
الذين أعطوا التعليمات لإعداد الثمورة، واسمتند خ ذلمك إلمى منشمورات الحكوممة البافاريمة 

 واعترافات المنشقّين عن المنظمة.

أيضًا، فجماء موقّعًما بيمد  2797شهر خ هذا المجال، والذي صدر خ عام أما الكتاب الأ
 ، وكمان بعنموانالأسرتلند  جون روبيسدونأحد كبار الماسون المنشقّين، وهو البروفيسور 

 .>Proofs of a Conspiracy< >أدلة على وجود مؤامرة<

لملكيمة، كمما كمان ، وأممين سمر الجمعيمة اآيددنبرغأستاذًا قديرًا خ جامعة  روبيسونكان 
نفسه يتطّل  إلى التعماون معمه كمي  واي  اوبتماسونياا من الدرجة الثالثة والثلاثين، لذا كان 

يمتمكن مممن إقحممام خطّتمه خ الوسمم  الأكمماديمي، لكمن تجممري الريمماح أحيانًما بممما لا تشممتهي 
زلمة السفن، ومهما كانل الخطّة مُحكمة فلمن يعمدو واضمعوها الشمياطين قمدرهم ليبلغموا من

الآلهة. وم  أن الحكومات لم تأخذ تحذيرات سلطات بافاريا على محمل الجد، واندلعل 
بالفعل الثورات كما كان مخطّطًا لها، فقد شاء ا  أن ينشرّ أحد أعضاء النخبمة، وأن يسمجّل 

 222بيممده كممل التفاصمميل التممي اطّلمم  عليهمما وينشممرها خ كتمماب بلممغ حجمممه نحممو  روبيسددون
 .(2)صفحة

 كتابًمما بعنمموان بارويددل، نشممر مؤلممف آخممر يممدعى بيرويددل وروبيسددونضممافة إلممى وبالإ
جانبًما ممن همذه  والتدر سدروتونشر أيضًا الأديب الأسكتلندي السير  ،>م،كرات اليعقوبي ة<

                                                
نادي اليعقوبيّين أو اليعاقبة هو جمعيّة سياسميّة تأسسمل إبمان الثمورة الفرنسمية لتمثمل ناشمطي الثمورة، وجماء همذا  (1و

ا لهم، فينبغي الانتباه إلى أنهم جماعمة  خ >دير يعقوب<الاسم من اتخاذ الجماعة ديرا مستأجرًا اسمه  باريس مقرا
 علمانية لا علاقة لهم بالدين حتى لو أوحى اسمهم بذلك.

 .272 -272الشيطان أمير العالم، ف  (2و
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 أرب  مجلدات بعنموان 2792و 2797لفرنسي أوغستين بيرويل، الذي أصدر خلال عامي ا

رات التندوير لتداريخ اليعقدوبي ين<  Memoirs of Illumination of Jacobinism< >م،ك 

History<(1) ، مما لممما حممدث خ تلممك الفممترة وممما زالممل هممذه المجلّممدات تعممد مرجعًمما مهما
أن محفل الشرق الأعظم الفرنسي خطّم   بيرويلأكد  الحسّاسة من التاريخ الحديّ، حيّ

للثورة الفرنسية، وأن أعضماء قيمادة منظممة المتنموّرين، المنخمرطين أيضًما خ الماسمونية همم 
الذين أعطوا التعليمات لإعداد الثمورة، واسمتند خ ذلمك إلمى منشمورات الحكوممة البافاريمة 

 واعترافات المنشقّين عن المنظمة.

أيضًا، فجماء موقّعًما بيمد  2797شهر خ هذا المجال، والذي صدر خ عام أما الكتاب الأ
 ، وكمان بعنموانالأسرتلند  جون روبيسدونأحد كبار الماسون المنشقّين، وهو البروفيسور 

 .>Proofs of a Conspiracy< >أدلة على وجود مؤامرة<

لملكيمة، كمما كمان ، وأممين سمر الجمعيمة اآيددنبرغأستاذًا قديرًا خ جامعة  روبيسونكان 
نفسه يتطّل  إلى التعماون معمه كمي  واي  اوبتماسونياا من الدرجة الثالثة والثلاثين، لذا كان 

يمتمكن مممن إقحممام خطّتمه خ الوسمم  الأكمماديمي، لكمن تجممري الريمماح أحيانًما بممما لا تشممتهي 
زلمة السفن، ومهما كانل الخطّة مُحكمة فلمن يعمدو واضمعوها الشمياطين قمدرهم ليبلغموا من

الآلهة. وم  أن الحكومات لم تأخذ تحذيرات سلطات بافاريا على محمل الجد، واندلعل 
بالفعل الثورات كما كان مخطّطًا لها، فقد شاء ا  أن ينشرّ أحد أعضاء النخبمة، وأن يسمجّل 

 222بيممده كممل التفاصمميل التممي اطّلمم  عليهمما وينشممرها خ كتمماب بلممغ حجمممه نحممو  روبيسددون
 .(2)صفحة

 كتابًمما بعنمموان بارويددل، نشممر مؤلممف آخممر يممدعى بيرويددل وروبيسددونضممافة إلممى وبالإ
جانبًما ممن همذه  والتدر سدروتونشر أيضًا الأديب الأسكتلندي السير  ،>م،كرات اليعقوبي ة<

                                                
نادي اليعقوبيّين أو اليعاقبة هو جمعيّة سياسميّة تأسسمل إبمان الثمورة الفرنسمية لتمثمل ناشمطي الثمورة، وجماء همذا  (1و

ا لهم، فينبغي الانتباه إلى أنهم جماعمة  خ >دير يعقوب<الاسم من اتخاذ الجماعة ديرا مستأجرًا اسمه  باريس مقرا
 علمانية لا علاقة لهم بالدين حتى لو أوحى اسمهم بذلك.

 .272 -272الشيطان أمير العالم، ف  (2و
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كمما ألقمى رئميس جامعمة ، (1)>حيداة ندابليون<عنموان المؤامرة خ كتاب ممن مجلّمدين حممل 

محاضرة أمام الخرّيجين حذّر فيها ممن مخماطر  2792ام خ ع ديفيد تابانهارفرد الأمريكية 
منظّمة المتنوّرين التي تسرّبل إلى أمريكا، مستشهدًا بدورهم خ الثورة الفرنسية. وخ السمنة 

واجد  الأمدريريين ا الأزمدة <عنموان الأمريكيمة ينشمر ورقمة ب ييدلنفسها كان رئيس جامعمة 
وهنماك العديمد ممن الرسمائل والمقمالات . (2)متحمدّثًا فيهما عمن نفمس همذا الخطمر ،>الحالية

والخطممب التممي حاولممل آنممذاك كشممف المممؤامرة، وممما زال يشممار إليهمما مممن قبممل بمماحثين 
 ومؤرخين، وبعضها محفو  خ المكتبات الوطنية وسجلات الوثائر.

، الممذي انشممرّ عممن النخبممة وفضممحها، فقممد تعممرّح للتضمميير روبيسددونوبممالعودة إلممى 

 عقلممه، ولممو عممدت عزيممزي القممار  إلممى المراجمم  العصممريّة ومثممل والسممخرية والتشممكيك خ

تتهمه بالانقلاب خ آخمر حياتمه  -كما هو الخطاب السائد-موسوعة ويكيبيديا( فستجد أنها 

ره  من مخترع ورياضي وكيميائي عبقري إلى شخص مهووس بنظريات المؤامرة، أي أن قدك

الخروج عن الخم  المعتماد عالمياما لعقليمة الأكاديمي ورجاحة عقله لم يشفعا له عندما قرّر 

 اللامؤامرة.

ما حدث بعد ذلك هو أن مسيرة العمالم الحمديّ سمارت باتجماه تحقيمر مصمالح تلمك 

النخب، وتم فرح العلمنة القسريّة على العالم بالقوة. ومهما تحدّث الباحثون والمؤرخون 

ياسًا إلى قوة السلاح والمال المذي عن وثائر المؤامرة، فسيبقى تأثيرهم محدودًا ولا يُذكَر ق

احتكرته النخب. وم  ذلك لمم ييمأس بعمض المثقفمين ممن المحاولمة، وأذكمر ممنهم الكاتبمة 

للخطمة،  واي  اوبدت، التي وُلدت بعد قرن بالضمب  ممن موعمد كتابمة نيستا وبسترالبريطانية 

 ممن أهمم كتبهماوتركل كتابة القصص والروايات للتفمرّغ خ تتبم  تفاصميل الممؤامرة، وكمان 

>Secret Societies and Subversive Movements<  الذي 2904المنشور عام ،

                                                
 .272المرج  السابر، ف  (1و
 .071 -072المرج  السابر، ف  (2و
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 ،>تاريخ الجمعيات السرية والحركات ال دامدة<عنوان ب محمد عبد اا عنانترجمه المؤر  
 ونسبه لنفسه للأسف بعد إضافة بعض الفصول.

ا للجمعيّات السريّة، وترك أث وبستركتاب  ا خ الثقافة العربية بعد يعد مرجعًا مهما رًا مهما
ترجمته، وما زال حتى الآن محل سخرية خ الغرب، كما هو حال كمل الأبحماث التمي تشمير 
إلى وجود أي مؤامرة غربية، م  أن العقل الغربي يتقبّل تلقائيا أي خبر يتحمدّث عمن ممؤامرة 

دون إسددلامي ون< يممدبرها أنمما لا أدافمم  هنمما عممن خ كهمموف أفغانسممتان أو أنفمماق غممزة. و >متشددد 
، إذ كانل مثل الكثير من المهتمّين بهذا الملف ذات عقليّة يمينيّة متطرّفة، ولا أستبعد وبستر

أن يتضمن طرحها مبالغات خياليّة، لكن هذا لا ينفي صحة الأصمل بالضمرورة. وقمد كانمل 
سميطرة النخمب بعمدما قمدّم نفسمه مناضملًا ضمد  أدول   تلرموالية خ البداية للزعيم النازي 

المالية اليهودية على الاقتصاد الأوروبّي، ثمم غيّمرت موقفهما تجاهمه أثنماء الحمرب العالميّمة 
 الثانية عندما تبين لها جنونه وعنصريّته واستبداده.

عمن قيمام دولمة  2942وكما نعلم، تغيّرت خارطة العالم بعد تلك الحرب، وأُعلن عام 
المذي  آرثر بلفدوروزير خارجية المملكة المتحدة  دلليهود على أرح فلسطين، تحقيقًا لوع

 الممثّل الأبرز للحركة الصهيونيّة. ليونيل د  روتشيلداللورد وجهه إلى 

خ منتصممف خمسممينات القممرن العشممرين، نشممر الضمماب  خ 
أحجدار علدى < كتابمهوليدام غدا  كدار البحرية الكنديّة المتقاعمد 

جم إلمى لغمات عمدة وسرعان ما ذاع صيته وتُر ،>رقعة الشطرن 
بما فيهما العربيمة، إذ أكمد فيهما ممن خملال مشماهداته خ الحمرب 

تلك الملحمة الرهيبة لمم تكمن سموى الحلقمة العالمية الثانية أن 
الأخيمممرة ممممن الممممؤامرة التمممي رسممممتها جماعمممة المتنممموّرين 

llluminati  وبتكليمف ممن 2771عمام  واي  اوبدتعلى يمد ،
 ى بكثير مما قبل.التي أصبحل أقو روتشيلدعائلة 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



261026 

 ،>تاريخ الجمعيات السرية والحركات ال دامدة<عنوان ب محمد عبد اا عنانترجمه المؤر  
 ونسبه لنفسه للأسف بعد إضافة بعض الفصول.

ا للجمعيّات السريّة، وترك أث وبستركتاب  ا خ الثقافة العربية بعد يعد مرجعًا مهما رًا مهما
ترجمته، وما زال حتى الآن محل سخرية خ الغرب، كما هو حال كمل الأبحماث التمي تشمير 
إلى وجود أي مؤامرة غربية، م  أن العقل الغربي يتقبّل تلقائيا أي خبر يتحمدّث عمن ممؤامرة 

دون إسددلامي ون< يممدبرها أنمما لا أدافمم  هنمما عممن خ كهمموف أفغانسممتان أو أنفمماق غممزة. و >متشددد 
، إذ كانل مثل الكثير من المهتمّين بهذا الملف ذات عقليّة يمينيّة متطرّفة، ولا أستبعد وبستر

أن يتضمن طرحها مبالغات خياليّة، لكن هذا لا ينفي صحة الأصمل بالضمرورة. وقمد كانمل 
سميطرة النخمب بعمدما قمدّم نفسمه مناضملًا ضمد  أدول   تلرموالية خ البداية للزعيم النازي 

المالية اليهودية على الاقتصاد الأوروبّي، ثمم غيّمرت موقفهما تجاهمه أثنماء الحمرب العالميّمة 
 الثانية عندما تبين لها جنونه وعنصريّته واستبداده.

عمن قيمام دولمة  2942وكما نعلم، تغيّرت خارطة العالم بعد تلك الحرب، وأُعلن عام 
المذي  آرثر بلفدوروزير خارجية المملكة المتحدة  دلليهود على أرح فلسطين، تحقيقًا لوع

 الممثّل الأبرز للحركة الصهيونيّة. ليونيل د  روتشيلداللورد وجهه إلى 

خ منتصممف خمسممينات القممرن العشممرين، نشممر الضمماب  خ 
أحجدار علدى < كتابمهوليدام غدا  كدار البحرية الكنديّة المتقاعمد 

جم إلمى لغمات عمدة وسرعان ما ذاع صيته وتُر ،>رقعة الشطرن 
بما فيهما العربيمة، إذ أكمد فيهما ممن خملال مشماهداته خ الحمرب 

تلك الملحمة الرهيبة لمم تكمن سموى الحلقمة العالمية الثانية أن 
الأخيمممرة ممممن الممممؤامرة التمممي رسممممتها جماعمممة المتنممموّرين 

llluminati  وبتكليمف ممن 2771عمام  واي  اوبدتعلى يمد ،
 ى بكثير مما قبل.التي أصبحل أقو روتشيلدعائلة 
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مؤكّمدًا فيمه أن  ،>الضدباب الأحمدر فدوق أمريردا< بعد سنتين، نشر غاي كار كتابمه الثمان

قمد انتقلمل إلمى  >كنيس إبليس< النخبة المصرفيّة التي كانل تحكم أوروبا لصالح ما أسمماه

 المذي نُهمب معظممه ممن-الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن نقلل معها ثلثي ذهب العمالم 

أثنماء الحمرب،  -شعوب استعبدها الأوروبّيّون تحل مسمى حركة الكشوفات والاسمتعمار

 وذلك لتزويد الجيوش بالمؤن والأسلحة.

 ،>الشيطان أمير العالم< مشروعه الفكري بكتاب مثير أسماه غا  كاروخ النهاية اختتم 
وات أن يكمل العمل الابن بعد سب  سن وليامقبل أن يكمله، ثم قرر نجله  2929وتوفّي عام 

على مسوّدة الكتاب، لكن الكتاب لم يظهر إلى النور إلا بعد ثلاثين سمنة أخمرى، وهمو الآن 

ومعظمها غير مترجم  غا  كارمنشور بنسخة عربيّة ولغات أخرى. وهناك كتب أخرى ألفها 

 للعربيّة، لكن هذه الكتب الثلاث تلخّص رسالته التي أراد أن يوصلها للعالم.

وغيره، إلا أنه أضاف معلومات جديدة  روبيسوني كار التحذيرات التي أطلقها كرر غا

أعيمد تعمديلها علمى يمد أحمد كبمار  واي  اوبدتحدثل لاحقًا، وأهمها أن الخطة التي عمدلها 

وهي مذكورة بالتفصيل خ رسالة موقعمة ، (1)ألبرت بايكزعماء الماسونيّة الأمريكيّين وهو 

 .2272عام  جوزيبع مازينعالثورة الإيطاليّة وموجهة إلى زعيم  بايكمن 

                                                
ودبلوماسميًا وجنمرالا خ الجميش، كمما كمان ممن قمادة  يحظى بايك بتوقير كبير خ الثقافة الأمريكية، فكان محاميًما (1و

العنصرية المتطرفة التي لها سجل حافل خ قتل السود، بل يعتقد بعض المؤرخين أنه  >كوكلوكس كلان<حركة 

مؤسّسها، لكن هذه المعلومة محل شك. وهو الجنرال الوحيد الذي حظي بفرصة نصب تمثال له خ واشمنطن، 

إطلاق حملة للمطالبة بتنزال التمثال، لكمن  2990خ عام  ليندون ةروشسيّ اليساري وقد حاول الناش  السيا

المحافل الماسونيّة تصدت له، وأثناء تأليفي لهذا الكتاب، وبينما كانل شوارع أمريكا تشتعل خ مظاهرات ضد 

احتفماء بالعنصمرية، لكمن ورفعوا بيانا يطالب بتنزالمه، لمما يمثلمه ممن  بايكالعنصرية، تجم  ناشطون أمام تمثال 

ربم  بعمض المتظماهرين الملثممين التمثمال بحبمل وأسمقطوه لميلًا، ثمم  0202يونيمو  29مطلبهم لم يتحقّر، وخ 

أضرموا فيه النار، ووثقوا فعلتهم بالكاميرات، وعلى الفور كتب الرئيس ترمب على تويتر تغريدة غاضبة يحمّمل 

 هرين، ووصف ما فعلوه بوصمة العار على أمريكا.فيها الشرطة مسؤولية التساهل أمام المتظا
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 ألبرت بايك بلباسه الماسون

إن الرسمالة تتضممن خطمة لإشمعال ثملاث  غا  كداريقول 

حروب عالمية، الأولى كانل تهدف إلى تمكين المتنورين ممن 
الإطاحة بسلالة القياصرة خ روسيا وتحويل بلدهم إلى معقمل 
للشميوعيّة الإلحاديمة، حيمّ تمم تمأجيت همذه الحمرب علمى يمد 

نجحممموا خ توظيمممف الخلافمممات بمممين الإمبراطممموريّتين عممملاء 

البريطانيّة والألمانية آنمذاك. وبعمد الحمرب سمتتولّى الشميوعيّة 
مهمّة تدمير حكومات أخرى والقضاء على الأديمان خ مسماحة 

 واسعة من العالم، وهذا ما حدث فعلًا.

والنازيّين ممن جهمة  ثم تأ. الحرب العالميّة الثانية عبر توظيف الخلافات بين الفاشيّين
والصهيونيّة وحلفائها من الجهة الأخرى، وستنتهي بتدمير النازية وسميطرة الصمهيونيّة علمى 
جزء كبير من العالم، كما ستكتسب الشيوعية بعد الحرب نفوذًا أكبر لكونها من المنتصمرين 

 د تمّ ذلك أيضًا.على النازية، مما يسمح لها بموازنة القوى المسيحيّة المتبقّية خ الغرب، وق

أما الحرب العالميّة الثالثة فسيتم تأجيجها بناء علمى الخلافمات بمين الصمهاينة والعمالم 
الإسلامي، ليقضي كل منهما على الآخر، وبما أن القوى الأخرى ستنحاز إلى أحد الطرفين 
فسممتعمّ الفوضممى خ كممل أرجمماء العممالم، وسمميكون الملحممدون والعممدميّون خ أوج قمموتهم، 

نشرون الفوضى الثوريّة العدميّة على طريقتهم، كما سيفقد المسيحيّون الثقة بكنائسمهم وسي
 العاجزة عن تقديم أي حل للخروج من الفوضى. 

وإبلميس(، وسميخرج أتباعمه أخيمرًا إلمى السمطح  لوسديفروهنا سمتحين الفرصمة لظهمور 
ه الجديمد المذي يحممل وينادون بعبادة هذا الإلم ،>النور الحقيقع< ويعلنون بدء مرحلة تلقي

مرحلممة كممل مممن الإسمملام والمسمميحيّة  -حسممب الخطممة-السمملام للبشممرية، وتنتهممي بممذلك 
 والإلحاد.

بالتفصمميل عممن رؤيتممه  غددا  كددارتحممدث  ،>الشدديطان أميددر العددالم< وخ كتابممه الأخيممر
الكاثوليكيّة للشيطان، وهي مليئة بالأسماطير التمي لا نقمرّه عليهما، غيمر أن اعتمماده علمى همذ 
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 ألبرت بايك بلباسه الماسون

إن الرسمالة تتضممن خطمة لإشمعال ثملاث  غا  كداريقول 

حروب عالمية، الأولى كانل تهدف إلى تمكين المتنورين ممن 
الإطاحة بسلالة القياصرة خ روسيا وتحويل بلدهم إلى معقمل 
للشميوعيّة الإلحاديمة، حيمّ تمم تمأجيت همذه الحمرب علمى يمد 

نجحممموا خ توظيمممف الخلافمممات بمممين الإمبراطممموريّتين عممملاء 

البريطانيّة والألمانية آنمذاك. وبعمد الحمرب سمتتولّى الشميوعيّة 
مهمّة تدمير حكومات أخرى والقضاء على الأديمان خ مسماحة 

 واسعة من العالم، وهذا ما حدث فعلًا.

والنازيّين ممن جهمة  ثم تأ. الحرب العالميّة الثانية عبر توظيف الخلافات بين الفاشيّين
والصهيونيّة وحلفائها من الجهة الأخرى، وستنتهي بتدمير النازية وسميطرة الصمهيونيّة علمى 
جزء كبير من العالم، كما ستكتسب الشيوعية بعد الحرب نفوذًا أكبر لكونها من المنتصمرين 

 د تمّ ذلك أيضًا.على النازية، مما يسمح لها بموازنة القوى المسيحيّة المتبقّية خ الغرب، وق

أما الحرب العالميّة الثالثة فسيتم تأجيجها بناء علمى الخلافمات بمين الصمهاينة والعمالم 
الإسلامي، ليقضي كل منهما على الآخر، وبما أن القوى الأخرى ستنحاز إلى أحد الطرفين 
فسممتعمّ الفوضممى خ كممل أرجمماء العممالم، وسمميكون الملحممدون والعممدميّون خ أوج قمموتهم، 

نشرون الفوضى الثوريّة العدميّة على طريقتهم، كما سيفقد المسيحيّون الثقة بكنائسمهم وسي
 العاجزة عن تقديم أي حل للخروج من الفوضى. 

وإبلميس(، وسميخرج أتباعمه أخيمرًا إلمى السمطح  لوسديفروهنا سمتحين الفرصمة لظهمور 
ه الجديمد المذي يحممل وينادون بعبادة هذا الإلم ،>النور الحقيقع< ويعلنون بدء مرحلة تلقي

مرحلممة كممل مممن الإسمملام والمسمميحيّة  -حسممب الخطممة-السمملام للبشممرية، وتنتهممي بممذلك 
 والإلحاد.

بالتفصمميل عممن رؤيتممه  غددا  كددارتحممدث  ،>الشدديطان أميددر العددالم< وخ كتابممه الأخيممر
الكاثوليكيّة للشيطان، وهي مليئة بالأسماطير التمي لا نقمرّه عليهما، غيمر أن اعتمماده علمى همذ 
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لا يعنمي  -الذي يسمح له بمنح إبليس منزلة أنصاف الآلهة علمى الأقمل-المدخل العقائدي 

أن وجود طموح التألّه لدى إبليس مجرّد أسطورة، بل أعتقمد أن تحريمف التموراة والإنجيمل 
بطريقة تمنح إبليس هذه المنزلة هو دليمل علمى أن إبلميس يطممح لهما فعملًا، وأنمه همو المذي 

 للمزوّرين والمحرّفين.أوحى بهذه الفكرة 
 من المهم أيضا الانتباه إلى أن المؤلف الكندي أكد مرارًا على أنمه لميس محسموبا علمى

كما برّأ ، (1)وأنه لا يتهم اليهود أنفسهم بالتنمر بل يعتبرهم ضحيّة كغيرهم ،>معاداة السامية<
 وغيرهم من قادة وبايك ومازينع واي  اوبتمعتبرا أن ، (2)الماسونية نفسها وجعلها ضحية

هم الذين سيطروا على الماسونيّة وبقية الجمعيّات السرية الكبرى، بدعم  >كنيس الشيطان<
، وتمكّنموا ممن تحويمل مسمارها نحمو تنفيمذ روتشيلد وروكفلدرمن أثرياء العالم مثل عمائلتي 

 مخططهم لسيادة إبليس على العالم. 
، أممما 2771نمموّرين تممم خ عممام ويجممدر القممول هنمما إن التأسمميس الرسممميّ لجماعممة المت

وهو محفل إنجلترا الأكبر، ثمم أنشمئ  2727تأسيس أول محفَلٍ علنيه للماسونية فكان عام 
، وهذا يعني أن تغلغل المتنوّرين خ الماسونية جاء 2766أول محفل ماسونه خ ألمانيا عام 

 مبكّرًا.
ني مندهشًما عمن ممدى وكي لا أطيل خ التفاصيل، سأفترح أنك عزيمزي القمار  تسمأل

صحة هذا الطرح العجيب والمخيف، وهنا لا بدّ ممن وقفمة منهجيمة، فممن أهمم الصمعوبات 
التي تواجه أي باحّ خ السياسة والتاريخ أن التحيّزات الأيديولوجيمة تلعمب دورًا كبيمرًا خ 
ت المصادر، فضلًا عن تأويل وقراءة تلك المصادر. أما إذا كان الباحّ يخوح خ مخّططما

تنمريّة لجماعات سريّة فالمشماكل تصمبح مضماعفة، لأن المصمادر نفسمها تصمبح شمحيحة، 
ومطعون خ صدقها، وقد تكون ضحية للابتزاز والتشويه، وحتى لو صدقَل تلمك المصمادر 
فيما تقوله فكيف يضمن الباحّ أو الناقد أنها صادقة؟ لا سميّما أن الغالبيمة تشمكّك خ تلمك 

 لها من شهود سوى قلة قليلة مضطَهدة، وربما ملاحَقة. الرواية التي لا يكون
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تتمتّ  بقدر كبير من الموثوقيّة،  واي  اوبتمبدئياا يمكننا القول إن الخطة المنسوبة إلى 
، ولم يظهر خ المقابمل ممن يطعمن خ صمحّتها حسمب علممي، البافارايةفالناشر هو الحكومة 

ظمممة المتنمموّرين نفسممها انحلّممل وأن الثممورة لكممن التشممكيك جمماء لاحقًمما علممى اعتبممار أن من
 الفرنسيّة اندلعل تلقائياا ولأسباب كثيرة لا علاقة لها بتلك الخطة.

إن المتممنمرين بممذلوا كممل جهممودهم للقضمماء علممى نسممخ الكتممب التممي  غددا  كددارويقممول 
علمى صمدير لمه  روكفلدركشفل المؤامرة، وخ أحد الأمثلة التمي يؤكمدها عرضمل مؤسسمة 

 .(1)روبيسونتوحًا من المال مقابل نسخة يملكها من كتاب مبلغًا مف
أما أدلة غماي كمار فعلمى رأسمها رسمالة بايمك إلمى ممازيني، وهمو يقمول إنهما مفهرسمة خ 
مكتبممة المتحممف البريطممان، وإن عشممرات البمماحثين نقلمموا عنهمما، وعلممى رأسممهم الكاردينممال 

كشد  <عنموان د ألمف كتابما ب، المذي كمان قمخوسديه ماريدا رودريجد الكاثوليكي من تشيلي 
. ثم يذكر غاي كار خ الهامش أن القيّم علمى المخطوطمات خ 2902عام  >أسرار الماسونية

المكتبة أبلغمه بمأن همذ الرسمالة ليسمل مفهرسمة، مضميفًا اسمتنكاره لهمذا الكملام طالمما كمان 
الة بعد افتضماح شخصًا بنزاهة الكاردينال قد نقل عنها، وكأنه يتّهم المكتبة بأنها أخفل الرس

 أمرها.

حاولل بدوري أن أتوثّمر ممن صمحة الرسمالة، ولمم أسمتط  العثمور علمى دليمل مؤكّمد. 
وبطبيعة الحال وجدت المواق  الماسونيّة تشكك خ الأمر برمته، ومنها ممثلًا الموقم  التماب  

وكممذلك مقممال لباحممّ يممدعى ، (2)الكنديممة >بددريت  كولومبيددا< للمحفممل الأكممبر خ مقاطعممة
يقول فيه إنه تواصل م   ->الحرب العالمية الثالثة< وهو مؤسّس موق  اسمه- رل  اوبتماي

لكممن نفممي ، (3)المتحممف البريطممان وأكّممد لممه الأخيممر أن الرسممالة لممم تكممن خ حمموزتهم أبممدًا
المتحف ليس بدليل طالما كان هناك احتمال بأنه أخفى الرسالة، فممن المعمروف أن الكثيمر 

ت والمؤسّسات العلمية مقربة ممن الماسمونية، وربمما خاضمعة لهما، من المتاحف والجامعا
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 (2) Pike and Mazzini: https://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/pike_mazzini.html
 (3) https://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
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تتمتّ  بقدر كبير من الموثوقيّة،  واي  اوبتمبدئياا يمكننا القول إن الخطة المنسوبة إلى 
، ولم يظهر خ المقابمل ممن يطعمن خ صمحّتها حسمب علممي، البافارايةفالناشر هو الحكومة 

ظمممة المتنمموّرين نفسممها انحلّممل وأن الثممورة لكممن التشممكيك جمماء لاحقًمما علممى اعتبممار أن من
 الفرنسيّة اندلعل تلقائياا ولأسباب كثيرة لا علاقة لها بتلك الخطة.

إن المتممنمرين بممذلوا كممل جهممودهم للقضمماء علممى نسممخ الكتممب التممي  غددا  كددارويقممول 
علمى صمدير لمه  روكفلدركشفل المؤامرة، وخ أحد الأمثلة التمي يؤكمدها عرضمل مؤسسمة 

 .(1)روبيسونتوحًا من المال مقابل نسخة يملكها من كتاب مبلغًا مف
أما أدلة غماي كمار فعلمى رأسمها رسمالة بايمك إلمى ممازيني، وهمو يقمول إنهما مفهرسمة خ 
مكتبممة المتحممف البريطممان، وإن عشممرات البمماحثين نقلمموا عنهمما، وعلممى رأسممهم الكاردينممال 

كشد  <عنموان د ألمف كتابما ب، المذي كمان قمخوسديه ماريدا رودريجد الكاثوليكي من تشيلي 
. ثم يذكر غاي كار خ الهامش أن القيّم علمى المخطوطمات خ 2902عام  >أسرار الماسونية

المكتبة أبلغمه بمأن همذ الرسمالة ليسمل مفهرسمة، مضميفًا اسمتنكاره لهمذا الكملام طالمما كمان 
الة بعد افتضماح شخصًا بنزاهة الكاردينال قد نقل عنها، وكأنه يتّهم المكتبة بأنها أخفل الرس

 أمرها.

حاولل بدوري أن أتوثّمر ممن صمحة الرسمالة، ولمم أسمتط  العثمور علمى دليمل مؤكّمد. 
وبطبيعة الحال وجدت المواق  الماسونيّة تشكك خ الأمر برمته، ومنها ممثلًا الموقم  التماب  

وكممذلك مقممال لباحممّ يممدعى ، (2)الكنديممة >بددريت  كولومبيددا< للمحفممل الأكممبر خ مقاطعممة
يقول فيه إنه تواصل م   ->الحرب العالمية الثالثة< وهو مؤسّس موق  اسمه- رل  اوبتماي

لكممن نفممي ، (3)المتحممف البريطممان وأكّممد لممه الأخيممر أن الرسممالة لممم تكممن خ حمموزتهم أبممدًا
المتحف ليس بدليل طالما كان هناك احتمال بأنه أخفى الرسالة، فممن المعمروف أن الكثيمر 

ت والمؤسّسات العلمية مقربة ممن الماسمونية، وربمما خاضمعة لهما، من المتاحف والجامعا
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 (2) Pike and Mazzini: https://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/pike_mazzini.html
 (3) https://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
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همو نفسمه يمداف  عمن فكمرة الحمروب  ألبدرتالمذي أنكمر صمحة رسمالة   اوبتواللافل أن 

الثلاثة مستندًا إلى أدلة أخرى، وعلمى رأسمها الأرشميف المحفمو  عمن جمعيمة المتنموّرين، 
 نبوءات الكتاب المقدس.فضلًا عن توافُر الكثير من الوقائ  م  المخطّ ، و

 

هنا نصل إلى نقطة منهجيّة أخرى، فقد تجد نفسك عزيمزي القمار  حمائرًا أممام تيمارين 
متناقضين يحشد كل منهما أدلته ووثائقمه، فهمل سميبقى السمؤال معلّقًما عمما إذا كانمل هنماك 

 مؤامرة إبليسيّة فعلًا أم لا؟

سئلة أن أميّز دائمًا بمين مما أسممّيه عقليّتَمي الممؤامرة أفضّل عند الإجابة عن مثل هذه الأ
واللامؤامرة، فكلتاهما تتّخذان موقفًا مؤدلجًما، وممن الصمعب علمى الإنسمان أن يتعاممل مم  
المعطيممات دون موقممفٍ مسممبَرٍ، إلا أننمما مطممالبون دائمًمما بممالتوازن والتجممرّد وتممذكير الممنفس 

يكتمب كتابًما أو ينشمر مقمالًا أو يلقمي خطبمة تمؤثّر خ بضرورة النزاهة، لا سيّما إذا كان أحمدنا 
 الناس.

وأنمما لا أزعممم لنفسممي الالتممزام بالموضمموعيّة، ممم  مجاهممد. لنفسممي، كممما لا أزعممم أن 
أحطل بكل المعطيات التي قد تساعدن على إرشادك إلى الصواب، بل لا بد من القمول إن 

فات التي  تؤرّ  لما حدث على مدى قرون ضمرب الإحاطة بكل الوثائر والشهادات والمؤلَّ
من المستحيل، هذا فضلًا عن صعوبة التحّقر من نزاهة ناقلي تلك الروايات والأحمداث خ 
بيئة لم تلتزم بضواب  النقل التي عرفها تاريخنا الإسلامي، ولم تشهد تدويناً لتراجم الرجال 

حدّث عن جمعيات سرية كالتي تخصّص فيها علماء الجرح والتعديل، وزد على ذلك أننا نت
ومؤامرات يُفترَح أنها وُضعل خ اجتماعات مغلقمة، وأنّ حَمرَس همذه الممؤامرات الخبيثمة 
يتمتّعون بما يكفي من السلطة والنفوذ لكتمان أسرارهم، ثم لتشويهها وتحريفها والتشكيك 

 فيها إن قُدّر لها أو لجزء منها أن ينكشف.
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صمدر آخمر نحمتكم إليمه، فكمما أشمرت سمابقًا إلمى من أجل كل ما سبر، لا بد لنما ممن م
 -وممن قبلهمما المؤرخّمون اليسموعيّون غدا  كدار و اوبدتمثمل -بعض البماحثين الغمربيّين 

انطلقوا أساسًما ممن خلفيّمتهم المسميحيّة، وإلمى النصموف التمي تتحمدّث عمن صمراع إبلميس 
ذا المنظممور القممديم ممم  بنممي آدم وحرصممه علممى السمميادة والمُلممك، ثممم قممرأوا مممن خمملال همم

الأحداث المعاصمرة لجماعمات سمرّيّة تممارس السمحر والاتصمال بالشمياطين، وتتغلغمل خ 
منافذ الحكم، وتسعى ظاهرياا للقضاء على كمل أشمكال السملطة السياسميّة والدينيّمة، وتنشمر 
الإلحاد والعبثيّة والفساد الأخلاقيّ، ثم ينشمرّ عنهما العشمرات مممن يؤكّمدون أنهمم شماهدوا 

ا من داخل تلك المحافل ما يؤكّد أن إبليس يقود شياطينه ممن الإنمس لتحقيمر تلمك وسمعو
 الأهداف.

وماذا عمن الإسملام؟ سمبر أن ذكمرتُ الإشمارات المواردة خ الموحي إلمى تسملُّ  إبلميس 
وأطماعه، وبقي أن أشير إلى أن الصورة لن تكتمل حتى نقرأ نبوءات الموحي لمما سميحدث 

لم يذكر أن إبليس يسعى لتأسيس مملكته  صلى الله عليه وسلمزمان. فم  أنّ النبي من فتن وملاحم خ آخر ال
خ الفصممول الأخيممرة مممن قصممة الصممراع، إلا أنممه حممذّر كثيممرًا مممن شمميطان إنسمميّ هممو الأعممور 

 الدجال، وأكّد أن فتنته هي الأكبر خ القصة كلّها.

 وممم  أن بعممض المفسّممرين المعاصممرين مممالوا إلممى اعتبممار الممدجال هممو إبلمميس نفسممه خ
تجسّده الأخير، وهو احتمال مستبعَد وسأذكره م  احتممالات أخمرى لاحقًما، إلا أن النقطمة 
التي يجدر أن نتأمّل فيها عند ختام هذا الفصل هي أن أهداف إبليس ستكون قد قاربل على 
الاكتمال بظهور الدجال، الذي سيملك من القدرات ما لم يحلم به أي طاغية منذ نزول آدم 

 إلى الأرح.

لفتنة مستمرّة ومتصاعدة، ونحن نعيش خ آخر الأمم، وربما نكون أيضًا خ آخر أجيال ا
هممذه الأمممة. القممرن العشممرون اختصممر قرونًمما مممن التقممدم العلممميّ، ونحممن شممهدنا خ أعمارنمما 
القصيرة طفرات وقفزات هائلة يصعب على الإنسمان العمادي تحمّلهما والتمأقلم معهما، كمما 
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صمدر آخمر نحمتكم إليمه، فكمما أشمرت سمابقًا إلمى من أجل كل ما سبر، لا بد لنما ممن م
 -وممن قبلهمما المؤرخّمون اليسموعيّون غدا  كدار و اوبدتمثمل -بعض البماحثين الغمربيّين 

انطلقوا أساسًما ممن خلفيّمتهم المسميحيّة، وإلمى النصموف التمي تتحمدّث عمن صمراع إبلميس 
ذا المنظممور القممديم ممم  بنممي آدم وحرصممه علممى السمميادة والمُلممك، ثممم قممرأوا مممن خمملال همم

الأحداث المعاصمرة لجماعمات سمرّيّة تممارس السمحر والاتصمال بالشمياطين، وتتغلغمل خ 
منافذ الحكم، وتسعى ظاهرياا للقضاء على كمل أشمكال السملطة السياسميّة والدينيّمة، وتنشمر 
الإلحاد والعبثيّة والفساد الأخلاقيّ، ثم ينشمرّ عنهما العشمرات مممن يؤكّمدون أنهمم شماهدوا 

ا من داخل تلك المحافل ما يؤكّد أن إبليس يقود شياطينه ممن الإنمس لتحقيمر تلمك وسمعو
 الأهداف.

وماذا عمن الإسملام؟ سمبر أن ذكمرتُ الإشمارات المواردة خ الموحي إلمى تسملُّ  إبلميس 
وأطماعه، وبقي أن أشير إلى أن الصورة لن تكتمل حتى نقرأ نبوءات الموحي لمما سميحدث 

لم يذكر أن إبليس يسعى لتأسيس مملكته  صلى الله عليه وسلمزمان. فم  أنّ النبي من فتن وملاحم خ آخر ال
خ الفصممول الأخيممرة مممن قصممة الصممراع، إلا أنممه حممذّر كثيممرًا مممن شمميطان إنسمميّ هممو الأعممور 

 الدجال، وأكّد أن فتنته هي الأكبر خ القصة كلّها.

 وممم  أن بعممض المفسّممرين المعاصممرين مممالوا إلممى اعتبممار الممدجال هممو إبلمميس نفسممه خ
تجسّده الأخير، وهو احتمال مستبعَد وسأذكره م  احتممالات أخمرى لاحقًما، إلا أن النقطمة 
التي يجدر أن نتأمّل فيها عند ختام هذا الفصل هي أن أهداف إبليس ستكون قد قاربل على 
الاكتمال بظهور الدجال، الذي سيملك من القدرات ما لم يحلم به أي طاغية منذ نزول آدم 

 إلى الأرح.

لفتنة مستمرّة ومتصاعدة، ونحن نعيش خ آخر الأمم، وربما نكون أيضًا خ آخر أجيال ا
هممذه الأمممة. القممرن العشممرون اختصممر قرونًمما مممن التقممدم العلممميّ، ونحممن شممهدنا خ أعمارنمما 
القصيرة طفرات وقفزات هائلة يصعب على الإنسمان العمادي تحمّلهما والتمأقلم معهما، كمما 
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الأخلاقميّ وتشمري  الفمواحش والانتقمال الحثيمّ نحمو تكمريس تشميُّئل نرى بأعيننما الانهيمار 

 الإنسان وحيونته، بل شيطنته.

لا أحد يدري أين نكون بالضب  من خارطة المزمن، فعلمم السماعة اسمتأثر بمه ا  تعمالى 
عن أعز أنبيائمه. وقبمل أن نتماب  بحمّ مخاوفنما ممما همو قمادم، فليسممح لمي القمار  الكمريم 

ورة الكاملة لإبلميس ممرة أخمرى، فمم  أن وعمده سيصمدُق فعملًا خ همذه المدنيا بتذكيره بالص
الفانية، فلن ننسى أنه عندما يجد نفسه منتكسًا خ قعر جمنهم أممام أتباعمه، فسميعترف لهمم خ 

ممدَ الك }النهايممة بأنممه أخلممف وعممده:  ممرُ إلنَّ اللّممهَ وَعَممدَكُمك وَعك مميَ الأمَك مما قُضل مميكطَانُ لَمَّ حَممر  وَقَممالَ الشَّ
ممتَجَبكتُمك للممي فَمملاَ  تُكُمك فَاسك ممن سُمملكطَانٍ إللاَّ أَن دَعَمموك تُكُمك وَمَمما كَممانَ للمميَ عَلَمميككُم م  لَفك وَوَعَممدتُّكُمك فَممأَخك

تُمُونل  رَكك تُ بلمَن أَشك يَّ إلن ي كَفَرك
خل رل كُمك وَمَا أَنتُمك بلمُصك خل رل ا أَنَاك بلمُصك ملن  تَلُومُونلي وَلُومُواك أَنفُسَكُم مَّ

ينَ لَهُمك عَذَابٌ أَلليمٌ   [.00]إبراهيم:  {قَبكلُ إلنَّ الظَّاللمل

 

* * * * 
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أشرتُ خ الفصل السابر إلى التراج  الكبير للخوف من إبليس وفتنتمه ومكائمده، لميس 
سملمين، مم  أن فق  خ الأوساط العلمانيّة التي تنكر وجوده، بل حتمى خ أوسماطنا نحمن الم

 من التمكّن ما بلغه خ هذا العصر! -خ رأيي-إبليس لم يبلغ 

والأمممر نفسممه أراه خ علاقتنمما ممم  أكممبر الفممتن، فكلممما ازددنمما قربًمما مممن خممروج الممدجّال 
العلنيّ، ازداد جهلنا به وتناسينا لفتنته، وكأنّنا نحقر بذلك جزءًا من مقدّمات الخروج، ففمي 

 حتمى المدجال يخمرج لا: يقمول صلى الله عليه وسلم ا  رسمول سممعل<: قال امة،الصعب بن جثالأثر عن
  .>(1)المنابر على ذكره الأئمة تترك وحتى ذكره، عن الناس يذهل

خ  >الخائفين ممن الموحي< ألا ترى عزيزي القار  كيف تتسارع الأحداث باتجاه تكتّل
ورد خ  معسممكر واحممد؟ وكأننمما نحممّ الخطممى نحممو الانقسممام الأخيممر خ آخممر الزمممان، كممما

يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمانٍ لا نفاق فيه، وفسمطاط نفماق <: الحديّ الشريف
مم  أن همذا التممايز و (2)>لا إيمان فيه، فتذا كان ذلكم فانتظروا المدجال ممن يوممه أو ممن غمد

 الكبير لن يق  إلا بعد فلتَنٍ أخرى، وهي فتن الأحلاس والسراء والدُهَيماء، ومم  أن التحقّمر
من وقوع هذه الفمتن خ عصمرنا الحمالي لميس محمل اتفماق، ومم  تمرجيح معظمم المحقّقمين 
المعاصرين عدم وقوعها بعد، إلا أنّ التمايز جارٍ كما يبدو على قدم وساق، وأقنعة النفاق خ 
المعسكر الأوّل تتسابر على السمقوط، بينمما تصمرّ أبمواق المعسمكر الثمان علمى المواجهمة، 

 التعايش. وتجزم باستحالة

                                                
، 7/662 >مجممم  الزوائممد<( وأورده الهيثمممي خ 927بممرقم: و >الآحمماد والمثممان<وأخرجممه ابممن أبممي عاصممم خ  (1و

وقال: رواه عبد ا  بن أحمد من رواية بقية عمن صمفوان بمن عممرو، وهمي صمحيحة كمما قمال ابمن معمين، وبقيمة 
 إسناده ضعيف رجاله ثقات، قال الشيخ شعيب الارناؤوط

 . 4040( أخرجه أبو داود خ السنن، برقم: 2و
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أشرتُ خ الفصل السابر إلى التراج  الكبير للخوف من إبليس وفتنتمه ومكائمده، لميس 
سملمين، مم  أن فق  خ الأوساط العلمانيّة التي تنكر وجوده، بل حتمى خ أوسماطنا نحمن الم

 من التمكّن ما بلغه خ هذا العصر! -خ رأيي-إبليس لم يبلغ 

والأمممر نفسممه أراه خ علاقتنمما ممم  أكممبر الفممتن، فكلممما ازددنمما قربًمما مممن خممروج الممدجّال 
العلنيّ، ازداد جهلنا به وتناسينا لفتنته، وكأنّنا نحقر بذلك جزءًا من مقدّمات الخروج، ففمي 

 حتمى المدجال يخمرج لا: يقمول صلى الله عليه وسلم ا  رسمول سممعل<: قال امة،الصعب بن جثالأثر عن
  .>(1)المنابر على ذكره الأئمة تترك وحتى ذكره، عن الناس يذهل

خ  >الخائفين ممن الموحي< ألا ترى عزيزي القار  كيف تتسارع الأحداث باتجاه تكتّل
ورد خ  معسممكر واحممد؟ وكأننمما نحممّ الخطممى نحممو الانقسممام الأخيممر خ آخممر الزمممان، كممما

يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمانٍ لا نفاق فيه، وفسمطاط نفماق <: الحديّ الشريف
مم  أن همذا التممايز و (2)>لا إيمان فيه، فتذا كان ذلكم فانتظروا المدجال ممن يوممه أو ممن غمد

 الكبير لن يق  إلا بعد فلتَنٍ أخرى، وهي فتن الأحلاس والسراء والدُهَيماء، ومم  أن التحقّمر
من وقوع هذه الفمتن خ عصمرنا الحمالي لميس محمل اتفماق، ومم  تمرجيح معظمم المحقّقمين 
المعاصرين عدم وقوعها بعد، إلا أنّ التمايز جارٍ كما يبدو على قدم وساق، وأقنعة النفاق خ 
المعسكر الأوّل تتسابر على السمقوط، بينمما تصمرّ أبمواق المعسمكر الثمان علمى المواجهمة، 

 التعايش. وتجزم باستحالة

                                                
، 7/662 >مجممم  الزوائممد<( وأورده الهيثمممي خ 927بممرقم: و >الآحمماد والمثممان<وأخرجممه ابممن أبممي عاصممم خ  (1و

وقال: رواه عبد ا  بن أحمد من رواية بقية عمن صمفوان بمن عممرو، وهمي صمحيحة كمما قمال ابمن معمين، وبقيمة 
 إسناده ضعيف رجاله ثقات، قال الشيخ شعيب الارناؤوط

 . 4040( أخرجه أبو داود خ السنن، برقم: 2و
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وخ  >ما بين خلر آدم إلى قيام الساعة خلمرٌ أكمبر ممن المدجال<: وخ الحديّ الصحيح

ومما صُمنلعل <: قمال صلى الله عليه وسلمكما جاء خ حديّ آخمر أن النبمي ، (1)>أمر أكبر من الدجال<: رواية
ومما < وخ روايمة أخمرى ،>(2)فتنة منذ كانل الدنيا، صغيرة ولا كبيرة، إلا تتض  لفتنة الدجال

وهمذه إشمارة لا ينبغمي . (3)>عل فتنة منذ كانل الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنمة المدجالصُن
المرور عليها دون تدقير، وقد بحثلُ عن شرح أو تفسمير لهما خ كتمب المتراث فلمم أجمد مما 
يُشبل  الفضول، إذ لا يقتصر التحذير على علظم فتنة الدجال بمل يجعمل كمل مما سمبقها جمزءا 

 مقدمة لها.منها، أو ربما 

والسؤال الذي راودن هنا: إذا كمان المدجّال سميخرج فقم  خ آخمر الزممان، ولمن يمدوم 
خروجه سوى أربعمين يومًما ثمم يُقتمل بعمدها علمى يمد المسميح عيسمى عليمه السملام، كمما خ 

قلنمما: يمما رسممول ا  وممما لبثممه خ الأرح؟ قمال: أربعممون يوممما، يمموم كسممنة، ويمموم <: الحمديّ
فلماذا حذّر كل الأنبياء منه كما خ الحديّ ، (4)>معة، وسائر أيامه كأيامكمكشهر، ويوم كج

ذ يفمترح أنهمم كمانوا علمى علمم إ (5)>ما بُعّ نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب<: الصحيح
 ، بل خ آخر أيام تلك الأمّة. صلى الله عليه وسلمبأنه سيخرج خ أمّة آخر الأنبياء محمد 

جّال التي لم تُكشَف لنما كمل فصمولها، فربمما كمان قد يكون الجواب كامناً خ حقيقة الد
هذا الرجل حاضرًا طوال تلك القرون كحضور إبليس منذ خلر آدم عليه السلام، فهمو يمدير 
الفتن خ الخفاء، وينتظر الإذن بالخروج ليظهَرَ للناس ويدّعي الألوهية خ آخر حلقات همذه 

وإبلميس اسممان مختلفمان لكيمان واحمد،  الحياة الدنيا. لذا رأى بعض المفسّرين أن المدجّال
ارومنهم الشيخ المعاصمر  ام جدر  المذي دافم  عمن نظريّتمه خ بعمض دروسمه الموثّقمة علمى  بس 

                                                
 . 0941( أخرجه مسلم خ الصحيح، برقم: 1و
، وصمححه الألبمان خ 1227، وابن حبمان خ صمحيحه بمرقم:06624( أخرجه أحمد خ المسند عن حذيفة برقم 2و

  >.تتض <، دون كلمة 6220السلسلة الصحيحة برقم:
 .00796: ( أخرجه أحمد خ المسند عن حذيفة برقم3و
 .0967أخرجه مسلم خ الصحيح، برقم:  (4و
 .0966، ومسلم خ صحيحه برقم: 6227أخرجه البخاري خ الصحيح، برقم:  (5و
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الإنترنل، فهو يرى أنّ الدجّال الذي سيظهر متجسّمدًا علمى هيئمة رجمل ممن بنمي آدم خ آخمر 

معركة إبليس وجنوده  الزمان ليس إلا إبليس نفسه، وأن هذا الظهور يمثل الفصل الأخير من
المذي سمأذكر - ابدن صدي ادم  بني آدم. لكنّ هذا الرأي لا يصمد أمام فرضيّة كمون اليهموديّ 

، م  علمه بأنّ هذا الإنسان صلى الله عليه وسلمهو الدجّال، وهو احتمال لم يستبعده النبي  -قصّته بعد قليل
كمان يتحقّمر ممن  وُلد خ عصره بالمدينة المنورة ولم يكن حياا يرزق قبل ذلمك، أي أنّ النبميّ 

 احتمال كون رجل آدمي هو الدجّال م  علمه يقيناً بأنّه ليس إبليس.

وممّا يطعن أيضًا خ احتمال كون إبليس والدجّال مخلوقًا واحدًا أنّ الكفر مسمتمر بعمد 
هلاك الدجّال، فم  أن الإيمان سيعمّ ببقاء عيسى عليه السلام بين النماس، وستنتشمر البركمة 

ال والمرزق، لكممن همذا الوضمم  المثمالي سممينقلب بعمد وفمماة همذا النبمميّ الكممريم، أيضًما خ الممم
وسيعود إبليس إلى نشاطه مرة أخرى، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلر. ولدينا خ همذا 

يخمرج المدجال خ أمتمي فيمكمّ <: قولمه صلى الله عليه وسلمحديّ صمحيح، إذ روى ابمن عممر عمن النبمي 
– عيسى بن مريمفيبعّ ا   -عين شهرًا أو أربعين عامًالا أدري أربعين يومًا أو أرب-أربعين 

، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكّ الناس سمب  سمنين لميس بمين عروة بن مسعودكأنه  -عليه السلام
اثنين عداوة، ثم يرسل ا  ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرح أحد خ قلبمه 

ى لو أنّ أحدكم دخمل خ كبمد جبمل لدخلتمه عليمه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حت
حتى تقبضه، قال فيبقى شمرار النماس خ خفّمة الطيمر وأحملام السمباع لا يعرفمون معروفًما ولا 
ينكرون منكرًا، فيتمثّل لهم الشيطان فيقمول ألا تسمتجيبون؟ فيقولمون فمما تأمرنما؟ فيمأمرهم 

 .(1)>بعبادة الأوثان، وهم خ ذلك دارٌ رزقهم حسنٌ عيشهم
م  هذا يمكن أن نفترح أن للأعور الدجّال صفات غير مألوفة لدى البشر، تميّمزه عمن 
بقيّة الدجاجلة الذين يظهرون قبله، كتلمبّس إبلميس وسميّد الشمياطين( خ جسمد المدجّال كمما 
يتلبّس الشياطين خ أجساد البشر عندما يتعرّضون للسحر، ممّما يممنح همذا المدجّال تحديمدًا 

ة لا يقدر عليها غيره. وأذكر هنا أن ابن صيّاد كمان مختلفًما عمن بقيمة البشمر منمذ قدرات خارق

                                                
 .0942أخرجه الإمام مسلم خ صحيحه برقم:  (1و
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الإنترنل، فهو يرى أنّ الدجّال الذي سيظهر متجسّمدًا علمى هيئمة رجمل ممن بنمي آدم خ آخمر 

معركة إبليس وجنوده  الزمان ليس إلا إبليس نفسه، وأن هذا الظهور يمثل الفصل الأخير من
المذي سمأذكر - ابدن صدي ادم  بني آدم. لكنّ هذا الرأي لا يصمد أمام فرضيّة كمون اليهموديّ 

، م  علمه بأنّ هذا الإنسان صلى الله عليه وسلمهو الدجّال، وهو احتمال لم يستبعده النبي  -قصّته بعد قليل
كمان يتحقّمر ممن  وُلد خ عصره بالمدينة المنورة ولم يكن حياا يرزق قبل ذلمك، أي أنّ النبميّ 

 احتمال كون رجل آدمي هو الدجّال م  علمه يقيناً بأنّه ليس إبليس.

وممّا يطعن أيضًا خ احتمال كون إبليس والدجّال مخلوقًا واحدًا أنّ الكفر مسمتمر بعمد 
هلاك الدجّال، فم  أن الإيمان سيعمّ ببقاء عيسى عليه السلام بين النماس، وستنتشمر البركمة 

ال والمرزق، لكممن همذا الوضمم  المثمالي سممينقلب بعمد وفمماة همذا النبمميّ الكممريم، أيضًما خ الممم
وسيعود إبليس إلى نشاطه مرة أخرى، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلر. ولدينا خ همذا 

يخمرج المدجال خ أمتمي فيمكمّ <: قولمه صلى الله عليه وسلمحديّ صمحيح، إذ روى ابمن عممر عمن النبمي 
– عيسى بن مريمفيبعّ ا   -عين شهرًا أو أربعين عامًالا أدري أربعين يومًا أو أرب-أربعين 

، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكّ الناس سمب  سمنين لميس بمين عروة بن مسعودكأنه  -عليه السلام
اثنين عداوة، ثم يرسل ا  ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرح أحد خ قلبمه 

ى لو أنّ أحدكم دخمل خ كبمد جبمل لدخلتمه عليمه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حت
حتى تقبضه، قال فيبقى شمرار النماس خ خفّمة الطيمر وأحملام السمباع لا يعرفمون معروفًما ولا 
ينكرون منكرًا، فيتمثّل لهم الشيطان فيقمول ألا تسمتجيبون؟ فيقولمون فمما تأمرنما؟ فيمأمرهم 

 .(1)>بعبادة الأوثان، وهم خ ذلك دارٌ رزقهم حسنٌ عيشهم
م  هذا يمكن أن نفترح أن للأعور الدجّال صفات غير مألوفة لدى البشر، تميّمزه عمن 
بقيّة الدجاجلة الذين يظهرون قبله، كتلمبّس إبلميس وسميّد الشمياطين( خ جسمد المدجّال كمما 
يتلبّس الشياطين خ أجساد البشر عندما يتعرّضون للسحر، ممّما يممنح همذا المدجّال تحديمدًا 

ة لا يقدر عليها غيره. وأذكر هنا أن ابن صيّاد كمان مختلفًما عمن بقيمة البشمر منمذ قدرات خارق

                                                
 .0942أخرجه الإمام مسلم خ صحيحه برقم:  (1و
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قد بعثني إلى أمه،  صلى الله عليه وسلمكان رسول ا  < حمل أمه به، ففي الحديّ يقول أبو ذر رضي ا  عنه

قال سلكها كم حملل به، فأتيتها فسألتها فقالل حملل به اثني عشر شمهراً. قمال ثمم أرسملني 
عن صيحته حين وق ، قال: فرجعل إليهما فسمألتها، فقالمل: صماح صمياح  إليها: فقال سلها
هذه صفات عجيبة، فقد تأخّر عن مولده خ بطمن أممه كثيمرًا، إذ يجمم  و (1)>الصبي ابن شهر

أسبوعًا، أي أقل ممن عشمرة أشمهر بقليمل،  40الأطباء على أن أقصى مدة للحمل لا تتجاوز 
، وعندما خرج كان بكماؤه كبكماء طفمل أكمبر ممن حمديثي أما حمل ابن صيّاد فبلغ عامًا كاملًا 

 الولادة.

: ما تمرى؟ صلى الله عليه وسلمأما علاقته بتبليس فقد أشرت إليها خ الفصل السابر، فعندما سأله النبي 
وهمذا يمدل علمى ، (2)>ترى عرش إبليس علمى البحمر< صلى الله عليه وسلمقال: أرى عرشا على الماء، فقال 
 اتّصال ابن صيّاد المباشر بتبليس.

ة عبد ا  بن عمر م  ابن صيّاد عندما التقى به خ أحمد طمرق المدينمة، زد على ذلك قص
ة< فقال ابن عمر له قولًا أغضبه، فانتفخ ابن صميّاد فمدخل ابمن عممر علمى  ،>حتدى مدلأ السدر 

حفصة وأخبرها بما رآه فقالل له: رحمك ا  ما أردت من ابن صيّاد؟ أما علمل أن رسمول 
همذا أممر عجيمب أيضًما، فمأي إنسمان همذا و (3)>ة يغضمبهاإنما يخرج من غضمب<: قال صلى الله عليه وسلما  

 الذي يمكن أن يدفعه الغضب إلى الانتفا  حتى يملأَ جسده الطرير؟!

وقد يرى البعض أن تحذير الأنبياء كلّهم من الدجّال مؤشّر على اجتماع مقدّمات الفتن 
قوم عليه الفتن، وهمو كلّها خ تلك الفتنة الأخيرة، أي أنهم كانوا يحذّرون من الأصل الذي ت

 >تنويعات< تكذيب الوحي واتباع الهوى، فكلّ محاولات التضليل التي عرفتها البشريّة همي
على الفتنة الكبرى التي سيعلنها الدجال خ آخر الأيام، حيّ يخرج ممدّعيًا لنفسمه الألوهيّمة 

زال المطر وإخراج كنوز نفسها وليس النبوّة، وزاعمًا أن لديه نارًا وجنة، ومُظهرًا قدراته خ إن

                                                
 ، ورجاله رجال الصحيح. 02220أخرجه أحمد خ مسنده عن أبي ذر رضي ا  عنه برقم:  (1و
 .0047، وخ سنن الترمذي برقم: 0902مسلم، برقم: أخرجه الإمام  (2و
 . 0960أخرجه مسلم، برقم:  (3و
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الأرح وإحيمماء الممموتى، وهممي كلّهمما فممتن لاختبممار النمماس وامتحممانهم، فالأصممل ألا يصممدّق 

يدّعي الألوهيّة وهمو لا يعمدو كونمه كائنمًا يمشمي  -أو حتى جنّيًا-الإنسان العاقل إنسانًا آخر 
كانمل لديمه  حتمى لمو، (1)على رجلين، وتعان عينه من العَمور، وكُتمب علمى جبينمه أنمه كمافر

 قدرات خارقة.

قبل أن نتاب  النقاش، لا بد من التوقّف عند قصّة اليهوديّ ابن صياّد، الذي امتحنه النبي 
ليعلم حاله، ثم سكل عنه ولم يخبر عن حقيقته، لكن بعمض الصمحابة جزمموا بأنمه همو  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمرضي ا  عنه يحلف عند النبيّ الدجّال المنتظر خ آخر الزمان، إذ كان عمر بن الخطاب 
أن ابن صيّاد هو الدجّال ولم ينكر عليه ذلك، وثبل ذلك أيضًما عمن جمابر بمن عبمد ا  وابمن 

 .عمر وأبي ذر

د بن المنردرففي الحديّ الصحيح عن  رأيل جابر بن عبد ا  يحلف با  < ، قالمحم 
ل عممر يحلمف علمى ذلمك عنمد أن ابن صياد هو الدجال. قلل: تحلف با ؟ قال: إن سمع

 (2)>صلى الله عليه وسلمفلم ينكره النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
بمل بلغمل الثقمة  ،>(3)وا  ما أشكّ أن المسيح الدجّال ابن صيّاد<: كان ابن عمر يقولو

لأن أحلف عشر مرات أن ابن صائد هو المدجال <: بالصحابي أبي ذر رضي ا  عنه أن يقول
 (4)>أحب إليّ من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به

ممكلل علممى الممبعض الجممم  بممين روايمات ابممن صمميّاد وحممديّ فاطمممة بنممل قمميس و قمد يُشك

                                                
ما بُعّ نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعمور وإن ربكمم لميس بمأعور، وإن بمين عينيمه <صلى الله عليه وسلم: قال النبي  (1و

 ]متفر عليه[. >مكتوب كافر
 (0909(، ومسلم برقم: و7622( أخرجه البخاري برقم و2و
(، والمنماوي خ 22/47(. وسكل عنه، وصحح إسناده النووي خ شرح صحيح مسملم، و4662( رواه أبو داود و3و

 .2/242(، وابن حجر خ تخريت مشكاة المصابيح، 4/264تخريت أحاديّ المصابيح، و
ان خ الأوس ، (: رواه أحمد والبزار والطبر2/2(. قال الهيثمي خ مجم  الزوائد: و02627( رواه أحمد برقم: و4و

 ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة
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الأرح وإحيمماء الممموتى، وهممي كلّهمما فممتن لاختبممار النمماس وامتحممانهم، فالأصممل ألا يصممدّق 

يدّعي الألوهيّة وهمو لا يعمدو كونمه كائنمًا يمشمي  -أو حتى جنّيًا-الإنسان العاقل إنسانًا آخر 
كانمل لديمه  حتمى لمو، (1)على رجلين، وتعان عينه من العَمور، وكُتمب علمى جبينمه أنمه كمافر

 قدرات خارقة.

قبل أن نتاب  النقاش، لا بد من التوقّف عند قصّة اليهوديّ ابن صياّد، الذي امتحنه النبي 
ليعلم حاله، ثم سكل عنه ولم يخبر عن حقيقته، لكن بعمض الصمحابة جزمموا بأنمه همو  صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمرضي ا  عنه يحلف عند النبيّ الدجّال المنتظر خ آخر الزمان، إذ كان عمر بن الخطاب 
أن ابن صيّاد هو الدجّال ولم ينكر عليه ذلك، وثبل ذلك أيضًما عمن جمابر بمن عبمد ا  وابمن 

 .عمر وأبي ذر

د بن المنردرففي الحديّ الصحيح عن  رأيل جابر بن عبد ا  يحلف با  < ، قالمحم 
ل عممر يحلمف علمى ذلمك عنمد أن ابن صياد هو الدجال. قلل: تحلف با ؟ قال: إن سمع

 (2)>صلى الله عليه وسلمفلم ينكره النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
بمل بلغمل الثقمة  ،>(3)وا  ما أشكّ أن المسيح الدجّال ابن صيّاد<: كان ابن عمر يقولو

لأن أحلف عشر مرات أن ابن صائد هو المدجال <: بالصحابي أبي ذر رضي ا  عنه أن يقول
 (4)>أحب إليّ من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به

ممكلل علممى الممبعض الجممم  بممين روايمات ابممن صمميّاد وحممديّ فاطمممة بنممل قمميس و قمد يُشك

                                                
ما بُعّ نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعمور وإن ربكمم لميس بمأعور، وإن بمين عينيمه <صلى الله عليه وسلم: قال النبي  (1و

 ]متفر عليه[. >مكتوب كافر
 (0909(، ومسلم برقم: و7622( أخرجه البخاري برقم و2و
(، والمنماوي خ 22/47(. وسكل عنه، وصحح إسناده النووي خ شرح صحيح مسملم، و4662( رواه أبو داود و3و

 .2/242(، وابن حجر خ تخريت مشكاة المصابيح، 4/264تخريت أحاديّ المصابيح، و
ان خ الأوس ، (: رواه أحمد والبزار والطبر2/2(. قال الهيثمي خ مجم  الزوائد: و02627( رواه أحمد برقم: و4و

 ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة
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المشممهور بحممديّ الجسّاسممة، وهممو حممديّ طويممل رُوي خ صممحيح مسمملم، ويحكممي قصممة 

الصحابي تميم الداري الذي كان نصرانياا، إذ ركب سمفينة مم  أصمحابه فوجمدوا أنفسمهم خ 
يفة الشعر تتكلّم، فخافوا منها وحسبوها شيطانة، غير جزيرة معزولة، واستقبلتهم فيها دابّة كث

أنها أرشدتهم إلى دَير وقالل إن فيه رجلًا يتطّلم  بشموق إلمى لقيماهم، وهنماك وجمدوا رجملًا 
، وأخمبرهم خ صلى الله عليه وسلمضخما موثًقا بالسلاسل، ودار بينهم حموار أخمبروه فيمه عمن ظهمور النبمي 

الخروج، فانطلر تميم إلى المدينمة المنمورة وأنه يوشك أن يؤذن له خ  ،>المسيح< نهايته بأنه
 وأخبر النبي بالقصة وأعلن إسلامه. 

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن بعض العلماء المعاصرين طعنموا خ صمحة الحمديّ مم  
 المذي ردّ الحمديّ خ محمد رشيد رضداأخرجه خ صحيحه، ومنهم الشيخ  مسلمأن الإمام 

الدنفس ة < الذي قال خ بعض دروسه إن صالح العثيمينمحمد بن والشيخ  ،>تفسير المنار<
دراسدة <عنموان المذي وضم  رسمالة ب حداكم المطيدر وكذلك المدكتور  ،>تطم ن  إلى صحته

اسة وبيان ما فيه من العلل ا الإسناد والمدتن إلا أنّ جمهمور العلمماء خ كمل  ،>لحديث الجس 
غيمر طريمر الإممام الشمعبيّ،  العصور متّفقون على صحته، فالحديّ روي من طمرق أخمرى

وأخرجه إلى جانب الإمام مسلم عدد من أصحاب السنن والمسانيد، ولمن يريد الاسمتزادة 
راء آ<كتاب للدكتور محمد محمد أبو شهبة، و >دفاع عن السن ة<كتاب خ هذا الباب أنصحه ب

مشدار   للباحمّ >محمد رشيد رضا العقا ديدة ا أشدراط السداعة الربدر  وآثار دا الفرريدة
 .المطرا

ولعل أخذ الجمهور بهذا الحديّ هو سبب ترجيحهم أن ابن صميّاد كمان مجمرد دجّمال 
-يتعامل م  الشياطين بالسحر وليس هو الأعور المنتظر خ آخر الزمان، فعندما أقرّ النوويّ 

 عممر حلمف عنمدما صلى الله عليه وسلم النبميّ  سمكوت بشأن جابر حديّ بصحّة -خ شرحه لصحيح مسلم
 ابمن أممر خ صلى الله عليه وسلم النبمي توقّف يُحتمل أنه النووي رأى الدجال، هو صياّد ابن نأ على يديه بين
 د، ثم جاءه البيان بأن الدجّال موثر بالسلاسل كما رآه تميم.صيّا
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الن ايدة ا < ابمن كثيمر خو (1)مجموع الفتاو < وخ نفس الاتّجاه أيضا، رأى ابن تيمية خ

ا خ أمر ابمن صميّاد إلمى أن جماء النبمأ اليقمين ممن كان متوقّفً  صلى الله عليه وسلمالنبي أن < (2)الفتن والملاحم
عندما قال إن ابن صيّاد قد  >(3)فتح البار < تميم الداري، لكن ابن حجر قدّم تحليلًا آخر خ

يكون شيطانًا تجسّد خ عصر النبيّ ومما بعمده إلمى حمين اختفائمه يموم الحمرّة، ثمم توجّمه إلمى 
د حدّد النبي خروج أتباع المدجّال اليهمود خ آخمر أصبهان، وهي مدينة تف  خ إيران اليوم وق

الزمان منها، ليستتر م  قرينه وإبليس( هناك بانتظمار لحظمة الخمروج. وهمذا القمول قمد يقمدّم 
تفسيرًا مريحًا لقصة انتفا  ابن صيّاد خ بعمض طمرق المدينمة حتمى مملأ السمكّة كمما ممرّ بنما، 

رة بتلمك الهيئمة العجيبمة دون أن تتضمرّر ولسل أدري إن كان هناك ما يمنم  أن ينمتفخ السمح
 أجسادهم، وإلا فلا بدّ أن نعتبر ابن صيّاد إما الدجّال نفسه أو شيطانًا من الجن.

وسواءً كان الدجّال مقيدًا بالسلاسل خ جزيرة لا يعلمهما إلا ا ، ولمم يُظهرهما ا  جملّ 
قصممتها وتكممون سممببًا خ وعمملا إلا لسممفينة لممم يكممن فيهمما أحممد مممن الصممحابة كممي يحكمموا لنمما 

اقتناعهم بنبوّة محمد، أو كان الدجّال هو ذاك الشخص الغامض وابمن صميّاد( المذي اختفمى 
 فجأة بعد وفاة النبي ولم يثبل موته، فالظاهر خ الحالتين أنه كان وما زال حياا. 

ه يوفّر فرصة لتحذير أصحابه من الدجّال، وكأنه يقول لأمته من بعد صلى الله عليه وسلمولم يكن النبي 
إن الدجال زعيم معسكر الشرّ الشيطانّ من الإنمس، وإن فتنتمه لا تقتصمر علمى مما سميحدث 
ا من البشرية الممتدة منذ عصر  لحظة خروجه، فلن يشهد تلك المرحلة إلا جزءٌ محدودٌ جدا

 آدم، م  أن الأنبياء كلّهم كانوا يحذرون منه، وقبل أن يخرج بوجهه إلى الناس.

بمن صميّاد فعملًا، فتأّممل معمي عزيمزي القمار  خ أخبمار نهايتمه، إذ وإن كان الدجال همو ا
قول من ذهب إلى أنه ممات خ المدينمة المنمورة، وصمحح  >فتح البار < ضعّف ابن حجر خ

ويموم الحمرّة ، (4)>فقدنا ابن صيّاد يوم الحمرّة<: هذه الرواية المنقولة عن جابر رضي ا  عنه

                                                
 (. 22/026مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: و (1و
 (. 2/222النهاية خ الفتن والملاحم، إسماعيل بن كثير، و (2و
 . (602/ 26( فتح الباري خ شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلان، و3و
 رواه أبو داود وابن أبي شيبة والمناوي وصححه النووي وابن حجر (4و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



275017 

الن ايدة ا < ابمن كثيمر خو (1)مجموع الفتاو < وخ نفس الاتّجاه أيضا، رأى ابن تيمية خ
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يكون شيطانًا تجسّد خ عصر النبيّ ومما بعمده إلمى حمين اختفائمه يموم الحمرّة، ثمم توجّمه إلمى 
د حدّد النبي خروج أتباع المدجّال اليهمود خ آخمر أصبهان، وهي مدينة تف  خ إيران اليوم وق

الزمان منها، ليستتر م  قرينه وإبليس( هناك بانتظمار لحظمة الخمروج. وهمذا القمول قمد يقمدّم 
تفسيرًا مريحًا لقصة انتفا  ابن صيّاد خ بعمض طمرق المدينمة حتمى مملأ السمكّة كمما ممرّ بنما، 

رة بتلمك الهيئمة العجيبمة دون أن تتضمرّر ولسل أدري إن كان هناك ما يمنم  أن ينمتفخ السمح
 أجسادهم، وإلا فلا بدّ أن نعتبر ابن صيّاد إما الدجّال نفسه أو شيطانًا من الجن.

وسواءً كان الدجّال مقيدًا بالسلاسل خ جزيرة لا يعلمهما إلا ا ، ولمم يُظهرهما ا  جملّ 
قصممتها وتكممون سممببًا خ وعمملا إلا لسممفينة لممم يكممن فيهمما أحممد مممن الصممحابة كممي يحكمموا لنمما 

اقتناعهم بنبوّة محمد، أو كان الدجّال هو ذاك الشخص الغامض وابمن صميّاد( المذي اختفمى 
 فجأة بعد وفاة النبي ولم يثبل موته، فالظاهر خ الحالتين أنه كان وما زال حياا. 

ه يوفّر فرصة لتحذير أصحابه من الدجّال، وكأنه يقول لأمته من بعد صلى الله عليه وسلمولم يكن النبي 
إن الدجال زعيم معسكر الشرّ الشيطانّ من الإنمس، وإن فتنتمه لا تقتصمر علمى مما سميحدث 
ا من البشرية الممتدة منذ عصر  لحظة خروجه، فلن يشهد تلك المرحلة إلا جزءٌ محدودٌ جدا

 آدم، م  أن الأنبياء كلّهم كانوا يحذرون منه، وقبل أن يخرج بوجهه إلى الناس.

بمن صميّاد فعملًا، فتأّممل معمي عزيمزي القمار  خ أخبمار نهايتمه، إذ وإن كان الدجال همو ا
قول من ذهب إلى أنه ممات خ المدينمة المنمورة، وصمحح  >فتح البار < ضعّف ابن حجر خ

ويموم الحمرّة ، (4)>فقدنا ابن صيّاد يوم الحمرّة<: هذه الرواية المنقولة عن جابر رضي ا  عنه

                                                
 (. 22/026مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: و (1و
 (. 2/222النهاية خ الفتن والملاحم، إسماعيل بن كثير، و (2و
 . (602/ 26( فتح الباري خ شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلان، و3و
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جيشًما  ي يد بن معاويدةنا نحو الظلم والطغيان، ففيه سلّ  هو يوم الشؤم الذي قلب تاريخ أمت

من الشام على أهل المدينة المنورة، عندما نقضوا بيعة يزيمد احتجاجًما علمى جريممة كمربلاء 
، فلم يتورّع الجيش الأموي عن قتل خيرة الصمحابة والتمابعين صلى الله عليه وسلموقتل الحسين سب  النبي 

خ هذا اليوم الرهيب، وكأنه عاد للتخفّي وتدبير  ، ثم فُقد ابن صيّادصلى الله عليه وسلمواستباحة مدينة النبي 
الفتن من وراء حجاب، وهو يعلم أن له يومًا موعودًا للخروج واستعباد الناس جهارًا، بعدما 
أضلّهم وفتنهم خ الخفاء قرونًا، أو ربما ذهب إلى قرينه إبليس للتخفّي معمه كمما يقمول ابمن 

 حجر.

لأنَما لفتنمة <: ا منمه سمابقا، لنقمرأه الآن كماملاوهنا أعود إلى الحديّ الذي ذكمرت جمزءً 
بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منهما، ومما صُمنعل 

والسمؤال هنما: كيمف تكمون الفتنمة  .>فتنة منذ كانل الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة المدجال
من فتنة الدجال، م   صلى الله عليه وسلموف عند النبي التي اندلعل بين الصحابة أنفسهم وفتنة بعضكم( أخ

أنه صرّح مرارًا بأن فتنة الدجّال أكبر الفتن وأشدها، بل قال خ الحمديّ نفسمه إن كمل الفمتن 
عنمدما وجّمه رسمالته همذه -كان يعلمم  صلى الله عليه وسلملم تُصن  إلا لفتنة الدجال؟ والجواب خ رأيي أنه 

ج العلنمي النهمائي، بمل خ أن الدجّال لن يخرج خ عصر الصحابة، بمعنى الخمرو -لأصحابه
عصور لاحقة، فكان يبوح لهم بخوفه عليهم من الفتنة والاقتتال، وهذا مما حمدث فعملًا بمين 
الصحابة رضي ا  عنهم م  أنهم أفضمل البشمر، فماقتتلوا خ وقعمة الجممل ويموم صمفين، ثمم 

وأعمراب لمم بما فيه من منافقين ومرتزقمة -بلغل الفتنة ذروتها عندما هاجم جيش الأمويّين 
 أطهر بقعتين، مكة المكرمة والمدينة المنورة. -يدخل الإيمان خ قلوبهم

غيرُ الدجال أخوفني عليكم، إن يخمرج وأنما فميكم فأنما < قد يُعارَح هذا الرأي بحديّ
حجيجممه دونكممم، وإن يخممرج ولسممل فمميكم فممامرؤ حجمميت نفسممه، وا  خليفتممي علممى كممل 

لم يستبعد خروج المدجال خ حياتمه عليمه السملام،  صلى الله عليه وسلمفظاهر الحديّ أنّ النبي ، (1)>مسلم
لكن مطل  الحديّ يشير أيضًا مرة أخرى إلى خوف النبي علمى الصمحابة ممن فتنمة أخمرى، 

                                                
 . 0967أخرجه مسلم، برقم:  (1و
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وكأنه يقول إنه يخاف عليهم من الفتنة التي ستندل  بعد وفاته عندما لا يكون بيمنهم ليمنعهما 

لمه الغيب، أمّا إن خرج الدجال خ حياته عنهم، وهي قادمة لا محالة كما أطلعه ا  عليها بع
 فسيكون هو الضامن لاحتواء فتنته.

احتمال خروج الدجّال خ حياته، م  أنّه ذكر أنّ خروجه  صلى الله عليه وسلموقد يقال كيف يذكر النبي 
سيكون مقدّمة لأشراط الساعة الكبرى؟ فلا بمد أن تسمبر المدجّال مراحمل كثيمرة كمان النبميّ 

وهي مراحل الخلافة ثم الملك العماحّ ثمم الملمك الجمبري نفسه قد حدث الصحابة عنها، 
وا  -ثم عودة الخلافة، وما يتخلّل ذلك من معارك وفتن وفتوحات. والجمواب المذي أراه 

 صلى الله عليه وسلممحتممل خ أممرين، الأول أن يكمون الحمديّ السمابر المذي رواه مسملم قمد قالمه  -أعلم
فاصيلها وما يحدث من فتن، والاحتمال مبكّرًا قبل أن يطلعه ا  على بقيّة أشراط الساعة وت

هو التحذير من خروجٍ أوّلٍ للدجّال قبل خروجه الأخيمر، أي  صلى الله عليه وسلمالثان أن يكون قصدُ النبي 
أنه لم يستبعد أن يعلن الدجّال عن نفسه خ حياة النبيّ، سواء كمان همو ابمن صميّاد المذي كمان 

ة، فيكون له ظهمور مرحلمي عمابر، يعيش بين ظهرانيهم، أو رجلا آخر مقيّدًا خ جزيرة معزول
وليس الخروج النهائيّ الموعود خ آخر الزمان والذي لا ينتهي إلا بمقتمل المدجّال علمى يمد 

 عيسى عليه السلام.

وإذا كان الاحتمال الأخير صمحيحًا، فيمكننما القمول إنّ مما حمدث ممن فمتن تشميب لهما 
وممرورًا بمما نمراه ممن انهيمار قموّة الرؤوس، بدءًا باقتتمال الصمحابة أنفسمهم رضمي ا  عمنهم، 

الإسمملام وتسمميدّ شممياطين الجممن والإنممس علممى الأرح خ كممل مكممان، هممي نفسممها مممن فممتن 
الدجال الذي كان وما زال حياا يرزق، وما همي إلا مقمدّمات لخروجمه النهمائيّ عنمدما تحمين 

وقدراتمه  فرصة ظهوره العلنيّ، وتجوّله خ أقطار الأرح بسرعة عجيبمة، واسمتعراح قواتمه
 وجيوشه، واستمتاعه بادعاء الألوهيّة نفسها، وليس فق  السيادة على البشر، وا  أعلم.

وقبل أن أختم هذا المبحّ، سألفل نظرك إلى لغز آخر خ صدر الإسلام، قد تكون له 

علاقة بالظهور المحتمل للدجّال، وأقصد هنا شخصيّة عبد ا  بن سمبأ، اليهمودي المتأسملم 

ر المؤرخون على خطورة دوره خ زرع بذور أول البدع نشوءً خ أمة الإسلام، وهي الذي اتف
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وكأنه يقول إنه يخاف عليهم من الفتنة التي ستندل  بعد وفاته عندما لا يكون بيمنهم ليمنعهما 

لمه الغيب، أمّا إن خرج الدجال خ حياته عنهم، وهي قادمة لا محالة كما أطلعه ا  عليها بع
 فسيكون هو الضامن لاحتواء فتنته.

احتمال خروج الدجّال خ حياته، م  أنّه ذكر أنّ خروجه  صلى الله عليه وسلموقد يقال كيف يذكر النبي 
سيكون مقدّمة لأشراط الساعة الكبرى؟ فلا بمد أن تسمبر المدجّال مراحمل كثيمرة كمان النبميّ 

وهي مراحل الخلافة ثم الملك العماحّ ثمم الملمك الجمبري نفسه قد حدث الصحابة عنها، 
وا  -ثم عودة الخلافة، وما يتخلّل ذلك من معارك وفتن وفتوحات. والجمواب المذي أراه 

 صلى الله عليه وسلممحتممل خ أممرين، الأول أن يكمون الحمديّ السمابر المذي رواه مسملم قمد قالمه  -أعلم
فاصيلها وما يحدث من فتن، والاحتمال مبكّرًا قبل أن يطلعه ا  على بقيّة أشراط الساعة وت

هو التحذير من خروجٍ أوّلٍ للدجّال قبل خروجه الأخيمر، أي  صلى الله عليه وسلمالثان أن يكون قصدُ النبي 
أنه لم يستبعد أن يعلن الدجّال عن نفسه خ حياة النبيّ، سواء كمان همو ابمن صميّاد المذي كمان 

ة، فيكون له ظهمور مرحلمي عمابر، يعيش بين ظهرانيهم، أو رجلا آخر مقيّدًا خ جزيرة معزول
وليس الخروج النهائيّ الموعود خ آخر الزمان والذي لا ينتهي إلا بمقتمل المدجّال علمى يمد 

 عيسى عليه السلام.

وإذا كان الاحتمال الأخير صمحيحًا، فيمكننما القمول إنّ مما حمدث ممن فمتن تشميب لهما 
وممرورًا بمما نمراه ممن انهيمار قموّة الرؤوس، بدءًا باقتتمال الصمحابة أنفسمهم رضمي ا  عمنهم، 

الإسمملام وتسمميدّ شممياطين الجممن والإنممس علممى الأرح خ كممل مكممان، هممي نفسممها مممن فممتن 
الدجال الذي كان وما زال حياا يرزق، وما همي إلا مقمدّمات لخروجمه النهمائيّ عنمدما تحمين 

وقدراتمه  فرصة ظهوره العلنيّ، وتجوّله خ أقطار الأرح بسرعة عجيبمة، واسمتعراح قواتمه
 وجيوشه، واستمتاعه بادعاء الألوهيّة نفسها، وليس فق  السيادة على البشر، وا  أعلم.

وقبل أن أختم هذا المبحّ، سألفل نظرك إلى لغز آخر خ صدر الإسلام، قد تكون له 

علاقة بالظهور المحتمل للدجّال، وأقصد هنا شخصيّة عبد ا  بن سمبأ، اليهمودي المتأسملم 

ر المؤرخون على خطورة دوره خ زرع بذور أول البدع نشوءً خ أمة الإسلام، وهي الذي اتف
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( عندما حرّف دين التوحيد الذي بولساليهودي شاؤول والتي بثّها من قبلُ  >الرجعة< دعوى

، زاعمًا أن النبي عيسى صُلب فدُفن ثم رُف  بعد ثلاثمة أيمام لكونمه جاء به عيسى عليه السلام

عهد عثمان بن عفان وهو يقول بين العوامّ إنه يعجب ممن ن سبأ على خطاه خ إلهًا، فسار اب

ثمم بمدأ بنشمر  يزعم أن عيسى يرج  ووهي عقيدة المسلمين( ولا يصدّق أن محمّمدًا يرجم ،

فكرة أن يكون لكل نبيّ وصياا، داعيًا إلى جعل علي بن أبي طالب وصياا للنبيّ، وتطوّر الأمر 

أليه عليّ وم  أن هذه الجزئيمة موضم  جمدل خ نسمبتها إلمى السمبئيّة(، كمما لاحقًا إلى ادّعاء ت

كان له ولجماعته السرّية دور جوهريّ خ تمأجيت الفمتن بمين الصمحابة، وخ التحمريض علمى 

قتل عثمان، واندلاع معركة الجمل، وظهور بدعة التشيّ  التي فرّقل المسملمين حتمى يومنما 

 هذا.

يّة أن ظهور ابن سمبأ واختفماءه كمان أيضًما لغمزًا محيّمرًا، وسبب استشهادي بهذه الشخص

، لكمن صلى الله عليه وسلمفم  أن بدء قصّة ابن صيّاد كانل معروفة بمولده خ المدينة المنورة خ حياة النبي 

ما زال موض  جدل، كمما يتشمابه المرجلان  -القادم من اليمن خ عهد عثمان-أصل ابن سبأ 

فى يوم الحرّة على الأرجح ولا يُعرَف له قبر، كما خ غموح النهاية والمنل، فابن صيّاد اخت

 .(1)لا نعرف شيئًا عن وفاة ابن سبأ، ولا نستبعد أن يكون جزءًا من مشروع الدجّال أيضًا
                                                

صار من الشائ  اليوم التشكيك خ وجود ابن سبأ وكأنه شخصية أسطورية، م  أنه كان محل اتفماق لمدى القمدماء  (1و
لمستشممرقين، لكممن طائفممة أخممرى مممن مممن الشمميعة والسممنة معًمما، كممما لممم يشممك خ وجمموده الجيممل الأول مممن ا

المستشرقين شككل فيه لاحقًا، مثل كيتان وبرنارد لويس، فتابعهم معظم علماء الشيعة المعاصمرين، وانتقلمل 
حتمى يخمدعهم ابمن سمبأ  >حمقمى<البدعة إلى بماحثين ممن السمنة علمى اعتبمار أن الخلفماء الراشمدين لمم يكونموا 

ا لتنزيمه الصمحابة عمن الخطمأ، بمل وجماعته، وهذه حجة عجيبة لا داعي لهما ، فنفمي أثمر الممؤامرة لميس ضمروريا
سيؤدي هذا النفي بالمقابل إلى إثبات تمورّط الصمحابة خ اقتتمال داخلمي وفمتن كمبرى ممن تلقماء أنفسمهم، وهمذا 
هروب من قبيح إلى أقبح. وقد فصّل بعض المعاصرين خ الرد على هذه الدعوى وأثبتوا وجود ابن سبأ وفتنتمه، 

، ومحممد أمحمزون >تيسير الكريم المنان خ سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفمان<ومنهم علي الصلابي خ كتابه 
، وسلمان بن حممد العمودة خ كتابمه >تحقير مواقف الصحابة خ الفتنة من روايات الطبري والمحدّثين<خ كتابه 

 .>عبد ا  بن سبأ وأثره خ أحداث الفتنة خ صدر الإسلام<
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وهمو -م  أن بدأت هذا الفصل بالإشارة إلى أن التمايز بين معسكري الإيمان والنفاق 
ر كمما يبمدو خ واقعنما اليموم، إلا أن لا أزعمم بمذلك أنّنما يتحق -من مقدّمات خروج الدجال

 بلغنا المرحلة الأخيرة من الفتن، فثمّة مقدّمات أخرى لا بد من حدوثها قبل خروجه.

سممأحدّثك عزيممزي القممار  بعممد قليممل عممن تلممك الفممتن، ولكممن لنسممتعرح أولًا أهممم 
كُمم همذه الأممة اثنما عشمر  المقدّمات التي تسبرُ الدجّال، مما لم يحمدث بعمد، وأولهما أن يحك

إن هممذا الأمممر لا ينقضممي حتممى يمضممي فمميهم اثنمما عشممر <: خليفممة، ففممي الحممديّ الصممحيح
 .>يكون اثنا عشر أميرًا<: خ رواية للبخاريو (1)>خليفة

وكي نفهم المقصود، لا بد من تحرير مفهوم الخلافة، فالخليفة همو المذي تُجمم  عليمه 
: كًا على جزء من ديار الإسلام، ففي لفظ آخر للحديّ السابرالأمة ولا يكون سلطانًا أو مل

تكمون <: بين الخلافة والملك، ففمي الحمديّ صلى الله عليه وسلمكما ميّز النبي  ،>كلّهم تجتم  عليه الأمّة<
النبوّة فيكم ما شماء ا  أن تكمون، ثمم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهما، ثمم تكمون خلافمة علمى 

أن تكون، ثمم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهما، ثمم تكمون ملكًما منهاج النبوّة فتكون ما شاء ا  
ا فيكون ما شاء ا  أن يكون، ثم يرفعهما إذا شماء ا  أن يرفعهما، ثمم تكمون ملكًما جبريّمة  عاضا

فتكون ما شاء ا  أن تكون، ثم يرفعها ا  إذا شاء أن يرفعهما، ثمم تكمون خلافمة علمى منهماج 
ك روايممات أخممرى بممنفس المعنممى تتفمماوت بممين الصممحيح وهنمما، (2)>النبمموّة، ثممم سممكل

 .(3)والحسن
إذن فلا بد من ظهور اثني عشر خليفة، تتحقّر فميهم صمفات العمدل والرشمد، ويتولّمون 
الحكم برضا أهل الحل والعقد وليس بوراثمة الحكمم كمما يفعمل الملموك، وتجتمم  علميهم 

                                                
 .2202، ومسلم واللفظ له برقم 7000( رواه البخاري برقم: 1و
 أخرجه أحمد خ مسنده عن النعمان بن بشير، وكذلك الطيالسي والبيهقي، وصححه الألبان وحسنه الأرناؤوط (2و
، إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة، ثم مُلكما عضوضما»من الأحاديّ المهمة خ هذا الباب:  (3و

ثم كائنٌ جبريّة وعتوًا وفسادًا خ الأرح، يستحلون الحرير والفمروج والخممور، يُرزقمون علمى ذلمك ويُنصمرون 
 ]حديّ حسن[.« حتى يلقوا ا 
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وهمو -م  أن بدأت هذا الفصل بالإشارة إلى أن التمايز بين معسكري الإيمان والنفاق 
ر كمما يبمدو خ واقعنما اليموم، إلا أن لا أزعمم بمذلك أنّنما يتحق -من مقدّمات خروج الدجال

 بلغنا المرحلة الأخيرة من الفتن، فثمّة مقدّمات أخرى لا بد من حدوثها قبل خروجه.

سممأحدّثك عزيممزي القممار  بعممد قليممل عممن تلممك الفممتن، ولكممن لنسممتعرح أولًا أهممم 
كُمم همذه الأممة اثنما عشمر  المقدّمات التي تسبرُ الدجّال، مما لم يحمدث بعمد، وأولهما أن يحك

إن هممذا الأمممر لا ينقضممي حتممى يمضممي فمميهم اثنمما عشممر <: خليفممة، ففممي الحممديّ الصممحيح
 .>يكون اثنا عشر أميرًا<: خ رواية للبخاريو (1)>خليفة

وكي نفهم المقصود، لا بد من تحرير مفهوم الخلافة، فالخليفة همو المذي تُجمم  عليمه 
: كًا على جزء من ديار الإسلام، ففي لفظ آخر للحديّ السابرالأمة ولا يكون سلطانًا أو مل

تكمون <: بين الخلافة والملك، ففمي الحمديّ صلى الله عليه وسلمكما ميّز النبي  ،>كلّهم تجتم  عليه الأمّة<
النبوّة فيكم ما شماء ا  أن تكمون، ثمم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهما، ثمم تكمون خلافمة علمى 

أن تكون، ثمم يرفعهما ا  إذا شماء أن يرفعهما، ثمم تكمون ملكًما منهاج النبوّة فتكون ما شاء ا  
ا فيكون ما شاء ا  أن يكون، ثم يرفعهما إذا شماء ا  أن يرفعهما، ثمم تكمون ملكًما جبريّمة  عاضا

فتكون ما شاء ا  أن تكون، ثم يرفعها ا  إذا شاء أن يرفعهما، ثمم تكمون خلافمة علمى منهماج 
ك روايممات أخممرى بممنفس المعنممى تتفمماوت بممين الصممحيح وهنمما، (2)>النبمموّة، ثممم سممكل

 .(3)والحسن
إذن فلا بد من ظهور اثني عشر خليفة، تتحقّر فميهم صمفات العمدل والرشمد، ويتولّمون 
الحكم برضا أهل الحل والعقد وليس بوراثمة الحكمم كمما يفعمل الملموك، وتجتمم  علميهم 

                                                
 .2202، ومسلم واللفظ له برقم 7000( رواه البخاري برقم: 1و
 أخرجه أحمد خ مسنده عن النعمان بن بشير، وكذلك الطيالسي والبيهقي، وصححه الألبان وحسنه الأرناؤوط (2و
، إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة، ثم مُلكما عضوضما»من الأحاديّ المهمة خ هذا الباب:  (3و

ثم كائنٌ جبريّة وعتوًا وفسادًا خ الأرح، يستحلون الحرير والفمروج والخممور، يُرزقمون علمى ذلمك ويُنصمرون 
 ]حديّ حسن[.« حتى يلقوا ا 
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سلام، وقد مضى ممن تتحقّر فيهم الأمة فلا يكون حكمهم مقتصرًا على جزء ما من ديار الإ

خامسًما، وربمما  عمدر بدن عبدد الع يد هذه الشروط أربعة ممن الخلفماء الراشمدين، ويُحسمب 
يجادل البعض باحتساب الحسن وابن الزبير، إلا أن حكمهمما لمم يكمن محمل إجمماع، كمما 

داد الخلفاء، إذ جاء خ سيرة معاوية خ كتماب الب : دايمة والنهايمةيُستبعَد احتساب معاوية خ عل
كان معاوية يقول أنا أوّل الملوك وآخمر خليفمة، قلمل: والسمنّة أن يقمال لمعاويمة ملمك ولا <

، (1)>يقال له خليفة لحمديّ سمفينة: الخلفماء بعمدي ثلاثمون سمنة ثمم تكمون ملكًما عضوضما
ويقصد ابن كثير هنا أن الحديّ الشريف المذي رواه الصمحابي سمفينة رضمي ا  عنمه يمنصّ 

، وقد حسمبها رواة صلى الله عليه وسلمنتهاء فترة الخلافة الأولى بانقضاء ثلاثين سنة من وفاة الرسول على ا
الحديّ ووجدوا أنها توافر نهاية حكم علي بن أبي طالب، ليبدأ بعدها حكم الملموك علمى 
يد معاوية، إذن فما زلنا ننتظر ظهور عدة خلفاء حتى يكتمل نصاب الاثني عشر خليفمة، ولا 

 الدجال. بدّ من ظهورهم قبل

والذي يظهر لنما أن الملمك العماحّ بمدأ علمى يمد الأممويين، وظمل قائمًما خ الأممة حتمى 
سقوط السلطنة العثمانيّة، وبدأ بعدها المُلك الجبريّ الذي نعيش خ ظلمه اليموم، وهمو أشمد 
عسفًا وبؤسًا مما قبله، فتذا كان الملوك السابقون قد ظلمموا وطغموا فمتنهم أبقموا علمى حكمم 

م وحمَوا بيضته، أما ملوك اليوم فبعضهم تجرّأ على محاربة الإسلام نفسه، وبعضهم الإسلا
 أقصاه من المشهد وحصره خ حدود العبادة وقيود المعاملات فق .

ق  ، ولا نمدري كيمف صلى الله عليه وسلمولا بدّ لهذا الظملام ممن أن ينجلمي كمما وعمد الصمادق المصمدَّ
أي بموادر لهما، لكمن ا  قمادر علمى أن ستكون عودة الخلافمة، إذ لا تبمدو خ الأفمر المنظمور 

 يبدّل الحال خ أي لحظة.
عُمران <: كما لا بد أيضًا من وقوع الملاحم الكبرى قبل خروج الدجال، ففي الحديّ

بيممل المقممدس خممراب يثممرب، وخممراب يثممرب خممروج الملحمممة، وخممروج الملحمممة فممتح 
الحمممديّ، إذ ضمممعّفه  واختُللمممف خ ،>القسمممطنطينية، وفمممتح القسمممطنطينيّة خمممروج المممدجال

                                                
 .469، ف 22، ج 0226ابن كثير، البداية والنهاية، دار عالم الكتب،  (1و
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الأرناؤوط وحسّنه الألبانّ، وإذا صحّ فهو يعني أن المدينة المنورة ستتعرّح للخمراب، وخ 

أحاديّ أخرى يهجرها أهلها لسبب غير معروف مما يرجّح أن خرابها سيكون بخلوّها ممن 
السممكّان ولمميس بممدمار المبممان، وخ الوقممل نفسممه تنممزل الخلافممة ببيممل المقممدس، ثممم تقمم  
الملحمة بمين المسملمين والمروم وتُفمتح القسمطنطينية، وبعمد همذا كلّمه يخمرج المدجّال. ولا 
يخفممى أن الخلافممة نزلممل ببيممل المقممدس خ أيممام عمممر، كممما فُتحممل القسممطنطينيّة علممى يممد 
العثمانيين، لكن بيل المقدس نُزع من يد المسلمين وعاد مرّتين على يد الأيوبيّين، ثمم نُمزع 

ا لمدار خ عصرنا الحال ي وما زال حتى الآن خ يد اليهود، ولم تعد إسطنبول اليموم أيضًما مقمرا
الإسلام ولا تحكمها الشريعة، فلا بد إذن من عودة الخلافة وسيطرة المسلمين على هماتين 

 المدينتين كما تنصّ الأحاديّ النبوية.

ا واحمدًا، ثمم  ووفقًا لأحاديّ الملاحمم، يتصمالَح المروم مم  المسملمين ويقماتلون عمدوا

معسممكر يصممطدم الحليفممان، فيرفمم  الممروم اثنممي عشممر رايممة، ويقتتلممون ممم  دولممة الخلافممة، و

قممرب دمشممر، وتكممون هممذه الملحمممة العظيمممة مقدمممة لفممتح  المسمملمين يومئممذ خ الغوطممة

 القسطنطينية، ويكون هذا الفتح مقدّمة أيضًا لفتح روما.

يهود، ومعسكر المسملمين فيهما شمرق نهمر أما الملحمة الثانية فتندل  بين المسلمين وال

الأردن، ويتحرّر فيها المسجد الأقصى، ويكون ذلمك أيضًما خ عهمد خليفمة ممن خلفماء آخمر 

الزمان، والأرجح أنها ستحدث قبل ملحمة الروم، وربما يهرب ممن ينهمزم ممن اليهمود فيهما 

 إلى المشرق.

همما عممدد لا يحصممى مممن وبعممدما ينتهممي المسمملمون مممن ملحمممة الممروم، والتممي يُقتممل في

فبمأي < المسلمين، تزهد البقيّة المنتصرة منهم خ الغنائم من شدة مصابهم. يقول ابن مسعود

غنيمة يُفرح؟ أو أي ميراث يُقاسَمم؟ فبينمما همم كمذلك إذ سممعوا ببمأس همو أكمبر ممن ذلمك 

 وخ، (1)>.فجاءهم الصريخ إن المدجال قمد خلفهمم خ ذراريهمم، فيرفضمون مما خ أيمديهم..

                                                
 . 0299أخرجه مسلم برقم:  (1و
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الأرناؤوط وحسّنه الألبانّ، وإذا صحّ فهو يعني أن المدينة المنورة ستتعرّح للخمراب، وخ 

أحاديّ أخرى يهجرها أهلها لسبب غير معروف مما يرجّح أن خرابها سيكون بخلوّها ممن 
السممكّان ولمميس بممدمار المبممان، وخ الوقممل نفسممه تنممزل الخلافممة ببيممل المقممدس، ثممم تقمم  
الملحمة بمين المسملمين والمروم وتُفمتح القسمطنطينية، وبعمد همذا كلّمه يخمرج المدجّال. ولا 
يخفممى أن الخلافممة نزلممل ببيممل المقممدس خ أيممام عمممر، كممما فُتحممل القسممطنطينيّة علممى يممد 
العثمانيين، لكن بيل المقدس نُزع من يد المسلمين وعاد مرّتين على يد الأيوبيّين، ثمم نُمزع 

ا لمدار خ عصرنا الحال ي وما زال حتى الآن خ يد اليهود، ولم تعد إسطنبول اليموم أيضًما مقمرا
الإسلام ولا تحكمها الشريعة، فلا بد إذن من عودة الخلافة وسيطرة المسلمين على هماتين 

 المدينتين كما تنصّ الأحاديّ النبوية.

ا واحمدًا، ثمم  ووفقًا لأحاديّ الملاحمم، يتصمالَح المروم مم  المسملمين ويقماتلون عمدوا

معسممكر يصممطدم الحليفممان، فيرفمم  الممروم اثنممي عشممر رايممة، ويقتتلممون ممم  دولممة الخلافممة، و

قممرب دمشممر، وتكممون هممذه الملحمممة العظيمممة مقدمممة لفممتح  المسمملمين يومئممذ خ الغوطممة

 القسطنطينية، ويكون هذا الفتح مقدّمة أيضًا لفتح روما.

يهود، ومعسكر المسملمين فيهما شمرق نهمر أما الملحمة الثانية فتندل  بين المسلمين وال

الأردن، ويتحرّر فيها المسجد الأقصى، ويكون ذلمك أيضًما خ عهمد خليفمة ممن خلفماء آخمر 

الزمان، والأرجح أنها ستحدث قبل ملحمة الروم، وربما يهرب ممن ينهمزم ممن اليهمود فيهما 

 إلى المشرق.

همما عممدد لا يحصممى مممن وبعممدما ينتهممي المسمملمون مممن ملحمممة الممروم، والتممي يُقتممل في

فبمأي < المسلمين، تزهد البقيّة المنتصرة منهم خ الغنائم من شدة مصابهم. يقول ابن مسعود

غنيمة يُفرح؟ أو أي ميراث يُقاسَمم؟ فبينمما همم كمذلك إذ سممعوا ببمأس همو أكمبر ممن ذلمك 

 وخ، (1)>.فجاءهم الصريخ إن المدجال قمد خلفهمم خ ذراريهمم، فيرفضمون مما خ أيمديهم..

                                                
 . 0299أخرجه مسلم برقم:  (1و
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روايات أخرى فتن الصريخ هو إبليس، وصرخته كاذبة، ولكمن مما إن يعمود المسملمون إلمى 

 بلادهم حتى يخرج الدجّال بالفعل.

وقبل خروجه، ثممة فمتن أخمرى لا نعلمم إن كانمل تتمزامن مم  عصمر الخلافمة الثانيمة أم 
كثر خ ذكرهما قعمودًا فمذكر الفمتن فمأ صلى الله عليه وسلمقبلها، فعن عبد ا  بن عمر قال: كنا عند رسمول ا  

همي فتنمة هَمرَب <: حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل: يا رسول ا  وما فتنة الأحلاس؟ قمال
وحَرَب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخَنها من تحل قدمَي رجل من أهمل بيتمي يمزعم أنمه منمي 
وليس مني، إنما وليّي المتقون، ثم يصمطلح النماس علمى رجمل كمورك علمى ضمل ، ثمم فتنمة 

يماء لا تدع أحدا من همذه الأممة إلا لطمتمه لطممة، فمتذا قيمل: انقطعمل تممادت، يصمبح الده
الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا، حتى يصير النماس إلمى فسمطاطين: فسمطاط إيممان لا نفماق 

  (1)>فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد
القار  أن أيامنا هذه تبدو مشابهة لأوصاف فتنة المدهيماء، قد يسبر إلى ذهنك عزيزي 

وهو ما قال به الكثير من الدعاة المعاصرين، ودروسهم ومحاضراتهم تملأ فضماء الإنترنمل 
فبعضهم يرى أن الفتنة التي لم تدع أحمدًا ممن  ،>من اليوم أو غد< وهي تبشّر بخروج الدجّال

لام الفاسمد المذي اقمتحم كمل البيموت، عمبر الراديمو هذه الأمة إلا لطمته لطمة هي فتنمة الإعم
أولًا، ثم التلفزيون، وأخيرًا الهواتف المحمولة، كما أننا نرى خ السمنوات الأخيمرة تذبمذب 
الناس بين الإيمان والكفر تذبذبًا مرعبًما، لكمن الحمديّ يمنصّ علمى أن همذه الفتنمة مسمبوقة 

كما يبدو من ظاهر النص، وفتنة السرّاء ووهمي  بفتنتين، وهذه الفتن الثلاث ستعمّ الأمة كلّها
مرحلة تنعّم تق  بين فتنتين شديدتين( يجب أن تندل  شرارتها من قلبل رجل من آل البيل إلا 
أنّه ليس على هدي النبوّة، ثم يتّفر الناس على خليفة يحكم الأممة كلّهما ولميس جمزءًا منهما، 

ستقرار عظمة الورك على الضل ، وبعد همذا ويكون حكمه قصيرًا غير مستقر، تشبيهًا بعدم ا
كله تندل  فتنة الدهيماء التي تنتهي بخروج الدجال، وهذه الأحداث المتتابعة كلّهما لمم تقم  

                                                
  بمن عممر، وصمحّحه الحماكم والمذهبي، وذكمره الألبمان خ صمحيح الجمام  أخرجه أحمد خ المسند عن عبد ا (1و

 . 4294برقم: 
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حتى اليوم، وقد حماول الأقمدمون تنزيمل وقمائ  عليهما خ عصمر الأممويّين والعباسميين لكمن 

 اجتهادهم لم يكن صحيحًا.

سيخرج الدجال علنا من جهة المشمرق، وسميلحر بمه بعد تتالي تلك الملاحم والفتن، 
اليهود الذي نزحوا إلى هناك بعد فرارهم من ملحمة بيل المقمدس. يقمول  -على الأرجح-

وسمتبدأُ بمذلك ، (1)>يتب  الدجال من يهود أصبهان سمبعون ألفما علميهم الطيالسمة< الحديّ
 المسلمين.الفتنة الكبرى التي تضلّ بها حشود من البشر، ومنهم كثير من 

للسمملطة فمملا نعممرف بالضممب  إن كممان  -المسمممّى بالمهمدي-أمما تممولّي الخليفممة العممادل 
سيحدث قبل خروج الدجال بقليل أم أثناء ظهوره، لكن الأصل أن المهدي مسبوق بخلفاء 

 صالحين، وأنه هو المكمّل للاثني عشر.

وانًا، ثم يخرج من لا تقوم الساعة حتى تُملأ الأرح ظلمًا وجورًا وعد< يقول الحديّ
بقيمة القصمة معروفمة لمدى و (2)>أهل بيتي من يملؤها قسطًا وعدلًا كما مُلئل ظلمًا وعمدوانًا

معظممم المسمملمين، إذ ينممزل عيسممى عليممه السمملام خ خلافممة المهممدي، وعنممدما يممرى الممدجالُ 
يهمرب المزهوّ بقوته ومُلكه نبيَّ ا  عيسى عليه السلام بعينه يذوب كما يذوب الرصماف، ف

منه، لكن النبيّ عيسى يلحر به ويقتله بحربته عنمد بماب لمدّ، وهمو منطقمة تقم  الآن خ موقم  
مطار تل أبيب، ثم يتفرّق جيش الدجال الذي كان يحاصمر المسملمين، وتميمل الكفمة بتأييمد 
ا  لهم، وهذه هي الملحمة الثانية التي يقاتل فيها المسلمون اليهود، وهمي التمي نعتقمد أنهما 

لا تقموم السماعة حتمى يقاتمل المسملمون اليهمود فيقمتلهم <: مذكورة خ الحمديّ الصمحيحال
المسلمون، حتى يختبئ اليهودي ممن وراء الحجمر والشمجر، فيقمول الحجمر أو الشمجر: يما 

 (.>3)مسلم يا عبد ا  هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد، فتنه من شجر اليهود

وربمما ، (4)بعد أن عاث خ الأرح فسمادًا ممدة أربعمين يومماوهكذا تنتهي قصة الدجّال 
                                                

 . 0944أخرجه مسلم خ الصحيح برقم:  (1و
 . وصححه الذهبي والألبان. 2720أخرجه الحاكم خ المستدرك، برقم:  (2و
 .0901أخرجه البخاري خ صحيحه برقم:  (3و
 م الدجال ليسل كلها كأيامنا الحالية كما جاء خ الحديّ الذي سبر ذكره.لا بد من التذكير مجددا بأن أيا (4و
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حتى اليوم، وقد حماول الأقمدمون تنزيمل وقمائ  عليهما خ عصمر الأممويّين والعباسميين لكمن 

 اجتهادهم لم يكن صحيحًا.

سيخرج الدجال علنا من جهة المشمرق، وسميلحر بمه بعد تتالي تلك الملاحم والفتن، 
اليهود الذي نزحوا إلى هناك بعد فرارهم من ملحمة بيل المقمدس. يقمول  -على الأرجح-

وسمتبدأُ بمذلك ، (1)>يتب  الدجال من يهود أصبهان سمبعون ألفما علميهم الطيالسمة< الحديّ
 المسلمين.الفتنة الكبرى التي تضلّ بها حشود من البشر، ومنهم كثير من 

للسمملطة فمملا نعممرف بالضممب  إن كممان  -المسمممّى بالمهمدي-أمما تممولّي الخليفممة العممادل 
سيحدث قبل خروج الدجال بقليل أم أثناء ظهوره، لكن الأصل أن المهدي مسبوق بخلفاء 

 صالحين، وأنه هو المكمّل للاثني عشر.

وانًا، ثم يخرج من لا تقوم الساعة حتى تُملأ الأرح ظلمًا وجورًا وعد< يقول الحديّ
بقيمة القصمة معروفمة لمدى و (2)>أهل بيتي من يملؤها قسطًا وعدلًا كما مُلئل ظلمًا وعمدوانًا

معظممم المسمملمين، إذ ينممزل عيسممى عليممه السمملام خ خلافممة المهممدي، وعنممدما يممرى الممدجالُ 
يهمرب المزهوّ بقوته ومُلكه نبيَّ ا  عيسى عليه السلام بعينه يذوب كما يذوب الرصماف، ف

منه، لكن النبيّ عيسى يلحر به ويقتله بحربته عنمد بماب لمدّ، وهمو منطقمة تقم  الآن خ موقم  
مطار تل أبيب، ثم يتفرّق جيش الدجال الذي كان يحاصمر المسملمين، وتميمل الكفمة بتأييمد 
ا  لهم، وهذه هي الملحمة الثانية التي يقاتل فيها المسلمون اليهود، وهمي التمي نعتقمد أنهما 

لا تقموم السماعة حتمى يقاتمل المسملمون اليهمود فيقمتلهم <: مذكورة خ الحمديّ الصمحيحال
المسلمون، حتى يختبئ اليهودي ممن وراء الحجمر والشمجر، فيقمول الحجمر أو الشمجر: يما 

 (.>3)مسلم يا عبد ا  هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد، فتنه من شجر اليهود

وربمما ، (4)بعد أن عاث خ الأرح فسمادًا ممدة أربعمين يومماوهكذا تنتهي قصة الدجّال 
                                                

 . 0944أخرجه مسلم خ الصحيح برقم:  (1و
 . وصححه الذهبي والألبان. 2720أخرجه الحاكم خ المستدرك، برقم:  (2و
 .0901أخرجه البخاري خ صحيحه برقم:  (3و
 م الدجال ليسل كلها كأيامنا الحالية كما جاء خ الحديّ الذي سبر ذكره.لا بد من التذكير مجددا بأن أيا (4و
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سبقتها آلاف من السنوات التي كان يخطّ  ويعمل فيهما عمبر وكلائمه وحلفائمه ممن شمياطين 

 الإنس والجن.

ثم يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيحاصرون المسلمين ومعهمم 

مؤونممة قتممالهم، ويبعممّ علممى يممأجوج  نبممي ا  عيسممى بممن مممريم، لكممن ا  يكفممي المسمملمين

 ومأجوج الدود فيُقتلون أثناء فرضهم الحصار.

ويبقى عيسى ، (1)>الملل كلها غير الإسلاموأي عيسى( يُهلك ا  عز وجل خ إمارته <و

عليه السلام سب  سنين بين المسلمين، وهي فمترة تعمم فيهما البركمة والسملام والإسملام، ثمم 

لمون، وسرعان ما يعود الناس بعدها إلى الكفر حتى لا تقوم السماعة يتوفاه ا  ويدفنه المس

 إلا على الكفار.

 :(2)وتترجّح لدي بعد دراسة هذه الأحاديّ ملحوظتان لا بد من ذكرهما
الأولى أن منجزات التكنولوجيا الحديثة ستندثر قبل بدء الملاحم، لسبب قد لا نعرفمه 

وامهما الخيمول والسميوف والحمراب والمتلاحم الآن، فالنصوف تشير بوضوح إلى معارك ق

المممذي لا يحمممدث إلا خ المممنم  القمممديم ممممن الحمممروب، ولا أسمممتبعد أن يسمممتأثر المممدجال 

وله حمار يركبمه، <: بالتكنولوجيا التي تندثر ويفقدها بقية الناس، لا سيما أن الحديّ يقول

ه وتضمعيفه، ومم  أن وهو حديّ مُختلَف على صحّت، (3)>عرحُ ما بين أذنيه أربعون ذراعا

الأصل لدى العلماء حملُ الاسم على الحقيقمة دون تأويمل، أي أنّ للمدجّال حممارًا حقيقيّما 

بهذا الحجم، لكن هذا الوصف لا ينطبر على الحمير، ولو كان على هذه الصمورة فلمم يعمد 

اسمه حمارًا إلا من حيّ التشبيه، والوصف لا ينطبمر أيضًما علمى الطمائرة كمما زعمم بعمض 

                                                
 1/429( باختلاف يسير، والطبري خ تفسيره 9162(، وأحمد و4604أخرجه أبو داود و( 1و
ممن  >أحاديمّ الفمتن والملاحمم<هاتان الملحوظتان أيدهما الشيخ محمد الحسن ولد الددو خ حلقمات بعنموان  (2و

 .0222عام  >فور شباب<يم، الذي بثته قناة برنامت مفاه
(، والطحممماوي خ شمممرح مشمممكل 2/220( واللفمممظ لمممه، وابمممن خزيممممة خ التوحيمممد و24924( أخرجمممه أحممممد و3و

  2194الآثار
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 2102صورة من فيلم 

المعاصرين، لذا أعتقد أن للدجال مركوبًا قد يشبه الحمار، أو يُطلر عليه اسم الحمار، وإما 

 أن يكون من وسائل النقل الحديثة أو من دوابّ الجن التي لا نعرفها، وا  أعلم.

أما الملحوظة الثانية فهي أن الأحاديّ توحي بأن الفتن والملاحمم سمتحدث جغرافيما 
أي ما يسمى اليوم بمنطقة الشمرق الأوسم  وأوروبما ووسم  آسميا، وأن  ،>العالم القديم< خ

ح خ رأيمي أن  ،>الأرض تطدو  لده< الدجّال سيتجول خ هذه المنطقة فق  م  أن وهمذا يُمرج 
بقية القارات لن تبقى مأهولة بالسكان، أو ستكون مغمورة بالماء، وربما يكون عمدد النماس 

، آنذاك أقلّ بكثير ممن عمددهم اليموم
وعلمممممى النقممممميض ممممممن توقّعمممممات 

 الانفجار السكان.

قد يستبعد البعض صحّة هاتين 
الفرضممممميتين، لأن المممممنفس تمممممألف 
صمممعود الحضمممارة لا انهيارهممما إلمممى 
درجممة الانممدثار، كممما تممألف تزايممد 

البشر لا انقراح طائفة كبيرة منهم. لكن روايات وأفلام الخيال العلمي لم تتأخّر عن طمرح 
، وهمو يسمتوحي 0229الذي أنتجه هوليود عام  >0220< منها مثلا فيلمهذه الرؤى، وأذكر 

، 0220سميحل عمام  >يوم الهملاك< قصته للكارثة العالميّة من نبوءة شعب المايا القديم بأن
لكن الفيلم لم يجعلها نهاية للعالم كله بمل تخيّمل حمدوث فيضمان هائمل يغممر كمل القمارات 

القممارات سمموى النخبممة ومممن يلحممر بهمما ممممن يحظممون  باسممتثناء أفريقيمما، ولا تنجممو مممن بقيممة
 بركوب سفينة تشبه سفينة نوح. 

بناء على رواية بنفس الاسم، إذ  0220المنتت عام  >آلة ال من< ومن الأمثلة أيضا، فيلم
تخيمّمل منتجمموه أن بطممل الفمميلم الممذي سيسممتقل آلممة الممزمن ويكتشممف مممنل العممالم خ القممرون 

والتكنولوجيا تدريجياا، ثم تموالي الكموارث الطبيعيّمة والكونيّمة، المقبلة سيشهد تطوّر العلم 
ألف سنة يفاجأ بأن البشرية قد عادت إلى ما كانل عليه خ  222بما فيها انفجار القمر، وبعد 
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المعاصرين، لذا أعتقد أن للدجال مركوبًا قد يشبه الحمار، أو يُطلر عليه اسم الحمار، وإما 

 أن يكون من وسائل النقل الحديثة أو من دوابّ الجن التي لا نعرفها، وا  أعلم.

أما الملحوظة الثانية فهي أن الأحاديّ توحي بأن الفتن والملاحمم سمتحدث جغرافيما 
أي ما يسمى اليوم بمنطقة الشمرق الأوسم  وأوروبما ووسم  آسميا، وأن  ،>العالم القديم< خ

ح خ رأيمي أن  ،>الأرض تطدو  لده< الدجّال سيتجول خ هذه المنطقة فق  م  أن وهمذا يُمرج 
بقية القارات لن تبقى مأهولة بالسكان، أو ستكون مغمورة بالماء، وربما يكون عمدد النماس 

، آنذاك أقلّ بكثير ممن عمددهم اليموم
وعلمممممى النقممممميض ممممممن توقّعمممممات 

 الانفجار السكان.

قد يستبعد البعض صحّة هاتين 
الفرضممممميتين، لأن المممممنفس تمممممألف 
صمممعود الحضمممارة لا انهيارهممما إلمممى 
درجممة الانممدثار، كممما تممألف تزايممد 

البشر لا انقراح طائفة كبيرة منهم. لكن روايات وأفلام الخيال العلمي لم تتأخّر عن طمرح 
، وهمو يسمتوحي 0229الذي أنتجه هوليود عام  >0220< منها مثلا فيلمهذه الرؤى، وأذكر 

، 0220سميحل عمام  >يوم الهملاك< قصته للكارثة العالميّة من نبوءة شعب المايا القديم بأن
لكن الفيلم لم يجعلها نهاية للعالم كله بمل تخيّمل حمدوث فيضمان هائمل يغممر كمل القمارات 

القممارات سمموى النخبممة ومممن يلحممر بهمما ممممن يحظممون  باسممتثناء أفريقيمما، ولا تنجممو مممن بقيممة
 بركوب سفينة تشبه سفينة نوح. 

بناء على رواية بنفس الاسم، إذ  0220المنتت عام  >آلة ال من< ومن الأمثلة أيضا، فيلم
تخيمّمل منتجمموه أن بطممل الفمميلم الممذي سيسممتقل آلممة الممزمن ويكتشممف مممنل العممالم خ القممرون 

والتكنولوجيا تدريجياا، ثم تموالي الكموارث الطبيعيّمة والكونيّمة، المقبلة سيشهد تطوّر العلم 
ألف سنة يفاجأ بأن البشرية قد عادت إلى ما كانل عليه خ  222بما فيها انفجار القمر، وبعد 
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العصر الحجري، وأن بعض الآلات والمنتجات المتطوّرة أصبحل خ عداد القطم  الأثريمة 

 لزمن.التي يتعجّب منها الناس خ ذاك ا

ولا يخفى علمى القمار  الكمريم أن همذه مجمرّد قصمص ابتمدعها الخيمال، وليسمل ممن 
نبوءات الوحي، لكن ورودها على الخاطر يكفمي لنفمي اسمتبعادها حتمى لمدى ممن لا يمؤمن 

 بالنبوءات.

وبممالعودة إلممى السممؤال المركممزي عممن موعممد خممروج الممدجّال، وهممل يمكممن أن نشممهد 

ك عزيزي القار  أن بين يديه مقدّمات لا بد منهما، لكمن همذا خروجه خ حياتنا؟ فقد بيّنل ل

 لا يعني أنها تقتضي مرور أجيال طويلة، ولا بد هنا من بعض التفصيل.

فممتذا عممدنا إلممى أحاديممّ أشممراط السمماعة، التممي قسّمممها العلممماء إلممى كممبرى وصممغرى، 

المهديّ قبمل وبعضهم جعل بينهما أشراطًا وسطى وعلى رأسها عودة الخلافة وربما ظهور 

خروج الدجال، فسنجد أن الأشراط الصغرى لم تكتمل كلها بعد، فم  أن معظمها ظهمر أو 

، ما زال قائًما، لكن البعض لم يحدث حتى الآن، مثمل عمودة جزيمرة العمرب جنَّمات وأنهمارًا

وكذلك انتفا  الأهلّة، أي رؤية الهلال عند بدوّ ظهوره كبيرًا حتمى يقمال سماعة خروجمه إنمه 

 .(1)لتين أو ثلاثة، وتولّي رجل يقال له الجهجاه المُلكللي
قد يجادل البعض بأننا لا نجد ما يمن  تزامن العلامات الصغرى م  الكمبرى، أو وقموع 

ما بقي من الصغرى خ فترة قصيرة قبل بدء العلاممات الكمبرى التمي سمتتوالى بسمرعة، ومم  

ع الملاحمم، ووقموع الفمتن المثلاث، أو ذلك فلا بد من ظهور عدة خلفاء كما أسلفنا، واندلا

أرب  فتن كمما خ بعمض الروايمات الضمعيفة، لكمن همذا لا يعنمي أن الأممر يتطلّمب قرونًما ولا 

سمام كلّهما خ فمترة قصميرة، وأن  عقودًا من الزمن، فلا نسمتبعد أن تتموالى همذه الأحمداث الجل

يضًما وتنتهمي تباعًما يتعاقب على الحكم عدة خلفماء خ بضم  سمنين، وأن تحمدث الملاحمم أ

 خلال جيل واحد.

                                                
 ]رواه مسلم[. >لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه<جاء خ الحديّ الصحيح:  (1و
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والذي يدعون إلى هذا الافتراح أنّ السلف لم يستبعدوا ذلك خ القرون الأولمى، مم  

 أنهم رحلوا وانقضل بعدهم قرون مديدة، ولم تبدأ العلامات الكبرى بعد.

 خذ مثلًا ما يروى عن الصحابي أبي هريرة رضي ا  عنه من روايات كان يتوق  فيها أن
إن لأرجو إن طال بي عُمرٌ أن ألقمى عيسمى بمن <: يشهد بنفسه الأشراط الكبرى، ومنها قوله

ولعمل تفاؤلمه همو ، (1)>، فتن عجل بي موت فمن لقيمه ممنكم فليقرئمه منمي السملامصلى الله عليه وسلممريم 
 .(2)>.يوشك من عاش منكم أن يرى عيسى ابن مريم حكمًا عدلًا..<: الذي دفعه للقول

لوجمدنا أن العديمد ممن التمابعين وتمابعي التمابعين كمانوا يتقصّمون ولو عدنا إلى التاريخ 
مدى تطابر أشراط الساعة والفتن م  ما حدث خ أيامهم ممن مصمائب مؤلممة، بمدءًا باقتتمال 
الصحابة أنفسهم خ يومي الجمل وصفين، وما تلا ذلك من سمفك للمدماء خ مدينمة رسمول 

ى أنهم لم يستبعدوا تسارع الأحداث حتى تكتمل يوم الحَرّة، وخ هذا دليل إضاخ عل صلى الله عليه وسلما  
 أشراط الساعة وينزل عيسى عليه السلام خ ذاك الزمن.

وقد عادت تلك المخاوف والآمال أيضًا م  كل حادثة كبرى ألمّل بالأممة علمى طمول 
تاريخها، فعندما غزا التتمار والمغمول بملاد المسملمين ظنمّوا أن القياممة قمد اقتربمل، وعنمدما 

ل المقدس خ يد الصليبيّين ثم استعاده صلاح المدين الأيموبي اعتقمد الكثيمرون أنهما سق  بي
من علامات الساعة، والأمر نفسه حدث م  فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح، ونحن 
نشهد اليوم تأويلات لا تحصى للفتن منذ سقوط الدولة العثمانية وتشتّل المسلمين وضياع 

والثممورات والفممتن الرهيبممة، لكممن تنزيممل النصمموف علممى هممذه الأقصممى وتمموالي الحممروب 
معدالم <عنموان كتابًما قيّمًما ب اا العجيدر  عبدالأحداث متعذّر كما أسلفنا، وقد وض  الشيخ 

وضم   >ومنارات ا تن يل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقا ع والأحداث

                                                
وحسمنه  2162  الزوائد ورجالمه رجمال الصمحيح، وأخرجمه الحماكم عمن أنمس بمرقم: ( أخرجه الهيثمي خ مجم1و

 .2922الألبان خ صحيح الجام : 
هل، 222، ومسلم برقم: 6442( أخرجه أحمد عن بي هريرة، وخ البخاري برقم: 2و مي بيَمدل سل ي نَفك مذل ، اللفمظ الآ.: وَالَّ

يَمَ  لَ فليكُمُ ابنُ مَرك كَنَّ أَنك يَنكزل ميضَ المَمالُ  لَيُوشل يَمةَ، وَيَفل زك يمرَ، وَيَضَمَ  الجل نكزل تُلَ الخل لليبَ، وَيَقك رَ الصَّ سل لًا، فَيَكك حَكَمًا عَدك
بَلَهُ أَحَدٌ   حتَّى لا يَقك
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والذي يدعون إلى هذا الافتراح أنّ السلف لم يستبعدوا ذلك خ القرون الأولمى، مم  

 أنهم رحلوا وانقضل بعدهم قرون مديدة، ولم تبدأ العلامات الكبرى بعد.

 خذ مثلًا ما يروى عن الصحابي أبي هريرة رضي ا  عنه من روايات كان يتوق  فيها أن
إن لأرجو إن طال بي عُمرٌ أن ألقمى عيسمى بمن <: يشهد بنفسه الأشراط الكبرى، ومنها قوله

ولعمل تفاؤلمه همو ، (1)>، فتن عجل بي موت فمن لقيمه ممنكم فليقرئمه منمي السملامصلى الله عليه وسلممريم 
 .(2)>.يوشك من عاش منكم أن يرى عيسى ابن مريم حكمًا عدلًا..<: الذي دفعه للقول

لوجمدنا أن العديمد ممن التمابعين وتمابعي التمابعين كمانوا يتقصّمون ولو عدنا إلى التاريخ 
مدى تطابر أشراط الساعة والفتن م  ما حدث خ أيامهم ممن مصمائب مؤلممة، بمدءًا باقتتمال 
الصحابة أنفسهم خ يومي الجمل وصفين، وما تلا ذلك من سمفك للمدماء خ مدينمة رسمول 

ى أنهم لم يستبعدوا تسارع الأحداث حتى تكتمل يوم الحَرّة، وخ هذا دليل إضاخ عل صلى الله عليه وسلما  
 أشراط الساعة وينزل عيسى عليه السلام خ ذاك الزمن.

وقد عادت تلك المخاوف والآمال أيضًا م  كل حادثة كبرى ألمّل بالأممة علمى طمول 
تاريخها، فعندما غزا التتمار والمغمول بملاد المسملمين ظنمّوا أن القياممة قمد اقتربمل، وعنمدما 

ل المقدس خ يد الصليبيّين ثم استعاده صلاح المدين الأيموبي اعتقمد الكثيمرون أنهما سق  بي
من علامات الساعة، والأمر نفسه حدث م  فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح، ونحن 
نشهد اليوم تأويلات لا تحصى للفتن منذ سقوط الدولة العثمانية وتشتّل المسلمين وضياع 

والثممورات والفممتن الرهيبممة، لكممن تنزيممل النصمموف علممى هممذه الأقصممى وتمموالي الحممروب 
معدالم <عنموان كتابًما قيّمًما ب اا العجيدر  عبدالأحداث متعذّر كما أسلفنا، وقد وض  الشيخ 

وضم   >ومنارات ا تن يل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقا ع والأحداث

                                                
وحسمنه  2162  الزوائد ورجالمه رجمال الصمحيح، وأخرجمه الحماكم عمن أنمس بمرقم: ( أخرجه الهيثمي خ مجم1و

 .2922الألبان خ صحيح الجام : 
هل، 222، ومسلم برقم: 6442( أخرجه أحمد عن بي هريرة، وخ البخاري برقم: 2و مي بيَمدل سل ي نَفك مذل ، اللفمظ الآ.: وَالَّ

يَمَ  لَ فليكُمُ ابنُ مَرك كَنَّ أَنك يَنكزل ميضَ المَمالُ  لَيُوشل يَمةَ، وَيَفل زك يمرَ، وَيَضَمَ  الجل نكزل تُلَ الخل لليبَ، وَيَقك رَ الصَّ سل لًا، فَيَكك حَكَمًا عَدك
بَلَهُ أَحَدٌ   حتَّى لا يَقك
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الوقل نفسه التساهل الذي يمارسه البعض، وربما  فيه قواعد مهمّة لعمليّة التنزيل، منتقدًا خ

 لأهداف سياسيّة أو طائفيّة، أو حتى لتحقير الشهرة ولفل الأنظار للأسف.

 

لعلك تلاحظ عزيزي القار  أنّ الحديّ عن فتنة المدجال وخمروج المهمدي بمات ممن 
لممانيّين واللادينيّمين وكمل المحرّمات لدى شريحة واسعة من المسلمين، ولا أقصد هنما الع

من يرفض نبوءات الأديان، بل أتحدّث عن مسملمين متمديّنين، ولا سميما المدعاة الحمركيّين 
 المشغولين بملفّ النهضة واستعادة مجد الأمة.

والمشكلة تنب  خ رأيي من اعتقاد فئمة ممن النماس بمأن المهمديّ همو المخلّمص المنتظَمر 
الخلاف، بل هو الذي لن يأ. الخلاف إلا على يديه، فنتت الذي ينبغي أن تعلّر عليه آمال 

عن ذلك شيوع عقليّة التواكل عند المسلمين بانتظار ظهمور همذا المخلّمص، وتقاعسموا عمن 
 العمل على استعادة الخلافة أو حتّى مقاومة العدو والسعي لامتلاك بعض أسباب القوة.

ا ممن أيمن صمدر همذا الفهمم العجيمب، فا لأحاديمّ الصمحيحة تمنصّ كمما ولا أدري حقا
ذكرتُ على عودة الخلافة بعد هذا الملك الجبريّ الذي تمرزح تحتمه أمّتنما اليموم، وسميكون 
المهدي هو آخر هؤلاء الخلفاء، فلا بد إذن من فترة ينصلح فيها حال الأمة قبل المهدي، بل 

 لن يظهر المهديّ إلا بعد عودة الخلافة على يد أسلافه.

التفاؤل الرومنسيّ بخروج المهديّ ينبغي أن يشوبه الخوف مما يظهمر زد على ذلك أن 
قبله من فتن رهيبة، ففتن الأحلاس والسراء والدهيماء لم تق  على الأرجح بعمد، وقمد كمان 
بعض السلف يخشون شهودها، وإن لأرجو أن أشهد خ حيا. صلاح الحال ووحمدة الأممة 

أن أخشى على نفسي وديني ممّا يسبر خمروج  وعودة الخلافة للحكم بالعدل والشرع، غير
المهدي من فتن هائلة، كمما لا أضممن نجما. ممن فتنمة المدجّال الكمبرى، وقمد جماء خ دعماء 

نع غيدر مفتدون<: النبي والمدوت خيدر <: خ حمديّ آخمر وجماء (1)>وإذا أردتس فتنة قدوم فتدوف 
                                                

 )00210( واللفظ له، وأحمد و6062( أخرجه الترمذي و1و
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 الفتنة خ الدين.وخ الحديثين جواز تمنيّ الموت خشية ، (1)>للمؤمن من الفتنة

ونتيجممة لشمميوع ثقافممة التواكممل، تبنمّمى كثيممر مممن الممدعاة مبممدأ تكممذيب أخبممار المهممديّ، 
ومرجعهم خ ذلك نفسيّ بالدرجة الأولى، وكان الأحرى بهم أن يصحّحوا المفهوم الخاطئ 
لخروج المهديّ وأن يبيّنوا للناس أنه لن يخرج قبمل اسمتعادة الخلافمة، فهمو لميس إلا حلقمة 

 رة خ سلسلة الإصلاح، وليس الإصلاح منوطًا بخروجه.أخي

وم  أن الاعتقاد بخروج المهدي ليس من ضرورات العقيدة، لكن تكذيب الأحاديمّ 
هو أمر لا يقل سوءًا عن التواكل نفسه. وقد فصّل الشميخ  >حركع  < الصحيحة تحقيقًا لهدف

الموقممف مممن  >السداعة الم دد  وفقدده أشددراط< خ كتابممه محمددد إسدماعيل المقدددمالمعاصمر 
تخريت أحاديّ المهمدي، وبميّن تعّمدد المرواة والطمرق، وأنهما تمؤدّي خ النهايمة إلمى الإقمرار 

 بالتواتر.

أما تركُ الدعاة لواجبهم خ تذكير الناس بفتنة الدجال فتلمك قصمة أخمرى، وهمي ناشمئة 
. فمم  شميوع أيضًا خ رأيي عن تصدر التفاهة للمشهد خ عصر مواقم  التواصمل الاجتمماعي

الرب  بين التواكل وترك العمل من جهة، وانتشار خطاب التحذير من الفتن وأشراط الساعة 
من جهة أخرى، صمار بعمض المدعاة يمتردّدون خ مصمادمة همذه الثقافمة خشمية إثمارة غضمب 
الشارع المذي بمات أكثمر تمأثيرًا ممن أهمل العلمم، فالصموت الأعلمى اليموم لخطماب التجديمد 

نفتاح على الآخر، والمنمابر الإعلاميّمة تُعطمى لكمل داعيمة يصمب جمام غضمبه والتعايش والا
والمدعم السمخيّ يُوجّمه  ،>الد،  يمدد يدده لندا< بدلًا من الغرب >المتخل فين< على المسلمين

لكل مفكر ينظّر للاندماج خ منظومة المجتم  الدولي وليس لمن يذكّر بمأنّ همذه المنظوممة 
 والدجال. أقيمل أصلًا على شروط إبليس

م  ذلك، لا أستبعد أن يخطر على بالك عزيزي القمار  مما يمتردّد دائمًما ممن مخماوف، 
فالذي يعتقد أن خروج المدجّال ومما قبلمه ممن فمتن قماب قوسمين أو أدنمى فقمد ينصمرف عمن 

                                                
صممححه الألبممان خ و 1224(، وأبممو نعمميم خ معرفممة الصممحابة 06174( أخرجممه الإمممام أحمممد أخرجممه أحمممد و1و

 .2222السلسلة الصحيحة برقم:

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



289022 

 الفتنة خ الدين.وخ الحديثين جواز تمنيّ الموت خشية ، (1)>للمؤمن من الفتنة

ونتيجممة لشمميوع ثقافممة التواكممل، تبنمّمى كثيممر مممن الممدعاة مبممدأ تكممذيب أخبممار المهممديّ، 
ومرجعهم خ ذلك نفسيّ بالدرجة الأولى، وكان الأحرى بهم أن يصحّحوا المفهوم الخاطئ 
لخروج المهديّ وأن يبيّنوا للناس أنه لن يخرج قبمل اسمتعادة الخلافمة، فهمو لميس إلا حلقمة 

 رة خ سلسلة الإصلاح، وليس الإصلاح منوطًا بخروجه.أخي

وم  أن الاعتقاد بخروج المهدي ليس من ضرورات العقيدة، لكن تكذيب الأحاديمّ 
هو أمر لا يقل سوءًا عن التواكل نفسه. وقد فصّل الشميخ  >حركع  < الصحيحة تحقيقًا لهدف

الموقممف مممن  >السداعة الم دد  وفقدده أشددراط< خ كتابممه محمددد إسدماعيل المقدددمالمعاصمر 
تخريت أحاديّ المهمدي، وبميّن تعّمدد المرواة والطمرق، وأنهما تمؤدّي خ النهايمة إلمى الإقمرار 

 بالتواتر.

أما تركُ الدعاة لواجبهم خ تذكير الناس بفتنة الدجال فتلمك قصمة أخمرى، وهمي ناشمئة 
. فمم  شميوع أيضًا خ رأيي عن تصدر التفاهة للمشهد خ عصر مواقم  التواصمل الاجتمماعي

الرب  بين التواكل وترك العمل من جهة، وانتشار خطاب التحذير من الفتن وأشراط الساعة 
من جهة أخرى، صمار بعمض المدعاة يمتردّدون خ مصمادمة همذه الثقافمة خشمية إثمارة غضمب 
الشارع المذي بمات أكثمر تمأثيرًا ممن أهمل العلمم، فالصموت الأعلمى اليموم لخطماب التجديمد 

نفتاح على الآخر، والمنمابر الإعلاميّمة تُعطمى لكمل داعيمة يصمب جمام غضمبه والتعايش والا
والمدعم السمخيّ يُوجّمه  ،>الد،  يمدد يدده لندا< بدلًا من الغرب >المتخل فين< على المسلمين

لكل مفكر ينظّر للاندماج خ منظومة المجتم  الدولي وليس لمن يذكّر بمأنّ همذه المنظوممة 
 والدجال. أقيمل أصلًا على شروط إبليس

م  ذلك، لا أستبعد أن يخطر على بالك عزيزي القمار  مما يمتردّد دائمًما ممن مخماوف، 
فالذي يعتقد أن خروج المدجّال ومما قبلمه ممن فمتن قماب قوسمين أو أدنمى فقمد ينصمرف عمن 
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العمل ويق  خ هوّة اليأس والعجز، ولكن هذا يقال أيضًا على الخوف من الموت، فمَن منمّا 

إلى الغد؟ وطالما كانل هذه الحياة كلهما قائممة علمى مبمدأ جموهري، وهمو يضمن أن يعيش 
استحالة معرفة أي مخلوق متى تحمين سماعة خروجمه الأبمدي منهما، فلمماذا نظمل مم  ذلمك 

 حريصين على الدراسة والعمل والزواج والإنجاب والاستثمار والادخار؟

، (1)>كأنك تمدوت غددًا اعمل لدنياف كأنك تعي  أبدًام واعمل نخرتك<: القاعدة هي
إن قامت علدى أحددكم القيامدة وا يدده <: أوصانا بوصية واضحة الدلالة خ قوله صلى الله عليه وسلموالنبيّ 

أراد بقيام الساعة أماراتها، بمدليل حمديّ: إذا <: رحمه ا  المناو ال ق (2)>فسسيلة فليغرس ا
صممودُه الأمممر سمم  أحممدكم بالممدجال وخ يمده فسمميلة فليغرسممها فمتن للنمماس عيشًمما بعمد. ومق

 .(3)>بالغرس لمن يجيء بعد، وإن ظهرت الأشراط ولم يبر من الدنيا إلا القليل
إن سممعل بالمدجال قمد <: وروي عن الصحابي عبد ا  بمن سملام رضمي ا  عنمه قولمه

، (4)>خرج وأنل على وَدليَّة تغرسمها، فملا تعجمل أن تصملحهاو فمتن للنماس بعمد ذلمك عيشًما
ل: كمان الرجمل منما تُنمتت فرسمه فينحرهما فيقمول: أنما أعميش حتمى وعن الحارث بن لقي  قا

أي أن من ، (5)أركب هذه؟ فجاءنا كتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقكم ا و فتن خ الأمر تنفّسًا
الصحابة والتابعين من كان يتوق  قيام الساعة قبل أن يعميش حتمى يركمب علمى المُهمر المذي 

همذه الفكمرة الخاطئمة وبميّن لهمم أنهمم حتمى لمو  ولدته فرسه، لكن عمر بن الخطماب صمحّح
فسيعيش المسلمون بعده بوجود عيسمى  -وهو أمر مستبعد أصلًا -عاصروا خروج الدجّال 

عليه السلام بينهم، ثم سيعيشون فترة من الزمن لا نعلمها بعد وفاة عيسى، إلى أن يرسل ا  
 لى شرار الخلر.ريحًا طيّبة تقبض أرواح المؤمنين فلا تقوم الساعة إلا ع

                                                
 هذا ليس حديثا نبويا، بل قول مأثور. (1و
بمرقم:  >مسمنده<(، وعبد بن حميمد خ 479برقم و >الأدب المفرد<(، والبخاري خ 20920( أخرجه أحمد برقم و2و

 . 9(، والألبان خ السلسلة الصحيحة برقم: 7422(، والبزار خ مسنده، برقم: و2021و
 .670، ف 2، ج 2922زين الدين المناوي، التيسير بشرح الجام  الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، الرياح،  (3و
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 . 76ضعيف الأدب المفرد رقم  (، وقد ضعف الألبان هذه الرواية خ670/ 2الجام  الصغير و
 ( وصححه الألبان خ السلسلة الصحيحة. 472أخرجه البخاري خ الأدب المفرد برقم و( 5و
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 صلى الله عليه وسلمولو كان خ التخويف من الدجال ما يخشاه دعاتنا اليموم ممن التقماعس لكمان النبمي 

ا باكتشاف حقيقة  أولى بالامتناع عن تخويفنا منه، إذ تؤكّد الأحاديّ الصحيحة أنه كان مهتما
كان يتعوّذ با  لا يدع التذكير بالدجّال على المنابر إلا نادرًا، بل ابن صيّاد كما أسلفنا، وكان 

إذا تشمهّد <: صلى الله عليه وسلممن الدجّال خ كل صلاة كما يتعوذ من النار، ففي الصمحيح قمال رسمول ا  
أحدكم فليستعذ با  من أرب ، يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القمبر 

 .(1)>ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال
تن يؤدّي إلى الإحبماط فلمماذا لمم يتقماعس السملف؟ ألمم يكمن ولو كان التحذير من الف
على أن ابن صيّاد المذي يعميش بيمنهم همو  -كما ذكرتُ سابقًا-بعض الصحابة يُقسمون با  

 الدجّال؟ وم  ذلك فتحوا الفتوحات وأنشأوا دولة الإسلام.

لمك، ألمم ألم ينقل لنا البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة العلم أحاديّ الفمتن؟ ومم  ذ
 يستثمروا حياتهم خ العلم والعمل؟!

استحضار الفتن مفيد كفائدة الاتعا  بالموت الذي قد ينزل بنا خ أي لحظمة، فمنحن خ 
ابتلاء ما دمنا خ هذه الحياة، والمسلم لا يطمئن للدنيا، كما لا يصميبه المذعر والعجمز عنمدما 

 يتذكر أنها دنيا زائلة.

خوف ممن كمل الأجيمال التمي سمبقتنا منمذ نمزول آدم عليمه وخلاصة القول: إننا أحر بمال
السلام إلى الأرح، فتبليس لم يبلغ من القوّة والسلطة ما بلغه اليوم، ولم يكن الدجّال قريبًا 
من الخروج كما هو حاله اليوم. وإذا كان الموحي قمد أنمذر الأممم كلهما وحمذّرها ممن همذين 

ن تنصمبّ كمل جهودنما علمى التنميمة الاقتصمادية الشيطانين، فمما عسمانا نفعمل إذن؟ أيُعقَمل أ
 المادّيّة؟ وأن يكون منتهى أحلامنا اللحاق بالغرب؟

الخمموف ضممروريّ للتحممريض علممى العمممل، وللامتنمماع عممن الركممون إلممى الممدنيا، وخ 
من خاف أدلد م ومدن أدلد  بلدغ المند لم أة إن سدلعة اا غاليدةم أة إن <: الحديّ الشريف
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 صلى الله عليه وسلمولو كان خ التخويف من الدجال ما يخشاه دعاتنا اليموم ممن التقماعس لكمان النبمي 

ا باكتشاف حقيقة  أولى بالامتناع عن تخويفنا منه، إذ تؤكّد الأحاديّ الصحيحة أنه كان مهتما
كان يتعوّذ با  لا يدع التذكير بالدجّال على المنابر إلا نادرًا، بل ابن صيّاد كما أسلفنا، وكان 

إذا تشمهّد <: صلى الله عليه وسلممن الدجّال خ كل صلاة كما يتعوذ من النار، ففي الصمحيح قمال رسمول ا  
أحدكم فليستعذ با  من أرب ، يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القمبر 

 .(1)>ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال
تن يؤدّي إلى الإحبماط فلمماذا لمم يتقماعس السملف؟ ألمم يكمن ولو كان التحذير من الف
على أن ابن صيّاد المذي يعميش بيمنهم همو  -كما ذكرتُ سابقًا-بعض الصحابة يُقسمون با  

 الدجّال؟ وم  ذلك فتحوا الفتوحات وأنشأوا دولة الإسلام.

لمك، ألمم ألم ينقل لنا البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة العلم أحاديّ الفمتن؟ ومم  ذ
 يستثمروا حياتهم خ العلم والعمل؟!

استحضار الفتن مفيد كفائدة الاتعا  بالموت الذي قد ينزل بنا خ أي لحظمة، فمنحن خ 
ابتلاء ما دمنا خ هذه الحياة، والمسلم لا يطمئن للدنيا، كما لا يصميبه المذعر والعجمز عنمدما 

 يتذكر أنها دنيا زائلة.

خوف ممن كمل الأجيمال التمي سمبقتنا منمذ نمزول آدم عليمه وخلاصة القول: إننا أحر بمال
السلام إلى الأرح، فتبليس لم يبلغ من القوّة والسلطة ما بلغه اليوم، ولم يكن الدجّال قريبًا 
من الخروج كما هو حاله اليوم. وإذا كان الموحي قمد أنمذر الأممم كلهما وحمذّرها ممن همذين 

ن تنصمبّ كمل جهودنما علمى التنميمة الاقتصمادية الشيطانين، فمما عسمانا نفعمل إذن؟ أيُعقَمل أ
 المادّيّة؟ وأن يكون منتهى أحلامنا اللحاق بالغرب؟

الخمموف ضممروريّ للتحممريض علممى العمممل، وللامتنمماع عممن الركممون إلممى الممدنيا، وخ 
من خاف أدلد م ومدن أدلد  بلدغ المند لم أة إن سدلعة اا غاليدةم أة إن <: الحديّ الشريف
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أي إذا خاف المسافر من المبيل على الطرير والتعرح لقطاع الطمرق ، (1)>سلعة اا الجنة

ّّ الخطى فسيبلغ بر الأمان قبل الصباح.  خ الليل فلا بدّ أن يسرع، ومن ح

المدؤمن القدو  خيدر  <: صلى الله عليه وسلموختامًا، عن أبي هريرة رضي ا  عنمه قمال: قمال رسمول ا  
احرص على ما ينفعكم واستعن باا وة  وأح م إلى اا من المؤمن الضعي م وا كلٍّ خيرم

ر اا ومدا شداء  تعج م وإن أصابك شعء فلا تقل لو أن ع فعلت كان ك،ا وك،ام ولردن قدل قددَّ
 .(2)>فعلم فِن  لو تفتح عمل الشيطان

 

* * * * 
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خموف جمزء ممن  عندما أُفرد للخموف ومسمتقبله كتابًما، فملا يكفمي الممرور علمى ظماهرة

ممل، ولا يليممر أن أدرجهمما خ فصممول سممابقة،  ممف وتأمُّ البشممريّة مممن المموحي الإلهمميّ دون توقُّ

فالخوف هنما لا يُمدرَس خ سمياق الصمناعة والتجمارة فقم ، ولا يُحسمب بحسمابات الصمراع 

الاستراتيجي وموازين القوى. خوف الإنسان من الالتجاء إلى خالقه، وجنوحه نحمو عمدوّه 

 ا عن الأمن تحل جناحه، ماذا يمكن أن تسمّي هذه الظاهرة عزيزي القار ؟!إبليس بحثً 

دعك من المقدّمات التمي قمد تسمتهلك الكتماب كلّمه، فثمّمة خموف خ بقماع واسمعة ممن 

العالم، والمخيف المذي يقمضّ مضماج  تلمك القلموب همو الإسملام نفسمه. وبمما أن لسمل 

ركني التسليم بهذه الحقيقمة، أو تمتفهّم علمى بصدد إثبات كونه وحيًا، فسأفترح أنك إما تشا

الأقل كونها منطلقًا لأفكماري إن لمم تكمن مؤمنمًا، وإن وافقتنمي أيضًما علمى منطلقمات فهممي 

 لحقيقة الصراع القائم اليوم فستصبح مهمّتي أسهل.

 باسدرال بونيفداسالذي استشهدت بمه سمابقًا، وضم   ،>المثق فون المغالطون<كتاب خ 

تحل  2922عام  لوفيغاروواسترج  تقريرًا نشرته صحيفة  ،>الإسلام يخي <عنوان فصلًا ب

م  صورة مركّبة لامرأة فرنسية تضم   ،>هل سنبقى فرنسيين خ الثلاثين سنة القادمة؟< شعار

خمارًا. وها قد مرّت أكثر من ثلاثون سنة على نشر ذاك السؤال، وما زالل نسمبة المسملمين 

وم  ذلك يبقى الإسلام هو السبب الأوّل لذعر الكثيمر ، (1)فق  %2خ هذا البلد تدور حول 

 من الفرنسيّين!

                                                
عرقي أو ديني، لكن تقديرات العديد من الجهات تقمترب ممن همذه النسمبة لا تسمح فرنسا بتجراء إحصاء سكان  (1و

 .Islam in France وفقًا لموسوعة ويكيبيديا. انظر مادة:

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
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خموف جمزء ممن  عندما أُفرد للخموف ومسمتقبله كتابًما، فملا يكفمي الممرور علمى ظماهرة

ممل، ولا يليممر أن أدرجهمما خ فصممول سممابقة،  ممف وتأمُّ البشممريّة مممن المموحي الإلهمميّ دون توقُّ

فالخوف هنما لا يُمدرَس خ سمياق الصمناعة والتجمارة فقم ، ولا يُحسمب بحسمابات الصمراع 

الاستراتيجي وموازين القوى. خوف الإنسان من الالتجاء إلى خالقه، وجنوحه نحمو عمدوّه 

 ا عن الأمن تحل جناحه، ماذا يمكن أن تسمّي هذه الظاهرة عزيزي القار ؟!إبليس بحثً 

دعك من المقدّمات التمي قمد تسمتهلك الكتماب كلّمه، فثمّمة خموف خ بقماع واسمعة ممن 

العالم، والمخيف المذي يقمضّ مضماج  تلمك القلموب همو الإسملام نفسمه. وبمما أن لسمل 

ركني التسليم بهذه الحقيقمة، أو تمتفهّم علمى بصدد إثبات كونه وحيًا، فسأفترح أنك إما تشا

الأقل كونها منطلقًا لأفكماري إن لمم تكمن مؤمنمًا، وإن وافقتنمي أيضًما علمى منطلقمات فهممي 

 لحقيقة الصراع القائم اليوم فستصبح مهمّتي أسهل.

 باسدرال بونيفداسالذي استشهدت بمه سمابقًا، وضم   ،>المثق فون المغالطون<كتاب خ 

تحل  2922عام  لوفيغاروواسترج  تقريرًا نشرته صحيفة  ،>الإسلام يخي <عنوان فصلًا ب

م  صورة مركّبة لامرأة فرنسية تضم   ،>هل سنبقى فرنسيين خ الثلاثين سنة القادمة؟< شعار

خمارًا. وها قد مرّت أكثر من ثلاثون سنة على نشر ذاك السؤال، وما زالل نسمبة المسملمين 

وم  ذلك يبقى الإسلام هو السبب الأوّل لذعر الكثيمر ، (1)فق  %2خ هذا البلد تدور حول 

 من الفرنسيّين!

                                                
عرقي أو ديني، لكن تقديرات العديد من الجهات تقمترب ممن همذه النسمبة لا تسمح فرنسا بتجراء إحصاء سكان  (1و

 .Islam in France وفقًا لموسوعة ويكيبيديا. انظر مادة:

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
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إن ميراث الاستعمار هو السبب الأول لتفسير هذا الخموف، فالشمعوب  بونيفاسيقول 

المسلمة خ أفريقيا تعرضل للغزو وسوء المعاملة، بل لمم يُمبرَّر الاسمتعمار إلا باعتبمار تلمك 

ناحيممة البيولوجيممة، ثممم انتصممر الجزائريّممون خ نضممالهم الطويممل الشممعوب أقممل تطمموّرًا مممن ال

واضطرّت الحكومة الفرنسية لترحيل رعاياهما المذين اسمتوطنوا الجزائمر واعتبروهما بلمدهم 

 على مدى أجيال، وخ النهاية جاء النزوح العكسي من الجزائر باتجاه فرنسا، فانتشرت فكرة

ة م  إصرار همؤلاء المسملمين علمى عمدم الانمدماج وازداد الطين بلّ  ،>جاؤوا ليأخ،وا رزقنا<

ا  بعكس أقلّيّات أخرى قادمة من إسبانيا وإيطاليا وأوروبا الشرقيّة، وأصبح من المألوف جمدا

التمي وصملل إلمى المنافسمة علمى كرسمي - مدارين لوبدانأن تسم  زعيمة اليمين المتطمرف 

مين خ الشمارع وأي عنمدما بتشمبيه صملاة المسمل 0222وهي تصمرّح خ  -0227الرئاسة خ 

تمتلئ المساجد خ صلاة الجمعة وتمتد الصفوف إلى خارجهما( بمالاحتلال النمازيّ لفرنسما 

 .(1)إبّان الحرب العالميّة الثانية
بأن العلمانيّة خ بلاده لا تكره ممن الأديمان إلا الإسملام، بمل ينزلمر المدفاع  بونيفاسيقرّ 

المسمميحيّة لإقصمماء المسمملمين -عممن الهويّممة اليهوديّممةعممن العلمانيّممة الفرنسممية نحممو الممدفاع 
خ معيار العلممانّ الفرنسميّ إلا إذا تخلّمى عمن الصملاة  >معتدلًا < تحديدًا، ولا يصبح المسلم

 .(2)والصوم
إذن فمشاعر الخوف والكراهية والعنصريّة مخصّصة للمسملمين الملتمزمين بمدينهم خ 

لمهنميّ ودفعهمم للضمرائب وتعايشمهم السملمي الدرجة الأولى، وبغض النظر عن نجاحهم ا
تخمماف مممن رؤيممة الاخممتلاف  -خ الغالممب-ممم  جيممرانهم. بعبممارة أخممرى، العقليّممة الفرنسمميّة 

الإسلاميّ أكثمر ممن أي اخمتلاف آخمر. وسمبر أن تحمدّثلُ عمن بعمض ملاممح همذا الخموف 
ممن الفوقيّمة  والذي يصبغ الهويّة الفرنسيّة بطاب  خافه  ،>صناعة الخوف< الفرنسي خ فصل
 المبطّنة بالخوف.

                                                
 .20 -22المثقفون المغالطون، ف  (1و
 .26المرج  السابر، ف  (2و
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ألا يمكن القول إذن إنّها عقدة النقص تجاه عدوه منمافس؟ فالمسملمون لمم تعُمد لمديهم 

أمّة موحّدة وقويّة، وحضارتهم باتل عرضة للسلب والنهمب، ومم  ذلمك يشمعر جيمرانهم خ 
نفار علمى كمل شمال البحر المتوسّ  بالخوف من تهديدهم الثقاخّ إلى درجة تستدعي الاست

 الأصعدة.

قد يقال إنّ المسلم الملتزم ينبغي أن يخاف بدوره من انتشار السفور والتعرّي خ بلاده، 
لكن هذا ليس خوفًا على الهوية من الانمدثار، إذ يخماف المسملم أيضًما ممن تهديمدات ثقافيّمة 

والعفمة  أخرى قد تطال عادات المجتم  الذي نشأ فيه، لكن مسائل لبماس الممرأة والحشممة
والامتناع عن شرب الخمر هي التزامات أخلاقيّة يتشارك فيها المسلمون كلّياما أو جزئياما مم  
الملتزمين من اليهود والمسميحيّين وخ أديمان أخمرى، فمالخوف المذي يمدف  كبمار المثقّفمين 
والسياسيّين من رؤيتهم لقطعة قماش على رأس امرأة مسلّمة لميس خوفًما علمى هويّمة الأممة 

 لفرنسيّة وتاريخها، بل خوف من الالتزام بدين الإسلام نفسه.ا

ألا ترى عزيزي القار  احتفاء الغرب كلّه بالغزو الثقاخّ الهنديّ لمبلادهم، بمالرغم ممن 
التباعد الكبير جغرافياا وعرقياا؟ ألا ينبغي أن يكون الهنديّ الأسمر أقملّ شمأنًا ممن العربميّ خ 

أليسل الأساطير الهندوسيّة المغرقة خ عبادة ملايين الأصنام أكثر  معيار العنصريّة البيضاء؟
تنافرًا م  الحداثة؟ وهل يعقل أن تكون الطبقيّة الحتميّة واحتقار المرأة المنصموف عليهمما 

 خ ديانة الهندوس أحبّ إلى قلوب الغرب ممّا نصّ عليه الإسلام من تكريم الإنسان؟

أصمبحل الأخيمرة درّة التماج البريطمان، وبمدلًا ممن قطم  منذ الاحتلال البريطانّ للهنمد 
رؤوس الهنود كمما فعلمل فرنسما بمالجزائريين تحمول مهاتمما غانمدي إلمى رممز حضماريه خ 
الثقافة الغربيّة نفسها، وانطلر زعماء الهندوس إلى أصقاع أوروبا وأمريكما لافتتماح المعابمد 

 ومدارس تعليم اليوغا والتأمّل.
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ألا يمكن القول إذن إنّها عقدة النقص تجاه عدوه منمافس؟ فالمسملمون لمم تعُمد لمديهم 

أمّة موحّدة وقويّة، وحضارتهم باتل عرضة للسلب والنهمب، ومم  ذلمك يشمعر جيمرانهم خ 
نفار علمى كمل شمال البحر المتوسّ  بالخوف من تهديدهم الثقاخّ إلى درجة تستدعي الاست

 الأصعدة.

قد يقال إنّ المسلم الملتزم ينبغي أن يخاف بدوره من انتشار السفور والتعرّي خ بلاده، 
لكن هذا ليس خوفًا على الهوية من الانمدثار، إذ يخماف المسملم أيضًما ممن تهديمدات ثقافيّمة 

والعفمة  أخرى قد تطال عادات المجتم  الذي نشأ فيه، لكن مسائل لبماس الممرأة والحشممة
والامتناع عن شرب الخمر هي التزامات أخلاقيّة يتشارك فيها المسلمون كلّياما أو جزئياما مم  
الملتزمين من اليهود والمسميحيّين وخ أديمان أخمرى، فمالخوف المذي يمدف  كبمار المثقّفمين 
والسياسيّين من رؤيتهم لقطعة قماش على رأس امرأة مسلّمة لميس خوفًما علمى هويّمة الأممة 

 لفرنسيّة وتاريخها، بل خوف من الالتزام بدين الإسلام نفسه.ا

ألا ترى عزيزي القار  احتفاء الغرب كلّه بالغزو الثقاخّ الهنديّ لمبلادهم، بمالرغم ممن 
التباعد الكبير جغرافياا وعرقياا؟ ألا ينبغي أن يكون الهنديّ الأسمر أقملّ شمأنًا ممن العربميّ خ 

أليسل الأساطير الهندوسيّة المغرقة خ عبادة ملايين الأصنام أكثر  معيار العنصريّة البيضاء؟
تنافرًا م  الحداثة؟ وهل يعقل أن تكون الطبقيّة الحتميّة واحتقار المرأة المنصموف عليهمما 

 خ ديانة الهندوس أحبّ إلى قلوب الغرب ممّا نصّ عليه الإسلام من تكريم الإنسان؟

أصمبحل الأخيمرة درّة التماج البريطمان، وبمدلًا ممن قطم  منذ الاحتلال البريطانّ للهنمد 
رؤوس الهنود كمما فعلمل فرنسما بمالجزائريين تحمول مهاتمما غانمدي إلمى رممز حضماريه خ 
الثقافة الغربيّة نفسها، وانطلر زعماء الهندوس إلى أصقاع أوروبا وأمريكما لافتتماح المعابمد 

 ومدارس تعليم اليوغا والتأمّل.
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 2962من الإنجليز يحتفون بزيارة غاندي للعاصمة البريطانية لندن عام حشود 

وكمذلك -الشمرقيّة القادممة ممن الهنمد  >الروحاني ة< لقد وجد إبليس ضالّته هناك، فدمت
بالماديّة الغربيّة، وأنمتت خليطًما ممن الأديمان والممذاهب والتقليعمات تحمل  -التيبل البوذيّة

أصبح من المقبمول ممثلًا أن تخصّمص الأممم المتحمدة يومًما ف ،>حركة العصر الجديد< مظلّة
عالمياا لليوغا كل عام، وأن يممارس الممواطن الحمداثي طقوسمه الشميطانية كمل صمباح وهمو 

مما يتعمارح  >المدانترا< دون أن يجد خ ترديد تمرانيم ،>ستاربرس< يشرب قهوته من سلسلة
ئر سميارة أجمرة مسملم يفمترش سمجادة م  علمانيّته، إلا أنه قمد يصماب بمالجنون إذا رأى سما

 صغيرة ليصلّي على الرصيف بمدينة غربيّة.

 المبررّات لا تنتهي عنمدما يتطموّع المثقّفمون للغموف خ التماريخ واسمتخراج مخلّفمات
م كثيمرًا ومُلئمل ذكمراه  >صراع< المواطن الأوروبي العمادي مم  الكنيسمة، وهمو صمراع ضُمخ 

لا يقل عن فسماد الطغممة الرأسمماليّة اليموم، ودعماوى  بالأكاذيب، ففساد الكهنوت الكنسيّ 
احتكار الكنيسة للعلم وفرح الجهل والتجهيل على العموام أصمبحل ممن الشمائعات التمي 
يخجل الباحّ المنصف ممن تكرارهما، بمل كانمل الأديمرة ترعمى كمبرى الجامعمات وتتبنمّى 

السمحريّة، كمما تحمارب بطبيعمة العباقرة، إلا أنها كانل ترفض العلوم الباطنيّة والممارسات 
 الحال الأفكار المعادية للدين.
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أممما دعمموى نفممور العقليّممة الحداثيّممة العلمانيّممة مممن حجمماب المممرأة بسممبب ثقممل تمماريخ 

الاضطهاد الذي عانل منه النساء خ أوروبا فهو عذر أقبح ممن ذنمب، إذ أصمبحل الممرأة خ 
يخفممى علممى القممار  الكممريم أن العقليّممة منظومممة التحممرر والمسمماواة مهممدورة الكرامممة، ولا 

النسوية، التي يستفزّها مظهمر اممرأة قمررت تغطيمة شمعرها بترادتهما الكاملمة، لا تشمعر بموخز 
الضمير عندما ترى عاهرة تعرح جسدها خ واجهة زجاجيّة بأحد شوارع أمستردام. الأولى 

ام، والثانيمة أصمبحل تبدو لها مقهورة مهما أقسمل على أن أحدًا لم يجبرهما علمى الاحتشم
شعارًا للحريمة، مم  أنّ الجميم  يعمرف أن الممومس لمم تتحموّل إلمى جسمد بملا روح إلا لأنّ 
المجتم  أجبرها على السعي وراء الرزق بحجة المساواة، ورف  عن محارمهما ممن الرجمال 

 واجب النفقة والإكرام حتى الممات!

انتباهها مرور امرأة تغطّي رأسمها العقليّة المحصورة خ سجن كراهية الإسلام لا يلفل 
بقبّعة من الصوف خ الشتاء، وتض  كمامة على وجهها للوقاية من الأمراح والتلموّث. هنما 
لا تشعر بأن تغطية الجسد تؤدي إلى اختلاف ثقاخ يستدعي إعلان الحرب علمى المختلمف 

ناع المرأة نفسمها الذي يأبى الاندماج، لكن عندما يكون سبب تغطية الرأس أو الوجه هو اقت
بأن ا  أمرها بذلك فهذه مشكلة تهتزّ لها أركان الدولة والمجتم . هذا يض  ممبررّات حظمر 

 0202النقاب لأسباب أمنيّة خ مأزق أيضًما، فوبماء كورونما المذي انتشمر خ العمالم كلمه عمام 
 جعل من تغطية الوجه فرضًا يعاقب القانون على تركه، بعدما كان جريمة!

ج أي مسلم أو مسملمة ممن وماذا  عن المصافحة؟ ألم يمتن  العالم عنها بعدما كان تحرُّ
 مصافحة شخص من الجنس الآخر يعدّ تطرّفًا؟

م  ذلمك، لمم تقبمل السملطات الألمانيمة طلمب طبيمب لبنمان الحصمول علمى الجنسمية، 
عممن بممالرغم مممن اجتيممازه امتحممان الجنسمميّة بممدرجات عاليممة، لأنممه ارتكممب جريمممة الامتنمماع 

مصافحة المسؤولة عن تسليمه شهادة التجنميس. وعنمدما رفم  الطبيمب قضميّته إلمى القضماء 
متممذرّعًا بأنممه وعممد زوجتممه بعممدم مصممافحة النسمماء وجممد أنّ القضمماة أكثممر تشممدّدًا مممن موظّفممة 

 التجنيس.
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أممما دعمموى نفممور العقليّممة الحداثيّممة العلمانيّممة مممن حجمماب المممرأة بسممبب ثقممل تمماريخ 

الاضطهاد الذي عانل منه النساء خ أوروبا فهو عذر أقبح ممن ذنمب، إذ أصمبحل الممرأة خ 
يخفممى علممى القممار  الكممريم أن العقليّممة منظومممة التحممرر والمسمماواة مهممدورة الكرامممة، ولا 

النسوية، التي يستفزّها مظهمر اممرأة قمررت تغطيمة شمعرها بترادتهما الكاملمة، لا تشمعر بموخز 
الضمير عندما ترى عاهرة تعرح جسدها خ واجهة زجاجيّة بأحد شوارع أمستردام. الأولى 

ام، والثانيمة أصمبحل تبدو لها مقهورة مهما أقسمل على أن أحدًا لم يجبرهما علمى الاحتشم
شعارًا للحريمة، مم  أنّ الجميم  يعمرف أن الممومس لمم تتحموّل إلمى جسمد بملا روح إلا لأنّ 
المجتم  أجبرها على السعي وراء الرزق بحجة المساواة، ورف  عن محارمهما ممن الرجمال 

 واجب النفقة والإكرام حتى الممات!

انتباهها مرور امرأة تغطّي رأسمها العقليّة المحصورة خ سجن كراهية الإسلام لا يلفل 
بقبّعة من الصوف خ الشتاء، وتض  كمامة على وجهها للوقاية من الأمراح والتلموّث. هنما 
لا تشعر بأن تغطية الجسد تؤدي إلى اختلاف ثقاخ يستدعي إعلان الحرب علمى المختلمف 

ناع المرأة نفسمها الذي يأبى الاندماج، لكن عندما يكون سبب تغطية الرأس أو الوجه هو اقت
بأن ا  أمرها بذلك فهذه مشكلة تهتزّ لها أركان الدولة والمجتم . هذا يض  ممبررّات حظمر 

 0202النقاب لأسباب أمنيّة خ مأزق أيضًما، فوبماء كورونما المذي انتشمر خ العمالم كلمه عمام 
 جعل من تغطية الوجه فرضًا يعاقب القانون على تركه، بعدما كان جريمة!

ج أي مسلم أو مسملمة ممن وماذا  عن المصافحة؟ ألم يمتن  العالم عنها بعدما كان تحرُّ
 مصافحة شخص من الجنس الآخر يعدّ تطرّفًا؟

م  ذلمك، لمم تقبمل السملطات الألمانيمة طلمب طبيمب لبنمان الحصمول علمى الجنسمية، 
عممن بممالرغم مممن اجتيممازه امتحممان الجنسمميّة بممدرجات عاليممة، لأنممه ارتكممب جريمممة الامتنمماع 

مصافحة المسؤولة عن تسليمه شهادة التجنميس. وعنمدما رفم  الطبيمب قضميّته إلمى القضماء 
متممذرّعًا بأنممه وعممد زوجتممه بعممدم مصممافحة النسمماء وجممد أنّ القضمماة أكثممر تشممدّدًا مممن موظّفممة 

 التجنيس.
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ولم يتردّد القاضي خ بيان الأسباب التي تستدعي خوف ألمانيما ممن امتنماع أي ممواطن 

ة امرأة، فقرّر أن يتحدث بالنيابمة عمن الشمعب الألممان معلنمًا أنّ المصمافحة ممن عن مصافح
متجممذّرة خ الحيمماة الاجتماعيممة والثقافيممة < الطقمموس المشممتركة للترحيممب والتوديمم ، وأنهمما

لممذا فممتنّ مممن يممرفض  ،>والقانونيممة التممي تشممكّل الأسمملوب الممذي نحيمما بممه جميعًمما خ ألمانيمما
ينت ك المساواة المنصوص علي ا ا الدستور < ف الجنس فتنهالمصافحة على أساس اختلا

 .>الألماني

وإذا استشعرت عزيزي القار  شيئًا من التفاهة فيما سمبر، فتليمك الجمزء الأكثمر جدّيمة 
لإضفاء الشمرعيّة < وصراحة، إذ قال القاضي إن رفض الرجل المصافحة خ تلك الحالة جاء

 . (1)الرجل والمرأة، وما يتّب  ذلك من تداعيات اجتماعيةللعلاقة بين  >على المنظور السلفيّ 

تخيممل الآن أن يممرفض قمماحٍ خ أي دولممة ديمقراطيممة تعتممز بثقافتهمما طلممب الجنسمميّة مممن 
يهودي ينتسب إلى طائفة الحريديم، لأن نظرته للممرأة قائممة جمذرياا علمى احتقارهما ولميس 

 فق !فق  تجنبّ ملامستها أو رفض المساواة معها. تخيّل 

 

أنّه كلما تزايد انتشار شعور الانهزامية والخنوع والضعف  -وربما المؤلم-من الطريف 
لممدى المسمملمين، تزايممد خ المقابممل خمموف الغممرب مممن غممزو أولئممك المسمملمين المنهممزمين 

د بهما لحضارتهم والقضماء عليهما! فيما ليمل شمبابنا يمدركون فعملًا ممدى قموة ديمنهم التمي ينمدّ 
 الآخرون بينما يغرقون هم خ المشاعر السلبيّة.

المذي لا يكماد يعلمم عنمه  >الغ و الإسلامع< هناك نظريّات عديدة تؤصل ذاك الذعر من
معظم المسلمين شيئاً، وقمد يفاجمأ القمار  الكمريم إن أخبرتمه بأنهما تعمود إلمى أواخمر القمرن 

مدوريس اندلاع الحمربين العمالميّتين، كتمب التاس  عشر، فحتى قبل انهيار الدولة العثمانية و

                                                
 .0202أكتوبر  29ي، العرب DWلهذه الأسباب حرمل محكمة ألمانية طبيب  لبناني  من نيل الجنسية، موق   (1و
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وجماء فيمه أن  -2922نشر عمام -، وهو أحد مؤسّسي جمعية الشباب القومية، مقالًا باريس

انخفاح معدل المواليد واسمتنفاد طاقمة الفرنسميّين علمى امتمداد القمرن التاسم  عشمر مثلمل 
 .(1)عوامل حاسمة لقدوم الأجانب ورغبتهم خ تدمير الهويّة الفرنسيّة

 بينيتدو موسدولينعلاحقًا تخلّى القوميّون عن دبلوماسيتهم، وصعد سفّاح مجنمون مثمل 
علمى تكمرار التجربمة خ  أدولد   تلدرإلى السلطة ليحكم إيطاليا بشمعارات الفاشمية، فتجمرأ 

خ إسمبانيا، وكمان همؤلاء ينمدّدون علانيمة بالأقلّيمات قبمل أن  فرانشيسدرو فرانردوألمانيا، ثم 
 ا بالإبادة، لكن المسلمين لم يكن لهم وجود يذكر آنذاك خ أوروبا.يحكموا عليه

ما حدث لاحقًا هو استيراد هذه الأفكار التي دمرت أوروبا، وتطبيقها على المسملمين، 
 >اةستبدال العمديم< سواء كانوا مهاجرين أو من الأوروبّيين الأصليين أنفسهم، وتعد نظرية

 ويُعتقَمممد أنهمما ظهممرت بهممذا الاسممم للمممرة الأولمممى خ هممي الوعمماء الأبممرز لهممذه الأفكممار، 
يسين< رواية جدان للكاتمب الفرنسمي  2976عمام  Le Camp des Saints >معسرر القد 

 .راسبيل

تخيّل الكاتب أن أوروبّا سمتنهار بسمبب موجمة هجمرة سماحقة ممن دول مما كمان يسممى 
 خضمم صمراع الغمرب مم  بالعالم الثالّ، وقمد يبمدو ظهمور همذه الفكمرة المتطرّفمة غريبًما خ

المعسكر الشميوعي، فمالهجرات كانمل محمدودة ومقتصمرة علمى العممال المستضمعفين، لا 
سيما بعد خروج أوروبا مدمّرة من الحرب العالميّة الثانية، فكانل بحاجة ماسة إلى توظيف 

يض ثم تعو -بعد مقتل الملايين منهم-النساء خ كل المهن الشاقّة لتغطية النقص خ الرجال 
 النقص بالأيدي العاملة من الدول المسلمة وغيرها.

وما إن انتهل مرحلمة إعمادة الإعممار خ أوروبّما، حتمى بمدأ التملممل ممن العممال المذين 
جاؤوا للاستيطان ولم يرغبوا بالعودة إلى بلادهم، وبما أن فرنسا احتضنل عمددًا كبيمرًا ممن 

ة لمديها أكمبر، لا سميما أنّ فرنسما تحديمدًا الجزائريّين وغيرهم من الأفارقة فقمد كانمل الأزمم

                                                
؟، >الاسمتبدال العظميم<مقال بعنوان: تبناها منفذ مجزرة نيوزيلندا واليمين المتطمرف خ الغمرب.. مما همي نظريمة  (1و

 .0202أكتوبر  20موق  الجزيرة نل، 
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وجماء فيمه أن  -2922نشر عمام -، وهو أحد مؤسّسي جمعية الشباب القومية، مقالًا باريس

انخفاح معدل المواليد واسمتنفاد طاقمة الفرنسميّين علمى امتمداد القمرن التاسم  عشمر مثلمل 
 .(1)عوامل حاسمة لقدوم الأجانب ورغبتهم خ تدمير الهويّة الفرنسيّة

 بينيتدو موسدولينعلاحقًا تخلّى القوميّون عن دبلوماسيتهم، وصعد سفّاح مجنمون مثمل 
علمى تكمرار التجربمة خ  أدولد   تلدرإلى السلطة ليحكم إيطاليا بشمعارات الفاشمية، فتجمرأ 

خ إسمبانيا، وكمان همؤلاء ينمدّدون علانيمة بالأقلّيمات قبمل أن  فرانشيسدرو فرانردوألمانيا، ثم 
 ا بالإبادة، لكن المسلمين لم يكن لهم وجود يذكر آنذاك خ أوروبا.يحكموا عليه

ما حدث لاحقًا هو استيراد هذه الأفكار التي دمرت أوروبا، وتطبيقها على المسملمين، 
 >اةستبدال العمديم< سواء كانوا مهاجرين أو من الأوروبّيين الأصليين أنفسهم، وتعد نظرية

 ويُعتقَمممد أنهمما ظهممرت بهممذا الاسممم للمممرة الأولمممى خ هممي الوعمماء الأبممرز لهممذه الأفكممار، 
يسين< رواية جدان للكاتمب الفرنسمي  2976عمام  Le Camp des Saints >معسرر القد 

 .راسبيل

تخيّل الكاتب أن أوروبّا سمتنهار بسمبب موجمة هجمرة سماحقة ممن دول مما كمان يسممى 
 خضمم صمراع الغمرب مم  بالعالم الثالّ، وقمد يبمدو ظهمور همذه الفكمرة المتطرّفمة غريبًما خ

المعسكر الشميوعي، فمالهجرات كانمل محمدودة ومقتصمرة علمى العممال المستضمعفين، لا 
سيما بعد خروج أوروبا مدمّرة من الحرب العالميّة الثانية، فكانل بحاجة ماسة إلى توظيف 

يض ثم تعو -بعد مقتل الملايين منهم-النساء خ كل المهن الشاقّة لتغطية النقص خ الرجال 
 النقص بالأيدي العاملة من الدول المسلمة وغيرها.

وما إن انتهل مرحلمة إعمادة الإعممار خ أوروبّما، حتمى بمدأ التملممل ممن العممال المذين 
جاؤوا للاستيطان ولم يرغبوا بالعودة إلى بلادهم، وبما أن فرنسا احتضنل عمددًا كبيمرًا ممن 

ة لمديها أكمبر، لا سميما أنّ فرنسما تحديمدًا الجزائريّين وغيرهم من الأفارقة فقمد كانمل الأزمم

                                                
؟، >الاسمتبدال العظميم<مقال بعنوان: تبناها منفذ مجزرة نيوزيلندا واليمين المتطمرف خ الغمرب.. مما همي نظريمة  (1و

 .0202أكتوبر  20موق  الجزيرة نل، 
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كانل رأس الحربة خ الحملات الصليبية قبل نحو ألف عام، فتاريخها مشحون بالصدام م  

 المسلمين، ويكاد هذا الصدام أن يكون جزءًا أصيلًا من هويّتها.

سأعود لاحقًا إلى الحديّ عن تطوّر مصطلح الاستبدال العظميم كمي ألتمزم بالتسلسمل 
اريخي، فالخوف من الإسلام أخذ بعدًا آخر بعد أحداث الحمادي عشمر ممن سمبتمبر عمام الت

، بممل دخممل العممالم مرحلممة جديممدة مممن إعممادة ترتيممب الأولويممات وتوزيمم  القمموى 0222
 جدورج بدوش الأبوالمصالح والولاءات، فتذا كانل بداية التسمعينات قمد شمهدت إطملاق 

بأفول الحرب الباردة وانتهاء الشميوعيّة، فقمد أطلمر المتفائل  >النمام العالمع الجديد< حقبة
 ابنه بوش الثان حقبة الصراع الجديدة م  العدّ الجديد، وهو الإسلام.

أذكر أن كنمل خملال دراسمتي الجامعيّمة خ أواخمر التسمعينات لا أجمد شميئًا يُمذكَر عمن 
لمسملمين فملا العرب ومنطقة الشمرق الأوسم  خ الصمحافة الغربيّمة، وإذا وُجمد شميء عمن ا

الإسرائيلي وممن  -يتجاوز غالبًا الصور النمطيّة المسيئة، أو ضمن أخبار الصراع الفلسطيني
المنظور الصهيون، أما بعد هجمات سمبتمبر فأصمبح المسملمون همم الشمغل الشماغل لكمل 

 الإعلام الغربي.

ضمممن إطممار  ولا ننسمى أيضًمما أنّ هوليمود قامممل بمدور مثمماليه خ تعليمب العقليّممة الغربيّمة
الكراهية والتخويف، فربطل طوال عقود بين الإسلام وصور نمطيّة محدودة للغاية: الثمراء 

الحددرب علددى < الفمماحش والتخلّممف والإرهمماب. وبعممد تلممك الهجمممات وانطمملاق حقبممة
أصممبح مممن الضممروري إصممدار عممدّة أفمملام ومسلسمملات كممل سممنة للمشمماركة خ  ،>الإر دداب
 .(1)المعركة

 التنظيمات تشكّلل خ الغرب منمذ بدايمة القمرن الجديمد لمواجهمةعشرات الحركات و
التي تعمدّ تيمارًا  (Counter-jihadو مرافحة الج ادومنها مثلًا حركة  ،>الخطر الإسلامي<

واسعًا يضم مؤلّفين ومدوّنين وخلايا تفكير وتنظيممات نشمطة خ الشموارع، وربمما لا يخلمو 

                                                
خ ضريبة هوليمود: مماذا يمدف  العمرب والمسملمون للظهمور <للمزيد عن دور هوليود خ التنمي  أحيل إلى كتابي  (1و

 .0222المنشور من قبل دار الفكر خ عام  >الشاشات العالمية؟
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تعمرّح العمالم الغربمي لخطمر سميطرة الإسملام  بلد غربي ممن فمرع لهما، وهمي تمؤمن بفكمرة

 الوشيكة، سواء ثقافياا أو ديمغرافياا.

، بمل 0222وبما أن الهجمات والتفجيرات لم تتوقّف عند الحمادي عشمر ممن سمبتمبر 
تعرّضممل كممبرى العواصممم الأوروبيممة لتفجيممرات داميممة مثممل لنممدن وبمماريس ومدريممد، فمممن 

سعورة ذات شعبية هائلة خلال العقد الأول من همذا الطبيعي أن يتحول الخوف إلى حملة م
القرن، فلم تعد أفكار الاستبدال والغزو مقتصرة على خطاب نظريات المؤامرة والحركمات 

خ كوبنهماغن  >قمدة مرافحدة الج داد< الشعبويّة، بل تمكّن المنظّرون لهمذا التيّمار ممن تنظميم
قمة أخرى خ أكتوبر من العام نفسه خ ، ثمّ نجحوا خ عقد 0227عاصمة الدنمارك خ أبريل 

 مبنى البرلمان الأوروبي خ بروكسل.

وخ ظلّ هذا الحمراك انمتعش التنظيمر لتطموير فكمرة الاسمتبدال العظميم، ونشمرت كاتبمة 
أي بنمل  بدات يدور، وتتخذ لنفسها اسممًا حركياما همو جي يل ليتمانبريطانية إسرائيلية اسمها 

، واتهممل فيمه قموى 0222خ عمام  >يا: المحور العربدع الأوروبدعيوراب<عنموان النيل، كتابًا ب
عربية وفرنسية بقيادة مؤامرة لأسلمة وتعريمب أوروبما، علمى اعتبمار أن معمدل التكماثر لمدى 
المسلمين خ فرنسا أكثر منه بين المواطنين البيض الأصمليين، وأن مسمتقبل دويلمة إسمرائيل 

الديمغرافيّممة والثقافيّممة لصممالح المسمملمين خ نفسممها سمميكون خ خطممر عنممدما تصممبح الغلبممة 
 أوروبا!

لم تحظَ بأي قبمول أكماديمي لاسمتنادها إلمى خرافمات  Eurabia يورابياوم  أن نظرية 
ا عن الواق ، إلا أنها وافقل هوى المتعصّبين، ودغدغل مشاعر طيمف واسم  ممن  بعيدة جدا

العديممد مممن الضممواحي والمممدن  السياسمميّين والمثقّفممين خ كممل أنحمماء أوروبمما، لا سمميما أن
خ العاصممة  مولينبيكالأوروبية صار يغلب عليها طاب  المهاجرين المسلمين، مثل ضاحية 

قممرب بمماريس،  إيفددر  سددور سددين وسددان سددانت ديندديسالبلجيكيّممة بروكسممل، وضمماحيتي 
مقديشدو < خ السويد التي تستقطب المهماجرين الصموماليّين حتمى سمميل رينربع وضاحية
فعندما يرى العنصريّ الأبيض أن غالبية الممارة خ شموارع تلمك الضمواحي لهمم  .>الصغر 
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تعمرّح العمالم الغربمي لخطمر سميطرة الإسملام  بلد غربي ممن فمرع لهما، وهمي تمؤمن بفكمرة

 الوشيكة، سواء ثقافياا أو ديمغرافياا.

، بمل 0222وبما أن الهجمات والتفجيرات لم تتوقّف عند الحمادي عشمر ممن سمبتمبر 
تعرّضممل كممبرى العواصممم الأوروبيممة لتفجيممرات داميممة مثممل لنممدن وبمماريس ومدريممد، فمممن 

سعورة ذات شعبية هائلة خلال العقد الأول من همذا الطبيعي أن يتحول الخوف إلى حملة م
القرن، فلم تعد أفكار الاستبدال والغزو مقتصرة على خطاب نظريات المؤامرة والحركمات 

خ كوبنهماغن  >قمدة مرافحدة الج داد< الشعبويّة، بل تمكّن المنظّرون لهمذا التيّمار ممن تنظميم
قمة أخرى خ أكتوبر من العام نفسه خ ، ثمّ نجحوا خ عقد 0227عاصمة الدنمارك خ أبريل 

 مبنى البرلمان الأوروبي خ بروكسل.

وخ ظلّ هذا الحمراك انمتعش التنظيمر لتطموير فكمرة الاسمتبدال العظميم، ونشمرت كاتبمة 
أي بنمل  بدات يدور، وتتخذ لنفسها اسممًا حركياما همو جي يل ليتمانبريطانية إسرائيلية اسمها 

، واتهممل فيمه قموى 0222خ عمام  >يا: المحور العربدع الأوروبدعيوراب<عنموان النيل، كتابًا ب
عربية وفرنسية بقيادة مؤامرة لأسلمة وتعريمب أوروبما، علمى اعتبمار أن معمدل التكماثر لمدى 
المسلمين خ فرنسا أكثر منه بين المواطنين البيض الأصمليين، وأن مسمتقبل دويلمة إسمرائيل 

الديمغرافيّممة والثقافيّممة لصممالح المسمملمين خ نفسممها سمميكون خ خطممر عنممدما تصممبح الغلبممة 
 أوروبا!

لم تحظَ بأي قبمول أكماديمي لاسمتنادها إلمى خرافمات  Eurabia يورابياوم  أن نظرية 
ا عن الواق ، إلا أنها وافقل هوى المتعصّبين، ودغدغل مشاعر طيمف واسم  ممن  بعيدة جدا

العديممد مممن الضممواحي والمممدن  السياسمميّين والمثقّفممين خ كممل أنحمماء أوروبمما، لا سمميما أن
خ العاصممة  مولينبيكالأوروبية صار يغلب عليها طاب  المهاجرين المسلمين، مثل ضاحية 

قممرب بمماريس،  إيفددر  سددور سددين وسددان سددانت ديندديسالبلجيكيّممة بروكسممل، وضمماحيتي 
مقديشدو < خ السويد التي تستقطب المهماجرين الصموماليّين حتمى سمميل رينربع وضاحية
فعندما يرى العنصريّ الأبيض أن غالبية الممارة خ شموارع تلمك الضمواحي لهمم  .>الصغر 
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 الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك

لون بشرة مختلف وبلباس يغلب عليه الحجاب والحشمة، يتخيّل تلقائياا تحول بقيّة شوارع 

 أوروبا إلى مثل هذا المشهد.

تعرّضل الجاليات المسلمة خ الغرب لتضميير تماريخيّ خملال تلمك السمنوات، أمما خ 

د المسلمين فالظلم والاضطهاد هو الأصل الذي يعمل به الطغاة خ كل الظمروف، سمواء بلا

ومما  ،>تجفي  المنابع< قبل هجمات تنظيم القاعدة أو بعدها، لكن عشر سنوات من سياسة

تخلّلها أيضا من غزو دموي واحتلال مباشر لبلدين مسلمين، هما أفغانستان والعمراق، كانما 

بات، فالتنظيمات الجهاديّة خسرت معظم قوتها، كما فشلل خطة إدارة كفيلَين بتعادة الحسا

 بوش الابن خ إعادة رسم خارطة المنطقة كلها بالوقل نفسه.

وكي تبقى هذه الشمهادة للتماريخ ينبغمي أن أسمجلها خ 
الجنممرال الأمريكممي تحممدّث  0227كتممابي، ففممي مممارس 

حلفماء ، الذي كان خ منصب القائد الأعلى لويسلع كلارف
خممملال نمممدوة  ،0222و 2997النممماتو خ أوروبممما مممما بمممين 

مفتوحة ومسجلة يمكن للقار  مشاهدتها علمى الإنترنمل، 
أيام فق   22اجتماعًا بالبنتاغون بعد وكشف فيها أنه حضر 

عندما اكتشمف أن لمدى الجميش ، وصُدم من هجوم سبتمبر

خطّممة لشممن حممرب علممى العممراق، ممم  أن تنظمميم القاعممدة، 
لبان التي تؤوي القاعدة خ أفغانستان، كانا العمدو وحركة طا

صدمة أخرى بعد بضعة أسابي  عنمدما أخمبره أحمد قمادة البنتماغون  كلارفالوحيد. ثم صُدم 
دول خ غضون خمس سنوات، وهي العراق وسموريا  7بشكل سرّي أنها كانل خطة لتدمير 

 ولبنان وليبيا والصومال والسودان وإيران. 

الخطيرة خ ذهنمك عزيمزي القمار  إذا تعمّقمل خ البحمّ عمن خطمة  ض  هذه الشهادة
وهمم كبمار رجمال إدارة بموش - ديك تشينع ودونالد رمسفيلد وبول وولفدويت قدّمها كل من 
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مم  بدايمة وصمولهم للحكمم، وهمو  >مشروع القرن الأمريرع الجديدد< تحل مسمى -الابن

يمينيمين، يحلمم بتحويمل الولايمات مشروع بدأ بالتبلور قبمل عمدة سمنوات علمى يمد منظّمرين 
مثل  >حدث كارثع ومحف  < المتحدة إلى شرطي للعالم، وينصّ بوضوح على ضرورة وقوع

الممذي دفمم  الولايممات المتحممدة للتخلّممي عممن الحيمماد  بيددرل  دداربرهجمموم اليابممان علممى مينمماء 
أولويمات  والانخراط خ الحرب العالميّة الثانية، فحدوث كارثة بهذا الحجم ستسمح بتغييمر

 كثيرة وتبرير سلسلة من الحروب.

أما ما يثار من شكوك حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر نفسها فتلك قصة أخرى، 

ومناقشتها ليسل موضوع الكتاب، فم  أن أستبعد الكثير من أطروحات نظريات الممؤامرة 

ا كانممل مممؤامرة خ هممذا الصممدد إلا أن الأدلممة التممي تبقممى بعممد التمحمميص كافيممة لإقنمماعي بأنهمم

يقينيّمة لمدينا بالفعل، وأن برجي نيويورك لم ينهارا لمجرد اصطدام طائرتين بهما، وثمة أدلمة 

 الآن على أن إدارة بوش كانل لديها خطّة لتغيير العالم قبل ذاك اليوم.

م  نهاية العقد الأوّل من هذا القرن، كانل حملة الكراهية ضد المسلمين حمول العمالم 

ل أكلهما، كمما أصمبحل مملّمة خ الوقمل نفسمه، فطموال عشمر سمنوات كمان قد نضجل وآتم

الشغل الشاغل لوسائل الإعملام والترفيمه والثقافمة والتحليمل والتنظيمر همو حصمر الإرهماب 

صحيح <: بالمسلمين وليس ربطهما ببعضهما فق ، وكانل المقولة الشائعة بكل وقاحة هي

 .>لإر ابي ين مسلمينأنه ليس كل المسلمين إر ابي ينم لرن كل  ا

ونظرًا لرواج فكرة التنمر وفشل إدارة بوش الابن خ حروبها، إلى درجة تخلّيها عن شنّ 

بقيّة الحروب وتدمير الدول السبعة، فقمد تراجم  أيضًما نشماط حركمات الكراهيمة نسمبياا، بمل 

 نشممأت خ المقابممل ظمماهرة للتعمماطف ممم  المسمملمين باعتبممارهم أقلّيّممات مضممطهدة، وهممذا

التعاطف جزء أصيل من العقليّة الليبراليّة التي تض  الحر خ كفة الأقلّيّات دائمًا، مما يجعمل 

 من الصعب استبعاد المسلمين عن هذه المزايا بالجملة.
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مم  بدايمة وصمولهم للحكمم، وهمو  >مشروع القرن الأمريرع الجديدد< تحل مسمى -الابن

يمينيمين، يحلمم بتحويمل الولايمات مشروع بدأ بالتبلور قبمل عمدة سمنوات علمى يمد منظّمرين 
مثل  >حدث كارثع ومحف  < المتحدة إلى شرطي للعالم، وينصّ بوضوح على ضرورة وقوع

الممذي دفمم  الولايممات المتحممدة للتخلّممي عممن الحيمماد  بيددرل  دداربرهجمموم اليابممان علممى مينمماء 
أولويمات  والانخراط خ الحرب العالميّة الثانية، فحدوث كارثة بهذا الحجم ستسمح بتغييمر

 كثيرة وتبرير سلسلة من الحروب.

أما ما يثار من شكوك حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر نفسها فتلك قصة أخرى، 

ومناقشتها ليسل موضوع الكتاب، فم  أن أستبعد الكثير من أطروحات نظريات الممؤامرة 

ا كانممل مممؤامرة خ هممذا الصممدد إلا أن الأدلممة التممي تبقممى بعممد التمحمميص كافيممة لإقنمماعي بأنهمم

يقينيّمة لمدينا بالفعل، وأن برجي نيويورك لم ينهارا لمجرد اصطدام طائرتين بهما، وثمة أدلمة 

 الآن على أن إدارة بوش كانل لديها خطّة لتغيير العالم قبل ذاك اليوم.

م  نهاية العقد الأوّل من هذا القرن، كانل حملة الكراهية ضد المسلمين حمول العمالم 

ل أكلهما، كمما أصمبحل مملّمة خ الوقمل نفسمه، فطموال عشمر سمنوات كمان قد نضجل وآتم

الشغل الشاغل لوسائل الإعملام والترفيمه والثقافمة والتحليمل والتنظيمر همو حصمر الإرهماب 

صحيح <: بالمسلمين وليس ربطهما ببعضهما فق ، وكانل المقولة الشائعة بكل وقاحة هي

 .>لإر ابي ين مسلمينأنه ليس كل المسلمين إر ابي ينم لرن كل  ا

ونظرًا لرواج فكرة التنمر وفشل إدارة بوش الابن خ حروبها، إلى درجة تخلّيها عن شنّ 

بقيّة الحروب وتدمير الدول السبعة، فقمد تراجم  أيضًما نشماط حركمات الكراهيمة نسمبياا، بمل 

 نشممأت خ المقابممل ظمماهرة للتعمماطف ممم  المسمملمين باعتبممارهم أقلّيّممات مضممطهدة، وهممذا

التعاطف جزء أصيل من العقليّة الليبراليّة التي تض  الحر خ كفة الأقلّيّات دائمًا، مما يجعمل 

 من الصعب استبعاد المسلمين عن هذه المزايا بالجملة.
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 أندرس بريفيك

عشر سنوات حافلة بتغذية وحش الكراهية والخوف من الإسلام، كانمل كافيمة لإنشماء 
ين خ الطرف الآخر المعادي للإسلام، فم  انقضاء العقمد الأول ممن جيل كامل من الإرهابيّ 

هذا القمرن، تبميّن أنّ الوقمل قمد حمان ليخمرج ممارد الإرهماب الأبميض ممن قمقممه. ومم  أنّ 
كانمل تتعمرّح لعمدد لا يحصمى ممن الجمرائم  -وخصوصًا خ أمريكما-المجتمعات الغربية 

ة ضد المسلمين، إلا أن صفة الإرهاب ظلّل على يومياا، ومن بينها الكثير من جرائم الكراهي
 مدى عقود لصيقة بالمسلمين حصرًا، وكأن دينهم يأمر بقتل الأبرياء خ كل مكان!

 0222يوليمو  00لكن دوام الحال من المحال، ففي مطل  العقد الجديد، وتحديمدًا خ 
ه، إذ جماء المرد كان العالم الغربي على موعد م  نوع جديد من الإرهاب المذي ظمل يتجاهلم

من أوسلو، عاصمة النرويت المعروفة ببرودتها ومسمالمتها وهمدوئها وترفهما، فمم  أنّ نسمبة 
إلا أنّ الإرهمابيّ ، (1)%7.6المسلمين خ هذا البلد لم تكن تتجاوز آنذاك حسب التقمديرات 

 >اةسدتبدال العمديم< كمان يمؤمن بمأن -الذي كان خ سن الثلاثمين- أندرس بريفيكالأبيض 
 بلده من هذا الغزو الثقاخ! >إنقاذ< قادم على عجل، فضحّى بشبابه ومستقبله من أجل

، (2)بمفممرده كممما قممال خ تصممريحاته المفصمملة أندددرستحممرك 
وقام بعد تخطي  طويل بتفجيمر شماحنة مفخّخمة ركنهما أممام مبنمى 
ضخم، وهو ضممن مجمّم  يشممل مقمر الحكوممة ومسمكن رئميس 

ثمم بعمد سماعتين، وبينمما كانمل المبلاد خ  .ينس ستولتنبرغالوزراء 

حالة تخبّ ، ارتدى السمفاح ملابمس شمرطي وذهمب إلمى معسمكر 
صمميفي خ إحممدى الجممزر، كممان يخمميّم فيممه شممبيبة حممزب العمّممال الحمماكم، وفممتح النممار علممى 

                                                
 .Religious Composition by Country: 2010-2050, Pew Research Center (1و

، فهمي تنفمذ ممن قبمل شمخص أو مجموعمة لتحقيمر >المذئاب المنفمردة<هذا النوع من الهجمات يطلر عليه اسمم  (2و
يا من دون تواصل م  قيادة الحركة أو تلقمي دعمم منهما، ويكمون المداف  همو مصالح تنظيم أو حركة أو أيديولوج

 إيمان المنفذ بمباد  الحركة ودعمه لها بجهده الشخصي.
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المشمماركين مممن الشممباب والمسممؤولين، ثممم سمملّم نفسممه طوعيامما للشممرطة عنممدما أحاطممل 

المزيمد ممن النماس، ليسمفر همذا الهجموم عمن حصميلة همزت العمالم  بالمعسكر قبل أن يقتمل
 جريحًا. 629قتيلًا و 77تعدادها 

وبما أن السفاح مواطن أبيض، لم يُعاممل بطبيعمة الحمال كمما يُعاممل أي مهماجم مسملم 
يشن هجومًا بالسكين خ أحد شوارع أوروبّا، فغالبًا ما يُقتل هؤلاء علمى أرح الحمدث، أمما 

ل ومُنح فرصة الدفاع عن نفسه، وأصمبح بطملًا عالمياما علمى ممدى سمنوات، إذ فاعتُق أندرس
أعلن القضاء منذ بدء محاكمته أنه سيمنح هذا المجرم خمسة أيام يتحدّث فيهما عمن أفكماره 

إن  المحاكمة ستتيح الفرصدة الوحيددة لإعدلان أفردار  <: ودوافعه، م  أنه قال بكل صراحة
 .(1)>للعالم

فسه فارسًا تاريخياا كرّس حياته لوقف الهجرة الإسلامية إلى أوروبا، يرى ن أندرسكان 

فقرّر أن يفجّر المبنى الحكومي انتقامًا من الحكومة التي لمم تمنم  برأيمه همذه الهجمرة، كمما 

أراد أن يقتل أكبر عمدد ممن أنصمار الحمزب اليسماري الحماكم، لأنمه يمراهم مجمرد أشمخاف 

 المهاجرين. ليبراليين متخاذلين لتسامحهم م 

لم يكن أندرس مسيحياا متشدّدًا كما افترضل وسائل الإعلام، بل أعلن ممرارًا كراهيتمه 

 للمسيحية، وأنه ممن أتبماع الأسماطير الوثنيمة الجديمدة، فهمو يعبمد المعبمود النموردي القمديم

ا لكن حقده المرَضي على الإسلام جعله أكثر تطرّفًا من أتباع أي ديانة أخرى، ممم ،>أودين<

 فتح عيون الإعلام والمراقبين على نوع جديد من التطرّف.

صمفحة، وصمف فيمه أفكماره المتطرّفمة،  2222بيانًا ضخمًا يضمّ أكثر ممن  أندرسترك 

الإسرائيلية اليمينيّة إن اسم إسرائيل تكرر خ بيانمه أكثمر ممن  >إسرا يل اليوم< وقالل صحيفة

ني لا يؤمن بالمسيحيّة ولا اليهوديّة إلا أنه رأى مرة، كلها خ سياق التمجيد، فم  أنه وث 622

خ إسرائيل دولة تمثله لأنها تقمم  المسملمين، وطالمب الاتحماد الأوروبمي بمأن يعطمف كمما 
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المشمماركين مممن الشممباب والمسممؤولين، ثممم سمملّم نفسممه طوعيامما للشممرطة عنممدما أحاطممل 

المزيمد ممن النماس، ليسمفر همذا الهجموم عمن حصميلة همزت العمالم  بالمعسكر قبل أن يقتمل
 جريحًا. 629قتيلًا و 77تعدادها 

وبما أن السفاح مواطن أبيض، لم يُعاممل بطبيعمة الحمال كمما يُعاممل أي مهماجم مسملم 
يشن هجومًا بالسكين خ أحد شوارع أوروبّا، فغالبًا ما يُقتل هؤلاء علمى أرح الحمدث، أمما 

ل ومُنح فرصة الدفاع عن نفسه، وأصمبح بطملًا عالمياما علمى ممدى سمنوات، إذ فاعتُق أندرس
أعلن القضاء منذ بدء محاكمته أنه سيمنح هذا المجرم خمسة أيام يتحدّث فيهما عمن أفكماره 

إن  المحاكمة ستتيح الفرصدة الوحيددة لإعدلان أفردار  <: ودوافعه، م  أنه قال بكل صراحة
 .(1)>للعالم

فسه فارسًا تاريخياا كرّس حياته لوقف الهجرة الإسلامية إلى أوروبا، يرى ن أندرسكان 

فقرّر أن يفجّر المبنى الحكومي انتقامًا من الحكومة التي لمم تمنم  برأيمه همذه الهجمرة، كمما 

أراد أن يقتل أكبر عمدد ممن أنصمار الحمزب اليسماري الحماكم، لأنمه يمراهم مجمرد أشمخاف 

 المهاجرين. ليبراليين متخاذلين لتسامحهم م 

لم يكن أندرس مسيحياا متشدّدًا كما افترضل وسائل الإعلام، بل أعلن ممرارًا كراهيتمه 

 للمسيحية، وأنه ممن أتبماع الأسماطير الوثنيمة الجديمدة، فهمو يعبمد المعبمود النموردي القمديم

ا لكن حقده المرَضي على الإسلام جعله أكثر تطرّفًا من أتباع أي ديانة أخرى، ممم ،>أودين<

 فتح عيون الإعلام والمراقبين على نوع جديد من التطرّف.

صمفحة، وصمف فيمه أفكماره المتطرّفمة،  2222بيانًا ضخمًا يضمّ أكثر ممن  أندرسترك 

الإسرائيلية اليمينيّة إن اسم إسرائيل تكرر خ بيانمه أكثمر ممن  >إسرا يل اليوم< وقالل صحيفة

ني لا يؤمن بالمسيحيّة ولا اليهوديّة إلا أنه رأى مرة، كلها خ سياق التمجيد، فم  أنه وث 622

خ إسرائيل دولة تمثله لأنها تقمم  المسملمين، وطالمب الاتحماد الأوروبمي بمأن يعطمف كمما 

                                                
 .21/4/0220محاكمة علنية لمرتكب مذبحة النرويت، موق  الجزيرة نل،  (1و

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



306092 

ويبمممدو أن احتضمممان بلمممده لاتفممماق أوسممملو بمممين الفلسمممطينيين ! (1)ينبغمممي علمممى إسمممرائيل

 ، فحقمده علمى المسملمين كان قد ترك خ نفسه هذا الأثر الموجم 2996والإسرائيليين عام 

يصل إلى درجة تمني إبادتهم أو تهجيرهم من أوطانهم بدلا من منحهم الحر خ العيش على 

 جزء من أرضهم المحتلة.

كممان هممذا الحممدث التمماريخي مفزعًمما كأحممداث الحممادي عشممر مممن سممبتمبر، إذ اسممتيقظ 
قليّممات الفاشمميّة الغممرب فجممأة علممى واقمم  الإرهمماب المحلّممي الممذي بممدى أكثممر توحّشًمما، فالع

والنازيّة التي قُمعل بكل الوسائل الخشنة والناعمة ما زالل تتكاثر كالعفن خ الظلام، وهي 
الإر دداب < مسممتعدّة لإسممقاط الحكومممات بممالقوّة، وسممتجد حاضممنة شممعبيّة واسممعة بعكممس

 الذي كان منبوذًا بطبيعة الحال. >الإسلامع

 

 >< 
، وم  بدء تشكّل ملامح العقد الجديد واكتشاف الوجه الآخمر للإرهماب خ العام نفسه

خ الغرب، انقلبل الصورة خ المشرق الإسلامي فجأة، فالشوارع التي كانمل حافلمة بصمور 

وتماثيل الزعماء اشتعلل بلهيب الثورات التمي لمم يتوقّعهما معظمم السياسميّين والمحللمين، 

 بالصورة الديمقراطيّة الجديدة للشرق الأوس . واحتفى الإعلام الليبراليّ الغربيّ 

خ البداية، وم  توالي سقوط العروش المهترئة، توقّ  البعض أن الغمرب سميعمل علمى 

تنصيب زعماء ليبراليين خ المنطقة، وبدء مرحلة جديدة من إحلال الديمقراطيمة الموجّهمة، 

ى مشروع بوش الابن المذي أي على النم  الذي يحقّر مصلحة الغرب أولًا، وهذا هو منته

وسم  المظماهرات وكأنمه  برنار  نر  ليفدعلم يكتمل، لا سيّما م  ظهور اليهودي الفرنسي 

واحد من الثوّار، حاملًا خ جعبته مشاري  دعم السلطات الجديدة التي ستُفصّل على مقاس 

 التطبي  م  إسرائيل.

                                                
 .02/7/0222القاتل النرويجي يمجد إسرائيل، موق  الجزيرة نل،  (1و
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امعممة هارفممارد، اليهممودي خ الوقممل نفسممه، بممرز مشممروع نظّممر لممه أسممتاذ القممانون خ ج

، الذي يتقن اللغتين العربية والعبرية ويحممل المدكتوراه خ الفكمر نو  فيلدمانالأرثوذكسي 

ما بعد الج اد: أمريرا <عنوان ب 0226الإسلامي من أكسفورد، إذ كان قد أصدر أول كتبه خ 

لجهاديّيّن عبر نشر وطالب فيه صناّع القرار باحتواء ا ،>والصراع من أجل ديمقرا ية إسلامية

ثم واصل شرح نظريته خ سلسلة كتمب ومحاضمرات  ،>معتدلة< الديمقراطيّة بنكهة إسلامية

، المذي سملّ  الضموء 0222عمام  >سقوط وصعود الدولدة الإسدلامية< وندوات، ومنها كتابه

خ أوسماط الأكماديميين والمستشمرقين وخلايما التفكيمر الاسمتراتيجية خ  فيلددمانعلى اسم 

 نطن.واش

بدلًا من العلمانيين الصمرحاء،  >المعتدلين< كان فيلدمان يرى ضرورة دعم الإسلاميين

لأن الشارع العربي يفضل السلطات المحافظة التي تجم  بين التنمية والعدالمة الاجتماعيمة 

وبين التمسّك بتعاليم الدين، ولكن بشرط التنازل عن تطبير الشريعة، وحاجت بمأن وصمول 

سيحقر مصالح الغرب دون إثارة حفيظة الشمعوب، وسميمن  أيضًما ممن  >دلينالمعت< هؤلاء

 يعتبرهم الغربُ متطرفين من اكتساب الشعبية أو حتى شرعية الحكم.

منظّرًا خ قاعات الدرس كما قد يتبادر إلمى ذهنمك عزيمزي القمار ، بمل  فيلدمانلم يبر 

أبرز المساهمين خ كتابمة دسمتور مُنح أدوارًا عملية ليمارس سلطته وينفذ مشروعه، فهو من 

، ثمم سماهم بدول بريمدرتحل إشراف الحاكم الأمريكي للعراق  0224العراق المؤقّل عام 

أيضًا خ كتابة الدستور الأفغان بعدها. وعندما انطلقل الثورات كان قد اكتسب ممن الخمبرة 

 أنهم توجّسوا ما يكفي ليعرح على حزب النهضة خ تونس المساعدة خ كتابة الدستور، إلا

 منه، وعرح خدماتمه أيضًما علمى المصمريين، لكمن تتمّمة القصّمة معروفمة، فمشمروع تصمعيد

ولمم يُمكّمن ، (1)للأبحماث لمم يمؤت ثمماره رانددالذي نظّرت أيضًا لمه مؤسّسمة  >المعتدلين<

                                                
، وهي رئيسة مؤسسة راند الأمريكيمة للأبحماث، شيريل بيناردللمؤلفة  >الإسلام الديمقراطي المدن<تاب انظر ك (1و

 الدبلوماسيّ الأمريكيّ من أصل إيرانّ. زاد زلما  خليلوزوجة 
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امعممة هارفممارد، اليهممودي خ الوقممل نفسممه، بممرز مشممروع نظّممر لممه أسممتاذ القممانون خ ج

، الذي يتقن اللغتين العربية والعبرية ويحممل المدكتوراه خ الفكمر نو  فيلدمانالأرثوذكسي 

ما بعد الج اد: أمريرا <عنوان ب 0226الإسلامي من أكسفورد، إذ كان قد أصدر أول كتبه خ 

لجهاديّيّن عبر نشر وطالب فيه صناّع القرار باحتواء ا ،>والصراع من أجل ديمقرا ية إسلامية

ثم واصل شرح نظريته خ سلسلة كتمب ومحاضمرات  ،>معتدلة< الديمقراطيّة بنكهة إسلامية

، المذي سملّ  الضموء 0222عمام  >سقوط وصعود الدولدة الإسدلامية< وندوات، ومنها كتابه

خ أوسماط الأكماديميين والمستشمرقين وخلايما التفكيمر الاسمتراتيجية خ  فيلددمانعلى اسم 

 نطن.واش

بدلًا من العلمانيين الصمرحاء،  >المعتدلين< كان فيلدمان يرى ضرورة دعم الإسلاميين

لأن الشارع العربي يفضل السلطات المحافظة التي تجم  بين التنمية والعدالمة الاجتماعيمة 

وبين التمسّك بتعاليم الدين، ولكن بشرط التنازل عن تطبير الشريعة، وحاجت بمأن وصمول 

سيحقر مصالح الغرب دون إثارة حفيظة الشمعوب، وسميمن  أيضًما ممن  >دلينالمعت< هؤلاء

 يعتبرهم الغربُ متطرفين من اكتساب الشعبية أو حتى شرعية الحكم.

منظّرًا خ قاعات الدرس كما قد يتبادر إلمى ذهنمك عزيمزي القمار ، بمل  فيلدمانلم يبر 

أبرز المساهمين خ كتابمة دسمتور مُنح أدوارًا عملية ليمارس سلطته وينفذ مشروعه، فهو من 

، ثمم سماهم بدول بريمدرتحل إشراف الحاكم الأمريكي للعراق  0224العراق المؤقّل عام 

أيضًا خ كتابة الدستور الأفغان بعدها. وعندما انطلقل الثورات كان قد اكتسب ممن الخمبرة 

 أنهم توجّسوا ما يكفي ليعرح على حزب النهضة خ تونس المساعدة خ كتابة الدستور، إلا

 منه، وعرح خدماتمه أيضًما علمى المصمريين، لكمن تتمّمة القصّمة معروفمة، فمشمروع تصمعيد

ولمم يُمكّمن ، (1)للأبحماث لمم يمؤت ثمماره رانددالذي نظّرت أيضًا لمه مؤسّسمة  >المعتدلين<

                                                
، وهي رئيسة مؤسسة راند الأمريكيمة للأبحماث، شيريل بيناردللمؤلفة  >الإسلام الديمقراطي المدن<تاب انظر ك (1و

 الدبلوماسيّ الأمريكيّ من أصل إيرانّ. زاد زلما  خليلوزوجة 
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 رينو كامو

من السلطة، بل انقلب الغرب أيضًا على المرئيس التركمي  >معتدلين< الإسلاميون مهما كانوا

 الذي كان يعتقَد أنه النموذج المعتدل الذي يراد تصديره.  ي  أردوغانرج  

وأصمبح المدعم السمافر لموجمة ثانيمة  ،>المعتمدلين< الإسلاميّينإذن سقَ  مشروع دعم 
من الدكتاتوريّة خ المنطقة لا يخفى على أحد، وفقدت حشود من النمازحين والمضمطَّهدين 

ى الحالمين بمستقبل أفضل سوى محاولة الهجرة إلى الأمل خ الحياة الكريمة، ولم يعد لد
 الغرب، ولو على متن قوارب متهالكة قد تعرّضهم لخطر الغرق.

 

لممم يكممن يممنقص المهووسممين بممالخوف مممن الإسمملام، خ الطممرف الشمممالي مممن البحممر 
يبمدأ فصمل الأبيض المتوس ، إلا رؤية حشود من المهاجرين وهي تشرّ طريقهما نحموهم، ل

 مصمطلحجديد من التنظير المؤامرا.، فحتمى قبمل انطملاق موجمات الهجمرة الجديمدة كمان 
قد تحوّل إلى نظرية، كما أصبح شعارًا  le grand remplacement >اةستبدال العميم<

 للحركات اليمينيّة المتطرفة. 

رينددو ، اسممتعار الكاتممب الفرنسممي 0220ففممي عممام 
 طمممرح كتابمممه الأشمممهرو راسدددبيلالمصمممطلح ممممن  كدددامو

وحماجت فيمه بمأن الهويّمة الأوروبيمة  ،>اةستبدال العميم<
كلّهمما باتممل مهممددة بخطممر الاسممتبدال، معتممبراً أن جمميلًا 
واحدًا قد يكون كافيًا لتحويل الثقافة العامة خ أوروبا إلى 

 ثقافة المهاجرين المسلمين.

اعتمد كامو على قراءة مكذوبة لإحصاءات الهجمرة 
نمو السكان، إذ لم تتفاءل أي دراسمة إحصمائيّة ومعدل ال

حتمى عمام  %2بأن يزيد عدد سكان فرنسا المسلمين عمن 
 ، م  تفاوت خ تقدير معدّلات المتدينين منهم. 0262
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وحتى م  بلوغ موجمة الهجمرة ذروتهما خ ألمانيما ممثلًا، وهمي أكثمر دول أوروبّما ترحيبًما 

معظمهمم ، (1)مليون مهماجر فقم  إلمى المبلاد بالمهاجرين، تتحدّث الإحصاءات عن دخول
مليونًما،  26من الشباب والأطفال، وهو عدد لمن يغيّمر الكثيمر خ بلمد يزيمد عمدد سمكّانه عمن 

ا خ الخصوبة والإنجاب وتوفير اليد العاملة، لا سيّما م  الأخذ بالاعتبمار  ويواجه نقصًا حادا
دمين من صغار السنّ عبر مناهت التعليم، أن السلطات تقوم بكل ما تستطي  فعله لإدماج القا

وهو مما نمرى آثماره بوضموح خملال سمنوات قليلمة، ممن فقمدانٍ للّغمة الأم وتغيّمرٍ خ العمادات 
 والسلوك، وربما فقدان الدين نفسه.

تجمده خ أمريكما أيضًما، ففمي فميلم وثمائقيّ  >اةستبدال العمديم< هذا الذعر المزيّف من
أمريرددا والدددين.. قددوة الإنجيلي ددين ا الوةيددات <عنمموان مانيممة بالأل DWلقنمماة دويتشممه فيلممه 

، يقممول أحممد أعضمماء المليشمميات المسمميحية 0202وهممو منممتَت خ مطلمم  عممام  ،>المت حدددة
: أثناء تدرّبه علمى السملاح أممام الكماميرا، وهمو قمس خ كنيسمتين جورجياالمسلّحة خ ولاية 

لمسملمون ممن جهمة، والكثيمر ممن الملحمدين نحن نكافح من أجل إيماننا كملّ يموم، لمدينا ا<
محًا أنّ  ،>والطوائف الأخرى، فأين نذهب؟ ويمأ. المرد ممن المعلّمر الصمو. خ الفميلم موض 
، ومم  ذلمك %2، بينمما لا تزيمد نسمبة المسملمين عمن %22نسبة المسيحيّين خ الولايمة تبلمغ 

 .>؟أين ن،  <: يتساءل القسّ المسلّح

؟ %22اذا سميفعل همذا المتطمرّف إذا صمارت نسمبة المسملمين وأنا أتساءل بالمقابل: مم
علمًا بأن جمي  المسلمين خ ولايته وبقية الولايات خاضعون لقوانين الدولة وسلطتها، ولم 

 يجرؤ أحد منهم على إثارة الضجّة!

 -فضملًا عمن طوائمف أخمرى-ولعلك تلاحظ عزيزي القار  أنّ نسبة المسيحيين فق  
، وأنهم خ الغالب متنفّذون ومقرّبمون ممن %22ة المسلمة قد تزيد عن خ بعض الدول العربيّ 

السلطات، ولديهم من الأموال والمناصب خ الجيوش والمخابرات مما يفموق نسمبتهم إلمى 

                                                
(1و  Germany rolls up refugee welcome mat to face off right-wing threat, 
edition.cnn.com, 27 January 2019. 
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وحتى م  بلوغ موجمة الهجمرة ذروتهما خ ألمانيما ممثلًا، وهمي أكثمر دول أوروبّما ترحيبًما 

معظمهمم ، (1)مليون مهماجر فقم  إلمى المبلاد بالمهاجرين، تتحدّث الإحصاءات عن دخول
مليونًما،  26من الشباب والأطفال، وهو عدد لمن يغيّمر الكثيمر خ بلمد يزيمد عمدد سمكّانه عمن 

ا خ الخصوبة والإنجاب وتوفير اليد العاملة، لا سيّما م  الأخذ بالاعتبمار  ويواجه نقصًا حادا
دمين من صغار السنّ عبر مناهت التعليم، أن السلطات تقوم بكل ما تستطي  فعله لإدماج القا

وهو مما نمرى آثماره بوضموح خملال سمنوات قليلمة، ممن فقمدانٍ للّغمة الأم وتغيّمرٍ خ العمادات 
 والسلوك، وربما فقدان الدين نفسه.

تجمده خ أمريكما أيضًما، ففمي فميلم وثمائقيّ  >اةستبدال العمديم< هذا الذعر المزيّف من
أمريرددا والدددين.. قددوة الإنجيلي ددين ا الوةيددات <عنمموان مانيممة بالأل DWلقنمماة دويتشممه فيلممه 

، يقممول أحممد أعضمماء المليشمميات المسمميحية 0202وهممو منممتَت خ مطلمم  عممام  ،>المت حدددة
: أثناء تدرّبه علمى السملاح أممام الكماميرا، وهمو قمس خ كنيسمتين جورجياالمسلّحة خ ولاية 

لمسملمون ممن جهمة، والكثيمر ممن الملحمدين نحن نكافح من أجل إيماننا كملّ يموم، لمدينا ا<
محًا أنّ  ،>والطوائف الأخرى، فأين نذهب؟ ويمأ. المرد ممن المعلّمر الصمو. خ الفميلم موض 
، ومم  ذلمك %2، بينمما لا تزيمد نسمبة المسملمين عمن %22نسبة المسيحيّين خ الولايمة تبلمغ 

 .>؟أين ن،  <: يتساءل القسّ المسلّح

؟ %22اذا سميفعل همذا المتطمرّف إذا صمارت نسمبة المسملمين وأنا أتساءل بالمقابل: مم
علمًا بأن جمي  المسلمين خ ولايته وبقية الولايات خاضعون لقوانين الدولة وسلطتها، ولم 

 يجرؤ أحد منهم على إثارة الضجّة!

 -فضملًا عمن طوائمف أخمرى-ولعلك تلاحظ عزيزي القار  أنّ نسبة المسيحيين فق  
، وأنهم خ الغالب متنفّذون ومقرّبمون ممن %22ة المسلمة قد تزيد عن خ بعض الدول العربيّ 

السلطات، ولديهم من الأموال والمناصب خ الجيوش والمخابرات مما يفموق نسمبتهم إلمى 

                                                
(1و  Germany rolls up refugee welcome mat to face off right-wing threat, 
edition.cnn.com, 27 January 2019. 
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إجمالي السكّان بكثيمر، ومم  ذلمك لمم ينتشمر خ بملاد المسملمين همذا الشمعور بالرعمب ممن 

 استبدالهم. 

لا يتحممدّثون عممن اسممتبدال عفممويه  >سددتبدال العمدديماة< والمممدهش أن منظّممري فكممرة
، بل عن مؤامرة مدبّرة تديرها النخبة الليبراليّة وأقطاب العولمة، مثل سلطات الاتّحاد  تلقائيه
الأوروبي، وعند هذه النقطة يمكنك أن تفهم إلى أي مدى من السمذاجة والحماقمة وصملل 

مراهممر ينظّممر للمممؤامرات علممى شممبكة  تلممك العقممول، لا سمميّما أنّ كممامو نفسممه لمميس مجممرّد
الإنترنل، بل درس الحقوق والقمانون خ كمبرى الجامعمات، ويحممل شمهادة الماجسمتير خ 

ا بقواعد البحّ العلميّ ومناهت علم الاجتماع.  الفلسفة، ويُفترح أن يكون ملما

يون مارلكن هذا لم يمن  زعماء اليمين المتطرّف من ترديد خرافات تلك النظرية، مثل 
باسدرال ، ووفقًما لشمهادة لوبان ونيروةس بدا  وسدتيفان رافييده وجوليدان سانشدي  ماريشال
فتن منابر الإعلام تفضّل همذا الخطماب وتفمتح لمه  ،>المثق فون المغالطون< خ كتابه بونيفاس
 الأبواب.

فصلًا للحديّ  بونيفاس، الذي أفرد له إريك زمورخذ مثلًا الكاتب اليهودي الفرنسي 
سخافاته، فهمو ممن أكثمر المتطمرّفين حضمورًا خ الإعملام الفرنسميّ، وهمو يمرى أن النمموّ عن 

الديمغراخّ انقلب لصالح غيمر البميض بعمدما كمان عمدد الأوروبّيّمين أكمبر ممن عمدد الأفارقمة 
بأربعة أضعاف، فضخامة عدد البيض سمحل لهم باحتلال العالم وإبادة السكّان الأصليّين 

يّة وأسممتراليا واسممتعباد الأفارقممة، أممما اليمموم فأصممبحوا أقلّيّممة علممى مسممتوى خ أمريكمما الشمممال
العممالم، والمهمماجرون الممذين يتصممدّرهم المسمملمون سمميفعلون بممالبيض ممما فعلمموه هممم ببقيّممة 

 !(1)الشعوب
، ففيها اعتراف ضمني بخوف الطغاة زيمورأشعر أمام هذه الكلمات بالامتنان لصراحة 

بمدأت بالتلاشمي، وأن موعمد انتقمام المقهمورين قمد اقمترب. ولا عندما يشمعرون بمأن قموتهم 

                                                
؟، >الاسمتبدال العظميم<مقال بعنوان: تبناها منفذ مجزرة نيوزيلندا واليمين المتطمرف خ الغمرب.. مما همي نظريمة  (1و

 مرج  سابر.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄

626 

يخفى على القار  الكريم أن مشاعر الخوف همذه لمم تعمد مقتصمرة علمى فرنسما، بمل باتمل 

 نظرية عابرة للحدود والقوميات، وكأنها حالة خوف جماعي.

تجة من قبمل لقد شاهدتُ خ السنوات الأخيرة العديد من الأفلام الوثائقيّة الغربيّة، المن
التيار الليبرالي بطبيعة الحال، وهي تدقّ نواقيس الخطر بكل جدّيّة خ تسليطها الضموء علمى 
الانتشار السري  والمرعب لأفكار اليمين المتطرّف خ كل المدول الغربيّمة تقريبًما، وسمبر أن 
يمل أشرت إلى هذه الظاهرة خ فصول سابقة من الكتاب، لكن السياق يسمتدعي إعمادة التحل

م  الأخذ بالاعتبار أن الغرب صار منقسمًا بحدة، فم  أنّ هناك شريحة ليبراليّة تتعاطف م  
المسلمين بصفتهم من الأقلّيات المضطّهدة، إلا أن الخوف من الإسملام نفسمه يبقمى عماملًا 

 مشتركًا بين الجمي  تقريبًا.

ثقماخّ الأبمرز لحضمارة الإسلام يظهر خ المخيمال الغربميّ المعاصمر علمى أنّمه التهديمد ال
تشعر أنها خ طور الأفول، فالمحافظ المسيحيّ يصطدم بهذا الدين مستحضرًا تراثه الصليبيّ 

وقد يكون وثنياما مثمل -الدمويّ وصراعه العقديّ التقليديّ، والمحافظ القوميّ أو الأصلانّ 
الاحتفا  بثقافمة  يصطدم بالإسلام إذا جاء محمولًا على يد المهاجرين، لأنه يريد -أندرس

، والليبرالمميّ سممواء كممان ملحممدًا أو لا دينيامما أو مؤمنمًما قممد  وطنممه وأمّتممه دون أيّ تممأثيرٍ خممارجيه
يتعاطف م  المسلمين من جهة كونهم جماعمة بشمريّة ينبغمي أن تتمتّم  بحقموق الإنسمان، لا 

  ديممنهم سمميّما إذا كانممل مممن المهمماجرين الممذين حظمموا بحممر المواطنممة، إلا أنّممه يصممطدم ممم
وتقاليدهم ونم  حياتهم، لا سيّما فيما يتعلّر بالقضايا الأخلاقيّة والجنسيّة ومفهوم الجنمدر 

 والحقوق المدنية.

 

 >< 
، فربّما تتّفر معي عزيمزي القمار  علمى أنّمه لمم أندرسلنعد مجدّدًا إلى قصّة النرويجيّ 

لا وهمو يعلمم أنمه سميتحوّل إلمى بطمل قمومي لمدى يرتكب فعلته تلك ويسلّم نفسه للقضماء إ
يددد < أمثالممه، وإلممى نجممم عممالميه تتناقممل كممل وسممائل الإعمملام صمموره وتفاصمميل حياتممه، وأن
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يخفى على القار  الكريم أن مشاعر الخوف همذه لمم تعمد مقتصمرة علمى فرنسما، بمل باتمل 

 نظرية عابرة للحدود والقوميات، وكأنها حالة خوف جماعي.

تجة من قبمل لقد شاهدتُ خ السنوات الأخيرة العديد من الأفلام الوثائقيّة الغربيّة، المن
التيار الليبرالي بطبيعة الحال، وهي تدقّ نواقيس الخطر بكل جدّيّة خ تسليطها الضموء علمى 
الانتشار السري  والمرعب لأفكار اليمين المتطرّف خ كل المدول الغربيّمة تقريبًما، وسمبر أن 
يمل أشرت إلى هذه الظاهرة خ فصول سابقة من الكتاب، لكن السياق يسمتدعي إعمادة التحل

م  الأخذ بالاعتبار أن الغرب صار منقسمًا بحدة، فم  أنّ هناك شريحة ليبراليّة تتعاطف م  
المسلمين بصفتهم من الأقلّيات المضطّهدة، إلا أن الخوف من الإسملام نفسمه يبقمى عماملًا 

 مشتركًا بين الجمي  تقريبًا.

ثقماخّ الأبمرز لحضمارة الإسلام يظهر خ المخيمال الغربميّ المعاصمر علمى أنّمه التهديمد ال
تشعر أنها خ طور الأفول، فالمحافظ المسيحيّ يصطدم بهذا الدين مستحضرًا تراثه الصليبيّ 

وقد يكون وثنياما مثمل -الدمويّ وصراعه العقديّ التقليديّ، والمحافظ القوميّ أو الأصلانّ 
الاحتفا  بثقافمة  يصطدم بالإسلام إذا جاء محمولًا على يد المهاجرين، لأنه يريد -أندرس

، والليبرالمميّ سممواء كممان ملحممدًا أو لا دينيامما أو مؤمنمًما قممد  وطنممه وأمّتممه دون أيّ تممأثيرٍ خممارجيه
يتعاطف م  المسلمين من جهة كونهم جماعمة بشمريّة ينبغمي أن تتمتّم  بحقموق الإنسمان، لا 

  ديممنهم سمميّما إذا كانممل مممن المهمماجرين الممذين حظمموا بحممر المواطنممة، إلا أنّممه يصممطدم ممم
وتقاليدهم ونم  حياتهم، لا سيّما فيما يتعلّر بالقضايا الأخلاقيّة والجنسيّة ومفهوم الجنمدر 

 والحقوق المدنية.

 

 >< 
، فربّما تتّفر معي عزيمزي القمار  علمى أنّمه لمم أندرسلنعد مجدّدًا إلى قصّة النرويجيّ 

لا وهمو يعلمم أنمه سميتحوّل إلمى بطمل قمومي لمدى يرتكب فعلته تلك ويسلّم نفسه للقضماء إ
يددد < أمثالممه، وإلممى نجممم عممالميه تتناقممل كممل وسممائل الإعمملام صمموره وتفاصمميل حياتممه، وأن
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صَمافل }لن تحكم عليه بالقتل قصاصًا كما خ الإسلام المذي يقمول:  >العدالة قل وَلَكُممك فلمي الك

بَاب للي الألَك يُمنح منمبراً مما كمان سميحلم بمه لمو ظمل مجمرد [، بل س279]البقرة:  {حَيَاةٌ يَا أُوك
 02ناش  أو كاتب يبّ أفكاره المتطرفة على الإنترنل، وإنك كانمل العقوبمة تقتضمي حبسمه 

عامًا فهو يعلم أن السجن خ الدول الإسكندنافيّة أقمرب إلمى أن يكمون دار رعايمة ممن مكمان 
 يُعاقَب فيه المجرمون.

اح يتاب  دراسته خ جامعة أوسلو من داخمل زنزانتمه، تخيّل مثلًا عزيزي القار  أن السفّ 
 بل ربح أيضًا دعوى ضد الحكومة عندما اشتكى بعد مضيّ خمس سنوات علمى سمجنه ممن

ويقصممد بممذلك تعريتممه أثنمماء التفتمميش، وتقممديم الطعممام بممأدوات  ،>المعاملددة غيددر الإنسدداني ة<
 بلاستيكيّة بدلًا من المعدنيّة.

قمديم التحيّمة علمى الطريقمة النازيمة كلمما ظهمر خ المحكممة، وهو لا يكتفي برف  يمده لت
بمل  ،>أرفدع مدن القيدام ب د،ه الأعمدال< ورفضه القيام بأي عمل داخل ورشات السجناء لأنمه

 .(1)نيلسون مانديلايعتبر نفسه مفكّرًا عظيمًا وبطلًا مثل 
جريمممة، مممن المفهمموم إذن أن تشممج   هممذه الميوعممة خ القمموانين أي مهممووس بتكممرار ال

فالقوانين التي يفرضها تيّار العولمة الليبراليّ على العالم حذفل عقوبة الإعدام من معماجم 
القضاء، والإرهابيّ الأبيض ليس انتحارياا بل متمسّك بالحياة وراغب خ الشهرة، خصوصًما 

 ، وحتمى لمو كمان مسميحياا فلميس لديمه وعمد بالجنمة مقابملأنددرسلو كان وثنياا مثل المجرم 
الشهادة كما هو حال منفّذي العمليّات الانتحاريّة أو الفدائيّة من المسلمين، وهمذا يعنمي أنّ 

 الظروف مواتية لتشجيعه على ارتكاب الجريمة إن توفّرت لديه الشجاعة الكافية.

مرّت سنوات ثقيلة علمى العمالم الممتلمئ بمالعنف، وقبمل أن ينتهمي العقمد المذي ابتمدأه 
الإرهاب الأبميض، اسمتلم الرايمة إرهمابي آخمر خ الطمرف المقابمل ممن أندرس بتعلان قدوم 

 .نيوزيلنداالكوكب، ومن دولة تشبه النرويت أيضا خ عزلتها وسلميّتها وترفها، وهي 

                                                
 .0221أبريل  00يربح قضية ضد النرويت من خلف القضبان، صحيفة العربي الجديد،  >سفاح أوسلو< (1و
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 ّ جريمته مباشرة على فيسبوكالسفاح ب

بًا رياضياا - برينتون تارانت، حمل الأسترالي 0229ففي منتصف مارس  الذي كان مدر 
من أستراليا إلى نيوزيلندا المجاورة، وقصَد  سلاحه وتوجه -خ أواخر العشرينات من عمره

مسمجدين خ مدينممة كرايستشمميرش الهادئممة عنممد وقمل الممذروة واحتشمماد المصمملّين، ثممم فممتح 
 النيران على كل من صادفه من المسلمين، فقتل نحو خمسين شخصًا وجرح مثلهم.

كمممان السمممفاح يسمممتلهم جريممممة 
أنممدرس خ جريمتممه الجماعيممة، إلا أن 

قنيّممات منحممه ميممزة إضممافية تطمموّر الت
لنقل الإجمرام إلمى مرحلمة أبعمد، فقمد 
ّّ المجزرة خ نقل مباشر عبر موقم   ب

فيسممبوك متباهيًمما بهمما أمممام أصممدقائه، 
تحدّيممه للسمملطات وللعممالم كلممه عممبر كشممف هويّتممه واسممتعداده  -مثممل أنممدرس-ومعلنمما 

 للمحاكمة.

 صفحة، واللافل هنا أنه سمماه 76، فجاء خ أندرسترك السفّاح بيانًا أيضًا على طريقة 
خ حرج ودفعه لإعلان براءته ممن أي جريممة تسمتلهم  كامومما وض   ،>اةستبدال العميم<

 .(1)أفكاره المعادية للمهاجرين المسلمين
ّّ علمى  تارانتظل  محور اهتمام الإعلام العالمي، فهمذه أول جريممة قتمل جمماعي تُبم

بفرصممة مجانيممة لتسمملي  الضمموء علممى  أندددرسل مممه الهممواء مباشممرة خ التمماريخ، وحظممي كمع
معتقداته، حتى انتشرت حول العالم صمورة بندقيّتمه التمي كتمب عليهما عشمرات الشمعارات، 
-وهممي كلّهمما أسممماء لشخصمميات وتممواريخ لأحممداث تتعلّممر بتمماريخ الصممراع الإسمملامي

 الأوروبي.
مؤمناً بالمسميحيّة فقمد نفسه أيضا بأنه قومي إثنيّ وثني، وم  أنه لم يكن  تارانتوصف 

                                                
علمى قنماة الجزيمرة، وكانمل بعنموان  >خمارج المنص<الوثمائقي  قال كامو هذا خلال ظهوره خ حلقة ممن البرنمامت (1و

 .0202مارس  22، وتم بثها خ >الاستبدال الكبير<
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 ّ جريمته مباشرة على فيسبوكالسفاح ب

بًا رياضياا - برينتون تارانت، حمل الأسترالي 0229ففي منتصف مارس  الذي كان مدر 
من أستراليا إلى نيوزيلندا المجاورة، وقصَد  سلاحه وتوجه -خ أواخر العشرينات من عمره

مسمجدين خ مدينممة كرايستشمميرش الهادئممة عنممد وقمل الممذروة واحتشمماد المصمملّين، ثممم فممتح 
 النيران على كل من صادفه من المسلمين، فقتل نحو خمسين شخصًا وجرح مثلهم.

كمممان السمممفاح يسمممتلهم جريممممة 
أنممدرس خ جريمتممه الجماعيممة، إلا أن 

قنيّممات منحممه ميممزة إضممافية تطمموّر الت
لنقل الإجمرام إلمى مرحلمة أبعمد، فقمد 
ّّ المجزرة خ نقل مباشر عبر موقم   ب

فيسممبوك متباهيًمما بهمما أمممام أصممدقائه، 
تحدّيممه للسمملطات وللعممالم كلممه عممبر كشممف هويّتممه واسممتعداده  -مثممل أنممدرس-ومعلنمما 

 للمحاكمة.

 صفحة، واللافل هنا أنه سمماه 76، فجاء خ أندرسترك السفّاح بيانًا أيضًا على طريقة 
خ حرج ودفعه لإعلان براءته ممن أي جريممة تسمتلهم  كامومما وض   ،>اةستبدال العميم<

 .(1)أفكاره المعادية للمهاجرين المسلمين
ّّ علمى  تارانتظل  محور اهتمام الإعلام العالمي، فهمذه أول جريممة قتمل جمماعي تُبم

بفرصممة مجانيممة لتسمملي  الضمموء علممى  أندددرسل مممه الهممواء مباشممرة خ التمماريخ، وحظممي كمع
معتقداته، حتى انتشرت حول العالم صمورة بندقيّتمه التمي كتمب عليهما عشمرات الشمعارات، 
-وهممي كلّهمما أسممماء لشخصمميات وتممواريخ لأحممداث تتعلّممر بتمماريخ الصممراع الإسمملامي

 الأوروبي.
مؤمناً بالمسميحيّة فقمد نفسه أيضا بأنه قومي إثنيّ وثني، وم  أنه لم يكن  تارانتوصف 

                                                
علمى قنماة الجزيمرة، وكانمل بعنموان  >خمارج المنص<الوثمائقي  قال كامو هذا خلال ظهوره خ حلقة ممن البرنمامت (1و

 .0202مارس  22، وتم بثها خ >الاستبدال الكبير<
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مما لتوحيممد أوروبّمما خ مواجهممة التممدهور الأخلاقمميّ الليبرالمميّ وتممدفّر  اعتبرهمما عنصممرًا مهما

 المهاجرين المسلمين.

اعتبر هذا المجرم أن مجزرته جاءت انتقامًا لكل من قُتل على يد المسلمين، ولا يقصد 
ن قُتلل منذ ظهور الإسملام، وهمو فق  ضحايا الهجمات الحديثة داخل أوروبّا بل أيضًا كل م

يحلم بعودة الحملات الصليبيّة لاستعادة إسطنبول التي كانل تسممّى القسمطنطينيّة ومركمزًا 
 للمسيحيّة الأرثوذكسيّة.

كنل قد اطّلعمل علمى بعمض نصموف همذا البيمان 
المليء بالهراء، وليس فيه مما يثيمر الدهشمة بعمد صمدمة 

شيّة، والتي لم يفرّق إقدام كاتبه على جريمة بتلك الوح
فيها بين رجل أو طفل أو امرأة أو عجوز. لكن أكثمر مما 
لفممل نظممري هممو تهديممده للمسمملمين بممأنّهم لممن ينعممموا 
بالسملام حتمى يعممودوا إلمى أوطمانهم، والتممي رسمم لهممم 
حدودها بناء على قراءتمه للتماريخ، فكمل مما يقم  شمرق 
إسمممطنبول يحمممر للمسممملمين أن يعيشممموا فيمممه، أمممما إذا 

 ؤوا على الانتقال غربًا فسيكون القتل خ انتظارهم!تجرّ 

: لماذا لم يطبر همذا الأحممر قواعمده علمى المسميحيّة التمي لا يمؤمن بهما؟ والسؤال  نا
فطالما كانل الوثنيّة هي الحرّ الذي يعتنقه فعليه أن يطالب أيضًا بطمرد المسميحيّين ممن كمل 

 نة إلى وثنيّته الأولى.أوروبّا، أو إعادة من تنصّر أجداده قبل ألفي س

المسيحيّة دين طار  قادم من الشمرق أيضًما، فالمسميح عليمه السملام ممن بنمي إسمرائيل 
( المذي أنشمأ ديمن المسميحيّة بعمد رفم  القدديس بدولسالذين عاشوا خ فلسطين، وشماؤول و

له النبي عيسى عليه السلام إلى السماء كان أيضًا من بني إسرائيل، وقد زعم أن يسوع تجلّى 
 عند مدخل دمشر فنمن به، ومن هناك انطلر هذا الدين إلى أوروبّا لاحقًا.
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شاهدت يوما مقابلة م  مثقّفة أوروبّيّة ممن أصمحاب العقليّمة اليمينيّمة المتطرّفمة، كانمل 

تحمماول إبممراز الوجممه اللطيممف بقولهمما إنهمما لا تكممره المسمملمين وحضممارتهم، وإنهمما تممرى أن 
ة خ غاية الجمال، لكنها لن تكون كذلك إلا خ المشرق ولميس المساجد والعمارة الإسلامي

خ أوروبممما، فهمممذه القمممارّة يجمممب أن تبقمممى وفيّمممة لتراثهممما المممذي يقتصمممر علمممى الكنمممائس 
والكاتدرائيّات. ولكن، من الذي جعل هذه المبان جزءًا من هويّة أوروبّا؟ ألم يكمن أصملها 

 تكون الهويّة الأوروبّيّة ممثَّلة بحجارة المعابد وثنياا كما كانل بلاد المشرق نفسها؟ لماذا لا
 خ بريطانيا مثلًا؟! >ستون  ن < مثل الميغاليثي ة

هناك أوروبّيون اعتنقوا الإسلام خ البوسمنة وصمربيا والجبمل الأسمود وألبانيما واليونمان 
ة كمان وهي صف ،>م يل الرباب< نفسه خ بيانه بأنه تارانتأثناء الحكم العثمان، وقد وصف 

يتفمماخر بهمما مجرمممو الصممرب للدلالممة علممى إبممادتهم للبوسممنيّين المسمملمين أثنمماء الحممرب خ 
التسعينات، على اعتبار أن أوروبّا يجب أن تبقى معقملًا للمسميحيّة، أو للإلحماد والعلمانيّمة، 

، أما الإسلام فيجب التخلّص ممن أندرس وتارانتأو حتى للوثنيّة القديمة التي يتعصّب لها 
 تنقيه حتى لو كانوا من السكّان الأصليّين!مع

هنا تبرز وحشيّة وحماقة هذه العقليّة، فهي لا تكره المهاجرين فق  لأسباب عرقيّة، بل 
خائنمًما يسممتحرّ القتممل،  -دون بقيّممة الأديممان-تعتممبر الأوروبّمميّ الممذي يعتنممر الإسمملام تحديممدًا 

 ، ولا تفتح بابًا للحوار ولا تقبل التفاهم. والإبادة هنا تكون جماعيّة لا تميّز بين صغير وكبير

خلال عشر سنوات، فمن  -كما ذكرنا-وإذا كان عصرنا قد شهد جريمتي قتل جماعي 
التمي -يدري ما الذي سيحدث لاحقًا؟ مما المذي يمنم  ممثلًا المليشميات اليمينيّمة الأمريكيّمة 

من أن تعلن حربًما  -تتدرّب على السلاح تحل عين السلطات ودون أن تخرج على القانون
المتطرّفة  كوكلوكس كلانشاملة على المسلمين الأمريكيّين خ أي لحظة؟ ألم تكن منظّمة 

تفعل هذا ضد السود؟ إذ كمان عناصمرها حتمى عصمر قريمب يشمنّون هجممات مسملحة علمى 
المزارع والقرى الأمريكيّة ويحرقون منازل السود وهم بداخلها مم  أطفمالهم، وإذا تمكّنموا 

حدهم شمنقوه علمى الأشمجار وتركموه معلّقًما ليمدبّ الرعمب خ قلموب البقيّمة، وجريممة من أ
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شاهدت يوما مقابلة م  مثقّفة أوروبّيّة ممن أصمحاب العقليّمة اليمينيّمة المتطرّفمة، كانمل 

تحمماول إبممراز الوجممه اللطيممف بقولهمما إنهمما لا تكممره المسمملمين وحضممارتهم، وإنهمما تممرى أن 
ة خ غاية الجمال، لكنها لن تكون كذلك إلا خ المشرق ولميس المساجد والعمارة الإسلامي

خ أوروبممما، فهمممذه القمممارّة يجمممب أن تبقمممى وفيّمممة لتراثهممما المممذي يقتصمممر علمممى الكنمممائس 
والكاتدرائيّات. ولكن، من الذي جعل هذه المبان جزءًا من هويّة أوروبّا؟ ألم يكمن أصملها 

 تكون الهويّة الأوروبّيّة ممثَّلة بحجارة المعابد وثنياا كما كانل بلاد المشرق نفسها؟ لماذا لا
 خ بريطانيا مثلًا؟! >ستون  ن < مثل الميغاليثي ة

هناك أوروبّيون اعتنقوا الإسلام خ البوسمنة وصمربيا والجبمل الأسمود وألبانيما واليونمان 
ة كمان وهي صف ،>م يل الرباب< نفسه خ بيانه بأنه تارانتأثناء الحكم العثمان، وقد وصف 

يتفمماخر بهمما مجرمممو الصممرب للدلالممة علممى إبممادتهم للبوسممنيّين المسمملمين أثنمماء الحممرب خ 
التسعينات، على اعتبار أن أوروبّا يجب أن تبقى معقملًا للمسميحيّة، أو للإلحماد والعلمانيّمة، 

، أما الإسلام فيجب التخلّص ممن أندرس وتارانتأو حتى للوثنيّة القديمة التي يتعصّب لها 
 تنقيه حتى لو كانوا من السكّان الأصليّين!مع

هنا تبرز وحشيّة وحماقة هذه العقليّة، فهي لا تكره المهاجرين فق  لأسباب عرقيّة، بل 
خائنمًما يسممتحرّ القتممل،  -دون بقيّممة الأديممان-تعتممبر الأوروبّمميّ الممذي يعتنممر الإسمملام تحديممدًا 

 ، ولا تفتح بابًا للحوار ولا تقبل التفاهم. والإبادة هنا تكون جماعيّة لا تميّز بين صغير وكبير

خلال عشر سنوات، فمن  -كما ذكرنا-وإذا كان عصرنا قد شهد جريمتي قتل جماعي 
التمي -يدري ما الذي سيحدث لاحقًا؟ مما المذي يمنم  ممثلًا المليشميات اليمينيّمة الأمريكيّمة 

من أن تعلن حربًما  -تتدرّب على السلاح تحل عين السلطات ودون أن تخرج على القانون
المتطرّفة  كوكلوكس كلانشاملة على المسلمين الأمريكيّين خ أي لحظة؟ ألم تكن منظّمة 

تفعل هذا ضد السود؟ إذ كمان عناصمرها حتمى عصمر قريمب يشمنّون هجممات مسملحة علمى 
المزارع والقرى الأمريكيّة ويحرقون منازل السود وهم بداخلها مم  أطفمالهم، وإذا تمكّنموا 

حدهم شمنقوه علمى الأشمجار وتركموه معلّقًما ليمدبّ الرعمب خ قلموب البقيّمة، وجريممة من أ
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هؤلاء الوحيدة هي أنهم سود فق ، فهم لم يهاجروا أصلًا بل خطفهم المجرمون البيض من 

أفريقيا وشحنوهم كالبضائ  إلى أمريكا لاستعبادهم، ثم جاء أحفاد الخاطفين لإبادة أحفماد 
 العبيد!

المتطرّفون البيض الإسلامَ أكثر بكثير ممن كمراهيتهم للسمود، فالأسمود لمم واليوم يكره 
يكن خ نظرهم سوى كائن أقرب إلى الحيوانات من البشر ويجب المتخلّص منمه بعمد انتهماء 
دوره خ إنشاء الحضارة التي نراها اليوم، أما المهماجر المسملم فلمم يكمن عبمدًا ولمن يكمون، 

وربما يحلم باستعادتها، حتى لو لم يكن وجوده على  وهو يحمل معه إرث حضارة عظمى،
أرح أوروبمما وأمريكمما وأسممتراليا مقدمممة لتلممك الاسممتعادة، فيكفممي أنممه ينتمممي إلممى حضممارة 

 منافلسة ما زالل تملك كل مقوّمات الحياة.

 02بالسمجن  تاراندتربما تعلّم القضاء النيوزيلندي الدرس، فلم يكتفل بمالحكم علمى 
: م يحكم عليه بالإعدام طبعًا، فقرّر سمجنه ممدى الحيماة، وقمال لمه القاضميعامًا فق ، كما ل

جرا مددك شددريرة لدرجددة أندده حتددى لددو تددم احتجددازف حتددى وفاتددك فلددن تسددتنفد شددروط <
علمى عمدم ذكمر اسممه خ أي مكمان  جاسيندا أرديرنكما أصرت رئيسة الوزراء ، (1)>العقوبة

بائسة ولا تقارَن بسجون النرويت، فهل يكفمي كي يبقى نكرة، ويبدو أيضًا أن ظروف اعتقاله 
 هذا لردع المهووسين بالخوف من الإسلام؟ أرجو ذلك.

 

لا أذكر متى كانل أوّل مرة سمعلُ فيها بمصطلح الإسلاموفوبيا، إلا أنّي أذكر دهشتي 
  إلى مصدر رعب للبشر.واستنكاري وغضبي من وصول الأمر إلى درجة تحول دين ا 

المصطلح متداول خ الغرب بالدرجة الأولى، وهو وصممة عمار بطبيعمة الحمال، فحتمى 
اليمينيّ المتطرّف لا يتبناّه م  أنه يعتقمد بمه، لكمن ينمدر أن يسملّ  الإعملام الضموء علمى همذه 

                                                
بالسجن مدى الحياة من دون الإفراج المشروط، موق  بي بي سي  برينتون تارانتهجوم نيوزيلندا: الحكم على  (1و

 .0202أغسطس  07عربي، 
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نحن الظاهرة خ الشرق الآسيوي، حيّ تأخذ الكراهيمة هنماك شمكلًا أكثمر وحشميّة بكثيمر، فم

 نتحدّث هنا عن دول لا تقيم وزنًا لحكم القانون إلا نادرًا.
خذ الهند مثلًا، بلد بحجم قمارة، حكممه المسملمون حموالي ثمانيمة قمرون وأنشمأوا فيمه 
حضارة عظيمة، وعندما ضعفل شوكتهم وانشغلوا بحطام الدنيا، غمزاهم ملمك مسملم آخمر 

عشر، فلما رأى الإنجليز ما حل بهم من  خ منتصف القرن الثامن >نادر شاه< من الترك يدعى
ضعف تسلّلوا إلى الهند عمن طريمر التجمارة، ثمم بسمطوا سميطرتهم واحتلّموا البلمد وأشماعوا 

 الفرقة بين طوائفه، وخصّوا المسلمين تحديدًا بالقدر الأكبر من الاضطهاد.
مممة، فهممو خ الثقافممة الغربيّممة إلممى رمممز للمقاو م اتمددا غانددد أشممرتُ سممابقًا إلممى تحمموّل 

أممام عنمف  >اللاعند < النموذج الذي يحبّه الغرب لمن يقاومهم، ليس فق  لأنه رف  شعار
المحتلّ الإنجليزي، بل لأن الهنمدوس المذين كمان يقمودهم لمم يكونموا مقماومين للاحمتلال 

كمانوا يسمخَرون ممن المذين يعارضمون المسمتعمر،  >ال ندوسي ة الن ضة< أصلًا، فزعماء حلم
ن عن أنفسهم إنّهم يستعدون لأمور أكبر ممن الاسمتقلال، فهمدفهم همو القضماء وكانوا يقولو

على السلطة المسلمة وإنشاء دولة هندوسية، ومَن غيمرُ الإنجليمز سميتحالف معهمم لتحقيمر 
 هذا الحلم؟ 

الدور الإنجليزيّ خ الهند كان ممماثلًا لمدوره خ فلسمطين، وهمو إعمادة ترتيمب القموى، 
هندوسيّة تتشابه حدّ التطمابر مم  الحركمة الصمهيونيّة خ الفكمر والممنهت، فالحركة القوميّة ال

والصداقة المتينة بمين الحمزب الهنمديّ الحماكم اليموم وبمين دويلمة إسمرائيل خيمر دليمل. وخ 
النهاية لم تغادر قوات الإنجليز شبه القارّة الهنديّة إلا بعدما مكّنمل الهنمدوس ممن السملطة، 

 ويُهجّر إليهما ملايين المسلمين. باكستان وبنغلادي تنفصل وزرعل بذرة التقسيم، ل
دارت حروب وقلاقل لسنا بصدد ذكرها، فما يهمّنا خ هذا السياق هو رفمض القموميّين 

يتحمدّث عنهما، كمما وقفموا  غاندد الهندوس للتوجّهات العلمانيّمة والديمقراطيّمة التمي كمان 
 .(1)ون أيضًا عن اغتياله، وهم المسؤولجوا ر ةل ن روبالمرصاد لحكومة 

                                                
وصممعودها السياسممي  >الهنممدوتوا<يممل الإسمملام مممن الهنممد.. تعممرف علممى ظفممر الإسمملام خممان، هممدفها الأول رح (1و

 .0202أغسطس  20وعلاقاتها بتسرائيل، الجزيرة نل، 
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نحن الظاهرة خ الشرق الآسيوي، حيّ تأخذ الكراهيمة هنماك شمكلًا أكثمر وحشميّة بكثيمر، فم

 نتحدّث هنا عن دول لا تقيم وزنًا لحكم القانون إلا نادرًا.
خذ الهند مثلًا، بلد بحجم قمارة، حكممه المسملمون حموالي ثمانيمة قمرون وأنشمأوا فيمه 
حضارة عظيمة، وعندما ضعفل شوكتهم وانشغلوا بحطام الدنيا، غمزاهم ملمك مسملم آخمر 

عشر، فلما رأى الإنجليز ما حل بهم من  خ منتصف القرن الثامن >نادر شاه< من الترك يدعى
ضعف تسلّلوا إلى الهند عمن طريمر التجمارة، ثمم بسمطوا سميطرتهم واحتلّموا البلمد وأشماعوا 

 الفرقة بين طوائفه، وخصّوا المسلمين تحديدًا بالقدر الأكبر من الاضطهاد.
مممة، فهممو خ الثقافممة الغربيّممة إلممى رمممز للمقاو م اتمددا غانددد أشممرتُ سممابقًا إلممى تحمموّل 

أممام عنمف  >اللاعند < النموذج الذي يحبّه الغرب لمن يقاومهم، ليس فق  لأنه رف  شعار
المحتلّ الإنجليزي، بل لأن الهنمدوس المذين كمان يقمودهم لمم يكونموا مقماومين للاحمتلال 

كمانوا يسمخَرون ممن المذين يعارضمون المسمتعمر،  >ال ندوسي ة الن ضة< أصلًا، فزعماء حلم
ن عن أنفسهم إنّهم يستعدون لأمور أكبر ممن الاسمتقلال، فهمدفهم همو القضماء وكانوا يقولو

على السلطة المسلمة وإنشاء دولة هندوسية، ومَن غيمرُ الإنجليمز سميتحالف معهمم لتحقيمر 
 هذا الحلم؟ 

الدور الإنجليزيّ خ الهند كان ممماثلًا لمدوره خ فلسمطين، وهمو إعمادة ترتيمب القموى، 
هندوسيّة تتشابه حدّ التطمابر مم  الحركمة الصمهيونيّة خ الفكمر والممنهت، فالحركة القوميّة ال

والصداقة المتينة بمين الحمزب الهنمديّ الحماكم اليموم وبمين دويلمة إسمرائيل خيمر دليمل. وخ 
النهاية لم تغادر قوات الإنجليز شبه القارّة الهنديّة إلا بعدما مكّنمل الهنمدوس ممن السملطة، 

 ويُهجّر إليهما ملايين المسلمين. باكستان وبنغلادي تنفصل وزرعل بذرة التقسيم، ل
دارت حروب وقلاقل لسنا بصدد ذكرها، فما يهمّنا خ هذا السياق هو رفمض القموميّين 

يتحمدّث عنهما، كمما وقفموا  غاندد الهندوس للتوجّهات العلمانيّمة والديمقراطيّمة التمي كمان 
 .(1)ون أيضًا عن اغتياله، وهم المسؤولجوا ر ةل ن روبالمرصاد لحكومة 

                                                
وصممعودها السياسممي  >الهنممدوتوا<يممل الإسمملام مممن الهنممد.. تعممرف علممى ظفممر الإسمملام خممان، هممدفها الأول رح (1و

 .0202أغسطس  20وعلاقاتها بتسرائيل، الجزيرة نل، 

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



318622 

فشلل حكومات الهند الديمقراطيّة منذ الاستقلال خ احتواء اليمين الهندوسيّ القوميّ 

رئيسًا  ناريندرا مود المتطرّف، وظلّل قوتهم تتصاعد حتى وصلوا إلى السلطة م  انتخاب 
حزبمه ، فهمو منمذ شمبابه منخمرط خ الحركمات المتطرّفمة، وكمان صمعود 0224للوزراء عمام 
صدمة مرعبة للمسلمين، ويكفي أن تعلم عزيزي القمار  أن زعميم  جاناتا ب اراتياالمتطرّف 

، لمم يحمرّك غوجاراتإحدى أضخم دول العالم، الذي كان خ السابر رئيسًا لحكومة ولاية 
ساكناً لمن  مقتل نحو ألف مسلم خلال اضطرابات طائفيّة، بل تتّهمه العديمد ممن جماعمات 

إن  0226ن بأنّه هو الذي شجّ  على أعمال العنف، حتى نُقل عنه قوله خ عام حقوق الإنسا
راء التمي تدعسمها  المسلمين الذين سقطوا ضحايا على يد المتطرّفين الهندوس يشبهون الجل

 السيارات خ الشوارع.

وم  أن دول الغرب قاطعمل حكوممة همذه الولايمة 
بمل المجرمة، لكمن أحمدًا لمم يطالمب بمحاكممة ممودي، 

ممب خ العممام التممالي زعيمًمما للدولممة كلهمما، واسممتقبله  انتُخل
الغرب بكل ترحاب، وما زالل الجرائم تُرتكب جماعياا 
بحر المسلمين على فترات متقطّعة وس  صمل مطبمر 
 من هذه الحكومة التي يرأسها طائفي شعبويّ مجرم.

وبممنفس العقليّممة الصممربيّة المتطرّفممة التممي تممرى أن 
وا أمّممتهم باعتنمماقهم الإسمملام، يمممارس البوسممنيّين خممان

الهنود المذين اعتنمر  >إعادة< السلطة إجرامهم بهدف مود المتطرّفون الهندوس منذ اعتلاء 
 أجدادهم الإسلام قبل مئات السنين إلى عبادة الأوثان الشيطانيّة.

الحكمم، انتشمرت قصمص عجيبمة  ب اراتيدا جاناتدافبعد شهور قليلمة ممن اسمتلام حمزب 
جماعياما، ومنهما ممثلًا دعموة  -وأيضًا المسيحيّين خ بعمض الحمالات-دين المسلمين لتغيير 

المسملمين للحصمول علمى مسماعدات وجّهها القوميّون الهندوس إلى عائلات ممن الفقمراء 
الممذين يسممترزقون مممن جممم  النفايممات خ حممي -اجتماعيّممة، ولممما حضممر هممؤلاء المسمماكين 
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شفوا أنهم وس  احتفمال دينمي مباغمل، وتمم الإعملان خ اكت -الشماليّة أغراعشوائي بمدينة 

نهايته أنهمم عمادوا إلمى الهندوسميّة، وتوالمل التقمارير الإعلاميمة عمن أن همذه الحفملات تمتمّ 
 .(1)بالإكراه والخداع، وأحيانًا بالإغراء مقابل وعود بالدعم المادي

الجماعمات  >نغراشتريا سوايامسيفاف سدا< ، تتصدر الحركة المسلّحة2902عام ومنذ 
بون أسرة سانغو >سانغ باريفار< القوميّة الهندوسيّة المعروفة باسم (، وجميم  أعضمائها ممدرَّ

تدريبًا شبه عسكري، ويتشاركون م  الحزب الحاكم أيديولوجيته المتطرفة، وهمم يعتمبرون 
أن اعتناق مئات الملايمين ممن الهنمود للإسملام كمان بفعمل الإكمراه قبمل قمرون، وأن الوضم  

وغار وابسي( إلى الوثنية، وكأن الهندي لا يمكنه إلا أن يكون من  >العودة< الطبيعي الآن هو
 عبدة الشيطان، وإذا اختار بكل طواعية عقيدة أخرى فقد خالف حكم الطبيعة!

هناك خلاف حول نسبة المسلمين إلى السكّان خ الهند، وربما يصعب كثيمرًا الوصمول 
ذه الضخامة م  ضعف الإمكانات، ولكمن حسمب المعطيمات إلى إحصاءات دقيقة خ بلد به

المتاحة يبدو أن معدّل نموّهم يأخذ خ التباطؤ خلال العقود الثلاث الأخيرة، ومم  ذلمك مما 
 .(3)%24وربما تزيد نسبتهم بقليل عن ، (2)زال هو الأعلى قياسًا للهندوس

لهنمدوس اقتصمادياا وسياسمياا وم  أنها نسبة لا ينبغي أن تثير القلمر خ بلمد يسميطر عليمه ا
وثقافياا، وم  أنّ المسلمين اليوم خ أضعف حالاتهم منذ فجمر الإسملام، لكمن لوثمة الخموف 

المسملّحة للتحمذير خ كمل  >راشدتريا سوايامسديفاف سدانغ< حركمةمن الإسملام تكفمي لمدف  
 الخفيّ للهندوس! >الانقراح< من -ومنذ تأسيسها قبل نحو قرن-مناسبة 

نحن.. أو تعري  < يدعى ماد اف ساداشي  جولوولررهؤلاء كتابًا لفيلسوفهم يعتمد 
تنا ، ويقمول فيمه إنّ حرممان اليهمود ممن 2969نُشر م  بداية الحرب العالمية الثانية عمام  ،>أمَّ

حقوقهم خ ألمانيا على يد النازيين هو النموذج المثالي للتعامل م  الأقلّيّات خ الهنمد، فتمما 

                                                
أولريتش فون شويرين، تغيير أديان الأقليات الدينية خ الهنمد: عمودة إلمى ديمن الأجمداد أم هدايمة قسمرية؟، موقم   (1و

 .0222مارس  ar.qantara.de ،62قنطرة الألمان 
 (2) Muslim population growth slows, www.thehindu.com, 25 AUG 2015.
 (3) worldpopulationreview.com.
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شفوا أنهم وس  احتفمال دينمي مباغمل، وتمم الإعملان خ اكت -الشماليّة أغراعشوائي بمدينة 

نهايته أنهمم عمادوا إلمى الهندوسميّة، وتوالمل التقمارير الإعلاميمة عمن أن همذه الحفملات تمتمّ 
 .(1)بالإكراه والخداع، وأحيانًا بالإغراء مقابل وعود بالدعم المادي

الجماعمات  >نغراشتريا سوايامسيفاف سدا< ، تتصدر الحركة المسلّحة2902عام ومنذ 
بون أسرة سانغو >سانغ باريفار< القوميّة الهندوسيّة المعروفة باسم (، وجميم  أعضمائها ممدرَّ

تدريبًا شبه عسكري، ويتشاركون م  الحزب الحاكم أيديولوجيته المتطرفة، وهمم يعتمبرون 
أن اعتناق مئات الملايمين ممن الهنمود للإسملام كمان بفعمل الإكمراه قبمل قمرون، وأن الوضم  

وغار وابسي( إلى الوثنية، وكأن الهندي لا يمكنه إلا أن يكون من  >العودة< الطبيعي الآن هو
 عبدة الشيطان، وإذا اختار بكل طواعية عقيدة أخرى فقد خالف حكم الطبيعة!

هناك خلاف حول نسبة المسلمين إلى السكّان خ الهند، وربما يصعب كثيمرًا الوصمول 
ذه الضخامة م  ضعف الإمكانات، ولكمن حسمب المعطيمات إلى إحصاءات دقيقة خ بلد به

المتاحة يبدو أن معدّل نموّهم يأخذ خ التباطؤ خلال العقود الثلاث الأخيرة، ومم  ذلمك مما 
 .(3)%24وربما تزيد نسبتهم بقليل عن ، (2)زال هو الأعلى قياسًا للهندوس

لهنمدوس اقتصمادياا وسياسمياا وم  أنها نسبة لا ينبغي أن تثير القلمر خ بلمد يسميطر عليمه ا
وثقافياا، وم  أنّ المسلمين اليوم خ أضعف حالاتهم منذ فجمر الإسملام، لكمن لوثمة الخموف 

المسملّحة للتحمذير خ كمل  >راشدتريا سوايامسديفاف سدانغ< حركمةمن الإسملام تكفمي لمدف  
 الخفيّ للهندوس! >الانقراح< من -ومنذ تأسيسها قبل نحو قرن-مناسبة 

نحن.. أو تعري  < يدعى ماد اف ساداشي  جولوولررهؤلاء كتابًا لفيلسوفهم يعتمد 
تنا ، ويقمول فيمه إنّ حرممان اليهمود ممن 2969نُشر م  بداية الحرب العالمية الثانية عمام  ،>أمَّ

حقوقهم خ ألمانيا على يد النازيين هو النموذج المثالي للتعامل م  الأقلّيّات خ الهنمد، فتمما 

                                                
أولريتش فون شويرين، تغيير أديان الأقليات الدينية خ الهنمد: عمودة إلمى ديمن الأجمداد أم هدايمة قسمرية؟، موقم   (1و

 .0222مارس  ar.qantara.de ،62قنطرة الألمان 
 (2) Muslim population growth slows, www.thehindu.com, 25 AUG 2015.
 (3) worldpopulationreview.com.
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لمسلمون والمسيحيّون الديانة والثقافة واللغة الهندوسيّة، أو عليهم الخضوع التام أن يتبنىّ ا

 ! (1)من دون المطالبة بأي حقوق مدنية
ووس  صمل الغرب، وربما تشجيعه خ الكواليس، يتفننّ المتطرفون الهنمدوس حتمى 

اقمتحم جمرائم وحشميّة  0202ساعة كتابة هذا الكتاب خ اضطهاد المسملمين، إذ شمهد عمام 

فيها المجرمون منازل المسملمين، فضمربوا وروّعموا العمائلات بمما فيهما ممن أطفمال ونسماء، 

وأحرقوا الكثير من المنازل والمحلات دون أي تحرّك يذكر من الشرطة، أما حكومة مودي 

فكانل مشغولة بتحقير أحملام أنصماره، بمدءًا بتلغماء الحكمم المذا.ّ لكشممير، المذي كماد أن 

ممم  باكسمتان، ومممرورًا بالتممدخّل خ قموانين الأحمموال الشخصمميّة الإسمملاميّة،  يتسمبّب بحممرب

التماريخيّ  بدابر والضغ  على قضاة المحكممة العليما حتمى حكمموا بتعطماء أرح مسمجد 

م كثيمرًا ممن  -بعد هدمه-للهندوس  كي يقيموا عليه معبدهم، وصمولًا إلمى سمنّ قمانون يحمرل

مين خ النهاية للانفجار والخروج خ مظاهرات كبيرة المسلمين من الجنسيّة، مما دف  المسل

بأرجاء البلاد، لتردّ عليهم الشرطة بالقم  الوحشيّ، وينتهي الأمر باستغلال الحكومة لوبماء 

 .(2)كورونا وفرح إجراءات الحظر الصحّيّ والإغلاق كي يتلاشى هذا الحراك الغاضب
 الكاتمب ديباسميش روي شمودريل وبعد استلام بايدن للسلطة خ البيل الأبيض، تساء

عممما إذا كممان الممرئيس الأمريكممي الليبرالممي الجديممد سمميتخلى عممن مممودي الممذي كممان صممديقا 

قتل الديمقراطية.. ممر الهند إلى <مؤلف مشارك لكتاب وهو -لترمب، حيّ أبدى الكاتب 

دما عن >الديمقراطية<تعجبه من إصرار كل رئيس أمريكي على استخدام كلمة  - >الاستبداد

، مممم  أن المتطمممرفين الهنمممدوس لا يبمممدون أي احمممترام الهنمممدب عمممن علاقمممة بممملاده تحمممدثي

 .(3)للديمقراطية

                                                
 تغيير أديان الأقليات الدينية خ الهند: عودة إلى دين الأجداد أم هداية قسرية؟، مرج  سابر. (1و
ها السياسي وعلاقاتها بتسرائيل، مرجم  وصعود >الهندوتوا<هدفها الأول رحيل الإسلام من الهند.. تعرف على  (2و

 سابر.
(3و  Debasish Roy Chowdhury, How Long Will Joe Biden Pretend Narendra Modi's India Is 
a Democratic Ally?, Time, 15 Feb 2021. 
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 0202إحراق منازل ومحلات المسلمين خ نيودلهي عام 

 

>< 
لو أجرينا استطلاعًا للرأي خ أحمد الشموارع الغربيّمة، وسمألنا النماس عمن أكثمر شمعوب 

عالم حباا للسلام والوئمام، فمأتوقّ  أن الغالبيّمة ستشمير إلمى معتنقمي البوذيّمة، وقمد وطوائف ال

يوافقهم خ هذا الرأي كل من يتأثّر بالأيديولوجيا الطاغية التي تسوّقها هوليود وغيرها خ كل 

مكان، فالنموذج التسمويقيّ المذي تُعلّمب فيمه البوذيمة حمول العمالم ملتصمر التصماقًا عضموياا 

 م والمحبّة إلى درجة الرومنسيّة الحالمة، فهل هذا واقعيّ؟بالسلا

حسناً، لو اقتصر الأمر علمى التعماليم المدوّنمة خ الكتمب ومما يمردّده الكهنمة فقمد يكمون 

تممؤمن بقاعممدة  -وحتممى الهندوسمميّة التممي تعممدّ الديانممة الأم-صممحيحًا، لا سمميّما أن البوذيّممة 

الذي يجعل من كل الكائنمات الحيّمة حاملمة لأرواح ، أي كما تدين تدان، وبالتناسخ الرارما

البشر، مما يستلزم الرأفة بالحشمرات والامتنماع عمن قتلهما، فضملًا عمن بقيمة الكائنمات، كمما 

 تؤمن بوحدة الوجود واندماج الإله بمخلوقاته، مما يضفي القداسة على كل شيء.
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>< 
لو أجرينا استطلاعًا للرأي خ أحمد الشموارع الغربيّمة، وسمألنا النماس عمن أكثمر شمعوب 

عالم حباا للسلام والوئمام، فمأتوقّ  أن الغالبيّمة ستشمير إلمى معتنقمي البوذيّمة، وقمد وطوائف ال

يوافقهم خ هذا الرأي كل من يتأثّر بالأيديولوجيا الطاغية التي تسوّقها هوليود وغيرها خ كل 

مكان، فالنموذج التسمويقيّ المذي تُعلّمب فيمه البوذيمة حمول العمالم ملتصمر التصماقًا عضموياا 

 م والمحبّة إلى درجة الرومنسيّة الحالمة، فهل هذا واقعيّ؟بالسلا

حسناً، لو اقتصر الأمر علمى التعماليم المدوّنمة خ الكتمب ومما يمردّده الكهنمة فقمد يكمون 

تممؤمن بقاعممدة  -وحتممى الهندوسمميّة التممي تعممدّ الديانممة الأم-صممحيحًا، لا سمميّما أن البوذيّممة 

الذي يجعل من كل الكائنمات الحيّمة حاملمة لأرواح ، أي كما تدين تدان، وبالتناسخ الرارما

البشر، مما يستلزم الرأفة بالحشمرات والامتنماع عمن قتلهما، فضملًا عمن بقيمة الكائنمات، كمما 

 تؤمن بوحدة الوجود واندماج الإله بمخلوقاته، مما يضفي القداسة على كل شيء.
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ممن يسمعى إلممى  والحمب العمالمي(، يمدعو بمموذا كمل >ميتدا سددوتا< ففمي المنص المسممى

الحكمة والسلام إلى أن يكون مُسمتقيمًا، وألا يتمورّط خ مشماكل النماس، وألا يحمّمل نفسمه 

عبء المال، وأن يسيطر على حواسّه، وأن يسعى خ سعادة جمي  المخلوقات، وألا يخيب 

 أمل أحد، ولا يحتقر كائناً.

ا عن تلك المبماد ، ور بمما بدرجمة أكمبر ممما لكن التطبير يختلف خ حالات كثيرة جدا
لدى الأديان الأخرى بما فيها الإسلام، والفارق هو التسموير، فمصملحة النخمب المسميطرة 
تتحقّر خ تصدير الوثنيّات الشيطانيّة وتلميعها، مقابل رب  الشرّ كلّه بدين الوحي، وهذا همو 

 المتوقّ .

ا وسممممي خ القمممرن التاسممم  عشمممر، بمممدأ ممممذهب بممموذيه جديمممد بمممالظهور خ سمممريلانك
يض  أُسُسًا جديدة للمقاومة المسلّحة ضد  >داراما باة< بالبروتستنتيّة البوذيّة، وكان مؤسسه

الاحتلال البريطانّ، جاعلًا من اللغة السنهاليّة والتعاليم البوذية والقومية السريلانكيّة وحدة 
 واحدة لا تتجزّأ.

إلا وهممي مفعمممة بممالتطرّف وكممما فعممل الإنجليممز خ الهنممد، لممم يخرجمموا مممن سممريلانكا 
يدة التاميدلالقومي، فلم يتسامح البوذيّون الجدد م  مواطنيهم الهندوس و ( المذين طمالبوا أقل 

بحقوقهم بعد الاستقلال، ونشبل بين الطرفين حرب أهلية، وأصبحل كل الحكومات منذ 
تعلّمر الأممر ذلك الحين تتقرّب من غالبيّة الشعب بالمزيد ممن التشمدّد البموذيّ، أمما عنمدما ي

 بحقوق الأقلّيّة المسلمة فتلك قصّة أخرى.

مجمازر طائفيّمة ضمدّ المسملمين،  -علمى فمترات متقطّعمة-وحتى اليوم تشهد سريلانكا 
علممى عشممرات القممرى، وضممرب وقتممل العديممد مممن  0220ومنهمما مممثلًا هجمموم جممماعيّ خ 

رات المراسملين المسلمين بالسميوف، وممن بمين المشماهد الفظيعمة التمي نقلتهما بعمض كمامي
 >بدودو بداة سدينا< آنذاك صور جثّ محترقة لأطفال صغار. ثممّ هجموم آخمر لأتبماع جماعمة
 ، والحصممار 0224البوذيّممة المتطرّفممة علممى منممازل ومممزارع وشممركات المسمملمين خ عممام 

الذي فرضه البوذيّون على أحياء المسلمين ممما كماد يتسمبّب بمجاعمة، حيمّ نقلمل تقمارير 
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عيان أن الشرطة كانمل تكتفمي بالمراقبمة عمن بعمد ثمم نقمل جثمّ الضمحايا  غربية عن شهود

 .(1)المسلمين
عندما اشتهرت قصمة لجموء مئمات المسملمين إلمى أحمد  0222وتكرّر الأمر خ مارس 

المساجد وتحصّنهم فيمه، بعمدما أحمرق البوذيّمون الغاضمبون منمازلهم، ومم  تموالي قصمص 
، بمل بتواطؤهما، اضمطرّت الحكوممة إلمى فمرح المجازر والتنديد المدولي بصممل الشمرطة

 .(2)حالة الطوار  عشرة أيام
م، مم  أن الأقلّيّمة  والمبررّ الذي يتكرّر دائمًا همو الخموف ممن الغمزو الإسملاميّ المتموهَّ

فقم  ممن عمدد السمكّان، إذ لمم يخجمل الرهبمان  %22المسلمة تشمكّل خ أقصمى التقمديرات 
ين المسمملمين ومممن أقليممة الروهينغيمما( القممادمين مممن مممن إجبممار اللاجئمم 0222البوذيّممون خ 

ميانمار على الفرار من ملاجئ الإيواء بعدما تعرّضمل النسماء والأطفمال للرممي بالحجمارة، 
والسبب هو خوف الرهبان من زيادة عمدد المسملمين ، (3)فضلًا عن تلقيهم تهديدات بالقتل

 خ دولتهم التي يجب أن تبقى بوذيّة خالصة!

مسمملمين لا يملكممون أي قمموة تممذكر خ سممريلانكا، ولمميس لممديهم أي ثقممل وممم  أن ال
ديمغممراخّ حتممى يحلممموا بالانفصممال كالهنممدوس الممذين لممديهم الامتممداد الكمماخ خ الهنممد 

أي فرصمة لإثمارة غضمب  -وعلمى رأسمهم الرهبمان-المجاورة، فم  ذلك لا يوفّر البوذيّون 
التمي  >الحلال< نتين، بل يبدو أن لصاقاتالغوغاء ضدّهم خ حملات متجدّدة كل سنة أو س

وتمدفعهم « بدودو بداة سدينا»توض  على اللحوم خ المتاجر تقضّ مضماج  متطمرخ جماعمة 
لغزو المتاجر وملاحقتها، م  أن معظم اللحوم خ سريلانكا تُذبح وفقًما للقواعمد الإسملاميّة 

 ير مخاوفهم المرضيّة.لأنّها أرخص ثمناً، لكن الخوف من أي ظهور ثقاخّ إسلاميّ يث

وبمممما أنّ المسممملمين لا يملكمممون حمممولًا ولا قممموّة، اعتممماد قمممادتهم علمممى منممم  الأتبممماع 

                                                
 (1) Buddhist-Muslim Unrest Boils Over in Sri Lanka, The New York Times, 16 
June 2014.

 .0229مايو  62نهاد زكي، دينهم مشهور بالمحبة والسلام.. تاريخ البوذيّين م  الدماء، موق  ساسة بوسل،  (2و
 (3) Sri Lanka blocks social media networks to stop sectarian violence, 
www.reuters.com, 7 March 2018.
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عيان أن الشرطة كانمل تكتفمي بالمراقبمة عمن بعمد ثمم نقمل جثمّ الضمحايا  غربية عن شهود

 .(1)المسلمين
عندما اشتهرت قصمة لجموء مئمات المسملمين إلمى أحمد  0222وتكرّر الأمر خ مارس 

المساجد وتحصّنهم فيمه، بعمدما أحمرق البوذيّمون الغاضمبون منمازلهم، ومم  تموالي قصمص 
، بمل بتواطؤهما، اضمطرّت الحكوممة إلمى فمرح المجازر والتنديد المدولي بصممل الشمرطة

 .(2)حالة الطوار  عشرة أيام
م، مم  أن الأقلّيّمة  والمبررّ الذي يتكرّر دائمًا همو الخموف ممن الغمزو الإسملاميّ المتموهَّ

فقم  ممن عمدد السمكّان، إذ لمم يخجمل الرهبمان  %22المسلمة تشمكّل خ أقصمى التقمديرات 
ين المسمملمين ومممن أقليممة الروهينغيمما( القممادمين مممن مممن إجبممار اللاجئمم 0222البوذيّممون خ 

ميانمار على الفرار من ملاجئ الإيواء بعدما تعرّضمل النسماء والأطفمال للرممي بالحجمارة، 
والسبب هو خوف الرهبان من زيادة عمدد المسملمين ، (3)فضلًا عن تلقيهم تهديدات بالقتل

 خ دولتهم التي يجب أن تبقى بوذيّة خالصة!

مسمملمين لا يملكممون أي قمموة تممذكر خ سممريلانكا، ولمميس لممديهم أي ثقممل وممم  أن ال
ديمغممراخّ حتممى يحلممموا بالانفصممال كالهنممدوس الممذين لممديهم الامتممداد الكمماخ خ الهنممد 

أي فرصمة لإثمارة غضمب  -وعلمى رأسمهم الرهبمان-المجاورة، فم  ذلك لا يوفّر البوذيّون 
التمي  >الحلال< نتين، بل يبدو أن لصاقاتالغوغاء ضدّهم خ حملات متجدّدة كل سنة أو س

وتمدفعهم « بدودو بداة سدينا»توض  على اللحوم خ المتاجر تقضّ مضماج  متطمرخ جماعمة 
لغزو المتاجر وملاحقتها، م  أن معظم اللحوم خ سريلانكا تُذبح وفقًما للقواعمد الإسملاميّة 

 ير مخاوفهم المرضيّة.لأنّها أرخص ثمناً، لكن الخوف من أي ظهور ثقاخّ إسلاميّ يث

وبمممما أنّ المسممملمين لا يملكمممون حمممولًا ولا قممموّة، اعتممماد قمممادتهم علمممى منممم  الأتبممماع 

                                                
 (1) Buddhist-Muslim Unrest Boils Over in Sri Lanka, The New York Times, 16 
June 2014.

 .0229مايو  62نهاد زكي، دينهم مشهور بالمحبة والسلام.. تاريخ البوذيّين م  الدماء، موق  ساسة بوسل،  (2و
 (3) Sri Lanka blocks social media networks to stop sectarian violence, 
www.reuters.com, 7 March 2018.
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، (1)المضممطَّهدين خ سممريلانكا مممن التفكيممر بممأي رد فعممل انتقمماميّ مممن الهجمممات ضممدّهم
المذي يبلمغ حمدّ  والاكتفاء باللجوء للحكومات التي لا تقمل تطرّفًما، لكمن تمراكم همذا الظلمم

 فجّممر غضممب بعممض المسمملمين الممذين اتُهممموا بتشممكيل هيممر العرقمميّ والتهجيممر القسممريّ التط
والتي قيل إنها امتداد لتنظيم الدولة الإسملاميّة، إذ لمم يكمن أحمد  ،>جماعة التوحيد الو ني ة<

 02يهتمّ من قبل بالمجازر السنويّة للمسلمين خ هذا البلمد إلمى أن شمنلّ تلمك الجماعمة خ 
سلة تفجيرات أمام عدّة كنمائس وفنمادق خ عيمد الفصمح، وقتلمل أكثمر ممن سل 0229أبريل 
شخصًا، لينتقل بذلك الاضطهاد إلى مرحلة أخرى، وكأنّ الرهبان المذعورين لم يكن  022

 ينقصهم إلا عمليّة كهذه!

هذا ينقلنا إلى الوجه الأكثر سفورًا للإرهاب البوذيّ، فكل ما سبر لا يسماوي شميئًا ممن 
ميانمار، الدولة الواقعة شمال الهند والتي كانل تسمى بورما، فهي أيضًا يجري خ فظاعة ما 

دولة فقيرة لا يؤبه بها، مكتظّة سكانياا، وتتوالى على حكمها سلطات عسكريّة منذ استقلالها 
على مدى خمسين عامًا، إلى أن تسلَّم المدنيّون فيها السلطة بعد ضغ  غربي قبل نحو عشر 

 سنوات.

لا أطيل خ سرد التفاصيل، فسأكتفي بلفمل نظمرك  وكي

عزيزي القار  إلى ضير الغرب نفسه بهذا الإرهاب البموذي 

السافر، فم  أن وصف الإرهاب لا يطلر خ الإعلام الغربمي 

الأمريكيممة  >تممايم< عممادةً إلا علممى المسمملمين، لكممن مجلّممة

المشمهورة خصّصمل غلافهمما خ العمدد الصممادر بشمهر يوليممو 

، آشددين ويراثددواهممب بمموذي مممن ميانمممار يممدعى لر 0226

وجه الإر داب <: صورته هذا العنوان المثيرووضعل تحل 

مبرَّر بالاسمتعارة ممن همذه  >الإر اب البوذ   < وهذا يعني أن استخدامي لمصطلح .>البوذ   

                                                
(1و Neil DeVotta ،Sri Lanka’s Christians and Muslims Weren’t Enemies, Foreign 

Policy, 25 APRIL 2019. 
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المجلّمة الأمريكيّمة، فأنمما لا أعمّمم بممذلك صمفة الإرهماب علممى كمل بمموذيه حتمًما، ولا أسمموّغ 

 صفة الإرهاب على أي دين. إطلاق

وهي تتلقّى دعمًا مباشرًا من  ،>969< قوميّة متطرّفة تدعىبعلاقته بمنظمة  ويراثواشتهر 
ر لارتفماع عمدد المسملمين  ميانمدارإنقماذ الحكومة، وهدفها الأساسميّ  ممن التهديمد المتصموَّ

تممتردّد خ إظهممار وهممو مممن الشخصمميّات الدينيممة النممادرة خ العممالم التممي لا ، (1)داخممل الممبلاد
تشدّدها السافر ضدّ كلّ من يعارضها، إلى درجة أن الحكومة نفسها ضاقل به ذرعًما خ عمام 

عامًمما بتهمممة التحممريض ضممد المسمملمين، إلا أنممه  02وحكمممل عليممه بالسممجن لمممدة  0226
عندما وصل المدنيّون إلى السلطة، وما زال منذ ذلك الوقل  0222حصل على عفو خ عام 

 عات الكراهية التي قد تثير دهشتك.يضاعف جر

تصوّر ممثلًا أن راهبًما، يُفمترح أن يكمون مشمغولًا بالانقطماع للصملاة والزهمد والتعلميم 
الممديني، يممنظم حممملات لمنمم  الشممعب مممن الشممراء مممن المحمملّات التممي يملكهمما مواطنممون 

يمديره  المذي >ماسدووين< وتصور أيضا أنمه حموّل ديمر ،>كي لا يستفيد منها العدو< مسلمون
وأنمه أقمام خ همذا  ،>المسل حين المسدلمين< طالب على محاربة 0222إلى معسكر لتدريب 

كي يشحن كل من يدخل هذا  ،>ضحايا عنف المسلمين< الدير معرّضًا دائمًا لصور ما يعتبره
 !(2)المعبد بالكراهية ضدّ كل ما يمل للإسلام بصلة

له منابر الإعلام لإلقاء الخطب النارية  هذا الراهب المجرم يطوف بأنحاء البلاد وتُفتح
 التممي يممتّهم فيهمما الأقلّيّممة المسمملمة المستضممعفة بأنّهمما تحمموّل النسمماء البوذيّممات بممالقوّة إلممى 
الإسلام، كما يردّد دائمًا أكاذيب سمافرة عمن معمدّلات إنجمابهم الخياليّمة، مشمبّهًا المسملمين 

كلون بعضهم والأنواع الأخرى، حسب بسمك الكارب الإفريقي، فهم يتكاثرون بسرعة ويأ
 زعمه.

                                                
ترجممة كمريم المماجري، أسيد صديقي، التشدد البوذي ضد الأقليات المسلمة خ آسميا: الفماعلون والتمداعيات،  (1و

 .0221مركز الجزيرة للدراسات، أغسطس 
(2و  Aparupa Bhattacherjee, Myanmar's Ashin Wirathu: Five Reasons for His Rise,
Institute of Peace and Conflict Studies, 29 Oct 2014. 
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المجلّمة الأمريكيّمة، فأنمما لا أعمّمم بممذلك صمفة الإرهماب علممى كمل بمموذيه حتمًما، ولا أسمموّغ 

 صفة الإرهاب على أي دين. إطلاق

وهي تتلقّى دعمًا مباشرًا من  ،>969< قوميّة متطرّفة تدعىبعلاقته بمنظمة  ويراثواشتهر 
ر لارتفماع عمدد المسملمين  ميانمدارإنقماذ الحكومة، وهدفها الأساسميّ  ممن التهديمد المتصموَّ

تممتردّد خ إظهممار وهممو مممن الشخصمميّات الدينيممة النممادرة خ العممالم التممي لا ، (1)داخممل الممبلاد
تشدّدها السافر ضدّ كلّ من يعارضها، إلى درجة أن الحكومة نفسها ضاقل به ذرعًما خ عمام 

عامًمما بتهمممة التحممريض ضممد المسمملمين، إلا أنممه  02وحكمممل عليممه بالسممجن لمممدة  0226
عندما وصل المدنيّون إلى السلطة، وما زال منذ ذلك الوقل  0222حصل على عفو خ عام 

 عات الكراهية التي قد تثير دهشتك.يضاعف جر

تصوّر ممثلًا أن راهبًما، يُفمترح أن يكمون مشمغولًا بالانقطماع للصملاة والزهمد والتعلميم 
الممديني، يممنظم حممملات لمنمم  الشممعب مممن الشممراء مممن المحمملّات التممي يملكهمما مواطنممون 

يمديره  المذي >ماسدووين< وتصور أيضا أنمه حموّل ديمر ،>كي لا يستفيد منها العدو< مسلمون
وأنمه أقمام خ همذا  ،>المسل حين المسدلمين< طالب على محاربة 0222إلى معسكر لتدريب 

كي يشحن كل من يدخل هذا  ،>ضحايا عنف المسلمين< الدير معرّضًا دائمًا لصور ما يعتبره
 !(2)المعبد بالكراهية ضدّ كل ما يمل للإسلام بصلة

له منابر الإعلام لإلقاء الخطب النارية  هذا الراهب المجرم يطوف بأنحاء البلاد وتُفتح
 التممي يممتّهم فيهمما الأقلّيّممة المسمملمة المستضممعفة بأنّهمما تحمموّل النسمماء البوذيّممات بممالقوّة إلممى 
الإسلام، كما يردّد دائمًا أكاذيب سمافرة عمن معمدّلات إنجمابهم الخياليّمة، مشمبّهًا المسملمين 

كلون بعضهم والأنواع الأخرى، حسب بسمك الكارب الإفريقي، فهم يتكاثرون بسرعة ويأ
 زعمه.

                                                
ترجممة كمريم المماجري، أسيد صديقي، التشدد البوذي ضد الأقليات المسلمة خ آسميا: الفماعلون والتمداعيات،  (1و

 .0221مركز الجزيرة للدراسات، أغسطس 
(2و  Aparupa Bhattacherjee, Myanmar's Ashin Wirathu: Five Reasons for His Rise,
Institute of Peace and Conflict Studies, 29 Oct 2014. 
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أن البموذيّين  ويراثدو، زعمم 0226وخ تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية خ عمام 

يتعرّضون للاغتصاب والتحرّش الجنسيّ والحصار من قبل عصابات مسلمة خ كل مدينمة، 
ة ووحشي ة ا كل مد< بل بلغل وقاحته الزعم بوجود وهي أكاذيب ، (1)>ينةأغلبي ة مسلمة فجَّ

 أثارت سخرية الصحيفة.

هكممذا -المسمملمين  ويراثددوخ العممام نفسممه، اتهممم  >بممي بممي سممي< خ حمموار آخممر لصممالح
بأنهم لا يتصرّفون بدماثة إلا عندما يكونون ضعفاء، وما إن يصبحون  -بالتعميم دون استثناء

إن لدم تصددق مدا أقولدهم <: أقوياء حتّى يتحولون إلى ذئاب، ثم قال لمن يجري معه الحموار
 .>أعطن ما لديك من ترنولوجيا نووية لحركة  البانم سيختفع بلدف من الوجود

وخ مثممل هممذه التصممريحات تظهممر صممفاقة الحاقممدين علممى الإسمملام، فهممم لا يممرون أي 

تطممرّف خ العممالم إلا عنممدما ينفجممر غضممب جماعممة ممما مممن المسمملمين تحممل ضممغ  الظلممم 

تحديممدًا التممي استشممهد بهمما لممم تكممن مصممنّفة أصمملًا ضمممن التيّممار   البددانالمممتراكم، فجماعممة 

ب العلددم الشددرععالجهمماديّ، وتسممميتها تشممير إلممى تكوّنهمما مممن  الممذين كممانوا يدرسممون   ددلا 

إلا عنممدما سمميطر  أفغانسددتانخ بلممد خنقتممه الحممروب، والتشممدّد لممم تعرفممه  الحنفددعالممذهب 

، إذ مارسموا بكمل وحشمية أسماليب 2972خ عمام الشيوعيّون على السملطة بمدعم سموفيّيتي 

القهر المعتمادة لنشمر الإلحماد، مثمل إغملاق المسماجد، ومنم  الحجماب، والسمخرية العلنيّمة 

الاسممتفزازية مممن كمملّ مسمملم متممديّن خ الجامعممات والأممماكن العامممة، ممّمما فجّممر الغضممب 

ل الثمانينات، الإسلامي خ الأرياف ودف  باتجاه الحرب الأهلية والاحتلال السوفيّيتي خلا

نحو التشدّد لاحقًا فتلك قصّة لها  -الذين احتضنوا تنظيم القاعدة-أما قصّة دف  طلبة العلم 

 تفاصيل لا يتّس  لها هذا المقام.

والرابطمة الوطنيّمة لبورمما(، التمي  >ماباثدا< رئيسًما لمنظّممة ويراثدو، أصبح 0224خ عام 
، وأصبح هو المسمؤول الأوّل 0227ا عام انتشرت بسرعة خ جمي  أنحاء البلاد قبل حظره

                                                
(1و  Kate Hodal, Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in 
Burma, The Guardian, 18 Apr 2013. 
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 عنصر من الجيش يتأمّل خ قرية
 للروهينغيا بعد تدميرها بالكامل 

، مممما دفمم  موقمم  أراكددانعممن جممرائم التطهيممر العرقمميّ ضممدّ المسمملمين الروهينغيمما خ إقلمميم 

، كما حظرت تايلاند دخولمه لأراضميها، وأصمبح الكثيمرون 0222فيسبوك لحظره خ مطل  
ممن  ويراثدو يتبرؤون منه، حتى اضطرت الأديرة الرسمية المدعوممة ممن الحكوممة إلمى منم 

ا طليقًا دون أن يحاسبه 0227إلقاء الخطب لمدة عام كامل خ عام  ، إلا أنّه ظل م  ذلك حرا
أحد، بل ظلّ وجهًا بارزًا خ المسيرات الشمعبيّة التمي تؤيّمد الجميش ضمد الحكوممة المدنيّمة، 

ّّ سمومه ضدّ المسلمين.  مستغلاا كل مناسبة خ ب

ب إلا بعدما رف  سقفه إلى درجمة شمتم بعمض أعضماء ولم يق  هذا المتطرّف خ المتاع
أوندغ الحكومة والتعدّي على أعراضهم، ثم وصلل به الجمرأة إلمى شمتم الزعيممة السياسمية 

والتي أصمبحل زعيممة المبلاد  2992، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام سان سو تشع
 يُقبض عليه! سنوات، لكن دون أن 6، وهنا صدر عليه حكم بالسجن لمدة 0221خ 

، عندما أرسلل الأمم المتحدة دبلوماسيّة من كوريما الجنوبيمة إلمى ميانممار 0222وخ 
 .>عماهرة< للتحقير خ مأساة الروهينغيا، لم يمتردّد الراهمب البموذي البمذيء خ وصمفها بأنهما

 وعندما أصدرت المبعوثة الأمميّة تقريرها الذي يطالب بالتحقير م  كبار ضبّاط الجيش خ
ميانمار بتهمة الإبادة الجماعيّة، وبدأت المحكمة الجنائيّمة الدوليمة تحقيقهما الأولميّ، خمرج 

عنمدما يصمل وفمد المحكممة إلمى هنما < هذا الراهب مرّة أخرى للصرا  بين الجماهير قمائلًا 
 !(1)>سيكون هذا هو اليوم الذي أحمل فيه السلاح

تفاصمميل المأسمماة قممد تكممون معروفممة لممديك عزيممزي 
أحممرق المتطرّفممون قممرى كاملممة  0227ار ، ففممي عممام القمم

للروهينغيما، وتسممرّبل قصممص مروّعمة للقتممل والاغتصمماب 
ممر نحممو مليممون مسمملم نحممو  أمممام عيممون السمملطات، وهُج 
بنغلاديش على يد الجيش نفسه، وما زال الكثير من همؤلاء 
المنكوبين يعيشمون خ خيمام وملاجمئ تمملأ الأفمر، وكلّمما 

                                                
 .0229يونيو  4سواميناثان ناتاراجان، من هو بن لادن البوذي؟، موق  بي بي سي عربي،  (1و
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 عنصر من الجيش يتأمّل خ قرية
 للروهينغيا بعد تدميرها بالكامل 

، مممما دفمم  موقمم  أراكددانعممن جممرائم التطهيممر العرقمميّ ضممدّ المسمملمين الروهينغيمما خ إقلمميم 

، كما حظرت تايلاند دخولمه لأراضميها، وأصمبح الكثيمرون 0222فيسبوك لحظره خ مطل  
ممن  ويراثدو يتبرؤون منه، حتى اضطرت الأديرة الرسمية المدعوممة ممن الحكوممة إلمى منم 

ا طليقًا دون أن يحاسبه 0227إلقاء الخطب لمدة عام كامل خ عام  ، إلا أنّه ظل م  ذلك حرا
أحد، بل ظلّ وجهًا بارزًا خ المسيرات الشمعبيّة التمي تؤيّمد الجميش ضمد الحكوممة المدنيّمة، 

ّّ سمومه ضدّ المسلمين.  مستغلاا كل مناسبة خ ب

ب إلا بعدما رف  سقفه إلى درجمة شمتم بعمض أعضماء ولم يق  هذا المتطرّف خ المتاع
أوندغ الحكومة والتعدّي على أعراضهم، ثم وصلل به الجمرأة إلمى شمتم الزعيممة السياسمية 

والتي أصمبحل زعيممة المبلاد  2992، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام سان سو تشع
 يُقبض عليه! سنوات، لكن دون أن 6، وهنا صدر عليه حكم بالسجن لمدة 0221خ 

، عندما أرسلل الأمم المتحدة دبلوماسيّة من كوريما الجنوبيمة إلمى ميانممار 0222وخ 
 .>عماهرة< للتحقير خ مأساة الروهينغيا، لم يمتردّد الراهمب البموذي البمذيء خ وصمفها بأنهما

 وعندما أصدرت المبعوثة الأمميّة تقريرها الذي يطالب بالتحقير م  كبار ضبّاط الجيش خ
ميانمار بتهمة الإبادة الجماعيّة، وبدأت المحكمة الجنائيّمة الدوليمة تحقيقهما الأولميّ، خمرج 

عنمدما يصمل وفمد المحكممة إلمى هنما < هذا الراهب مرّة أخرى للصرا  بين الجماهير قمائلًا 
 !(1)>سيكون هذا هو اليوم الذي أحمل فيه السلاح

تفاصمميل المأسمماة قممد تكممون معروفممة لممديك عزيممزي 
أحممرق المتطرّفممون قممرى كاملممة  0227ار ، ففممي عممام القمم

للروهينغيما، وتسممرّبل قصممص مروّعمة للقتممل والاغتصمماب 
ممر نحممو مليممون مسمملم نحممو  أمممام عيممون السمملطات، وهُج 
بنغلاديش على يد الجيش نفسه، وما زال الكثير من همؤلاء 
المنكوبين يعيشمون خ خيمام وملاجمئ تمملأ الأفمر، وكلّمما 

                                                
 .0229يونيو  4سواميناثان ناتاراجان، من هو بن لادن البوذي؟، موق  بي بي سي عربي،  (1و
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ر خ قارب متهالك باتجاه ماليزيا أو تايلاند أو أستراليا نقلل لنما وسمائل حاول بعضهم الفرا

الإعمملام قصصًمما مرعبممة لمنسمميهم، ممما بممين الضممياع شممهورًا خ البحممر، أو تعرّضممهم للطممرد 
 والضرب على يد أي سلطة تتلقّاهم على شواطئها.

ش والعممذر المكممرّر دائمًمما هممو الخمموف مممن الإسمملام نفسممه، ولمميس مكافحممة التحممرّ 
ولا  ،>تتكاثر بعض الحيوانات< والاغتصاب والإرهاب، ولا الذعر من تكاثر المسلمين كما

ممن السمكان  %2القلر على تلاشي الهويّة البوذية، فنسبة المسلمين خ ميانمار لا تصل إلمى 
 الذين يتجاوز عددهم الخمسين مليونًا، وهم كالنعاج وس  غابة من الذئاب التي لا ترحم.

 

سبر أن أشرت خ مواض  عدة من هذا الكتاب إلى الوحشيّة الاستثنائيّة التي يقدّمها لنا 
النموذج الصينيّ خ صورة الدولة الشمموليّة الحديثمة، ولا أنموي تكمرار الطمرح مجمدّدًا، بمل 
سأتناوله من المنظور الذي يلائم السياق، فلا يمكمن أن نتحمدّث عمن الخموف ممن الإسملام 

 التوقّف عند هذا النموذج الفريد.دون 

الصين كأي دولة شموليّة، تتخذ من الاستغباء منهجًا ثابتًا خ أي خطاب موجه للآخمر، 
سممواء داخليامما أو خارجيامما. هممي طبعًمما مهتمّممة للغايممة بصممورتها خ الخممارج، دون أي اكممتراث 

( بثقة تاممة، وباغانداالبرللداخل، لكن المشترك خ الخطابين هو طرح الأكاذيب الممنهجة و
 م  توقّ  أن يصدّق الآخرون دعايتها تحل ضغ  المصلحة أو الإبهار والتأثير الخفيّ.

ربما تكون كوريا الشماليّة نموذجًما لا يطممح إلمى مقاربتمه أي دكتماتور خ همذا العصمر، 
وهو نموذج سبر أن تعرّضل له، لكن الصين ليسل منغلقة على نفسها ولا تنموي الانكفماء 
كما خ السابر وراء سورها العظيم، بل تطرح نفسها خ صورة التنّين القادم من الشرق لغمزو 

 العالم، ومن الضروريّ أن تلقى الترحيب الكاخ أينما حطّل رحالها.

 الأويغورم  ذلك، لم يفكّر الحزب الشيوعيّ الصينيّ حتى الآن بتلطيف منهجه خ قم  
ان الشممرقية(، ولسمل بصممدد بحممّ خياراتمه التممي كممان وتركسممت شدينجيانغالمسملمين بممتقليم 
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يمكنه اللجوء إليها بدلًا من إقامة معسكرات جماعيّة لإكراه الناس على قلب هوياتهم تحل 

طائلة الخوف، فما يهمّنا هنا هو السبب الذي يدف  دولمة عظممى إلمى ارتكماب جمرائم بهمذه 
العالم لتتوسّ  فيه. أليس هو مجدّدًا  البشاعة، والمخاطرة بصورتها خ الوقل الذي تغازل فيه

 الخوف من الإسلام؟ أليس هو خوفها العظيم؟

ولكن يبدو أن الصين، تلك القوة النوويّة والاقتصادية العظمى، تخماف ممن المسملمين 
ا ممن تاريخهما، فكمل  العزّل أكثر من خوفها من تشوه صورتها خ هذه المرحلة الحسّاسة جمدا

 الدفاع عن نفسها بماءت بالفشمل، وربمما لمم يبمرَ أحمد خ العمالم لمم جهودها الدبلوماسيّة خ
 .الأويغوريسم  بأسلوبها الساذج خ اضطهاد 

 التقمممارير والأفممملام الوثائقيمممة والبيانمممات الصمممحفيّة والحقوقيّمممة تلمممف العمممالم لفضمممح 
  الطغيممان الصممينيّ الممذي يبممدو أقممرب للخيممال، وسممأكتفي بالاستشممهاد بفمميلم وثممائقيّ أنتجتممه

 >ة يوجددد مرددان آمددن للاتصددال بددالمن ل<عنمموان ب 0229قنمماة الجزيممرة الإنجليزيّممة عممام 
Uighurs: Nowhere To Call Home حيّ التقى صان  الفيلم بالعديد ممن الأويغمور ،

الهاربين إلى تركيا، وممنهم الممدرّس عبمد ا  أيّموب المذي بكمى وهمو يتحمدث عمن تعرّضمه 
ربة له خ السجن، ثم سرد تفاصيل مؤلمة عن التعذيب أثناء للاغتصاب الجماعيّ خ أول تج

 شهرًا. 22احتجازه 

خ الفيلم نفسه تجرّأت أيضًا سيدة كازاخستانيّة على الظهمور لمتروي معاناتهما العجيبمة، 
تركسمتان الشمرقيّة بهمدف التجمارة، كمما فم  أنهما ليسمل ممن الصمين أصملًا، ودخلمل إقلميم 

فقد اعتقلوها واتهموها بأنها تدعي لنفسها جنسيّة أخمرى كمي اعتادت أن تفعل منذ سنوات، 
تنجو ممن العقماب، ثمم جربمل بنفسمها ممن الفظمائ  مما اعتمدنا علمى سمماعه ممن ممارسمات 

 الأنظمة الوحشية خ بلادنا.

الصممين تصممر دائمًمما علممى إصممدار تقممارير تلفزيونيّممة مضممحكة تظهممر لنمما كيممف يممتعلّم 
الطريقممة المثلممى لتحمموّلهم مممن  >ت إعددادة التأ يددلمعسددررا< الأويغممور داخمملالمسمملمون 

إرهابيّين إلى مواطنين صالحين، أي كيف أصبحوا يتحدّثون باللغة الصينيّة بمدلًا ممن لغمتهم 
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يمكنه اللجوء إليها بدلًا من إقامة معسكرات جماعيّة لإكراه الناس على قلب هوياتهم تحل 

طائلة الخوف، فما يهمّنا هنا هو السبب الذي يدف  دولمة عظممى إلمى ارتكماب جمرائم بهمذه 
العالم لتتوسّ  فيه. أليس هو مجدّدًا  البشاعة، والمخاطرة بصورتها خ الوقل الذي تغازل فيه

 الخوف من الإسلام؟ أليس هو خوفها العظيم؟

ولكن يبدو أن الصين، تلك القوة النوويّة والاقتصادية العظمى، تخماف ممن المسملمين 
ا ممن تاريخهما، فكمل  العزّل أكثر من خوفها من تشوه صورتها خ هذه المرحلة الحسّاسة جمدا

 الدفاع عن نفسها بماءت بالفشمل، وربمما لمم يبمرَ أحمد خ العمالم لمم جهودها الدبلوماسيّة خ
 .الأويغوريسم  بأسلوبها الساذج خ اضطهاد 

 التقمممارير والأفممملام الوثائقيمممة والبيانمممات الصمممحفيّة والحقوقيّمممة تلمممف العمممالم لفضمممح 
  الطغيممان الصممينيّ الممذي يبممدو أقممرب للخيممال، وسممأكتفي بالاستشممهاد بفمميلم وثممائقيّ أنتجتممه

 >ة يوجددد مرددان آمددن للاتصددال بددالمن ل<عنمموان ب 0229قنمماة الجزيممرة الإنجليزيّممة عممام 
Uighurs: Nowhere To Call Home حيّ التقى صان  الفيلم بالعديد ممن الأويغمور ،

الهاربين إلى تركيا، وممنهم الممدرّس عبمد ا  أيّموب المذي بكمى وهمو يتحمدث عمن تعرّضمه 
ربة له خ السجن، ثم سرد تفاصيل مؤلمة عن التعذيب أثناء للاغتصاب الجماعيّ خ أول تج

 شهرًا. 22احتجازه 

خ الفيلم نفسه تجرّأت أيضًا سيدة كازاخستانيّة على الظهمور لمتروي معاناتهما العجيبمة، 
تركسمتان الشمرقيّة بهمدف التجمارة، كمما فم  أنهما ليسمل ممن الصمين أصملًا، ودخلمل إقلميم 

فقد اعتقلوها واتهموها بأنها تدعي لنفسها جنسيّة أخمرى كمي اعتادت أن تفعل منذ سنوات، 
تنجو ممن العقماب، ثمم جربمل بنفسمها ممن الفظمائ  مما اعتمدنا علمى سمماعه ممن ممارسمات 

 الأنظمة الوحشية خ بلادنا.

الصممين تصممر دائمًمما علممى إصممدار تقممارير تلفزيونيّممة مضممحكة تظهممر لنمما كيممف يممتعلّم 
الطريقممة المثلممى لتحمموّلهم مممن  >ت إعددادة التأ يددلمعسددررا< الأويغممور داخمملالمسمملمون 

إرهابيّين إلى مواطنين صالحين، أي كيف أصبحوا يتحدّثون باللغة الصينيّة بمدلًا ممن لغمتهم 
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التي تُكتَب بحروف عربيّة، وكيف صاروا يدينون بالولاء للأمّة المقدّسمة وحزبهما الشميوعيّ 

طلقمموا للممرقص بكممل سممعادة أمممام الملحممد، ثممم كيممف تخلّصمموا مممن حشمممتهم وحيممائهم وان
 الكاميرات!

الخارجون من تلك السجون الوحشيّة يؤكدون أن هذا كلّه مجرد دعاية، وأنهم لم يروا 
 الشمس طوال فترة سجنهم، فحتّى الصورة المغرقة خ الحماقة التي تقدمها لنما الصمين عمن

هنماك ولميس خ شعب كاممل ليسمل صمحيحة، فمسمخ الهويمة يمتمّ بالتعمذيب  >إعادة تأ يل<
 صفوف دراسيّة وقاعات رقص أنيقة!

والحقيقة التي باتل معروفة بالتواتر أن مدارس مسخ الهويّمة مخصّصمة للأطفمال فقم  
تأكمد قيمام السملطات  0229بعد تفريقهم عن آبائهم، ففي تحقير أعدّته قناة بي بي سي عام 

عسكرات التي لا يرون فيها الشمس، الصينيّة بانتزاع الأبناء بعد وض  آبائهم وأمّهاتهم خ الم
 .(1)وأكّد مسؤول صينيّ للقناة أنّهم ينقلون هؤلاء الأطفال إلى مدارس داخليّة

ونعود للتساؤل مجدّدًا، ما الذي يرعب حكوممة دولمة عظممى ممن أقلّيّمة مما إلمى درجمة 
المذي إجبار نسائها على تناول حبوب من  الحمل وإخضاعهنّ لعمليّات تعقيم قسريّة؟ ومما 

دولة حول العالم وكل من اتّصل ممنهم  01لديه أقارب خ  أويغور يخيفها حتى تعتقل كل 
بشخص خ الخارج عبر تطبيمر واتسمنب؟ وهمل يمكمن أن يصمل الخموف بمأيّ حكوممة إلمى 
درجة مصادرة جمي  المصاحف وسجّادات الصلاة والمتعلّقات الدينيّمة ممن منمازل النماس 

علمى أقملّ -مليمون رجمل واممرأة  ما هي العقليّة التي قرّرت وض مقابل التهديد بالعقوبة؟ و
 (2)معسكر منتشر خ أرجاء الإقليم؟ 422خ حوالي  -تقدير

ي الفميلم الوثمائقي المذي أنتجتمه الجزيمرة، يقمول أحمد الناشمطين الأويغمور إنهمم لمن ف
ألميس همذا يرضخوا وسيقاومون هذه الحملة الوحشيّة لتشويه هويتهم، فيسأله صان  الفيلم 

دليلًا على انشقاقكم عن الحكومة؟ فيجيبمه بمأنهم لمم يفكمروا بمذلك طموال عقمود، إذ كمانوا 

                                                
 .0202نوفمبر  2الإيغور: من هم و ما الذي يتعرضون له خ الصين؟، موق  بي بي سي عربي،  مسلمو (1و
 المرج  السابر. (2و
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يعيشون بسلام دون اصطدام بمالحكم الشميوعي ودون إعملان التممرّد عليمه أو حتمى رفضمه، 

لكن السلطات هي التي قرّرت فجأة أن هذا الشعب بمات يمثمل خطمرًا ويجمب تأديبمه وفمكّ 
 وهويته. ارتباطه بتاريخه

الأويغور شعب تركي تاريخياا وثقافياا وعرقياا، وينتمي لشعوب آسيا الوسطى، والصين 
تركستان الشرقيّة الإقليم الصمينيّ احتلّل بلادهم وضمّتها إليهم دون رضاهم، وجعلل من 

الأكبر تحل اسم شينجيانغ، وم  أن القانون ينصّ على تمتّعهم بالحكم المذا. مثمل التيبمل 
 قل البوذية( لكن الواق  يؤكد العكس تمامًا.ومع

عشرات الأفلام المصوّرة بهواتف محمولة تنتشر حول العالم لتثبل أن الإبداع الصينيّ 
يتعطّل تمامًا على أعتاب الخموف ممن الإسملام، منهما ممثلًا اقتحمام عناصمر الشمرطة لمنمازل 

تهم التمي لا تتحقّمر بمدون الأويغور وتحرّشهم بالنساء أمام أزواجهن لاكتشماف ممدى وطنيّم
التخلّص من فطرة الغيرة، ومبيل عناصر الشمرطة خ منمازل النسماء الملا. اعتُقمل أزواجهمن 
كي تتحقّر الحكومة من اقتناع المرأة المسلمة أن الشرطيّ الصينيّ أولمى بالثقمة ممن زوجهما 

 المسلم!

شماب خ شمموارع خ حلقمة صمورها رحّالمة عربميّ وبثّهما علمى موقم  يوتيموب، يتجمول ال
بتركسممتان الشممرقية خمملال نهممار رمضممان، باحثًمما عممن أي ملامممح  أورومشددعوأسممواق مدينممة 

للإسلام المقموع، فلا يرى إلا مساجد مغلقة، وشرطة سرية متنكمرة بملابمس مدنيّمة خ كمل 
ممن اختفماء تمام  0229زاوية لتلاحقه وتسأله عمّا يفعل، وهو يقارن بين ما وثقه بعدسمته خ 

اهر الإسلام وما وثّقه بنفسه خ المدينة قبل سمنتين ممن جمموع المصملّين التمي تمملأ لكل مظ
 المساجد التاريخيّة الجميلة.

وعندما يعجز الرحالة عن اكتشاف أي ملمح يمدل علمى أنّ الإسملام قمد ممرّ ممن هنماك، 
هر يسأل عاملًا من الأويغور خ أحد المطاعم: هل أنل صائم؟ فيصاب العامل بالفزع ويتظا

بأنه لم يفهم، ثم يتحرّك خطوتين باتجاه وعاء الأرز المذي يبيعمه، ويتنماول منمه لقممة بحركمة 
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يعيشون بسلام دون اصطدام بمالحكم الشميوعي ودون إعملان التممرّد عليمه أو حتمى رفضمه، 

لكن السلطات هي التي قرّرت فجأة أن هذا الشعب بمات يمثمل خطمرًا ويجمب تأديبمه وفمكّ 
 وهويته. ارتباطه بتاريخه

الأويغور شعب تركي تاريخياا وثقافياا وعرقياا، وينتمي لشعوب آسيا الوسطى، والصين 
تركستان الشرقيّة الإقليم الصمينيّ احتلّل بلادهم وضمّتها إليهم دون رضاهم، وجعلل من 

الأكبر تحل اسم شينجيانغ، وم  أن القانون ينصّ على تمتّعهم بالحكم المذا. مثمل التيبمل 
 قل البوذية( لكن الواق  يؤكد العكس تمامًا.ومع

عشرات الأفلام المصوّرة بهواتف محمولة تنتشر حول العالم لتثبل أن الإبداع الصينيّ 
يتعطّل تمامًا على أعتاب الخموف ممن الإسملام، منهما ممثلًا اقتحمام عناصمر الشمرطة لمنمازل 

تهم التمي لا تتحقّمر بمدون الأويغور وتحرّشهم بالنساء أمام أزواجهن لاكتشماف ممدى وطنيّم
التخلّص من فطرة الغيرة، ومبيل عناصر الشمرطة خ منمازل النسماء الملا. اعتُقمل أزواجهمن 
كي تتحقّر الحكومة من اقتناع المرأة المسلمة أن الشرطيّ الصينيّ أولمى بالثقمة ممن زوجهما 

 المسلم!

شماب خ شمموارع خ حلقمة صمورها رحّالمة عربميّ وبثّهما علمى موقم  يوتيموب، يتجمول ال
بتركسممتان الشممرقية خمملال نهممار رمضممان، باحثًمما عممن أي ملامممح  أورومشددعوأسممواق مدينممة 

للإسلام المقموع، فلا يرى إلا مساجد مغلقة، وشرطة سرية متنكمرة بملابمس مدنيّمة خ كمل 
ممن اختفماء تمام  0229زاوية لتلاحقه وتسأله عمّا يفعل، وهو يقارن بين ما وثقه بعدسمته خ 

اهر الإسلام وما وثّقه بنفسه خ المدينة قبل سمنتين ممن جمموع المصملّين التمي تمملأ لكل مظ
 المساجد التاريخيّة الجميلة.

وعندما يعجز الرحالة عن اكتشاف أي ملمح يمدل علمى أنّ الإسملام قمد ممرّ ممن هنماك، 
هر يسأل عاملًا من الأويغور خ أحد المطاعم: هل أنل صائم؟ فيصاب العامل بالفزع ويتظا

بأنه لم يفهم، ثم يتحرّك خطوتين باتجاه وعاء الأرز المذي يبيعمه، ويتنماول منمه لقممة بحركمة 
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استعراضممية لينفممي عممن نفسممه تهمممة الصمميام التممي قممد توثقهمما الكمماميرا فتأخممذه إلممى ممما وراء 

 (1)الشمس!
 

صًا، وليس موجودًا عينياا كما نعلمم. همو عقيمدة مجمرّدة توجمد  الإسلام ليس كائناً مشخَّ

بوجود من يعتقد بهما ويمؤمن بهما ويمداف  عنهما، ووجودهما ظمل متذبمذبًا علمى امتمداد وجمود 

المكلّفممين مممن الجممن والإنممس، فتممارة يكمماد الإسمملام يختفممي، وتممارة يتجممدّد وينممتعش ببعثممة 

 الأنبياء، وقد يقوى وتصبح له شوكة ودولة بسواعد وتضحيات المؤمنين به.

ن الإسلام لقي الكثير من الرفض خ بداية بعثة آخمر الأنبيماء، وربمما خشمي النبمي وم  أ

نفسُه من ألا تحقّر دعوته غايتها خ البداية، فوقمف يمدعو قبيمل الوقعمة الأولمى خ أرح  صلى الله عليه وسلم

اللهمّ أنجز لي ما وعدتني، اللهمّ آت مما وعمدتني، اللهممّ إن تهلمك همذه العصمابة ممن <: بدر

 .(2)>عبد خ الأرحأهل الإسلام لا تُ 
متَجَابَ }وقد أنجز ا  وعده فأنزل عز وجل:  يثُونَ رَبَّكُمك فَاسك تَغل كُم أَن مي لَكُممك  إلذك تَسك مدُّ  مُمل

نَ  بلأَلكفٍ  مَلَائلكَةل  م  دلفلينَ  الك  ممن المسملمين ا  ومكّن غايتها الرسالة وبلغل ،[9: الأنفال] {مُرك

تكون النبوة فميكم مما شماء <: صلى الله عليه وسلماج  كما وعد النبي بدأ التر ثم الأرح، على الممالك أكبر

ا  أن تكون، ثم يرفعها ا  إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبموة فتكمون مما 

شاء ا  أن تكون، ثم يرفعها ا  إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء ا  أن 

أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبريّة فتكون ما شاء ا  أن تكون، ثم يكون، ثم يرفعها إذا شاء ا  

  (3).>يرفعها ا  إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكل

                                                
 .0229مايو  07خ موق  يوتيوب،  Joe HaTTab، قناة >وين اختفوا مسلمي الصين؟ الإيغور<( حلقة بعنوان 1و
 .2716( أخرجه الإمام مسلم خ صحيحه، برقم: 2و
 د خ مسنده عن النعمان بن بشير، وكذلك الطيالسي والبيهقي، وصححه الألبان وحسنه الأرناؤوط( أخرجه أحم3و
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وكما ذكرتُ خ فصل سابر، فالراجح اليوم أننما خ مرحلمة المُلمك الجمبري، أي الأكثمر 

العضموح المذي ظهمر مم  بمدء الملمك الموراثيّ،  ظلمًا وقهرًا وجبروتًا وطغيانًما ممن المُلمك

 وانتهى بسقوط السلطنة العثمانيّة، وستعود الخلافة يقيناً بتذن ا  خ آخر الزمان.

حاول العديد من العلماء المسلمين استعادة الخلافة فمور سمقوط العثممانيّين قبمل قمرن 
يّة إصلاحيّة سياسيّة سمّيل بتأسيس جماعة دعو حسن البن افبادر الشيخ المصريّ ، (1)تقريبًا

بالإخوان المسملمين، وسمرعان مما انتشمرت خ أنحماء العمالم الإسملامي المذي بمات مقسّممًا 
أبدو الأعلدى وتحل الاحتلال الأجنبيّ المباشر، ثم توالل المبادرات، مثمل مشمروع الشميخ 

، ووصولًا الذي انطلر من بلاد الشام ح ب التحريرخ الهند وباكستان، ومشروع  المودود   
دمويّممة خ  >خلافدة< إلمى الحركمات الجهاديّمة التمي حململ السمملاح، وحتمى أعلنمل إحمداها

رت بسببها أحلام الثائرين ضدّ أنظمة الطغيان.  العراق والشام لم تستمرّ طويلًا، ودُم 

ولو سألتك عزيزي القار  عمما تمراه حولمك اليموم ممن حمال المسملمين، فملا أظمنّ أن 
يرًا أينما كان مكانك، وربما أسم  ما يتردّد خ خاطرك من أنّنا لم نصل الجواب سيختلف كث

من قبل خ تاريخنما إلمى مثمل همذا الحمال ممن الضمعف والتشمرذم، فالجماعمات التمي كانمل 
تسعى لاستعادة الخلافة لم تعد مُجرّممة خ الغمرب فقم ، بمل باتمل تُصمنف إرهابيمة خ بملاد 

 ام خطرها على عروشهم. المسلمين اليوم بعدما استشعر الحك

المذي لمم يمزد عمن عقمد واحمد،  >الربيع العربع< وخلال عمر الثورات التي شهدناها خ

ه تشكيل عقول ملايمين البشمر، وسمقطل شمعبيّة تلمك الجماعمات نحمو  أعاد الإعلام الموجَّ

الحضيض خ زمن قياسي، لا سيما بعد فشلها خ تحقير أهمدافها، أو حتمى خ حمايمة نفسمها 

                                                
علمى اعتبمار أنهما كانمل الدولمة الوحيمدة التمي تحممي حممى  >الخلافمة العثمانيمة<قد نوافر على تداول مصمطلح  (1و

شوائب، لكن التحقيمر المسمتند  الإسلام وتفتح الفتوحات وتقيم الشريعة، م  كل ما شابها خ مراحل عديدة من
إلى تقسيم التاريخ الإسلامي إلى مراحل الخلافة ثم الملكين العضوح والجبري لا يسمح لنا بهذا الإطلاق إن 
توخّينا الدقة، لا سيما إذا أخذنا أيضًا برأي من يحصر الخلافة بقريش، إذ لم يكن العثمانيّون من العرب أصملًا، 

 ي سبقه.وكان ملكهم وراثياا كالذ
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وكما ذكرتُ خ فصل سابر، فالراجح اليوم أننما خ مرحلمة المُلمك الجمبري، أي الأكثمر 

العضموح المذي ظهمر مم  بمدء الملمك الموراثيّ،  ظلمًا وقهرًا وجبروتًا وطغيانًما ممن المُلمك

 وانتهى بسقوط السلطنة العثمانيّة، وستعود الخلافة يقيناً بتذن ا  خ آخر الزمان.

حاول العديد من العلماء المسلمين استعادة الخلافة فمور سمقوط العثممانيّين قبمل قمرن 
يّة إصلاحيّة سياسيّة سمّيل بتأسيس جماعة دعو حسن البن افبادر الشيخ المصريّ ، (1)تقريبًا

بالإخوان المسملمين، وسمرعان مما انتشمرت خ أنحماء العمالم الإسملامي المذي بمات مقسّممًا 
أبدو الأعلدى وتحل الاحتلال الأجنبيّ المباشر، ثم توالل المبادرات، مثمل مشمروع الشميخ 

، ووصولًا الذي انطلر من بلاد الشام ح ب التحريرخ الهند وباكستان، ومشروع  المودود   
دمويّممة خ  >خلافدة< إلمى الحركمات الجهاديّمة التمي حململ السمملاح، وحتمى أعلنمل إحمداها

رت بسببها أحلام الثائرين ضدّ أنظمة الطغيان.  العراق والشام لم تستمرّ طويلًا، ودُم 

ولو سألتك عزيزي القار  عمما تمراه حولمك اليموم ممن حمال المسملمين، فملا أظمنّ أن 
يرًا أينما كان مكانك، وربما أسم  ما يتردّد خ خاطرك من أنّنا لم نصل الجواب سيختلف كث

من قبل خ تاريخنما إلمى مثمل همذا الحمال ممن الضمعف والتشمرذم، فالجماعمات التمي كانمل 
تسعى لاستعادة الخلافة لم تعد مُجرّممة خ الغمرب فقم ، بمل باتمل تُصمنف إرهابيمة خ بملاد 

 ام خطرها على عروشهم. المسلمين اليوم بعدما استشعر الحك

المذي لمم يمزد عمن عقمد واحمد،  >الربيع العربع< وخلال عمر الثورات التي شهدناها خ

ه تشكيل عقول ملايمين البشمر، وسمقطل شمعبيّة تلمك الجماعمات نحمو  أعاد الإعلام الموجَّ

الحضيض خ زمن قياسي، لا سيما بعد فشلها خ تحقير أهمدافها، أو حتمى خ حمايمة نفسمها 

                                                
علمى اعتبمار أنهما كانمل الدولمة الوحيمدة التمي تحممي حممى  >الخلافمة العثمانيمة<قد نوافر على تداول مصمطلح  (1و

شوائب، لكن التحقيمر المسمتند  الإسلام وتفتح الفتوحات وتقيم الشريعة، م  كل ما شابها خ مراحل عديدة من
إلى تقسيم التاريخ الإسلامي إلى مراحل الخلافة ثم الملكين العضوح والجبري لا يسمح لنا بهذا الإطلاق إن 
توخّينا الدقة، لا سيما إذا أخذنا أيضًا برأي من يحصر الخلافة بقريش، إذ لم يكن العثمانيّون من العرب أصملًا، 

 ي سبقه.وكان ملكهم وراثياا كالذ

ÕÁ§]<ÿfœjä⁄ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{



334601 

الانقلابات والعودة إلى ما دون مرب  الصفر، وهمو مما يمراه الكثيمر ممن الشمباب الثمائرين من 

 خيانة لأحلامهم الكبرى.

( سميقول لمو شمهد حالنما 2976وليل شعري ماذا كان الشاعر محمود غنيم وتوخ عام 
 اليوم؟ وهو القائل قبل عقود:

قممممممةٌ   إن تممممممذكّرتُ والممممممذكرى مُؤَر 
 

 أضمممممعناه مجمممممدًا تليمممممدًا بأيمممممدينا 
 

 ويممحَ العروبممة كممان الكممونُ مسممرحها
 

 فأصممممممبَحل تتمممممموارى خ زوايمممممماه 
 

 أنَّممى اتجهمملَ إلممى الإسمملام خ بلممد
 

هُ كمممالطير مقصوصًممما جناحممماه   تجمممدك
 

فها  كممممم صممممرّفَتكنا يممممدٌ كنمّممما نصممممر 
 

 وبمممممات يملكنممممما شمممممعبٌ ملكنممممماه 
 

الدبلوماسميّة عنمدما تخلّمص ممن عمبء  -كما ذكرتُ سابقًا-لقد كان هنتنغتون صريحًا 
ومجاملات التسامح الليبراليّ، وشدّد على أن الغمرب لمن يقبمل بعمودة النمموذج الإسملاميّ 
لينافسه، فحرُّ تقرير المصير الذي تتغنّى به مباد  الشرعة الدوليّة وشعارات العولمة تتوقّف 

 عند عتبات الشريعة الإسلاميّة.

، ما بورنيوي بيان، ففي جزء من جزيرة وسأذكّر لك عزيزي القار  هنا مثالًا يغنيّ عن أ

ولو لم تكن غنيّمة  ،>سلطنة برونا < بين إندونيسيا وماليزيا، تق  مملكة صغيرة للغاية تدعى
 بالنف  ويحكمها سلطان يتباهى بثرائه الفاحش ما كان سيسم  بها معظم الناس.

ح بتطبيمر المصادقة علمى قمانون يسمم حسن البلقيهأعلن سلطان بروناي  0226خ عام 
الشريعة الإسلامية خ القانون الجنائيّ خلال ستّة أشهر، وذلك بعد نقاشمات اسمتمرّت عمدّة 

 سنوات.

ألف نسمة تقريبًما،  467وم  أنّنا نتحدّث عن بلد صغير للغاية، بالكاد يبلغ عدد سكانه 
بقيمة  وم  أن تطبير الشريعة سيقتصر على المواطنين المسلمين فق  الذين تبلغ نسبتهم إلى

أي أنّ عممدد الممذين سيخضممعون لقمموانين الشممرع الإسمملاميّ يبلممغ ، (1)تقريبًمما %72السممكّان 

                                                
(1و  Muslim Population by Country, worldpopulationreview.com 
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وحمده خ مدينمة  بدروكلينألفًا فق ، وهو أقل بسب  مرّات من عدد سكان حميّ  622حوالي 

نيويورك. م  ذلك كله، انتفض العالم الغربي كله لهذا الخبر، ولم تبمر وسميلة إعملام تقريبًما 
لنا تصريحات كبار المسؤولين للتنديمد بمالقرار، ولمم يفكمر أحمد ممنهم بحمر همذه إلا نقلل 

 الدويلة خ تطبير القانون الذي تريده استنادًا إلى ثقافتها وعقيدة شعبها.

لم يقتصر التنديد على الحكام الذين يتحركون بعقلية المصالح والصراع الاستراتيجيّ 
 يومن رايدتس < منظمةيّون خ المقدمة، إذ اعتبرت هنتنغتون، بل كان الحقوقكما شرحها لنا 

كشفل عن وجهها الإقطاعي كدولة تعود إلمى القمرن الثمامن عشمر < برونا مثلا أن  >ووت 
ا خ جنموب شمرق آسميا خ القمرن الحمادي والعشمرين ووصمفل  ،>أكثر من كونها عضوًا مهما

 !(1)>مُشين تمامًا وغير مبرر< تطبير الشريعة بأنه أمر
سألتني عزيزي القار  عن السبب الذي يدف  الحقوقيّين إلى التصريح بمأن تطبيمر  وإذا

فالسبب هو اعتنماق  ،>مشين< أمر -وهو دين يؤمن به أكثر من مليار إنسان-شريعة الإسلام 
الليبراليّة العولميّة عقيدة أشدّ أصوليّةً من الإسلام وكل الأديان الأخرى، فهمي تمؤمن إيمانًما 

باد  حقوق الإنسان أكثر صلابة من الشمرائ  الدينيّمة، وعليمه فمتن حكمم إعمدام راسخًا بأن م
وجلد شارب الخمر ورجم ممارس الزنا واللمواط تعمدّ خ شمريعتها القاتل وقط  يد السارق 

المقدسة جرائم أكثر بشاعة بكثير من القتل والسمرقة، أمما شمرب الخممر وممارسمة الجمنس 
هي حسب الشريعة الليبراليّة ليسل جرائم ولا محظورات شكل وما لم يكن اغتصابًا( فبأي 

 ولا منكرات أصلًا.

ما حدث بعد ذلك كان موافقًا لتوقّعات الكثيرين، إذ أجّل السلطان تطبير القمرار بضم  
أعاد السلطان إعلان تطبير الشمريعة، وخملال دقمائر، ولا أقمول  0229سنوات، وخ مارس 

 الدويلة التي كان العالم قد نسي موقعها على الخريطة. أيامًا، بدأت الحملات الغربيّة ضد
لم يضيّ  النقّاد وقتهم خ مناقشة القرار وحيثيّاته، بمل تممّ التركيمز علمى أممر واحمد فقم  

إذ كان العالم قد تم تطبيعه بنجاح م  هذه الحقوق، وأصبح كل من  ،>حقوق المثليّيّن< وهو

                                                
 .0226أكتوبر  00العربي،  dwسلطنة بروناي تعتمد الشريعة الإسلامية بشكل تدريجي، موق   (1و
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وحمده خ مدينمة  بدروكلينألفًا فق ، وهو أقل بسب  مرّات من عدد سكان حميّ  622حوالي 

نيويورك. م  ذلك كله، انتفض العالم الغربي كله لهذا الخبر، ولم تبمر وسميلة إعملام تقريبًما 
لنا تصريحات كبار المسؤولين للتنديمد بمالقرار، ولمم يفكمر أحمد ممنهم بحمر همذه إلا نقلل 

 الدويلة خ تطبير القانون الذي تريده استنادًا إلى ثقافتها وعقيدة شعبها.

لم يقتصر التنديد على الحكام الذين يتحركون بعقلية المصالح والصراع الاستراتيجيّ 
 يومن رايدتس < منظمةيّون خ المقدمة، إذ اعتبرت هنتنغتون، بل كان الحقوقكما شرحها لنا 

كشفل عن وجهها الإقطاعي كدولة تعود إلمى القمرن الثمامن عشمر < برونا مثلا أن  >ووت 
ا خ جنموب شمرق آسميا خ القمرن الحمادي والعشمرين ووصمفل  ،>أكثر من كونها عضوًا مهما

 !(1)>مُشين تمامًا وغير مبرر< تطبير الشريعة بأنه أمر
سألتني عزيزي القار  عن السبب الذي يدف  الحقوقيّين إلى التصريح بمأن تطبيمر  وإذا

فالسبب هو اعتنماق  ،>مشين< أمر -وهو دين يؤمن به أكثر من مليار إنسان-شريعة الإسلام 
الليبراليّة العولميّة عقيدة أشدّ أصوليّةً من الإسلام وكل الأديان الأخرى، فهمي تمؤمن إيمانًما 

باد  حقوق الإنسان أكثر صلابة من الشمرائ  الدينيّمة، وعليمه فمتن حكمم إعمدام راسخًا بأن م
وجلد شارب الخمر ورجم ممارس الزنا واللمواط تعمدّ خ شمريعتها القاتل وقط  يد السارق 

المقدسة جرائم أكثر بشاعة بكثير من القتل والسمرقة، أمما شمرب الخممر وممارسمة الجمنس 
هي حسب الشريعة الليبراليّة ليسل جرائم ولا محظورات شكل وما لم يكن اغتصابًا( فبأي 

 ولا منكرات أصلًا.

ما حدث بعد ذلك كان موافقًا لتوقّعات الكثيرين، إذ أجّل السلطان تطبير القمرار بضم  
أعاد السلطان إعلان تطبير الشمريعة، وخملال دقمائر، ولا أقمول  0229سنوات، وخ مارس 

 الدويلة التي كان العالم قد نسي موقعها على الخريطة. أيامًا، بدأت الحملات الغربيّة ضد
لم يضيّ  النقّاد وقتهم خ مناقشة القرار وحيثيّاته، بمل تممّ التركيمز علمى أممر واحمد فقم  

إذ كان العالم قد تم تطبيعه بنجاح م  هذه الحقوق، وأصبح كل من  ،>حقوق المثليّيّن< وهو

                                                
 .0226أكتوبر  00العربي،  dwسلطنة بروناي تعتمد الشريعة الإسلامية بشكل تدريجي، موق   (1و
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جرمًا بحكم القمانون خ دول عمدة. لمذا أصمبح ممن أمر خارج عن الفطرة م >المثليّة< يرى أن

 -ولمو مجمرد فكمرة-البدهي إطلاق حكم النفي إلى خارج منظومة الحضارة على من يفكر 
 بأنّ من يمارس هذا الفعل يستحر أن يُطبر عليه أي عقاب.

وكممما هممو متوقّمم ، طالبممل الممدول الغربيممة علممى الفممور بضممرورة فممرح عقوبممات علممى 
يد تأشيرات السفر، وكذلك فرح عقوبات على اسمتثمارات السملطان خ بروناي، ومنها تقي
 الدول الأوروبية.

لم يكتف السياسيّون بالنقد كي لا يظلّ الأمر محصورًا خ أروقة الصراع الاستراتيجي، 
بل تفرّغ مشاهير هوليمود للمشماركة خ حملمة مقاطعمة الفنمادق التمي تملكهما وكالمة برونماي 

جدورج لسلطنة، وكان من أشهرهم وأكثمرهم حماسًما الممثمل الأمريكمي للاستثمار التابعة ل
لكن هذا لمم ينفعهما،  >التميي < ، وم  أن شركة الفنادق حاولل التبرّؤ وإثبات أنها ضدكلوني

وخصوصًما إذا  ،>حقدوق المثلي دين< فالعالم كله يقف على ساق واحدة عندما يُذكر مصطلح
 !>مسلمسلطان < كان الطرف الآخر خ القضيّة

حاولل بروناي الصمود قليلًا، وأرسلل خطابًا إلى الأمم المتحدة تعلمن فيمه تمسّمكها 
بحقّهما خ تطبيممر الشممريعة، لكممن الضممغوط كانممل أقمموى، وسممرعان ممما أعلنممل التراجمم  عممن 

 (1)قرارها مرة أخرى!
لعلك تتساءل عزيزي القار : ما المذي يضمرّ المدول الكمبرى خ تطبيمر الشمريعة علمى و
صغيرة لا تكاد تُرى على خريطة العالم؟ وهل حكام الغرب مهتمّون حقما بمالمثليّين خ  بقعة

بلاد المسلمين ويخشون على حياتهم وحرّيّتهم؟ وهل يخشمون علمى حيماة بقيمة المسملمين 
 بالدرجة نفسها؟ 

ما كانمل ميمولهم  وأنا أقول: هل يشكّ عاقل بأنّ الأمر لا علاقة له بحقموق المسملمين أيا
يّة، بمل همو المذعر ممن النمموذج الإسملاميّ، فمتن تجمرّأت دويلمة صمغيرة علمى تطبيمر الجنس

                                                
 .0229مايو  1.. القصة الكاملة لرحلة سلطنة بروناي م  الشريعة، صحيفة أخبار اليوم، >من التطبير للإلغاء» (1و
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ا  الشريعة اليوم فقد تفكر دول أخرى بالمطالبة بحقّها خ ذلك لاحقًا، والغمرب لميس مسمتعدا

 للقبول بذلك حتى لو كان مقتصرًا على السكّان المسلمين داخل حدود بلادهم.
سياسيّون والإعلاميّون والحقوقيّمون ونجموم هوليمود أليس مضحكًا أن ينشغل القادة ال

بحقمموق المثليّممين والمممرأة تحديممدًا خ بمملاد المسمملمين؟ فبينممما كانممل طممائراتهم تقصممف 
خ أفغانسمتان والعمراق، كانمل المطالبمات  -بمما فيهما ممن مثليّمين ونسماء-مجتمعات كاملة 

يسمممى حقوقًمما طالممما كممان مسممتمرّة بتمكممين همماتين الفئتممين تحديممدًا مممن ممارسممة أي شمميء 
 يتعارح م  الإسلام.

التمي تتحمدّر ممن عائلمة كانمل تمدير سلسملة  مدلاة يوسدف  خذ مثلًا الفتاة الباكسمتانيّة 
السميطرة عليهما. إذ  >طالبان باكسمتان< ، قبل أن تحاول حركةواد  سواتمدارس خ منطقة 
لموق  قناة بي بي سي عمن تدوينة  -عاما 20عندما كان عُمرها - 0229كتبل خ أوائل سنة 

حياة النساء هناك، فاحتفى بها الإعلام الغربي على الفور، وأصبحل وجها إعلامياما عالمياما، 
الحمائز علمى جمائزة نوبمل للسملام أن  دي موند توتوإلى درجة اقتراح القس الجنوب أفريقي 

 .تُمنح جائزة السلام الدولي للأطفال، م  أنها لم تكن داعية للسلام أصلًا 
بتطلاق  ملاةوعندما شعرت حركة طالبان باكستان بالخيانة، حاول أحد مسلّحيها قتل 

الرصاف على رأسها، لكن ا  قدّر لها أن تنجو، وبالطب  انتقلل شهرتها بذلك إلى مرحلمة 
 كونيّة.

لم يتوقّف أحد تقريبًا عند البيان الذي وقّعه خمسون من شميو  باكسمتان ضمد محاولمة 
فتاة، ولم يحاول أحد أن يسم  مطالب المجتم  القبليّ المحافظ خ تلمك المنطقمة اغتيال ال

التي تعان أساسًا من الفقر، فالشيء الوحيمد المذي يمكمن أن يجمذب الصمحافة الغربيمة إلمى 
 جبال سوات هو وض  المرأة هناك.

بمي تخيّل الآن عزيزي القار  هذه الفرصمة: فتماة مسملمة تعتمبر طفلمة خ التصمنيف الغر
وتحل الثامنة عشرة(، لديها مهارات كافية للظهور الإعلامي، وتتمتم  بخلفيّمة ثقافيّمة غربيّمة 

همل يمكمن للعمالم  .>الإر اب الإسدلامع< جيدة، وقد نجل للتوّ من محاولة اغتيال على يد
 أن يفوّت جائزة كهذه؟
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ا  الشريعة اليوم فقد تفكر دول أخرى بالمطالبة بحقّها خ ذلك لاحقًا، والغمرب لميس مسمتعدا

 للقبول بذلك حتى لو كان مقتصرًا على السكّان المسلمين داخل حدود بلادهم.
سياسيّون والإعلاميّون والحقوقيّمون ونجموم هوليمود أليس مضحكًا أن ينشغل القادة ال

بحقمموق المثليّممين والمممرأة تحديممدًا خ بمملاد المسمملمين؟ فبينممما كانممل طممائراتهم تقصممف 
خ أفغانسمتان والعمراق، كانمل المطالبمات  -بمما فيهما ممن مثليّمين ونسماء-مجتمعات كاملة 

يسمممى حقوقًمما طالممما كممان مسممتمرّة بتمكممين همماتين الفئتممين تحديممدًا مممن ممارسممة أي شمميء 
 يتعارح م  الإسلام.

التمي تتحمدّر ممن عائلمة كانمل تمدير سلسملة  مدلاة يوسدف  خذ مثلًا الفتاة الباكسمتانيّة 
السميطرة عليهما. إذ  >طالبان باكسمتان< ، قبل أن تحاول حركةواد  سواتمدارس خ منطقة 
لموق  قناة بي بي سي عمن تدوينة  -عاما 20عندما كان عُمرها - 0229كتبل خ أوائل سنة 

حياة النساء هناك، فاحتفى بها الإعلام الغربي على الفور، وأصبحل وجها إعلامياما عالمياما، 
الحمائز علمى جمائزة نوبمل للسملام أن  دي موند توتوإلى درجة اقتراح القس الجنوب أفريقي 

 .تُمنح جائزة السلام الدولي للأطفال، م  أنها لم تكن داعية للسلام أصلًا 
بتطلاق  ملاةوعندما شعرت حركة طالبان باكستان بالخيانة، حاول أحد مسلّحيها قتل 

الرصاف على رأسها، لكن ا  قدّر لها أن تنجو، وبالطب  انتقلل شهرتها بذلك إلى مرحلمة 
 كونيّة.

لم يتوقّف أحد تقريبًا عند البيان الذي وقّعه خمسون من شميو  باكسمتان ضمد محاولمة 
فتاة، ولم يحاول أحد أن يسم  مطالب المجتم  القبليّ المحافظ خ تلمك المنطقمة اغتيال ال

التي تعان أساسًا من الفقر، فالشيء الوحيمد المذي يمكمن أن يجمذب الصمحافة الغربيمة إلمى 
 جبال سوات هو وض  المرأة هناك.

بمي تخيّل الآن عزيزي القار  هذه الفرصمة: فتماة مسملمة تعتمبر طفلمة خ التصمنيف الغر
وتحل الثامنة عشرة(، لديها مهارات كافية للظهور الإعلامي، وتتمتم  بخلفيّمة ثقافيّمة غربيّمة 

همل يمكمن للعمالم  .>الإر اب الإسدلامع< جيدة، وقد نجل للتوّ من محاولة اغتيال على يد
 أن يفوّت جائزة كهذه؟
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أكدت قناة دويتشه فيلمه الألمانيمة أن  0226خ مطل  
، (1)>اهقممة الأكثممر شممهرةً خ العممالمالمر< أصممبحل مددلاة

كلممة خ مقمرّ الأممم تلقمي  مدلاةوبعد بضعة أشمهر كانمل 
المتّحمممدة للمطالبمممة بمممدعم التعلممميم، ثمممم اسمممتقبلها كبمممار 
الرؤسمماء والزعممماء حممول العممالم، ووضممعتها مجلممة تممايم 
ضمن قائمتها المئويّمة لأكَثمر الأشمخاف تمأثيرًا خ العمالم 

حازت علمى الجنسميّة الكنديّمة  ثلاث سنوات متتالية، كما
الفخريّممة، ثممم علممى دكتمموراه فخريّممة أيضًمما، ولممم ينتممه عممام 

إلا وهي تضيف إلى قائمة الجوائز والميداليّات والتكريممات جمائزة نوبمل للسملام،  0224
، إذ لمم يمنعهما تصمنيفها خ فئمة توتدووليس جائزة السلام الدولي للأطفال التي رشمحها لهما 

ممما آنمذاك( مممن أن تنمال شممرف لقممب أصمغر حاصممل علمى جممائزة نوبممل خ عا 27القاصمرين و
 تاريخها!

ممن أذى، ولسمنا خ المقابمل بحاجمة  مدلاةلا حاجة للقول إننما لا نمبرّر مما تعرضمل لمه 

للإشارة إلى أن حجم اهتمام الغرب بهذه الشخصيّة لا يتناسب أبدًا مم  اهتماممه بمأي قضميّة 

 ر خ باكستان!أخرى تمسّ الحاجات الملحّة للبش

الممذي سممبر أن - ديفدديس غوغن ددايمقممدّم المخممرج الأمريكممي اليهمموديّ  0222خ عممام 

اني ملاة<عنوان فيلمًا وثائقياا ب -حصل أحد أفلامه على الأوسكار ووصل أيضًا لقائمة  ،>سم 

ترشمميحات الأوسممكار المبدئيّممة. ونجممح المخممرج خ هممذا الفمميلم بصممناعة أسممطورة ملائكيّممة 

 ، وكأننا أمام قديسة كُتب لها قبل أن تولد حمل رسالة عظمى للبشريّة!ةملااسمها 

المهم خ هذا السياق أن المخمرج عمرح علينما آراء عيّنمة ممن الباكسمتانيين خ الشمارع، 

عدوا لمبلادهم وثقمافتهم، وكمأن المخمرج يقمول لنما إن  >القديسة< فكلهم كانوا يرون خ هذه

                                                
(1و  Kyle McKinnon, Will Malala's Influence Stretch to Europe?", Deutsche Welle, 
18 Jan 2013. 
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قممدام الغممرب، وإن المجتممم  همو الممذي تجممب مواجهتممه رأي الشمارع المسمملم نفسممه تحمل أ

 وتطويعه وليسل حركة طالبان فق .

برعاية حقهم خ التعليم؟ هل  ملاةولكن، ماذا عن حياة النساء والأطفال الذين تطالب 
تدخّل الطائرات المسيّرة الأمريكية لقصف طالبان أدّى خ النهاية إلى إنقاذ أرواح هؤلاء من 

 ؟ الموت أم العكس

نيدو أمريرددا < إلمى أسمطورة، أكممدت منظممة مدلاةخ السمنة نفسمها التمي شمهدت تحممول 
 خمسمة كمل بمين ممن واحمدًا أنّ  -الباكسمتانية للحكوممة مسمرّب تقرير عن نقلًا - >فاونديشن
 .(1)المدنيّين من باكستان خ الأمريكيّة للغارات ضحايا

قرار الغربمي، ولكمن إذا بقيمل حيّمة الواق  يؤكد أن حياة المرأة المسلمة لا تهمّ صان  ال
فعليها أن تنخرط خ الثقافة النسويّة الغربيّة، وهذا الانخراط ليس مجرّد مشروع ثقاخّ تعممل 
عليه منظّمات اليونسكو واليونيسيف، بل هو بند أصيل خ مشاري  الحرب والسلام، وإليك 

 فيما يلي شاهد آخر.

، تحمدّث 0202ة خ البيل الأبيض مطل  عمام السلط جو بايدنبعد ثلاثة أيام من تولي 
عمن خطمة إدارة بايمدن للتعاممل مم  الملمف  جيدك سدوليفانمستشار الأمن القوميّ الجديمد 

حماية المراسد  اةسدتثنا ية < الأفغانّ والاتفاق الموق  م  طالبان، وكان من بين ما قاله إن
 .(2)>عملية السلام التع حققت ا النساء والفتيات والأقليات الأفغانية ج ء من

الأمممر واضممح ولمميس مخطّطًمما سممرياا، فمشممروع مسمماواة المممرأة بالرجممل وفقًمما للفلسممفة 
 وتحقيقه محميّ بقوة السلاح. ،>عملية السلام< النسويّة هو ركن أساسي خ

مقالًا تندّد فيه برؤية الغمرب للنسماء  بينا شاهكتبل الأكاديمية الباكستانيّة  0221خ عام 
سدبوغما  تان، ونقلل عن الباحثمة الأفغانيمة التمي تعمد لدرجمة المدكتوراه خ كنمدا خ أفغانس

                                                
 .0226يوليو  04نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية،  (1و
إستراتيجية بايدن.. واشنطن تراج  تصنيف الحوثي منظمة إرهابية والاتفاقيمة مم  طالبمان، موقم  الجزيمرة نمل،  (2و
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قممدام الغممرب، وإن المجتممم  همو الممذي تجممب مواجهتممه رأي الشمارع المسمملم نفسممه تحمل أ

 وتطويعه وليسل حركة طالبان فق .

برعاية حقهم خ التعليم؟ هل  ملاةولكن، ماذا عن حياة النساء والأطفال الذين تطالب 
تدخّل الطائرات المسيّرة الأمريكية لقصف طالبان أدّى خ النهاية إلى إنقاذ أرواح هؤلاء من 

 ؟ الموت أم العكس

نيدو أمريرددا < إلمى أسمطورة، أكممدت منظممة مدلاةخ السمنة نفسمها التمي شمهدت تحممول 
 خمسمة كمل بمين ممن واحمدًا أنّ  -الباكسمتانية للحكوممة مسمرّب تقرير عن نقلًا - >فاونديشن
 .(1)المدنيّين من باكستان خ الأمريكيّة للغارات ضحايا

قرار الغربمي، ولكمن إذا بقيمل حيّمة الواق  يؤكد أن حياة المرأة المسلمة لا تهمّ صان  ال
فعليها أن تنخرط خ الثقافة النسويّة الغربيّة، وهذا الانخراط ليس مجرّد مشروع ثقاخّ تعممل 
عليه منظّمات اليونسكو واليونيسيف، بل هو بند أصيل خ مشاري  الحرب والسلام، وإليك 

 فيما يلي شاهد آخر.

، تحمدّث 0202ة خ البيل الأبيض مطل  عمام السلط جو بايدنبعد ثلاثة أيام من تولي 
عمن خطمة إدارة بايمدن للتعاممل مم  الملمف  جيدك سدوليفانمستشار الأمن القوميّ الجديمد 

حماية المراسد  اةسدتثنا ية < الأفغانّ والاتفاق الموق  م  طالبان، وكان من بين ما قاله إن
 .(2)>عملية السلام التع حققت ا النساء والفتيات والأقليات الأفغانية ج ء من

الأمممر واضممح ولمميس مخطّطًمما سممرياا، فمشممروع مسمماواة المممرأة بالرجممل وفقًمما للفلسممفة 
 وتحقيقه محميّ بقوة السلاح. ،>عملية السلام< النسويّة هو ركن أساسي خ

مقالًا تندّد فيه برؤية الغمرب للنسماء  بينا شاهكتبل الأكاديمية الباكستانيّة  0221خ عام 
سدبوغما  تان، ونقلل عن الباحثمة الأفغانيمة التمي تعمد لدرجمة المدكتوراه خ كنمدا خ أفغانس
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كضحايا سلبيات وكضدحايا لثقدافت نم ولرجدال نم ولسياسدة < أن وصف الأفغانيات أكسير

ساهم خ تبرير غزو بلادهن الذي تنكّر خ هيئة بعثات إغاثة إنسانية، كما نقلل عمن  >بلاد ن
بممرامت المعونممة تجاهلممل حقيقممة أنّ دعممم النسمماء وحممدهنّ وتجاهممل  أن لينددا أبيددرااالباحثممة 

الرجال أدّى إلى تعقيد وض  النساء بدلًا من الحل، وأنّ التركيز الشديد على تمكمين الممرأة 
يتسبب باستياء متزايد للرجال والنساء معًا، فحتى المرأة التي تسعى للتحرّر لمم تعمد ترغمب 

 خ فرح التغيير من الخارج.
ت الباحثتممان أيضًمما مممن خمملال دراسممتهما للواقمم  أن المممرأة الأفغانيّممة غاضممبة مممن وأكممد

إظهارها خ الإعلام الغربيّ دائمًا خ صورة تشبه الإماء، فهي ترى نفسها امرأة شجاعة تكافح 
، (1)إلى جانب الرجل، والإسلام مهمّ خ حياتها، كما أنّ شرفها ركن جموهريّ خ شخصميّتها

 ب أن يراهمما ناشممطو حقمموق الإنسممان الممذين يعتقممدون أنهممم جمماؤوا مممن وهممذه أمممور لا يحمم
نمدط أقصى الأرح لإنقاذها، فهم ليسوا معنيين كما يبدو بتحقير حقوق الممرأة، بمل تغييمر 

 هذه المرأة. Life Styleحياة 
تريمد أن يتحمرّر بلمدها ممن الغمزو  -خ الغالمب-باختصار، المرأة الأفغانيّة والباكستانيّة 

ما الأجنبّ  ي، وأن يجد الرجال خ بلدها فرف عمل لتعيش معهم حيماة كريممة. همي تعمان حقا
من قهر العادات السيّئة التي تتشدّد خ حمايتها والغيرة عليها إلمى درجمة حرمانهما ممن بعمض 
حقوقها، لكن هذا لا يعني أنها تريد أن تتعرّى، أو أن تعمل كالرجال، أو أن يكمفّ محارمهما 

بير شمؤونها. همي تريمد أن يُطبّمر الرجمال شمرع الإسملام ووصمايا رسموله خ عن حمايتها وتد
 بذريعة منحها بعض حقوقها. -عسكريّة أو مدنيّة-حقّها، وليس تدخّل جهات أجنبيّة 

 

كي أكون منصفًا ما استطعل، لن أقصر رؤيتي على الجانب الفارغ من الكمأس، فهنماك 
الشرق والغرب، وكثير من محاولات التصدي للرواية السائدة لتنممي   الكثير من العقلاء خ

                                                
(1و  Bina Shah, Afghan Women: What the West Gets Wrong, New York Times, 28 
April 2016. 
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الخدوف مدن < المسلمين والإساءة لدينهم، والأهم من ذلك أن همؤلاء لا يعمانون ممن عقمدة

 .>الإسلام
ففي الهند تندّد الصحافة والكثير من الناشطين الليبراليّين بتطرّف الحكومة التي يقودها 

تُوجّه للشمرطة انتقمادات كثيمرة لانتهاجهما أسملوب القمم  والتمييمز القوميّون المتعصّبون، و
يَّة من النقاد الذين لا تعجبهم إدارة زعيمتهم  ونغ أضد المسلمين، وخ ميانمار أيضًا هناك أقل 

لملف الروهينغيا، وقد خسرت جزءا ممن شمعبيّتها بعمدما كانمل بطلمة قوميمة،  سان سو تشع
 ت وجهها العنصريّ الذي لم يكن معروفًا من قبل.ليس لفشلها فق  بل لأنها أظهر

ولا أغفل الانتقادات المتكررة خ الغرب لحكوممات الهنمد والصمين وميانممار، كمما لا 
جممائزة  >مجموعددة حددا   < أنسممى أن البرلمممان الأوروبممي أقصممى الزعيمممة البورميّممة مممن

ا ردّت لجنمة جمائزة بينمم، (1)المرموقة بعد عشر سنوات من فوزها بهما الحقوقي ة ساخاروف
بأن قموانين الجمائزة لا تتضممّن همذا الإجمراء  أونغنوبل على المطالبات بسحب الجائزة من 

 خ حال صدور تصرّفات من الفائز تتعارح م  استحقاقه السابر لها.
بممدأت المحكمممة الجنائيّممة الدوليّممة النظممر خ دعمموى أقامتهمما منظمممة  0229وخ أواخممر 

ضد ميانمار بتهم الإبمادة الجماعيّمة  -عم كندي وهولندي وبريطانوبد-التعاون الإسلامي 
وبعمد نحمو ، (2)للمسلمين، وذهبل أونغ بنفسها إلى لاهاي لتداف  عمن بلمدها وتنفمي المتهم

تطلمب ممن ميانممار منم  الإبمادة الجماعيّممة  >تددابير مؤقتدة< شمهر تبنمّل المحكممة بالإجمماع
موافقًما للتطلّعمات،  -خ رأيي-ن القرار لم يكن واتخاذ خطوات للحفا  على الأدلة. وم  أ

مثلًا بمتهم مماثلمة خ دارفمور، إلا  عمر البشيرقياسًا إلى قرار اعتقال الرئيس السودانّ السابر 
حتمى لمو ظلّمل الزعيممة ، (3)أّن صدور قمرار كهمذا قمد يمنم  علمى الأقمل اسمتمرار المجمازر

 وضبّاطها المجرمون خارج نطاق المحاسبة.

                                                
 .0202سبتمبر  22وكالة الصحافة الفرنسية وفرانس برس(،  (1و
خ وجه اتهامات بالإبمادة الجماعيمة: زعيممة ميانممار تمداف  عمن بلادهما خ محكممة العمدل الدوليمة، موقم  الأممم  (2و
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الخدوف مدن < المسلمين والإساءة لدينهم، والأهم من ذلك أن همؤلاء لا يعمانون ممن عقمدة

 .>الإسلام
ففي الهند تندّد الصحافة والكثير من الناشطين الليبراليّين بتطرّف الحكومة التي يقودها 

تُوجّه للشمرطة انتقمادات كثيمرة لانتهاجهما أسملوب القمم  والتمييمز القوميّون المتعصّبون، و
يَّة من النقاد الذين لا تعجبهم إدارة زعيمتهم  ونغ أضد المسلمين، وخ ميانمار أيضًا هناك أقل 

لملف الروهينغيا، وقد خسرت جزءا ممن شمعبيّتها بعمدما كانمل بطلمة قوميمة،  سان سو تشع
 ت وجهها العنصريّ الذي لم يكن معروفًا من قبل.ليس لفشلها فق  بل لأنها أظهر

ولا أغفل الانتقادات المتكررة خ الغرب لحكوممات الهنمد والصمين وميانممار، كمما لا 
جممائزة  >مجموعددة حددا   < أنسممى أن البرلمممان الأوروبممي أقصممى الزعيمممة البورميّممة مممن

ا ردّت لجنمة جمائزة بينمم، (1)المرموقة بعد عشر سنوات من فوزها بهما الحقوقي ة ساخاروف
بأن قموانين الجمائزة لا تتضممّن همذا الإجمراء  أونغنوبل على المطالبات بسحب الجائزة من 

 خ حال صدور تصرّفات من الفائز تتعارح م  استحقاقه السابر لها.
بممدأت المحكمممة الجنائيّممة الدوليّممة النظممر خ دعمموى أقامتهمما منظمممة  0229وخ أواخممر 

ضد ميانمار بتهم الإبمادة الجماعيّمة  -عم كندي وهولندي وبريطانوبد-التعاون الإسلامي 
وبعمد نحمو ، (2)للمسلمين، وذهبل أونغ بنفسها إلى لاهاي لتداف  عمن بلمدها وتنفمي المتهم

تطلمب ممن ميانممار منم  الإبمادة الجماعيّممة  >تددابير مؤقتدة< شمهر تبنمّل المحكممة بالإجمماع
موافقًما للتطلّعمات،  -خ رأيي-ن القرار لم يكن واتخاذ خطوات للحفا  على الأدلة. وم  أ

مثلًا بمتهم مماثلمة خ دارفمور، إلا  عمر البشيرقياسًا إلى قرار اعتقال الرئيس السودانّ السابر 
حتمى لمو ظلّمل الزعيممة ، (3)أّن صدور قمرار كهمذا قمد يمنم  علمى الأقمل اسمتمرار المجمازر

 وضبّاطها المجرمون خارج نطاق المحاسبة.
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إلى كل ما سبر جهود الحقوقيّين الغربيّين التي لا تتوانى عن التنديمد بانتهاكمات أضف 

فم  أنّ الكراهية تشهد تصاعدًا مؤسفًا خ العقود  ،>الإسلاموفوبيا< اليمين المتطرف وظاهرة
الثلاث الأخيرة، أي منذ انتهاء الحرب الباردة، ثم تصاعدًا صماروخياا بعمد أحمداث الحمادي 

بر، إلا أنّ الممرأي المضمماد والمممداف  عممن حقمموق المسمملمين بصممفتهم أقلّيّممة عشممر مممن سممبتم
 مستضعفة لم يكن موجودًا بمثل قوّته الحالية.

وإذا نظرتُ للجانبين معًا برؤيمة متوازنمة، وحاولمل الحصمول علمى صمورة كاملمة، فملا 
همذا الواقم   يمكنني التفاؤل كثيرًا بمستقبل أفضل إن لم ينحدر باتجاه الأسوأ، ولا يلزم ممن

أن نتشاءم بقدر ما يحثّنا على العممل والتمسّمك بمأي فرصمة أممل، فمالملام هنما لميس الآخمر 
بالمطلر، بل يتشاطر المسلمون مسؤوليّة ضعفهم وانشقاق صفوفهم، إذ لا تكاد تجد جالية 
م صمورة مشمرقة  مسلمة خ أي بلدٍ غربيه قادرة على حلّ مشاكلها بنفسها، فضملًا عمن أن تقمد 

 للإسلام الذي ينبغي أن تحمل رسالته.

 

* * * * 
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مقولة نسمعها كثيرًا، ونحسبها المشترك الوحيمد بمين  ،>سبحان من قهر عباده بالموت<
البشر أيًا كانل مشاربهم وقناعاتهم، فلا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة نهايته الحتميّة، والأسموأ 

نه لا أحد يعرف متى تحين ساعته، وحتى لو نُبّئ بموعد إعدامه فليس بقمادر علمى من ذلك أ
دف  الموت إن باغَتَه قبل ذلك، وأيًا كمان سمبب المموت فلمن يملمك تأجيلمه عنمدما تحشمرج 

 الروح مؤذلنة بالخروج.

لطالما كان الموت مصدر الخوف الذي يعكر صفو الحياة، وكأنه يطرق بماب القلموب 
الإنسان بذاته وبما حولمه، فملا تطممئنّ نفسمه لهمذه المدنيا التمي يعلمم أنّمه حتمًما  منذ بدء وعي

مفارقها. وما بلغ الجبابرة فيها ممن الطغيمان إلا حمقًما وسمفَهًا، وكمأن أحمدهم يسمابر المزمن 
ليجم  من حُطام الأرح ما استطاع إليه سبيلًا، ثم يوصي بدفن عظامه خ أضخم الأضرحة 

 وأكثرها هيبة.

بنا خ فصل سابر ما زرع إبليس خ عقول عبيده من غرور، حتى صدّقوه بمأن المجمد مرّ 
الذي نالهم منه خ الدنيا سيمضي معهم إلى ما بعد الموت، فشيّد الفراعنة جبالًا من حجمارة 
 على هيئة أهرام ليدفنوا فيها، واستأثر بعضهم بمدافن فاخرة خ وادي الملوك، وتركوا لنما خ

المدوّن على ورق المبرديّ أحلامهمم الفارغمة بمالخلود خ ضميافة الشميطان،  >كتاب الموتى<
تُكُمك }وكأن أراه واقفًا بينهم خ جهنم صارخًا:  من سُملكطَانٍ إللاَّ أَن دَعَموك وَمَا كَمانَ للميَ عَلَميككُم م 

تَجَبكتُمك للي  ا أَنفُسَكُم وَلُومُوا تَلُومُونلي فَلَا فَاسك كُ  أَنَا مَّ خل رل يَّ بلمُ  أَنتُم وَمَا مك بلمُصك
خل رل تُ  إلن ميصك  كَفَمرك

تُمُونل  بلمَا رَكك ينَ  إلنَّ  قَبكلُ  ملن أَشك  [.00]إبراهيم:  {يمٌ أَلل  عَذَابٌ  لَهُمك  الظَّاللمل

وها قد ولّى زمن الفراعنة والأهمرام والكهنمة والسمحر، وجماء زممن يرتمدي فيمه الكهنمة 
لمختبرات. وصرنا نسم  ممن العلمماء ممن ياقات بيضاء، ويمارسون سحرهم خ المعامل وا
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مقولة نسمعها كثيرًا، ونحسبها المشترك الوحيمد بمين  ،>سبحان من قهر عباده بالموت<
البشر أيًا كانل مشاربهم وقناعاتهم، فلا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة نهايته الحتميّة، والأسموأ 

نه لا أحد يعرف متى تحين ساعته، وحتى لو نُبّئ بموعد إعدامه فليس بقمادر علمى من ذلك أ
دف  الموت إن باغَتَه قبل ذلك، وأيًا كمان سمبب المموت فلمن يملمك تأجيلمه عنمدما تحشمرج 

 الروح مؤذلنة بالخروج.

لطالما كان الموت مصدر الخوف الذي يعكر صفو الحياة، وكأنه يطرق بماب القلموب 
الإنسان بذاته وبما حولمه، فملا تطممئنّ نفسمه لهمذه المدنيا التمي يعلمم أنّمه حتمًما  منذ بدء وعي

مفارقها. وما بلغ الجبابرة فيها ممن الطغيمان إلا حمقًما وسمفَهًا، وكمأن أحمدهم يسمابر المزمن 
ليجم  من حُطام الأرح ما استطاع إليه سبيلًا، ثم يوصي بدفن عظامه خ أضخم الأضرحة 

 وأكثرها هيبة.

بنا خ فصل سابر ما زرع إبليس خ عقول عبيده من غرور، حتى صدّقوه بمأن المجمد مرّ 
الذي نالهم منه خ الدنيا سيمضي معهم إلى ما بعد الموت، فشيّد الفراعنة جبالًا من حجمارة 
 على هيئة أهرام ليدفنوا فيها، واستأثر بعضهم بمدافن فاخرة خ وادي الملوك، وتركوا لنما خ

المدوّن على ورق المبرديّ أحلامهمم الفارغمة بمالخلود خ ضميافة الشميطان،  >كتاب الموتى<
تُكُمك }وكأن أراه واقفًا بينهم خ جهنم صارخًا:  من سُملكطَانٍ إللاَّ أَن دَعَموك وَمَا كَمانَ للميَ عَلَميككُم م 

تَجَبكتُمك للي  ا أَنفُسَكُم وَلُومُوا تَلُومُونلي فَلَا فَاسك كُ  أَنَا مَّ خل رل يَّ بلمُ  أَنتُم وَمَا مك بلمُصك
خل رل تُ  إلن ميصك  كَفَمرك

تُمُونل  بلمَا رَكك ينَ  إلنَّ  قَبكلُ  ملن أَشك  [.00]إبراهيم:  {يمٌ أَلل  عَذَابٌ  لَهُمك  الظَّاللمل

وها قد ولّى زمن الفراعنة والأهمرام والكهنمة والسمحر، وجماء زممن يرتمدي فيمه الكهنمة 
لمختبرات. وصرنا نسم  ممن العلمماء ممن ياقات بيضاء، ويمارسون سحرهم خ المعامل وا
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ا غير هازل إن الموت إهانة للبشرية التي بلغل مبلغها من العلم، وفيهم ممن يعمزم  يقول جادا

ا على البحّ عن ترياق الخلود!  حقا

 

 >بي بي سي< وهو من إنتاج قناة Forever Young >شباب للأبد< خ الفيلم الوثائقي
يبشّر كهنة العلم بمأن الشميخوخة مجمرد ممرح، وبمما أن الطمبّ يجمد كمل يموم  ،0222عام 

 علاجًا للمزيد من الأمراح، فما الذي يمن  من إيجاد حل للشيخوخة إذن؟!

، يستبشمر 0222الكنديمة عمام  >سمي بمي سمي< وخ فيلم آخر بنفس الاسمم، بثّتمه شمبكة
الماضي، كما يحدّثنا المخرج عمن العمر الافتراضيّ خلال القرن العلماء بتضاعف متوس  

شركة أمريكية تجمّد أجساد بعض الأثرياء الذين منحوها جثثهم، أملًا بأن تبقى هناك عقوًدا 
 طريقة تعيد لهم الحياة. >يكتشف العلم< ريثما

ويض  القائمون على الفيلم كل أملهمم خ التمداخل المسمتقبلي المتوقم  بمين الروبموت 
طوّر الذكاء الاصطناعي، فالوعي وفقًا لهذه الفلسمفة المادّيّمة لميس والأعضاء البشرية، وخ ت

القمردة < سوى إفراز طبيعي لتطوّر الجهماز العصمبي، وثممة محماولات قديممة لتطموير أدمغمة
كممي تتمتّمم  بمموعي البشممر، وتصممبح تمامًمما مثلنمما، تحلممم  -وعلممى رأسممها الشمممبانزي- >العليمما

 يرها وتخطّ  لمستقبلها. وتتكلّم وتعي وجودها وتفكّر بأصلها ومص

كممما قممدّمل لنمما هوليممود أكثممر مممن 
ممرَدة خ  فمميلم لتجسمميد قصممة تطمموّر القل

دة< سلسلة تسممى درس ففمي  ،>كوكد  القن
النسممخة القديمممة للقصممة كانممل القممردة 
الواعية مجرد سملالة تطمورت أدمغتهما 
وبقيمممل أجسمممادها كمممما همممي، حيمممّ 

هم على كوكب بعيمد، ثمم قفمزت النسمخة يكتشفها روّاد فضاء من الأرح عندما تهب  مركبت
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الجديدة من الفيلم إلى مرحلة أخطر بافتراح تطوّر القردة على الأرح بفعل التكنولوجيا، 

 ودخول هذه الكائنات الواعية خ صراع دموي م  البشر!

 022بتكلفة باذخة قاربل  0229المنتَت عام  Alita: Battle Angel >أليتا< خ فيلم
يكاد الموت الذي نعرفه يشكّل أي مشكلة، فعندما يتلف الجسد لسبب مما  مليون دولار، لا

يمكن الحفا  على الدماغ واستعادة حياته، وهمذا مما يقولمه العلمماء الحمالمون خ الوثمائقيّ 
السالف ذكمره، معتمبرين أن كيمان الإنسمان يمتلخّص خ دماغمه فقم ، وبمذلك يمكمن ببسماطة 

( وبمدء حيماة جديمدة، بمل يتمتم  همذا الجسمد بليونمة تركيب الرأس على جسد آليه وروبوت
ولياقة وقوة أكبر بكثير مما كان لدى الجسد العضوي الميل، وهكمذا يصمبح الإنسمان كائنمًا 

 خارقًا تتناغم فيه وظائف الآلة م  الخلايا العضوية خ انسجام رومنسي جميل.

لا يمكمن للمدماغ أن أما نحن فنقول إن المدماغ آلمة، وكمذلك القلمب وبقيّمة الأعضماء، و
يعمل من دون قلب، وللقلب دورٌ أعمرُ وأهمّ من ضخّ الدم إلى بقيّة الجسد، وهذا ما أثبتمه 

، متحمدّثًا عمن مشماهداته The Heart Code >شدفرة القلد < خ كتابه بيرسال بولالطبيب 
 ه.لما يطرأ على الإنسان من تغييرٍ نفسيه ومعرخه بعد زراعة قلب شخص متوفى خ جسد

 >التعدالع<عنموان ب 0224وخ فيلم آخر أنتت عمام 
Transcendence دور  جددوني ديدد ، يلعممب الممنجم

البطولممة مجسّممدًا شخصممية عممالم متخصممص خ الممذكاء 

الاصممطناعي، تُعاونممه زوجتممه وفريممر مممن زملائممه علممى 

تحويل الوعي البشري إلى لغة برمجية يمكن تخزينهما 

لعماللم فجمأة يقمرر وتفعليها آلياما، وعنمدما يمموت همذا ا

الفرير إجراء التجربة عليه بالتفاعل م  وعيمه المخمزّن 

خ حواسب خارقة، وتحدث المفاجأة عنمدما يجمدون أنفسمهم بالفعمل أممام صماحبهم وهمو 

يحدّثهم عبر شاشمة الحاسمب بعمدما صمار خ عمداد المموتى. ثمم تتموالى سلسملة المفاجمنت 
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الجديدة من الفيلم إلى مرحلة أخطر بافتراح تطوّر القردة على الأرح بفعل التكنولوجيا، 

 ودخول هذه الكائنات الواعية خ صراع دموي م  البشر!

 022بتكلفة باذخة قاربل  0229المنتَت عام  Alita: Battle Angel >أليتا< خ فيلم
يكاد الموت الذي نعرفه يشكّل أي مشكلة، فعندما يتلف الجسد لسبب مما  مليون دولار، لا

يمكن الحفا  على الدماغ واستعادة حياته، وهمذا مما يقولمه العلمماء الحمالمون خ الوثمائقيّ 
السالف ذكمره، معتمبرين أن كيمان الإنسمان يمتلخّص خ دماغمه فقم ، وبمذلك يمكمن ببسماطة 

( وبمدء حيماة جديمدة، بمل يتمتم  همذا الجسمد بليونمة تركيب الرأس على جسد آليه وروبوت
ولياقة وقوة أكبر بكثير مما كان لدى الجسد العضوي الميل، وهكمذا يصمبح الإنسمان كائنمًا 

 خارقًا تتناغم فيه وظائف الآلة م  الخلايا العضوية خ انسجام رومنسي جميل.

لا يمكمن للمدماغ أن أما نحن فنقول إن المدماغ آلمة، وكمذلك القلمب وبقيّمة الأعضماء، و
يعمل من دون قلب، وللقلب دورٌ أعمرُ وأهمّ من ضخّ الدم إلى بقيّة الجسد، وهذا ما أثبتمه 

، متحمدّثًا عمن مشماهداته The Heart Code >شدفرة القلد < خ كتابه بيرسال بولالطبيب 
 ه.لما يطرأ على الإنسان من تغييرٍ نفسيه ومعرخه بعد زراعة قلب شخص متوفى خ جسد

 >التعدالع<عنموان ب 0224وخ فيلم آخر أنتت عمام 
Transcendence دور  جددوني ديدد ، يلعممب الممنجم

البطولممة مجسّممدًا شخصممية عممالم متخصممص خ الممذكاء 

الاصممطناعي، تُعاونممه زوجتممه وفريممر مممن زملائممه علممى 

تحويل الوعي البشري إلى لغة برمجية يمكن تخزينهما 

لعماللم فجمأة يقمرر وتفعليها آلياما، وعنمدما يمموت همذا ا

الفرير إجراء التجربة عليه بالتفاعل م  وعيمه المخمزّن 

خ حواسب خارقة، وتحدث المفاجأة عنمدما يجمدون أنفسمهم بالفعمل أممام صماحبهم وهمو 

يحدّثهم عبر شاشمة الحاسمب بعمدما صمار خ عمداد المموتى. ثمم تتموالى سلسملة المفاجمنت 
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خرج من قيود دماغه الصغير إلى عالم واس  عندما يكتشفون أن الوعي أصبح بلا حدود، في

 من الحواسب العملاقة.

وبالطب ، لا نسم  خ تلك الأفلام الوثائقيّة ولا الخياليّة شيئًا عن المروح، فكهنمة العلمم 
المادي لا يرون خ هذه الأجساد سموى تطمور كمّميه لخلايما حيّمةٍ، ولا يحرجمون أنفسمهم خ 

ة لهذه المواد المعقّدة من الموت إلى الحياة عند بدايمة قصمة الإجابة عن سؤال النقلة النوعيّ 
الإنسان. وم  ذلك يبلغ الغرور بالعقول الملحدة حدّ الطم ل خ الإجابمة عمن أسمئلة المموت 
والبعّ والخلود، وهي عوالم غيبية لا تملك العقول الوصول إليها أصلًا، بينما لمم تقمترب 

رها بين أيدينا كل يوم.خطوة باتجاه الإجابة عن أسئلة بَدءل   الحياة م  أنها خ متناوَل اليد لتكرُّ

، فرانرنشتاينصدمة كهربائية، وبعض العقاقير، هذا ما يجود به الخيال العلمي خ قصة 
قبل نحو مئتي عام، إذ تخيّلل فيهما عاللمًما يجممُ  أعضماء  مار  شيلعالتي كتبتها الإنجليزية 

، ثم ينجح خ بّ الحياة فيه ليتحوّل إلى وحش قاتمل، الجثّ ليشكّل منها مخلوقه المخيف
ده <: وما زالل صرخة الممثّل المذي قمام بهمذا المدور خ أول تجسميدات القصمة خ هوليمود إن 

 تداعب خيال الحالمين اليوم. >حع.. إن ه حع

أما نحن المؤمنون بصدق الوحي فنعلم أن العلم مهما تطموّر فلمن يملمك كشمف ألغماز 
وحُ  قُلل }الروح:  رل رَب ي وَمَا أُوتليتُمأَ  ملنك  الرُّ نَ  مك لكمل  م  عل  فضلًا  هذا ،[21: الإسراء] {قَلليلًا  إللاَّ  الك

 .للأبدان مفارقتها بعد واستعادتها وتطويعها الأرواح بامتلاك الطم  عن

وهمو عمالم نفمس ألممان أمريكمي - إريك فروموبالعودة إلى المنظور اللاديني، يعترف 
بمأن الحضمارات المؤمنمة كانمل متصمالحة مم  فكمرة فنماء الحيماة  -ا بأفكمارهسبر استشهادن

أمما حقبتنما < الفرديّة، لأنها جعلل من الموت بداية لحياة أخرى سمعيدة، ثمم يقمول متحسمرا
 .(1)>فهي تنكر الموت بكل بساطة، وتنكر معه جانبًا رئيسياا من جوانب الحياة

(، وهمو 2997و > دو  بحدر < السموريهذه الكلمات تذكّرن بمشهد من المسلسمل 
عمل درامي قائم على رواية أدبية، عندما يقحم كاتب النص فلسفته الخاصة خ موقف عابر، 

                                                
 .297الخوف من الحرية، مرج  سابر، ف  (1و

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ ÕÁ§]<ÿfœjä⁄

669 

فيعرح لنا حلّاق القريمة متحمدثًا لزبائنمه عمن رؤيتمه للمموت بأسملوبه الفكماهي، ويلخّصمها 

سماه، فيعميش بالقول إنه تغلب على خوفه الشخصي من الموت بحيلمة بسميطة، وهمي أن يتنا
تفاصيل حياته دون اكتراث لحقيقة النهاية الحتميّمة، وبمذلك يسمتمت  بحياتمه ممن غيمر قلمر. 

الحداثة وما بعد الحداثة، وهم يطمالبون الفمرد العمادي بعمد  >أنبياء< وهذا بالضب  ما يبشر به
 تجريده من معتقداته الدينيّة بألّا يفكر خ الموت وما بعد الموت، وهذا كل شيء!

عن حيلة الحداثة للتغلّب على همذا  زيغمونت باومانالطريقة نفسها يحدثنا اللاديني وب

ت مي  المخاوف المرتبطة بحتمي ة الموتم عبر ن ع قيمة أ  شعء < الخوف الفطري، وهي

ة التع  قد يتجاوز الحياة الفردية أو تفاصيل ا المحددةم بل ن ع قيمة التجارب التع تمث ل الماد 

 .(1)>رة الأبدي ة لإثارة اةنشغال بمران الإنسان في اتصاغ من ا فر
سيغموند فرويدد وروةن بدارت بأمثاله من اللادينيين والملحدين، مثل  باومانيستشهد 

، إذ تجمعهممم الرؤيممة نفسممها خ النظممر للممموت باعتبمماره الفنمماء الممذي لا يمكممن وجدداف دريدددا

بنماه، ولأنمه المجهمول المذي لا إخضاعه للتجربة، فهو مخيف لأنه مختلمفٌ عمن كمل مما جرّ 

رجعه منه، ولأنه العدم الذي لا يحمدث فيمه شميء، ولا تدركمه الحمواس والموعي. لمذا فمتن 

ل عقله خ التكفير بحالة العَدَم التي يتوقّ  قدومها  أشفر على من لا يؤمن بالبعّ عندما يُعمل

ن واعيًا أصلًا بعدمه عندما خ أي لحظة، فتذا كان قد تغلّب على خوفه لأنه يؤمن بأنه لن يكو

يبلغ تلك المرحلة، فلا أصدّق زعمه بأن إيمانه بمصيره العَدَمي نفسه هو أمر لا يثير الرعمب 

خ حياتمه هممذه قبممل أن يصممل إلممى العَممدَم، وأرى خ اسممتعجاله للاغممتراف مممن ملممذّات الحيمماة 

 الاستهلاكيّة دليل واضح على تهرّبه من الشعور بهذا الرعب.

فعاليّمة ضمد المموت همي رفمض  >اةبتردارات< بمأن أفضمل -اللادينمي- اومدانبيعترف 

نهائيته، والإيمان بأنه مجرد مرحلة عابرة إلى حياة أخرى، فهو ليس نهاية الوجود، سواء كان 

ذلك بالبعّ خ عالم الآخمرة، أو التناسمخ خ أجسماد أخمرى. كمما يعمترف بمأن أبديمة المروح 
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فيعرح لنا حلّاق القريمة متحمدثًا لزبائنمه عمن رؤيتمه للمموت بأسملوبه الفكماهي، ويلخّصمها 

سماه، فيعميش بالقول إنه تغلب على خوفه الشخصي من الموت بحيلمة بسميطة، وهمي أن يتنا
تفاصيل حياته دون اكتراث لحقيقة النهاية الحتميّمة، وبمذلك يسمتمت  بحياتمه ممن غيمر قلمر. 

الحداثة وما بعد الحداثة، وهم يطمالبون الفمرد العمادي بعمد  >أنبياء< وهذا بالضب  ما يبشر به
 تجريده من معتقداته الدينيّة بألّا يفكر خ الموت وما بعد الموت، وهذا كل شيء!

عن حيلة الحداثة للتغلّب على همذا  زيغمونت باومانالطريقة نفسها يحدثنا اللاديني وب

ت مي  المخاوف المرتبطة بحتمي ة الموتم عبر ن ع قيمة أ  شعء < الخوف الفطري، وهي

ة التع  قد يتجاوز الحياة الفردية أو تفاصيل ا المحددةم بل ن ع قيمة التجارب التع تمث ل الماد 

 .(1)>رة الأبدي ة لإثارة اةنشغال بمران الإنسان في اتصاغ من ا فر
سيغموند فرويدد وروةن بدارت بأمثاله من اللادينيين والملحدين، مثل  باومانيستشهد 

، إذ تجمعهممم الرؤيممة نفسممها خ النظممر للممموت باعتبمماره الفنمماء الممذي لا يمكممن وجدداف دريدددا

بنماه، ولأنمه المجهمول المذي لا إخضاعه للتجربة، فهو مخيف لأنه مختلمفٌ عمن كمل مما جرّ 

رجعه منه، ولأنه العدم الذي لا يحمدث فيمه شميء، ولا تدركمه الحمواس والموعي. لمذا فمتن 

ل عقله خ التكفير بحالة العَدَم التي يتوقّ  قدومها  أشفر على من لا يؤمن بالبعّ عندما يُعمل

ن واعيًا أصلًا بعدمه عندما خ أي لحظة، فتذا كان قد تغلّب على خوفه لأنه يؤمن بأنه لن يكو

يبلغ تلك المرحلة، فلا أصدّق زعمه بأن إيمانه بمصيره العَدَمي نفسه هو أمر لا يثير الرعمب 

خ حياتمه هممذه قبممل أن يصممل إلممى العَممدَم، وأرى خ اسممتعجاله للاغممتراف مممن ملممذّات الحيمماة 

 الاستهلاكيّة دليل واضح على تهرّبه من الشعور بهذا الرعب.

فعاليّمة ضمد المموت همي رفمض  >اةبتردارات< بمأن أفضمل -اللادينمي- اومدانبيعترف 

نهائيته، والإيمان بأنه مجرد مرحلة عابرة إلى حياة أخرى، فهو ليس نهاية الوجود، سواء كان 

ذلك بالبعّ خ عالم الآخمرة، أو التناسمخ خ أجسماد أخمرى. كمما يعمترف بمأن أبديمة المروح 
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وكأنمه يقمول هنيئًما للممؤمن بلوغمه ، (1)>مة نفيسة ة نمير ل داقي< تضفي على الحياة الدنيوية

 الراحة التي لن ينالها الملحد واللاديني مهما أنكر وكابر.

، إرنسدت بيردرالمرموقة لعاللم المنفس الأمريكمي  بوليت ر، مُنلحل جائزة 2974خ عام 

خ القصة فهو عنموان  والمؤسف خ الأمر أنه لم يفز بها إلا بعد شهرين من وفاته، أما اللافل

 .>إنرار الموت< الكتاب الذي نال به الجائزة، وهو

لم يحقّر بيكر خ حياته نجاحًا مهنياا كبيمرًا، وعنمدما علمم بتصمابته بسمرطان القولمون خ 

صًما فيمه تأمّلاتمه علمى فمراش  أواخر الأربعينمات ممن عممره قمرر أن يكتمب همذا الكتماب ملخ 

ه سممميُحدث صمممدمة كبيمممرة خ حقمممول علمممم المممنفس المممموت، وربمممما لمممم يكمممن يعلمممم أنممم

 والأنثروبولوجيا وعلم الإنسان( والدراسات الدينية بعد موته.

كان بيكر يرى أن الإنسان يتميّز عمن الحيوانمات بقدرتمه علمى التأمّمل خ ذاتمه، وكمذلك 

-التفكير خ الماضمي والمسمتقبل، وتصموّر واقم  مفمارق لتجاربمه المألوفمة، ولهمذا السمبب 

الخددوف مددن < فالإنسممان يعممان مممن القلممر عنممدما يممدرك أنممه سمميموت، ويظممل -رأيممهحسممب 

 يلاحقه طوال حياته. >الموت

يقول أيضًا إن لكل منا نفس جسدية وأخرى متخيَّلة، والثانية همي التمي تحممل أفكارنما 

وتصوراتنا عن ذواتنا، وعندما ندرك أن نفسنا الجسدية ستموت، ويبدأ الرعب بالتسلّل إلمى 

بنا، نسارع إلى التعويض عبر تنمية النفس المتخيّلة، وكأننا نسمعى بمذلك إلمى تخليمدها، قلو

إلمى تسممية  -إذا كنا من المشماهير-فنهتم مثلًا بما سيذكره الناس عنا بعد موتنا، وقد نسعى 

ب صورنا وتماثيلنا خ الأماكن العامة، مما يمنحنا الشعور  الشوارع والمبان بأسمائنا، أو نصك

 مان ونيل شرف الخلود المعنوي بعد الفناء الجسدي.بالأ

إلى أبعد من ذلمك عنمدما ينسمب كمل الإنجمازات البشمرية الكمبرى لتلمك  بيررويذهب 

النزعة الكامنة نحو الخلود خ نفوس الشخصيات المؤثرة، أما الحروب والمجازر فيرى أنها 
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ول إن الحل لهمذه الأزممة التمي بين المتنافسين الكبار، ويق >مشاريع الخلود< نتيجة اصطدام

رة يكمممن خ تقبّممل الإنسممان لحقيقممة موتممه والتصممالح معهمما، بممدلًا مممن  تتسممبب بكمموارث مممدم 

 محاولة الهروب منها بتدمير الآخرين.

يلتق  كاتب أمريكي شاب هذه الفلسفة ويختم بها كتابه المذي تُمرجم إلمى لغمات عمدة، 
معتمبراً أنهما تمدعم النصمائح التمي يقمدمها لقرّائمه  ،>ةةفن اللامبا<عنوان ومنها اللغة العربية، ب

وأعتقد أن هذه هي ذروة مما يمكمن  ،>من   غير مألوف لعي  حياة جيدة< ومتابعيه على أنها
 أن يصل إليه العقل اللاديني لتجاوز أزمته الوجوديّة، ففي هذا الكتاب المصنّف ضمن حقل

 تجممد أثممرًا يُممذكَر للممدين ووعممد الآخممرة، وبعممد لا >المسدداعدة ال،اتيددة< أو >التنميددة البشددرية<
عشرات النصائح التي لا تخلو من الحكمة العمليّة للتخفّمف ممن أعبماء الحيماة والرضما بمما 
نسمّيه نحن قدَرًا، تأ. النصيحة الأخيرة بالتصالح م  حقيقة المموت للتغلّمب علمى الخموف 

 .(1)لوجوديّةمنه، من دون الاقتراب خطوة واحدة من دائرة الأسئلة ا
ا بالضمرورة، فهمل همذا يكفمي لتجماوز الخموف ممن المموت  ولكن، السؤال ما زال ملحا

الثلاثيني يذكر لنا أنه استمت  بحياتمه حتمى الثمالمة، لقمد شمرب  >فن اللامباةة< فعلًا؟ مؤلف
من الخمور وعاشر من النساء ما يكفي حتى لم يعُد يجدُ خ المزيمد أي لمذّة، كمما سمافر إلمى 

رات الدول وذاق من مُتَ  الحياة وتجاربها ومغامراتها ما يتجاوز حدّ المفاجنت والبحّ عش
الفضممولي عممن ملممذّات جديممدة. هممو يقممرّ بأنممه لممم يبلممغ حممدّ القناعممة والرضمما إلا بعممد الشممب  

التي تؤهله لتقمديم نصمائحه للبشمر  >الحكمة< والتخمة، وكأنه يقول إنه لم يصل إلى مراتب
 وحل الملذّات، وإن على جمهوره من الشباب أن يخوضوا مثله قبمل أن إلا بعد الخوح خ

 يرتعوا خ جنة الرضا بنهاية المطاف!

حسناً، وماذا عمّمن لا يجمد مما يشمب  بمه ملذّاتمه؟ وهمذا حمال غالبيّمة الشمباب المذين لمم 
يمين يولدوا خ الدول الغنيّة مثل صماحبنا، أيبقمى لاهثًما وراءهما كمل حياتمه؟ ثمم مماذا عمن ملا

 الشباب الذين بلغوا فعلًا مرحلة الإشباع وما زال الخوف يقضّ مضاجعهم؟
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ول إن الحل لهمذه الأزممة التمي بين المتنافسين الكبار، ويق >مشاريع الخلود< نتيجة اصطدام

رة يكمممن خ تقبّممل الإنسممان لحقيقممة موتممه والتصممالح معهمما، بممدلًا مممن  تتسممبب بكمموارث مممدم 

 محاولة الهروب منها بتدمير الآخرين.

يلتق  كاتب أمريكي شاب هذه الفلسفة ويختم بها كتابه المذي تُمرجم إلمى لغمات عمدة، 
معتمبراً أنهما تمدعم النصمائح التمي يقمدمها لقرّائمه  ،>ةةفن اللامبا<عنوان ومنها اللغة العربية، ب

وأعتقد أن هذه هي ذروة مما يمكمن  ،>من   غير مألوف لعي  حياة جيدة< ومتابعيه على أنها
 أن يصل إليه العقل اللاديني لتجاوز أزمته الوجوديّة، ففي هذا الكتاب المصنّف ضمن حقل

 تجممد أثممرًا يُممذكَر للممدين ووعممد الآخممرة، وبعممد لا >المسدداعدة ال،اتيددة< أو >التنميددة البشددرية<
عشرات النصائح التي لا تخلو من الحكمة العمليّة للتخفّمف ممن أعبماء الحيماة والرضما بمما 
نسمّيه نحن قدَرًا، تأ. النصيحة الأخيرة بالتصالح م  حقيقة المموت للتغلّمب علمى الخموف 

 .(1)لوجوديّةمنه، من دون الاقتراب خطوة واحدة من دائرة الأسئلة ا
ا بالضمرورة، فهمل همذا يكفمي لتجماوز الخموف ممن المموت  ولكن، السؤال ما زال ملحا

الثلاثيني يذكر لنا أنه استمت  بحياتمه حتمى الثمالمة، لقمد شمرب  >فن اللامباةة< فعلًا؟ مؤلف
من الخمور وعاشر من النساء ما يكفي حتى لم يعُد يجدُ خ المزيمد أي لمذّة، كمما سمافر إلمى 

رات الدول وذاق من مُتَ  الحياة وتجاربها ومغامراتها ما يتجاوز حدّ المفاجنت والبحّ عش
الفضممولي عممن ملممذّات جديممدة. هممو يقممرّ بأنممه لممم يبلممغ حممدّ القناعممة والرضمما إلا بعممد الشممب  

التي تؤهله لتقمديم نصمائحه للبشمر  >الحكمة< والتخمة، وكأنه يقول إنه لم يصل إلى مراتب
 وحل الملذّات، وإن على جمهوره من الشباب أن يخوضوا مثله قبمل أن إلا بعد الخوح خ

 يرتعوا خ جنة الرضا بنهاية المطاف!

حسناً، وماذا عمّمن لا يجمد مما يشمب  بمه ملذّاتمه؟ وهمذا حمال غالبيّمة الشمباب المذين لمم 
يمين يولدوا خ الدول الغنيّة مثل صماحبنا، أيبقمى لاهثًما وراءهما كمل حياتمه؟ ثمم مماذا عمن ملا

 الشباب الذين بلغوا فعلًا مرحلة الإشباع وما زال الخوف يقضّ مضاجعهم؟
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ما الذي تقدمه لنا الحضارة المادّيّة اليموم خ مواجهمة قلمر المموت بعمد أكثمر ممن أربعمة 

خ ملحممة بملاد  -وربمما الحقيقميّ -؟ أي البطل الأسطوري غلغام آلاف سنة على تجربة 

، فيبمدأ جولتمه خ إنريددوبالذعر بعمد مقتمل صمديقه البطمل  الرافدين والعراق(، الذي يصاب

الأرح بحثًا عن سر الخلود، ليجد أن العلاج الوحيد للخوف من الموت هو أيضًا التصالح 

 معه!

عممل نمموذجيّ للأسماطير الشميطانية، وهمي الوجمه المقابمل لخطماب  غلغام ملحمة 

ي تُركل لنا علمى ألمواح الطمين تحكمي الوحي الإلهي خ تناول الأسئلة الوجوديّة. القصة الت

مد الشمياطين خ هيئمات الآلهمة، وتنتهمي ممن  إنريددوقصة نمزول   إلمى العمالم السمفلي، وتجسُّ

دون أن يقدّم إبليس إلى بني آدم سر الخلود الذي كان قد وعد به أبماهم آدم عليمه السملام خ 

 الجنة.

وممنغّص ، (1)م اللمذّات كلهماالخلود هو حلمنا منذ أيام أبينما الأول، والمموت همو هماد

الحياة، ومحطّمم الأحملام. ولميس خ جعبمة إبلميس لتضمليلنا عمن التفكيمر فيمما بعمد المموت 

والاسممتعداد لممه إلا دعوتنمما للتصممالح معممه، والانغممماس خ اللممذّات قبممل فمموات الأوان، أو 

 السقوط خ جحيم العَدَميّة والخوف.

ل مممن الفنمّمانين للإعممراب عممن شممعور وبعيممدًا عممن تمحّكممات الفلاسممفة، لممن نجممد أفضمم

العدمية الذي ينتاب نفسية الإنسان إذا انتزع الإيمان من قلبه، وممن بمين الفنمانين لا أظمن أن 

سأجد مثالًا أضعه بين يديك أفضمل ممن المخمرج الأمريكمي اللادينمي وممن أصمل يهمودي( 

همما مممرارًا لقلقممه ، ولا أقصممد هنمما الاستشممهاد بأفلامممه الكوميديممة التممي تطممرق فيوود  آلددن

الوجممودي، بممل تصممريحاته الصممحفيّة التممي لا يمموفر فيهمما أي فرصممة لتجسمميد القلممر خ أبهممى 

 صوره.

                                                
حه ابن حبَّان[. >أكثروا ذكر هادم اللَّذات: الموت<جاء خ الحديّ الشريف:  (1و  ]رواه الترمذي والنَّسائي، وصحَّ
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وهمو علمى عتبمة  0222ففي حوار أجري معه عمام 

الثمممانين مممن العمممر، قممال بتواضمم  نممادر إنممه شممخص لا 
يسعى للكممال مثمل بقيّمة المخمرجين، ويرضمى بمما همو 

ا أنه يرضى خ حياته بتكمرار جيد خ الطبقة الوسطى، كم
كل التفاصيل اليومية دون خوح التجارب، وهمو لميس 
شخصًمما فضممولياا، ولا يممرى خ عملممه الفنممي السممينمائي 
 سوى وسيلة ممتعة لكسب الرزق والتخلّص من الملل.

ثم سئل: بعد كل هذه السنوات خ صناعة أفلام عن الخوف من الموت وكيفيّة التغلمب 
أيّ تحسّن الآن وأنل خ العام التاس  والسبعين من عمرك؟ فأجاب بأنمه لا عليه، هل تشعر ب

يمكن التغلّب على هذا القلر أبدًا، وأن الأمر لا يتغير كثيرًا عندما يتقمدّم الإنسمان خ العممر. 
فعندما يصحو خ العشرين من عمره ليفكر خ الحياة وانقراضه منها، سيراوده نفمس الشمعور 

 بعد ستين سنة.

ندما خُتم الحوار بسؤال كيف تريد أن يتذكّرك الناس بعد موتك؟ كان أكثر صمراحة وع
ما بمذلك، وإذا رممى النماس جميم  أفلاممه فلمن  مما يفعل معظم الناس، فقال إنمه لا يهمتم حقا

يمكن أن نقف أنا وأنل فوق قبر ويليام شكسبير < يضره ذلك. ثم زاد الإجابة وضوحًا بقوله
 .(1)>ه، ولكن هذا لا يعني شيئًا. أنل ذاهب إلى الفناءوننشد ترانيم خ مدح

قد تشاطرن التساؤل عزيزي القار  عمن سمبب تمسّمك شمخص كهمذا بالحيماة، فأنما لا 
أستبعد أن يلجأ إلى الانتحار عنمدما يتوقّمف عمن الاسمتمتاع بعملمه، أي عنمدما لا يسممح لمه 

العمر أجاب على الفور بأنه أممر فكلما سئل عن تقدّمه خ جسده العجوز بتخراج فيلم آخر، 
 سيئ، وأنه لم يجد فيه شيئًا رومنسياا ولم يزدد فيه حكمة.

لنفسه وحياته وإرثه فماذا تتوقّ  أن تكون فلسمفة أعمالمه  آلنحسناً، إذا كانل هذه نظرة 
التي يبثها خ المجتم ؟ هو نفسمه لا يمرى خ الفمن سموى محاولمة لطممس الحقيقمة المرعبمة 

                                                
 (1) Sam Fragoso, At 79: Woody Allen Says There's Still Time To Do His Best 
Work, npr.org, 29 July 2015.
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وهمو علمى عتبمة  0222ففي حوار أجري معه عمام 

الثمممانين مممن العمممر، قممال بتواضمم  نممادر إنممه شممخص لا 
يسعى للكممال مثمل بقيّمة المخمرجين، ويرضمى بمما همو 

ا أنه يرضى خ حياته بتكمرار جيد خ الطبقة الوسطى، كم
كل التفاصيل اليومية دون خوح التجارب، وهمو لميس 
شخصًمما فضممولياا، ولا يممرى خ عملممه الفنممي السممينمائي 
 سوى وسيلة ممتعة لكسب الرزق والتخلّص من الملل.

ثم سئل: بعد كل هذه السنوات خ صناعة أفلام عن الخوف من الموت وكيفيّة التغلمب 
أيّ تحسّن الآن وأنل خ العام التاس  والسبعين من عمرك؟ فأجاب بأنمه لا عليه، هل تشعر ب

يمكن التغلّب على هذا القلر أبدًا، وأن الأمر لا يتغير كثيرًا عندما يتقمدّم الإنسمان خ العممر. 
فعندما يصحو خ العشرين من عمره ليفكر خ الحياة وانقراضه منها، سيراوده نفمس الشمعور 

 بعد ستين سنة.

ندما خُتم الحوار بسؤال كيف تريد أن يتذكّرك الناس بعد موتك؟ كان أكثر صمراحة وع
ما بمذلك، وإذا رممى النماس جميم  أفلاممه فلمن  مما يفعل معظم الناس، فقال إنمه لا يهمتم حقا

يمكن أن نقف أنا وأنل فوق قبر ويليام شكسبير < يضره ذلك. ثم زاد الإجابة وضوحًا بقوله
 .(1)>ه، ولكن هذا لا يعني شيئًا. أنل ذاهب إلى الفناءوننشد ترانيم خ مدح

قد تشاطرن التساؤل عزيزي القار  عمن سمبب تمسّمك شمخص كهمذا بالحيماة، فأنما لا 
أستبعد أن يلجأ إلى الانتحار عنمدما يتوقّمف عمن الاسمتمتاع بعملمه، أي عنمدما لا يسممح لمه 

العمر أجاب على الفور بأنه أممر فكلما سئل عن تقدّمه خ جسده العجوز بتخراج فيلم آخر، 
 سيئ، وأنه لم يجد فيه شيئًا رومنسياا ولم يزدد فيه حكمة.

لنفسه وحياته وإرثه فماذا تتوقّ  أن تكون فلسمفة أعمالمه  آلنحسناً، إذا كانل هذه نظرة 
التي يبثها خ المجتم ؟ هو نفسمه لا يمرى خ الفمن سموى محاولمة لطممس الحقيقمة المرعبمة 

                                                
 (1) Sam Fragoso, At 79: Woody Allen Says There's Still Time To Do His Best 
Work, npr.org, 29 July 2015.
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ن الحيمماة بمملا معنممى، ويقممول إن الفنمان لا يمكنممه أن يبممدع شمميئًا مممن دون أن يخممدع القائلمة بممأ

الناس، كما أنه يسخر من أي شيء جادّ يُثار حول أفلامه، بل تقريبًا يسخر من كل شميء ولا 
 .(1)يمان  خ أن يسخر الجمهور منه

ان كممان أثنمماء مشمماركته خ مهرجمم-أمممام الجمهممور  آلددنوخ صممورة أكثممر عَدَميّممة، قممال 
إن الكون كله عشوائي وذاهب إلمى المزوال، وإنمه لا يمرى أي شميء  -0222السينمائي عام 

إيجابي خ السينما سوى أنها تلعب دور التشتيل، فانشغاله بتنتاج فيلم جيّد يشتل ذهنمه همو 
وأذهان من يعملون معه عن التفكير خ قلقهم الوجمودي، وإن لمم يفعلموا ذلمك فسيسمترخي 

أريكته ويفكر خ معنى الحياة والموت، كما سمتمارس همذه الأفملام الجميلمة  كل منهم على
دور تشممتيل الجمهممور، أو بعبممارة أخممرى دور تنممويمهم كممي يبقمموا خ غفلممتهم، فيضممحك 

 الحاضرون لظرافة المتحدث، بدلًا من البكاء على عمر أزمتهم!

هادة من عممر ولا أظن أن إبليس لو نطر كان سيفصح بكلمات أفضل من هذه، فهي ش
 هوليود بالوظيفة التي تلعبها السينما لتنويم مليارات البشر، بدءا بصناّع الأفلام أنفسهم!

 

ويلمك، ومما <: عن أنمس رضمي ا  عنمه، سمأل رجمل: يما رسمول ا  متمى السماعة؟ قمال
 >ن أحببملأنمل مم  مم<: قال: ما أعددت لها إلا أن أحب ا  ورسموله، قمال ،>أعددت لها؟

  (2)قال أنس: فما رأيل المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها
نفسمه لمم يكمن يعلمم  صلى الله عليه وسلمسؤال هذا الصحابي هو الذي يقلقنا جميعًما، لكمن رسمول ا  

متى تحين ساعته هو، ولا موعد الساعة التي تقوم فيها القيامة، فصرَف أنظارنما إلمى السمؤال 
 الذي نملك الإجابة عليه، والاستعداد له. العملي: وما أعددت لها؟ وهو

ومم  انتشمار التفاهمة وأيممديولوجيا الترفيمه والكسمل المعممرخ وثقافمة الليبراليمة المائعممة، 

                                                
 .0229مارس  2أيوب واوجا، وودي آلن.. الحياة كئيبة ومتشائمة فلنقاومها بالسينما، مدونات الجزيرة،  (1و
 (0169(، ومسلم برقم: و1272( متفر عليه، أخرجه البخاري برقم: و2و
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اا < يغلممب اليمموم تقممديم الرجمماء علممى الخمموف، واسممتيراد مصممطلحات الكنممائس مممن قبيممل

نما خ طفولتنما ممن عمذاب الآباء والمعلّمين والمشايخ المذين كمانوا يخوفونثم تقري   ،>محبة
القبر وأهوال الحشر وزلة الصمراط وحمرّ النمار، وربمما يشمارك المبعض قصمة عمن أطفمال خ 
مدرسة أوروبية، طلبل منهم معلمتهم أن يكتبوا رسائلهم إلى ا ، فجاءت رسائلهم البريئمة 

بجلمد مليئة بالحب وخالية من التكلّف، ثمم تختمتم القصمة المتداولمة علمى مواقم  التواصمل 
الذات: انظروا كيف يربون أطفالهم على محبة ا  بدلًا من الخموف منمه، فملا تلومونما علمى 

 كرهنا للدين بعدما تربينا على العكس.

وأنا أقول إننا لو ربّينا أطفالنا على المحبمة لوجمد المتراخمون المتخماذلون ألمف ذريعمة 
الكنمائس بترانميم التضمرّع،  أخرى للتملّص من عبء التكليف، وكأن أطفال أوروبا يملؤون

 بل لم يزدهم ذاك التميي  إلا بعدًا عن الدين واستهانة بأمره!

لما أمر ا  تعالى نبيه بالصمدع بالمدعوة بعمدما كانمل محصمورة بمين أقاربمه وأصمحابه، 
على جبمل الصمفا وصماح بالنماس، فاجتمعمل إليمه قمريش وقمالوا مما لمك؟ فقمال:  صلى الله عليه وسلمصعد 

 عدو مصبحكم أو ممسيكم أمما كنمتم تصمدقون؟ فقمالوا بلمى. فقمالأرأيتم لو أخبرتكم أن ال
كمان همذا الإنمذار أول كلممات المدعوة، وكمأن ف (1)>إن نذير لكم بمين يمدي عمذاب شمديد<

 الإسلام بدأ محذّرا من العذاب الشديد، لا مبشّرًا بنعيم مقيم.

عة و طلب اللمذة والسبب لا يخفى على عاقل، فالإنسان مجبول على حب الراحة والدَّ
خ الشممهوات، ولا يردعممه عنهمما الترغيممب خ الجنممة بقممدر ممما يردعممه الترهيممب مممن الحسمماب 

 الشديد.
ولو نظرنا إلى التاريخ البعيد، سنجد أن المجتمعات المنضبطة بقواعد السلوك لم تبلغ 
درجة الانتظمام إلا بعمد سلسملة ممن تمراكم المخماوف، إذ يقمال إن الحاشمية خ بملاد الفمرس 

دوا كلما مات أحد ملوكهم على ترك المملكة خ حالة فوضمى لممدة ثلاثمة أيمام، فيسمود اعتا
قانون الغاب ويأكل القوي الضعيف، ثم سرعان ما يبس  الملمك الجديمد سميطرته ويقمبض 

                                                
 . 4222أخرجه البخاري برقم:  (1و
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اا < يغلممب اليمموم تقممديم الرجمماء علممى الخمموف، واسممتيراد مصممطلحات الكنممائس مممن قبيممل

نما خ طفولتنما ممن عمذاب الآباء والمعلّمين والمشايخ المذين كمانوا يخوفونثم تقري   ،>محبة
القبر وأهوال الحشر وزلة الصمراط وحمرّ النمار، وربمما يشمارك المبعض قصمة عمن أطفمال خ 
مدرسة أوروبية، طلبل منهم معلمتهم أن يكتبوا رسائلهم إلى ا ، فجاءت رسائلهم البريئمة 

بجلمد مليئة بالحب وخالية من التكلّف، ثمم تختمتم القصمة المتداولمة علمى مواقم  التواصمل 
الذات: انظروا كيف يربون أطفالهم على محبة ا  بدلًا من الخموف منمه، فملا تلومونما علمى 

 كرهنا للدين بعدما تربينا على العكس.

وأنا أقول إننا لو ربّينا أطفالنا على المحبمة لوجمد المتراخمون المتخماذلون ألمف ذريعمة 
الكنمائس بترانميم التضمرّع،  أخرى للتملّص من عبء التكليف، وكأن أطفال أوروبا يملؤون

 بل لم يزدهم ذاك التميي  إلا بعدًا عن الدين واستهانة بأمره!

لما أمر ا  تعالى نبيه بالصمدع بالمدعوة بعمدما كانمل محصمورة بمين أقاربمه وأصمحابه، 
على جبمل الصمفا وصماح بالنماس، فاجتمعمل إليمه قمريش وقمالوا مما لمك؟ فقمال:  صلى الله عليه وسلمصعد 

 عدو مصبحكم أو ممسيكم أمما كنمتم تصمدقون؟ فقمالوا بلمى. فقمالأرأيتم لو أخبرتكم أن ال
كمان همذا الإنمذار أول كلممات المدعوة، وكمأن ف (1)>إن نذير لكم بمين يمدي عمذاب شمديد<

 الإسلام بدأ محذّرا من العذاب الشديد، لا مبشّرًا بنعيم مقيم.

عة و طلب اللمذة والسبب لا يخفى على عاقل، فالإنسان مجبول على حب الراحة والدَّ
خ الشممهوات، ولا يردعممه عنهمما الترغيممب خ الجنممة بقممدر ممما يردعممه الترهيممب مممن الحسمماب 

 الشديد.
ولو نظرنا إلى التاريخ البعيد، سنجد أن المجتمعات المنضبطة بقواعد السلوك لم تبلغ 
درجة الانتظمام إلا بعمد سلسملة ممن تمراكم المخماوف، إذ يقمال إن الحاشمية خ بملاد الفمرس 

دوا كلما مات أحد ملوكهم على ترك المملكة خ حالة فوضمى لممدة ثلاثمة أيمام، فيسمود اعتا
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على اللصوف وقطّاع الطرق، ويعلر المشانر، وينادى له خ الشوارع والأسواق، لتنحني له 

 من والسلام.الهامات مهلّلة بعودة الأ
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أي بلد أوروبمي، بمدءًا بمشماغبي المظماهرات ومشمجعي المباريمات والألمتراس(، ووصمولًا 
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لطات.  المجتم  أو السُّ

وخ مقارنمممة طريفمممة، يمكننممما أن نقمممرأ خلفيمممة 
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وعلممى رأسممها -نصممفها خ الصممين وحممدها، ممم  أن الشممائ  عالميمما أن شممعوب شممرق آسمميا 

 .(1)هي الأكثر انضباطًا -الصيني
ملحد أن يتمسك بحجة الوازع الذا.، وهو يعلمم خ قمرارة نفسمه أننما لذا لا يمكن لأي 

لن نبلغ قمة الانضباط إلا عندما يدرك الإنسان أن إلهًا مسيطرا يطّل  عليه عنمدما تغيمب عنمه 
العيون والكاميرات، وعندما يعلم يقيناً أن إلهًما قمادرًا سيحاسمبه خ موقمف رهيمب تنفطمر لمه 

 القلوب.

 

يداف  عما يسميه الدين الإنسان خ  إريك فرومكان  ،>الدين والتحليل النفسع< كتابهخ 
مقابل المدين التسملّطي، معتمبراً أن الأول يمدف  الإنسمان إلمى تحقيمر أكمبر قمدر ممن القموة لا 
العجز، حيّ لا يكون فيها الإله سوى رمز لقوى الإنسان الخاصة، وهذا مما نجمده تمامًما خ 

طانية التي صيغل خ إطار التصوّف الباطني، مثل الهندوسية والبوذية والطاويمة الأديان الشي
وكافة المذاهب الغنوصية الباطنية التي تشكّلل تحل مظلّة الأديان الكمبرى، وعلمى رأسمها 

 القبّالاه اليهودية.

فيظهمر جلياما خ البروتسمتنتية  -الذي يصب عليه فروم جمام غضمبه-أما الدين التسلّطي 
طريقة كمالفن، حيمّ تحتقمر همذه العقيمدة كمل شميء فى الإنسمان وتخضمعه لقموة الإلمه على 

القاهرة، حتى يكاد الإنسان يفقد إرادتمه، ويصمبح ضمحية للسملوك العُصمابي، ويغمترب عمن 
 قواه الخاصة. 

ما بالنازيمة  التمي انشمغل كثيمرًا بتحليلهما خ -ثم يضرب فروم على هذه الديانة مثالًا دنيويا
فيمرى أن هتلمر صمار كالإلمه المتسملّ ، كمما  -ه يهودياا ألمانياا عاصمر محنمة اليهمودكتبه لكون

 صارت دولته موضوعًا للعبادة.

                                                
 المرج  السابر. (1و
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ددة<كتابممه دافم  فممروم عممن رأيممه هممذا أيضًمما خ  ي  مقممدما تحلمميلًا نفسممياا  ،>الخددوف مددن الحر 

ذهب اللوثري هي لمؤسّسَي البروتستنتية لوثر وكالفن، وقال إن علاقة الإنسان بالإله خ الم
علاقة خضوع على أساس العجز، وم  أن لموثر كمان يشمدّد علمى أن الخضموع إراديّ نماجم 
عن الحب وليس الخوف، لكن هذا لم يشف  لمه عنمد فمروم، فمالمؤمن البروتسمتنتي خ رأيمه 

 (1)سيظلّ خاضعًا للرب على الطريقة المازوشيّة دون أن يشعر!
النفسي للمؤمن علمى الطريقمة الإسملامية، فمتذا كمان ا لا يوضحه لنا فروم هو التحليل م

فممروم ينتصممر للباطنيّممة التممي تؤلّممه الإنسممان عممبر خرافممات الحلممول ووحممدة الوجممود، وينتقممد 
الإيمان البروتستنتي الذي يسلب من الإنسان إرادته، فقد كان فروم بأمسّ الحاجمة للتعمرف 

 على وسطيّة الإسلام وتوازنه.

مميَر الصم حابة المذين مثّلموا خ سمملوكهم اليمومي التجسميد العملممي الأول لمو عمدنا إلمى سل
، فسنجد لديهم مواقف عجيبة صلى الله عليه وسلمللإسلام، لكونهم الجيل الذي نشأ على يد الرسول نفسه 

مممن الخمموف والخشمموع الممذي تنفطممر لممه القلمموب، ثممم نجممد خ مواقممف أخممرى مممن المممرح 
 والضحك والمزاح ما تكتمل به الصورة.

نعم، والإيممان < يضحكون؟ قال صلى الله عليه وسلمعمر: هل كان أصحاب النبي وخ الأثر، سئل ابن 
خ القمرآن الكمريم، تقمترن آيمات الترغيمب بالترهيمب دائمًما و (2)>خ قلوبهم أعظم من الجبال

لتربية النفوس على التوازن، فلا ينفرد أي جانب منهمما خ السمرد مهمما كمان السمياق كمي لا 
من   <عنوان كتي بًا ب محمد سعيد رمضان البو ع يغلب منهما الآخر، وهذا ما ألّف خ شرحه

متحدثًا عن الأسلوب القرآن خ كل من المحاكمة العقليّمة والإثمارة  ،>تربو  فريد ا القرآن
 الوجدانيّة، إذ تتكافأ فيه العواطف بين الدف  والردع.

ين ومهما أنعمل النظر عزيزي القار  خ آيمات القمرآن فسمتجد همذا الجمم  بمين الكفّتم
عُونَ فلمي }لتحقير التوازن خ نفس المؤمن، فيقول القرآن مثلًا عن الأنبياء:  إلنَّهُمك كَانُوا يُسَمارل

                                                
 .10ف  الخوف من الحرية، (1و
 02971( أخرجه عبد الرزاق خ مصنفه، برقم: 2و
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عُونَناَ رَغَبًا وَرَهَبًا خَيكرَاتل وَيَدك عُونَ }[، ويقول أيضًا عن المؤمنين عامّة: 92]الأنبياء:  {الك يَمدك

فًا وَطَمَعًا  [.   21]السجدة:  {رَبَّهُمك خَوك

ضمرورة التموازن حتمى يكمون الخموف والرجماء كجنماحي هنا خلُص الفقهاء إلمى ومن 
ولكمن <: طائر، فهما متوازيان متساويان، لا يميمل أحمدهما فيسمق  الطيمر. يقمول ابمن القمي م

السلف استحبوا أن يقوّي خ الصحة جناح الخوف على جنماح الرجماء، وعنمد الخمروج ممن 
وذلمك لأنّ الخموف يمردع الشمباب تحقيقًما  >لخموفالدنيا يقوي جناح الرجماء علمى جنماح ا

لوظيفة الردع خ ذروة التمكّن والاندفاع، أما عند الموت فيكون الإنسان قد وافى خ  النهاية 
 .وأشرف على انقطاع عمله ولقاء ربه

: فيمما يرويمه عمن ربمه جمل وعملا أنمه قمال صلى الله عليه وسلمعن أبي هريمرة رضمي ا  عنمه عمن النبمي 
ي خموفين ولا أجممم  لمه أمنمين، إذا أمننممي خ المدنيا أخفتمه يمموم وعمز. لا أجمم  علممى عبمد<

المقصود بالأمن خ الدنيا نقيض الخموف و (1)>القيامة، وإذا خافني خ الدنيا أمّنته يوم القيامة
 من ا ، فالذي يأمن هو الذي لا يؤمن، أو لا يكاد يكترث لما بعد الموت لشدة الغفلة.

نسممان بمما  فيعبممده بممداف  المحبممة فقمم ، مسممتوردًا لا يكفممي أن يممؤمن الإوبالمجمممل، 
علمى القمائم  Life Style الحيماةشعارات الاستمتاع بالحياة وعيش اللحظة، ومتبنّيًما نمم  

تحقير أكبر قدر من اللذة حتى لو كمان خ إطمار الحملال، فالانغمماس خ الشمهوات المباحمة 
 يؤدي غالبًا إلى السقوط خ هوّة المحرمات.

الحسن البصري فقمالوا: يما أبما سمعيد، إننما نخمال  ض الناس للتابعي الجليل اشتكى بع
أقوامًمما يخوفوننمما بمما  حتممى تكمماد قلوبنمما أن تطيممر. فقممال الحسممن: إنممك إن تخممال ك أقوامًمما 
يخوّفونك با  خ الدنيا حتى يدركك الأمن خ الآخرة خير من أن تخال  أقوامًا يؤمنونك خ 

وف خ الآخممرة. فممالخوف خ الإسمملام دافمم  للعمممل، ووازع عممن الممدنيا حتممى يممدركك الخمم
الاقتراب من دائرة المنهي عنه، وإذا غلب خ النفس حتى كاد أن يفضمي إلمى اليمأس فينبغمي 

                                                
 وأبمو زهمدال كتماب خ المبمارك وابمن الإيممان شعب خ والبيهقي مسنده خ والبزار صحيحه خ حبان ابن أخرجه( 1و

 البزار زوائد مختصر خ حجر ابن الحافظ وصححه الأولياء حلية خ نعيم
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الاقتراب من دائرة المنهي عنه، وإذا غلب خ النفس حتى كاد أن يفضمي إلمى اليمأس فينبغمي 

                                                
 وأبمو زهمدال كتماب خ المبمارك وابمن الإيممان شعب خ والبيهقي مسنده خ والبزار صحيحه خ حبان ابن أخرجه( 1و

 البزار زوائد مختصر خ حجر ابن الحافظ وصححه الأولياء حلية خ نعيم
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على المسلم أن يعالجه بجرعة من الأمل كي يستعيد توازنه، وهذا مما يفعلمه القمرآن الكمريم 

 هيب.بالضب  كما أسلفنا خ اقتران الترغيب بالتر

علاوة على ذلك، فالخوف من ا  يجرّد المسلم من مخاوفمه الأخمرى، فهمو وجمه ممن 
إلنَّمَمما ذَللكُمممُ }وجمموه التوحيممد وسمملامة القلممب وصممفاء العقيممدة، لاحممظ مممثلًا هممذه الآيممات: 

ملنلينَ  لليَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمك وَخَافُونل إلنك كُنكتُمك مُؤك فُ أَوك يكطَانُ يُخَو  للئَلاَّ }[، 272آل عمران: ] {الشَّ
مَتلمي  نلي وَلأتُلممَّ نلعك شَموك هُمك وَاخك شَموك ينَ ظَلَمُموا ملمنكهُمك فَملا تَخك مذل مةٌ إلاَّ الَّ يَكُونَ لللنَّاسل عَلَيككُمك حُجَّ

تَممدُونَ  هُ إن }[، 222]البقممرة:  {عَلَمميككُمك وَلَعَلَّكُمممك تَهك شَمموك نَهُمك فَمماُ  أَحَممرُّ أَن تَخك شَمموك كُنممتُم أَتَخك
ملنلينَ  ؤك [. فهذه النصوف تقدّم توجيهات صريحة مباشمرة بنفمي الخموف ممن 26]التوبة:  {مُّ

الشيطان وأوليائه ومن بقيّة الأعداء ممن البشمر، وتمرب  الأممن ممن شمرّهم بمالخوف ممن ا ، 
 وكأنّ القلب المؤمن إذا التجأ إلى ا  وخصّه وحده بالخوف، فمتنّ ا  تعمالى سيُلبلسُمه ثموب

نل من كلّ ما عداه.  الأمَك

 وليس ذلك إلّا للمؤمن.

 

* * * * 
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ها نحن نقترب عزيزي القار  من نهاية همذه الرحلمة التمي جمعتنما علمى صمفحات ممن 
ورق، ولا بدّ أنّك مدركٌ أن حياتنا كلها ليسل سموى رحلمة سمريعة الانقضماء، وأنّنما جميعما 

 على الرحيل. عابرو سبيل قد أوشكوا

لسمملُ أزعممم أن ربّممان السممفينة التممي أبحممرتَ فيهمما معممي، فكيممف بالرحلممة الكممبرى التممي 
 تجمعنا م  مليارات البشر، ولا أحد فيها يعلم مصيره؟

ستسم  كل يوم صرخات تتردّد خ جنبات السمفينة، ممن أشمخاف مثلمي ومثلمك، بعضمهم 
وجمود المبرّ نفسمه، والمبعض قمد يمدعوك  يزعم أنه سيأخذ بيمدك إلمى بمرّ الأممان، والمبعض ينفمي

لنسميان مما سممتؤول إليمه الرحلممة، وقضماء بعممض الوقمل الممتمم  قبمل انقضممائها، وربمما تصممطدم 
 بأحدهم وقد أعياه الخوف من المجهول فألقى بنفسه خ البحر، وهو يشجّعك على اللحاق به.

ذاك الرجل الذي أما أنا فلا أعرح عليك ما لا أملكه، ولا أقول لك سوى هلمّ لنسم  
 جم  أمارات النبوّة، ففي الوحي الإلهي الذي بين يديه خلاصنا معا.

ّّ الخوف خ قلبك، غير أن لا أملك أيضًا مما يطمئنمك  لم يكن هدخ من هذا الكتاب ب
 أكثر مما سنجده معًا خ إرث النبوة. 

ه الرحلمة، أما إن كنلَ تصرّ على أن أدع بين يمديك وصميّة تعينمك علمى مما بقمي ممن همذ
 فتليك خلاصة ما أتطلّ  إليه معك من الحكمة:

 

لعلك توافقني على أنّنا خ عصر فتن استثنائي، فما كنلُ لأكتب هذا الكتاب، وما كنملَ 
لتهتمّ بقراءته، لو لم يكن الخوف من الحاضر والمستقبل يشمغل حيّمزًا ممن اهتمامنما، وهمذا 

 لتساهل الذي نراه شائعًا بين كثير من المسلمين.يستلزم حذرًا مضاعفًا بدلًا من ا
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ها نحن نقترب عزيزي القار  من نهاية همذه الرحلمة التمي جمعتنما علمى صمفحات ممن 
ورق، ولا بدّ أنّك مدركٌ أن حياتنا كلها ليسل سموى رحلمة سمريعة الانقضماء، وأنّنما جميعما 

 على الرحيل. عابرو سبيل قد أوشكوا

لسمملُ أزعممم أن ربّممان السممفينة التممي أبحممرتَ فيهمما معممي، فكيممف بالرحلممة الكممبرى التممي 
 تجمعنا م  مليارات البشر، ولا أحد فيها يعلم مصيره؟

ستسم  كل يوم صرخات تتردّد خ جنبات السمفينة، ممن أشمخاف مثلمي ومثلمك، بعضمهم 
وجمود المبرّ نفسمه، والمبعض قمد يمدعوك  يزعم أنه سيأخذ بيمدك إلمى بمرّ الأممان، والمبعض ينفمي

لنسميان مما سممتؤول إليمه الرحلممة، وقضماء بعممض الوقمل الممتمم  قبمل انقضممائها، وربمما تصممطدم 
 بأحدهم وقد أعياه الخوف من المجهول فألقى بنفسه خ البحر، وهو يشجّعك على اللحاق به.

ذاك الرجل الذي أما أنا فلا أعرح عليك ما لا أملكه، ولا أقول لك سوى هلمّ لنسم  
 جم  أمارات النبوّة، ففي الوحي الإلهي الذي بين يديه خلاصنا معا.

ّّ الخوف خ قلبك، غير أن لا أملك أيضًا مما يطمئنمك  لم يكن هدخ من هذا الكتاب ب
 أكثر مما سنجده معًا خ إرث النبوة. 

ه الرحلمة، أما إن كنلَ تصرّ على أن أدع بين يمديك وصميّة تعينمك علمى مما بقمي ممن همذ
 فتليك خلاصة ما أتطلّ  إليه معك من الحكمة:

 

لعلك توافقني على أنّنا خ عصر فتن استثنائي، فما كنلُ لأكتب هذا الكتاب، وما كنملَ 
لتهتمّ بقراءته، لو لم يكن الخوف من الحاضر والمستقبل يشمغل حيّمزًا ممن اهتمامنما، وهمذا 

 لتساهل الذي نراه شائعًا بين كثير من المسلمين.يستلزم حذرًا مضاعفًا بدلًا من ا
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حاول ما استطعل استحضار هذه الحقيقمة خ حياتمك اليوميّمة، أي أنّنما وُللمدنا خ عصمرٍ 

تحي  به الفتن من كل جانب، ممن دون أن يفضمي بمك الموعي بالحقيقمة إلمى القلمر النفسميّ 
 والاكتئاب، بل اجعل التوازن هدفًا بذاته.

 

هممما قممرأت وبحثممل خ تحلمميلات المحلّلممين فلممن تجممد تنبّممؤًا تطمممئنّ إليممه الممنفس بممما م
سيحدث بعد غد، فالأزمات التي تحي  بمستقبلنا لا تخفمى علمى أحمد، والغمموح أصمبح 

 كالضباب الذي يشوّش الرؤية، ممّا يستدعي منا جميعًا اتخاذ الحيطة والحذر.

مستقبلك، فلا تغامر بمشاري  استثماريّة  احرف على عدم المخاطرة خ أيّ قرار يمسّ 
ضخمة، ولا تض  خططًا طويلة الأمد دون أن ترسم لمسمتقبلك المهنميّ والاجتمماعيّ عمدّة 
سيناريوهات بديلة. ادّخر مالك السمائل بالمذهب أو العقمار الآممن، وحماول قمدر المسمتطاع 

ين همٌّ بالليمل ومذلّمة الاحتفا  بوظيفتك وعدم القفز خ المجهول، واحذر من الديون، فال دَّ
 بالنهار.

الخبراء يحذّرون منذ عقود من مستقبَل غمامض لهمذا الكوكمب، وآثمار التلموّث وطفمرة 
الاسممتهلاك صممارت واضممحة للعيممان ولا تحتمماج إلممى أجهممزة العلممماء. الاحتبمماس الحممراريّ 

ا إن كنا سنشهد الكارثة خ عصمرن ا الحمالي، لكمن المؤكّمد أصبح واقعًا نعيشه، ولا ندري حقا
 أنّنا قادرون على التقليل من هذه المخاوف.

ف وتخفَّف ما استطعل، فالاستهلاك المفرط حالمة غيمر طبيعيّمة علمى المسمتويَين  تقشَّ
الفرديّ والجماعيّ، وقد تعلّمنا خ السنوات الأخيرة أن حياتنا تسير بسلالة م  تخلُّصمنا ممن 

ر سعادة م  تخلُّصمنا ممن أسمر الشمهوات وقيمود الالتزاممات عادات كثيرة، بل ربّما صرنا أكث
 الاجتماعيّة.
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لا تنسَ أن تُخللص النية أيضًا لتكسب ممرّتين، لعلمك تنمال أجمر الزهمد مم  لمذة الرضما، 

 وتبعلد عن نفسك وعن أبنائك الخطر.

ت التواصمل خ عصر الفتن يزداد رواج نظريات المؤامرة، وم  انتشمار اسمتخدام منصّما
الاجتماعي يصبح من الصعب التحكّم فيها أيضًا، وستجد دفقًما همائلًا للنظريّمات الجنونيّمة، 
وبعضها لا يكون خاطئًا فحسب بمل تافهًما وعمديم الجمدوى، ويسمتهلك الوقمل والجهمد خ 
خرافات لن ينتت عنهما أيّ عمملٍ أو مصملحة حتمى لمو كانمل صمحيحة، مثمل خرافمة الأرح 

تحوّلل خ غضون سنوات قليلة من نكتة إلى ظاهرة تشموّش عقمول النماس، المسطّحة التي 
 وتشوّه الإسلام بربطه بخرافة ينقضها العلم.

أي أن يصمبح الاعتقماد بوجمود  ،>عقليدة المدؤامرة< الخطر الذي يجمب الحمذر منمه همو
ويؤدي إلى مؤامرة وراء كل الظواهر مبدأً فكرياا وجودياا، وهذا يتعارح بالبداهة م  الواق ، 

نتائت خطيرة عقلياا وسلوكياا، وقد تنتت عنه أيضًا إجراءات عمليّة خاطئة، فتمّا أن يمؤدي إلمى 
وممن ثممّ تشمتيل الجهمود ، (1)استنفار خ مواجهة عدو مزيّف مثل محاربمة طمواحين الهمواء

يشمعر بدلًا من تركيزها خ المعركة الصمحيحة، أو قمد يمؤدّي إلمى السملبيّة والتقماعُس عنمدما 
 الفرد أو المجتم  باستحالة المقاومة.

وهمو التيّمار المسميطر علمى  ،>عقليدة اللامدؤامرة< خ المقابل، يتبنمّى الخطماب الليبرالمي
 ،>عقلي دة المدؤامرة< مواق  السلطة ووسائل الإعلام. وهذه العقليمة علمى النقميض تمامًما ممن

لممى السمملبية وتشممتيل الجهممود فاحممذر منهمما كحممذرك مممن الأولممى، إذ يممؤّدي اعتناقهمما أيضًمما إ
والإفراط الرومنسي خ التفاؤل، وهمذا مما رأينماه عيانًما بعمد نجماح الثمورات خ اقمتلاع بعمض 
الأنظمممة المسممتبدة، فظممنّ الناشممطون العممزّل أن هممدير صممراخهم خ المظمماهرات أقمموى مممن 

                                                
التمي كتبهما الإسمبان ثيربمانتس خ مطلم  القمرن السماب   >دون كيخو.<هذا المصطلح المجازي مقتبس من قصة  (1و

ة طمواحين الهمواء، عشر، إذ كان بطل القصة يتخيل نفسه محاربًا عظيمًا يواجه الشياطين التي تجسّدت على هيئم
 معتقدًا أنها مصدر الشر.
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لا تنسَ أن تُخللص النية أيضًا لتكسب ممرّتين، لعلمك تنمال أجمر الزهمد مم  لمذة الرضما، 

 وتبعلد عن نفسك وعن أبنائك الخطر.

ت التواصمل خ عصر الفتن يزداد رواج نظريات المؤامرة، وم  انتشمار اسمتخدام منصّما
الاجتماعي يصبح من الصعب التحكّم فيها أيضًا، وستجد دفقًما همائلًا للنظريّمات الجنونيّمة، 
وبعضها لا يكون خاطئًا فحسب بمل تافهًما وعمديم الجمدوى، ويسمتهلك الوقمل والجهمد خ 
خرافات لن ينتت عنهما أيّ عمملٍ أو مصملحة حتمى لمو كانمل صمحيحة، مثمل خرافمة الأرح 

تحوّلل خ غضون سنوات قليلة من نكتة إلى ظاهرة تشموّش عقمول النماس، المسطّحة التي 
 وتشوّه الإسلام بربطه بخرافة ينقضها العلم.

أي أن يصمبح الاعتقماد بوجمود  ،>عقليدة المدؤامرة< الخطر الذي يجمب الحمذر منمه همو
ويؤدي إلى مؤامرة وراء كل الظواهر مبدأً فكرياا وجودياا، وهذا يتعارح بالبداهة م  الواق ، 

نتائت خطيرة عقلياا وسلوكياا، وقد تنتت عنه أيضًا إجراءات عمليّة خاطئة، فتمّا أن يمؤدي إلمى 
وممن ثممّ تشمتيل الجهمود ، (1)استنفار خ مواجهة عدو مزيّف مثل محاربمة طمواحين الهمواء

يشمعر بدلًا من تركيزها خ المعركة الصمحيحة، أو قمد يمؤدّي إلمى السملبيّة والتقماعُس عنمدما 
 الفرد أو المجتم  باستحالة المقاومة.

وهمو التيّمار المسميطر علمى  ،>عقليدة اللامدؤامرة< خ المقابل، يتبنمّى الخطماب الليبرالمي
 ،>عقلي دة المدؤامرة< مواق  السلطة ووسائل الإعلام. وهذه العقليمة علمى النقميض تمامًما ممن

لممى السمملبية وتشممتيل الجهممود فاحممذر منهمما كحممذرك مممن الأولممى، إذ يممؤّدي اعتناقهمما أيضًمما إ
والإفراط الرومنسي خ التفاؤل، وهمذا مما رأينماه عيانًما بعمد نجماح الثمورات خ اقمتلاع بعمض 
الأنظمممة المسممتبدة، فظممنّ الناشممطون العممزّل أن هممدير صممراخهم خ المظمماهرات أقمموى مممن 

                                                
التمي كتبهما الإسمبان ثيربمانتس خ مطلم  القمرن السماب   >دون كيخو.<هذا المصطلح المجازي مقتبس من قصة  (1و

ة طمواحين الهمواء، عشر، إذ كان بطل القصة يتخيل نفسه محاربًا عظيمًا يواجه الشياطين التي تجسّدت على هيئم
 معتقدًا أنها مصدر الشر.
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وحمده همو الجيوش، وأنهم قادرون على إعادة بناء الدول بأحلام الديمقراطية، وأن الشمارع 

 الذي يحسم المعركة!

 

احفظ عقلك وقلبك وحواسك من الرسائل الشيطانيّة التي تبثّها منابر إبليس كمل يموم، 
مممن أفمملام هوليممود والمسلسمملات وبممرامت الترفيممه، إلممى ألعمماب الفيممديو، وحتممى الروايممات 

 والقصص المصوّرة وكوميكس(. 
والتضليل الإعلامي خ قدرتهم على ترك آثار  اةجتماعيةال ندسة لا تستهن بقوّة خبراء 

رسائلهم خ أعماق نفسك، حتى لو بدت لك الرسائل صارخة الوضوح وأنك على علم بها، 
فالخطر لا يكمن فق  خ قدرتهم على إخفائها لخداعك، بل يمكن لتراكم الرسائل الظماهرة 

 الجليّة أن يهزّ كيانك وأنل بكامل وعيك.
الوسائل ما استطعل، فستجد من وسائل الترفيه الآمنمة مما يغنيمك. واحمذر  اعتزل تلك

خدعة إبليس التي ما فتئ يظفر بضحاياها منذ قرون: أنل ذكي ولن يضرّك شميء، فمما أكثمر 
 .(1)العباقرة الذين سقطوا، وما أسهل دخول إبليس إلى قلوب بني آدم من باب الغرور

 

واصل، فالحرب ليسل مم  الباطمل فقم ، بمل هنماك سميلٌ ممن احذر قصف التفاهة المت
التفاهة المتدفّر عبر وسائل التواصل الاجتمماعي المذي قمد يكمون أثمره علمى الممدى البعيمد 

 أسوأ من الرسائل المباشرة. 
التفاهة تحّ  من همّتك ومستوى وعيك واهتماماتك، وقد يؤدّي تراكمها إلمى الكسمل 

 .(2)بليس والدجّال مهمّة الاختراق والتضليلالمعرخ، فتسهّل على جنود إ
                                                

، للاطملاع علمى دور هوليمود والإعملام >قدوة الصدورة<، وأيضا كتابي >ضريبة  وليود<يمكنك العودة إلى كتابي  (1و
 البصري عمومًا خ تمرير الرسائل المؤدلجة.

للمحمامي  >التتفيه والتج يل<كتاب للكندي آلان دونو، و >نمام التفا ة<للقراءة عن خطر التفاهة، أنصح بكتاب  (2و
 للمؤلف عبد اللطيف المحيميد. >رحلة الدجال الناعمة<مصطفى الزراق، وكتاب 
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التفاهة تزاحم أيضًا الحر والعلم على الانتشار، وهي تنجح غالبًا عندما تتساوى فرف 

المنافسة. فالإنسان يميل عادةً إلى الدّعة والراحة والترفيه، وينفر ممّا يستلزم إعممال العقمل 
ا وفطلنمًا، وهمذا ممن صملب الابمتلاء خ همذه وإنعام النظمر والجمدّ والاجتهماد، مهمما كمان ذكيام

 الدنيا.
الفضول أيضًا غريزة، فمن مناّ لم تحدثمه نفسمه بمالنقر علمى رابم  إلكمترون يخمبره بمأنّ 
فضيحة ما قد عصفل بأحد نجوم الفن؟ وهل يخفى على أحد ما نجده خ لذة الاستماع إلى 

ال كمل مما يفمتح علينما تلمك عجائب القصص والأخبار. فلا جمرم أن العملاج يكممن خ اعتمز
الأبواب، حفاظًا علمى قلوبنما وعقولنما وأوقاتنما، وعلمى صمحائفنا التمي قمد تُمملأ بجبمال ممن 

 صغائر الذنوب من دون أن نشعر.
 

ولا حتمى بمداف  الفضمول، ولا تغمترّ  ،>حركدة العصدر الجديدد< لا تقترب من مجمالات
لمدى  >الحرمدة< عليك بأن الحكمة ضمالّةُ الممؤمن، فالبحمّ عمن بتلبيس إبليس عندما يلحّ 

معلّمي الطاقة والتأمّل واليوغا ليس سوى الخطوة الأولمى خ طريمر اسمتهلك أعممار الكثيمر 

 .(1)من الناس، وانتهى بهم الحال جنودًا خ جيش إبليس
 

رور والتعمالي علمى ممن ممداخل الغم -علمى ممرّ العصمور-لطالما كانمل سمعة الاطملاع 
الآخرين، حتى على المثقّفين المخاللفين وليس العوام فق ، أما خ عصرنا فأصبحل القراءة 

حتى لدى التافهين، لأن مواق  التواصل فتحمل بماب الاسمتعراح  >الموضة< من مكمّلات
على مصراعيه، وجعلل من شهوة استعراح الثقافة إحدى أبواب تسوير الذات واكتساب 

 وتعويض الشعور بالنقص.الشهرة 

                                                
لهيفاء بنل ناصر الرشيد، وكتاب  >التطبيقات المعاصرة لفلسفة اةستشفاء الشرقية<للاستزادة: أنصحك بكتاب  (1و

 لفوز عبد اللطيف كردي. >حركة العصر الجديد<
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التفاهة تزاحم أيضًا الحر والعلم على الانتشار، وهي تنجح غالبًا عندما تتساوى فرف 

المنافسة. فالإنسان يميل عادةً إلى الدّعة والراحة والترفيه، وينفر ممّا يستلزم إعممال العقمل 
ا وفطلنمًا، وهمذا ممن صملب الابمتلاء خ همذه وإنعام النظمر والجمدّ والاجتهماد، مهمما كمان ذكيام

 الدنيا.
الفضول أيضًا غريزة، فمن مناّ لم تحدثمه نفسمه بمالنقر علمى رابم  إلكمترون يخمبره بمأنّ 
فضيحة ما قد عصفل بأحد نجوم الفن؟ وهل يخفى على أحد ما نجده خ لذة الاستماع إلى 

ال كمل مما يفمتح علينما تلمك عجائب القصص والأخبار. فلا جمرم أن العملاج يكممن خ اعتمز
الأبواب، حفاظًا علمى قلوبنما وعقولنما وأوقاتنما، وعلمى صمحائفنا التمي قمد تُمملأ بجبمال ممن 

 صغائر الذنوب من دون أن نشعر.
 

ولا حتمى بمداف  الفضمول، ولا تغمترّ  ،>حركدة العصدر الجديدد< لا تقترب من مجمالات
لمدى  >الحرمدة< عليك بأن الحكمة ضمالّةُ الممؤمن، فالبحمّ عمن بتلبيس إبليس عندما يلحّ 

معلّمي الطاقة والتأمّل واليوغا ليس سوى الخطوة الأولمى خ طريمر اسمتهلك أعممار الكثيمر 

 .(1)من الناس، وانتهى بهم الحال جنودًا خ جيش إبليس
 

رور والتعمالي علمى ممن ممداخل الغم -علمى ممرّ العصمور-لطالما كانمل سمعة الاطملاع 
الآخرين، حتى على المثقّفين المخاللفين وليس العوام فق ، أما خ عصرنا فأصبحل القراءة 

حتى لدى التافهين، لأن مواق  التواصل فتحمل بماب الاسمتعراح  >الموضة< من مكمّلات
على مصراعيه، وجعلل من شهوة استعراح الثقافة إحدى أبواب تسوير الذات واكتساب 

 وتعويض الشعور بالنقص.الشهرة 

                                                
لهيفاء بنل ناصر الرشيد، وكتاب  >التطبيقات المعاصرة لفلسفة اةستشفاء الشرقية<للاستزادة: أنصحك بكتاب  (1و

 لفوز عبد اللطيف كردي. >حركة العصر الجديد<
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هذه الشهوة تغرينا جميعًا، فأصبحنا نعان من فتنة إغراء الكتب لنا بتصوير أغلفتها على 

طاولات المقاهي لمشاركة صورها م  الأصدقاء. وقد لا يخلو همذا ممن فائمدة، لكمن لا بمدّ 
 أوّلًا من تجريد النيّة.

ن حيمّ لا تشمعر مم  سميل لن أوصيك بعدم الاستعراح فق ، بل بعمدم الانجمراف مم
الكتب ذائعة الصيل، التي قد يكثر فيها الغثاء من دون فائدة، أو ربما م  الكثير من الضمرر. 
وتذكّر أنّ القراءة ليسل فعلًا مقدّسًا بذاته، بل هي وسيلة نحو غايات أسمى. وإن لم تُصفَّ 

دق الهدف، انقلبل القراءة ضررًا خ الدنيا والآخرة.  النية ويصك
كّر أيضًا ضحايا القراءة العشموائية، فمما أكثمر ممن ضملّوا الطريمر بسمبب لهماثهم وراء تذ

العناوين الكبيرة، فقرأوا عن الإلحاد واللادينية والنسوية والعلموية والداروينية والماركسية 
قبممل أن تنضممت لممديهم عوامممل المناعممة، حتممى اختلطممل خ عقممولهم الأفكممار والعقائممد ممم  

 على أفكار الآخرين خشية >اةنفتا < ة عجيبة، وما زال شعارهم هو تبجيلنقائضها خ تركيب
على ما لديهم. ولو أنهم تدبّروا قليلا مطل  سورة العلر لتَبَصّروا، فالأمر الإلهي  >اةنغلاق<

فاجعل قراءتك باسمه  ،>باسم ربك<: بل أتمها بقوله ،>اقرأ< الأول لنبيّه لم يقف عند حدود
 تعالى.

إن كنلُ أحدّثك طوال صفحات هذا الكتاب عن الخموف، فملا بمد أن أذكّمرك خ نهايتمه 
 بقيمة العلم خ مواجهته. فالإنسان عدوّ ما يجهل، والوعي بالواق  هو بداية طرير المقاومة.
الوعي يبدأ بفهمنا لحقيقة أنفسنا والمجتم  من حولنا، ثم بموقعنا من خارطة الوجود، 

 الزمان والمكان. والوحي الذي نؤمن به يختصر أكثر من نصف الطرير، لكمن وبمسيرتنا خ
 كتب التراث لا تكشف لنا مستجدّات السياسة وخفايا الصراع، فلا بد من التكامل.

احرف إذن على التعلّم المنهجي المنضب ، ولا تكتفل بمجال تخصّصك المهني، فلا 
ثم ادعمها بما يتيسّر لك من العلوم الإنسمانيّة وفقمه بدّ من حصيلةٍ تُغنيك من العلوم الدينيّة، 
 التاريخ، واضب  بوصلتك خ كل خطوة.
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إذا كنل أبًا أو أمًا فكن على يقين بأن تربية أبنائك تختلف جذرياا عن إرث التربية الذي 

بعمض الأصمول حملناه عن آبائنا. خ الماضي كان يكفي أن يقمرأ آباؤنما كتابًما أو كتمابين عمن 

والقواعد والنصائح، أما التربية اليوم فتتطلّب منك دراسة الحد الأدنى من خلاصات علموم 

النفس والاجتماع والتربية، لأن تربية الأبناء صارت تخصّصًا لا يقلّ أهمّيّمة عمن التخصّمص 

الممذي يسممتهلك مممن عمممرك عممدّة سممنوات خ الدراسممة الجامعيّممة كممي تمتهنممه وتكسممب منممه 

 .(1)رزقك
خ الماضي كانل النفوس والطباع أقلّ تعقيدًا وأكثمر تجانسًما خ المجتمعمات المغلقمة، 

أما اليوم فيتلقّى ابنك معظم ثقافته من هاتفمه المحممول والشمبكة العالميّمة. فمتذا نجحمل خ 

تقييد وصوله إلى مناب  التضليل فقد قطعل نصف الشوط، وتبقى أمامك مهمّة منحمه الثقمة 

 مستَضعفة، كي يتاب  مسيرته بأمان خ عالم يموج بالفتن.خ هويّته ال

قد لا تنجح حتى خ تحصينه من ضخّ التفاهة ورسائل إبليس، فتجد نفسك أمام تحدّي 

الانسجام م  مراهر ينضمت أممام عينيمك بينمما يتشمكّل عقلمه خ مكمانٍ آخمر. لا تيمأس مهمما 

، افتح قنوات النقاش ر خُبَراءَ التربيةل الهاد ، امنح الثقة والمسؤوليّة، لا تصادم  حدَث، استشل

مراهقًا أو مراهقة وهما يثبّتمان أقمدامهما علمى سمفينة تضمطرب خ وسم  المحمي ، تمذكّر مما 

عانينمما منممه عنممدما كنمّما خ مثممل هممذا العمممر الصممعب، ثممم حمماول أن تسممتوعب هممول ممما تعانيممه 

 الأجيال الناشئة.

                                                
وهمو مشمروع تربموي شمامل لكمل  >نمداء: مدن   بنداء الشخصدية الإسدلامية<كتب الجيدة خ التربية: كتماب من ال (1و

، مصطفى أبو سدعدالمراحل من تأليف محمد عبد ا  الدويش ومجموعة باحثين. وأنصح أيضا بكتب الدكتور 

 اشمي.وبمحاضرات تربوية يمكن العثور عليها خ الإنترنل للدكتور عبد الرحمن ذاكر اله
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إذا كنل أبًا أو أمًا فكن على يقين بأن تربية أبنائك تختلف جذرياا عن إرث التربية الذي 

بعمض الأصمول حملناه عن آبائنا. خ الماضي كان يكفي أن يقمرأ آباؤنما كتابًما أو كتمابين عمن 

والقواعد والنصائح، أما التربية اليوم فتتطلّب منك دراسة الحد الأدنى من خلاصات علموم 

النفس والاجتماع والتربية، لأن تربية الأبناء صارت تخصّصًا لا يقلّ أهمّيّمة عمن التخصّمص 

الممذي يسممتهلك مممن عمممرك عممدّة سممنوات خ الدراسممة الجامعيّممة كممي تمتهنممه وتكسممب منممه 

 .(1)رزقك
خ الماضي كانل النفوس والطباع أقلّ تعقيدًا وأكثمر تجانسًما خ المجتمعمات المغلقمة، 

أما اليوم فيتلقّى ابنك معظم ثقافته من هاتفمه المحممول والشمبكة العالميّمة. فمتذا نجحمل خ 

تقييد وصوله إلى مناب  التضليل فقد قطعل نصف الشوط، وتبقى أمامك مهمّة منحمه الثقمة 

 مستَضعفة، كي يتاب  مسيرته بأمان خ عالم يموج بالفتن.خ هويّته ال

قد لا تنجح حتى خ تحصينه من ضخّ التفاهة ورسائل إبليس، فتجد نفسك أمام تحدّي 

الانسجام م  مراهر ينضمت أممام عينيمك بينمما يتشمكّل عقلمه خ مكمانٍ آخمر. لا تيمأس مهمما 

، افتح قنوات النقاش ر خُبَراءَ التربيةل الهاد ، امنح الثقة والمسؤوليّة، لا تصادم  حدَث، استشل

مراهقًا أو مراهقة وهما يثبّتمان أقمدامهما علمى سمفينة تضمطرب خ وسم  المحمي ، تمذكّر مما 

عانينمما منممه عنممدما كنمّما خ مثممل هممذا العمممر الصممعب، ثممم حمماول أن تسممتوعب هممول ممما تعانيممه 

 الأجيال الناشئة.

                                                
وهمو مشمروع تربموي شمامل لكمل  >نمداء: مدن   بنداء الشخصدية الإسدلامية<كتب الجيدة خ التربية: كتماب من ال (1و

، مصطفى أبو سدعدالمراحل من تأليف محمد عبد ا  الدويش ومجموعة باحثين. وأنصح أيضا بكتب الدكتور 

 اشمي.وبمحاضرات تربوية يمكن العثور عليها خ الإنترنل للدكتور عبد الرحمن ذاكر اله
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اغتممنم خمسًمما قبممل خمممس، شممبابك قبممل <: الحممديّ الجممام تأمّممل معممي جيّممدًا خ هممذا 

هرمك، وصمحتك قبمل سمقمك، وغنماك قبمل فقمرك، وفراغمك قبمل شمغلك، وحياتمك قبمل 

وسممتجد خ وضمموحه وإيجممازه ممما يغنممي عممن الشممرح، وربممما تشمماركني الشممعور ، (1)>موتمك

 بالحسرة والتقصير كلّما أعدت قراءته.

من الهمدر فهمو رأس مالمك الأوّل، لا سميّما  لا تشتّل طاقتك خ الجدل، واحفظ وقتك

إن كنل شاباا. لا تدع للقلر والخوف سبيلًا إلى قلبك فُيقعلدانك عن العمل، واجعل همّتك 

خ إتقان العمل وإخلاف النيّة وليس خ ترقُّب النتائت التي قد لا توافر توقّعاتك. وتذكّر أنّنا 

يثممر علمى همذه الأرح أبمدًا، إلا أنّمه قمد يكمون  قد نموت قبل أن يثمر ما غرسناه، وربّما لن

 مغروسًا من أجلنا خ جنةّ الخلد، وسيثمر هناك إلى الأبد.

 

، فقمال: يما صلى الله عليه وسلمأتمى رسمول ا   نعديم بدن مسدعودأثناء غمزوة الخنمدق، تقمول الروايمة إن 

ن بمما : صلى الله عليه وسلمشمئلو فقمال  رسول ا ، إن قد أسململ، وإن قمومي لمم يعلمموا بتسملامي، فمُمرك

ل عنا إن استطعل، فتن الحرب خدعمة< ثمم نجمح نعميم خ  ،>إنما أنل فينا رجل واحد، فخذ 

خلخلة صفوف قريش وحلفائها مما يساهم خ قلب كفة المعركة. وم  أن القصة رُويل من 

طرق عدة إلا أنها لم تبلغ درجة الصحة، ويكفينا ذكرهما للاسمتئناس بمما فيهما ممن الحكممة، 

رجملًا واحًمدا، أو اممرأة واحمدة، لكمن قمدرتك علمى التحشميد  -عزيزي القمار -كون فقد ت

 والتأثير والتغيير أكبر من جهود مؤسسات وجيوش كاملة.

                                                
 (، وصححه الألبان.22042(، والبيهقي و7241أخرجه الحاكم و (1و
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، فقمد كمان عبمدًا مملوكًما، لكمن القمرآن سالم مولى أبدع ح،يفدةتأمّل معي أيضًا خ قصة 

رتبمة كبمار الصمحابة، وعنمدما الكريم الذي حفظه والعلم الذي اكتنزه خ صدره رفعماه إلمى م

خرج مجاهدًا ضد مسيلمة الكذاب يوم اليمامة وقُتل زيد بن الخطاب أخذ سالم عنه الراية، 

فقال له المهاجرون: أتخشى أن نؤتى من قلبَلمك؟ فقمال سمالم: بمئس حاممل القمرآن أنما إذن، 

 .(1) وظل صامدًا حتى بُترت يداه وهما تحملان الراية إلى أن استشهد خ سبيل ا
أرأيممل ممما أعظممم هممذه المواقممف؟ رجممل واحممد يُخممذّل أحممزاب العممدو ولا يلتفممل إلممى 

ضخامة حشودها، ورجل آخر يأبى أن يؤتى المسلمون من طرفه وكأنه سدّ مني . فخذّل عن 

 هذه الأمة الجريحة ما استطعل، واحذر أن يأتيها أعداؤها من قلبَلك.

 

مثمملُ المممؤمنين خ تمموادّهم وتممراحمهم وتعمماطفهم كمثممل < :صلى الله عليه وسلمقممال المعلممم المعصمموم 

فالسلبيّة ، (2)>الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمّى والسهر

والانكفاء على النفس ليس من ديننا، وكل فرد خ المجتم  مسؤول عن نفسه وعمن حولمه، 

 .(3)>ن رعيتلهكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ ع<: كما خ الحديّ
اعمممل ممما اسممتطعل بقاعممدة الأمممر بممالمعروف والنهممي عممن المنكممر، فقممد عممدّها بعممض 

ولا تلتفممل إلممى شممعارات الفردانيّممة الليبراليّممة والحرّيّممة . (4)العلممماء مممن أركممان الإسمملام

                                                
 .672، ف 1ابن كثير، البداية والنهاية، ج  (1و

 (.0221(، ومسلم و1222( أخرجه البخاري و2و

 .)2209(، ومسلم و0224أخرجه البخاري و (3و

لاة سمهم، والزكماة سمهم، وحمت البيمل الإسلام ثمانية أسمهم: الإسملام سمهم، والصم<عن حذيفة رضي ا  عنه:  (4و
سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد خ سبيل ا  سهم، وقد خماب 

 .]رواه البزار موقوفا[ >من لا سهم له
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، فقمد كمان عبمدًا مملوكًما، لكمن القمرآن سالم مولى أبدع ح،يفدةتأمّل معي أيضًا خ قصة 

رتبمة كبمار الصمحابة، وعنمدما الكريم الذي حفظه والعلم الذي اكتنزه خ صدره رفعماه إلمى م

خرج مجاهدًا ضد مسيلمة الكذاب يوم اليمامة وقُتل زيد بن الخطاب أخذ سالم عنه الراية، 

فقال له المهاجرون: أتخشى أن نؤتى من قلبَلمك؟ فقمال سمالم: بمئس حاممل القمرآن أنما إذن، 

 .(1) وظل صامدًا حتى بُترت يداه وهما تحملان الراية إلى أن استشهد خ سبيل ا
أرأيممل ممما أعظممم هممذه المواقممف؟ رجممل واحممد يُخممذّل أحممزاب العممدو ولا يلتفممل إلممى 

ضخامة حشودها، ورجل آخر يأبى أن يؤتى المسلمون من طرفه وكأنه سدّ مني . فخذّل عن 

 هذه الأمة الجريحة ما استطعل، واحذر أن يأتيها أعداؤها من قلبَلك.

 

مثمملُ المممؤمنين خ تمموادّهم وتممراحمهم وتعمماطفهم كمثممل < :صلى الله عليه وسلمقممال المعلممم المعصمموم 

فالسلبيّة ، (2)>الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمّى والسهر

والانكفاء على النفس ليس من ديننا، وكل فرد خ المجتم  مسؤول عن نفسه وعمن حولمه، 

 .(3)>ن رعيتلهكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ ع<: كما خ الحديّ
اعمممل ممما اسممتطعل بقاعممدة الأمممر بممالمعروف والنهممي عممن المنكممر، فقممد عممدّها بعممض 

ولا تلتفممل إلممى شممعارات الفردانيّممة الليبراليّممة والحرّيّممة . (4)العلممماء مممن أركممان الإسمملام

                                                
 .672، ف 1ابن كثير، البداية والنهاية، ج  (1و

 (.0221(، ومسلم و1222( أخرجه البخاري و2و

 .)2209(، ومسلم و0224أخرجه البخاري و (3و

لاة سمهم، والزكماة سمهم، وحمت البيمل الإسلام ثمانية أسمهم: الإسملام سمهم، والصم<عن حذيفة رضي ا  عنه:  (4و
سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد خ سبيل ا  سهم، وقد خماب 

 .]رواه البزار موقوفا[ >من لا سهم له
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الشخصيّة، فالإصلاح بالمسمتطاع ممن الأواممر الإلهيّمة التمي لا تنفمكّ عمن جموهر الإسملام، 

 سفينة التي نستقلّها جميعًا منوطة بتصرّفاتنا الفرديّة.وسلامةُ ال

أرجوك، لا تترك الساحة لشياطين الإنس والجن. افعمل مما بوسمعك، فحتّمى لمو كانمل 

بضاعتك من العلم مزجاة فلن تعجمز عمن تقمديم نصميحة أو التمذكير بموعظمة. غيّمر المنكَمر 

تضميير حمدود  -ارك بقلبمكمم  إنكم-بيدك أو بلسانك ما استطعل، فتن لم تستط  فحماول 

 هذا المنكر ومنعه من الانتشار.

استعن بما  ولا تعجمز، ولا تيمأس، ولا تحمزن، فمهمما ضمعُفلك همّتمك سمتجدُ نفسمك 
 أقوى بعد حين، ومهما بدا لك الليل طويلًا فلا بدّ للظلام أن ينجلي.

 

* * * * 
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